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 كلمة تقديم
 

 

من  -نتقي أأحد يوم  و مساء كلّ  صباح الطريقة التفسيريّة في عظاتي. فكنت في م  ستخدكي أ بجدّ خلال سنواتي الم نصرمة سعيت  

ً إصحاح ،لرعيتيأشرح هذا السفر  س، ثمّ قد  سفراً من الكتاب الم   -خلال الصلاة  هذه أن   ت  بعد عدد. لقد وجد اً بعد إصحاح وعدد ا

 ي رعيتي وتصل لمن لم يؤمنوا بعد.ها تبارك حياتي شخصياً وتغذّ نافعة جداً. إنّ الطريقة 

ذ بضع سنواتٍ من. يّ خصرة لتنوير وتعزيز الجهد الشّ ة متوفّ ة توضيحيّ ة يعلم بالحاجة لوجود كتب تفسيريّ ريقة التفسيريّ بِع الطّ من ي ت

جان فيليبس ب قد سمعت   . لم أكن  ن فيليبسحصلت على كتاب تفسيري لسفر رومية كتب بقلم جاف رومية،من سفر  أعظ   كنت   مضت،

ً أخرى له. وجدت أنّ  التالية السنوات واقتنيت خلالمن خلال كتابه.  اً فورني تباركت من قبل، ولكن س قد  ب الم  الكتا استكشاف كتبا

 .والموحيسفر العبرانيين لهم ذات الطابع المساعد  واستكشافسفر الرؤية  واستكشاف

 استطعت . ومن خلال صديق مشتركرأسي وفي هذه الولاية كان مسقطيقطن في جورجيا  السيد جان فيليبس بأنّ وبعد ذلك بقليل علمت 

شعرت بسعادة . لقد (Dauphin Way) س هنا في دوفين ويقد  للكتاب الم   اً أتعرف على السيد جان فيليبس، وأدعوه أن يقود مؤتمرأن 

 ندما خدمع هاتعظمن  بعمقٍ أنا ورعيتي تغذينا ! من الصفحات المطبوعة أفضل  بكثير أنّ اللقاء الش خصي  به اكتشفتغامرة عندما 

 س في العالم اليوم.قد  مين للكتاب الم  علِّ الكلمة في وسطنا. أنا أعتبره أحد أفضل الم  

ً عندما علمت  خبر تحضيره لكتاب  ً بأن يرسل السيد فيليبس عن سفر التكوين. كانفرحت  فرحاً عظيما طته قبل مخطولي  كريما

فائدة هذا ها ليست بمستوى غنى وكتب عديدة عن سفر التكوين، ولكنّ  لديّ . وامتنانعمله عن سفر التكوين بدهشة  الطباعة. وكنت أقرأ

اً هوتيّ كون كتاباً لاي وبسيط. وهو يحتوي المزيج الفريد بأن علميّ وإنجيليّ  عمل على إنجاز هذا الكتاب بشكل السيد فيليبس الكتاب. لأن  

لة في خيّ للم   واستخدامه كشفها. للحقيقة التي يتمّ  وشروحه مناسبة لة،تفاسيره منعشة ووثيقة الصِّ  اً بأنٍ واحد. موجزاته عظيمة،وتأمليّ 

 .هتكوين هي من أفضل ما قرأات عبر سفر الت  خصيّ لش  ة اراسد

سفر لمن يريد بصيرة أعظم  س وكلّ قد  مدارس الأحد والكتاب الم   يرين ومعلمبشِّ عاة والم  للر   ،القلب هذا الكتاب من كلّ بصح ا أنأن

 .وقتنا الحاليّ في كوين سفر التّ ك تبِ عن  ه سيكون أشهر كتاب تفسيريّ أ بأنّ البدايات. أنا أتنبّ 

 جيري فاينز،

 ة،وفين وي المعمدانيّ راعي كنيسة د

 موبيل، ألاباما.
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 مةقدّ م  
 

 

 كلّ  " لأنّ سقد  وكتاب الإيمان، كتاب ما سيكون، كتاب جنائز. قد قيل عنه "بذرة الحبكة للكتاب الم   ه كتاب حقائق وكتاب البداياتإنّ 

 كوين.تّ ه سفر الإنّ  شيء عدا الله. كلّ لبدايات  يعلنه فر بأنّ قيل عن السّ فقد يرة. ذ  س تبدأ هناك كب  قد  الغابات الواسعة للكتاب الم  

برعد  يبدؤوه . بللاحظت ينمأو خجولة ومترددة لاحظة الله لا يبدأ الكتاب بم   س، لأنّ قدّ م  جريء للكتاب ال كوين هو مدخلسفر التّ 

بأبواقٍ  يبدؤوهه . إنّ ةئيسقط بالخطي نوج بينما الجنس البشريّ دام الص  صِ ب يبدؤوهه إنّ  السماء. نما العوالم تقفز من العدم لتملأبول بيالط  

 ت هتف  إعلاناً عن غرقِ عالمٍ.

، ن بهاؤم  يجب أن ي  أمامنا المطروحة الحقائق  لأنّ ، بسيطٍ  بإيمانٍ في البداية هذا الكتاب الواسع؟ سلوب تعاملنا مع أأن يكون  كيف يجب

 أخرىو تنهض شعوب  ففحات أمامنا، ها يزحفون عبر الص  بينما أبطال   متزايدٍ  وباهتمامٍ لآخر بحسب نزوات العالم.  رمى من مكانٍ وألا ت  

 هاية.ى النِّ س حتّ قد  هيمن في الكتاب الم  لي   العبريّ  الشعب   ينشأ  وتنهار، 

ً نا خطوطع  وض تكوينسفر ال   استكشاف؟ في كوينالت  والله في  ءمن البدبداية أفضل  أيّ فس، قد  سنبدأ بدراسة للكتاب الم   اإذا كنّ  عريضة  ا

دوا صفحات ذين حشاس الّ ن  ة أخرى للنبعث بالحياة مرّ  حاولنا أن.  لقد صّ طريقنا. لقد بحثنا لنكون أمينين للن  خريطة رة لضِ واضحة ون 

 يسوع المسيح. بّ الر   م  فر. لقد بحثنا لنعظِّ السّ 

 .ستمرّ بشكل م   هلة عندك، كتاب تريد أن تستكشففض  كوين أحد الكتب الم  أن يصبح سفر الت   أرجو
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 عامةالعريضة الخطوط ال

 الجزء الأول

 بداية الجنس البشري

 خ البداياتتاري

 (2::2-1:1الخلق ) –الفصل الأول 

 (1:1مة )قدّ الم  . 1

 (11-2:1الرواية ). 2

 (11-2:1كيف أ سِس ت الحياة على الأرض )أ.  

 (2:1وصف الفوضى السائدة ). 1  

 (11-1:1تبديد الفوضى السائدة ). 2  

 (:-1:1أ. تبديد الظلمة )   

 (11-1:1ب. تبديد الفوضى )   

فعِ ت ) . الغيوم1      (8-1:1ر 

فعِ ت )2      (11-1:1. القارات ر 

 (11-11:1ت. تبديد الموت )   

س القانون على الأرض )ب.    (11-1::1كيف أسِّ

 (11-1::1الأجسام السماويّة أ مِرت أن تحك م ). 1  

ل ط ). 2   لِق  الإنسان لِي ت س   (11-21:1خ 

 (:2-21:1حقل الإنسان ي ع د له )أ.    

 (11-21:1الإنسان ي ق د م له ) حقلب.    

 (22-21:1. كيف خلق الله آدم )1    

 (11-28:1. كيف ت وّج الله آدم )2    

 أ(28:1أ. أجيال قادمة )     

 ب(28:1ب. مركز )     

لكية )       (11-21:1ت. م 

 (1-1:2الخاتمة ). 1

 (1-1:2الله يستريح )أ.  

 (1:2الخليقة ). اكتمال 1  

 (1-2:2لق )الخا  رضى . 2  

 (2-2::ي راجِع )ب. الله  

عِة الف لكّ ). 1   راج   (2::م 

 (1-2::مراجعة عِلم الزراعة ). 2  

 (2:2مراجعة عِلم الإنسان ). 1  

 (:2-8:2الإكمال ). :

 (12-8:2بيت آدم )أ.  

 (:1-8:2مكاناً مِثالياً للمكوث ). 1  

 (12-2::1شيئاً مثاليّاً يفعله  ). 2  

 (2::1محددّة )مهمة أ.    

ق د سةب.      (12-11:2) ثقِة م 

مكنة1      (11:1) . أ علنت بألطف طريقة م 

مكنة أ علنت بأوضح طريقة. 2      (12:1) م 

ساعِد نظير آدم )ب.    (:2-18:2م 

 (18:2ت وق آدم سبق  فعرفه الله ). 1  

ت من قبِ ل الله ). 2   ز  غبة آدم ع زِّ  (21-11:2ر 

قق من قبِ ل الله )رغبة آدم ت  . 1    (:2-21:2ح 
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 أ(22-21:2صناعة المرأة من آدم )أ.    

 (:2-ب22:2آدم )بزواج المرأة ب.    

 ب(22:2. رؤية الزواج )1    

 (:2-21:2. ت ع ه د الزواج )2    

 (2::2. فضيلة الزواج )1    

 

 (:::1-1:1اللعنة ) –الفصل الثاني 

 (:2-1:1. الجنس الساقط )1

 (8-1:2نسان )سقوط الإأ.  

 (1-1:1حدة ذهن الحية ). 1  

ناشدة فكر حواء )     (:-ب1:1أ. م 

 (1-ب1:1. الشك )1    

 (1::. الإنكار )2    

 (1::. الخداع )1    

ناشدة عواطف آدم )     (1:1ب. م 

 . تحويل النظرة إلى شهوة1    

 . تحويل الرغبة إلى قرار2    

 . تحويل الخيار إلى قيد1    

 . تحويل الخاطئ إلى م غري:    

 (8-2:1. نجاح الحية )2  

 (2:1أ. مأزق آدم وحواء )   

 (8:1ب. هرب آدم وحواء )   

 (:2-1:1ب. مستقبل الإنسان ) 

 (1:1. استدعاء آدم )1  

 (11-11:1. ب حِث  آدم )2  

 (11:1أ. تفسيره )   

 (12-11:1ب. عذره )   

 (11:1ت. مثاله )   

كم آدم )1    (11-1::1. ح 

 (:1-1::1أ. حرب )   

ن ةب.      (11:1) المِح 

 (11-12:1ت. عمل )   

قابِل1      أ(11-12:1) . ك دِح بلا م 

عب 2      ب(11:1) صارم. ر 

لّص ):    (:2-21:1. آدم ي خ 

 (21-21:1أ. نعمة الله نيابةً عن الإنسان )   

 (21:1. اعتراف آدم )1    

 (21:1) آدم. تغطية 2    

كم الله نيابةً عن الإنسان ) ب.     (:2-22:1ح 

 (:1-::1. أول ديانة الزائفة )2

 (2-::1أ. الاستنتاج الزائف من ديانة قايين ) 

 (2-::1. م خطط بشري بحت )1  

 (:-::1. ذبيحة بشرية بحتة )2  

 (2-:::. رضى بشري بحت )1  

 (:1-::8ديانة قايين )ب. التعصب العنيف ل 

ت بِصِف ة1    (::8العنف ) . وسِم 

ت بالك ذِب )2    (::1. وسِم 

ت بالع ب ث )1    (12-::11. وسِم 

ت بالخوف ). :    (:1-::11وسِم 
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 (21:1-::11الكارثة ) –الفصل الثالث 

ج  للدينونةِ بسِ رعةٍ 1  (22:1-::11) . عالم  ي ن ض 

 (2:1-::11أ. تقييم  الله لتلك  الأوقاتِ ) 

 (:2-::11. الغير إلهي )1  

 (12-::11أ. اللامباليين بالله )   

بالاة بشخص الله )1      (::11. الم 

بالاة بفردوس الله )2      (::12. الم 

 (:2-::18ب. استقلالهم عن الله )   

 (::11الاضطراب الأخلاقي ). 1    

دهِش ). 2      (22-::21الاكتشاف الم 

 (::21ي اب ال  ) –أ. التسويق      

 (::21) وب ال  ي   –ب. الموسيقى      

 (::22) ق اي تُوبَالََ - علم المعادنت.      

ل ح ). 1     س  دِ الم   (:2-::21بالتح 

 (::12-:::2. الغير أرضيّ )2  

 (:::-:::2أ. كيف بدأت البذرة الجديدة )   

 (21-:::2. الولادة الجديدة )1    

 (:-::1. الكتاب الجديد )2    

 (12-::1ة )ب. كيف واصلت البذرة الجديد   

 (21-::1) البطريركية.1    

 (12-::21) الأنبياء. 2    

 (:2-::21) ش هِد  لوجود الله -أ. أخنوخ      

بر الله ) -ب. متوشالح       هِد  لص   (22-:::2ش 

 (11-::28) ش هِد  لسلام الله -ت. لامك      

 (::12) ش هِد  لهدف الله -ث. نوح      

 (2-1:1عين ). الغير طيّ 1

 (1-1:1أ. ارتدادهم العظيم ) 

 (2-1:1الإنسان ). الإبانة الأخيرة لانحراف 1  

 (1:1لصبر الله ). الإنهاك الأخير 2  

 (1::ب. نشاطهم الغير إلاهي ) 

 (2-1::ت. نمو الفوضى السياسية ) 

 (1::فطنة الله ). 1  

 (1:1. خيبة أمل الله )2  

 (2:1. قرار الله )1  

 (22-8:1الأوقات ) ب. حلّ الله لتلك 

ل )1 ج   (11-8:1. ر 

 (11-8:1أ. مشحوناً من الله ) 

 (8:1) . غ فِر  له1  

  2 . ً  (1:1) كان أمينا

ثمراً 1    (11:1) . كان م 

 (11-11:1) مستنيراً ب. كان  

 (12-11:1. ي راجع الله الأرض )1  

 (11:1ه )ي علن الله غضب. 2  

 (22-1::1. خِطة )2

 (11-1::1امل )أ. عمل المسيح الك 

 (22-12:1ب. كلمة الله الأمينة ) 

 (:2-1:2. عالم  ت خلي  أخيراً عنه للدينونة )2
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 (1-1:2الإلهيين )أ. خلاص 

 (2:1) نوح. التزام الكامل مطلوباً من 1

عطاة لنوح )2 همة أخيرة م   (:-2:2. م 

 (1-2::. طاعة نوح الأمينة الواضحة )1

 (:2-11:2ب. دمار الغير إلاهي ) 

 (11-11:2. توقيته )1

 (11:2) أ. التأخير الإضافي للدينونة 

 (11-11:2. بزوغ الفجر الأخير للدينونة )ب 

ل ها )2 جم   (:2-12:2. م 

 (21-12:2أ. مدى الطوفان ) 

 (:2-21:2ب. الإعدام بالطوفان ) 

تع فىٍ حديثاً من الدينونةِ )1  (21:1-1:8. عالم  م 

 (:-1:8أ. نوح ي ت ل كأ )

 (2-1:8الله ) يت ذ ك ر  ثما . ري1

 (8:1بينما انحسر الطوفان ). 2

 (:-8::بينما رسا الف لك ). 1

 (:1-1:8ب. نوح ي خت بِر )

 (12-1:8. ما بحث نوح عنه )1 

 (:1-11:8. ما رآه نوح )2 

 (12:1-8::1ت. نوح ي ثقِ )

 (11-8::1. أمر الله لنوح )1

 (12-8::1أ. س مِع  الأمر ) 

 (11-18:8ر )ب. ن فِذ  الأم 

 (12:1-21:8. عهد الرب مع نوح )2

ر   (22-21:8) أ. تكلم الله بالسِّ

 (12-1:1) . تكلم الله بسيادةب 

 (2-1:1. شروطه  )1  

 (12-11:1. علامت ه  )2  

 (21-18:1ث. نوح ي كد ح )

 (11-18:1. نوح الأب )1 

 (21:1. نوح الفلاح )2 

 (21-21:1. نوح الفاشِل )1 

 (21-1::2د )ج. نوح ي شه  

 (22-1::2. بشِ ف تِه )1 

 (21-28:1. بحياته )2 

ال ف  –الفصل الرابع   (12:11-111)التح 

 (1:11-1:11) . سلطة إلهية1

 (12-1:11أ. اكتمال تشتيت الإنسان ) 

 (:-1:11. العِرق اليافثي )1  

ق دِمة )     (1:11أ. الم 

 (2:11ب. المؤسسين )   

 (:-1:11ت. العائلات )   

 (21-1:11. العِرق الحاميّ )2  

 (2-1:11أ. أسماء جديرة بالذكر )   

 (12-8:11ب. نمرود الجبار )   

 (21-11:11) الجيران القريبين. ت   

 (12-21:11. العِرق السامي )1  

لوكية )أ.      (:2-21:11الس لالة الم 

 (11-21:11) س لالة ذات ن س بب.    
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 (12:11ت. ختام )   

 (1-1:11ت الإنسان )ب. سبب تشتي 

 (1-1:11. موادهم )1  
 أ(11::. منهجهم )2

 ب(11::. دافعهم )1

 (1-11::. خطأهم ):

 (12-11:11. نعمة إلهية )2

 (21-11:11أ. شجرة عائلة إبرام )

 (12-22:11ب. روابط عائلة إبرام )

 (11-22:11. إبرام الشخص )1  

هاجر )2    (12-11:11. إبرام الم 

 أ(11:22ولى )الخطوة الأأ.    

 (12-ب11:11الوقفة الأولى )ب.    

 الجزء الثاني

 بدء العرق العبراني

 تاريخ  بطريركي  

(1:12-21::1) 

 (:18:2-1:12) إبراهيملف: الس   – الفصل الخامس

 

 (21-1:12) طريق الايمان. 1

 (1-1: 12ابرام يؤمن )أ.  

 (:-1: 12ايجاد طريق الايمان ). 1  

 (1-1: 12ان )بتصريح بالايمأ.    

 (:: 12خطوة ايمان )ب.    

 (8-:: 12إيجاد طريقة الايمان ). 2

 (:: 12ابرام يشهد )أ.  

 (1: 12ابرام يمشي )ب.  

 (2-ب1: 12ابراهيم ينتظر )ت.  

 (8: 12ابراهيم يعبد )ث.  

 (1: 12التخلي عن طريق الايمان ). 1

 (21-11: 12) د  ت  ر  ابراهيم ي  ب.  

 (12:11) مجاعة. 1  

 (12-11: 12) منذراً . 2  

 (12:11) الكذب. 1

 (:1-12::1) الإحباط. :

 (11:12) التمل ق. :

 (21-12:12) فشل. 1

 (18-1:11. ثمن الإيمان )2

ل الروحي )   (:-1:11أ. علامات الرج 

 (1:11) الانفصال. 1  

 (1-2:11) التقديس. 2  

 (11::) التضحية. 1  

ل الروحيّ )   (1-11::ب. ذ هن الرج 

قلِقة )1    (1-11::. ظروف م 
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ب ث اء )2    (2:11. جيران خ 

 (1-8:11. الأخ الأضعف )1  

 أ(8:11) روحيةأ. صراحة    

 ب(8:11) روحيةب. فطنة    

 (1:11. بكرامة روحية )ت   

ل الروحي )  كات الرج  ر   (18-11:11ت. ت ح 

ق ي د من قبِ ل الله )1    (11-11:11. م 

 في عبادتهأ. كان لوط ضعيفاً    

هتماً في رغبات ه )ب.      (11:11كان لوط م 

 (11-11:11م خطئاً في قراراتهِ )كان لوط ت.    

 (11-11::1. طمأنينة من قبِل الله )2  

 (:1-11::1. بخصوص أملاكِه )أ   

 (11:11) القادمةأجياله ب.    

ن ظم من قبِل الله )1    (18-12:11. م 

 (:2-:1:1. قوة الإيمان )1

 (11-:1:1. المعركة اليائسة )أ 

 (2-:1:1) التحال ف .1  

 (1-:1:1) الصِراع .2  

 (11-:11:1) الانهيار. 1  

 (:12:1ب. الأخ المغرور ) 

 (:2-:11:1ت. المؤمن الديناميكي ) 

 (:11:1.  ضعف الجسد )1  

ة العالم )2   م   (11-:1::1. حِك 

 (:1::1أ. إبرام تصرف بسِ رعة )   

 (:1::1تصرف بعقلانية )ب. إبرام    

 (:11:1ت. إبرام تصرف بنجاح )   

 (:2-:12:1. حي ل الشيطان )1  

هم مع ملك سدوم )أ.      (21-:12:1لقاء إبرام الم 

 (:2-:21:1. القاء الشرير لإبرام مع ملك سدوم )ب   

 (:21:1) حاذقة. تجربة إبرام ال1    

 (:2-:22:1. شهادة إبرام البسيطة )2    

 (21-:1:1د الإيمان ). عه:

 (2-:1:1أ. بناء عائلة إبرام ) 

 (:-:1:1. كلمة قوة الله )1  

 (:1:1) أ. العهد   

 (1-:2:1) الالتماسب.    

طةت.      (:1::) الخ 

 (1-:1::. الشهادة على قوة الله )2  

 (:2:1. عمل قوة الله )1  

 (12-:8:1ب. أ س س إيمان إبرام ) 

لجثة  ظ لِل ت. 1   هامام إبرام، عليه أن ي درِك أالج   (11-:8:1) سِر 

ثة أ شرِك  إبرام. 2   لج   (12-:11:1؛ ف فهِم  ل غزها )بالج 

ستقبل إبرام )   (21-:11:1ت. بريق م 

عني )1   حدد الم   (11-:11:1. الوقت الم 

جيزةأ. إرادة الله      (:1-:11:1) الم 

 (:1::1) الشخصية ب. الإرادة الله   

حتومةالله ت. إرادة     ق د رة والم   (:11:1) الم 

د دة المعنية )2   ح  نطقة الم   (21-:12:1. الم 

 (:12:1أ. ضمان أرض الموعد )   
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وّعد ) عظمةب.      (:18:1أرض الم 

 (11-1:11رِهان الإيمان ). :

 (1-1:11أ. اختبِار ص مت  الله ) 

زد وّج )1    (:-1:11. فكِِر إبرام الم 

شكِلةأ.      (1:11) الم 

 (1-2:11) العرضب.    

 (11::) الثمنت.    

خادع )2    (1-11::. قلب ساراي الم 

 (11::) جامحٍ السان الأ.    

ج    ز   (1:11) الجامح ب. الم 

 (1:11. إرادة هاجر الجريئة )1  

 (11-2:11ب. الحقيقة لسيادة الله ) 

 (12-2:11. الرؤية لهاجر )1  

جيء ذلك ك لي الوجود     (8-2:11) ية للنعمة: رؤأ. م 

 (1:11: رؤية للس لطة )الق درةأمر ذلك الكامل ب.    

عرِفةت.      (.12-11:11) : رؤية العظمةالراحة لذلك الكامل الم 

 (11-11:11. ردة فعِل هاجر )2  

 (:1-11:11) لإيمانهاتعبيراً شفوياً أ.    

 (11-11::1) تعبيراً حيوياً لإيمانهاب.    

 (22-1:12يمان ). إمكانيات الإ1

 (11-1:12)العهد أ. كيف أست لِم   

طل ق )1    (1-1:12. بخضوعٍ م 

طل ق )2   متٍ م   (11-12::. بص 

 (8-12::أ. مادة العهد )   

 المعنيمبدأ  . ال1    

 (1-::12شعب المعني ). ال2    

 (12:2) معنيةالزمنية الفترة . ال1    

 (8:12) معنيال . المكان:    

 (:1-1:12م  العهد )ب. خِت   

 (11-1:12. مضمونه  )1    

 (11-12:12) ت طبيقه  . 2    

 (12::1) أهميته  . 1    

 (11-12::1روح الوعد )ت.    

دِق  العهد )   (22-12:12ب. كيف ص 

 (12:12. ضِحكِة  الإيمان )1  

نطِق الإيمان )2    (22-18:12. م 

 (18:12أ. التماس لإسماعيل )   

 (22-12:11سماعيل )ب. الوعد لإ   

عاهدةمحجوزة . مادة 1      (11:12) من الم 

لوكية من مادة . 2     عاهدةم   (22-21:12) الم 

 (22-21:12. حياة الإيمان )1  

 (:2-21:12أ. طاعة بلا حدود )   

 أ(21:12) . الطاعة الأبوية1    

 ب(21:12) البطريركية. الطاعة 2    

 ت(21:12) الموضوعية. الطاعة 1    

 (12::2) الشخصية. الطاعة :    

 (22-12::2ب. مرسوم محدود )   

رِد ). 1     ت م   (12::2حالة الإنسان الم 

ل البار )2     ج  وقِف الر   (22-21:12. م 
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 (11-1:18. صلاة الإيمان )2

ل العملي )   (8-1:18أ. الرج 

 (2-1:18. س رع ت ه  )1  

 (8-1:18. ضِي اف تِهِ )2  

ل   (:1-1:18ذو امتياز ) ب. الرج 

 (11-1:18. الوعد )1  

شكِلة )2  (:1-11:18. الم 

ب ره ن )  ل الم   (22-11:18ت. الرج 

ق عة )1   ت و  ة م   (18-11:18. ع ظ م 

ة 2    (11:18شخصية ). ع ظ م 

ة موّضِعية )1  (22-21:18. ع ظ م 

لي )  ل الم ص  ج   (11-21:18ث. الر 

 (21:18. سلوك إبراهيم )1  

ة إبراهيم ). ح  2    (12-ب18:21ج 

 (11:18. توكيد إبراهيم )1  

وقِع الإيمان )8  (18-1:11. م 

ق د سة )   (22-2:11أ. أخلاق سدوم الغير م 

  1 . ً  (1-1:11) شيئاً شائعا

  2 . ً لوثا  (:-11::) شيئاً م 

ست مِراً . شيئاً 1    أ(1-1:11) م 

ولعاً . شيئاً :    ب(1:11) بالقِتالم 

 (11-11:11) العِقابتحِق . شيئاً يس:  

ق د سة لسدوم )   (18-12:11ب. العقلية الغير م 

تآكِل )1    (21-12:11. إيمان لوط الم 

 (:1-12:11أ. شهادة لوط العديمة القيمة )   

عِف إرادة لوطب.      (21-11::1) ض 

دِداً أن يبد. 1     ت ر   (12-11::1أ )م 

ست عِداً للوقوف. 2      (21-18:11) م 

 (21-11::2) . امرأة لوط الصعبة المراست   

فس دة )2    (18-22:11. عائلة لوط الم 

 (21-22:11أ. ما كان س ي ص بح بلوط )   

 (18-11:11ب. ما أصبح  عليهِ لوط )   

 (12-11:11. منظور سدوم الشرير )1    

مارسات سدوم المعدومة الحياء )2      (11-11:11. م 

 (18-12:11نة ). ذ رية سدوم الملعو1    

 (18-1:21. مخاطِر الإيمان )1

ت ن قِل )  هاجِر الم   (2-1:21أ. الم 

 (11-2:21ب. النبي البائس ) 

ي ز كنبيٍ بسهولة )1    (2-1:21. لم ي م 

 (1:21وضع أبيمالك الهالِك )أ.    

ر أبيمالك الحاد )     (:-21::ب. ت ذ م 

 (2-1:21عتبِار أبيمالك الأخير )ا. ت   

 (1:21قد ك بِح  بسيادة ) .1    

 (2:21)مسؤولاً . مازال 2    

م فعِلاً كنبي )2    (11-8:21. لم ي حت ر 

ف ه  الارتيابي )    ر   (11:21أ. تص 

خادِع )    ف ه  الم  ر   (12:21ب. ت ص 

هين )    ف ه  الم  ر   (11:21ت. ت ص 

لائم كنبيٍ ). لم ي ست قب ل 1    (11-21::1بشكل م 
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 (21::1) ق صد عنأ. أهان ه     

ف ه  ب.     ر   (21::1) ص 

 (11:21به ) ازدرىت.    

 (18-12:21ت. الكاهِن الخادِم ) 

دأ.     أ(12:21لخدمة كهنوتهِ ) المشه 

 ب(12:21لخِدمة كهنوته ) النجاحب.   

 (18:21لخدمة كهنوته ) الأهميةت.   

 (:1-1:21. جائزة الإيمان )11

 (8-1:21أ. إسحاق الأعجوبة الهائلة ) 

 (2-1:21) الت ك ه نات. طبيعة 1  

 (8-1:21) التنفيذطبيعة . 2  

 (:-1:21أ. اعتماداً )   

راً )     (8-21::ب. ت ط و 

 (1:21ب. استهزاء إسماعيل الفظيع ) 

 (11:21ت. رسالة سارة النموذجية ) 

 (11:21ث. غلطة إبراهيم المأساوية ) 

راحِم الله الحنونة )   (11-12:21ج. م 

 (12:21الله ) وصية .1  

 (11:21الله ) تعزية. 2  

دمِع )   (21-21::1ح. ب ؤس هاجر الم 

 (21::1) ط رِد ت. 1  

 (11-21::1) س حِق ت. 2  

 (21-12:21) ل حِقت  . 1  

 (:1-22:21خ. دوافِع أبيمالك الواضِحِة ) 

 (:2-22:21ه )التماس. 1  

ده  . 2    (11-21::2) ت ع ه 

 (:1-12:21) فِراقه. 1  

 أ(11:21) يعملأ. إبراهيم    

 ب(11:21ب. إبراهيم ي عب د )   

 (:21:1) ينتظرإبراهيم ت.    

 (:2-1:22. ب رهان الإيمان )11

فاجئ الذي أع د  الله إبراهيم له )   (2-1:22أ.  الامتحان الم 

 (12-1:22ب. الثقِة البسيطة التي أتق ن  الله إبراهيم بها ) 

 (:-1:22طريق الصليب ). 1  

 (8-1:22لك لِمة الصليب ). 2  

 (12-1:22) عمل الصليب. 1  

 (:2-11:22ت. الحقيقة الجليلة التي حمى الله إبراهيم بها ) 

بر الأيمان )12  (21-1:21. ص 

زن إبراهيم )   (1-1:21أ. ح 

 (2-1:21دموعه  ). 1  

 (1-1:21) شهادته  . 2  

 غ رِيب  أ.    

 ن زِيل  ب.    

 (18-2:21)ب. ق بِر سارة  

ذ باً في كلامِهِ ). 1   ه   (8-2:21م 

لاتِهِ )2   ع ام   (18-8:21. حذراً في م 

 (21-11:21ت. هدية عفرون ) 

 (12-:1:2. احتياطات الإيمان )11

 (1-:1:2أ. النزيل الحكيم ) 
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 (28-:11:2ب. الخادِم الرائع ) 

 (11-:21:2ت. الخاطئ الد ني وي ) 

ست عِد )   (11-:2::1ث. القديس الم 

 تتعلم عن إسحاقرفقة .1  

 رفقة تشتاق لإسحاق. 2  

 رفقة تبحث عن إسحاق. 1  

نت ظِر )   (12-:12:2ج. الابن الم 

ف ارِق الإيمانِ ):1  (11-:1:2. م 

ثمِر )  ل الم  ج   (:-:1:2أ. الر 

 (:1:2. قرار إبراهيم )1  

 (:-:2:2أحفاد إبراهيم ). 2  

ان  أ.     ر   (1-:2:2) زِم 

 (:2:2) ق ش ان  ي  ب.    

د ان  ت.      (:2:2) م 

 (:و:2:2) مِد ي ان  ث.    

ب اق  ج.      (:2:2) يشِ 

 (:2:2) ش وحًاح.    

ل البعيد الرؤية )   (1-:2::ب. الرج 

ل ص . 1   تِهِ )الت خ   (:2::من ث رو 

 (:1:2) عائل تِهِ . تشتيت 2  

ل الكامِل )   (11-:2:2ت. الرج 

 (:2:2. قياس أيام إبراهيم )1  

 (:8:2. موضوع موت إبراهيم )2

 (11-:1:2. موضوع رغبات إبراهيم )1

 (:1:2) الأبويةرغبة أ. ال 

 (11-:1:2الشخصية )رغبة ب. ال 

 (:11:2رغبة البطريركية )ت. ال 

ل العقيم )   (18-:12:2ث. الرج 

 (:1-:12:2. روابطِ عائلة إسماعيل )1  

 (:12:2) إسماعيل البارِزةأ. ولادة    

 (:1-:11:2العديدين )ب. أولاد إسماعيل    

 (:11:2انتصارات إسماعيل الخمسة ). 2  

 أ. الشعب الإسماعيلي   

 ب. الأماكن الإسماعيلية   

 ت. القِوى الإسماعيلية   

 ث. الأ مراء الإسماعيليين   

 ج. الأملاك الإسماعيلية   

 (18-:12:2. مأساة إسماعيل الأخيرة )1  

 (:12:2المؤسفة)عيل وفاة إسماأ.    

 (:18:2) لرغباتِهِ الطبيعة العلمانية ب.    

هاجِر: -السادس الفصل  (1:22:-:11:2) سحاقإالم 

 (:1-:11:2سحاق وأولاد ه  )إ. 1

 ( 21-:11:2التوأمان في الرحم )أ. 

 (21-:11:2الزوجة العقيمة ). 1

 (21-:22:2الحرب السرية ). 2

 (:1-:22:2التوأمان في العالم )ب. 
 (28-:22:2الصراع المتزايد ). 1



16 
 

 (:1-:21:2المواجهة العظمى ). 2

 (:1-1:21سحاق وسلوكه )إ .2

 (:-1:21سحاق )إمسير أ. 

 (1:21) المشكلة الصعبة. 1 

 أ(2:21الإلهي )الحظر . 2 

 (:-ب2:21بوعد مؤكد ). 1 

 (11-1:21سحاق )إزوجة ب. 

 (2-1:21الكذب كان جاهزاً ). 1

 (11-8:21ة )قد ك شِفت الكذب. 2

 (11-12:21سحاق )إثراء ت. 

 (أ:1-12:21كان رجلاً ثرياً ). 1  

 (11-ب21::1كان مستاءً ). 2

 (22-12:21سحاق )إآبار ث. 

 (18-12:21سحاق )إماذا استعاد . 1

 (22-11:21سحاق )إماذا أدرك . 2

 (:2-21:21سحاق )إعبادة ج. 

 (:2-21:21الوحي المهم ). 1

 (21::2الجواب المباشر ). 2

 (11-21:21سحاق )إشهادة ح. 

 (22-21:21) العدو تعاملاسلوب . 1

 (21-28:21)العدو استئناف . 2
 (11-11:21) العدو ترضيت. 1

 (:1-21::1سحاق )إخوف خ. 

 (1:-1:22سحاق وبركته )إ .1

 (:-1:22الأب الغير روحي )أ. 

 (2-1:22) سحاقإمخاوف . 1  
 (:-1:22) سحاقإجسدية . 2

 (11-22::لتي لا تستسلم )ا ب. الزوجة

 (2-22::) قرار رفقة. 1

 (11-8:22)خداع رفقة . 2

 (11-11:22) الأخ المجرد من المبادئت. 

 (22-11:22سلوك يعقوب المشكوك فيه ). 1

 (11-28:22بركة يعقوب المسروقة ). 2

 (1:-22::1الابن الغير مخلص )ث. 

 (:1-22::1عيسو المتقد بالندم ). 1  

 (12-11:22العنيد ) استياء عيسو.2
لِح ). 1  (1:-18:22مطلب عيسو الم 

 (1:-1:22:قرار عيسو المتهور ). :

 

تك-الفصل السابع  (:21:1-1:28)-ثِر: يعقوباالم 

ل ص  الله 1  (22-1:28) ي ع ق وب  . كيف خ 

 (1-1:28ي ع ق وب  ) رحيلأ. 

 (:-1:28. أهميته  الهائلة )1

ه  الفوري )2  (1-28::. تأثير 

 (12-11:28لم يعقوب )ب. حِ 

 (11-11:28. البلد البعيد )1

 (:1-12:28. الميثاق الجديد )2

 (12-11:28. الإيمان الراسِخ )1

 (22-18:28ت. قرار يعقوب )
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ف  . 1   ر   أ(18:28يعقوب بفورية )ت ص 

ف  بيعقوب . 2 ر  عين )ت ص   (11-ب18:28هدف م 
ف  ببطريركية ). 1 ر   (22-21:28ت ص 

ع  2  (1:11:-1:21الله يعقوب ). كيف أ خض 

ام  ) أ. وصول يعقوب إلى ف د انِ   (12-1:21أ ر 

 (1-1:21. المجيء إلى البئر )1

 (8-21::. الثقِة عند البئر )2

 (12-1:21. الغزوات عند البئر )1

ام  ) ب. تدابير يعقوب في ف د انِ   (1:11:-11:21أ ر 

 (11::2-11:21. أمر زوجات ه  )1

ب ه    (21-11:21) الحماسيّ أ. ح 

 (11-21:21ب. د رس ه  الأول )

 (11::2-12:21ت. حيات ه  العائلية )

تِ  . أمر  2  (1:-11::2ه  )أ جر 

 (21-11::2أ. كيف أ ثير إيمان يعقوب )

 (1:-22:11ب. كيف أ خمِد  إيمان يعقوب )

 (12:12-1:11. كيف أوقف الله يعقوب )1

دِي ت الأهداف القديمة )  (11-1:11أ. كيف ت ح 

 (1-1:11. اهتمام يعقوب الجوهري )1

ر عائلة يعقوب )2  (1-11::. مؤت م 

 (11-11:11. اعتِراف يعقوب الأمين )1

 (11-11::1. التِزام يعقوب الأخير ):

ي ت الأهداف القديمة ) دِّ  (:1-12:11ب. كيف ت ح 

 (21-12:11. ماذا علم لابان )1

 (11-22:11. ماذا اعتقد  لابان )2

 (:1-11:11لابان ) . عن ماذا بحث1

دِيت الأحقاد القديمة )  (::-11:11ت. كيف ت ح 

حِقة )1  (2:-11:11. نقمة يعقوب الم 

 (::-1:11:. ابتهِال يعقوب الديني )2

دِي  الذنب القديم )ث.   (12-1:12كيف ت ح 

 (2-1:12. تأكيد يعقوب من الله )1

 (21-1:12. ارتباك يعقوب حول الله )2

هِة يعقوب1  (12-12::2مع الله ) . مواج 

 (:11:1-1:11. كيف عزل الله يعقوب ):

 (11-1:11أ. يعقوب وأخاه )

 (1-1:11. كيف وجد عيسو يعقوب )1

 (2-11::. كيف غفر عيسو ليعقوب )2

 (11-8:11. كيف أنعم عيسو على يعقوب )1

 (11-12:11. كيف أخاف عيسو يعقوب ):

ع إيمانِهِ )  (:11:1-12:11ب. يعقوب وتراج 

هاجِر ) .1  (21-12:11فشل يعقوب كم 

 (11-:1:1. فشل يعقوب كأب )2

ف دينا ) ر   (2-:1:1أ. الفضيحة التي سببها تص 

 (11-:8:1الفضيحة التي سببها أخوة دينا )ب. 

 (21-:1:1. كيف قدس الله يعقوب ):

لٍ مؤمن ) ج   (:1-:1:1أ. يعقوب كر 

 (:-:1:1. تجديد حيوّية يعقوب الروحية )1

 (:1::نتصار يعقوب الروحي ). تجديد ا2

 (:1-:1:1. تجديد حقيقة يعقوب الروحية )1
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لٍ محروم ) ج   (21-:11:1ب. يعقوب كر 

لتِهِ )1 ف ض  م يعقوب من م   (21-:11:1. ي حر 

 (21-:11:1أ. خسارة راحيل )

أ وب ي ن  )ب. ش ب ق   (21-:22:1ر 

م يعقوب من أبيه )2  (21-:22:1. ي حر 

 

 (2::21-1:11يوسف )المعطي: -الثامن الفصل

 (1:-1:11. خلفية يوسف )1

 (8-1:11أ. تاريخ عيسو الشخصي )

 (:-1:11) عائلة عيسو المقربة. 1  
 (2-1:11ثروة عيسو الهائلة ). 2
 (8:11حصن عيسو المنيع ). 1

 (1:-1:11ب. التاريخ السياسي لأدوم )
 (11-1:11. ذرية عيسو في أدوم )1

 (11-21:11. أسلاف عيسو في أدوم )2

 (1:-11:11. إشراقة عيسو في أدوم )1

 (11-1: 12. فتوة يوسف )2

 (2-1:12أ. قيادة يوسف الروحية )

ب بالتأكيد1  ر  ج   . م 

ب بالإخفاء2  ر  ج   . م 

 (:-1: 12ب. قميص يوسف الرائع )

 القميص الكهنوت. 1
 القميص الأفضلية. 2

 المكانة الخاصة  القميص. 1

 (11-12::ت. أحلام يوسف المثيرة )

 الأرضعلى موارِد حلم الحزم السلطة . 1
 الأرض ةعلى رئاس السلطة حلم الكواكب. 2

 (11-12:12. خيانة يوسف )1

 (12-12:12لى أخوته )إيوسف  ل  رسِ أ  أ. كيف 

 (:1-12:12تمت مناقشة المهمة ). 1
 (12-12::1)المهمة  إطلاق . تم2

 (22-18:12كيف نظر أخوة يوسف إليه )ب. 

 (21-18:12لشريرة )ضمائرهم ا. 1

 (11-21، 22-21:12الشر الإجرامي لرأوبين ). 2
 (22-12::2حسابات يهوذا العالمية ). 1

 (11-28:12كيف بيع يوسف من قبل أخوته )ت. 

 (28:12. المساومة النقدية الدقيقة )1 

 (11-21:12) القضمة الأولى للضمير. 2 

 (11-1:18أخو يوسف ). :

 (11-1:18يهوذا وأبنائه )أ. 

 (1:18سلوك يهوذا المتمرد ). 1
 (:-2:18عروس يهوذا الدنيوية ). 2
 (11-1:18ابن يهوذا الشرير ). 1

 (21-11:18يهوذا وابنه )ب. 

 (:1-11:18قيمه المنحرفة ). 1

 (21-18::1لؤمه الشخصي ). 2

 (21-18::2فضيلته المزيفة ). 1

 (11-22:18) ونسل ه  يهوذا ت. 

فتدى. 1  الطفل الم 



19 
 

 كيول الملالطف. 2

 (1::21-1:11عبودية يوسف ). :

 (1-1:11الرجل العبد: وثق به سيده الثري بشكل كامل )أ. 

رِب  بشكل مستمر من قبل امرأة م صرة )ب.   (21-2:11الرجل الناجح: قد ج 

رِب  بعناية من قبل الله الحليم )ت.   (1::21-21:11الرجل المشوه السمعة: ج 

 (21-21:11) الإيمان المطلوب من يوسف. 1
 (22-1::1) المحبة التي برزت من يوسف. 2
 (1::21) رجاء يوسف قد تأجل. 1

 (::-1::1بركة يوسف ). 1

 (8-1::1طرق العناية الإلهية لله )أ. 

 (::-1::1) أحلام الملك. 1
 (1::8) محنة الملك. 2

 (11-1::1حكمة الله الكاملة )ب. 

 (1::1) توقيت الله الكامل. 1
 (11-1::11)  المثاليةتكتيكات الله. 2

 (::-1:::1إرادة الله الفريدة )ت. 

 (12-1:::1أن تحضر يوسف إلى فرعون ). 1
 (::-1::18أن ترقي يوسف من خلال فرعون ). 2

 (2:-1::::عروس يوسف ). 2

 ( 1:-1::::مكانها المفضل )أ. 

1 . ً فِع  عاليا  (::-1::1:) ر 
 (1:-1::::) مبجلاً جداً . 2

 (1::::) ماضياً منسياً ب. 

 (2:-1::1:قسمها المخلص )ت. 

 (1:-1::1:" )"النسيان منسى. 1
 (1::2:" )المثمر" إفرايم. 2

 (2::11-1::1:أخوة يوسف ). 8

 (::::1-1::1:طور الغموض )أ. 

 ( 2:::1-1::1:كيف تثقل أخوة يوسف ). 1

 (1:::1-2:::1كيف تحير أخوة يوسف ). 2

 (18-2:::1محنة يعقوب )أ. 

 (:1-1::1ذا )تعهد يهوب. 

 (:1-1::11خطة يوسف )ت. 

 (:1-:::1كيف انكسر أخوة يوسف ). 1

 (1-:::1المؤامرة )أ. 

 (:1-::::المواجهة )ب. 

 (:1-:::11عتراف )الات. 

 (:2-:::1مرحلة العظمة )ب. 

 (11-:::1الكشف عن يوسف ). 1

 (1-:::1الكشف عن شخصه )أ. 

 (11-::::الإعلان عن أغراضه )ب. 

 (21-:::12سف )موارد يو. 2

 (::::2مطلب يوسف ). 1

 (2::11-::::2مرحلة الخدمة )ت. 

 (1::2-::::2قتراح ). ا1

 (11-1::8نتشار )الا. 2

 (:1-1::11التحضير ). 1

 (11-2::1التقديم ). :

 (21-2::11جائزة يوسف ). 1
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 (12-2::11نعمة يوسف )أ. 
 أ(2::11لإخوتِه ) االمنصب الذي أعطاه. 1
 ب(2::11) أعطاها يوسف إلى إخوته الأملاك التي. 2
 (2::12)لإخوته يوسف  االتي أعطاه الحصة. 1

 (22-2::11حكومة يوسف )ب. 

 (:1-2::11طالب بفضة المصريين ).1

 (12-2:::1ممتلكات المصريين ). 2
 (21-2::18بعقارات المصريين ). 1
 (2::21أشخاصهم ). :

 (21-2::21صلاح يوسف )ت. 

 (:2-2::21سي )ش رِح المبدأ الأسا. 1

 (2::21)المبدأ . أسس 2

 

  الخِتام-الفصل التاسع

 (1::21-2::22. موت يعقوب )1

سبقِة )  (1::22-2::22أ. معرفة يعقوب الم 

فضل )1 ختار الم   (8::22-2::22. الم 

 (11-2::22أ. دفن يعقوب )

 (1-8::1ب. جانبِ فراش يعقوب )

 (8::2ت. حرمان يعقوب )

 (12-8::8ث. عمى يعقوب )

 (11-8::11ج. بركة يعقوب )

 (21-8::12ح. سلوك يعقوب )

 (22-8::21خ. إيمان يعقوب )

ختارة )2  (22-1::1. العائلة الم 

ق دِمة )  (2-1::1أ. الم 

أ وب ي ن  )ب  (:-1::1. ر 

ع ون  . ت لا وِي ) شِم   (2-1:::و 

 (12-1::8ي ه وذ ا )ث. 

ب ول ون  )ج.   (1::11ز 

 (:1-1:::1ي س اك ر  )ح. 

 (18-1::11د ان  ). خ

اد  )د.   (1::11ج 

 (1::21أ شِير  )ذ. 

 (1::21ن ف ت الِي )ر. 

 (21-1::22ي وس ف  )ز. 

 (1::22ب ن ي امِين  )س. 

 (1::21-1::28ب. جناز يعقوب )

 (11-1::28التعه د ). 1

 (1-1::1. الإعداد )2

 (1-1:::. الإذن )1

 (:1-1::2. الموكِب ):

 (21-1:::1. العفو ):

 (21-1::22وت يوسف ). م2

 (1::22أ. س كنى يوسف )

 (1::21ب. أحفاد يوسف )

 (1:::2ت. بصيرة يوسف )

طالبة يوسف )  (1:::2ث. م 

  (1::21ج. موت يوسف )
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 (2::2-1:1الخلق ) –الفصل الأول 

 (1:1مة )قدّ الم  . 1

 (11-2:1الرواية ). 2

 (11-2:1كيف أ سِس ت الحياة على الأرض )أ.  

 (2:1ى السائدة )وصف الفوض. 1  

 (11-1:1تبديد الفوضى السائدة ). 2  

 (:-1:1أ. تبديد الظلمة )   

 (11-1:1ب. تبديد الفوضى )   

فعِ ت )1      (8-1:1. الغيوم ر 

فعِ ت )2      (11-1:1. القارات ر 

 (11-11:1ت. تبديد الموت )   

س القانون على الأرض )ب.    (11-1::1كيف أسِّ

 (11-1::1ويّة أ مِرت أن تحك م )الأجسام السما. 1  

ل ط ). 2   لِق  الإنسان لِي ت س   (11-21:1خ 

 (:2-21:1حقل الإنسان ي ع د له )أ.    

 (11-21:1حقل الإنسان ي ق د م له )ب.    

 (22-21:1. كيف خلق الله آدم )1    

 (11-28:1. كيف ت وّج الله آدم )2    

 أ(28:1أ. أجيال قادمة )     

 ب(28:1ركز )ب. م     

لكية )       (11-21:1ت. م 

 (1-1:2الخاتمة ). 1

 (1-1:2الله يستريح )أ.  

 (1:2الخليقة ). اكتمال 1  

 (1-2:2الخا لق )رضى . 2  

 (2-2::ي راجِع )ب. الله  

عِة الف لكّ ). 1   راج   (2::م 

 (1-2::مراجعة عِلم الزراعة ). 2  

 (2:2مراجعة عِلم الإنسان ). 1  

 (:2-8:2مال )الإك. :

 (12-8:2بيت آدم )أ.  

 (:1-8:2مكاناً مِثالياً للمكوث ). 1  

 (12-2::1شيئاً مثاليّاً يفعله  ). 2  

 (2::1مهمة محددّة )أ.    

ق د سةب.      (12-11:2) ثقِة م 

مكنة1      (11:1) . أ علنت بألطف طريقة م 

مكنة أ علنت بأوضح طريقة. 2      (12:1) م 

ساعِد نب.    (:2-18:2ظير آدم )م 

 (18:2ت وق آدم سبق  فعرفه الله ). 1  

ت من قبِ ل الله ). 2   ز  غبة آدم ع زِّ  (21-11:2ر 

قق من قبِ ل الله ). 1    (:2-21:2رغبة آدم ت ح 

 أ(22-21:2صناعة المرأة من آدم )أ.    

 (:2-ب22:2آدم )بزواج المرأة ب.    

 ب(22:2. رؤية الزواج )1    

 (:2-21:2ه د الزواج ). ت ع  2    

  (2::2. فضيلة الزواج )1
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1 

 لقالخ  

 حدواة في رّ ن مون وثلاثاتبالاسم اثن ر الله  ذك  س يكون محوره الله. ي  قد  في الكتاب الم  هو أكثر إصحاح كوين ل لسفر الت  الإصحاح الأوّ 

ة ة. وهكذا وفي الصفحوأربعين مرّ  من ثلاثٍ  كر ليس أقلّ ذ ، وستجد أنه. أضف على ذلك استخدام الضمير الشخصيّ اً ن عددوثلاثي

من  الشيطان يكره هذا الإصحاح! ليس س يأتي بنا الروح القدس لمحضر الله ويبقينا هناك. ليس من العجب أنّ قدّ الأولى من الكتاب الم  

 اس.معة الإصحاح في عقول النّ ه س  ه أحضر أسلحته الثقيلة ليشوِّ العجب بأنّ 

عة صطنه عقيدة م  د أسطورة، وعلى أنّ جر  ه م  د عليه، وأنّ عتم  ولا ي   ه غير واقعيّ أنّ  ةبحجّ ل من سفر التكوين وّ عن الإصحاح الأ يلّ خ  ت  

 الشيطان قد ربح. إذا كان الروح القدس لا يمكن وستجد بأنّ  ه غير مقبول به للعلم العصريّ وأنّ ة للخلق، ة من الملحمة البابليّ ستمدّ وم  

 1ما قاله عن الأرض في سفر التكوينالخلاص؟ إذا  موضوع ثق به عندما يسردالخلق، كيف يمكن أن يوع موضوسرد الثقة به عندما ي  

 يمكن الوثوق به في سفر ك به أيضاً. إذا الروح القدس لاشكّ يمكن أن ي   22ك به، إذاً ما قاله عن السماء في رؤية شكّ يمكن أن ي  

 ؟11:1كيف نثق به في سفر يوحنا ف، 1التكوين

"، الذيالاستخدام المتكرّ أي  ”Polysyndeton“استخدام  في 1ة سفر التكوينأهميّ التشديد على يكمن  ظهر ي ر لحرف العطف "و 

"ستخدام المتكرّ في ترجمة الملك جيمز من خلال الا بشكل دائم  1دد حرف العطف "و" في سفر التكوينع حصِ . أ  ر لحرف العطف "و 

ً  ستجد بأنّ  ي غير المقبول أن يكون هناك أكثر من حرف عطف واحد فه من ة يعتبر بأنّ لطبع في الكتابة العاديّ ئة منهم. بام هناك تقريبا

ة جمل لتبطئنا وتلفت انتباهنا بالتالي إلى كلّ  Polysyndetonتستخدم ال  1س!قدّ . ليس في الكتاب الم  )بحسب اللغة الإنكليزية( الجملة

 عظيمة.ة ه يكتب بدقّ كلمة وجملة لأنّ  إذاً الروح القدس يريدنا أن ن زِن كلّ  1ينمع بعضها البعض. في سفر التكو أو كلمة مجموعة

 (1:1مة )قدّ الم  -1

ر حرّ لم   مة. لقد كانت مهمته الأولى. توسع في عمله وقدّ ة محليّ ناسبة عامّ ة م  الناشئ هارولد فورتسكيو أرسل لتغطيّ  راسل الصحفيّ الم  

وقال "اختصرها  فوراً  المقال ، بل ردّ اإليه النظر رحرّ الم   ي معن. لم الخطابيّ  من الفنّ من الأوراق المطبوعة  مجموعتينالصحيفة 

ع راسل اليافذ الم  " اختصرها للنصف". نفّ  افّ جر المقال مع تعليق حرّ الم   ة أخرى ردّ كتئب. ومرّ ذ الأمر وهو م  هارولد نفّ للنصف".  

راً  يزفر   الأمر وهو تذمِّ ة أخرى وقال له "الآن اختصرها لصفحة واحدة ر المقال مرّ حرّ ، أرجع الم  هائي للمقالم العمل الن. وعندما قدّ م 

ته عن م قصّ خالق الكون قدّ  عن الحقيقة أنّ  ها الشاب، أنت بوضوح تغاضيتأيّ " قائلاً:ل المرعوب فقاطعه مديره راسِ الم   فقط". احتجّ 

ل ق   ال ب د ءِ  فِية كلمات "الخلق بستّ  االس م   الله   خ  ". تِ و  ض  الأ ر   و 

قدسّ البيان  لإثبات أنّ ل، كمشكّ  من عصرٍ  الاعتذارأو ، حاولة لتخفيفهم   لا يوجد أيّ حيث  . دةجرّ الم   هِ تِ وّ ق   لِ ك  قف بِ ي الافتتاحيّ للكتاب الم 

وّجودالله  يل الإلحاد زواحدٍ سامٍ، ي   تصريحٍ . بهو الله هو ، بأنّ ل والأهمّ ة، الأوّ ها بديهيّ بساطة يعتبر الروح القدس حقائق معينه بأنّ  . بكلّ م 

(Atheism ) ،ويزيل التعدديّ من خلال تأكيده على وجوده( ةPolytheism)  ة ه واحد، ويزيل وحدانيّ إعلان عن نفسه بأنّ من خلال

 ة.( من خلال عزل نفسه عن المادّ Pantheismالوجود )

لأرض هو عمر ا ر بعض العلماء اليوم بأنّ ه فعل ذلك "في البدء". يقدّ نّ الحقيقة بأ د متى خلق الله الكون، إلا أنّ لا يوجد تصريح يحدّ 

. ةل تسجيل مقبول للحياة في الصخور الكمبريّ ون أوّ قبل أن يجد الجيولوجيّ  أرباع الوقت الجيولوجيّ  ة، مع عبور ثلاثي سنةمليار  

سنة. خطوته الأولى تضعه أمام وليم المنتصر،  خطوة يخطوها يغطي ألف جهاً للماضي، في كلّ ت  م   يمشي في طريقٍ  ر رجلاً تصوّ 

الهايدلبرغ. خطوة يرى الرجل  111عند إبراهيم. بعد ، والرابعة ةالطرواديّ وخطوته الثانية تضعه أمام المسيح، والثالثة أمام هيلن 

قِّ  نصف ميل آخر بألف سنة ين(. وجيّ ين والأنثروبوليولوجيّ حال هذا بحسب بعض الج ق  به في أوروبا )بأيّ للخطوة، تأخذه لأقدم حجر ح 

 الأرض هي قديمة جداً. هو بكلّ  عاء بأنّ مع الادِّ لا يجادل  1! سفر التكوينل مستحجر عضويّ أوّ ميل قبل أن يقف أمام  2:1 ـيتابع ل

 الله خلقها "في البدء". ح بأنّ بساطة يصرّ 

ام" في سفر "أي ـالر إلى نظ  . ي  ة عمر اليوم الواحدنظريّ ت هي اأجريت محاولات للتوفيق بين سفر التكوين والجيولوجيا. إحدى النظريّ 

 ةة طويلة. وضع رسوم بيانيّ وعشرون ساعة، لكن كدهور أو عصور أو فترات زمنيّ  الأيام هي أربع   ة بأنّ ليس بنظرة حرفيّ  1التكوين

 ثنين.لاحظة بين الاتشابهات جديرة بالم وبالطبع هناكق بين سفر التكوين والجيولوجيا. ة لكي توفّ توضيحيّ 

 نوالثاني من سفر التكوين، الباحثو لة. بين العدد الأوّ يسجل أحداث الخليقة الأصليّ  1:1. سفر التكوين ة الفجوةنظريّ ة أخرى هي نظريّ 

 ن،يالعصور المطلوبة من قبل الجيولوجيّ  في هذه الفجوة يضعون كلّ  ،معدودةالغير يفترضون فجوة من العصور  ،النظريّ من الجانب 

ً هي من أكثر التعابير المجازيّ  Polysyndeton. ال 1 وفي العديد من  :1ولوقا  22لاحظتها في تكوين س. على سبيل المثال يمكن م  قدّ في الكتاب الم   ة استخداما

 مكان. المقاطع الأخرى. ابحث عنها وستجدها في كلّ 
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من الإصحاح هو إذاً ليس تسجيلاً لأحداث الخلق  . و ما تبقّى2:1موصوف بسفر التكوين  هقال بأنّ الذي ي   المنتهية بالعصر الجليديّ 

 ، بل إعادة تأهيل الأرض لتكون صالحة لإقامة وحياة الإنسان.الأصليّ 

هي أيام بمعناها  1. الأيام في سفر التكوينة الوحينظريّ : ليست أيام الخلق بل أيام الوحي 1أيام سفر التكوين ة أخرى هي أنّ نظريّ 

من هذه  الخلق، وفي كلّ  ها أيام في حياة موسى. بستة أيام أوحى الله لموسى الحقائق التي تخصّ ن ساعة، لكنّ يأي أربع وعشر الحرفيّ 

تطلب  1ة في سفر التكوينالعبريّ  يقولون بأنّ  ة الذينة الوحي ت رضي علماء اللغة العبريّ له. نظريّ  ل موسى الوحي الم عطىالأيام سجّ 

 ة طويلة لتكوين الأرض.فترات زمنيّ ن ساعة، وت رضي العلماء الذين يطلبون ة من أربع وعشريأيام حرفيّ 

بحسب  1ل من سفر التكوين هو رائع كتصريح لوقائع، مهما كانت طريقة النظر. لم يكتب موسى سفر التكوينبالتأكيد الإصحاح الأوّ 

ذ ب  "ى ولو كان قد ات السائدة في المدارس في عصره، حتّ ظريّ الن وس ى ت ه  ةِ  بكِ لِّ  م  م  " حِك  رِييِّن  افترضت الأسطورة . 22:2أع ال مِص 

نت. و جب وشو وتفنوتأولاد:  ةوالإله شمس كان لديه أربع شمس،اً أخرج بيضةً. من البيضة ولد الإله محيطاً بدائيّ  ة بأنّ المصريّ 

 لا يبدأ هكذا. 1أن سفر التكوين بركةمن  يا لها. 2شمس، أولاد الإله آلهة نوديالمولمنافسات الخلق من خلال  ت عمليةتمّ 

 ةبشر. القصة الملحميّ دوّنها ة عن الخلق ة ملحميّ قصّ  فوق أيّ  قمم الهملايا، يعلوبعظمة  عظيم عوضاً عن ذلك، لدينا سرد روائيّ 

ص وم  وحروب. الإغريقيّ  ةامرة أخرى بين الآلهة، قصّ ة مؤامرة مقابل مؤة هي قصّ البابلونيّ  اً ن صوروا عملاقاً أسطوريّ ومآدب طعام وخ 

العالم  نّ أ اعتقدوان والهندوسيّ  .نلا يتعبا نياللذّ ذراع يهوالشاسعة على رأسه  واتالسمسمه أطلس يقف على حدود الأرض وهو يرفع ا

بشكل كامل ب يتجنّ  1تسبح في بحرٍ كونيّ. سفر التكوين لى ظهر سلحفاة ضخمةهم رسوا عذين بدورفيلة، الّ  ةثلاثعلى ظهر  يرسو

ين الاعتبار أخذه بع يتمّ  الذيى لنا من العصور القديمة عط  ه المستند الوحيد الم  ى أنّ كهذه ويعطي تصريحاً رائعاً من الحقائق، حتّ  اً أفكار

 ناقش موضوع أصل الكون.عندما ي   ،معه بشكل جديّ  والتعامل

(، 1هم خلق الكون )عددفهم بأنّ . يصنّ 1خطوة للخلق في سفر التكوين ةعشر يجدول ثلاث  ات، بعلم الرياضيّ  تر ستونر وهو مختصّ بي

القارات ت رف ع (، 1)عدد حدودها تالبحار ع ينّ(، 1)عدد (، تأسيس الغلاف الجويّ :(، الظلمة تطرد من الأرض )عدد1النور )عدد

(، :1)عدد  (، الشمس والقمر والنجوم ع ينت لتعمل11وأشجار الفاكهة )عدد بقولوال عشبتات مِثِل ال(، ت ش كل حياة النبا11)عدد 

ة والزواحف ات الأرضيّ لقت الفقاريّ خ  (، 21(، عمر الوحوش ن قصت )عدد 21لقت الطيور )عدد (، خ  21ة )عدد لقت الحياة المائيّ خ  

ى موس أنّ  ، بل الاحتمالتسلسل مناسببشكل صحيح وأ درِجت بهذه الأشياء ميت فقط أ س ليس(. 21(، وخلق الإنسان )عدد :2)عدد 

 ."x 2111 11" سكستليون أي 11بالصدفة هو واحد من  التسلسل بهذا 1كتب سفر التكوين

 ردا يينتحتاج إلى ثمانية ملا بطاقاتطبع الهذا الرقم. لكي ت  بطاقات يفترض سحب يانصيب بعدد  توضيحاً لذلك،د. ستونر ي ق دِم 

ملايين  ةدون توقف لمدة خمس عمل نهاراً وليلاً في الدقيقة، يبطاقة ألفي  اعةاستطاعة طب يحتاج أن يكون لديه دار طباعة ، كلّ طباعة

ع لمّة البطاقاتسنة! إحدى  عن  1أن يكون موسى كتب سفر التكوين احتمال ل سحب يعادلمن أوّ  . إنّ احتمال أن نختار هذه البطاقةم 

منطق  اعتماداً على 1سفر التكوين على كتابةالقدرة  فهو لا يمتلك ،ن الحقائق عن طريق الصدفةموسى لم يدوّ  . لأنّ 1ةطريق الصدف

 1التكوين ة تستخدم في سفرثلاث كلمات عبريّ  .وحي إلهيّ ه كتبه من خلال أنّ  تعليم مقبول في يومه(، لا بدّ  )هو كتب بعكس كلّ  بشريّ 

ً ر حوالي تتكرّ  ا"ة. الكلمة "بارلتصف العمليّ  بضع  ذمن .، الخلق العجائبيّ ة في العهد القديم وتحمل المعنى الفوريّ ن مرّ يوخمس خمسا

ذلك هذا حياة، لاللبناء  بر. البروتين هو الحجر الأساستلمخأعلن العلماء عن استطاعتهم إنتاج بروتين صناعي في ا خلت   سنوات

. د. فنسنت :هم عن الخبرأفعالالوجهاء لأخذ ردود مساء السبت مقابلة مع عدد من  جريدةأجرت الإنجاز أخذ ع الم العِلم كعاصفة. 

لى التاريخ عمشهور قال: "هذا العصر سيدخل ال حيويوالكيمأولفري من مؤسسة روكافيلير صرح: "هذه أكبر قصة في العصر". 

 ةسوف نرى العلماء يصنعون حيا ناي كان واثقاً بأنغموض الحياة. الحياة هي فقط كيمياء". عالم بريطانبه انتهى ه العصر الذي أنّ 

الصحيفة مقابلة مع بعض من رجال أجرت فيما بعد ". بعد ذلك للإيمان بالله د "أنا لا أرى الحاجة ثقة أكّ  . وبكلّ خلال عقود قليلة

خر العلماء. يورك. لم يكن معجباً بتفاة نيوث باسم الكاردينال سبيلمان لأبرشيّ الكنائس، من ضمنهم المونسنيور جورج أ. كيلي، المتحدِّ 

 فِي" –م معه". هذا ما تعنيه كلمة "بارا" أن أتكلّ  شيء من لا شيء، عندها أ حبّ حيوي أن يخلق الطاقة والو"عندما يستطيع الكيمقال 

ل ق   ال ب د ءِ  اتِ الس م الله  )بارا(  خ  ض   و  الأ ر   ".و 

  

 .21. انظر ليونارد كوترل، الحياة تحت الفراعنة، صفحة 2

 Leonard Cottrell, Life Under the Pharaohs ( New York: Rinehart & Winston, 1960), P.23 

 Peter Stoner, Science Speaks (Chicago: Moody, 1958), P.11.                                          11العلم يتحدثّ صفحة  نظر بيتر ستونر،ا. 1

 :111ة، تموز . جريدة السبت المسائيّ :
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ً بارا هي الأكثر قر سميث،ويلبور م. قال اية، كما من جميع الكلمات الثلاث المستخدمة في الرو  من فكرة الخلق عن طريق أ عجوبة با

عمل ل حصريّ  لخلق من العدم. الكلمة خ صصت بشكلمن ا تحتوي الإيحاء الحصريّ الكلمة بحد ذاتها لا  وإن كانت، حتى أمر إلهيّ أو 

 :ياء )ياتسا(، ولكن فقط الله يمكنه أن ي خل ق."من" أش )أسا( و ر يمكنهم أن "يصنعوا" أشياءالله المميز. البش

وليس  طوّرهاو ت الأشياء يّة سيربكيف رف شيئاً عن الأصل. العلم يهتمّ لأشياء(، والعلم لا يعهو تصريح للأصول )أصل ا 1سفر التكوين

فسر كيف بدأت ن لا تنيولكن هذه القوا ،لديه ما يقوله عن كيف بدأت الأشياء. العلم يستطيع أن يقيس القوانين التي تحكم الكون الماديّ 

لحظة من  ةحدد بشكل دقيق أين سيكون ميلان البندول في أيّ يضع معادلة ت  وة. يستطيع الإنسان أن يقيس جناح بندول الساعة العمليّ  كلّ 

ة، ه تكون منطقيّ أجوبتيستطيع أن يفحص في الماضي. للوهلة الأولى . بتغير بعض العوامل المعينة في معادلته الزمان في المستقبل

لبندول ا تعطيه معادلته أجوبة تافهة. إذا عاد بالزمن إلى الوراء لمسافة بعيدة، معادلته ستقول له أنّ سولكن سوف تأتي اللحظة التي 

حِ النهاية إلى  يصل فيى كان يتأرجح في أقواس أعرض وأعرض حتّ  القوانين  أولاً، .حيرتاننتيجتان م  ! بنفس الوقتبالاتجاهين  التأرج 

مجراه  الذي يحصل، أخذ عمّاالتي هي الآن تحكم تأرجح البندول لا تفسر كيف بدأ البندول بالتأرجح. ثانياً: شيء آخر مختلف تماماً 

ساق   المراقب   ،ليجعل البندول يبدأ. في هذا الوضع بمجرد نظرية لأنه لا يستطيع أن يصرح بشكل مؤكد متى وكيف بدأ البندول  م 

الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن يصرح بكل ثقة "هكذا بدأ البندول بالتأرجح" أن يصرح له شخص كان موجوداً في تلك  بالتأرجح.

بل عن طريق  المنطقعن طريق  امتلاكهفي عبارة أخرى، هذا النوع من المعلومات لا يمكن  1الحظة التي بدأ بها البندول بالتأرجح.

ً . الوحي  .1موسى المعلومات لكتابة سفر التكوين ف استمدّ كي يؤكد هذا بالضبط طبعا

 (11-2:1. الرواية )2

اليوم،  انتهىد ق نيوتنشوس والسيد إسحاق كلم كيبلير وكوبيرنيأن عِ  نونسوي موسى، علىن يالب شر يفضلون اليوم أن يصدقوا دارو

هم ما يدعى "خمس سنين نصف حياة" أي خلال . العلماء لديسنة من الآن نيخلال عشر أو عشر ستنتهيوأن نظريات العلماء اليوم 

بة لدرجة تقلّ م   ي حالةمعرفتنا للكون هة جديدة. استبداله بنظريّ  ه حقيقة سوف ي ثبت خاطئ ويتمّ خمس سنين نصف ما "نعرفه" الآن بأنّ 

ق في البدايات. بما يتعلّ  لهيّ ". هنا لدينا التصريح الإهو "غير علميّ  1سفر التكوين عي أنّ شخص يد   ى أيّ ه يجب علينا أن نتحدّ أنّ 

 .هذا الإصحاح يخبرنا بهما في استكشاف  يناد  رشِ يجب أن يكون التواضع والاحترام م  

على  القانون(، والثاني ذ روته في تأسيس 11-2:1على الأرض ) الحياةين، الأول ذ روته في تأسيس سمين رئيس  م إلى قسالإصحاح ينق

 ين بوضوح.ازي بين القسم  (. يمكن رؤية التو11-1::1الأرض )

 (11-2:1أ. كيف أ سِس ت الحياة على الأرض )

 (2:1السائدة ) ى. وصف الفوض1

 عندما خلقت في البدء. آخرون )من ضمنهم فرانز ديليتزشت، أعظم عالم ةيصف حالة المادة البدائيّ  2العدد  بأنّ  الباحثين بعضيعتقد 

"الأرض  –" صبحأيمكن أن تترجم "  كانة فيما بعد. الكلمة قت على الخليقة الأصليّ ة تفوّ الكون يصف كارث ة( يؤمن أنّ في علم العبرانيّ 

 2الله لم يصنع الأرض خربة وخالية. ح بأنّ ه ص رِّ حيث أنّ  :::18وخالية". دعم هذا المنظور يمكن رؤيته في أشعياء أصبحت خربة 

رِق   أ ن   :ق ال   ال ذِي الله   لأ ن  ول، "مثير لقصة الخلق. حيث يق استخدامبولس الرسول يبدي  يبدو أنّ  ةٍ، مِن   ن ور   ي ش  ق   ال ذِي ه و   ظ ل م   أ ش ر 

ةِ  ق ل وبنِ ا، فِي ع رِف ةِ  لِإن ار  دِ  م  ج  هِ  فِي اللهِ  م  ج  سِيحِ  ي س وع   و  م 
صورة الإنسان  1(. نستطيع أن نرى في سفر التكوين::1كورونثوس 2) ".ال 

رب من قبِ ل ا لشيطان، تفكيره ومشاعره وإِرادته كلها في حالة فوضى، ضميره أ ظلم، جسده ل عِن للتراب. لكن روح الله الساقط، خ 

 على صورة وش ب ه ابن الله. بدون ش ك ، مخلوق  حيث يخرج من الفوضى إنسان  جديد  إعادة التجديد  ةوتبدأ عمليّ ك فوق الظلمات تتحرّ 

 ، يمكن رؤيتها بشكل ضعيف.السطحيةأعماق من المعاني  انيمع س لديهاقد  هناك مقاطع من الكتاب الم  

 (11-1:1. تبديد الفوضى السائدة )2

م مجموعة ت قدّ . 1ر عشر مرات في سفر التكوين(. التصريح "قال الله" يتكرّ 1:1أولاً ) الظلمةة. تعامل الله مع هناك ثلاث مراحل للعمليّ 

لم يتمّ  (،21. هذه التصاريح تقف بمقارنة مع مجموعة أوامر الله الثانية )خروج نها أبداً التي لم يتمّ كسر أيّ أمر م أوامر الله الأولى

 ، إلا من قبِ ل ابن الله المتجسد.حفظ أي أمر منها على الإطلاق

  

تمام عن استخدام هذه الكلمات لاه. هينري م. موريس لديه محادثة جديرة با228ص (Natick, Mass: W.A. Wilde, 1945) لأجل هذا قف. انظر ويلبير م. سميث، :

لقت وحوش البحر في اليوم الخامس، ا ستخدمت عندما خ باراكلمة  . يؤشر، على سبيل المثال، بأنّ (San Diego: Creation-Life, 1978) تسجيلات التكوينفي كتابه 

في إيجاد سبب لهذا المبدأ في مدخل الحياة  (vols. Grand Rapids: Eerdmans, 1959 22) تفسير المنبرنه يتبع إفي اليوم السادس.  ولكن ليس في خلق وحوش الب رّ 

(. هو 22و21:1خلق )بارا( الإنسان على صورته ) ثمّ  الإنسان، أن يصنع )آسا( ر الله)الروح( في اليوم الخامس. في الصلة مع خلق الإنسان ثلاث كلمات مستخدمة. قرّ 

 (2:2يعمل بعجينة الفخار، جسم الإنسان ) كالفخاريّ  ابتكرأيضاً شكل )ياتسا(، أي صاغ 

 (11:1)لندن: تيناديل،  خليقة. ر.ي.د. كلارك، 1

 (11-11:28؛ حزقيال 12-:12:1الصبح )الشيطان( )أشعياء  . فوضى الأرض، من المحتمل أن تكون إحدى نتائج سقوط زهرة نجمة2
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ً ال وء. الض   هولنا ما يستطيع أن يقول ى اليوم، النور. لا أحد، حتّ  كان "، وفليك ن نور. قال الله، "تصريح الذي طرد الظلمة كان قهريّا

ه أحد الكيانات الأعظم غموضاً في الكون. في الفيزياء أصبح الم طلق وء. إنّ ما هو الضّ  وء، ولكن لا نعرف  نعلم ما يفعله الضّ 

)الطاقة تساوي الكتلة مضروبة بسرعة الضوء أ س اثنان( وبدورها أدخلتنا  E=mc2وهكذا هو في قلب المعادلة الشهيرة  8الجديد.

 ر الذرة.في عص

 إنّ . قوله تمّ يقول  الله، يعندما . يّةتنفيذة، بل هي ! في معنى آخر، كلمات الله ليست فقط تشريعيّ النور كان ، وفليك ن نور وقال الله، 

ً واضح -بالحق - يسوع كان سبيل  ، على. عندما كان نائماً في القاربنفسها  ةالنوعيّ  ذي لهالّ  كلامه خلال بالجسد من الظ اهره الله بأنّ  ا

ك ت  " قال .قظ من قبل تلاميذه المذعورين. قام  وخاطب الرياح العاتية والأمواج المرتفعةوالمثال، أ   م   !اس  ار  ه د وء   "!ابِ ك  وفي الحال ص 

جسده د بدأ ق وأيام  ةأربعمائتاً  بقي ل رجأيضاً. وقف أمام قبر أليعازر،  يّ ذبل تنفي لم يكن فقط تشريعيّ (. كلامه ::11عظيم )مرقس 

ل ل.  خ  "بالت ح  ر  تٍ  ص  و  ، :ع ظِيمٍ  بِص  ر  ارِج ه ل م   لِع از  ً خ  ج   !ا ر  ي ت   ف خ  عندما أتى إليه ة. (. كلماته كانت تنفيذيّ ::-1:11:)يوحنا  "ال م 

يِّد ، ي ا"قال  -من هذا المرض الكريه والقاتل  - النفس و الجسد ق  ، ممزّ الأبرص د ت   إنِ   س  نِي أ ن   ت ق دِر   أ ر  ر   "أ رِيد ،". قال له يسوع ت ط هِّ

ه ر    (. كانت ذات الكلمة الكاملة القدرة التي سمعتها الظلمة والفوضى، ورحلوا في الفجر المبكر في ذلك الوقت.::11)لوقا  "!ف اط 

دة، عمل اليوم الثاني من المجرّ  ةيكيّ الميكان ةهندسيّ ة ال(. من الناحيّ 8-1:1) الغيوم برفع أ. بد(الفوضى)الخلل تلى ذلك تعامل الله مع 

! الماء أثقل من الهواء  11:ترليون،  ::في الهواء من فوقنا ب  قة بشكل مستمرّ ة البخار المعلّ الخلق هو مدهش. يقدر كميّ  مليار ط ن 

 وثلج، الذي يسقط ، بشكل مطرالهطول السنويّ ة المطلوبة لفصل المياه عن المياه. مرة، هذا يعطي بعض الفكرة عن القوّ  221ب 

متر. يحافظ على المياه  1911ى عمق ة بأكملها حتّ ة الكرة الأرضيّ كافٍ لتغطيّ  –كم مكعب  211118ل ادل ع  على الأرض هو م  

 نأخذ كلّ إننّا مس. ة الش  من قبِ ل قوّ  ة رفع المياه الدائم من الأرض إلى الغلاف الجويّ عمليّ  –المزودة فوق الأرض من خلال التبخر 

 مات!سلّ ك بالم  ذل

ً  ه لمن الصعب أن نجد في أي مكان(. إنّ 11-1:1) رفع القاراته تلى ذلك أنّ  ً مطبوع تصريحا ً أو مكتوب ا ، بهذا السموّ والبساطة من ا

هي  كلمة 11حوالي  ة، ومنهم هناككلمة في لغتنا العربيّ  21هناك تقريباً  11و 1. بين الأعداد 11و 1الحقائق مثل ما لدينا في الأعداد 

 كهذه. خارقةً  أعمالاً بِلغة بسيطة ف تستطيع أن ت كثِّ فقط مقطع واحد! حكمة فوق الطبيعة من مؤلفة كلمات 

ك انٍ  إِل ى"الله جمع المياه معاً  ي علن موسى أنّ  احِدٍ  م   موسى هو مغفل لوضع تصريح كهذا. قال النقاد: بما أنّ  أنّ  ةً،مرّ  . أعلن النقاد"و 

محيطات الهادئ والأطلسي العظيمة، ولكن موسى لم ي طلق تصريحاً  ه الوحيد. طبعاً موسى لم ير  ل بأنّ ، تخيّ موسى رأى بحراً واحداً 

ً  البحار تحتلّ  أنّ ف - القارات منقسمة أنّ  رغم -نحن نعلم فجاهلاً.   !اً واحد قاعا

رك والنرويج. لقد كان ملكاً حكيماً وقادراً لدرجة والدنما الملك كانوت إنكلتراتقريباً حكم   وضع للبحار حدودها. من ألف سنةإذاً الله

 ل عرشه  ويوضعحم  أن ي  فأمر فانٍ،  نهم درساً بأنّه إنسان  يلقّ  كانوت العبادة من أتباعه. و أراد  أن ض  ف  أتباعه أرادوا أن يعبدوه. ر   أنّ 

تحضن راحت  قدميه و غطت واج التييراقب تخب ط الأمعند شاطئ البحر، تحت علامة خط الجزر. وهناك جلس في عرشه، وهو 

تابعت  الأمواج العاتية ". ولكنّ ها الجزرعرشه، فوقف الملك، ولوّح  بصولجانه فوق البحار، وصرخ "قف عندك، قف عندك، أيّ 

 ض علينا من قبل ملكٍ أعظم منك".ها الرجل الصغير، حدودنا ت فر  ها تقول "نحن لا نعرفك أيّ بالقدوم. وكأنّ 

ة: الدسيادة الله. في كلمات السيد روبيرت غرانت الخ امتلكتمنذ فجر الخليقة في اليوم الثالث، جزر البحار في الأرض  يوم، ن كلّ مرتا

تها بسِرعةٍ الغير "الأرض بمخازنها من العجائب  دت القديم، وأس س  ت ك أوج  علنة، الكليّ القدرة! ق و  علتها ج، وةٍ سومٍ غير  متغيربر   ،م 

 كعباءةٍ، إنه البحر". مستديرةٍ وألقيتها

ً (. 11-11:1للكوكب ) الموتأخيراً تعامل الله مع  يوظف ثلاث  ب قلاً ينتج بذوراً، وأشجار فاكهة نبتت وغطت الأرض. النصّ ، ع شبا

 وترجمتها "فاكهة".  وبيريوترجمتها "بقول"،  وعسب، وترجمتها "عشب"، ديشة لتصف هذه العبارة من الخلق. هم كلمات عبريّ 

ة. في الثالثة العلامة لنبتة الأولى، البذرة لا تذكر بشكل خاص. لأنّ في ا ع ل م  ها ليست واضحة للعين المجردة. في الثانية البذرة هي صفة م 

تات على الأرض، ببساطة من خلال النبموسى كتاباً مرشداً عن اتي بها بذرتها". وهكذا وضع زة هي الثمرة "الّ ميّ ة الم  الخصوصيّ 

 1له. دٍ رشِ تات وبذورها كم  ابالنّ  سِ س  باستخدام أ   يعيّ التقسيم الطب

دةأو هشاشة الحياة على الأرض، عن طريق كفاح  لم تظهرِ  ة ئر وجود أكثر من مد  الخيال. ي ق   لكن بتنوّع وإسراف ي ذهل   ،واحدة أو وِح 

 الأعشاب فقط.هناك أكثر من خمسة آلاف نوع من  ة، وأنّ ألف فصيلة من النباتات على الكرة الأرضيّ 

ل من بسكون، الاثنتان مضاءتان بروعة. النور ينتق. مهما كان تحََرُك مصدر النور، أو تحََرُك المُراقبِ، سرعة الضوء لا تتغير بالنسبة للمراقب. تخيل سفينتي فضاء 8  

كم بالثانية. إنّ سرعة 9062الآن السفينتان تتحركان وتتجهان نحوَ بعضهما البعض بمجموع سرعة كليهما معاً  كم بالثانية.922،777واحدة إلى الأخُرى بثابت بسرعة 

كم بالثانية. ولن يشكل أيّ فرق 9062الضوء الخارجة من كلّ سفينة والمتجهة للأخرى لا يتغيرّ حتىّ ولو أنّ مصدرََي النور يقتربان من بعضهما البعض بمعدل سرعة 

 ابتاً على الدوام.ث عدت السفينتان الفضائيتّان عن بعضهما البعض ومصدرَي النور يبتعدان أكثر وأكثر عن بعضهما. سرعة الضوء من السفينتين الفضائيتين يبقىإذا تبا
ً ن تقسيمويستخدم النباتي . إلى هذا اليوم1 ً مشابه ا دية الفلقة النباتات التي تحتوي  Monocotyledons، لا ف ل ق ة النباتات بلا بذورإ Acotyledonsتات إلى التقسيم النب ا أ ح 

رالث نائية الفلقة النباتات التي تحتوي على  Dicotyledonsالبذور، و هذا النظام للترتيب هو ثمر قرون من البحوث، كتب من قبِل موسى على الصفحة الأولى من الكتاب  .ث م 

  .Smith, Therefore Stand, P .111المقدس. انظر سميث، لهذا تقف ص
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ص   الأساسيّ  الأمر ر"ن تِج ي  ك لٍ منها  ة هو أنّ الأشياء الحيّ  ر لكلّ دِّ الم  . 1التعبير عشر مرات في سفر التكوينر هذا ". يكرّ ك جِن سِهِ  اً ث م 

ض  الله ألا يكون هناك تطور من جنس لآخر. قد يكون هنا ها الصخرة التي عليها كلّ إنّ  يير ك تحوّل أو تغنظريات التطور ت فنى. ف ر 

خصائص الحياة  س ت وبشكل حازم حقيقة أنّ أس   ،علم الوراثةمبادئ ل جنس  إلى جنسٍ آخر. جنس، ولكن لا يتحوّ  من داخل أيّ 

الموروثة مغروسة في الجينات. الشخص الذي يذهب إلى فلوريدا في الصيف، قد يعود بجلدٍ مدبوغ وشعرٍ أفتح، ولكن هذه التغيرات 

ر  البيئيّ التأثيرات للأولاد. ث ر  لا ت و   ر  مؤقتة. فقط التغيرات الفيزيولوجيّ  لأنهاث ة لا ت و  س ببِّة مِن قِب ل الجينات ت و  . هناك نطاق ث  ة الم 

ممكن حدوثه خارج تركيب الجينات  واسع من الاحتمالات من الممكن حدوثها مادامت كامنة في الجينات، ولكن لا تغيير مرئيّ 

ع ي ن.الموجودة في دا  11خل جنس م 

تقريباً جميع  .ر اصطناعيّ طوّ إنتاج ت  فية أملاً ن الأعضاء الحيّ ث  خلال السنين الحديثة بتركيبة الجينات لعديد مع ب  الإنسان، بالطبع، 

ت أ ثبتِ  بأنّ  وّلات التي أ نتِج  سيئة أو قاتلة أو غير نافعة للعضوّ التح  بحوث، دولارات في الالأصلي. بعد إنفاق المليارات من ال ها م 

 رات آلاف الع لماء واستثمار ساعات غير معدودة في مختبرات الفحوص، الحكم ظل ذاته: "ك جِن سِهِ".اوت جنيد مه

 (11-1::1س القانون على الأرض )ب. كيف أسِّ 

 (11-1::1ة أ مِرت أن تحك م )ويّ . الأجسام السما1

لِئت  تبات بأكملها بكتب متعلّ م  ك  روح الله  ر أنّ علم آخر. غي الإنسان للنجوم. الكتاب المقدس ليس ك ت يبِاً لعلم الفلك أو أيّ قة بدراسة الم 

ق ق به علميّ مرّ  كلّ  ً ة يشير إلى موضوع يمكن أن ي ح   .ة معصومة عن الخطأيفعل ذلك بدقّ و، ا

ي نِ  الله   ع مِل  "ح موسى على سبيل المثال يصرِّ  ي نِ  الن ور  ب ر  الأ   الن ور   :ال ع ظِيم  مِ  ك  ك  ارِ، لِح  الن ور   الن ه  غ ر   و  مِ  الأ ص  ك  (. كيف 11:1)"الل ي لِ  لِح 

من خلال المراقبة تكون النتيجة عكس ذلك. جميع نا رأى قمر الحصاد، يظهر بقطر  ةً الشمس أكبر من القمر؟ عاد عرف موسى أنّ 

 عتقدتاالشمس تظهر بهذا الكبر أبداً. الشعوب السابقة  ر  . لم نق فوق خط السماء يهيمن على سماء المساءمترين ونصف تقريباً، يحلّ 

 القمر هو أبعد بكثير عن الأرض أنّ  همللشمس باعتقاد ةالضوء والحرارة نسب ةأعظم بكثير من الشمس، واعتبروا سبب قلّ القمر  أنّ 

 .قمراً لايين ها تستطيع أن تحتوي ستة مى أنّ الشمس أكبر بكثير حتّ  من الشمس. نحن نعلم طبعاً أنّ 

ب . العديد من الشعووضع "النور الأعظم" ليحكم النهار الله إنّ ويقول  العكسيّ  أالخطبسهولة موسى كان من الممكن أن يقترف  لكنّ 

 س ت علن أنّ قد  الصفحات الأولى من كتابنا الم   فادح لو أنّ  أها أعظم شيء في السموات. وياله من خطالشمس على أنّ  واالقديمة ع ب د

ه يستطيع أن يبتلع أربع " على سبيل المثال، هو كبير لدرجة أنّ Antaresلشمس هي أعظم شيء في السماء! النجم قلب العقرب "ا

ه  أكبر  ى أنّ " شاسع  حتّ Epsilon" النجم إبسيلون "Auriga)كوكبة( "وستين مليون شمس بحجم شمسنا. وفي ممسك الأعنة  قطِر 

 ن مرة.يه أكبر بسبعة وعشرة من شمسنا وكميتآلاف مرّ  ةبثلاث

من  النجوم"، يا لهف فقط كلمة واحدة "ث عن خلق جميع النجوم في الفضاء. يوظّ التحد  بإيجاز مذهل يصرف الله النظر  أيضاً بأيّ 

ً  نيس يأخذ حوالي خمسقد  . الكتاب الم  منظور للحقّ   مؤقتاً ها كانت هيكلاً ة خيمة الاجتماع، مع أنّ وأهميّ  إنشاءث عن ليتحدّ  إصحاحا

. االأشياء من خلال منظور مختلف عنّ  س ينظر إلىقد  الكتاب الم   . خمسون إصحاحاً عن خيمة الاجتماع، كلمة عن النجوم. حقاً أنّ جداً 

م. ن يتألّ أ س هو ك ت يب للفداء. لم يكن الخلق شيئاً بالنسبة لله، ليخلق كان عليه فقط أن ينطق. لكن ليفدي، كان عليهقد  الكتاب الم   ذلك لأنّ 

 س.قد  هذا هو منظور الكتاب الم  

تكتب كانت س حاتحاإصم الوحي من خلال روح الله، لكان كتاباً مختلفاً تماماً. س بدون تحكّ قد  لو كان الإنسان هو من كتب الكتاب الم  

هو  الفضاء المعروف ل على أنّ في الفضاء المعروف، الترشيحات ت د   ئة مليون مجرة الأخرىالمليار نجم في مجرتنا، الم-نجومعن ال

ع شواطئ رمال في جميالات من حبّ أكثر "هناك نجوم في الفضاء  . سير جيمز جينز يقول لنا إنّ نظريّ فقط واحد بالمليار من الفضاء ال

أكثر  بالأرواح مهتمّ  بالناس أكثر من الكواكب، الله مهتمّ ف. "والنجوم" "ها ذات قيمة قليلةالنظر عنها جميعها وكأنّ  العالم." الله يغضّ 

 من النجوم.

لِق  الإنسان لِي  2 ل ط. خ   (11-21:1) ت س 

 (:2-21:1أ. حقل الإنسان ي ع د له )

لِ :2-21:1له ) أ عِد تحقول الإنسان  يبدأ موسى بإظهار كيف أنّ  لِئت السم(. م  تركيبة مثيرة  –وات بالطيور ئت البحار بالأسماك وم 

كِّ تشكيلة انسيابيّ  ان لديهمثنالااالكثير من العوامل المشتركة.  . السمك والطير لديهللانتباه لال محيطهم الحركة بسرعة خ من نهمة لت م 

ل حِن يجمع العلامات الموسيقيةّ في آلته الموسيقيةّ بطرق غير محدودة، لي نتجِ عدد غير محدود من الإيقاعات، هكذا الطبيعة11 ل حِن ي . كما الم  ستطيع ت لع ب الجينات. ولكن الم 

نت جة من صنف محددّ هو محدود ضمن عدد الجينات الذي يحتويه ذلك الصنف. لا فقط إنتاج الإيقاعات التي تستطيع آلته الموسيقيةّ أن ت صدرها. كذلك عدد التغي رات الم 

 صفات أصيلة جديدة ومورثة تظهر بأيّ صِنف معطى
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خفيفة وكلاهما يضع  الأصلي الذي يعيشون به، كلاهما م غطى بطبقات حماية من الحراشف أو الريش، كلاهما لديه عظام جوفاء

 البيض وكلاهما لديه غريزة الهجرة.

بالحياة. حتى نقطة ماء واحدة من مِزراب يمكن  على وجه الأرض لا يدبّ  ساس الحياة بشكل بارز. لا يوجد خليج أو جدولالمياه هي أ

حيط كالم ذه المخلوقاتملعقة صغيرة من الماء تبدو له حتى أنّ  ،صغيرة للغايةالة مجهريّ المخلوقات من المليون  11:أن تحتوي على 

كما نرى  وات وعلى مستوى مجهريّ كما نرى في السمهيب كهذا يمكنه أن يعمل على مستوى مدود فقط إله غير مح 11الأطلسي لنا.

 غير محدود. في البحار. ليس هناك كِب ر أو صِغ ر أو شيء من هذا القبيل لإلهٍ 

ل ط الإنسان،الأخير على الأرض ل الاستعدادصنع الله  ،في اليوم السادس وق ب يل خلق الإنسان . ي عطي اتِ"د ب اب  "ريات و خلق الفقا ت س 

ائِم  ) باهيما" ي شير إلى " تصانيف، موسى ثلاث ل. وي شير (ب ه  قات التي ( المخلود ب اب اتِ " )ريميس" إلى حيوانات أليفة ذات أربع أرج 

وش  " )تشياه تحتشد". وي شير إلى "ك" أو "ك على مستوى منخفض من الأرض، الكلمة تعني "أن تتحرّ تتحرّ  ح   ة.لبريّ لحيوانات اا (و 

 11،111نوع مختلف من الحشرات،  811،111ف الع لماء ملايين من الأنواع المختلفة من الحيوانات من ضمنها أكثر من لقد صنّ 

نوع من الثدييات. الله  111،:ات ونوع من البرمائيّ  1،111نوع من الزواحف،  1،111نوع من الطيور،  1،111نوع من الأسماك، 

 ع.لتنوّ هو حقاً إله ا

ئة معزولة بأن تكون هير الحياة تتصارع لتخرج على الكوكب وأخيراً تنجح أن يتعاطف مع الشخص الذي يتصوّ  أحد ناربما يستطيع 

 اً الذي بإسراف رائع قذف إلى الفضاء الغامض نجوم إنهّ الإله نفسه وحيدة. ولكن من أين أتت التنوعات المذهلة لأشكال الحياة؟ وو

تطيع نس )وة والذي يحفظهم من الانعطاف والتصادم في رحلتهم خلال الفضاء بسرعات خياليّ  لها،لكواكب التابعة غير معدودة وا

دِد موعد الكسوف أو زيارة م   -قبل سنين عديدة  -بحسابات دقيقة   دمحدوه الذي فعل ذلك، بذات الإسراف اللاذات الإل( ب ذنّ أن ن ح 

ً اختار كوكب نتهى هناك بصدى كلمة ا لكان وبدون شكّ  المزامير،هو  1لو كان سفر التكوين ل من أشكال الحياة.بعدد مذه وملأه اً واحد ا

 !؟"سلاه". ما رأيك بذلك

 (11-21:1ب. حقل الإنسان ي ق د م له )

ان. يبدأ القسم للإنس الحقول تقديم  بكيف تمّ ة الخلق قصّ ل يّ الس ردالقسم موسى يختم حقل الإنسان ي ع د له،  شرح كيف أنّ  ه قد تمّ بما أنّ 

لِق على صورة وشبه ال يقول الروح القدس بأنّ  لا(. 22-21:1) آدمالله  خلقبرواية كيف  ل  " الله،. قال 12بهائمالإنسان خ   الِإن س ان   ن ع م 

تنِ ا ع ل ى ب هِن ا ص ور   ميرهِ وض وأفكارهِ  الله ، على مشاعرةالروحيّ  وصفاتهِ  الله ته، على أخلاقوشخصه وشخصيّ  . على طبيعة الله"ك ش 

أخلاق الإنسان يعة . بل يبدأ بطببهائم، بذلك ينفصل الإنسان عن الخليقة الغاشمة. لا يبدأ الله بجسم الإنسان وي نسِب  الإنسان إلى الوإرادتهِ 

رجِع لِ  نّ إ هِ، وي نسِب الإنسان لله. بالحقّ وروحِ   (.2:2شية في نهاية قصة الخلق )مرتبة الثانية على شكل حاكخلق جسم الإنسان د رِج الم 

كّ الإنجازات  ينق لحيوان يستطيع أن  شكل. أي   ولا بأيّ  بهائملا صلة قرابة للإنسان مع ال ي خت بِر  حيوان أي    إلى آخر؟ جيلٍ من  د سةالم 

ً حقيقيّ  اً شعور ً ف تصر  تصر  بالذنب عندما ي ا ر   فا  ؟ أي  رغبة أن ي عب د ظهر أيّ حيوان ي   أي   الإدراك للدينونة القادمة؟ حِسّ  خاطئا ، أو طو 

أينا ظهِر تقديرً لجمال الطبيعة؟ )متى رت  د أو المجرّ  مارس الحكم الأخلاقيّ تستطيع أن ت   بهيمة الخلود ما بعد القبر؟ أي  بديه أمل حيوان ل

بجدية  فم أن يكتب ويقرأ ويتصرّ حيوان تعلّ  ي  وذاً أمام سلسلة جبال عظيمة الوعورة؟( أل غروب الشمس أو حصاناً يقف مأخكلباً يتأمّ 

عيّن ً حيوان تعلم أن يطبخ طعامه ويقطع قماش ي  ق أهدافاً ذات مدى بعيد؟ أويضع أهدافاً ويحقّ  لهدف م  ً م ثيابويصمِّ  ا دوات أو يخترع أ ا

تقنة م  لك لغة ة تمتة البدائيّ القبائل البشريّ ى أكثر حيوان لديه نعمة الكلام؟ حتّ  ي  ؟ أوجدانه صميم من ن يضحك  أدقيقة؟ أي  حيوان ت متع 

 روحياً ة؛ دهو الوحيد الذي لديه القدرة على التواصل بطريقة معقّ ف فيزيولوجياً . منفرداً الإنسان يقف وهكذا  دة وبليغة في طبيعتها،عقّ وم  

 هو الوحيد الذي لديه القدرة أن يعرف فكر وإرادة الله.

ج  وهكذا صنع الله آدم. ثم  ؛ أولاً 11-28:1الله آدم ) ت و  ق  جّه  بثلاث ط ر  ع  عليه  :(. ت و  ض  وا" الأجيال القادمةو  وا أ ث مِر  ث ر  اك  ل و  ام   واؤو 

ض    ه الرأس الفيدرالي للجنسس بشكل دائم على أنّ قد  الجنس البشري. ي رى آدم في الكتاب الم   أ(. من آدم وحواء خرج كلّ 28:1) "الأ ر 

 تطعت  ة. إذا اقكلمة الله من نقطة استراتيجيّ  اً علىة آدم وحواء، ت طلِق هجوماً انتقاديّ ور، ومن خلال ضربها لقصّ . عقيدة التطالبشريّ 

 بك ر   في آدم ويعيد أثر كلّ  الجنس البشريّ  . ي لخص الله كلّ :فسيتوجب عليك أن ت حذ ف روميةس قد  من الكتاب الم   1سفر التكوين

هناك  ولا خلاص لنا. إن لم يكن   ةة على أسطورمبنيّ  :س زائف، ورومية قدّ الكتاب الم  فهناك آدم  م يكن  الخطيئة في العالم إليه. إن ل

س على أسطورة ولا خلاص لنا. س مؤس  قدّ الله والكتاب الم   ابنوفي تلك الحالة هو ليس  (1-11::)متى  آدم، إذاً يسوع كان على خطأ

 خرج منه. يبدأ الله من آدم وي علن أن الجنس البشريّ 

يها قشرة دالنقاعيات تستطيع أن تعيش براحة بنقطة واحدة. وتظهر بألف جنس، البعض منها حيوانات عاشبة، والبعض حيوانات لاحمة وبعضها لنصف مليار من  .11  

ت سماوالآخر بلا قشرة. يمتلكون أفواهاً وأسناناً وعضلاتٍ وأعصاباً وغ د داً. بعض الأجناس لديها بين المئة والمئتين من الأكياس أو المِع   تصّلة بقنال مصراني. ق دِر  كة د، م 

 الأغشية التي تصل هذه المِع د واحد على خمسين مليون من الإنش!

ف وعلم ة سنة، في مجال علم المتحجرات وعلم التصنيئالقرابة. تحريات ن شِطة، س ع ت ولأكثر من مم الإنسان وأجسام البهائم. ولكن التشابه لا يثبت . هناك تشابه بين جس12

د ر  من البهائم. إنّ  ها فشلت أن تأتي بإثبات قاطع بأنّ التناد د وعلم الأ جِن ة وعلم الوراثة وكلّ  سة ت المزعومة بين الإنسان والقرود الأدنى منه هي مؤسأكثر التشابها الإنسان إنح 

 بنية على علم التشريح. وهناك تنتهي التشابهات المزعومة بين الإنسان والبهيمة.معلى تشابهات 
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ج  الله آدم ثانياً:  كِزت و   ر علميّ وّ ط  ت   كلّ ف كائن حيّ، وعلى كلّ  سمك البحر وعلى طيور الهواء كل سلطان علىب( بإعطائه 28:1) بمِ ر 

النظر عن ضعف  وعمل الكون هو عمل ناتج عن ذلك السلطان. بغضِّ معرفة عن الطبيعة صاصة ق ندسة، وكلّ خطوة ه   وتقِ نيّ، وكلّ 

رِّ ة بسبب الالبشريّ الإمكانات  ح  ً كسقوط، كان الإنسان رغم ذلك م  ً للجبال وباني ا ً لل اً للسدود وحافِر ا ب ح  للكوكب، لق مناجم وغازيا د ك 

 الأرض.

ع ت ه  "ق بالإنسان ين لديه تعليق مثير عن هذا الجانب من سلطان الإنسان، قال فيما يتعلّ كاتب العبرانيّ  ض  دٍ  .لا ئكِ ةِ ال م   ع نِ  ق لِيلاً  و  ج   بمِ 

ةٍ  ام  ك ر  ل ل ت ه ، و  ت ه   ك  أ ق م  الِ  ع ل ى و  م  ع ت   .ي د ي ك   أ ع  ض  ءٍ  ك ل   أ خ  ت   ش ي  ي هِ  ت ح  ع   إِذ   لأ ن ه   .ق د م  ض  ك   ل م   ل ه   ال ك ل   أ خ  ي ئاً ي ت ر  اضِعٍ  غ ي ر   ش   ع ل ى .ل ه   خ 

ن ا الآن   أ ن ن ا ى ل س  عًا د  ب ع   ال ك ل   ن ر  ض  خ  لكِن   .ل ه   م  ضِع   ال ذِي و  لا ئكِ ةِ، ع نِ  ق لِيلاً  و  اه   ي س وع ، ال م  ل لاً  ن ر  ك  دِ  م  ج  ةِ  بِال م  ام  ال ك ر  (. 1-2:2)عب "...و 

ل م  سِيادته إلى الشيطان. ولكن عندما أتى يسوع، كآدم الأخير، أظهر  تلك السيادة الم   د  الله لآدم  لتيطلقة فوق الطبيعة ابالطبع آدم س  ق ص 

 .11هاأن ي ظهِر

ً و ج  الله آدم  :أخيراً ثالثا لكِي ةت و  يّ ع بها. من المستحيل أن (. أعطاه الجنة ليتمتّ 11-21:1) بمِ  ل ما كان عليه العالم في بداية الوقت ن ت خ 

فس  من يد الله ع   الخليقة عندما خرجت ً يوم  كلّ  أنّ  . لاب دّ دةزريه وغير م  ً كتشافيّ اكان يوما ً لآدم. يّ ش   ا  الأصوات الجديدةيا لروعة قا

ه .حكِ ي  لو ه  ر  وِ ط  لي   يوم بينما كان يكتشف العالم الواسع والعريض الذي ائت مِن  عليه ها كلّ تبره اخأنّ  والعطور والأحاسيس التي لا ب دّ   م 

س ن  "الخليقة كان  عمل الرواية تنتهي بتصريح أنّ   . "جِدًّا ح 

 (1-1:2. الخاتمة )1

 (1-1:2أ. الله يستريح )

نا ما فهم  ! كلّ الله يتعب  هي شيء رائع، هذا طبعاً لا يعني بأنّ ة الخلق. استراحة اللهتبدو كحاشية لقصّ  2الأعداد الأولى من سفر التكوين

د ت عبير عن طاقة الله التي لا الكون الماديّ  ى أكثر أنّ ة أكثر، نرطبيعة الكون الفيزيائيّ  ر  ج  ي الكون ف ء ماديّ شي ود لها. كلّ حد هو م 

كوّن من ذ رات  الله الذي يستطيع أن يخلق أكوان  أنّ  طاقة ت عب ر إلى حركة، حركة ت عب ر إلى ظاهرة. من البديهيّ  - طاقة لا حدود لها -م 

ستحيل رة من الوجود، ي  طاقة كافية لمحي جزير الذرة الدقيق في صدوالذي يستطيع أن ي حب س  ،حصيا يستطيع الإنسان أن يأكثر ممّ 

 يتعب. أن  

مِل تِ "(. 1:2الخليقة قد أ كمِل ت ) استراحة الله ت خبِرنا بأنّ  ات  الس م   ف أ ك  ض   و  الأ ر  ك ل   و  ن دِه ا و  !قد " ".ج  مِل  ت الكلمات عند إنهاء  "أ ك  ه د ر 

ت عند إنهاء الفِداء. هناك الصليبالخلق كما على  نتهٍ رِضا ع ذات الكلمات ه د ر  عاينة عمل م   ةه يلقي ن ظر. وق ف  الله، وكأنّ ظيم في م 

 عملٍ كاملٍ قد أ كمِل بيديهِ.إعجاب، بعينٍ راضية على 

ل ه ، استراح وبعدها  (. في اليوم السابع بعدما أنهى1-2:2) ق كان راضياً الخا ل استراحة الله ت خبِرنا أيضاً بأنّ  ك  "الله ع م  م   الله   ب ار   ال ي و 

ق د س ه   ابع  الس   السبت هو  على الحقيقة بأنّ  اً هناك تأكيد ي ذك ر الله بالاسم وكأنّ  1و2داد س  يوم السبت. عشر مرات في الأع. وهكذا أ سِّ "و 

زء من الميثاق مع ذلك الشعب )خرلله. وفيما بعد  شيء آخر على الإنسان أن يفعله،  (. ولكن مثل أيّ 21أعطي  يوم السبت لإسرائيل كج 

غطاء هائل من عوا اليوم بلا قيمة لها، رصّ ة التي ة اليهود للتفاصيل الدينيّ م. بدلً من أن يكون يومً للراحة، بعبقريّ طِّ وح   يوم السبت ه  وِّ ش  

 .:1غير محمول ئاً ى أصبح هذا اليوم عِبالعادات حتّ 

ل   أ بِي"ح بكسر السبت، أجابهم هم اليهود المسييوم الراحة سبت الله سوف ي كسر قريباً بسبب الخطيئة. عندما ات   ت ى ي ع م  أ ن ا الآن   ح   و 

ل   م  بشخصٍ.  ولكن حيث  انتهى بحسب رضى الله. اليوم نحن نستريح ليس على يومٍ خاصّ  (. ذلك العمل أخذه إلى الصليب::12)يو "أ ع 

 المسيح وعمله الكامل. في ؟ الله يستريح حيثة. نستريح ة ولكن استراحة حقيقيّ استراحتنا ليست استراحة طقسيّ 

 (2-2::ب. الله ي راجِع )

ب ادِئ   هذِهِ "موسى  ب  ت  ك   اتِ الس م   م  ضِ  و  الأ ر  ب ادِئ   هذِهِ  . جملة ""و   ةر أربع عشرتتكرّ  ة بمعنى نشوء أو جيلٍ()تأتي باللغة الأصليّ  " م 

ب ادئ، تجديد. كلمة نشوء، فساد –ة للكتاب د إحدى الحركات الأساسيّ كِّ ت ؤة في سفر التكوين. مرّ   لة". في )جيل( هنا تعني "تاريخ العائ م 

، 11-::1اك بأمر من يسوع، لوفي البحار، إمّا على سرب من الأسماك )حيث أكثر من مرة سحب التلاميذ بإعجوبة سرب من الأسم الأسماك. كان لديه سيطرة على 11  

(. كان لديه سيطرة على 22-12::2( أو على سمكة واحدة )حيث أنّ بطرس رمى السنارة إلى البحيرة وسحب سمكة واحدة كان في فمها قطعة نقدية، مت11-1:21يو

ض ودخل أورشليم بينما ( أو على 11:1، إمّا على الحيوانات البريةّ )حيث رافقوه في البريةّ في وقت التجربة، متالمواشي و  ر  حشٍ غير م  كِب  على ج  الحيوان الأليف )حيث ر 

، الطيور(. كان لديه سلطان على 11-21::الجموع كانت تهتف بصوتٍ عنيفٍ ويلوحون  بأيديهم عند كلا الطرفين من الطريق ويفرشون طريقه  بسع ف النخيل والزهور، مت

، حيث أنّ الأرض كلّ (. كان لدية سلطان على 12-::، 22::1المعين بدِقة باللحظة التي ينتهي بها للمرة الثالثة إنكاره لسيده )لوحيث قال لبطرس إنّ الديك س ي صيح بالوقت 

أ (، هد  21-11:1(. مشى على الأمواج )يو::-12:11، 1-::1، يو:1-11:2، 11-::11، لو21-1::1، مر:1-28:8الشياطين والأمراض والموت هربت بكلمة منه )مت 

بز والسمك )مت:2-22:8العمق الغاضِب )لو ل المياه إلى خمر )يو:1-11:1، يو11-:12:1، 21-:1::1(، ضاعف أرغفة الخ   (.11-1:2(، وحو 

ر مصباح هو نو و إنّ إطفاءة السبت؛ روا أن نقل رغيف خبز من منزل لآخر هو عمل يكسر وصيّ الرب يسوع على الأرض، كان اليهود قد قرّ  مشى. إلى الزمن الذي :1

راً بيده فإن الأم قد كسرت وصيّ  لاً يجوز أن ت حمِل طف وعمل؛  ج  ل؛ ولكن إن كان الطفل يحمل ح  يجوز أن تنظر إلى المرآة ولكن إن رأيت شعرة بيضاء  و ة السبت بقيامها بع م 

تين أصبح ب ذراً وبالتالي عملا؛ً وأن تنزع عشبة و و؛ لاً ذلك عم ي عدّ وانتزعتها  فف هو كرفع عبء وبالتالي واحدة من الحشيش أصبح عملا؛ً رمي بذِر  ج   أن ترفع حبة تين م 

 ة.اليهوديّ  أن يحفظ يوم السبت كما كانت تتطلب العادات أالرب لم يش هو عمل وتدنيس ليوم السبت. ليس من العجب أنّ 
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سفر التكوين لدينا تاريخ عائلة آدم ونوح وأبناء نوح وتارِح وإسماعيل وإسحاق وعيسو وأبناء عيسو ويعقوب. ولكن أولاً لدينا "تاريخ 

يء بالسقوط. ش ر  ك لّ إلى أن د مِّ  ة، تاريخ عائلة دام تسجيلهالدينا تاريخ العائلة للخليقة القديم . هذا يعني أنّ العائلة" للسموات والأرض

ها، وبتاريخ هذه العائلة مع الخليقة التي كان ي حك   آدم له صلة  شارك معها ن سب فريد. كان من ذات المبدئ )النشوء/الجيل(.تم 

ن يسوع المسيح". ننتقل من القديم إلى الجديد، م تاب جيلكف نا على "ي عرِّ ، جديدٍ  ن س بٍ ، جديدةٍ  عائلةٍ  ف نا على تاريخ  ى ي عرِ إنجيل متّ 

ط مة بسبب الخطيئة، إلى تاريخ عائلة جديدة حيث الخطيئة منفية إلى الأبد. ننتقل من نسبٍ  ح   جديدٍ  لى نسبٍ إ قديمٍ  تاريخ عائلة قديمة م 

ت كرِّ خلقٍ إلى فداءٍ ومن "أجيالٍ" بالجمع إومن  إلى إنجاز كامل. نحن  ننتمي لجيل يسوع المسيح. ر لى "جيلٍ" بالمفرد ومن فشل م 

 .ذاك تاريخ العائلة، بأسماؤنا مكتوبة بذلك الكتاب

 (2::ك )لّ ة الف  عِ راج  . م  1

ب ادِئ   هذِهِ "(. 2::) بالفلكق ة، الأولى تتعلّ هناك ثلاث تصاريح ختاميّ  اتِ الس م   م  ضِ  و  الأ ر  ، حِين   و  لِق ت  م   خ  ب   ع مِل   ي و  ض   له  الإِ  الر   الأ ر 

الس م   اتِ و  صل بالله كخالق. وهي كلمة بصيغة الجمع، كلمة ت خفي الاسم دائماً متّ وهذا  –هو من قام بالعمل  إلوهيم 1في سفر التكوين ".و 

ق د س. ئة مرّ ر حوالي ألفين وسبع مقانيم. تتكر  أ ةثلاث ذو إلهالله هو  مقِها حقيقة أنّ في عِ  صيغة الجمع ذلك الاسم ب ي ستخدمة في الكتاب الم 

د التي تد تقريباً دائماً بفعِل فر   ة العظيمة.ة جوهر الألوهيّ على وحدانيّ  لّ أو صفة بصيغة الم 

ت  هنا في ختام   ه في علاقة ميثاق مع هؤلاء. يهوا هو ذات الله ولكن ي نظر له بأنّ (رب) هصِل مع اسم يهوالمراجعة للخليقة اسم إلوهيم م 

ز على أنّ ي   هيتبع خلق الإنسان، لأنّ  هيهو لاسمل ظهور الذين خلقهم. أو  هوكإلوهيم هو أطلق  العوالم إلى الفضاء؛ كيه. الفاديالله  اسم هبر 

ض   اتِ و  الس م  "ن الله خلق قيِل  إ 1ينة آدم. في سفر التكوينى قبل أن ي نهي طهو خطط لفداء الإنسان حتّ  الأ ر  الله ع مِل   ؛ هنا قيِل  أنّ "و 

ض  الأ  " الس م   ر  اتِ و  ك ز على كوكبنِا الص   اهتمام. الأرض تأتي أولاً هنا، كفادي "و  ر  كون، لل غير. ت صبِح الأرض المركز المِحوريّ الله م 

 .ل غز الإثم سيوفى ك لّ البقعة التي عليها 

  (1-2::الزراعة ) عِلم. مراجعة 2

في فجر الكوكب  كيف كان، اتفيه الكثير من الفرضيّ ووقد أثار التصريح (. 1-2::) بعلم الزراعةبعد ذلك تأتينا الحاشية متعلقة 

انت ه في أيام آدم كالآباء قبل الطوفان؟ ماذا يعني بالتصريح أنّ  كما في أعمار ون أعماراً أطولعيشالزمان البعيد؟ لماذا كان الناس ي

قنعة بالشكل الكامل. إحدى النظريّ ما هذه الأسئلة لن تحصل على ى بالندى بدلاً من المطر؟ ربّ الأرض ت رو    الأرض نّ إات تقول أجوبة م 

لِّفت الأرض وأصبحت كأنهّا ة من الجمظلّ غطاة بكانت م   د الحرارة بستانليد، وهكذا غ  ح  و  شعة الأ ترتدّ  و الضوء لهيتخلّ و  ،أخضر م 

 ةالطوفان كان سببه انهيار المظلّ  ة أنّ نظريّ وكانت الأرض ت روى بشبه الندى. وحسب ال ،أقلّ  كان استهلاك الطاقةو عنه الضارة

 .:1ةالجليديّ 

 (2:2مراجعة عِلم الإنسان ). 1

ب ل  "(. 2:2) عِلم الإنسان ـق بة الخلق تتعل  الحاشية الأخيرة لقصّ  ج  ب   و  اب آد م   الِإله   الر  ً ت ر  ضِ، مِن   ا ن ف خ   الأ ر  ة   أ ن فِهِ  فِي و  ي اةٍ  ن س م  ار   .ح   ف ص 

ي ةً  اً ف سن  آد م   ي  نفصِ جسم الإنسان هو خليقة الله الم   س أنّ قد  ي علن الكتاب الم   ".ح  م  لدفاع ر عاجزة عن اة التطوّ زة والتي تجعل نظريّ لة والم 

" ت ستخدم ت ع لِّ والتي  ب ل  شترك ي ش كِل الطينة والتي توحي بأنّ  للفخاريّ م عكس ذلك. الكلمة "ج  كيل وهندسة ي تشف اً شخصيّ  اً الله أصبح م 

باشر أكثر من ستٍ شيء ن سِب  إ كلّ ى النهاية جسد الإنسان. من بداية قصة الخلق وحتّ  حاشية ة. في تلك الن مرّ وأربعي لى عمل الله الم 

 ة.ه نتِاج تدخل الله المباشر من خلال فعاليّ عن خلق جسم الإنسان على أنّ  يتم الإعلان بشكل خاصّ 

كغ 1.11غ من الملح و1.21:ليترات من الماء و 2.12:كغ من الأوكسجين و 21.11ن سنحتاج إلى نا سنصنع جسم إنسالنفترض بأنّ 

كونات 11كغ من الكربون والبعض من الكلورين والفوسفور والدِهن والحديد والكبريت والغليسرين11.88من الكالسيوم و . نحضر الم 

بنفسك" لصناعة جسم الإنسان. ولكن المشكلة الوحيدة هي  ااصنعه" بعض من التراب والماء. وها هي المكونات -إلى المنزل 

ع ق د  د درجة أنّ لالتعليمات، جسم الإنسان هو كيان م  ر  ج  زء صغير من تركيبه وعمله. م  ه لا يوجد ع الِم يستطيع استيعاب أكثر من ج 

من الغ د د  ئةسم من الأعصاب وم111سم من الشرايين و 11قطعة جلد بحجم طابع بريدي تحتاج إلى ثلاثة ملايين من الخلايا و 

ا النشوئيون أن نؤمن أن قوِى الأعصاب! ومع ذلك يطلب منّ  من نهاياتن يمن الغ د د الد هنية وخمسة وعشر ةعشرالعرقية و خمس  

حدى دور ار بإنتيجة انفج يبستر الشامل للغة الإنكليزية نشأه لمن الأسهل أن نؤمن أن قاموس ونّ إ الصدفة العمياء أنتجت أجسامنا.

 الطباعة.

 The Marvelركيةّ لتقدمّ العلم" المرموقة. انظر ثيدور سشوارز، مظلة الأرض العجيبة . هذه النظريةّ تبناها ثيدور سشوارز وهو عالم مشهور وتابع "للجمعيةّ الأمي:1

of Earth’s Canopies (Westchester, Ill. Good News, 1957). 

كبير  اح من الصابون وحديد كافٍ لمسمارس مايو كلينك وضعها بطريقة طريفة. قال تحتاج إلى بوتاسيوم كافٍ لطلقة واحدة لفرد ل عبة ود هن كافٍ لسبع ألو. د. مايو مؤسِّ 11

كافٍ لجرعة واحدة من دواء وفوسفور كافٍ لبضعة ع لب من الكبريت! مجموع  زبومزالة الق مِل من كلب وكلس كافٍ لتكليس شوربة الدجاج ومغنيوكبريت كافٍ لإ

 أكثر من كيسين. ات لن تملأيالمشتر
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ب ل  " أفضل فيقول: م لنا تفسيراً س يقدّ قدّ الكتاب الم   ج  ب   و  اب آد م   الِإله   الر  ً ت ر  ضِ، مِن   ا ن ف خ   الأ ر  ة   أ ن فِهِ  فِي و  ي اةٍ  ن س م  ار   .ح  ي ةً  اً ن ف س آد م   ف ص   ".ح 

طلقة أخذ الله ت راباً وماءً وهما بقايا الأشياء وجم ً عهم وشكلهم ليصبحوا إنسانبمعرفة م  بِهِ وت ع قِيدهِ يشهد بكِ لِ بلاا غة . جسم الإنسان بع ج 

 ا الكتاب المقدس يقودنا للعِبادة.على سذاجتنا أمّ  يتصيدونعن حكمة وقوة الله. النشوئيون 

 (:2-8:2. الإكمال ):

م ضيفي رجل شرطة، وفي إحدى المرات وكان  ،مضت كان لدي بضعة اجتماعات في مدينة كبيرة في شمال البلاد سنوات عدة ذمن

ت د ني. الأبنيلتأسيسها بالأموال العامة  تمّ  التي عاليةالة سكنيّ البنية الأض عكنا نقود بالقرب من ب هناك ة كانت لعائلات ذات الدخل الم 

فراً في ال حفر  "هل ترى هذه الأبنية؟ هي أحياء فقيرة، وقد  :قد ش يد ت قبل سنتين فقط. قال صديقيفجديدة  دران واقتلعوا جالسكان ح 

ردة الاستحمامويستخدمون حوض  التجهيزات وباعوها من النوافذ. لن يكون المكان آمن لك أن تدخل  ويقذفون قمامتهم لتخزين الخ 

ً بسيط اً واحد أإليه ولا حتى هو آمن لي" لقد اقترف المسؤولون خط  لوب.روا الق، لقد غيروا بيوت الس كان ولكن لم ي غيّ ا

اريخه في ت الجنس البشري بدأ ، هذا غير صحيح. إنّ (ر الشخصرنا بيئة الشخص سوف نغيّ ه إذا غيّ أنّ ) تقول:ة شائع، النظريّ  إنّه خطأ

رِّ ة البيئيّ ش في الجنة. النظريّ م عافها الكوكب، آدع ر   لاً أكثر بيئة كما ممكن تخيلها وهي عنوان المقطع ب ت تحت أفضل ظروف ة ج 

 امنا.القادم أم

 (12-8:2أ. بيت آدم )

ً . مكاناً 1  (:1-8:2للمكوث ) مِثاليا

 اً اً ضوء النهار، شاهد منظرة ناظِرل مرّ يه لأوّ كون مدينة. عندما ف ت ح  آدم عين يكانت الحديقة هي المنزل الأول للإنسان؛ بيته الأخير س

د الأفي ليس له نظير  ر  م  يرات المتفتِّحةخضر وسياج من الجمال والسكون، الحقول كالز  ث ق   الش ج  وّ م  عطور ل بالأزهار والبراعِم والج 

لِكيته ي  أغاني البهجة.  الأزهار والغابات تنشد سد الأدغال أب مع الخروف ويقف آدم ليمرح مع قفِ ه  منظر الذئب يلعوبينما آدم يجول بم 

ث ق لة إنسان على الإطلاق. ي قِف اأو ليستنشق عطر إحدى أجود الورود رأتها عين وخ وليدعم شتلة عنب م   مارهابث ليقطِف ثمرة الخ 

و  الشجرة الأولى التي أصبحت م –لشجرة الحياة وي غرِس شجرة د راق ولينظر بإعجاب بالغ   لنقرضة على وجه الأرض. ربما ت ج 

 عنه في جميع مقاطعته التي الشجرة الوحيدة الممنوعة – ووحدةٍ  وغموضٍ  بصمتٍ  حيث وقفت   بالقرب من شجرة معرفة الخير والشرّ 

مِيعِ  مِن  "بلا حدود.  رِ  ج  ن ةِ  ش ج  ا أ ك لاً، ت أ ك ل   ال ج  أ م  ة   و  ر  ع رِف ةِ  ش ج  ي رِ  م  الش رِّ  ال خ  ا ت أ ك ل   ف لا   و  ، ويستطيع آدم أن ي ذك ر هذا المرسوم "مِن ه 

 .الإلهيّ 

 عن الع ب ث بتِِلك  الشجرة. وأخيراً يصل إلى النهر ه لإلهه الحيّ من خلال امتناعهبتمح ه استطاع أن ي ب رهِن  ي تابع طريقه وهو سعيد لأنّ 

ك ان  " ر   و  ج   ن ه  ر  قِي   ع د نٍ  مِن   ي خ  ن ة ، لِي س  مِن   ال ج  ب ع ة   ف ي صِير   ي ن ق سِم   ه ن اك   و  وسٍ  أ ر  ؤ  (. لسنا نعلم إن استكشف  آدم هذه الأنهار أم 11:2) "ر 

ً لا لهند والثاني الأول جرى باتجاه ا العظيم. لا أحد يعلم الكثير عنهم، ي عتقد بأنّ  منها إلى رأسه عاش آدم وقتاً كافياً ليتبع ك لاً  ، ولكن حتما

 د جلة في أيامنا هذه والرابع هو نهر الفرات العظيم والذي يحتلّ هو النهر الذي ي دعى  حِد اقِل  والثالث نهر ة أو بحر قزوين باتجاه العربيّ 

 للحقيقة المعلنة لاحقاً. من صفحة الوحيّ  اً كبير اً زءج

العظيم  عما وقف عند التفر  ربّ  به إلى أربعة؟ مسما الذي كان يجول بخاطر آدم عندما كان يتتبع نهر عدن العظيم إلى المكان الذي ينق

كت ب على مدى ضفاف هذه القادم الذي سي  أريخ أن ي علم شيئاً عن الت لآدملا يمكن  عدن،من وتساءل عن الأنهر الأربع الذين هربوا 

 الأنهار الأربعة.

ً . شي2 ً مثاليّ  ئا  (12-2::1يفعله  ) ا

عطي  
ذ   (. "2::1) دةمهمة محدّ لقد أ  أ خ  ب   و  ع ه   آد م   الِإله   الر  ض  و  ن ةِ  فيِ و  ا ع د نٍ  ج  ل ه  ا لِي ع م  ف ظ ه  ي ح  ً كان عليه أن يكون ب ستانيّ  ".و  . اً ووصيّ  ا

ن م الجهد والاهتمام، ليس شيء  أسوأ ة وهي مهنة لها تحدياتها ومتجانسة روحاً وطبعاً ولها معنى وتستحقّ المسؤوليّ  الله أعطاه حِسّ 

ً  د الله أنّ الخمول. تأكّ  متع! نير الله دائماً هيّ  يعمله ويا لآدم شيئا  ن وحِمله  دائماً خفيف.له من عملٍ م 

ق د سةلقد أعطي   ى"(. 12-11:2) ثقِة م  ص  أ و  ب   و  مِيعِ  مِن  » :ق ائلِاً  آد م   الِإله   الر  رِ  ج  ن ةِ  ش ج  ل   ال ج  ك  لاً  ت أ  طريقة  بألطف)أ علنت الثقِة  "،أ ك 

مكنة(  ا"م  أ م  ة   و  ر  ع رِف ةِ  ش ج  ي رِ  م  الش رِّ  ال خ  ا، ت أ ك ل   ف لا   و  م   لأ ن ك   مِن ه  ا ت أ ك ل   ي و  تاً مِن ه  و  مكنة بأوضحالثقة  )أ علنت "وت  ت م   م  . في (طريقة م 

ظاليد الأولى هناك وِ   ر واحد.فر غزير واليد الثانية هناك ح 

م لا آد لأنّ  وهو خيار ضروريّ  ،ضِع  خيار أمام آدملله. و   اً فقط قد حجزهواحدو ،اً واحد ع به ولكن شيئاً شيء بسخاء ليتمتّ  م  لآدم كلّ ق دِّ 

د إنسان آلي أو د مية متحركةلاً مسؤولاً بدون تلك القدرة على أن يختار. بدونها قيّ يمكن أن يكون كائناً أخلا ر  ج  . ولكن على أوتار كان م 
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 مع ذلك الحقّ  اً، ولكنالقرار بآدم أصبح كائناً أخلاقيّ  اتخّاذ اً. عِندما وضع  حقّ إنساناً أخلاقيّ ه صنع اً ولكنّ الله لم يصنع إنساناً ميكانيكيّ 

خلوقهقدرته على الاختيار س ي س اء استغ ائماً احتمال أنّ كان هناك د ع ل  القضايا واضحة وصريحة. لالها، لذا وضع الله أمام م   البدائل وج 

ساعِد نظير آدم )ب.   (:2-18:2م 

دما نشاهد ى ما يرام عنشيء يكون عل ك لّ أوجاع رأس مختلفة. ن مؤمنين السبّبت للنشوئيي هاأنّ  ق المرأة مليئة بالاهتمام ولاب د  ة خلقصّ 

وّ  الله في العمل ي نتج جسم الإنسان عن طريق استخدام التطور. ث آدم. ولكن ن عندما ي بزوز بين النشوئيين والكتابييمه حِلف   رقد ي ز  ح 

ب ة. إمّ أنّ  تشكيل جسم المرأة من ضِلع آدم لا ب دّ  ماذا عن حواء؟ إنّ  ر  ا حواء أو لا، إمّ  ى حقّ س علقد  ا الكتاب الم  ه أصاب التسوية بض 

د أسطورةأ خِذ   ر  ج  نب آدم وش كِلت على حِدى كمخلوق فريد أو لا. إذا كان ذلك م  دِع لأنّ فإذاً  ،ت من ج  بالتأكيد نظر إلى  هيسوع قد خ 

د ث هنا على أنه تاريخيّ   (.1-1:11)متى وواقعيّ  تسجيل الح 

 (18:2ت وق آدم سبق  فعرفه الله ). 1

ق ال  " ب   و  يِّد ل ي س  » :الِإله   الر  د ه ، آد م   ي ك ون   أ ن   اً ج  ح  ن ع   و  عِينًا ل ه   ف أ ص  ه   م  ه  بدون زوجة، توقع الله احتياج آدم "ن ظِير  . ق بل  أن ي درِك آدم ن قص 

ي راع  ذأن تكون بين ط له. هدف الله أن يخلق شريكاً لآدم وتكون مناسبة له تماماً. زوجة آدم كانت في فكر الله قبل بكثير من وخطّ 

 آدم.

. تد هذه الاحتياجاط لِي سدّ واحد من أولاده وهو يخطّ  لّ ، فهو يعلم احتياج قلب كهالزواج هو رسامة من الله فك ل الفِكرة نشأت عن طريق

غازلة شخصيّ  لا شيء يمكن أن يكون أسوأ فصولة عن فكِِر الله وإرادمن زواج غير سعيد، زواج ناتِج عن إرادة وم  طيع نست ألاته. ة م 

ن ع ه لنا خِصيصا؟ً سي. إس. لويس يضع ثقة بالله أن ي حضر إلى حياتنا ذاال سائل ربعض من الكلمات القوية في إحدى ك الذي قد ص 

رسلة لورموود. بالطبع سكروتيب كان أحد الشياطين الأكبر مركزاً وورموود الشيطان الأصغر مركزاً ي عطى تعليمات  سكروتيبس الم 

عيّن   إنسان   وهو ،الإغراء. مريض ورموود في فنّ  ن م م  ه  سيحيّ  ،من المفروض أن يقوده بأمان إلى ج  اً. بمحاولة من سكروتيب أصبح م 

ما دعاه "زواج جذاب". بعد أن  هي أن يحصل على أفضل النتائج من هذا الوضع البائس، ينصح ورموود بنصيحة من جملة نصائح

د في سبيل قضية الشيطان، ونصح ورمووى حتّ  استخداماتهالزواج له  سكروتيب لورموود بأنّ  ح  وضّ  الزواج هو فكرة الله اعترف بأنّ 

ريضه المسيحيّ   .12ة بغاية الصعوبةوتكون حياته الزوجيّ  بأن يجد امرأة ما في الحيّ ويجعل زواجاً بينها وبين م 

يِّد ل ي س  " د ه   آد م   ي ك ون   أ ن   اً ج  ح  وّ "و  وا" ضحة لنا على أنها. خطة الله لنا م  ت بِر  ا لِت خ  اد ة   هِي   م  ة   :اللهِ  إِر  الِح  ضِي ة   الص  ر  امِل ة   ال م  . 2:12رو".ال ك 

ج.أي نوع بالتأكيد الله يعلم  و   أفضل من الأشخاص علينا أن ن ت ز 

غب2 ت من قبِ ل الله )زِّ ة آدم ع  . ر   (21-11:2ز 

ب ل   " ج  ب   و  ان اتِ  ك ل   ضِ الأ ر   مِن   الِإله   الر  ي و  ي ةِ  ح  ك ل   ال ب رِّ اءِ، ط ي ورِ  و  ه ا الس م  ر  ض  ى آد م   إِل ى ف أ ح  اذ ا لِي ر  اءٍ  آد م   ف د ع ا ...ي د ع وه ا م  م   بِأ س 

مِيع   ائِمِ  ج  ا ...ال ب ه  أ م  عِين ي جِد   ف ل م   لِن ف سِهِ  و  ه   اً م  اً وحسب، بل كان ي ريد ب آدم فكريّ يريد أن ي د رِّ الرب لم يكن  . يبدو أنّ (21-11:2) ".ن ظِير 

ن ه عاطفيّ  ً أن يشح  ً  ا وج لّ ك للبهائم لاحظ م لاحظة بسيطة بأنّ  . بينما أطلق آدم أسماءأيضا دٍ ا هو فلم يكن لديه. عن ق صه  أمّ مخلوق لديه ز 

ً أيقظ الله في آدم  ً والحاجة ب إحساسا  ه يحتاج ويريد زوجة.ذلك بأنّ  لّ ة، وفوق كه جائع  لِرِفقة بشريّ بأنّ  وعيا

شكِلتنا أنّ  وطريقتهِ  أبداً رغبة لا يستطيع أن ي شبعِها في وقتهِ  قظِ  والله لن ي   ندفعون و غير صبورين أبداً نا الخاصة. م  نحن نعيش في  .م 

ستعروهوة ت  بالجنس والشغف والش يتلظّىعالم  في عالم  ب على الشخص اليافعه لمن الصعقبل أوانها بكثير. إنّ  ق ظ وت ثار إلى لهب م 

. ما كر الإلهيّ الف ثقافتنا ت كافِح ضدّ  ليعلن إرادته بشكل واضح تجاه الزواج، كلّ وأن يكون صبوراً وينتظر الله  اً اليوم أن يبقى طاهر

 !.الله يحك م ويقود هذا النطاق من الحياة نن يجعلاأسعد الرجل والمرأة اللذ ي

قق من قبِ ل 1  (:2-21:2الله ). رغبة آدم ت ح 

 أ(22-21:2أ. صناعة المرأة من آدم )

ولكن من  ع عليهاأو من رجليه لكي لايترفّ  ه  آدم وليس من رأسه كي لا ت حك م جانبخِذت من المرأة أ   نّ ماثيو هنري يقول بطرافة إ

. لا نجد آدم يركض في، إنّ ة من قبِ لِه ومن ق ربِ قلبه لتكون محبوبةراعه لتكون محميّ ذ جنبه لتكون مساوية له ومن تحت  ه قول  حسن 

ً أرجاء الجنّ  راً له، ولا نراه ي   نظيرٍ  ساعدٍ عن م   ة باحثا تذمِّ لى عحظة ذاتها. ولكن لشبع بالت  لزوجة لم  رغبته   تحت شجرة لأنّ  ستكين م 

معنى آخر، ذهب آدم إلى النوم بات وأخذ من آدم ما أراد وبهدوء صنع المساعد النظير المثالي له. في لعكس، وضع الله آدم في س  ا

ستسلماً لإ ستحيلاً اليوم ولكنّ لنا  يبدوق في هذا النطاق من الحياة، هذا النهج قد رادة الله بما يتعلّ م   الإلهيّ المفهوم  هه بالتأكيد يبدو أنّ م 

  آدم.ي الله ذهب الإله الحيّ للعمل لي شبِع رغبة قلب . بينما ترك آدم بهدوء الأمور بين يد  المثاليّ 

                    .111C.S. Lewis, The Screwtape Letters( ص1111. إس لويس، رسائل سكروتيب )نيويورك؛ ماكميلين ي. س12
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 (:2-ب22:2آدم )بب. زواج المرأة 

م   الآن   هذِهِ  :آد م   ف ق ال   "(. رؤية الزواجالله خصيصاً له ) هافي وجه المرأة التي صنع يه لينظر  وأخيراً فتح آدم عين  م   عِظ امِي مِن   ع ظ  ل ح   و 

مِي مِن   أ ةً  ت د ع ى هذِهِ  .ل ح  ر  ا ام  رِ  مِنِ  لأ ن ه  ك   ك  لِذلِ . أ خِذ ت   ئام  ل   ي ت ر  ج  ه   أ ب اه   الر  أ م  ي ل ت صِق   و  أ تِهِ  و  ر  ي ك ون انِ  بِام  س د و  احِد اً ج  هذه كانت  ".اً و 

ك ان ا": فضيلة الزواجها إعلان دم، وتبعلآ زواجالت ع ه د كلمات  ا و  ي ان ي نِ، كِلا ه م  أ ت ه ، آد م   ع ر  ر  ام  ا و  ه م  لا نِ  لا   و  ج  عن  تبدو الفكرة ".ي خ 

شبعة شرعيّ  ةة العلاقة بينهما وأن تكون الرغبات الجنسيّ ين عِفّ ومن البدء إلى النهاية يقتضي الله من الجنس   ،ةالعِفة والطهارة الأخلاقيّ  اً م 

 في إطار الزواج فقط.

فهوم مثاليّ وأقدس أعظم د  س  ط له الله وج  س أول ع رس في العالم، كان مكانه في الفردوس وخطّ قد  الكتاب الم  يشرح وهكذا  ن  يّ حيث ب م 

طلق بما يتعلّ  رتفعة جداً بالنسبة لنا هذا بالتأكيد بسبب أنّ ة بأنّ د والزواج وإن تراءت هذه المفاهيم المثاليّ ق بالتودّ الم   ا كجنسٍ بشريّ نها م 

 انجرفنا بعيداً عن بيت آدم في الجنة.
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2 

 اللعنة

 (:2-1:1. الجنس الساقط )1

د مرة. طبيعته الأساسية ليست بعِ كس الفكر الشائع لشر؛ ل اير بالخهي ، الإنسان ليس في طريقه للأعلى فهو مخلوق عانى من سقطة م 

ك  بالخطية. يواجه نا الكتاب المقدس من البداية بهذه الحقيقة ويبقيها أمامنا طوال أسفاره وينتهي بتحذير أكثر فك ل كيانه الباطني قد أ ربِ 

الحسبان أهم في  وضعالترويعاً فيما يخص نتائج خطيئة الإنسان. ليس هناك شخص يستطيع أن يفهم طبيعة الإنسان كما ينبغي وي همل 

 أمامنا. المطروح لفصللهذه ك لها لدينا بداية وقاعدة أساسية لقانون الطبيعة البشرية وهو قانون الخطية. 

 (8-1:2أ. سقوط الإنسان )

لم تبدأ الخطية على الأرض بل في السماء. لم ينشأ ل غز الإثم في قلب المخلوق البشري بل كان له منشأ حزين في صدر مخلوق ملائكي 

. م ت ب  ت ن كِراً كأفعى. الحية تظهر لأول مرة بعد مرور مِل النمو حيث ع رِّ ادخل الإثم جنة عدن كين أعلى الر  ف  عنه من قبِل الشيطان م 

ثلاث إصحاحات من بداية الكتاب المقدس ويظهر لآخر مرة قبل ثلاث إصحاحات من نهاية الكتاب المقدس ولكن نتائج أعماله تظهر 

 الوسط. في ك ل صفحة في

 (1-1:1.  حدة ذهن الحية )1

ي ل  الكلمة المذكورة " ً باستثناء  كثيراً تعاملت معه حواء كان يفوقها  الذي"، فالكائن أحكم" تعني "أ ح  ديها كلمة الله كان ل فقد ،اً واحد شيئا

 نأ لشرير كانت لن ت فيده  بشيء لوومع أنها كانت قصيرة في أيامها، كانت أكثر من قادرة على خصمها. ك ل حِكمة وبراعة ا ،لتقودها

لآن  حواء أجابت ببساطة "هكذا قال الرب". الشيطان كان ي عرف بزهرة بنت الصبح قبل سقوطه وكان " ةً  م  م  (. وكان 12:28)حز "حِك 

حتفظأكثر الكائنات في الكون تألقاً بالحكمة من بعد الله ويمتلك أعلى مستوى من ك ل ذكاءٍ مصنوع. والآن هو مخلوق سا بذكائه  قط م 

لتوي وملفوف بالخطية. عوج وم   ولكنه ذكاء م 

ناشدة فكر حواء )  (:-ب1:1أ. م 

لِقت الثانية وليس الأولى.  خطته  للهجوم في جنة عدن كانت مؤسسة على حيلتهِ. كان قصد الله للرئاسة أن تستثمر بآدم حيث أن حواء خ 

نعِ  ليرأس، وعمق مركز حِكمِه هو لم ت صنع حواء للرئاسة ولم يكن عقلها هو عمق مرك مِها بل قلبها. آدم من النحية الأخرى ص  ز حِك 

تعلق بالصح والخطء، لقد خدعها  العقل. الشيطان عوّج نظام الله وبدأ الإغراء بحواء بوضعها في مكان الرئاسة وزجها بنقاش فكري م 

 حواء. لفكر بمناشدة(. وهكذا بدأ الإغراء 1:11كو1؛ :1-11:2تم 1تماماً وقاد السلالة البشرية الى الدمار )

وهو هجوم على كلمة الله، الدفاع الوحيد لدى حواء. لقد تحدى فكرة -بالحقيقة هو شك ذو ثلاث محاور-بدأ الشيطان الحوار بالشك 

قًّاقال لها "الذي أ لّف  كلمة الله،  أن الله قالها؟ فلا تنسي أنكِ لم تكوني بعد . "كيف  تعلمين أنها كلمة الله؟ كيف تعلمين "؟الله   ق ال   " "أ ح 

باشراً على حقيقة من ألّف  كلمة الله. حواء أخطأت اقتباس كلمة في ردها، وبذلِك  أظهرت  موجودة عندما أ عطيت الكلمة". كان هجوماً م 

رأة وتشجيع خصمها بالاة مما لا ب د أنه أثر كثيراً على ج  عدم م 
1. 

قًّا" ف  كلمة الله وبالتالي سلطان الكلمة، شكك الشيطان في دِق ة كلمة الله.بعد أن شكك في حقيقة من ألّ  رِ  ك لِّ  مِن   ت أ ك لا   لا   الله   ق ال   أ ح   ش ج 

ن ةِ؟  "كيف تعرفين أنه التقديم الدقيق لما قيل في الأصل؟ كيف تعلمين أنه لم ي فق د شيء خلال نقل المعلومة؟" "ال ج 

، لأن مطالب الله تتعارض في الكثير من الأحيان مع رغباتنا. يوجه الشيطان نظر حواء إلى الشجرة ثم شكك في قبولية كلمة الله

كيماً. لقد أقنعها أن تتصرف باستقلالية  غرية لتجعل الشخص ح  حّرمة. جعلها تنظر كم هي جيدة للأكل وجذابة للعينين وكم هي م  الم 

باً لها". الكثير من المؤمنين وهم ذوو إيمان سليم من حيث الفكر عمن أل ف  كلمة الله عن الله أن تكون "راشدة" و"تفعل ما تراه مناس

 ودِقة الكتاب المقدس ومع ذلك يعيشون بعصيان لله لأن بعض الحقيقة هي غير مقبولة لديهم.

وت ا ل ن  "إذاً بدء الشيطان بالشك وعندما يجد الشك مكاناً يتبعه الإنكار، قال لها:  الله ناقض واضح وصريح لما قاله الله، قال وهو ت "ت م 

تاً" و  وت   م  وت ا ل ن  وقال "ولكن رد الشيطان  "ت م  كل التجربة تتوقف على التصديق، من ستصدق الشيطان أم الله؟ في الخلاص يأتي  ".ت م 

ل ق  وي صِر على أن التصديق هو الجوهر الأساسي. نط   الله بروحنا إلى ذات نقطة الم 

ي ر   ع ارِف ي نِ  ك اللهِ  ت ك ون انِ " قال: ،بالخداعان الشك والإنكار لاحق الشيط الش ر   ال خ  هنا هي إيلوهيم أي ت ك ون انِ ك اللهِ ذاته، لقد  الله. كلمت "و 

مسوح إلى إبليس. لقد صدقت  كان الشيطان يضع في فكر حواء ذات الفكرة الجسرة التي دخلت ذهنه والتي حّولته من شروبيم م 

ِ  مِن   . أضافة على كلمة الله مرة ومرتين أنقصت منها. قال الله "1 مِيع رِ  ج  ن ةِ  ش ج  لاً  ت أ ك ل   ال ج  ك  قت بسة كلمة الله بدون تكليف أس" أ  قطت حواء كلمتين من صيغة التفضيل م 

ق لِلة من قوتها تاً". ومن بعدها قللت الجزاء، قال الله وبالتالي م  وت ا لِئ لا  "فقللت حواء إلى  "ت م وت   م و  لا  ". ثم أضافة الكلمة "ت م  س اه   و  وهو شيء لم يقله الله. )قارن  "ت م 

 (1-2:1مع  12-11:2تكوين 
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قايضة تح عرفة، لقد كانت م  قابل الم  حرّمة ستفتح أعي نها إلى ك ل أنواع الحكمة، لقد تخلت عن البراءة م  يسة عواء أن الأكل من الفاكهة الم 

 حقاً.

ناشدة عواطف آدم )  (1:1ب. م 

ناشدة الشيطان لآدم كانت مختلفة تماماً لأنه ع رِف  أن آد ل ك ويحكم من خلال شرع إغراء آدم بطريقة مختلفة تماماً. م  نع لكي ي م  م ص 

ع ل  حواء ت فع ل ذلك.عاطِف تهِِ  الم ناشدة عن طريقالفكر، لذا قدم  رِب آدم على الإطلاق، بل ج   ، لأن الشيطان لم ي ج 

مة. و ر  ح  باشر إلى الفاكهة الم  ً بشكل م  " أي أن نظرها كان موجها ت  الهدف هو أن الانحدار كان قوياً، يقول الكتاب أن حواء "ن ظ ر 

. قد نقول "لا يوجد أذى في النظر!"، ولكن على الأغلب أنه يوجد أذى. أغلب الأحيان تأتي التجربة من خلال شهوةإلى  النظريتحول 

يِّد ة  حواء أن الشجرة كانت العينين، لقد رأت  لِ  ج  ة  )شهوة الجسد(، وكانت  لِلأ ك  غوبة لأنها أنها شجرة مرن( وو)شهوة العي لِل ع ي ونِ  ب هِج 

كونات الثلاث حتى أنه استخدمهم مراراً وتكراراً في إغراء  ً بهذه الم  ً )غرور الحياة(. لقد كان الشيطان ناجحا تجعل الإنسان حكيما

 .2(11:2يو1الجنس البشري )

أحد على شيء ولن يسمح . إن الله لا ي كره تحويل الرغبة إلى قراربعد ذلك يقول الكتاب أن حواء "أخذت"، والهدف الآن هو أن يتم 

ث الرب أن يرمي نفسه إلى  غِم. يستطيع الشيطان أن ي ح  ث ولكن لا يستطيع أن ي ر  للشيطان أن يفعل ذلك أيضاً. يستطيع الشيطان أن ي ح 

 ص.لخلاالأسفل ولكن لا يستطيع أن يرميه بذاته. يحترم الله ق درتنا على الاختيار، وكان هذا عاملاً في السقوط وهو عامل  في ا

ل ت  نقرأ بأنها "ثم  وِل الخيار إلى ق يدّ. كان هدف الشيطان أن "أ ك   ك ل   إنِ  . "، ومن خلال القضمة الأولى أصبحت له، أصبحت خاطئةي ح 

ن   ل   م  طِي ة   ي ع م  طِي ةِ  ع ب د   ه و   ال خ  ذها أسيرة في 8::1"يولِل خ  (. 21:2تم2أي وقت ي ريده ). لقد وقعت في فخ الشيطان والآن ي مكن له أن يأخ 

 الاختيار أصبح ق يّد.

وّل المرأة م غريإلى  ي ح ول الخاطئ، والهدف الأخير هو أن "أ ع ط ت  بأنها "وأخيراً نقرأ  . وهذا كان الإنجاز الأعظم للشيطان، لقد ح 

ً الذين هم أنفسهم ليسوا الساقطة إلى أداة لإيقاع زوجها في الفخ. هناك شيء  في الصلاح الموجود عند بعض الناس ي ز عج تماما

ستوى وغير  صالحين، يشعرون بالتوبيخ من خلال حياة الذين لا ي شاركونهم خطيتهم، بذواتهم يشعرون أن ضميرهم خاطئ وأدنى م 

هم إلى الأسفل حتى مستواهم. رِّ ر الذين يعزلون أنفسهم عن الرذائل، في عِدوّن أنفسهم لِج  حض   سعيد في م 

(، لقد أخطأ بينما كانت عيناه مفتوحتين تماماً. من المحتمل أنه عندما رأى المرأة التي أحب وهي الآن 2::1تم1ي خدع ) غير أن آدم لم

ب تهِ لها انحدر إلى الأسفل إلى المكان الذي ح   في وضعها الساقط، وهو يعلم أنه لا يوجد طريقة أن ي عيدها مرة أخرى إلى البراءة وبمِ 

 عن عمد. ا. إذا كانت القضية هكذا فإن خطيئة آدم أخطر من خطيئة حواء، فهو اتبع قلبه إلى الخطيئةكانت به لِيصبح مثله

 (8-2:1. نجاح الحية )2

ذهل على  يا له من نجاح هائل، لا ب د أن البهجة والفرح عمّ بين الشياطين عندما بلغتهم الأخبار أن أب  الأكاذيب قد تغلب  بشكل م 

ت  ، "امأزقهملى صورة وشبه الله. أولاً ن لاحظ المخلوقات المصنوعة ع ا ف ان ف ت ح  ي ن ه م  ا أ ع  لِم  ع  ا و  ي ان انِ  أ ن ه م  يا له من اكتشاف بائس!  "ع ر 

( ولأن الرب يسوع في :2:11على الأغلب كان آدم وحواء مكتسين بالنور قبل السقوط، لأن الله يغطي ذاته بالنور كما بسربال )مز

(. لقد رأى آدم وحواء النور ينطفئ في اللحظة التي أخطآ بها. موت الروح في داخلهما 1-2:1ك سِي  بشكل مشابه )مر التجلي كان قد

يانين، رسبب في انطفاء النور وفجأةً قد د فِع  الجانب الجسدي من كينونتهما إلى البروز بالشكل الذي لم يكن موجوداً قبلاً. لقد علما أنهم ع  

 تي باعا من خلالها مكانتهما في الفردوس وشركتهما اليومية مع الله وآفاق الحياة الأبدية.هذه هي المعرفة ال

اثم " اط  اق   خ  ر  ن ع ا تيِنٍ  أ و  ص  ا و  ف سِهِم  آزِر   لأ ن  ، يا له من قرار خاطئ. أوراق التين هذه ترمز إلى المحاولة الأولى للإنسان أن ي خفي "م 

هد بذله الإنسان ليفعل  شيئاً كي يكون صالحاً لمحضر الله. أوراق  خطيئته وي أمن لنفسه عباءة لغطاء ذنبه وعاره، وترمز إلى ك ل ج 

 .التين لن تنفع، قد تكون نافعة فيما بينهم ولكنها لن تكون نافعة لتخبئه من عين الله الثاقبة. ك ل جهود الإنسان ت ذب ل في محضر الله

ت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فهرِبا واختبآ بين أشجار الجنة. للمرة (، س مِعا صو8:1) اهروبهمالمشهد التالي 

الأولى في حياتهما يخافان من الله، قبل خطيتهما كان صوت الله في الجنة فرحهما ولذتهما، وصرف الوقت الهادئ معه ك ل يوم كان 

يختبئا من الله، ذلك بسبب الخطية التي أعمت ذهنيهما، الآن سقوطهما أصبح أهم فترة من اليوم. بغبائهما تخيلا أنهما يستطيعان أن 

  كاملاً.

 
ة   هذِهِ  ت صِير   أ ن   ف ق ل  ذات الأسلوب، "ب. تمت تجربة الشيطان للرب يسوع 2 ار  ب زًا ال حِج  كانت هذه تجربة شهوة الجسد، ثم أرى يسوع جميع ممالك العالم في لحظة من  "خ 

ثيراً بأن ي لقي الوقت وكانت هذه تجربة شهوة العيون. ثم  ذهلاً وم  ث ه  أن يفعل شيئاً م  لأسفل انفسه إلى الأسفل من على جناح الهيكل حتى ي ثير دهشة وعجب الجموع في ح 

بحِ  الرب يسوع نصرته باستخدام ذات السيف الذي تخلت عنه حواء بِك ل استخفاف، ثلاث مرات أجاب الر ت وب   لأ ن ه  ب "وكانت هذه التجربة غرور الحياة. ر  ك  -::1)مت "م 

11.) 
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 (:2-1:1ب. مستقبل الإنسان )

 (1:1. استدعاء آدم )1

؟ أ ي ن  الله آدم "تعلم الآن آدم وحواء أن أجرة الخطيئة هي بالحقيقة موت. نادى  جنة السؤال الواقعي والباحِث رّن  في ك ل وديان ال "أ ن ت 

؟ أ ي ن  " طعن السؤال روح آدم الشقيّ كسيف من نار. لقد ضاع بالمكان الذي كان به. السؤال لا يحتمل التهرب، لذا تقدم من بين  "أ ن ت 

 أوراق الشجر ليواجه نفسه أخيراً وليواجه إلهه.

 (11-11:1. ب حِث  آدم )2

فتة للنظر. كان لآدم صعوبة كبيرة في وضع اعتراف صريح لذنبه كما أجبِر  آدم أن يواجه خطيئته، ولكنه فعل ذلك بطريقة ملتوية لا

ت ك   س مِع ت  : "تفسيرههو حالنا جميعاً. نلاحظ  و  ن ةِ  فيِ ص  ، ال ج  شِيت  ي ان   لأ نِّي ف خ  " ع ر  ت ب أ ت  ! 11:1) ف اخ  شِيت  ! ف خ  ت ب أ ت  (. س مِع ت  ! كان ف اخ 

ب منه، ك ل كيانه ق  الصريح والمستقيم الذي كان قبلا يجول في الجنةوالصادق و ذكيد التوى، أين ذلك الرجل العلى الحقيقة أن ت سح 

راوغ والمخادع والمتردد والملتوي؟ لماذا لم يستطع أن يخرج ويقول بصدق "أنا أخطأت أمام السماء  الفسيحة؟ من هو هذا المخلوق الم 

لاً ساقطاً، ي ق دِم للكون ب رهانه الأول بأن قلب الإنسان الساقط هو وأمام ناظريك وأنا الآن لا أستحق أن أدعى ابنك"؟ لقد ك  ا ل ق ل ب  "ان رج 

د ع   ءٍ  ك لِّ  مِن   أ خ  ه و   ش ي   (.1:12)أر "ن جِيس   و 

ه  بعد ذلك ن شاهد  ه  12-11:1) ع ذر  ج  ي ز آدم ز  ن  في الجريمة، "(. دخل الله إلى صِلب الموضوع، ت م  ك   م  ل م  ؟ أ ن ك   أ ع  ي ان  . كان على "ع ر 

أ ة  ا" آدم أن يعترف بخطئه، ولكنه بدلاً عن ذلك ابتدع ع ذراً دنيئاً: ر  ا ال تِي ل م  ع ل ت ه  عِي ج  ةِ  مِن   أ ع ط ت نِي هِي   م  ر  ل ت   الش ج  . هل هناك "ف أ ك 

لطّخة لحياة الإنسان على الأرض؟ أولاً لقد ح أ ة  ااول أن يلوم الله "صفحة أكثر انحطاطاً في جميع السجلات الم  ر  ا ال تِي ل م  ع ل ت ه  عِي ج  "، م 

ل ت  ف  "، وأخيراً اعترف بخطيئته "أ ع ط ت نِي هِي  ثم حاول أن يلوم زوجته " ". لقد تجاهل الله الاستدلال بطريقة ما أنه المسؤول عن أ ك 

بن أن ينق ل اللوّم إلى تِلك  الزوجة التي قبل فخطيئة الإنسان. الواقع بأن آدم يستطيع أن ي وحي شيءً كهذا، والواقع بأنه  ترة يستطيع بج 

بت هِجاً:  م  "بسيطة هتف م  ضح عمق الإتلاف للخطيئة "!عِظ امِي مِن   ع ظ  ي و 
1. 

باشر إلى  الت: (. المرأة حاولت أن تفعل ذات الشيء، عندما ق11:1) مثالهإذاً بحث آدم عن طريقة لِي نق ل اللوم عنه، مِما يقود بشكل م 

ي ة  " ت نِي ال ح  ل ت   غ ر  . لقد كانت صريحة أكثر من آدم، ومع ذلك لقد حاولت أن تنقل اللوم على الحية "أنا لست  الملامة، هو أغراني، "ف أ ك 

ه !".  إنها خطؤ 

كم آدم )1  (11-1::1. ح 

كم على حواء، وأ كم على الحيّة، ثم الح  كم على ثلاث أجزاء، أولاً جاء الح  كم ت دخل كان الح  كم على آدم. الجزء الأول من الح  خيراً الح 

ل ع ون ة   هذ ا، ف ع ل تِ  لأ ن كِ "، الحرببه  مِيعِ  مِن   أ ن تِ  م  ائِمِ  ج  مِن   ال ب ه  مِيعِ  و  وشِ  ج  ح  ي ةِ  و  نِكِ  ع ل ى .ال ب رِّ ع ي ن   ب ط  ابًا ت س  ت ر  ي اتِكِ  أ ي امِ  ك ل   ت أ ك لِين   و   .ح 

ع   أ ض  ةً ع د   و  ب ي ن   ب ي ن كِ  او  أ ةِ، و  ر  ب ي ن   ال م  لِكِ  و  ا ن س  لِه  ن س  ق   ه و   .و  أ س كِ، ي س ح  أ ن تِ  ر  قِين   و  ح  قِب ه   ت س  س دها  أعارت. لأن الحّية، المخلوق التي "ع  ج 

ن حطة حتى الت راب. إلى هذا اليوم الح لتوية للحية للشرير حيث أصبحت أداة من خلالها ع ب ر  الإغراء، فأصبحت م  ركة الصامتة الم 

كتوبة بسطور ملأى بالاشمئزاز والتهديد، مكتوبة لت ذكرنا باللعنة.  ت كوّن تموّجات هيروغليفية ولفائف مكتوبة على تربة الأرض، م 

 ينظر الرجال إلى الحية بنظرة اشمئزاز ورعب وخوف.

 شيئاً، لقد رفض الله أن يتناقش معه على الإطلاق، لقد حكم عليه في ولكن اللعنة ذهبت أبعد من الحية، إلى الشيطان ذاته. لم يسأله الله

ولهم -ذات الآن والمكان وأعلن حرب عليه. وفي ذلك الإعلان سمع آدم وحواء رسالة الإنجيل للمرة الأولى. رفعا رأسيهما ليسمعا 

جيئ يّ المسيح. الوعد الأول على الإطلاق وإلى النبوءة الأولى على الإطلاق في الك -أمل جديد تاب المقدس. كانت النبوءة تحتوي كلا م 

ت ك د مات ع قِب المسيح بعد ذلك، لأن ي مكن  هالمجيء الثاني للمسيح لِس حق رأس الحية ذ كِر أولاً، لأن تأل ق الانتصار يفوق المأساة؛ ذ كِر 

طلق أن يأتي فقط عن طريق الصليب.  للنصر الم 

ه قد كان حاذِقاً زيادة عن اللزوم من خلال حِكمِه بالموت. لقد سقط في ك مين قد أ عِد  له منذ  الب دءِ. بعد ك ل شيء اكتشف الشيطان بأن

ل ل غز الإثم مرة وإلى الأبد. على ذات الكوكب الذي علي   هباحثاً عن ثأر لذاته من الله لِط ردِه من السماء، الشرير فتح طريقاً لله لح 

م الشيطان ويلقى حتف ه، لآن الله أصبح  بحث الشيطان عن ثأرِه، ي صبح مكان المعركة الأخيرة. الإنسان ذاته يكون الأداة التي بها ي هز 

دهِشة في  قِق تلك النهاية المجيدة. "نسل المرأة" سيضع نهاية نهائية للخطية والشيطان. وفجأةً استلمت الأرض أهمية م   إنساناً لي ح 

حاكمة النيورنبرغ، حيث  تم تحديد الجرائم ضد البشرية لم جرمي الحرب النازية. جوزيف سوس، وهو آ خطئ شخصدائماً  إنه. 1   خر. المثال الكلاسيكي على ذلك هو م 

ه  فقط". ولتر لانغليست، وهو قائد كتيبة، صرح قائلاً: "أنا ك نت  رج لاً ص هذه الأمور تمت بحسب أوامر غيراً، ومساعد إداري، تذمر قائلاً: "على الجندي أن ي نفذ أوامِر 

خيم  المشهور، والذي أشرف شخصياً على عملية إبادة مليونين ونصف المليون من اليهود، شرح: "في ألمانيا أوشفيتز د الحشك براء المناصب". العقيد هوس، وهو قائد الم 

أبداً بأن يوماً سوف أحاسب عليها شخصياً". هيرمن جيورينغ، وهو الثاني في  ، فالرجل الذي أعطى الأوامر هو المسؤول. لذا لم أفكرخاطئ إن حدث شيئكان واضِحاً، 

عاهدو(، هدر بصخب: "كان لدينا قائد )فيورستاد( كان علينا أن نطيع". تهرب هيتلر عن طريق الانتحار، ولاكن Reichsmarschallالقيادة للبلاد ) ة بدون شك كان ليلوم م 

 فرساي.
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 .:الكون

كم  ل ه  الجزء الثاني من الح  ن ةد خ  ق ال  . "المِح  أ ةِ  و  ر  ثيِرًا :لِل م  ثِّر   ت ك  ب لِكِ، أ ت ع اب   أ ك  عِ  ح  ج  و 
لا داً ت لِدِين   بِال  إِل ى .أ و  لِكِ  و  ج  تيِ اق كِ  ي ك ون   ر  ه و   اش   و 

ل ي كِ  ي س ود   الأولاد، وسيكون هناك خنوع، ستأتي أتعاب في حقيقة أعظم إنجاز للمرأة في ولادة الأولاد وتربية  –كان هناك أتعاب  ".ع 

بٍ بقافلتها، حيث  أن قيادة الرجل المرسومة من قبِ ل الله عِند  الخلق، س ت ست بدل بالطغيان في الكثير من الأوقات.  كثر من أالخطيئة بكِ ر 

ل كزوج وسيد البيت. ق د م مِن  قبِ ل سيادة الرج   أي وقت ستحتاج المرأة غطاء الحماية الم 

ل ه   الجزء كم د خ  ق ال  . "الع م ل  الثالث من الح  لِ  س مِع ت   لأ ن ك   :لآد م   و  أ تِك   لِق و  ر  ل ت   ام  أ ك  ةِ  مِن   و  ر  ي ت ك   ال تِي الش ج  ص  ا، ت أ ك ل   لا   :ق ائلِاً  أ و   مِن ه 

ل ع ون ة   ض   م  ب بِك   الأ ر  ا ت أ ك ل   بِالت ع بِ  .بسِ  ي ا أ ي امِ  ك ل   مِن ه  كًا. تكِ  ح  ش و  س كًا و  ح  ، ت ن بِت   و  ت أ ك ل   ل ك  ق لِ  ع ش ب   و  قابلِكان هناك  ".ال ح  دِح بلا م  ، ك 

عب عمل شاق على أرض ملعونة بالخطيئة. ومن ضمن ذلك يوجد  قِ " صارمر  هِك   بعِ ر  ج  ب زًا ت أ ك ل   و  ت ى خ  ضِ  إِل ى ت ع ود   ح   ال تِي الأ ر 

ا أ خِذ ت   ، ك  لأ ن   .مِن ه  اب  إِل ى ت ر  ابٍ  و  . من ذلك اليوم إلى الآن شبح الموت ي سك ن الكوكب، والأرض ذاتها التي يفلحها آدم من "ت ع ود   ت ر 

ثمان ه .  الآن فصاعداً، ت ذكره  يومياً بأنها تنتظر لتستقبِل ج 

رعِب، الناس يسخرون منه، وي حاولون سرقة شناعته منه عن طريق إحاط ة التوابيت بالأكاليل والزهور. ولكن الموت هو شيء م 

عب والعدو الأخير والكارثة الأخيرة لهذا الجانب من الخلود  –الموت لا زال موتً  لِك الر   الاجرة العظمة للخطيئة. –م 

لّص ):  (:2-21:1. آدم ي خ 

(، 21-21:1) بالنعمةلاً فعل ذلك هذا هو أفضل جزء من القصة، تحرك الله لإنقاذ المخلوقات البائسة التي سقطت إلى الحضيض. أو

دان  هده الخاص، لن ينفع أمام محضر الله. م  لأن الخلاص دائماً عن طريق النعمة. لقد اكتشف آدم أن ورق التين المصنوع من ج 

قِف على الله الآن. ت و  ه، الكل م  كّم   والوقت هو الوحيد الذي يقف بينه وبين تنفيذ ح 

احواء "ته آدم، دعا اسم زوج اعترافلاحِظ  يٍّ  ك لِّ  أ م   لأ ن ه  كم الموت على الجنس "ح  ، كان هذا اعترافاً بإيمانه بالله. لقد أعلن الله لتوه ح 

البشري ولكنه أعلن أيضاً بأن نسل المرأة سيأتي بالخلاص، وآدم آمن. أعلن إيمانه عندما دعا زوجته أ م ك ل حيّ، وليس أ م ك ل من 

 قاء وبساطة، ك رِم  بذات اللحظة عند ضِفاف السماء.يموت. كان إيماناً بك ل ن

ن ع  آدم " تغطيةأيضاً لاحِظ  ص  ب   و  أ تهِِ  لآد م   الِإله   الر  ر  ام  ةً  و  ا جِل دٍ  مِن   أ ق مِص  أ ل ب س ه م  . ه ناك في عدن في الفردوس ذاته تم سفك الدم لأول "و 

ذ ب د لاً عنهما وي ذبح أمام أعينهما مرة. لاب د أن آدم وحواء وقفا هناك مذعورين بينما رأ س فِكت د ماه  وغطاؤه أصبح  –يا المخلوق يؤخ 

ثة ولرعب وفظاعة الخطيئة. الخطيئة هي داء ومرض راديكالي تستدعي  لج  هما. كان أول توضيح درامي للثمن الأقصى للج  غطاء 

 لعلاج راديكالي.

(. ساق آدم وحواء إلى خارج جنة عدن، :2-22:1) كحاكملكنه تصرف أيضاً لإنقاذ الثنائي الساقط، لم يتصرف الله بالنعمة فقط و

حيث في تلك الجنة لا تزال شجرة الحياة قائمة، إذا أكل آدم وحواء من الشجرة وهما في وضعِهما الساقط لعاشا إلى الأبد بخطيئتهما. 

وثقين ب الإثم وعقوبة خطيئتهم، وسيكون من المستحيل تجديدهما كانا سي صبحان كالملائكة الساقطة، عاجزين عن الموت وإلى الأبد م 

ذنب إلى خارج الجنة ووضعهما بعيداً عن احتمال الع ب ث بشجرة  إلى التوبة. في حِكمِ الله لم يسمح لذلك أن يحد ث، أرسل الثنائي الم 

ل ح  على بوابة الجنة. ومن الآن س  رِع  حارس  م  فصاعداً، وإلى أن أتى الطوفان وغير معالم وجه  الحياة. وللتأكيد على أنهما بعيدان، ز 

س  الطريق إلى شجرة الحياة. سيف  لهيبٍ   –الأرض، ليس هناك من شك أن شيروبيمً واقف  عِند  باب الجنة وبيدهِ سيف  لهيبِ نارٍ ليحر 

د  في النهاية في قلبِ  م  د  وي خ  ي غم   ن سِلِ المرأة.مثال  مناسب  لغضبِ الله على الخطيئة! سيف  لهيبٍ س 

 (:1-::1. أول ديانة الزائفة )2

ه  أنه المسيح، ظنت أن النسل الموعود قد آتى الآن، الموعود الذي سيسحق رأس الحيةّ  لاً  اق ت ن ي ت  "عندما ولِد  قايين، ظنت أم  ج   مِن   ر 

بِّ  عِن دِ  لحدة باردة الدم ل:"!الر  لِص  في . كما فسرها ألِكساندر وايت بقوة، كنت لتكون م  خ  ضح إيمانها الم  بها ي و  و آمنت بشيءٍ آخر. ت ع ج 

 الوعد بفادٍ آتٍ.

ولكنها كانت على خطأ. كانت على صح في الإيمان أن المسيا سيأتي وسيكون من نسلها، ولكنها كانت على خطأ في الاعتقاد أن قايين 

  ل المولود في داخل عالم ملعون بالخطية، ستتجسد في كان هو، وبعد فتر قصيرة أصبح لديها سبب لت غيّر رأيها. ذلك الطِفِ 

جيوش دوك قابل   :181ة، ي مكِن أن توجد على الخريطة بصعوبة بالغة. ومع ذلك اسمها معروف حول العالم، لأن في واترلوو في سنة . واترلوو هي قرية مجهري:

ال م لة. وبشكل ي م ت  لذلك بص ع أن حجمها لاالولينغتون الحديدي وت غ ل ب  على جيوش نابليون وغير التاريخ إلى الأبد. منذ  ذلك اليوم استلمت واترلوو أهمية في أذهان الرِج 

ل وإلى الأبد، سِر الإثم ا رسوماً لِح  شابه كوكب الأرض هو ليس إلا قذى صغيرة في الفضاء، ولكن على كوكبنا الضئيل هذا، وضع الله م  نا أهمية لقديم العهد. ي ست لِم كوك ب  م 

 فادِحاً وعظيماً في سيرة مهنته بهجومه على آدم وحواء.كبيرة في الكون خارجة تماماً عن نسبة حجمه. تعلم الشرير أنه اقترف خطأً 

 . سكوفيلد يضع التعج ب  في الحاشية للكتاب المقدس لسكوفيلد. بعض الأعداد ت عارِض.:
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كتسبة بالولادة للخِد ع والك ذِب وإرادته الشخصية وغروره. على الأرجح وليس بعد فترة طويلة، اعتقدت  ت ه الم  ه العصبي، وق در  مزاج 

فت خطأها جيداً، لأنها دعت الصبي الثاني هابيل أن ابنها البكِر هذا على الأرجح هو "من نسل الحيّة". وعندما ولِد  ابنها الثاني، ع رِ 

"غرور!" على ك ل الأحوال لقد كانت ك ل ها غروراً وإغاظة للروح. الوعد قد يكون في الواقع "نعم وآمين في المسيح" ولكنه بالتأكيد 

 ليس نعم وآمين في قايين.

بيّان في مزرعة أبيهِما الغير بعيد ست خدِم  وصل قد يتساءل أحد نا، كيف توافق الص 
بما كانا قريبين من  الع مر. أ  ة عن أبواب الجنة، ر 

ف  ، "( في تسجيل القِصة قد ي لمِّح لِشيء، فهي بالتأكيد تقترح ت ق د م الأحداث بوتيرة ثابتةPolysyndetonالمعان ) ع ر  اء   آد م   و  و   ح 

أ ت ه   ر  بِل ت   ام  ل د ت   ف ح  و  ق ال تِ  .ق اييِن   و  لاً  ت  اق ت ن ي   :و  ج  بِّ  عِن دِ  مِن   ر  ل د ت   ع اد ت   ث م   .الر  اه   ف و  ليس هناك شك من مشاحنات  "...و   .ه ابيِل   أ خ 

درِهِم عتادة لابنان بلا فائدة ت رجى منهما، ي عرِضا الخروج عن الشريعة التي قدمها آدم للعالم، كاملة النمو في داخل ص  ، االحضانة الم 

وقِد النار في المساء، قطعة  –الخطيئة في روحهما الط ف لي. لا شك بوجود أوقات جيدة أيضاً العمل الطبيعي لقانون  قصِ ص حول م 

لت هِب ح   هات إلى أبواب الجنة لرؤية الشروبيم والسيف الم  بما ن ز  ، إطعام الخِراف والقِط طة والعجول، ور  ث  ل د لِي حر  ث  قد يأرض لِك ل و 

اء التي ت خِص  الله. ثم بينما كانا ينموان تواجها مع الدروس الأكثر صرامة للحياة، مع الكثير من العمل يستلموا تعليماتٍ عن الأشي

د الذئاب.  الشاق في ق لع الأعشاب الضارة وص 

لين "ثم ك بِر الولادان لي صبِحا ر   ك ان  ج  اعِيًا ه ابيِل   و  ك ان   لِل غ ن مِ، ر  ضِ  فِي ع امِلاً  ق اييِن   و  الولادان أصبحا رِجالاً. بين الإثنين اختار . "الأ ر 

زوا لمجيء الراعي الصالح. أصبح  قايين  م  عاة في العهد القديم، ك لهم بطريقة أو بأخرى ر  هابيل القسم الأنبل وأصبح أحد أعظم الر 

تاجراً ناجحاً، م حصول ه  ف خ زارعاً م  لِهِ وكادِحاً وم  جِداً في ع م  زارعاً، ابن الت راب، م  ت ه .م  ه  وبهج   ر 

بما ف ت يهِ. ر  بت هِج  في ش  ل ه  في ي دِهِ وت صفير  م  قِصة بيرل إس ك نستطيع ت صور استيقاظه  باكراً مع شروقِ الشمسِ وذهابه  إلى الحقولِ ومِعو 

ه  ووجهه  ي تألق  بالعرق، جِ  ه . الشمس ت قهر  ه  ي ت د ف ق  بإيقاع ثابت بب ك  )وانغ لانغ( يستمتع بِت رب تِهِ حتى الت ربة دخلت روح  ينما ينحني سم 

رفِ  نقسمة بعض الشيء تحت ح  لِهِ، تناظ ر تام في الحركة بينما يقلب الأرض الجيدة للشمس. تضجع الأرض داكِنة وغنية، تقع م  لع م 

ثابرة على ق ل ب ع ث رة بينما ي عمل قايين بم  رِدة تقع خلفه  م  ت م  لِهِ. الأعشاب الضارة الم   عِها.مِعو 

جيء لبوة  في ذات الآن يذهب هابيل مع القطيع بعيداً ه ناك على التلال الخضراء، ويجل س تحت شجرة والخراف أمامه وعيناه ي قِظة لم 

بة لِتميّز زئير الأسد. ذ هنه قد يكون مشغولاً بموضوع حقيقة الأبدية بينما ي فكِر بل غز الحياة والموت وخسارة الجنة د ر  لسيف او وأذ ن ه م 

لتهِب وطريق الصليب كطريق العودة إلى الوطن.  الم 

ب منه. ل  من لقد تم تعليم هذين الولدين بشكل جيد، لقد ع لِموا أن هناك إله  وع لِموا أن الخطيئة هي إهانة له وع لِموا أنه يجب الت ق ر  حت م  الم 

لِم با منه عند بوابة الجنة حيث كان الشيروبيم. وقد ع  وا أن عليهم إحضار قربانً عندما ي مثِلوا أمام الله، لأن الشخص لا يقتحم أنهما ت ق ر 

د ث  "محضر الله. وهكذا نقرأ طريقه إلى  ح  ارِ  مِن   ق د م   ق اييِن   أ ن   أ ي امٍ  ب ع دِ  مِن   و  ضِ  أ ث م  ب انًا الأ ر  بِّ، ق ر  ق د م   لِلر   أ ب ك ارِ  مِن   أ ي ضًا ه ابيِل   و 

مِ  غ ن مِهِ  ا ن  و  انِه  لحداً مع ك ل أخطائه،  ."سِم  رِس وأيضاً جريء أكثر من أخاه قايين لم يكن م  ت م  ل م  في ولكنه كان ذو ضمير ودين ورج 

قابلة الله، لأن   اقترابه تم ذِكره أولاً، لقد قدم من ثمار الأرض.المجيء لم 

ذبحاً صغيراً من الحجارة. ق طّع  المادة القابلة للاحتراق ثم أتى هابيل، أحضر غنمة، غنمة دون عيب أو ب قعة. وبدونِ ش ك أنه  بنى م 

نستطيع تصور نظرة هذا المخلوق البريء والرقيق ذو -وأضرم بها النار وأشعل الحريق بأغصان الشجر. ثم أمسك غنمته بإحكام 

. كيف يستطيع لصغير، فأرتجف من لمس تِهِ وضع يديه على المخلوق ا –الثقة بصاحبه ينظر للأعلى إليه بعينيه الكبيرتين والرخيمتين 

ذ سِكينه ويذبحه ويشاهد الدم الأحمر يت د فق، وي شاهِد ه  يموت. ثم، وبتِ ن ه د في روحِه، نستطيع ن نراه أ أن يفعل هذا؟ ثم بسرعة وثقِة يأخ 

د ر على وجنتيه. لقد كان ثة الساكنة ويضعها على اللهب وي قدِمها لله ودموع ت ه  ب من الله. ولكن الخطييرفع الج  وعة للتقر  ر  ئة ت طريقة م 

وع. ر   هي شيء م 

ذبح  بما نظر الى م  بما نظر قايين إلى ك لِ هذا ووجهه الملذوع من الشمس أبيض من الضراوة على طريقة هذه الذبيحة الشنيعة. ر  ر 

ذبحة. قد يكون قبض يده بقبضة حتى عضلات ار  ه الضخمة برزت في ع ق د على ذراعه بينما سهابيل الدامي باشمئزاز وبعجرفة إلى م 

ب ه  بثمار الحقل الطازجة ذات العِبق الجميل. طى ثابتة وغاضبة من المشهد ليقف أمام المذبح الذي ن ص   بِخ 

ب   ف ن ظ ر  " ب انِهِ، ه ابيِل   إِل ى الر  ق ر  لكِن   و  ب انِهِ  ق اييِن   إِل ى و  ق ر  ت اظ   .ي ن ظ ر   ل م   و  س ق ط   جِدًّا ق اييِن   ف اغ  ه   و  ه  ج  لم تكن م جرد صدفة أن قربان  ."و 

فِض. ي قال لنا في  انِ هابيل قد ق بلِ وقايين ر  ةً  للهِ  ه ابيِل   ق د م   العبرانيين "بِالِإيم  ، أ ن ه   ل ه   ش هِد   ف بهِِ  .ق اييِن   مِن   أ ف ض ل   ذ بيِح   الله   ش هِد   إِذ   ب ارٌّ

ابيِنِهِ  ان   "إِذاً 12:11. ويقول في رومية 11::ب" علِق ر  ب رِ، الِإيم  ب ر   بِال خ  ال خ  ةِ  و  لِم  واضح أن قايين وهابيل لم ي تركا لهذا من ال ".اللهِ  بكِ 

 لأفكارهما لأخذ القرار عن كيفية الت ق د م لله، لقد تم إعلامِهم.
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بِد  تعلموا أن "بلا شك آدم وحواء أخبراهما. بدون شك أهلهما قد  ل   لا   د مٍ  س ف كِ  ونِ و  ص  ة   ت ح  غ فِر  . بدون شك قد تم إخبار 22:1عب" !م 

د ق؛ أما قايين فلم ي صدق. أخذ هابيل مكانه أمام الله كالخاطي  قايين وهابيل عن استبدال ورق شجرة التين بثوب من الجلد. هابيل ص 

ذنبِ والضائع والعاجز المحتاج إلى ذبيحة تكفيرية. خطاياه كانت زية أمام الله لدرجة أن سفك الدم فقط يمكن أن ي كّفِر. وهكذا  الم  -قرم 

سِب  ذلك له بِراً. –بمقياس ما، كبير أو صغير  د ق  الله وح  ثة. لقد ص  لج   نظر هابيل بعيداً، إلى الج 

زق ورفض بإزدراء الخلاص المؤسس على الدم. بالنسبة له هذه ال م  ه  الرث الم  ب  بِر  ثيرة ليس قايين؛ س ح  هينة وم  فكرة بربرية وم 

للاشمئزاز، لقد ازدرى بخلاص مثل هذا. لقد أتى بطريقته، طريقة كانت مناسبة بالنسبة له ولورثتهِ الروحيين من بعد ذلك، ولكنها 

فضت من الله بشكل قاطع. هناك طريقتين للاقتراب من الله، يمكن الاقتراب منه عن طريق عمل الصليب، أو يمكن ا قتراب لاطريقة ر 

باشر للسماء والآخر بشكل مباشر لجهنم.  منه عن طريق عمل قايين. أحد الطرق يقود بشكل م 

تممة. هذ الديانة الزائفة الأولى تحمِل العلامات  إذا تضع أمامنا قصة قايين أول ديانة زائفة عرفها العالم ومن أجل ذلك هي فائدة م 

ميزة لكل ديانة زائفة منذ ذاك الوقت.  الم 

 (2-::1الاستنتاج الزائف من ديانة قايين ) أ.

 (2-::1. م خطط بشري بحت )1

كلمة الله وعمل المسيح وشهادة الروح. وجدت ديانة قايين بديلاً للنقاط الثالث  –الخلاص الحقيقي يتمحور حول ثلاث نقاط مركزية 

ةِ  لأ ن ك م  الكتاب المقدس: ". يقول شري البحتالمخطط البأجمع. بدلاً من المدار حول كلمة الله كان لديها أول تركيز على   بِالنعِّ م 

، ل ص ون  خ  انِ، م  ذلِك   بِالِإيم  ال مِن   ل ي س  . اللهِ  ع طِي ة   ه و   .مِن ك م   ل ي س   و  د   ي ف ت خِر   ك ي لا   أ ع م  د م  : ". تقول1-8:2أف ".أ ح  سِيحِ  ي س وع   و  م 
 اب نِهِ  ال 

ن ا ر  هِّ ىالله: ". قال 2:1يو1 ".طِي ةٍ خ   ك لِّ  مِن   ي ط  ب ر   الد م   ف أ ر  أ ع  الِمِين  " إننا. قال 11:12خر "ع ن ك م   و  ي اء   لا   اف ت دِيت م   أ ن ك م   ع  ةٍ  ت ف ن ى، بِأ ش   بفِِض 

تِك م   مِن   ذ ه بٍ، أ و   وه ا ال تِي ال ب اطِل ةِ  سِير  ا مٍ،ك رِي بِد مٍ  ب ل   الآب اءِ، مِن   ت ق ل د ت م  ل مِن   ك م  م  لا   ع ي بٍ  بلِا   ح  سِيحِ، د مِ  د ن سٍ، و  . 11-18:1بط1 "ال م 

تجاهلت ديانة قايين ك ل ذلك، لم تكن مؤسسة على رؤية إلهية ولكن على منطق بشري. الفلسفة الأساسية خلف ديانة قايين كانت أن 

ق، وي شترى بثمن المج  هود والكدح الشخصي. لذلك قدم قايين لله ثمار ت ع به وك دحهِ.الخلاص لابد أن ي كت س ب، ولابد أن ي ست ح 

ميم ك ل عبادة زائفة في العالم  ميم ك ل ديانة زائفة على الأرض وفي ص  المفهوم أن الأعمال الصالحة تستحق الخلاص هو في ص 

 المسيحي أيضاً. البروفيسور منير ويليمز أجاد القول:

ست  وقت بقدر أي إنسان حيّ لدراسة الك ت ب المقدسة للشرق ووجدت Sanskritلسانسكريت  عند الاستقالة من مهماتي كبروفيسور ، قد ك ر 

مسلمين إن كانت الفيدا لبراهمانيين أو البينانا لسيفانيين وفيشنويين أو القرآن لل –المفتاح الوحيد والتناغ م الوحيد، إذا جاز التعبير، لك ل هذه الكتب 

جميع هؤلاء أن الخلاص بالأعمال. الجميع يقول إن الخلاص يجب أن الم لازم الوحيد بين  –ين أو التريبيتاكا للبوذيين أبستاق للبارسي-أو زيند

 1ي شترى، يجب أن ي سدد بثمن، وهذا هو الثمن الوحيد، الشراء الوحيد بالمال، يجب أن يكون من خلال أعمالنا وإستحقاقنا.

ثيرة للإعجاب وجميلة في شكلها الخارجي، ديانة قايين أسِس ت على م خطط بشري ب ت ق شِفة وم  علن، كانت م  حت. جرت بعكس فكر الله الم 

ق الله. د عيت بصراحة من قبِ ل  د لِح  ت ع م   ود وِن  بالارتداد. 11يهوذا "ق ايِين   ط رِيق  الله "ولكنها أ سست على خطئٍ وعلى عصيان م 

 (:-::1. ذبيحة بشرية بحتة )2

ثاني في ديانة قايين بسوء الخطأ الأول. بدلاً من التمركز حول عمل المسيح، كان تركيزها على ذبيحة بشرية بحتة. بدون كان الخطأ ال

كلفة. ربما كانت مكلفة له شخصياً أكثر مما كانت تقدمة هابيل. كانت نتاج كدح وتعب وعمل شاق وجهد  شك أن تقدمة قايين كانت م 

ذِر. على مذبحه يمكن  ث  عن وتفكير ح  أن ي رى أجمل الزهور من حديقته، وربما تم اختيارها باعتناء ووضعت بكل فن ومهارة؛ وب ح 

أعطر الأعشاب واختيرت كي ت ضيف أحلى العطور التي يمكن للأرض أن ت قدمها؛ أكبر وأنضج الثمار، فقد حفر بي د يهِ التربة العنيدة 

أعلى فرع في الشجرة. إنها لله، يجب أن تكون الأفضل، لا شيء سوى  أو عرض حياته للخطر ليجمعها من أطراف الأغصان في

 الأفضل.

ثة؛ كان  لج  ولكن لم يكن هناك أي دم مسفوك في أي مكان. لقد قدم قايين تقدمة وليس ذبيحة؛ ع ب ر  عن أفكار تقية، ولكن تجاهل الج 

ستعِداً أن ي عب د، ولكن فقط بحسب شروطه. كانت خطته للتقرب منطقي ة بالنسبة له؛ لم يستطع أن يرى لماذا لن يقبلها الله. ي سجل م 

أن ب الكتاب المقدس بأن قايين لم يكن لديه حس الخطيئة، عدم إدراك شناعة إثمه، وعدم فهم موت المسيح التكفيري. لم يكن لديه الحِس

ت ه كانت إهانة لله، ثمر الأرض التي لعنها الله. كانت عمل يديه وأفضل ما يستطيع أن يعمل ولكنها كانت غير ملائمة على الإطلاق،  ت قدِم 

لِدون أخطاءه، تقواهم وأفكارهم وأعمالهم الصالحة وطقوسهم  إهانة لقداسة الله ورفض لابنه. الملايين الذين ي سرعون في طريق قايين ي خ 

 الدينية وأفعالهم الاجتماعية هي بدون قيمة إن كانت منفصلة عن عمل المسيح الكامل.

 Cited by D. M. Panton in Gnosticism: The Coming 12( ص.:112القادم )لندن: ثاين/جارفيس  الارتدادالغنوسطية: الاستشهاد من قبِل د.م. بانتون في . 1

Apostasy(London: Thynne/Jarvis, 1925), P.37. 
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 (2-:::. رضى بشري بحت )1

نت في الواقع بأنها تجاهلت شهادة الروح. تركيزها كان على الرضى البشري البحت كبديل،  النقطة الزائفة الثالثة في نظام قايين ك م 

ك   سوغ  بك لِ مجهودٍ بذله لتقدمته الجميلة الم  ام الله. د سة أماستطاع قايين أن يخطو خطوة إلى الخلف ويقف ناظراً إلى مذبحه بفخر، م 

"هاهي! يجب أن ت رضيه )الله(، لقد كلفتني الكثير، إنها جميلة! لقد فعلت ما بوسعي! حتى الله لا يتوقع أكثر من ذلك" لقد كانت رضى 

قبول. بل بالعكس  ب   ف ن ظ ر  "بشرية بحتة. لم يكن لديه الشاهد من الله الذي كان هابيل يمتلكه، بأنه م  ب انِهِ، ل  ه ابيِ إِل ى الر  ق ر  لكِن   و   إِل ى و 

ب انِهِ  ق اييِن   ق ر   ."ي ن ظ ر   ل م   و 

ت اظ  إستياء وحنق. "شعور قايين بالرضى وحسن المقام لم ي د م طويلاً، فتحول بلمح البصر إلى  س ق ط   جِدًّا ق اييِن   ف اغ  ه   و  ه  ج  ب   ف ق ال  . و   الر 

اذ ا :لِق اييِن   ؟ لِم  ت ظ ت  اذ   اغ  لِم  ؟ س ق ط   او  ه ك  ج  س ن ت   إِن   و  ؟ أ ف لا   أ ح  ف ع  إِن   ر  سِن   ل م   و  طِي ة   ال ب ابِ  ف عِن د   ت ح  ة ، خ  ابِض  إِل ي ك   ر  ا و  تيِ اق ه  أ ن ت   اش   ت س ود   و 

ا ل ي ه  يقبل  دمّ كقربان عن الخطيئة التيبالحال د عي  قايين من قبِ ل الله أن يعود، طريقة هابيل هي النوعية الوحيدة التي يمكن أن ت ق   "ع 

ن بالشخص ذاته بل بموضوع ثِق تِهِ. الأول ي ؤمن لذاته  –بها الله  ت د يّن والمؤمن لا يكم  المسيح! الفرق بين قايين وهابيل، بين الشخص الم 

ت د ين اليوم، قايين  غ ضِب  على ما -المؤسس للديانة الزائفة -والآخر يقبل بما قدمه الله، فالله يقبلنا في المسيح فقط. كالكثيرين من الم 

 سمِع ه .

 (:1-::8ب. التعصب العنيف لديانة قايين )

ت بِصِف ة  ت ديانة قايين بأربع أشياء. وسِم  يغلي بالغضب. نتساءل عما تكلاما،  (، بحث قايين عن أخاه في الحقل وهو::8) العنفوسِم 

ض  هابيل على قايين غنمة واستخدام مذبحه؟ ل م  : "هذا وارد، لأن الكتاب المقدس يقول هل ع ر  ك  اه   ه ابيِل   ق اييِن   و   ."أ خ 

، دين  الفوضى. إنجيلك  إنجيل   هين  قرِف  وم  طحِ ن من الاستماع للوراثة الروحية لقايين نستطيع أن نتخيل بشكل جيد ما قد يقوله. "دين ك  م 

ثير  للاشمئزاز لإنسانٍ لبقٍ وحساس وأخلا هد الذي بذلته  أنا في ديانتي، أنا الدمٍ، إنه م  ؟ لا شيء! أنظر إلى الج  قي، وما كانت تكلفتك 

ر  من الدمِ، أسود  من النارِ، رائحة كرهة تصل الس قرِف! أنظر إليه، أحم  هدي لا قيمة  له. أنظر إلى مذبحك  الم  ماء أرفض  أن أؤمن أن ج 

، تعال وأ  شتم العطور والزهور، اعترف أن طريقتي هي أفضل من طريقتك".العليا! أنظر إلى مذبحي! أنظر كم هو جميل 

بما غضب من شهادة هابيل الصامتة، قايين الذي ديانته لبقة لدرجة أنها ترفض ذبح غنمة، غرس سكينه في قلب أخيه. وهكذا  ثم، ر 

ميزة لديانة زائفة، إنها تتميز بالعنف وبالاضطهاد واستشهاد ك لِ  ة م  غ  أحد أخطر سِم  من يقف لحق الله. قبل أن تكون بعمر ساعة،  د م 

 قدمت ديانة قايين أول شهيد في العالم. ك ل قطرة دم س فِك ت على الأرض منذ ذاك الوقت، باسم الدين، ت ساعد على د مغ سِمِة الع نف في

 طريقة قايين.

ت  ب   ف ق ال  (. "::1) بالك ذِبلقد وسِم  ؟أ   ه ابيِل   أ ي ن  : لِق اييِن   الر  وك  ل م   لا   :ف ق ال   خ  ارِس   !أ ع  بوقاحة صارخة ك ذِب  قايين في  "لأ خِي؟ أ ن ا أ ح 

عرفة الله! وهكذا في ك ل ديانة زائفة، ت ب ث باسم الله ك ذِبة ضخمة. لأن في صلب كل د انة يوجه الله ذاته. هذا ما افتكره بقداسة وبِر وم 

 ثر الأباطيل شناعة.زائفة خِداع واحتيال و، باسم الله، ت ب ث أك

ت  اذ احقيقتهما. "(، لأن الله، وبكل بساطة، جرد الكذب كاشفاً قايين وديانتهِ على 12-::11) بالع ب ثلقد وسِم  ؟ م  ت   ف ع ل ت  و   أ خِيك   د مِ  ص 

ارِخ   ضِ. مِن   إِل ي   ص  ه ارِبًا ت ائهًِا ..الأ ر  ضِ  فِي ت ك ون   و  " في الأرض. الديانة الزائفة الحقيقي جعل إبرا " الإيمان.الأ ر  هيم "غريب  ون زيل 

ه ارِبًا ت ائهًِاجعلت قايين  لعوناً لا يستطيع أن يجد الراحة والسلام على الأرض. حياته ستكون برية وبدون و  لاً تائهاً وم  ج  . لقد كان ر 

بددة. سيتجنبه الرِضا وطاقاته ست ش تت وحياته فاسدة. سيقضي أيامه تائهاً بمعنى و  عيداً عن الله، هذه هي ثمار الديانة الزائفة.م 

ت  ل   أ ن   مِن   أ ع ظ م  قايين "صرخ  "ذ ن بِي(. ":1-::11) بالخوفلقد وسِم  ت م  ن   ك ل   ف ي ك ون  ... ي ح  د نِي م  ج  . لم يكن هناك توبة في "ي ق ت ل نِي و 

نسان الثائرة، ولكن يد الله التي هي ضده نالت القليل من اهتمامه. لم ديانة قايين ولا ن د م، فقط استياء تجاه مصيرِه. لقد خاف من يد الإ

ت ع قِب. لا يسمح الله للخاطئ أن يكون في سلام في عمق روحه  تحضر ديانته إلا ذنب أعظم واضطراب أعمق وتعاسة دائمة وخوف م 

رض تائهاً وغ رِق  أخيراً في ق برٍ لا اسم له، في زمنٍ لا بينما يكون مغموساً بالخطأ. مؤسس الديانة الزائفة الأولى في العالم جال في الأ

ت ها  زد هِرة، كما فعل الكثير من المؤسسين للديانات الزائفة. أوجد حضارة سِم  تسجيل  له. ترك علامته خلفه في حضارة عظيمة وم 

ن بعظمة النشاط الاجتماعي والفكري والعلمي، ولكنها كانت جميعها أنشطة  باشر، لأنهمةآثتكم   ا تجاهلت المسيح والتي قادت بشكل م 

 للطوفان.
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 (21:1-::11الكارثة ) –الفصل الثالث 

ج  للدينونةِ بسِ رعةٍ 1  (22:1-::11) . عالم  ي ن ض 

 (2:1-::11أ. تقييم  الله لتلك  الأوقاتِ ) 

 (:2-::11. الغير إلهي )1  

 (12-::11أ. اللامباليين بالله )   

بالاة بشخص1      (::11الله ) . الم 

بالاة بفردوس الله )2      (::12. الم 

 (:2-::18ب. استقلالهم عن الله )   

 (::11الاضطراب الأخلاقي ). 1    

دهِش ). 2      (22-::21الاكتشاف الم 

 (::21ي اب ال  ) –أ. التسويق      

 (::21) ي وب ال   –ب. الموسيقى      

 (::22) ق اي تُوبَالََ - علم المعادنت.      

ل ح ). 1     س  دِ الم   (:2-::21بالتح 

 (::12-:::2. الغير أرضيّ )2  

 (:::-:::2أ. كيف بدأت البذرة الجديدة )   

 (21-:::2. الولادة الجديدة )1    

 (:-::1. الكتاب الجديد )2    

 (12-::1ب. كيف واصلت البذرة الجديدة )   

 (21-::1) البطريركية.1    

 (12-::21) الأنبياء. 2    

 (:2-::21) ش هِد  لوجود الله -أ. أخنوخ      

بر الله ) -ب. متوشالح       هِد  لص   (22-:::2ش 

 (11-::28) ش هِد  لسلام الله -ت. لامك      

 (::12) ش هِد  لهدف الله -ث. نوح      

 (2-1:1. الغير طيعين )1

 (1-1:1أ. ارتدادهم العظيم ) 

 (2-1:1الإنسان )نحراف . الإبانة الأخيرة لا1  

 (1:1لصبر الله ). الإنهاك الأخير 2  

 (1::ب. نشاطهم الغير إلاهي ) 

 (2-1::ت. نمو الفوضى السياسية ) 

 (1::فطنة الله ). 1  

 (1:1. خيبة أمل الله )2  

 (2:1. قرار الله )1  

 (22-8:1ب. حلّ الله لتلك الأوقات ) 

ل )1 ج   (11-8:1. ر 

 (11-8:1 )أ. مشحوناً من الله 

 (8:1) . غ فِر  له1  

  2 . ً  (1:1) كان أمينا

ثمراً 1    (11:1) . كان م 

 (11-11:1) مستنيراً ب. كان  

 (12-11:1. ي راجع الله الأرض )1  

 (11:1ه )ي علن الله غضب. 2  

 (22-1::1. خِطة )2

 (11-1::1أ. عمل المسيح الكامل ) 

 (22-12:1ب. كلمة الله الأمينة ) 

 (:2-1:2ت خلي  أخيراً عنه للدينونة ) . عالم  2

 (1-1:2الإلهيين )أ. خلاص 
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 (2:1) نوح. التزام الكامل مطلوباً من 1

عطاة لنوح )2 همة أخيرة م   (:-2:2. م 

 (1-2::. طاعة نوح الأمينة الواضحة )1

 (:2-11:2ب. دمار الغير إلاهي ) 

 (11-11:2. توقيته )1

 (11:2) أ. التأخير الإضافي للدينونة 

 (11-11:2. بزوغ الفجر الأخير للدينونة )ب 

ل ها )2 جم   (:2-12:2. م 

 (21-12:2أ. مدى الطوفان ) 

 (:2-21:2ب. الإعدام بالطوفان ) 

تع فىٍ حديثاً من الدينونةِ )1  (21:1-1:8. عالم  م 

 (:-1:8أ. نوح ي ت ل كأ )

 (2-1:8الله ) يت ذ ك ر  . ريثما 1

 (8:1بينما انحسر الطوفان ). 2

 (:-8::بينما رسا الف لك ). 1

 (:1-1:8ب. نوح ي خت بِر )

 (12-1:8. ما بحث نوح عنه )1 

 (:1-11:8. ما رآه نوح )2 

 (12:1-8::1ت. نوح ي ثقِ )

 (11-8::1. أمر الله لنوح )1

 (12-8::1أ. س مِع  الأمر ) 

 (11-18:8ب. ن فِذ  الأمر ) 

 (12:1-21:8. عهد الرب مع نوح )2

رأ. تكلم الله   (22-21:8)  بالسِّ

 (12-1:1) . تكلم الله بسيادةب 

 (2-1:1. شروطه  )1  

 (12-11:1. علامت ه  )2  

 (21-18:1ث. نوح ي كد ح )

 (11-18:1. نوح الأب )1 

 (21:1. نوح الفلاح )2 

 (21-21:1. نوح الفاشِل )1 

د )  (21-1::2ج. نوح ي شه 

 (22-1::2. بشِ ف تِه )1 

 (21-28:1. بحياته )2 
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1 

 الكارثة

ج  للدينونةِ بسِ رعةٍ . 1  (22:1-::11) عالم  ي ن ض 

قتصدة. ي مكن  د بكلمات رائعة ولكن م  ن بين السقوط والطوفان. قصِ ص هذه القرون الطويلة ت سر  فترة ت قارب الألف وخمسمائة سنة ت كم 

ين آية، خلال خمسة إصحاحات ونِصف. وهكذا ت كش ف القصة كتابة ك تب عن تلك الفترة، ولكن روح الله ي ك ثِف القصة في مائة وأربع

 في ثلاث أجزاء، أحد الأجزاء يتعامل مع سبب الطوفان، وآخر مع الكارثة بحد ذاتها، والأخير مع العواقب.

 (2:1-::11أ. تقييم  الله لتلك  الأوقاتِ )

ل ق  على الفترة التي الآن ت ق دِم ذاتها لنا للدراسة.  اال أنه: "قيسوع ذاته ع  ك م  ، ستكون الأيام قبل عودته. :12:2مت "ن وحٍ  أ ي ام   ك ان ت   و 

 .1إلى  :ذلك التصريح وحده ي سبب استثمار اهتمام خاص بالإصحاحات 

 (:2-::11. الغير إلهي )1

ل فيتان ت تابعان في تكوين  تب لة الأتقياء ت سرد تالياً. يتوقف الكا. توصف س لالة قايين أولاً بس لالة الف جار؛ ثم شيث، س لا:و :س لالتان س 

ن يعند السابع من آدم في كلا الس لالتين وي لقي قشةً في مهب الريح، لي قدم رؤية عن كيفية تطور الأشياء. يتوقف عند لامك في س لالة قاي

ور بلغ  ذ روته في مجيء ذلك المتمرد على لِي ظهر الن ضوج الأخير للعيوب، ومع أنوش في س لالة شيث، لِي ظهر ن ضوج القمح. الف ج 

 القانون، والروحانية في الاختطاف إلى السماء لرجلٍ قد سار مع الله.

 (12-::11أ. اللامباليين بالله )

رِداً ولديه شخصية قوية وعزم حدي ت م  لاً عصبياً وم  ي دابتدأت س لالة الفجور بقايين، بتأسيس أول ديانة كاذبة في العالم. كان قايين رج 

ل  ذو إرادة ذاتية عنيدة وكبرياء عنيف. رفض الله ديانته، لذا قرر أن يمضي بدون الله بالإجمال. في البداية أظهو ست قِل، ورج  ت ر  فكِر  م 

ج  (. "::11الله ) شخص( بدايةً باللامبالاة تجاه 12-::11بالله ) يينلامباللاس لالته  ر  بِّ، ل د نِ  مِن   ق اييِن   ف خ  س ك ن   الر  ضِ  فِي و   ن ودٍ  أ ر 

قِي   لتهب والمكان الذي تقابل الرجال مع الله. وهكذا ذهب إلى أرض  ".ع د نٍ  ش ر  جعل  ظهره لأبواب جنة عدن وللشروبيم ذو السيف الم 

 نود، أرض "التوّهان". بحسب ما نعلمه لم يع د قط.

يكن هناك أي تعامل قط معه ولم يكن هناك أي احتكاك قط مع  بتعبير آخر، أصبح قايين مارِقاً. إنه شيء، لإنسان لم يعرف الله قط ولم

. ولكن لرجل أن  م  بالاة. طبعاً لا تبرير لهذا، كما يوضح الإصحاح الأول من سفر رومية، ولكن يمكن التف ه  تِهِ، أن ي بدي اللام  دير يكلِم 

ه  لله عن قصد، مع ذاك الذي كان لديه تعاملات شخصية  قاً. وم   –ظهر  ر  ف  يهوذا قايين به.هذا م  قاً ما ع ر   ر 

بالاة بفردوس الله ) بالاة تجاه الله، أبدى قايين اللام  (. بنى مدينة وأطلق عليها اسم ابنه حنوك. يعني ::12غير مكتفي بإظهار عدم الم 

طته كانت أن مدينة. خ اسم "حنوك" "افتتاح" أو "تخصيص" أو، كما يفترض البعض، "تدشين". قايين قام بتدشين شيئاً جديداً، بنى

يخل ق فردوساً اصطناعياً ليعوض عن الحقيقي الذي ف قِد. حسب فكر قايين، خطة الله المطلقة لفردوس سماوي هي ليست إلى "حلم في 

 . إن لم يستطيع الحصول على الجنة، سوفلاحقاً و هناكوليس  ،الآنو هناالهواء قد تبخر". لقد أراد أن يحصل على الأشياء الحسنة 

لائماً للعيش، ويقدم لشعبه بك ل رفاهية وك ل لطافة ي مكن لعقله الخصب أن يتخيله. قد ت ريحاً وم  ون كيصنع مدينة. سيجعل العالم مكاناً م 

ستمِراً وجذاباً بقدر ما أوتي  من براعة وصناعة وطاقة نشيطة وهكذا فعل، لله  أرض نود هي أرض التوهان، ولكن سيجعلها مكاناً م 

 ي فردوسه ، قايين سيصنع واحدةً له.أن يبق

 (:2-::18ب. استقلالهم عن الله )

بكرة، ت ف س خت بسرعة إلى  اللامبالاة البشرية بالله بكرة أصبحت فكر  استقلالالم  فِظ  الكثير خصامي صريح. ح  -عن الله. الكراهية الم 

دونة في تكوين  .1:و :من التاريخ لهذه الفترة من الأسماء الم 

عينة، معرفة الله كانت موجودةً في ذاكرة نسل قايين.  العديد من الأسماء في س لالة قايين تنتهي ب "إيل" )إيلوهيم( يد ل ذلك أنه، لفترة م 

جرد إجراء شكلي؛ لا أحد في هذه الأيام يتصور أن طفلاً س ميّ بولس قد س ميّ على اسم الرسول العظيم. في  بدون شك كان هذا م 

نسياً ك لياً.س لالة قايين، حت ضي وعديم الاحترام لاسم الله اختفى وأصبح الله م   ى الاستخدام الع ر 

 المقدس تحتوي على معاني مهمة،. مع أن المعنى الصحيح لبعض الأسماء غامضاً وقابل للمناقشة، إلا أنها تقدم لنا مرآة معقولة لتلك الأيام. مع أن الأسماء في الكتاب 1

 لأسماءالعبرية المكتوبة لا تستخدم الأحرف الصوتية. في أغلب الأحيان السياق هو الذي ي حدد معنى الكلمة العبرية الغامضة. ولكن في لكن المعاني ليست دائماً مؤكدة لأن ا

دمة. إذاً إن روف الصوتية المقحسب الحالسياق لا ي ساعد دائماً. غالباً ما ت عطي المعاجم اقتراحات بديلة لمعنى أسماء عبرية، لأن الحروف الساكنة قد تحمل مفاهيم مختلفة ب

عني أيضاً عّلِم"، ولكن يمكن أن يلم ي حس م السياق السؤال، فقد نستطيع أن نقدم اقتراحات عندما ننظر إلى مقطع واضح فقط بالأسماء التي يحتويه. وهكذا "حنوك" يعني "م  

س الأسماء في الكتاب المقدس، وعلى سبيل المثال "أفتتح". في محاولة للوصول إلى المعاني المقترحة أعلاه، قد است شيرت الفه ارس والقواميس الكتابية والكتب التي ت در 

 (.New York: Loizeaux, 1909جي. بي. جاكسون، قاموس الأسماء الملائمة في العهد القديم والجديد )
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اد  اسم  ز في ك ل الأحوال هي لرجل لا فائدة “ع رِف كثيراً بِ قد  عِير  الهارب" أو "مدينة الشهادة" أو "حمار وحشي". الفكرة التي ت بر 

ل أو ت رجى منه. البديل الأخير هو الأكثر إيحاءً في نظر ا م  لإرشادات الموسوية أخيرة، أن المولود البكِِر للحمار يجب أن ي فتدى بِح 

ق ب ت ه. يجب أن ت كس ر  وي ائيِل  ر  ح  م الله" أو "محى أن يهو هو الله". في يومه ذاك كان الناس لا ي ريدون أي شيء له قيل بأنه يعني " م  غر  م 

ت وش ائيِل  علاقة بالله.  بما إلى أن حتى بين القايينيين كان هناك بعض  الذي منيعني " رجل  م  الله" أو "ماتوا يستفسرون" مما ي شير ر 

الذين لديهم شك عن الطريق الذي سلكه العالم. ولكن أسئلتهم لم ت نتج أية الأجوبة الصحيحة، أ طفئ  هذا الومض القصير والخافتِ 

ك  من خلال للشمعة بسرعة  ل وحشي". به الفاتح أتى، الرجل القوي، الظل الأول على الصفحة فاتح" ". اسمه يعني "قويّ" "لا م  رج 

ك  كما سيكونون في الوح ، شالمقدسة للمتمرد على القانون القادم في الأيام الأخيرة. الشهوة واللا قانون أتى كزهرة كاملة وأثمر في لا م 

 مسيا الشيطان.

بالاة السابقة لعهد الطوفان نضجت إلى تحدٍ صريح. رأس الاستقلال عن الله المتزايد في س لالة قايين آتى ف ي عائلة لامك، بِهِ اللام 

غ  به العِلم والفن والفلسفة والدين وأخذ خطوة كبيرة إلى الأمام تجاه ذروته في المعارضة النشطة لإله السماء.  عصر  جديد  ب ز 

ذ  (. "::11) بالاضطراب الأخلاقياتصف العصر الجديد  ات خ  ك   و  أ ت ي نِ  لِن ف سِهِ  لا م  ر  م   :ام  احِد ةِ  اس  م   ع اد ة ، ال و  اس  ى و  ر  ابتدأ  ".صِل ة   الأ خ 

لامك حرب مفتوحة على قانون الزواج الأول. ش ع ر  لامك بأنه قوي بشكلٍ كافٍ أن يتحدى العِرف  وي ق دِم "أخلاق جديدة" تحت غطاء 

جزء من النظام الاجتماعي الجديد. اسم ع اد ة ، زوجته الأولى، تعنى "زخرفي". يستطيع به الرجال جمع زوجات. تعدد الزوجات أصبح 

صِلّة ، اسم زوجته الثانية، تعني "ظِل" أو "الفاتنة". من الظاهر أن لامك وجد كلاهما شديدتيّ الإغراء ولا يمكن مقاومتهن. احتضن 

 هوة الجسد".في ع اد ة  ما اسماه الكتاب المقدس "شهوة العيون" وفي صِلّة  "ش

زوا على الساحة. ي اب ال  22-::21) بالاكتشاف الم دهِشاتصف العصر الجديد   ال خِي امِ  لِس اكِنِي أ بًاكان "(. ثلاثة من أولاد لامك ب ر 

ع اةِ  ر  اشِي" و  و  د ن، خرج ي اب ال لِ ال م  نمط من كان "أباً" لهذا الي بادر بحياة بدوية تتأقلم مع تربية المواشي، و. لِعص ور ركز الناس على الم 

ً "امتلاك" وتأتي من  ثيرة للاهتمام أيضاً لأنها تعني حرفيا اشِي" م  و  علمها. كلمة "م  الحياة. هذا يعني أنه كان مخترعها وصانعها وم 

 ً " احتل  السوق-كما ي قال-الكلمة "الحصول على"، بمعنى آخر لم يكن يابال أباً لِعِلمٍ جديد فقط ونمط حياة، بل هيمن عليها أيضا ت ك ر  . "اح 

بت التسويقلحم البقر أن يبحث عن يابال. بمعنى آخر يبدو أن تجارة المواشي، على من ي ريد  كرة كان اختصاصه، وجد طريقة جديدة وم 

نتِج".  في إبقاء تدف ق السلعة. اسمه بحد ذاته، يابال، بحسب أحد التفاسير، يعني "الم 

ختلف كان لديه اختصاص ي وب ال  أخاه  بتهج". "-م  ت موّج" أو "صوت م  ارِبٍ  لِك لِّ  أ بًا ك ان  الموسيقا. اسمه يعني "الم  ارِ  بِال ع ودِ  ض  م  ال مِز  " .و 

 ً قا  ابتكر الآلات الوترية وآلات النفخ الموسيقية، أصبح للنظام العالمي الجديد وسيلة الإعلام "ميديا" طربية. كانت بحاجة أن تجد ط ر 

بهجاً لي ساعد للمتعة لتضع أس   ت موّج" لي عطي الإنسان قرعاً وإيقاعاً ولحناً م  قاً لتطغي على فكرة وجود الله، وهكذا أتى "الم  ساً لوقتها، ط ر 

 على ملئ الفراغ الذي يستطيع الله فقط أن يملأه فعلاً.

ارِب  ابن لامك الثالث ق اييِن   ت وب ال   اسٍ  مِن   آل ةٍ  ك ل   "لض  دِيدٍ"،  ن ح  ح  خت رِع و  دخلاً ثورة صناعية إلى العالم القديم. ، وعلم المعادنكان م  م 

رشِدق اييِن  في ك ل هذا " ت وب ال  نستطيع أن نتخيل ماذا عنى اكتشاف الصهر وصاغة المعادن لتلك الحضارة في حالة التقدم. د عي   " الم 

ها النص "أو كما ي   ارِب   ق اييِن   ت وب ال  ق دِم  اسٍ  مِن   آل ةٍ  ك ل   الض  دِيدٍ  ن ح  ح  ". كان ي حت كِر هذا العمل، حيث  سِر العمل بالمعادن يجب أن و 

وهوبة بشكل لافت للنظر أن تكون في موقع قوة وسيادة. كان  ن عائلته الم  س بشكل جيد، وي بقى في العائلة، لأنه سِر ي مكِّ  وب ال  ت  ي حر 

هت ماً بشكلٍ خاص ب" ق اييِن   سلحين بهذه، قوة ي عتمد عليها في ذلك العالم القديم. اكتشافاته "آل ةٍ  ك ل   ض رب  م  . أصبح  رجال عشيرته وهم م 

 كانت مشؤومة وبعيدة المدى في أيامه، كما هو اكتشاف الطاقة النووية واختراع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في أيامنا.

دة جميعها من أصل معنى واحد "لِي ت د فّق" هيمن  هؤلاء الأولاد الثالثة على س لالة قايين الكا ست م  فرة. أسماؤهم، يابال ويوبال وتوبال، م 

تعة والقوة. وكان لديهم أخت " بت كرين الازدهار والم  ة " ومعنى الاسم أو "لِي ن تِج". أوجدوا عصراً من الاكتشاف وكانوا م  متعن ع م  " "م 

تعة" أو "جميل". له صِلة مع أسميّ الم ية التي أو "م  ل الث لاثيِة الد ني وِّ بما تقترح كبرياء الحياة بأن ت ك مِّ رأتين الأ خرتين في القصة، ر 

ت ذلك الع صر) م  ص   (.11:2يو1و 

دِ الم س ل حوصِم  العصر أيضاً  ق ال  (. ":2-::21) بالتح  ك   و  أ ت ي هِ  لا م  ر  صِل ة ع اد ة   لام  ع ا :و  م  لِي اس  أ ت ي   ي ا ق و  ر  ،لا   ام  ك  غِي ا م  أ ص  . لِك لا مِي و 

لاً  ق ت ل ت   ف إنِِّي ج  حِي، ر  ر  ف تىً  لِج  ت ق م   إنِ ه  . لِش د خِي و  ع افٍ، س ب ع ة   لِق اييِن   ي ن  ا أ ض  أ م  ك   و  س ب عِين   ف س ب ع ةً  لِلا م  ت قديم السبعينية "سبعة وسبعين"  "و 

سامحة. أنش ودة لامك كانت أول أنشودة في الكتاب المقدس، قد قيل عنها تجعل تباهي لامك ت قِف في م ضاد حاد لتعليم ال سيد عن الم 

"أنشودة السيف" لأنها عظمت الإنسان باستقلاله وقوته وثأرهِ. بك ل غرور ي هدد أباه توبال قايين بالموت لك ل من ي حاول أن يؤذيه من 

ه ، بثأر أعظم من خلال الاغتباط بالقوة الموضوعة بين يديه عن طريق أسلحة ا بنه. بتبجح عقوق وعد بالثأر لأي شخص قد ي هاجِم 
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ل حٍ عندما سلك الإنسان  س  الوعد المعطى من الله لقايين. بقية أغنية كهذه في شخصية لامك وفي روح العصر. قد أتى عصر  جموحٍ م 

 سبيل التحدي في وجه الله ذاته.

زاداً  ً وم  د نية منظمة، كان لديه الأمور الاقتصادية في وسط  كان لدى الإنسان ك ل  شيء، كان غنيا من الحاجيات، كان لديه حياة م 

رة وسهلة، كان لديه أسلحة بيد قوة واحدة، لم يكن لديه الحا ة جالسيطرة، كان لديه ك ل دمانة الفنون والثقافة، كان لديه أخلاق جديدة وح 

يزة ي ت س   م  ج  ذلك العالم القديم بك ل سِمة م   بك لِ وضوح. م بها العصر الذي نعيش بهلله. ض 

 (::12-:::2. الغير أرضيّ )2

اً، لذا دالآن تعود الرواية لآدم، بينما العالم الغير إلهي بدأ يأخذ شكله منذ البداية، كذلك العالم الإلهي. لا يترك الله نفسه بدون شاهد أب

ماثلة لرجال قديسين مواكبين في التقدم. كانوا مجهولين من العالم، من جيلٍ لجيل، بخطى مع ك شف الجيل الشرير، كان هناك س لالة  م 

س ب ما كان العالم معنياً هم لم ي نجزوا شيئاً، لم ي ساهمون بشيء، لم يخترعوا أية أداة غريبة تهز الأرض، لم ي ق دموا أي عمل فني  بح 

ساطة عاشوا لله. ك ل ما س رد عنهم أنهم عاشوا، وأتوا إلى العالم بمن ثوري، لم ي بدعوا أية طريقة جديدة لتقد م ثروات عائلاتهم. بِك ل ب

 يحمل شعلة الشهادة للجيل التالي، وأنهم ماتوا.

. لقد س جِل  ذلك مرتين لمعظمهم، ولم ي قال ذلك للقايينيين. بلا شك أن القايينيين اعتقدوا بأنهم عاشوا، وكان العالم بين أيديهم، عاشوا

ه م بأنهم امتلكوا "الحياة الجيدة". ولكن لا يذك ر الله أبداً بابتكاراتهم الاج تماعية، وتطورات علومهم، وأكيد أن ت ق د مهم العلماني وس م 

ايسوع: "بأنهم عاشوا، لأنهم "ميتين في الذنوب والخطيئة"، بينما الشيثيين عاشوا. قال  أ م  م   لِت ك ون   أ ت ي ت   ف ق د   أ ن ا و  ي اة   ل ه  م   لِي ك ون  و   ح   ل ه 

ل    (، لقد دخلوا في الحق بهذا.11:11)يوحنا  "أ ف ض 

بالإضافة، لقد س جِل  بأن الشيثيين ماتوا. كذلك الرواية صامته من ناحية موت القايينيين، ليس للسماء أي اهتمام لموتهم، لأن حياتهم 

. و لكن س جِل  للشيثيين مرارً وتكرارً، هذا مات وذلك مات. حتى كانت فارغة وجوفاء وزائفة عديمة المعنى، لذا موتهم هو عار  أبدي 

، قال الشيطان: بكذاي برهن الله أن الشيطان -ومات... ومات... ومات-إلى أسفل ذلك الإصحاح الخامس المدهش نسمع قرع الجرس

وت ا ل ن  " ن، لأن "أجرة الخطيئة هي موت". ليس كذلك! ، ي س جِل الروح الق د س: "ومات". ولكن بالتأكيد كان قرع الجرس للقايينيي"!ت م 

ل  لله موت الشيثيين، موت ك ل قِديس كان يوبيل  في  بِّ  ع ي ن يِ  فِي ع زِيز  السماء، لأنه "س ج  ت   الر  و  (. الموت 111::1)مزامير  ".أ ت قِي ائِهِ  م 

 عالم. لذا رفعهم الموت فوق أصوات ومناظر هذا العالم التعيسبالنسبة لهم لم يكن النهاية، بل البداية. لم يعيشوا لهذا العالم، بل لذلك ال

 والفقير، لعالمٍ لا ي حسب الوقت بالسنين، والمكان الذي به ك ل الدموع ست مسح، والمكان الذي سيجلس به المسيح عن يمين الله.

 (:::-:::2أ. كيف بدأت البذرة الجديدة )

الجديدة  هذه الس لالة الجديدة. بدأت بالولادة بدأتبدل بذرة قايين المنتهية. ن لاحِظ كيف يبدأ القسم التالي من السرد ببذرة جديدة لتست

ف  ( "21-:::2) ع ر  أ ت ه   آد م   و  ر  ل د تِ  أ ي ضًا، ام  د ع تِ  اب نًا ف و  ه   و  م  ع   ق د   الله   لأ ن   :ق ائِل ةً  شِيثاً، اس  ض  لاً  لِي و  ر   ن س  ضًا آخ   ن  لأ   .ه ابيِل   ع ن   عِو 

لِشِيث   .ق ت ل ه   ق د   ك ان   ق اييِن   لِد   أ ي ضًا و  ه   ف د ع ا اب ن   و  م  مِ  ي د ع ى أ ن   اب ت دِئ   حِين ئِذٍ  .أ ن وش   اس  بِّ  بِاس  لقد كانت بداية جديدة على الإطلاق،  ".الر 

جِد نفسها في شخص المسيح، ا ان هو لبذرة التي وعِدة بها المرأة. الخلاص بالإيمإحدى بدايات الله الكثيرة للسلالة. بشيث بدأ س لالة ت م 

مِ  ي د ع ى أ ن   اب ت دِئ   حِين ئِذٍ النقطة الرئيسية لتلك الس لالة الجديدة، لأن " بِّ  بِاس  ن   ك ل  "، و"الر  مِ  ي د ع و م  بِّ  بِاس  ل ص   الر   (.11:11)رومية"ي خ 

ت ب  في خلال الكتاب أسماء، ليس ك ل أسماء أولاد آدم، بل :-::1جديد ) لم يبدأ الله ولادة جديدة فقط في س لالة شيث بل بكتاب (. ك 

ق دِمة ذلك الكتاب أن شيث قد وّلِد على صورة وشبه آدم، أولاد آدم لم ي لدوا على  أسماء الذين س جِلت أسمائهم في السماء. تقول لنا م 

 لا  موس "قودييلنوشبه آدم المسكين والساقطِ. لا عجب أن يسوع قال  صورة وشبه الله، الصورة التي ولِد  آدم عليها، ولكن على صورة

ب   ق   مِن   ت ول د وا أ ن   ي ن ب غِي :ل ك   ق ل ت   أ نِّي ت ت ع ج  شك لين بالإثم وبطبيعة آدم الساقطة -(. جميع نا وّلِدنا أولاً فاسدين2:1)يوحنا ".ف و  بالخطيئة، م 

 وبحاجة لنولد ثانيةً.

حزنة لدفن آدم. كان عمر آدم ي سجل الكتاب ا كم :::)سنة عندما مات  111لجديد المعالم البارزة لعائلة آدم، ثم الحقيقة الم  (. لقد أخذ ح 

الموت في جنة عدن كل هذه الفترة ليلحق به، شيث وأنوش وقيِنان ومهللئيل ويارد وأخنوخ كانوا جميعهم على قيد الحياة في ذلك 

الشهيد،  هابيل-وكان يسير مع الله لقرابة قرنين ونصف قرن. فقط شخص آخر تم تسجيل موته حتى الآن :11الوقت. كان ع مر أخنوخ 

وهكذا أول شخصين ماتا ذهبا للسماء. الشخص الثالث الذي ترك المشهد هو أخنوخ، وهو حتى لم يمت. بدأ الله بتوطين السماء قبل أن 

 يبدأ الشيطان بتوطين جهنم.

سقوط الم خيفة، ليرى عالم القايينين المجنون والدائخ بالشهوة لي نمو بشكل كامل إلى حضارة غير إلهية. ولكنه عاش آدم ليرى ثمار ال

 عاش بشكل كافٍ ليرى أن الله كان يحفظ "بذرة" من جيلٍ لجيل على الأرض.
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 (12-::1ب. كيف واصلت البذرة الجديدة )

. وهكذا ي ت بِع بلائحة من الأسماء التي تجري واصلتف لنا الروح الق دس كيف ش رح  لنا كيف بدأت البذرة الجديدة على الأرض، ي صِ 

(. 21-::1) للبطريركيةمن شيث إلى نوح، من السقوط إلى الطوفان مع القليل من الراحة في القصة. الأسماء الخمسة الأولى هي 

ع ي ن"( ليأخذ مكان الشهيد هابيل، لقد كان بديلاً لها ، اسمه يعني "الإنسان الفاني" وهو ت ذكِرة أن أنوشبيل. تلاه أولاً أتى شيث )"م 

حه "ت ق د م"؛ بغض النظر عن طول أيامه على الأرض، عاجلاً أم آجلاً ستنتهي. ت بِع   اسم يعني ب قيِنانالإنسان ضعيف وفانٍ مع كل ت ب ج 

"، كأنه احتجاج شيثي ضد العسكرية والم ت ل ك  م  عني "تمجيد ي مهللئيلادية المتزايدة لدى العالم القاييني. اسم "بيطارهم أو حدادهم" أو "م 

ف ظ، س ك ب  القديس حياته في تمجيد الله. أسم  جِدون وي هنئون ذواتهم وملقين عنهم ك ل ت ح  يعني  ارديالله"، في الوقت الذي كان الرجال ي م 

ثابرة. هو بذاته كان في الس لالة الصحيحة للنسب، حلقة حية"ن س ب" لي ذكر الإنسان أنه مع أن العصور أتت وذهبت حقيقة الله ستب  قى م 

 أخرى في سلسلة ت صِل من آدم الأول إلى الأخير.

ج   ز  هؤلاء إذاً كانوا البطاركة، أضاف الله صوتاً للشهادة مع ك ل جيل خلف. ولأنهم لم يموتوا لقرون، ك ل واحد من هؤلاء العظماء م 

ى يمكن س ماع جوقة نامية. ولكن من في تلك الأيام البعيدة كان يهتم بشهادة الإلهيين المتناغمة؟ ترانيمهم شهادته مع شهادة ن ديمِه حت

أ غرقت بالموسيقى الفظة والأسواق الراعدة والمسيرات الصاخبة لس لالة قايين. آن ذاك، كما الآن، موسيقى السماء ت غرق بخطيئة 

 الأرض.

قِنت علامة جديدة في ال (. كان هناك أربع منهم ك لهم جديرين بالذكر. 12-::21الجديدة ) الأنبياءشهادة، لأن به بدأت س لالة بأخنوخ ح 

 لوجود، الرجل الذي سار مع الله، ش هِد  أخنوخأخنوخ برأس القائمة، نبي علا عليهم جميعاً، كان أول نبي يظهر على وجه الأرض. 

ت قِصة حياته بكلمات قليلة في سفر ، وتوج  في كتاب يهوذا الصغير باختطافه 11التكوين مع شرح قصير م ضاف في عبرانيين الله. ق دِم 

 .2للسماء

ن  احدى نبوءاته في اسم  111الله، عاش  لص بر متوشالحش هِد   م  سنة ق رابة الألفية الكاملة وأكثر من أي إنسانٍ آخر. أخوخ أباه ض 

حياة متوشالح الطويلة ذهبت من سيء إلى أسوء، ولكن يد الله كانت مقبوضة  متوشالح: "عندما يموت، ستأتي". الأوضاع خلال كل

ه و  الصبر "لأنه عظيم  لِك   أ ن   ي ش اء   لا   و  (. عدم تصرف الله أ خِذ من سابقيّ عهد الطوفان كإثبات على عدم 1:1بطرس 2" )أ ن اس   ي ه 

 وجود الله أو عدم اكتراثه.

بما، للعجب الذي أظهره له القايينيين العلمانيين المجنونين بالمتعة. كان قوة لله على الله. اسمه يعن لسلام لامكش هِد   ي "قويّ" بإشارة، ر 

ين ا هذ اقال: ""راحة" "تعزية" "مواساة". -الأرض، شهادته أصبحت واضحة من خلال الاسم الذي أطلقه على ابنه نوح  ع ن   ي ع زِّ

لِن ا ت ع بِ  ع م  ضِ  لِ قبِ   مِن   أ ي دِين ا و  ا ال تِي الأ ر  ب   ل ع ن ه  . يبدو أن الأعمال الشريرة التي تدور من حوله كانت في ذهنه عندما تكلم. توقع "الر 

لامك أن الأشياء لن تدوم كما هي لأكثر من ذلك بكثير، فسوف يتصرف الله خلال فترة حياة ابنه، وفي هذا وجد سلام وطمأنينة. لم 

ب، بغض النظر عن ما يظنه الإنسان؛ يستطيع لامك أن يطمأن في الله لمعرفته أنه عاجلاً أم آجلاً سوف يكن الله يتجاهل شر الكوك

 يتصرف.

(، وأول واحد يتم سرد جميع أولاده من س لالة الإلهيين لشيث، بالنهاية سيكون 2::بطرس 2) "لِل بِرِّ  ك ارِزًا"كان الله.  نوح لهدفش هِد  

لا صِ ف لك "آباء العرق الجديد للرجال. بنى أولاده سام وحام ويافث هم   ( وبفعل ذلك ش هِد  لجيلهِ بقدوم الدينونة.2:11 " )عبرانيينب ي تِهِ  لِخ 

 هؤلاء إذاً كانوا الغير الأرضيين، هذه الس لالة النبيلة من الرجال الذين عاشوا وسط الرزيلة والعنف ولكن ساروا بهدوء مع الله يعشون

برهنين أن الله لا يترك نفسه بلا شاهد أبداً.بانفصال عن الغير إ لِّمين ش علة الشهادة من واحد لآخر وم  س   لاهيين م 

 (2-1:1. الغير طيّعين )1

 (1-1:1أ. ارتدادهم العظيم )

ن  الخلفية السوداء على نجود تلكِ العصور. لا نعلم إلى ك يعود  ممرة أخرى يعود الروح القدس لي مسك بطرف خيط الشر، الذي ك و 

، البعض يعتقد قد تعود بالتاريخ حتى أنوش الشيثي ولامك القاييني حيث أن كيهما السابع من آدم. في أي حال نموّ 1سفر التكوين 

لإبانة ا. لقرون الأشياء تأتي ببطء للقمة، ولكن الآن أتت للارتداد العظيم لسابقي عهد الطوفانالجموح في أيام نوح يبدأ بتسجيل موجز 

د ث  ( "2-1:1) الإنسانة لانحراف الأخير ح  ا و  ون   الن اس   اب ت د أ   ل م  ث ر  ضِ، ع ل ى ي ك  لِد   الأ ر  و  م   و  ، ل ه  ا اللهِ  أ ب ن اء   أ ن   ب ن ات  أ و    ب ن اتِ  ر 

كان يتزايد. بالحقيقة قد أختطف قبل سبعين سنين قصيرة من ولادة نوح. الصفة . ك ل شيء حوله، سرعة خطوة الشر وإيقاعه الكآبة المحيطة . الصفة الأولى لحياته هي2  

ت م  من آدم، ". في مكانٍ ما ذلك الرجل الذي، مثل ك ل الذين ولدوا النعمة المخلصةالثانية لحياته هي  ل ك  ا س  س ب   ق ب لاً  فيِه  رِ  ح  س ب   ال ع ال مِ، هذ ا د ه  ئيِسِ  ح  اءِ، س ل ط انِ  ر  و  وحِ  ال ه   الر 

ل   ال ذِي ع صِي ةِ  أ ب ن اءِ  فِي الآن   ي ع م   11انيين. عبربسيطاللاح الص( تواجه مع الله الحيّ، مما غ ي ر  حياته، وهكذا سار مع الله منذ ذلك الوقت. الصفة الثالثة لحياته هو 2:2)أفسس"ال م 

نا بأن أخنوخ أعلن عن مجيء الرب. الصفة الرابعة لحياته هو ي خبرنا بشهادته نحو الله "كان له الشهادة بأنه أرضى الله". ي خبر   نا يهوذا عن شهادته نحو الإنسان، وي ذكر 

ت قبل بكثير من اكتمال الخطيئة وقبل سقوط الدينوالم جّد الم فاجئ بهذا يقف نة. و، أخذه الله بجسده إلى وطنه في السماء. هو النموذج الأصلي لاختطاف الكنيسة، صّوِر 

عاد ص نعها. تم تسجيل أن بتفاو فِظ  عليه خلال أيام الدينونة الرهيبة وهبط بأمان على الأرض الم  ثِل إسرائيل، الذي ح  ، شهادته أخنوخ "سار مع الله" مرتينت مع نوح، الذي ي م 

 كانت لوجوّد الله وإمكانية العيش بهدوء وحياة إلهية في عصر غير مبالي وفاسد.
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س ن ات   أ ن ه ن   الن اسِ  ذ وا .ح  ا ك لِّ  مِن   نسِ اءً  لأ ن ف سِهِم   ف ات خ  وا م  ت ار   ".اخ 

يّزة عظيمة لذلك العصر كان الانفجار الس كاني، بدأ الإنسان يتكاثر. قاد ازدهار س كان العالم للانحلال الروحي وللفساد أول سم م  ة م 

باشر  الوقح وللمعضلة الاجتماعية مع وهم شديد. ببساطة النمو السكاني المنطلق بسرعة كبيرة فاق م  ك ل هذه الأشياء وقاد بشكل م 

م بين النساء والكائنات الملائكية الساقطةا-للارتداد العظيم ر  ح   ولنهوض عِرق هجين من "الجبابرة".-لارتباط الجنسي الم 

فزع  لإحداث التسارع المرعب للشر الواضح في تكوين ، يبدو واضحاً من خلال النص أن ب عداً جديداً 1لا ب د أنه حدث شيء  جديد  وم 

قِن في تيار الحياة للجنس ا د ث  . "1لبشريللجموح قد ح  ح  ا و  ون   الن اس   اب ت د أ   ل م  ث ر  ضِ  ع ل ى ي ك  ب ن اء   أ ن   ...الأ ر  ا اللهِ  أ  أ و   "الن اسِ  ب ن اتِ  ر 

ب ن اء   تعني بوضوح جميع الجنس البشري، " الن اسِ )أضيفت الحروف المائلة(. كلمة  يّزوا بعناية عن جيل آدماللهِ  أ  " بالتالي قد م 
:. 

ي شير إلى ارتداد ثاني وأعمق في صفوف الملائكة، مجموعة من الملائكة قد سبق وت بعِوا زهرة الصبح)الشيطان( في  2-1:1تكوين

د الأولي ضد الله؛ والآن بعض من هؤلاء الملائكة سقطوا أكثر. ر   الت م 

بطرس، بعض الملائكة الساقطة لم تعد 2(. بحسب كلا يهوذا و2بتحدي للحدود المعينة من قبِل الله ذهبوا وراء "جسد غريب" )يهوذا

رّة أن تجول الهواء بل محجوزة في تارتاروس، المكان الأفظع للس جن من هاديس. محجوزين هناك بالسلاسل منتظرين قضائهم  ح 

اء" والأخير. حبسهم الله بسبب شهوتهم ونجاستهم وعارهم. هذا ليس مصير الكثير من الملائكة الساقطين الذين هم "سلاطين اله

مسكين العالم بالإخضاع تحت سلطة الشيطان سيدهم. هؤلاء الملائكة الساقطون مرتين تحتدوا قانون كنونيتهم، ليس لمجرد الخداع  م 

والتواطئ مع أفراد الجنس البشري، بل عن طريق فعل الزواج بحد ذاته. يضع كِلاً من يهوذا وبطرس خطيئة هؤلاء الساقطين بجانب 

 ة، خطيئة الذهاب خلف "جسد غريب".خطيئة سدوم وعمّور

أمامنا الارتداد العظيم لسابقي عهد الطوفان، الارتداد الذي أعطى نهوضاً لانحراف الجنس البشري. خطايا كسدوم  1إذاً يضع تكوين

يجة كانت تأصبحت شائعة، فعلاً خطايا أعظم شناعة لأنهم شاركوا بعلاقة جنسية غير قانونية بين جنسٍ غريب مع بني البشر، الن

طل ق ة قادة للإنهاك الأخير  وحِي ي دِين   لا  (. "1:1لصبر الله )الطوفان. لقرون كان الله صبوراً، ولكن هذه الخطايا الم   إِل ى الِإن س انِ  فيِ ر 

ي غ انِهِ، الأ ب دِ، ت ك ون   .ب ش ر   ه و   لِز  ه   و  رِين   مِئ ةً  أ ي ام  عِش  رسوم الله بأن النهاية على مقربة، فقط مئة . ينتقل المشهد إلى الس"س ن ةً  و  ماء ولم 

 وقت  كافٍ ليبني نوح الف لك وي صدر الالتماس الأخير والتحذير لجيلهِ.-وعشرون سنة والله سيتصرف

 (1::ب. نشاطهم الغير إلاهي )

ض في الجبابرة الذين كانوا على الأر. يتكلم عن هي لسابقي عهد الطوفانالنشاط الغير إلبعد شرح الارتداد العظيم، ي تابع السرد عن 

رجِع عن انقطاع لاحق  . الأولاد الذين أتوا إلى هذا العالم نتيجة زواج متمرد لطغاة(اللنفليم )تلك الأيام، ثم يقفز عبر القرون لي ق دِم م 

لوقات نوا البروميثينين القديمين، المخعلى القانون من قبِل "أولاد الله" وبنات الإنسان الذين د عيوا "رجال الشهرة". على أغلب الظن كا

ً وأصبحت نسبة الشر  الأعجوبة التي أعطت للإنسان آثام وأسرار الآلهة. قبل ذلك كان العالم مكان شرير، والآن أصبح فاسداً ك ليا

 هائلة.

 (2-1::ت. نمو الفوضى السياسية )

( 1::) نة اللهفطركز النظر من الأرض إلى السماء. يتم ذكر ؛ ينتقل ملسابقي عهد الطوفان النمو للفوضى السياسيةثم يصف السرد 

أ ى" ر  ب   و  ضِ، فِي ك ث ر   ق د   الِإن س انِ  ش ر   أ ن   الر  أ ن   الأ ر  رِ  ك ل   و  و  ا ق ل بِهِ  أ ف ك ارِ  ت ص  ير   ه و   إنِ م  مٍ  ك ل   شِرِّ رِ كلمة " ".ي و  و  " هي من أصل ت ص 

ت علِق بالفخار؛ تع ف عبري م  تبنوا قضايا  فاحشة وبفارغ الصبرني "ي بدِع كالفخاري". أبدع الإنسان في الفلسفة الشريرة وشكلوا ت ح 

 قذرة وصنعوا خطايا أنيقة حقيرة وسكبوا المجتمع في قالبهم.

د د ط ورو الط-التشابه بين أيام نوح وعصرنا جليّ، لدينا البروميثينيون الج  ق دمو لصحة وم  وقارئو  عام ومفككو الشِفراتقاسموا الذرة وم 

ك ر    ون سالأفكار ومكتشفو الس ب ل. لدينا النفلميون المعاصرون المصممون على استغلال ك ل اكتشاف جديد لتق د م الشر. لدينا الفاسدون الم 

نفصال بين القايينين الغير إلاهيين والشيثيين الإلهيين، يبدو بالكاد يناسب الحقائق. كيف يمكن لزواج ي ظهِر تفاصيل الا 1 هم الشيثيون وأن إصحاح. المنظور أن أولاد الله1  

عجزة هائلة لشر استلزم الطوفان رد التخلي عن الإيمان أن ي نتج م  ج  قدمة، ؟ إرتداد بلغ ذروته بأشكال شيطانية متبين الغير إلاهي والإلهي ي نتج عرق من الجبابرة؟ كيف لم 

 بطرس ويهوذا يدعمان هذا المنظور للطوفان.2ي ق دم لنا لسبب متناسب مع التأثير. كلاً من 

حيث نقرأ عن "أولاد الله"  (2:1؛1:1. التعبير "أبناء الله" )"أبناء إيلوهيم"( تتكرر أربع مرات فقط في أماكن أخرى من العهد القديم. تتكرر ثلاث مرات في سفر أيوب ):

ن م ت  خلق العالم حيث نقرأ أنه عند  2:18ي ق دمون أنفسهم أمام الله والشيطان بينهم. بوضوح أن أولاد الله في ذلك السياق هم كائنات ملائكية. وتتكرر مرة أخرى في أيوب   ت ر 

اكِب   ب حِ  ك و  عاً، الص  ه ت ف   م  مِيع   و  أعلى من البشر. المرجع الآخر هو في دانيال حيث ي قال لنا أن نبوخذ ن ص ر رأى أربع وبوضوح، أولاد الله هم كائنات ، مرة أخرى اللهِ  ب نِي ج 

ف  على ثلاثة منهم الذين كانوا ضحاياه البشريين، الرابع كان "كابن الآلهة" )في تلك  شت عِل، ت ع ر  ي إحدى ظ هوراتهِ ف الحادثة كان الله الإبنرجال يمشون في أتونه الناري الم 

 قبل التجسد(، مرة أخرى كائن فوق الطبيعة.

قت صِر لكائنات ملائكية أو للمسيح. في النسخة السبعينية للكتاب المقدس التعبير بوتية "ملائكة الله". "أولاد الله" ت رجِمت بث إذاً استخدام اللقب "أولاد الله" في العهد القديم م 

لِقوا بشكل مباشر من قبِل إرادة الله بدلاً عن الكائنات الذين ولِدوا من ترتيبهم. إنها تلك الخاصية، كما هوتبدو عبارة "أولاد إيلوهيم"  ة على الذين خ  قت صر  ي شيء، ت فرق أ م 

لو كان بكل بساطة المقصد من النص أن ي فرّق بين  ،1بين الملائكة والإنسان. في العهد القديم يستخدم تعبير قريب "أبناء يهوا" والذي لكان تعبيراً مثالياً لي ستخدم في تكوين

ي سجل أن منذ أيام أنوش أبتدأ الناس أن ي دعون "باسم يهوا"، غير أن بدلاً من استخدام التعبير  ::21أحفاد قايين وشيث. بالحقيقة كان تعبيراً مناسباً بشكل خاص لأن تكوين 

 جوز في العهد القديم كوصف للكائنات ما فوق الطبيعة."أولاد يهوا" يستخدم النص التعبير في مكان آخر، مح
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د أن ي عيدوا تشكيل المجتمع ليكون الشذوذ والر  المقبول. ذيلة هو الطبيعيلنشر الفحشاء الجنسية والمثلية والفسق ي حاولون بتع م 

 ً وجود أيضا زِن  (. "1:1الله ) لخيبة أملالذِكر م  ب   ف ح  ضِ، فيِ الِإن س ان   ع مِل   أ ن ه   الر  ت أ س ف   الأ ر  بينما يستخدم موسى  ".ق ل بهِِ  فيِ و 

ب ( )نسب صفات بشرية لله( في تصوير الله بأنه حزين الحقيقةAnthropopatheiaالآنثروبوبثيا ) زن" هي كلمة ح  -لا ت زال أن "الح 

د وشر الإنسان. أزد ري  برحمة الله وأسيء ال ر  ع بِرة جداً لأنها ت ظهر ألم قلب الله على تم  عامل تنحن لا نحزن على من لا نحب. الكلمة م 

 مع صبره وأهملت تقدمة الله للخلاص، ط عِن  الله في قلبه.

وجود  وأ م  (. "2:1الله ) لقرارالذِكر م  هِ  ع ن   ح  ج  ضِ  و  زِن ت   لأ نِّي ... الِإن س ان   الأ ر  م   أ نِّي ح  لأن الله صنع حياة الإنسان لديه الحق  "ع مِل ت ه 

عون من سيء لأسوء. غير أن  أن ي بيدها. ما زالت الأشياء على حالها شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، برجال أشرار والمغررون يلم 

هلك بين رحمة الله وغضبه قد ع بِر إلى الأبد. العِرق قد أخطأ حتى اللا عودة وآلية الكون قد ض بطِت بالحركة الموت قد ألقي والخط الم  

فتوحةً، الطوفان آتٍ. عينة ستنفجر ينابيع العمق العظيم ونوافذ السماء تنكسر م   حتى في يوم وساعة م 

 (22-8:1ب. حلّ الله لتلك الأوقات )

ل )1 ج   (11-8:1. ر 

ل خاصإن مبد ج  ً لدى الله ر  موسى وإيليا ودانيال، وقبل -أ الله إنه ك لما ك ث رت الأوقات انحطاطا ك لما كانت الشهادة قاطعة، ودائما

الطوفان كان لديه نوح. بينما يتفتت العالم من حوله، وقفت هذه الشخصية الجبارة يعلو فوق زمانه مبتوراً من الجرانيت يقف مثل 

لاً حجر المنليث الضخم و (. من عصر لعصر ي قيم الله هذه الأواني 11-8:1) مشحوناً من اللهحيداً ي شير إلى السماء. كان نوح رج 

 الفريدة الخاصة به المختارة بشكل خاص، رجالاً موهوبين بقوة خاصة من الأعلى.

فِر  الطاقة الإلهية ن قِلت لنوح وأجّل ت  نفسها بثلاث طرق. أولاً: قد  د  " له غ  ج  ةً  ف و  بِّ  ع ي ن يِ  فيِ نعِ م  . النعمة في الكتاب المقدس هي "الر 

ق؛ إنه الحصول على شيء لا نستحقه ست ح  ميل غير م  ً لأنه أتى من س لالة طويلة من رجال -ج  لاً إلاهيا ج  وجد نوح نعمة. لم يكن ر 

لاً إلاهياً لأنه اكتشف الحيا ج  ة الأبدية في سخاء النعمة الفائضة من الله. لقد كان لديه منفذ إلاهيين، لأن الله ليس لديه أحفاد. لقد وّجِد  ر 

للحقيقة )في أيامه كان أنوش حفيد آدم مازال حياً ولم يمت حتى كان نوح بعمر الثمانين(، لقد ترعرع في عائلة مؤمنة، ولكن مع ذلك 

 الله.كان على نوح أن يكتشف النعمة بنفسه، كان عليه أن يرى نفسه خاطئاً بحاجة لنعمة 

لاً  ن وح   ك ان  بأنه ". يقول لنا الكتاب أميناً ثانياً: علاوة على ذلك كان  ج  ا ر  ي الِهِ  فِي ك امِلاً  ب ارًّ س ار  وأن " "أ ج  ع   ن وح   و  . أن نوح ي علن "اللهِ  م 

برراً( تتكلم مجلدات.  لقد دخل بشكل كامل في خلاص الله وأعطيّ أن يقف أمام الله غير م) أنه باراً  عادي، ذلك الذي تمتلكه الروح م 

بررة فقط، وأعطيّ مع التبرير القوة ليحيى حياة إلهية. لقد كان "كامل" )بدون عيب( في عالم فاسد أخلاقياً، لقد كان كاملاً "  يفِ الم 

ي الِهِ  ع اصري نوح.  غير أن الكلمة لها مغزى أعمق، الكلمة "أجيال" تع-"أ ج  ني "أن تدور بدائرة"، بدون شك أن الكلمة لها إشارة لم 

مما تقترح أن نوح وجد مركز جاذبية جديداً لحياته في الله. بينما يدور كوكب حول الشمس هكذا حياة نوح تدور حول الله. بدون جاذبية 

ريرٍ كان شذلك المركز العظيم، فإن الميل الطبيعي والمحركات الطبيعية في حياتهِ كانت لتأخذه  بعيداً إلى الظلمة الخارجية لعصرٍ 

يعيش  به. ولكن حضارة القايينين فشلت في جذبه، فقد وجد جاذِبٍ أعظم في الله ومن الآن فصاعداً دارت حياته حول الله. بالحقيقة أنه 

ع   س ار  " د نوح  "اللهِ  م  لا ف)سار كعادة مع الله هي قوة النص( والرجل الوحيد الآخر قيل عنه ذلك هو أنوش. كان متوشالح ابن أنوش ج 

دِه القديس أنوش ومسيرته المثيرة مع الله والتي انتهت أخيراً في  ب قصص ج  خيلة عظيمة لتصور نوح وهو طفل يتشّر  تحتاج إلى م 

 أرض المجّد.

ً  م ثمراً ثالثاً: ثم في قوة روح الله الناشطة كان نوح  ن هؤلاء ن م. س مي  أولاده الثلاثة، ثلاث أولاد لا يبدو ذلك ثمراً كثيراً، ولكأيضا

 الأولاد الثلاثة انحدر  ك ل رجل وامرأة وطفل على هذا الكوكب.

ف س د تِ ( "12-11:1(. ولكن نرى الله ي راجع الأرض أولاً )11-11:1من قبِل الله كما كان مشحوناً من قبلهِ ) مستنيراً رابعاً: كان نوح   و 

ض   ام   الأ ر  ت لأ تِ  اللهِ، أ م  ام  ض   و  أ ىو  . ظ ل مًا الأ ر  ض   الله   ر  ، ق د   هِي   ف إذِ ا الأ ر  ضِ  ع ل ى ط رِيق ه   أ ف س د   ق د   ب ش رٍ  ك ل   ك ان   إِذ   ف س د ت  . أينما "الأ ر 

نظر الرب رأى الفجور والجموح الفظيعين مفتوحين في العلن، وكانت الفحشاء والعنف هما نظام اليوم الطبيعي وخطايا رهيبة كان 

 ا.ي تباها بها ويصفق له

 ذات الشيء يحدث في عالمنا الحديث وبسرعة يتم قبوله، تم إلقاء المعايّر الأخلاقية القديمة بعنف إلى الجانب. أعلن رسمياً ع مدة إحدى

د ننا العظيمة "أسبوع اعتزاز المثليين" لإكرام المثليين الجنسيين واللّزبي ن والمنحرفين وأشنع الأشكال اللاأخلاقية مع احتجاج نا  ردم 

اع وعلى ذلك. المكتبات ت ك دِّس رفوفها بالكتب الأدبية الفاحشة ذات النوع الأكثر قباحة في التعبير. دور السينما تتنافس لت ظهر أكثر أن

 االأفلام الجنسية الفاسقة والمقرفة تحت عنوان ترفيه "للكبار". لم يتم ترفيع المنحرفين جنسياً إلى مراكز حكومية عالية فقط بل أ شيدو



49 
 

بأن "المتحول بشكل كامل لشاذ جنسياً يساوي وزنه ذهب" كما عبر أحد المسؤولين. ي ساق الفساد في ك ل مكان برأس مرفوع. الخطايا 

 التي أنتجت الطوفان قد ظهرت مرة أخرى في العالم وهي تصعد بسرعة باتجاه السماء.

اي ة  : لِن وحٍ  الله   ف ق ال  (. "11:1بعد ذلك ) ي علن غضبه الإلهيليس من العجب أن نرى الله  امِي، أ ت ت   ق د   ب ش رٍ  ك لِّ  نهِ  ض   لأ ن   أ م  ت لأ ت   الأ ر   ام 

م   ظ ل مًا ا .مِن ه  م   أ ن ا ف ه  لِك ه  ه  ع   م  ضِ  م  النهاية، هذه الكلمة تأتي من المعنى الأصلي "أن يقطع من". لقد وصل الله إلى حدود صبره  ".الأ ر 

 لنوح ليقدم طريق النجاة لمن يأخذه، حتى في غضبه الإلهي يذك ر الله رحمته.ولكنه أعلن الحقيقة 

 (22-1::1. خِطة )2

متدة للجميع، كما في جميع الأجيال، تِلك  الخطة تتنبأ  (. كان على نوح أن يبني 11-1::1) يح الكاملبعمل المسكانت خطة خلاص م 

وت على الف لك أن يكون بشكل تاب-جيل المحكوم عليه، لقد أ عطي  تعليمات كاملةف لكً وي قدم طريق نجاة من الغضب القادم على ذلك ال

فر غير قابل للفساد . يجب أن ي غطى الفلك بالقار من الداخل والخارج بعد 1كما كان الأناس القدماء يصنعون توابيتهم. كان خشب الج 

-في العهد القديم للتكفير(. كان على الفلك أن تحتوي على نافذة وبابإنهاء صنعه )الكلمة المستخدمة للقار هي ذاتها الكلمة المستخدمة 

 لنوح السيطرة على النافذة ولله المسؤولية على الباب.

ك ل هذا يمكن أن ي ستخدم لتوضيح الإنجيل. نرى نوح يكدح، النجار العظيم السابق لعهد الطوفان ي نتج مركبة خلاصيه واقية من الدينونة 

هذا ي شير إلى النجار الناصريّ الذي ق د م  البر الواقي من الدينونة والخلاص التام للإنسان، التكفير أصبح مؤكداً. ك ل لعالم ضائع. ك ل 

 من يلتجئ إليه لن يواجه العاصفة، سيكون بينه  وبين غضب الله المنسكب.

ا( "22-12:1) كلمة الله الأمينةقامت خطة الخلاص في أيام نوح على  اءِ  بطِ وف انِ  آتٍ  أ ن ا ف ه  ضِ  ع ل ى ال م  لكِن  ...  الأ ر  دِي أ قيِم   و   ع ه 

، ع ك  ل   م  د  الله ذاته أن ينقذ كل من يؤمن بكلمتهِ. كانت خطة الخلاص لذلك العالم القديم هي ذاتها ليومنا الحاضر،  "ال ف ل ك   ف ت د خ  لقد ع ه 

د  ت ع مِّ ة، فقط. قدم الف لك مأوى من العاصف للمسيح، فهو ف لك نا لأن الخلاص موجود بهِ يجب أن يكون هناك تفاعل مع كلمة الله ورجوع م 

(. ك ل احتياج تم ت وق ع ه س دِدّ، كذلك اليوم، لم ي خلصنا المسيح فقط، بل ي سدد وي شبع ك ل 21:1ولكن قدم أيضاً إعاشة لِك ل من بداخله )

 احتياج روحي لمن يثقون به.

 (:2-1:2اً للدينونة )أخيرعنه . عالم  ت خلي  2

ً فقط لهدف حفظ وإسكان عدد كبير من  ً م صمما ً مغلقا ً شاسعا لم يكن مقصوداً من ف لك نوح أن يكون سفينة أبداً، لقد كان صندوقا

. لم يكن متوقعاً لأي مركب أن يتحمل عواصف كهذه، صواعق السماء هبطت ومياه كالانهيارات الثلجية نزلت 11المخلوقات الحية

ً يغلي بالدمار. الفيضانات الجائعة غمرت ك ل قمم الجبال وهي وأعم ً عارما اق المحيطات تمزقت إرباً وطرحت إلى الأعلى غضبا

 تبحث عن أماكن اختباء الخطأة، فقط من بالفلك كانوا بأمان.

 (1-1:2أ. خلاص الإلهيين )

إحكام وآخر مسمار سيق في مكانه وآخر سطل من القار الفلك كان جاهزاً وب تِرت آخر شجرة وآخر عارضة خشبية وضعت بمكانها ب

أستعمل. أصبح الآن الخلاص الكامل مجانياً وجاهزاً للجميع، كل ما احتيج له هو خطوة واحدة بالإيمان ليضع الشخص في الفلك آمناً 

ق ال  " نوحلتزام الكامل مطلوباً من الامن غضب الله. نرى  ب   و  ل  : لِن وحٍ  الر  مِيع   أ ن ت   اد خ  ج  أ ي ت   إيِ اك   لأ نِّي ال ف ل كِ، إِل ى ب ي تِك   و  ا ر   ل د ي   ب ارًّ

خلصين مع الله. الذي عنى لنوح  ".ال جِيلِ  هذ ا فِي سبقاً، وببساطة كان الخلاص عبارة عن إغلاق بالداخل ك ل الم  لقد كان الله في الفلك م 

ا اليوم أن نكون "في المسيح". بين المخلصين والعاصفة كانت العارضات الفلك في أيامه أن يكون "في الفلك" هو ذاته ما يعني لن

الخشبية الواقية من الدينونة، وبين المؤمن وغضب الله المسيح، لقد تحمل العاصفة عن كل الذين وجدوا أمانهم به.كان على نوح 

بالخلاص الذي تم إنتاجه لهم بتكلفة لا ت قدر. بمنعزل عن وعائلته أن يخطو خطوة الإيمان، كان عليهم الالتزام من أنفسهم بشكل كامل 

مجدة " ل   الفِعل لكان تقديم الخلاص عقيم. لقد تم إعطاء نوح دعوة الإنجيل في تلك الكلمة الم  ن بتك!اد خ  رار " تلك الكلمة الرؤوفة ت ر 

كما  ها مرة تلوى الأخرى تعال أدخل! واستجاب نوح "آتي،في الكتاب المقدس حتى في النهاية عندما يأتي الله لي غلق الكتاب للأبد، يعلن

 أنا".

(. كان عليه أن يأخذ سبعة من ك ل جنس "طاهر" من البهائم إلى :-2:2) م همة أخيرة م عطاة لهتابع الالتزام الكامل المطلوب من نوح 

علم  سابقاً )
هؤلاء الذين قيل له عنهم سيأتون  إليه. كانت الحيوانات  ( أن على الحيوانات أن ت أخذ بأجواز إلى الفلك،11:1الفلك، وقد أ 

الطاهرة الإضافية لتوقع الع رف الجديد من بعد الطوفان بأن الإنسان منذ ذلك الوقت سيأك ل لحماً. بدون أي شك واحد من ك ل سبعة 

ع داً للذبيحة. بينما ن ظمت الحيوانات أمام آدم ليطلق عليها أسماءها والآن هكذ  ا د فعِوا بذات الإلزام الإلهي ليقفوا أمام كان م 

فر، لقد دامت أكثر من ألف سنة من أيام قسطنطين لأيام يوجين الرابع بدون أي علامة ل1  لتفسخ.. ص نعت بوابات القديس بطرس في روما من خشب الج 

بنى  1111، مما جعله قابلاً للمقارنة مع السفن العابرة للمحيطات الحضارية. في ملايين قدم م كعب1قدم، لديه السعة لأكثر من  ::1X1:1X::. قياس الفلك كان 11

لث الوزن أكثر من السفن أن تحمل ث المنونايت الألماني بيتر جانسن سفينة في هوورن هولاندا بذات النسبة إلا بثلث الحجم. تحركت السفينته بثقل في المياه، ولكنها تستطيع

 Erich Sauer, The Dawn of World Redemption (Lonon: Pater-noster, 1951), p.67كعب. أنظر العادية بذات الفراغ الم  
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جّه  الإله الذي أمر  الغ راب لي طعم أليشع مخلوقات الأرض ليشقوّا طريقهم إلى نوح.  الرأس الثاني للعرق البشري من أجل الخلاص. و 

لمحتمل أن طبيعة البهائم تغيّرت ( لذا من ا::12كورنثوس 2على الف لك أن يكون وكّر الحيّة وعرين الأسد، ولكن تغيّر "المخلصين" )

 بينما كانوا في الف لك.

ويّ )تكوين  -11:8( ي ق دِم لمحة لهدف الله النهائي لعتق المخلوقات الحيوانية )رومية 11:1حضور المخلوقات في الفلك مع العهد النوح 

ر  سالمة خلال عاصفة الدينونة إلى 22 صّغرة ت م   الأرض الجديدة.(. لقد كان الف لك خليقة جديدة م 

س ب   ن وح   ف ف ع ل  ( "1-2::)ة لواضحالأمينة ا طاعة نوحيروي التسجيل تالياً عن  ا ك لِّ  ح  ه   م  ر  ب   بِهِ  أ م  علينا أن "نثق ونطيع". يا لها  "الر 

نق طع للشروع لعالمٍ  ج الضيق بخط غير م  ك آخر. الف لك على وش من شهادة لذلك الجيل الغير إلاهي، أن يرى بهائم الأرض تملأ الد ر 

قسّاً بِش رِهِ.  الإبحار وبدون عودة وفقط من بالداخل بأمان. ولا يزال ذلك العالم الغير المؤمن باقياً ع نيداً وم 

لى عنه للدينونة من خلال الوعظ الأمين وإتمام نبوءة؛ من خلال وعظ -إنه مبدأ الله أنه يشهد بطريقتين لعصرٍ على وشك أن ي ت خ 

. في ذلك العالم التائه، كان نوح "واعظاً للبر" وكما برهن التاريخ مراراً كانت شهادته بدون جدوى. كان هناك نبوات قد وعلامات

تحققت أيضاً، متوشالح مات، اسمه كان نبوءة: "عندما يموت، ستأتي". كان موت متوشالح علامة ش ؤم لذلك الجيل، وكان هناك 

عهد الطوفان وجدوا رؤية الحيوانات تضرب الأرض وهي تشق ممراً لباب نوح لتجد مأوى في  علامات أخرى أيضاً، لابد أن سابقي

 الفلك أنه منظر  عجيب  ومقلق. لابد أن أصحاب المذهب العقلاني كان لديهم تفسيراً لذلك، ولكن في أي حال العلامة تم تجاهلها.

نس البشري تثاءب  في وجه الله. فقط ثمانية أشخاص تم خلاصهم، ومن إذاً الحيوانات دخلت الفلك ودخل نوح ودخلت عائلته وباقي الج

ناحية الأغلبية فعمل الخلاص المكلف كثيراً ذهب هباءً، بكل بساطة معظم الناس لم يؤمنوا أن الله قصد أن يدين العالم. نوح وعائلته 

د من خلال كلمته وراهنوا بك ل شيء على الخلاص ق د م للجنس البشري. فقط أخذوا الله على محمل الج   الم 

 (:2-11:2ب. دمار الغير إلاهي )

 (11-11:2. توقيته )1

على الأغلب ليس هناك حدث في الكتاب المقدس تم تأريخه من قبِل الله بشمول مثل الطوفان. هناك تدوين لحوالي الثمانية عشر مرجع 

تكرر لأيام وأشهر وسنوات، وكأن نوح كان يحتفظ بدفتر تدوين ملا ل  به يوماً بيوم وشهراً بشهر الأحداث الجارية لتلك م  حظات س ج 

 الكارثة الهائلة التي ع ب ر  بها.

(. دخل نوح وعائلته الفلك لمدة أسبوع كامل ولم يحد ث شيئاً، بلا شك بهجة الغير إلاهيين 11:2للدينونة ) التأخير الإضافينلاحِظ 

يّثة، حيث أنهم كانوا يستغلون نعمة كانت عظيمة. لِقِل ت  علم سابقي عهد الطوفا ت ر  بر الله الم  هملين أنهم كانوا ي فتتِون آخر بقايا ص  ن الم 

الله وأناتهِ وكرمهِ للمرة الأخيرة. كان هدف ذلك أسبوع النعمة الإضافي إحضارهم للتوبة، بدلاً عن ذلك استخدموه لي ذخروا لأنفسهم 

 (.:-2::الغضب المحتوم )رومية 

 ً ي اةِ  مِن   مِئ ةٍ  سِتِّ  س ن ةِ  فِي"-(. لقد أعطيّ التاريخ الدقيق11-11:2للدينونة ) بزوغ الفجر الأخير لاحِظ أيضا رِ  فيِ ن وحٍ، ح   الث انِى، الش ه 

مِ  فِي رِ  مِن   ع ش ر   الس ابع   ال ي و  مِ" ذلِك   فِي الش ه  ك ان  سماء . في ذلك اليوم ـانفجرت ك ل ينابيع الغمر العظيم وطاقات الالي و  ت "و  ط ر   ف تِح   ال م 

ضِ  ع ل ى ب عِين   الأ ر  مًا أ ر  ب عِين   ي و  أ ر  شرقاً وم شمساً كأي يومٍ مضى من قبل؟ أم بدأ الناس يستيقظون  ".ل ي ل ةً  و  هل كان فجر ذلك اليوم م 

رعِب، المطر الذي دام هطوله حمن فراشهم على  فاجئ والم  تى فاضت الأنهار ضِفافها واندفاع روعة قصف الرعد وهطول المطر الم 

مشورة ل المّد الغاضب من البحر؟ أم كان هناك رذاذ  قليل في البدء وت ل ب د الغيوم بالسماء؟ لم ي قال لنا، ك ل ما نعلمه أن الساعة الغامضة

 ين.ل طِخ  بالقذارة من قبِ ل رجال فاحِشالله الأزلية دقّت، وعندها ك ل الخليقة من الأعلى والأسفل نهضت لتعمل دعوة الله وت نظف كوكباً 

ل ها )2 جم   (:2-12:2. م 

مِيع   ف ت غ ط ت  حتى أن "أولاً المياه تزايدت ورفعت الف لك، ثم سادت المياه وزات بعظمة على الأرض وأخيراً سادت إلى حدٍ بعيد   ج 

ةِ  ال جِب الِ  ت   ال تِي الش امِخ  اءِ  ك لِّ  ت ح  ثون على عالمية الطوفان، حتماً ل غة السرد تتبنى فكرة غمر الكوكب بشكل كامل. . يختلف الباح".الس م 

بالطبع حسب استطاعة نوح للرؤية، قد غ مر ك ل العالم تحت مياه الدينونة. لا نعلم إلى أي حد عدد السكان لسابقي عهد الطوفان قد 

 انتشر على الكوكب، ولكن لا ب د أن الطوفان كان عالمياً.

وفان أتت بسرعة خلف عِرقٍ هاربٍ وهي تسوق رجالاً إلى أرضٍ أعلى وأعلى ثم حتى قمِم الجِبال غ مِرت إلى عمق خمسة مياه الط

قذوفين هنا وهناك إلى الع مقٍ  عشر ذراعاً. ثم دار الكوكب في الفضاء مغسولاً من ب حرٍ لبحر بثمانية أشخاص فقط على قيد الحياة، م 
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ت ق لِبٍ  ت ع اظ م  . "الم  ضِ  ع ل ى ال مِي اه   تِ و  سِين   مِئ ةً  الأ ر  م  خ  مًا و  (. لمدة خمسة أشهر كاملة غمرت المياه البحر بينما نوح وعائلته 2::2) ".ي و 

 شكروا الله على خلاصٍ أبقاهم آمنين خلال هذه ك لها.

عافىٍ حديثاً من الدينونةِ )1  (21:1-1:8. عالم  م 

بما كان آخر ملاذ على الأرض للجموع الهاربةقدماً  ::1192تعلو أبراج جبل أراراط  تسلقة  نحو السماء، ر  والمستعجلة والمذعورة م 

 الانحدار المرتفع م لاحقة من ارتفاع الجزر اللا هِوادة به. القِمة العظيمة التي أخيراً رسا الف لك عليها تقف في منتصف المسافة بين

جاء الصالح ومضيق بيرنغ. لقد أصبحت المحور الجديد الذي منه ستنتشر جبل طارق وبحر قزوين، ونصف المسافة بين رأس الر

 أعراق الجنس البشري لت عيد إسكان الكرة الأرضية.

دأ هوالآن وبعد أن استهلكت العواصف ثورتها في الع مق العظيم، ع ام  الف لك فوق أراراط وت ق لب بِرِفق جيئةً وذهاباً وأعطي  مكاناً لي

ميتاً وصامتاً من ك ل الجهات، ك فِّن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب على مدى مدّ النظر بنفاية مائية.  عليه. كان العالم

عزل يتأرجح في مهد الع مق. وهذا يفتح القسم  لثالث اقبلاً، عالم أ غرِق؛ لاحقاً، عالم غ سِل حتى النظافة؛ الجسم المرئي الوحيد هو ف لكٍ م 

 الطوفان. والأخير من قصة

 (:-1:8أ. نوح ي ت ل كأ )

. المعنى المجازي "ن وحًا الله   ذ ك ر   ث م  "نقرأ:  حيث   (2-1:8) يت ذ ك ر  اللهتمالك نوح روحه بالصبر بينما هم مدفونين في الفلك ينتظر ريثما 

بشرية ت نسب لله. كما وكأن من  )نسب صفات بشرية لله(، هنا مشاعر وإختبارات (Anthropopatheia)المستخدم هو آنثروبوباثيا 

حبة لإحضار محبة وحنان الله لخادمه مكن أن الله ينسى! إنها طريقة حساسة وم  مّتداً لجميع  الم  أمامنا. وبالطبع حنوّ اهتمام الله كان م 

ر انقطاع من فاف المياه بغيالمخلوقات التي كانت في الفلك. كم كانت الأيام والأسابيع والأشهر تبدو بلا نهاية بعد هبوط الصمّت والت

 حول الفلك. هل نسي  الله؟ هل كان الاختبار سيدوم إلى الأبد؟ لا، الله تذكر.

(. مياه الدينونة انحسرت ببطء لمدة مائة وخمسون يوماً، خمس شهور كاملة. 8:1) انحسر الطوفانانتظر نوح حتى تذكر الله وبينما 

ولكن قبل أن يستطيع نوح ومن معه أن يخرج عبرت سنة كاملة. الله ليس على عجلة أبداً، احتاجت أربعون يوماً فقط لت غطي الأرض، 

حيتّ قبل أن ي سمح لهم أن يخرجوا من  خلصين وك ل آثار غضبه تكون قد م  لقد كانت إرادته أن تكون الأرض جاهزة بشكل كامل للم 

 الفلك، لذا نوح انتظر.

 فِيكانت "طاء التاريخ الدقيق عندما هبطت أخيراً المركبة الضخمة على أرضٍ صلبة، لقد (. تم إع:-8::) رسا الف لكانتظر  بينما 

رِ  مِ  فِي الس ابعِ، الش ه  رِ  مِن   ع ش ر   الس ابع   ال ي و  ، ربما دوّن  نوح التواريخ المهمة في دفتر م لاحظاته. أكيد إنها ليست بصدفة أن الرب "الش ه 

. بعد العبور بمياه الدينونة وقف المسيح في القيامة على الأرض، وهكذا نجد 12اليوم في ذات الشهريسوع قام من الأموات في ذات 

 راحتنا به وليس بالسبت اليهودي.

 (:1-1:8ب. نوح ي خت بِر )

تح  الطاقة فبحث نوح ثلاث مرات ليجد كيف كانت الأمور تتطور على الأرض. أولاً بعد الانتظار بصبر أربعين يوماً بعد رسوّ الفلك، 

وأطلق سراح طيرين، غ راب وحمامة. وجد الغ راب الكثير لي شبع نفسه كونه طير لاحم وكان راضٍ حتى أن يبقى بدون الف لك. أما 

الحمامة بطبيعتها المختلفة لم تجد بعد مكاناً على الأرض للراحة الدائمة لذا عادت إلى نوح. جرّب  مرة أخرى بعد أسبوع وفي تلك 

روا ذلك الرمز الحيّ من يد المرة عا ر  دت الحمامة ومعها ورقة زيتونة. لاب د أنها كانت بهجة للثمانية أشخاص في الف لك، ولاب د أنهم م 

لأخرى ببهجة. انتظر نوح أسبوعاً آخر بصبر ثم جرب مرة أخرى، وفي تلك المرة لم تعد الحمامة. يقترح تِكرار السبوت المتصلة 

مارسة روحية كهذه أن بذلك القسم من القصة ب مارسة روحية تقيّة عميقة، وليس اعتباطاً أو من نزوةٍ. لاب د لم  أن نوح كان يتصرف بم 

جمل توقعت وصول العصر الألفي  مختلفة. بطرق تكون بشيراً حسناً للبداية الجديدة التي ستبدأ على الأرض الجديدة. الحادثة ك م 

دة من على ا بعد "ال غِط اء  نوح "رفع  لف لك ونظر للخارج، مرة أخرى ي ق د م التاريخ بدقة، كان اليوم الأول من الشهر الأول لسنته م 

(. والآن وعلى مدّ النظر أصبحت الأرض ناشفة، وبالتأكيد يستطيعوا الآن أن يخرجوا من الف لك، لكن لا. يبقى 11:8الس ت مائة وواحد )

، ثمانية أسابيع أخرى. وكان نوح يستطيع أن ينتظر، فقد كان الله معه في ذلك الف لك. الباب قفولاً بإحكام لمدة ستة وخمسين يوماً أخرى

د ف-لم ي ك ن الهدف أن يعمل الأفضل بما لديه، بل أن يعمل الأكثر مما لديه. أن يكون مغلقاً عليك مع الله ي كيف سيتآكل الجسد وي جه 

 الوقت طويلاً ولا حتى دقيقة واحدة طويلاً.وضعٍ كهذا، ولكن لاب د للرجل الروحي أن يبتهج، لم يكن 

  

 أمنوا خروف الفصح، ذبحوه فيتم ت غير الشهر السابع إلى الشهر الأول )المعروف لدى اليهود بأبيب أو نيسان(. في اليوم العاشر من ذلك الشهر  2:12. في خروج 12

 م الرب يسوع من الموت في اليوم السابع عشر.اليوم الرابع عشر. قا
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 (12:1-8::1ت. نوح ي ثقِ )

 (11-8::1. أمر الله لنوح )1

ل م  لنوح. "وأخيراً اليوم العظيم لفتح باب الف لك قد أتى، والخِبرة الجديدة بدأت بأمر الله  ك  ج  : ق ائلِاً  ن وحًا الله   و  ر  أ ت ك   أ ن ت   ال ف ل كِ  مِن   اخ  ر  ام   و 

ب ن وك   نسِ اء   و  ع ك   ب نيِك   و  ج منه. في السنة الأولى من ق رنهِ  ".م  ز  نوح إالسابعبينما كان الله أول من دخل الف لك، كان الأخير ليخر  لى ، ب ر 

ل ت  "أرضٍ جديدة في سبتِ راحةٍ من عملٍ منتهٍ. أيضاً لم ت نس  الحيوانات، أمر الله الرؤوف ضمنتهم مع الأمر الأولي  ال د  و  ضِ  فِي ت و   الأ ر 

ت ث مِر    ."و 

 بناء مذبحاً هو أول شيء فعله نوح ولي ق دِس الأرض الجديدة من خلال ت قديم واحدة من ك ل البهائم الطاهرة والطيور في مِحرقة التقدمة

ي ع بر عن  قلبٍ ملآن، الذي أراد أن العظيمة. لم تكن التقدمة للخطيئة، لأنها ستأتي لاحقاً، كانت تلك التقدمة جميعها لله، لقد كانت فيض  

يم دالتقدير للخلاص الكامل والمجاني. كانت كنموذج لتقديم أمام الله أسما وأقدس جانب من موت ابنه. المفترض أنه نادِراً ما قد ت مّ التق

 تكون نظرة الغير مؤمن لعمل نوح الأوللله تقدِمة سخية بالنسبة لما يقدِر عليه العابِد أن ي ق دِمه ، وأصبحت أساس عهد الله مع نوح. س

ستهجنة، يا له  من إتلاف! ي لها من فظاعة! يا لها من طريقة وحشية لبدأ الحياة على الأرض. بمعرفة الله الكاملة لقب الإنسان  م 

 (، كان راضياً تماماً على العمل المخلص والمؤمن لنوح.21:8)

 (12:1-21:8. عهد الرب مع نوح )2

رتكلم الله با عِد  عطر تقدمة نوح إلى الله وقال في 22-21:8لنفسه أول شيء كما وكأنه جواب على ذ بيحة نوح ) لسِّ  أ ع ود   لا  قلبه "(. ص 

ض   أ ل ع ن   لِ  مِن   أ ي ضًا الأ ر  انِ، أ ج  ر   لأ ن   الِإن س  و  ير   الِإن س انِ  ق ل بِ  ت ص  ن ذ   شِرِّ د اث تِهِ  م  لا   .ح  يٍّ  ك ل   مِيت  أ   أ ي ضًا أ ع ود   و  ا ح  تعهد في  ".ف ع ل ت   ك م 

ل من الأعلى.  قلبه أيضاً أن الفصول سوف تأتي وتذهب دون ت د خ 

(، أولاً كان هناك شروط 12-1:1واضعاً أمام نوح شروط الاتفاق الجديد التي ست غطي الحياة على الأرض الجديدة ) تكلم الله بسيادةثم 

عينة للعهد ) جديد قد بزغ، إحدى العوامل الم ساهمة التي أدت إلى الطوفان كانت الرخصة المطلقة العنان للإنسان  (. يوم  2-1:1عامة م 

أن ي خطئ لم ي ك ن هناك قانون ونظام ولا كابح للإنسان عن الجريمة. ك ل هذا سيتغير الآن، بالإضافة أنه قبل الطوفان كان الإنسان 

ً سيتغ لي الإنسان حكم الكرة الأرضية، لا شروط مقيداً بنظام غذائي نباتي، هذا أيضا ير. كان هناك أسباب صالحة للتعديلين في ت و 

مِموا لضبطها مازالت على  ويّ تم إلغاؤهم لسبب بسيط، أن الأوضاع التي ص  لأرض االنظام الغذائي ولا النظام الانضباطي للعهد النوح 

ي ةٍ  د اب ةٍ  ك ل  "  ."ط ع امًا ل ك م   ت ك ون   ح 

عينة لغرض إيوائنا من التأثير الفاسد للشياطين. في وضعه الطبيعي يصد بشكل لا  بد ع لدرجة م  ، ولكن حِصن  وم  يبدو أن أجسادنا سجن 

كشوفين م أصبحنا ترميمه، ومن ذلك الوقت علىفعال اعتدائهم الصريح والعنيف: ولكن إن عانينا مرة سقوط السياج لن نعود قادرين 

 ث.لهجوم الأعداء الخبي

مكن أن ي فتن للمرة الأولى بدون إرادته؛ وعندما تحدث ح لات كهذه على أغلب اعلى سبيل المثال إنه من الواضح أن الشخص من الم 

الظن أنها ت نسب لضعف ما خاص، وليس من النادر أن تعود إلى خطيئة ما خاصة. ولكن إذا تم الخضوع مرة واحدة، من الصعب أن 

مارسة جدي ب: وكل م  ها.ت سح   دة للقوة على ذات المريض ي زيد تأثير 

ثابرة، ولكن عندما يتم إنشاء تواص ل، الأروا  حلذا في حالة العلاقة مع الشياطين، القليلون هم الذين يستطيعون أن ي صبحوا وسطاء دون م 

ت عودة أن ت ضطهد الذين، أصبحوا الآن م دركين خطيئتهم وم صممين  .13بنعمة الله أن لا يتعدوا بعد مستبعد أن تتنازل عنها، وهي م 

 .البعض يؤمن أن إحدى الس ب ل التي أعطانا إياها الله لحمايتنا من قِوى الشياطين هي حمية اللحوم، قبل الطوفان لم يأكل الإنسان اللحم

ة ذات أد ت إلى ذ رية شيطاني كانت العلاقة الجنسية بين "أولاد الله" وبنات الإنسان العامل الهام في استعجال الطوفان، العلاقة التي

بما لتضع حاجزاً ضد حدوث ذات الشيء مرة أخرى، أمر الله بتغير النظام الغذائي بصفة جذرية، أمر بأكل  نفوذ غير طبيعي. ر 

ه تقديم ب الملائكي، ربما ق صِد  -اللحوم. يعتقد جي أيتش بيمبير "ليس من المستحيل أن السماح لأكل اللحوم أعطي  فوراً بعد الانتهاك

ً لحيلهم. وإن كان ذلك،  الإنسان على أنه أقل قدرة على الإدراك والعلاقة الذكية مع الكائنات الما فوق الطبيعة، وبالتالي أقل كشفا

لكِن  الأخير "إحدى علامات الارتداد في اليوم  نإفالرغبة بالانسحاب من قبِ ل الشياطين يمكن فهمه بسهولة".  وح   و   :رِيحًاص   ي ق ول   الر 

مِن ةِ  فيِ إنِ ه   ةِ  الأ ز  ت د   الأ خِير  م   ي ر  انِ، ع نِ  ق و  احًا ت ابعِِين   الِإيم  و  ضِل ةً  أ ر  ت ع الِيم   م  انِعِين  ... ش ي اطِين   و  اجِ، ع نِ  م  و  آمِرِين   الزِّ ت ن ع   أ ن   و   ع ن   ي م 

ةٍ  عِم  ا ق د   أ ط  ل ق ه  ل   الله   خ  رِ  لِت ت ن او  مِنيِن   مِن   بِالش ك  ؤ  ع ارِفيِ ال م  قِّ  و  ذكرة كتابية، الرب 1-::1تيموثاوس 1) ".ال ح  (. ليس للحمية النباتية م 

قام )لوقا  س د ه الم   (.1:-:1:2:يسوع أكل اللحم، حتى في ج 

(، 1:1تل يجب أن ي عد م )لم تتعامل الشروط العامة للعهد النوحويّ مع الحمية فقط ولكن مع الانضباط أيضاً. أعطي  الأمر أن القا

أن حق الحكومة في إعدام الم جرم هو مازال مرسوماً إلهياً. ق دسية حياة  11::وهذا القانون لم ي لغ  أيضاً. من الواضح في رومية 

نع  من قبِ ل الله على صورته، ولهذا السبب القاتل يجب أن ي عد م من قبِ ل ا جت م  الإنسان مؤسسة على الحقيقة أن الإنسان ص   ع.لم 

11 .G.H. Pember ،العصور الأولى للأرض ووضعهم مع الرواحانية العصرية والتصوف ،ed. (London: Alfred Holness, n.d.), p. 256 th14 
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ر العالم بطوفان عالمي مرة أخرى )شرط عظيممع الشروط العامة للعهد كان هناك  (. وكرمز 12-8:1، بالتحديد أن الله لن يعود ويغم 

ع ت  ق زح "لذلك العهد لفت الله نظر نوح لقوس  ض  سِي و  ابِ  فِي ق و  ة   ف ت ك ون   الس ح  ب ي ن   ب ي نِي مِيث اق ع لا م  ضِ  و  ت ى ف ي ك ون  . الأ ر   أ ن ش ر   م 

ابًا ضِ، ع ل ى س ح  رِ  الأ ر  ه  ت ظ  س   و  ابِ، فِي ال ق و  ه ا مِيث اقِي أ ذ ك ر   أ نيِّ الس ح  ب ي ن   اللهِ  ب ي ن   أ ب دِيًّا مِيث اقًا لأ ذ ك ر   أ ب صِر  ي ةٍ  ن ف سٍ  ك لِّ  و  س دٍ  ك لِّ  فيِ ح   ج 

ضِ  ع ل ى نحني نحو السماء، ولكنه قوس  دون سهمٍ؛ فالسهم قد سبق وأستهلك. يا له من رمز جميل القوس ".الأ ر  ح، قوسه م   ق ز 

 (21-18:1ث. نوح ي كد ح )

جّلوا من الف لك تحت مظلة عهد جديد. يتم ذكر نوح  لِصوا من دمار ذلك العالم السابق للطوفان؛ ثمان أشخاص ت ر  ثماني أشخاص خ 

م رؤوس العِرق البشري الجديد. أصبح نوح آدم الثاني للبشرية، وي ذكر أسماء أولاده (، لأن نوح وأولاده ه11-18:1على أنه أب )

( وسام هو 11:21في ذات التسلسل. في الحقيقة أن يافث هو الأكبر )-الثلاثة مرة أخرى وتعطى تقريباً دائماً الأسماء سام وحام ويافث

 أتى الرب على الأرض من س لالة سام، لهذا السبب يأخذ الأصغر الأولوية.الأصغر، ولكن يأخذ سام الأسبقية على الإثنين الآخرين. لقد 

ثِل   . وبالتالي ه  أسماء أولاد نوح مثيرة للاهتمام، ي عت قِد  أن أسم رأس ك لٍ من الأعراق الثلاث للجنس البشري قد أتي  من لغة العِرق الذي ي م 

عادلاً للكلمة التي سمى المصريون بلدهمسام بالعبرية يعني "مجد" أو "ش هرة" أو "الاسم". "حام بها، كيم، والتي تعني "أسود".  " م 

 .:1"يافث" مأخوذة من كلمة باللغة الآريونية تعني "رئيس العِرق"

يز بحام أنه كان "أبو الكنعانيين"، بالطبع هذا يؤهلنا لِما سيأتي بعد ذلك. حقيقة أن حام كان أبوا الكنعانيين احتل اه م  مام تالشيء الم 

وعِد. من الموحى به أن كنعان كان ابن حام الأصغر  رئيسي للإسرائيليين بما أن ذلك العِرق الذي ل عِن اعترض دخولهم إلى أرض الم 

 (، وي مكن الاستنتاج من ذلك أن الحادثة جرت بعد سنوات من الطوفان.1:11)

ل قد وضع نفسه للفلاحة(، وبالأخص  11ل الأرض"(، كان فلاحاً )تعني الكلمة "رج  21:1) م زارعالآن يوص ف نوح بأنه  ج  أي أنه ر 

 فلاحة الكروم ومازال ي عتقد أن أرمينيا هي موطن الكروم.

ل وفي غ يبوبته كشف عن ع ريه بطريقة مخجلة21-21:1) فاشلث م ي ذكر عن نوح بأنه  (، ش رِب من الخمر حتى ث م 
، لتكون سبب 12

 تسلية لحام.

علوماً المدى  ، ليس  م  عاب  الكامل لخيانة حام، لكن على ك ل حال لم يكن لديه الأدب الطبيعي حتى أنه عندما نظر لأبوه وهو عارٍ وم 

دوّي ه . بالتالي سلوك ه هذا جلب عدم رضى أبوه الصامت على رأسه وعلى رأس ابنه لعنة م  . ةذهب لِي ذيع الخبر لأخوته بدلاً من أن ي ست ر 

ر أبيهما ستراه ولِي راعيا شعور أبيهما بقدر استطاعتهما مشا إلى الوراء لكيلا ي نظرا إلى عارهِ. من تلك عندم س مِع  سام ويافث بعا

 الحادثة نبعت إحدى أروع النبوءات في الكتاب المقدس.

د )  (21-1::2ج. نوح ي شه 

 زى البعيد المدى لسلوك ابنه وروحاستيقظ نوح من نومه الث مِل واكتشف الذي حدث، ومن خلال بصر نبوئي رأى بلمح البصر المغ

ل ع ون  : ف ق ال  ( "22-1::2التنبؤ حل  عليه. ش هِد بشفتيه وحياته ) ن ع ان   م  تِهِ  ي ك ون   ال ع بيِدِ  ع ب د   !ك  و  ق ال  . لِإخ  ك  : و  ب ار  ب   م  ل ي ك ن   .س امٍ  إِله   الر   و 

م   ع ب داً ك ن ع ان   ك ن  ف   لِي اف ث   الله   لِي ف ت حِ . ل ه  س اكِنِ  فِي ي س  ل ي ك ن   س امٍ، م  م   ع ب داً ك ن ع ان   و   ."ل ه 

 لماذا ا ختير كنعان لهذه اللعنة الخاصة؟ ع ب ر  نوح عن خطيئة حام بصمت تام لأنه بذلك النطق النبوئي العظيم لم يكن لديه شيء ليقوله

ل أيضاً ك ل أولاد حام الآخرين وركز على الأصغر الذي لعنه . لقد تجاه18بما يخص الأ مم من ناحية الشعب الحاميّ على الإطلاق

ل، ليس بالعاطفة والذم بال بالنظرة الرائية البعيدة القادرة أن ترى النهاية منذ البدء. من الممكن أنه بما أن حام قد باركه جم   الله بالم 

لابن بحسب العمل الظاهري للقانون الإلهي )خروج ( لم يكن من الممكن أن ي لعن من نوح. ومن الممكن أن الأب قد تأدب با1:1)

ل كان لكنعان يد في البهجة الشريرة للأب في عار نوح. على أغلب الظن أن نوح تحت وحيّ الرؤية 21:: (. وربما بطريقة ما لم ت س ج 

ك ل حال  يام المستقبلية، وعلىالنبوية استطاع أن يرى فظاظة ووقاحة حام تعمل به بالكامل في لؤم ووساخة قبائل الكنعانيين في الأ

 كنعان قد ل عن.

قد ع برِ  عن الحاميين من قبِ ل نوح وهكذا افتقروا للبركة. من بعد الانفجار الازدهاري اللامع، بالأخص تحت نمرود والحضارة 

د  قد افتقدوا العظمة. بالأخص الشعب السود ق ت ف ر  طهاد د س خِروا تحت نير الاضالمصرية، نرى عبر معظم تاريخ الحاميين وبشكل م 

 والاستغلال.

 1:، ص.(.Edinburgh: T. & T. Clark, n.d. ماركوس دودس، كتاب التكوين ):1  

ل الحرب11 ندي(، يشوع. قارن "رج  ل الدماء" )قاتِل(، :::" )ج  ل المواشي" )راعي(، تكوين2:11صموئيل2؛"رج  ل الكلمات" )بليغ(، خروج1::12؛ "رج   ::11؛ "رج 

ر، من الممكن أن الأوضاع المناخية الجديدة بعد12 خّم  ختلفة عن الطوفا . دفاعاً عن نوح، من الممكن أن ي جادل بأن نوح لم يكن يعلم قدرة عصير العنب الم  ن أصبحت م 

ل والعار وأحض ه هنا للمرة الأولى في الكتاب المقدس هو ذات سمعة سيئة. لقد أنتج الث م  ي ر للسطح المشاعر المنحطة التالأوضاع التي سبقت. ذات النبيذ الذي تم ذِكر 

 ارتفعت في نفس حام.
 كنعان وليس حام.. هذه ست حطم فكرة أن الله بطريقة ما لعن الشعب الأسود، لقد لعن 18
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بورِك  الساميون من قبِ ل نوح، وقمِة البركة هي أن يهوا سيكون إله سام. الشعب السامي سيستخدمه الله كقناة للبشر لكِلى رؤية الله 

 وخلاصه.

ً للأعراق الإغريقية )يافث بانٍ للإمبراطوريات ولحد بعيد سيأتي بطريقة خاصة ببركة روحية لسام. كان ياسيصبح  يافان( فث أبا

 للرومانية والف رسية والألمانية. العرق الآري العظيم يافثي الأصل، إنهم الشعب الذي لآلف سنة امتلكوا مصير الإنسان بيدهم.

ش كِكين الق دامى ولعصور كان لهم يوماً فرحاً بهذه النبوءة لأن التاريخ بدأ بالانكشاف وبدا أن ال ه. لم يكن عكس بدأ يأخذ شكللابد أن الم 

لك على مصير الإنسان. كان نمرود الحامي هو أول من أصبح بانٍ  الشعب اليافثي بل الحامي والشعب السامي اللذان احتلوا الم 

نافس القديم لروما لم ي ك ن يافثيّ بل حامي لأن مستعم ة رللإمبراطورية، وكانت مصر وبابل وأشور هم من ازدهروا. حتى قرطاج الم 

 صور والفينيقيين كانوا من الشعب الكنعاني.

لمدة آلفين سنة بقي  الشعب اليافثي في الخلفية، ولكن أخيراً دقت ساعتهم. "تحت سيرس الفارسي، دخل العِرق اليافثي الحلبة بقوة 

نتصرة. بابل السامية سقطت واليافثيين أصبحوا أرباب الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع عر نجح ق سامي أو حامي أن يم 

ر   ق تِل   الل ي ل ةِ  تِل ك   فيِ" "11لليافثيينفي كسر السيادة العالمية  لِك   ب ي ل ش اص  ل د انيِيِّن   م  ( هو أكثر من علامة تاريخية، ت ع لِم  ::11)دانيال  "ال ك 

 ساميين ومجيء يافث لي مل ك.-السقوط الحاسم للحكم العالمي للحاميين

 ي قصة الطوفان، وهكذا تبدأ قصة ب رج بابل.وهكذا تنته

 .P. 77(London: Paternoster, 1951. أنظر أريتش سور، فجر فداء العالم )11
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: 

ل ف  التح 

 (1:11-1:11) سلطة إلهية. 1

قّدمّة في تكوين  خت لِفة للجنس 11تاريخياً تسبق قصة بابل جدول الإثنولوجيا الم  . ي ق دِم لنا الجدول العرقي اكتمال الت ش ت ت للعائلات الم 

 البشري؛ وقصة برج بابل ت قدم سبب ذلك الت ش ت ت.

ت زِن إثنولوجياً. ت قسِم الجنس جدول ا دولة التوزيع الجيوغرافي للجنس البشري، وهو م  ج  حاولة لتفسير بطريقة م  لشعوب هو أقدم م 

ذ الأعراق -البشري إلى ثلاث أعراق أساسية: سامية وآرية وطورانية، ي ع ين موسى عائلة هنود أوروبا لأولاد يافث، وفي ذلك يأخ 

ل الرئيسية في أوروبا والعر ل في العائلة السامية الآشوريين والعبرانيين والعرب القحطانيين. وي شم  ق الآسيوي الآريوي العظيم. ي شم 

 في العائلة الحامية المصريين والأثيوبيين والعرب الجنوبيين والبابليين الأوائل.

اً عن المركز بل لأنهم كانوا الشعوب الأكثر استبعاد، ليس فقط لأن يافث كان الأكبر بين أولاد نوح اليافثيةيبدأ جدول الشعوب بالقبيلة 

ق د س. يتعامل الجدول بتفصيل كبير مع الشعوب الحامية،  الجيوسياسي لفلسطين، البلد الذي دائماً وضِع  في قلب جيوغرافيا الكتاب الم 

عب السامي ل. وي د ون الف صِل بين الشمع المصريين والكنعانيين والعرب واستغلال نمرود بشكل خاص الشخصية الظليلة خلف بناء باب

لىّ في الإ طلقة كما يت ج  سِي  التي تقود لإبراهيم. بسيادة الله الم  دِرين الأ خر من نوح وي ق دِم اهتمام خاص لس لالة الم  نح  حاح العاشر، صوالم 

 ً ً باتجاه أوروبا وغربا ب، باتجاه الهند. ونقل الشعوب الحامية للجنو نقل الله الشعب اليافثي إلى الشمال من حيث  انتشروا قبلاً شرقا

جاً إياها جميعها في وقتٍ لاحق بإعطاء إسرائيل الأرض الوسطى بين جميعها. القارات الثلاث  توِّ وأعطى المنطقة الوسطى لسام، م 

قاطعة الاستراتيجية ا شتركة على الم  وعودة لإبراهيم بين الف راتالعِظام أفريقيا وآسيا وأوروبا ك ل ها تأتي إلى نقطة ارتكاز م   والنيل. لم 

 (12-1:11أ. اكتمال تشتيت الإنسان )

 (:-1:11. العِرق اليافثي )1

ل الله الحكومي مع الجنس البشري، تأكد لله من أن الأعراق قد تناثرت حول الك رة الأرضية. كان القصد من الإرباك للنطق  في تعام 

بالإجمال يتم  ،بالعرق اليافثيل والإسراع بتوزيعهم على وجه الكوكب. يبدأ جدول الشعوب البشري في بابل لإجبار الشعوب بالانفصا

 إدراج ثلاثة عشر عائلة يافثية وثلاثين عائلة حامية وستة وعشرين عائلة سامية مما يجعل المجموع سبعين عائلة.

ف أبجومرالشعب اليافثي، بالبدء  مؤسسيّ أولاً يتم إدراج  حفاد جومر بالكيميروين الذين كانوا أول من استقر على . كثيراً ما ي عر 

. 1شواطئ بحريّ الأسود وقزوين والذين فيما بعد انتشروا في أوروبا وحتى الأطلسي تاركين علامات لوجودهم في ألمانيا والويلز

كِم  من قبِ ل أمراء حملوا تسمية ملوكية "يأجوجماجوجيتلو ذلك  حارباً ح  " )بالمقارنة مع "فرعون" و"قيصر"(، ، شعبه كان عنيفاً وم 

فهم بالروس.  د رج اسمه، ي عت ق د  مادايأ عت قِد  أن أحفادهم هم السكوثيون ومقاطعتهم هي القوقاز، اليوم ن ع رِّ هو الأب المؤسس الثالث الم 

رت بِطة بجنوب غرب شاطئ بحر قزوين. أصبح  قاطعتهم م   ماشِكو توبالشعب الإغريقي. وجد أباً لل ياوانأن أحفاد ه هم الميديون، وم 

عينة الذين وجدو وطنهم  وطنهم في جنوب أرمينيا وي ع رّفون اليوم أيضاً مع الروس. ي عت ق د أن تيراس هو سلف التراقيون أو من قبائل م 

 حول طوروس.

ؤسِسة بادياً بأولاد جوم عائلاتبعد إدراج سبعة من الآباء المؤسسين ي تابع السرد ليصف سبع  ك ن از  الأول ر. س مي  م  علقون من ال، يؤأ ش  م 

ك ن از  ي دعون اليهود أن أحفاده أوجدوا ألمانيا، واليهود من ألمانيا ووسط أوروبا  ي ريفان فأسمه لجبال ال رِيف اث  ق د م  إلى يومنا هذا.  أ ش 

ة  أحفاد   شمال القزوين.  م  ر  كيون والأرمن والطورسيون الساكنون في القرم. إنه ت حدد هويتهم بشكل عام مع الفريجيون الكبادو ت وج 

لشيء هام أن عدداً من هؤلاء الناس قد ع رِفوا مع العدو من قبِ ل حزقيال، شعب ضد السامية يطفح من "أقصى المناطق من الشمال" 

توجرمة جميعهم (. ماجوج وماشك وتوبال وجومر و11-18لتنزل بمجموعة حروب على إسرائيل في الأيام الأخيرة )حزقيال 

 سيصبحون أعضاءً في الحلفٍ ضد الله في الأيام الأخيرة.

لاحي يتلو ذلك في البروز أولاد ياوان بدايةً من أليشة، ي عت قِد  البعض أن يكون إيليز البيلوبونيزي، ولكن على ك ل الأحوال هو الشعب المِ 

عظم الأحيان مع جنوب غ ق د س للس لالة الأغريقية. ت عرف ترشيش في م  رب الساحل الإسباني، أصبحت مشهورة في أيام الكتاب الم 

ف كيتمّ مع قبرص ولكن مع شواطئ  على أنها ميناء هام وغني، ومن الناحية النبوئية "أقصى المناطق من الغرب"، العالم الغربي. ت عّر 

ثير للانتباه أن الكثي ر من أولاد ياوان صّوِروا من قبِ ل حزقيال أنهم عارضوا إيطاليا واليونان أيضاً. هوية دودانيم غير معروفة. إنه م 

 غزو إسرائيل من قبِ ل روسيا في اليوم القادم.

قاطعات. قد يختلف الباحثون على الأمور الأخرى.1  . ي مكن الحصول على تأكيد من هوية بعض الشعوب والم 
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ل خ ص ) ت ع لِق بالشعوب اليافثية بم  يين" )الأغي ( للأقسام الجيوغرافية والفيلولوجية والقبلية والقومية "11::ي غلق التصريح الم  مِّ ار(. للأ م 

 تولت الس لطة بعد سقوط بابل وحكمت العالم من بعد ذلك.هؤلاء هم الشعوب التي 

 آدام

 شيث هابيل قايين

 أخنونخ

 نوح

 سام حام يافث

 تيراس ماشك توبال ياوان ماداي ماجوج جومر

      توجرمة ريفاث أشكناز

 دودانيم كتيم ترشيش أليشة

 (21-1:11. العِرق الحاميّ )2

ب كِر كانوا هم الشعوب القوية والعدوانية، ومن بنى الإمبراطوريات  ثم يتحول الجدول إلى الأعراق الحامية. في فجر التاريخ البشري الم 

شككين في العالم القديم أن كلمة الله النبوئية عن طريق نوح بخصوص اتساع  تحكمين بمصير البشر. لا ب د أنها بدت للم  الأولى والم 

ت ف   رِد. ليس كذلك، إن نبوءات الله كثيراً ما تكون طويلة المدى وتحتاج إلى وقت كي تنض ج. مع هؤلاء يافث كانت على خطئ بشكل م 

خطِئ وليست النبوءة. شككين الق د مى لقد كان منظورهم هو الم   الم 

ستوطنة الأصكوش(، الأول هو 2-1:11قائمة الحاميين تبدأ بأسماء جديرة بالذكر ) ل أن تكون الم  حت م  لية لكوش في أعلى . من الم 

وّر الكتاب ا مقدس لالنيل، هويته ت حدد بشكل عام مع أثيوبيا، مع أنه ي عت ق د أن بعض أحفاده هاجروا إلى العربية والبابلونية والهند. ي ص 

 (.::::1( وطويلو القامة )أشعياء 21:11الكوشيين على أنهم سود )أرميا 

ايمِ   ر  مّتدة على طول ضفاف النيل. الاسم الوالس فلى،  امِصر الع لي من ية وهي تتضمن كِلاأوجد مِصر، الكلمة هي كلمة ثنائ مِص  م 

ع ان  شعب ليبيا على الساحل الإفريقي. احتل   ف وط  الأصلي لمِصر هو كي م، اعتقد البعض أنها ت شير لحام. أوجد  ن  قاطع ك  ة التي حملت الم 

قاطعة مِصر كوش، الأغلبية منهم استقروا في البلاد بين البحر العربي زمن. ذ كر ع دد  من أولاد لفترة من ال يهاسمه فيما بعد، وكانت م 

وِيل ة  احتلت نوبيا في شمال أثيوبيا. تم ذِكر أولاد  س ب اوالخليج الفارسي وغيرهم في أثيوبيا. يبدو أن س لالة  قاطعة  بما كانح  أساساً م 

قاطعة كبيرة بشكل كافنت سامية بين البحر العربي والخليج الفارسي، كا سيين. لاستيعاب الشعوب من كِلا العرقيّن الرئي ىٍ تلك الم 

م ة  أثيوبيا والعربية. س لالة كِلا من كِلا ب س ب ت ة  بط أولاد تير ع  ا ر  س ب ت ك  بطِ  اسم  و  ة، ر  م  ع  ترتبط بالخليج الفارسي، ذ كِر إثنان من أولاد ر 

رتبط مع الخليج الفارسي. د د ان  واسم مع المدينة العظيمة في العربية  ش ب ا  م 

 . أنه شخصية غامضة ولكنه بلا شكنمرود الجباربعد ذِكر بعض من الأسماء البارزة في الس لالة الحامية، تتمركز الرواية الآن على 

ك الأساسي خلف بناء بابل. مارادشخصية قوية جداً، اسمه مأخوذ من  رِّ ح  د"، وي بدو أنه الم  ر  أخذ نمرود سيف القضاء الذي  "أن ي ت م 

ست عمِر. وأصبح أول  إمبراطور وأول من بنى إمبراطورية في العالم، ومن حجم  وكِل  عليه نوح وس لالتِه وحوّله  لسيف الغازيّ الم 

ق  المساحة الم خصصة لاسمه في الس لالة الحامية فأنه على أغلب الظن كان أحد عمالقة العالم ما بعد الطوفان. لم يّذك   د س ر الكتاب الم 

تِهِ ولكن نستنتج من مصادر علمانية أنها سميراميس السيئة السمعة، المرأة التي كانت أول من أدخلت عبادة الأوثان على  وّج  اسم  ز 

ع  من ب  الأرض وجعلت بابل البيت الأبدي "للأسرار". النظام الواسع للديانة الوثنية الذي بعد ذلك غمر  بسرعة ك ل الكرة الأرضية ن 

 .2بابل

ب ارًا ي ك ون   اب ت د أ  نمرود " ضِ  فِي ج  ك ن  الرجال من أن ينفصلوا عن أغلال الدين الصحيح، الذي 8:11) "الأ ر  ( حتى أنه أصبح  بطلاً، وم 

ب ار  "قي دهم بالله. وكان  ي دٍ  ج  ام   ص  بِّ  أ م  ام " ت ق د م "ضِدّ" ف1:11) "الر  ترجمة "أ م  ي بعض الإصدارات. ق ام  بحملته بروح (، الكلمة الم 

التحدي وبنجاح واضح، كان نمرود حاميّاً، وبدون شك أن الناس في عصره نظروا إليه كبطل، الذي يستطيع أن ي خلصهم من مفهوم 

ق يّدة التي أ حيت من قبِ ل سام المؤسِسِ التقيّ للعرق السامي.  الديانة الم 

  

 Alexander Hislop, The Two Babylons(New York: Loizeaux, 1948). لشرح كامل عن هذا أنظر ألكسندر هيسلوب، البابليتين 2
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امٍ   ح 

ر          ك وش    ك ن ع ان    ف وط    ايِم  مِص 

وِيل ة   س ب ا ب ت ة   ح  ة   س  م  ع  ا ر  ب ت ك  ود   س  ر   الكنعانيين  صِي د ون       نمِ 

 حِثًّا       بابل د د ان   ش ب ا

ك      ال ي ب وسِي         أ ر 

ورِي         أ ك د      الأ م 

ل ن ة     اشِي         ك  ج   ال جِر 

ي             ال حِوِّ

ى يب ن    قيِ        نيِن و   ال ع ر 

وب وت     ح  ينِي         ر   السِّ

ادِي         ع ي ر     و   الأ ر 

ارِي         ك ال ح     م   الص 

س ن     َالْحَمَاتِيَ        ر 

  كَسْلُوحِيمََ  فَتْرُوسِيمََ  نَفْتُوحِيمََ  لَهَابِيمََ  عَنَامِيمََ  لُودِيمََ

َورِيمَُكَفْتَُ  فِلِشْتِيمَُ

صِير -أسِس ت إمبراطورية نمرود في بابل الكلمة سامية وتعني "باب الإله". بعد ت ب د د الشعوب، أصبحت بابل مدينة عظيمة ت حك م على م 

ر كانت قد أصبحت مساحة المدي ذ معه النظام الديني الوثني السريّ البابلي. في وقت نبوخذن ص  ة نالإنسان. أينما ذهب الإنسان كان يأخ 

إلى السبي في بابل حتى انه ربما هناك في موطن الوثنية ي شفون من  الراجعين عن إيمانهِِمميلاً مربعاً. أرسل الله اليهود الوثنيين :22

 الوثنية وإلى الأبد.

د ن لها صلة بف توحات نمرود:  ك  كان هناك ثلاث م  ل ن ة  و أ ك د  و أ ر  شرق  بابل والثالثة في شمال ، واحدة في جنوب بابل والثانية في شمالك 

دن مع بابل مّك نوا نمرود من السيطرة على ما يطلق عليه  ضِ "النصّ بابل. هذه الم  ختلفة عن 11:11) "شِن ع ار   أ ر  ( وهذه البابلية الم 

 آشور.

د   قّدسة. توحي نسخة الملك جيمز أن آشور ابن سام هو من أوج  ن تِلك  المدينة العظيمة، ولك والآن تظهر مدينة نينوى على الصفحات الم 

تربط ترجمات أخرى تأسيس نينوى لنمرود. من خلال ضوء سياق النص يبدو أن الطريقة التالية للقراءة هي الأفضل: ")نمرود( 

أصبحت (. نمرود بحسب ذلك الإيحاء غزا آشور وترك  علامته هناك كما فعل في البابلية. 11:11خرج  إلى آشور وبنى نينوى" )

رهِبة للإمبراطورية الآشورية الهائلة.نينو  ى بعد زمن المنافس لبابل، وأصبحت بعد سنين العاصمة الم 

رت بطِة مع نينوى؛  وب وت  ع ي ر  هناك ثلاث أسماء أخرى في النص م  ح  وب وت  معروفة، الكلمة تعني "مدينة الجادات"  ر  ح  . ر  س ن  ر  ك ال ح  و  و 

عتقد أنه اسم وصفي لنينوى س ن  من  كِلاً من الصعب تحديد . ومن الم  ر  العاصمة  ت شيران إلى آشور،، البعض يعتقد أن المدينتين ك ال ح  و 

(، 12:11القديمة لآشور؛ والبعض يعتقد أنهما ي شيران إلى ضواحي نينوى. على ك ل الأحوال توص ف نينوى على أنها "مدينة عظيمة" )

 الوصف الذي دام حتى أيام يونان.

ق ه  كما كان. ثم يعود النص ليصف وهكذا كان ن قّد س ي عطيه ح  لاً عظيماً في أيامه، والنص الم  ج  مرود ومن خلال ك ل علامة عالمية ر 

كِز على  د ينبيالجيران القرالشعوب التي خرجت من حام وي ر  ن  من نقطة الاستشراف لإسرائيل. ت سر  ، لأن ك ل جدول الشعوب د وِّ

ايمِ  س لالة  ر  رتبطين بمِصر، والكاتب ي ق دِم م لاحظة إضافية أن الفلسطينيين خرجوا من  ،أولاً  مِص  ة المصرية، الس لالوهم جميع الناس الم 

تيِم " "ي قال إن الكلمة  دة من الأصل الإثيوبي الذي يعني "أن ي هاجر". س لالة كنعان ت سرد آخراً، الأول والأهم منهم  فِلِش  ست م   صِي د ون   وهم 
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ست كشفون ذي أسس  أقدم مدينة كنعانية مع أ ختها مدينة ( ال11::1) صور اللتين أصبحتا المركز التجاري والمِلاحي المشهورين. الم 

ستعمرة  ست عمرون الفينيقيون انطلقوا من هاتين المدينتين. قِرطاج العدو القديم لروما على الساحل الإفريقي كانت م   أسسوصور. لوالم 

ي ب وسِيّ ان. يالحثيدولة  حِثًّا ورِيّ منهم. امتلكوا أورشليم حتى أنتزعها رجال داود الجبابرة  ونل  س خوا أنفسهم على ضفتي االأ م  لأردن ون ر 

اشِيّ وعلى الجبال التي أصبحت فيما بعد ليهوذا. القليل أو حتى لا شيء ي عرف  ج  حِوِّيوّناكان ن. يعن ال جِر  ويين أو  ل  ستوطنين م"ق ر 

د ن ينيِوّن ". ال ع ر  الم  السِّ ادِيّ قيِوّن و  و  الأ ر  ارِيّ  ونو  م  الص  اتِيّ مع  ونو  م  ون ي ك مِلون لائحة القبائل الكنعانية. هؤلاء هم الشعوب ذوو الثقافة ال ح 

 الانحطاط حتى أن الله أمر لاحقاً بإبادتهم ك لياً.والديانة ذات 

 (12-21:11. العِرق السامي )1

كِز موسى الآن على بعد أن تعامل مع الشعوب الأخ د العِرق الساميرى، ي ر  دث حاللذين في أيامهما  ف ال ج  وي ق ط ان   إلىئحة لاال. ت سر 

توطن الذي أسأول أولاد سام  عِيلا م  كان ل. ابيالانفصال الكبير للجنس البشري، بدون شك أن الإشارة هي عن إرتباك الألسن في ر

قاطعة الجبال غربيّ البابلية. ثم يلي ش اد   ي قال إن منطقة. ؛ الذي أسس دولة آشورآشوره م  ف ك  نحدرون  أ ر  هم  ود  ل  من هي شمال آشور. الم 

ً مع  لآسيا الصغرى فا ام   المنحدرون من سام.الليديون، بعد أن هاجروا إلى هناك من بلاد أقرب تعار  تقروا في دمشق وبلاد إس أ ر 

قاطعة من  أستقر ع وص  أرض ين ذ كِر  اسمهم. الرافدين، وبالأخص الأربعة من سلالة أرام الذ ولوده الأول. كانت عوص م  بها م 

 ول  ح  ن يالأخرالأراضي في جنوب شرقي فلسطين في الصحراء العربية، مشهورة بالمكان الذي عاش به أيوب. ي عت ق د أن أولاده 

اث ر   ج  اش   و  م   أستقرو في أرمينيا. و 

ش اد   ف ك  تقود إلى إبراهيم وهكذا إلى المسيح.  الس لالة الم لوكيةكثر أهمية من ك ل لائحة الشعوب لأن من خلاله بن سام الثالث هو الأ أ ر 

ستوطنين، أهميته تكمن في الحقيقة أن ابنه حفيد سام إلا أن اسمه يعني "امتداد" ربما  عن ش ال ح  لا ي عرف شيء  ي لمِح على أنه أول الم 

المهاجرين"، المنحدرون منه أتوا من "الطرف الآخر من الطوفان" )الذي هو يعني " لاسم ع ابِر  اأبو الشعب العبري.  ع ابِر  كان 

يعني "ت ق س م"  ف ال ج  اسم (. ك ل من ولديّ عابر الإثنين احتلّ مراكز عالية في اللائحة، :1::1، 1-:2:1الفرات( إلى كنعان )يشوع 

ناسب بشكل كافٍ. انقسام الجنس البشري إلى شعو ك موسى في تلك النقطة الس لالة م  ب ولعنة الألس ن في بابل قد احييت في اسمه. يتر 

ل خ ص  لوكية لفترة، وي نهي جدول الشعوب بم   .ي ق ط ان  خلال تجري  ن س بس لالة ذات الم 

َسَامَ 

ورَََُعِيلَامَُ َأَرَامَََُلُودَََُأَرْفَكْشَادَََُأَشُّ

َمَاشََُجَاثَرََُحُولََُعُوصََََُشَالَحََ

َعَابِرََ

 ي ق ط ان  ََفَالَجَُ

ود اد   ت  ، ش ال ف  ، أ ل م  و  م  ر  ض  ح  ، ح  ام  ، ي ار  ال  ، ه د ور   أ وز 

ايِل  ، ع وب ال  ، دِق ل ة   وِيل ة  ، أ وفيِر  ، ش ب ا، أ بيِم   ي وب اب  ، ح 

ان  ي عت ق د أن  ط  م ود اد  أ  هو أبو العرب، وقد تم سرد أولاده الثلاث عشرة. ي عت ق د أن  ي ق  على الأرجح أوجد ع مان  أ وفيِر  من أوجد اليمن و ل 

رتبطون بطريقة أو بأخرى مع العربية.  التي تقع على الخليج الفارسي، وجميع الأولاد الأخرون م 

 ً لخصا م موسى في ختام جدول الشعوب م  لا ءِ ، "اً م ختصري ق دِّ س ب   ن وحٍ  ب نِي ق ب ائِل   هؤ  الِيدِهِم   ح  و  مِن   .مِهِم  بِأ م   م  لا ءِ  و  ق تِ  هؤ  م   ت ف ر   الأ م 

ل ت  ‘ ]الكلمة تعني ضِ  فِيتشديداً على تعطيل الإنسان بالحكم[ ‘ ع ط   (. ك ل الإصحاح ي شدد على اكتمال12:11) "الط وف انِ  ب ع د   الأ ر 

لة، ومع أن بعض تفاصيلها غير مؤكدة اليوم على أن ال ص  ح   تشتيت في جميع أنحاء العالم مؤكداً.تشتيت الإنسان والنتيجة الم 

 (1-1:11ب. سبب تشتيت الإنسان )

السبب الجزري لتشتيت الأمم هو بناء برج بابل، وعلى ما يبدو أن المشروع كان تحت رعاية نمرود. الهدف من بناء بابل كان دلالةً 

مِية  د الأخيرة، لأن تاريخ البشرية يبدأ وتعزيزاً لوحدة العِرق، ليكون هناك "عالماً واحِداً". الفدرالية الأم  سِّ الأولى في العالم وهي ت ج 



60 
 

رك ز 18-12وينتهي في بابل )رؤيا  د  خلف الأخيرة. كما أول ت م  ر  لف بابل الأولى، كذلك سيكون هناك ت م  د  واقفاً خ  ر  (. كما كان هناك ت م 

د ة ثقافية وسياسية و تحدة لك ل شيء في وِح  م الم  نظمة الأ م  حاولة للإنسان في لم  دينية، كذلك ستكون الأخيرة. في تكوين هنا كانت أول م 

كم على ال ست بعداً عن شؤون البشر، لذا وبناءً على ذلك ن زِل  الله بح  جتمع ي ست بعد منه الله، ولكن الله ي رف ض أن يكون م   شهد.مبناء م 

 (1-1:11. موادهم )1

صة. )بحسب الترجمة الإنكليزية( في الق "ه ل م  كلمة "المؤسسة العالمية، أربع مرات تتكرر  ي شير الس رد إلى نوع المواد التي ستبني

ن ع   ه ل م  : "يستخدمها الإنسان ثلاث مرات والله يستخدمها مرة واحدة، المراجع الأربع ت روي قصِة، قالوا أولاً  وِيهِ  لِب نًا ن ص  ن ش   "ش يًّا و 

(1:11.) 

(. ولكن ::-::، :1-2::1(، ت ص ور إمبراطورية المسيح العالمية القادمة بأنها من الصخر )دانيال 8-2:: بطرس1يبني الله بالحجر )

م   اللِّب ن  " ف ك ان  يستخدم الإنسان  ك ان   اللِّب ن   ل ه  رِ، م  ج  ك ان   ال ح  ر   ل ه م   و  م  ك ان   ال ح  ينِ" م  قسّى، رمز  1:11) الطِّ (. اللبن هو ببساطة طين م 

نا سب للجنس البشري. بكلمات أخرى، تِلك  الإمبراطورية العالمية القديمة كانت إنسانية. لا ي مكن لشيء حقاً دائم أن ي صنع من طين م 

ستخدم من قبِل بنائي ذلك العالم القدي ر  الم  م  كسر. الح  . كل الأشياء البشرية لاب د أن تكون ذوات عيوب وسهلة الم  ر  م  قسّى والح  كان  مم 

ت صلبة. يا له  من ت باي ن بين الحجارة النفيسة للمدينة السماوية )رؤية القار ر  و اللِّب ن  ( و11:21، مادة لاصقة م  م  ر  لبابل!  ال ح  م  هو رمز  ال ح 

تكون بذات س ، ي ذكِرانا بأن اللاصِق الذي سيستخدمه الوحش القادِم ليجمع معاً الأ مم لتشكيل إمبراطورية عالمية أخيرة والتياللِّب ن  كما 

شابهة في الا ساوات في العِناد وم  ل الخطيئة"، لأنه سوف ي وّحِد البشر بالش ر وي ق يِّدهم معاً بوحدة لا الم  ج  نحطاط. لم ي دعى اعتباطاً "بر 

ج. ت و  د وم  ج  م   إلهية حيث الفِسق م 

ر  فقط، هؤلاء البناؤون ما بعد الطوفان  م  تعلق بالح  احِداً لِس انًاوا "كانبل لم ي كن كل شيء م  ل غ ةً  و  احِد ةً" و  (. بمعنى آخر كان 1:11) و 

ت ل هِفين ليبقوها كذلك. تشابههم لديهم وحدة ثقافية، فقد فكروا  تشابهة، وكانوا م  بالطريقة نفسها، وعبروا عن ذواتهم بمصطلحات م 

، وهي ت شير إلى مجيء إمبراطورية الوحش القادمة. بالتفكير والكلام، ونظامهم الصارم في التعبير هو من نموذج واحد مع الجميع

كثفة لوسائل الإعلام ت نظم بصرامة تفكير البشر. تقنية غسل الدماغ قد أ تقنت لدرجة  نحن نستطيع أن نرى حالياً كيف أن الاتصالات الم 

يعهم والجميع ي هت ف الشعارات ذاتها وجم أن الصين، بثمانمائة مليون نسمة، استطاعت أن ت نتج بوقت قصير جداً لباس المعومان الموحد

 يقرأون ذات الكتاب الصغير الأحمر، الوحش سي تقِن العملية وي غس ل دماغ العالم.

 أ(11::. منهجهم )2

ق ال والهدفهم، "الذي اتبعه فيدراليو العالم الأول للوصول  المنهجي روي لنا السرد عن  دِين ةً  لأ ن ف سِن ا ن ب نِ  ه ل م   :و  جًا م  ب ر  أ س ه   و  اءِ  ر   "بِالس م 

(. كانوا ي ريدون الحصول على وحدة سياسية والمدينة رمزها، وكانوا ي ريدون الحصول على وحدة دينية والبرج رمزها. 11::)

أ س ه   التعبير " اءِ  ر  بما ي مكن بِالس م  اءِ." لم وضع الفِكرة بطريقة أفضل: "ه ل م  ن ب نِ... ب  " يتضّمن علامات حذف، ر  رجاً ورأس ه  مع الس م 

وز دائرة الب روج، ست رتبط المعلو م  ات متك ن الفكرة بناء ب رج ارتفاعه يصِل للسماء، ولكن أن ي بنى ب رج السماء ت عتليه، أي عن طريق ر 

. مرة ن مواصفات نظامهم الدينيالفلكية والتنجيمية مع ذلك الب رج. لم ي ك ن الله في فكِِرِهم على الإطلاق، سيكون السحر والتنجيم م

أخرى ك ل هذا ينظر إلى آخر إمبراطورية عالمية التي ستحمِل العلامات ذاتها، الوحش سيستخدم الدين بشكل كبير، ولكنه دين مؤسس 

في إخضاع  يعلى السحر والتنجيم والعبادة لذاته. وكذلك سيكون لديه نظام سياسي يتبناه العالم أجمع والذي سيحجز على الجنس البشر

 لإرادته.

 ب(11::. دافعهم )1

ح أيضاً  ر  ن ع  "بنائي الإمبراطورية العالمية الق دماء  دافعي ص  ن ص  مًا لأ ن ف سِن ا و  هِ  ع ل ى ن ت ب د د   لِئ لا   اس  ج  ضِ  ك لِّ  و  (. ك ل الفكرة 11::) "الأ ر 

د البشرية وأن ي ق ي د الناس معاً في وحدة دائمة ج  وح  على إرادة الله.هي أن ت م  م   ، وهذا ج 

 (1-11::. خطأهم ):

ل  الله " ظهورلقد صّفوا حساباتهم دون الله، ي روي موسى عن  ب   ف ن ز  دِين ة   لِي ن ظ ر   الر  ج   ال م  ال ب ر  ا آد م   ب ن و ك ان   الل ذ ي نِ  و  (. 11::) ".ي ب ن ون ه م 

م   ه ن اك   ن ب ل بِل  و   ن ن زِل   ه ل م  "الرب  حلولت بِع  الظهور  اءٍ على المشهد. هذا كان "لِس ان ه  ل  الرب بقِ ض  ، لقد استبعدوا الله من خطأهم، ن ز 

ك م  سريع ودائم. لم يسمح  الله أبداً  لإنسان ل ت فكيرهم وبذلك تخيلوا أنهم قد تخلصوا منه، فقد ليكتشفوا أخيراً أن جوابه  لحماقة كهذه هو ح 

 امٍ اجتماعيٍ قد أست ثني  الله منه، ولن يسمح  الله لذلك أن يحد ث حتى النهاية.أن يعرف ديمومةً لنظ
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 (12-11:11. نعمة إلهية )2

 (21-11:11شجرة عائلة إبرام )أ. 

هتماً في رسم شجرة عائلة إبرام. عاد  لى إوالآن يعود موسى إلى جدول الأسلاف الذي ش غ ل ه  لمدى طويل في القسم ك له، وأصبح الآن م 

اسام و . وهناك توقف عند أولاد ذلك الرجل الثلاثة )أ ب ر  ح  ش اد  ورسم الخط مرة أ خرى حتى ف ال ج  ثم تابع إلى أن وصل إلى ت ار  ف ك   م  أ ر 

ور   ن اح  ( وهم رجال ذو أهمية فيما يأتي بعد ذلك. وهكذا قد تتبع موسى س لالة إبراهيم من نوح إلى شيث. وأخيراً و و  ان  ه ار  ي جد الله فو 

ق د س. عِل  تمحوّر بقية الكتاب الم  س ور ج  ل الذي على إيمانه الج   س لالة شيث الرج 

 (12-22:11ب. روابط عائلة إبرام )

ل ك ة  مِ وصولاً إلى تارح، يقف موسى لينظر إلى روابط عائلة إبرام، فقد كان لديه أخان وبنت أخ وابن أخ. أولاد أخوه هاران الثلاثة ه م 

ور  أخي إبرام الثاويسِ   ختلفة في تباي ن مع إبرام. تزوج ن اح  ز بط رق م  ل الذي ي بر  ة  نك ة  ول وطًا، وهكذا ي ق د م لوطاً في القصة، الرج  ي مِل ك 

ام ساراي رابنة أخيهما، نوع ترتيب دارِج في تلك الأيام، وفي الواقعِ ومع أن الرواية الفورية لا تقول ذلك الآن، إلا أنه عندما تزوج إب

دً للابان 12:21( كان بالحقيقة يتزوج نصف أ خت )21:11) (. لقد تم ذِكر زواج ناحور أخي إبرام من قبِ ل موسى، لأنه أصبح ج 

ثير من إبرام وي هيئ ق رائه  للك شخصورفقة، حيث كلاهما ي أثران بشكل كبير على تاريخ يعقوب حفيد إبرام. وهكذا ينظر موسى إلى 

باشرة لإبرام. م لاحظته الأخيرة في ذلك السطر ت س جِل الحقيقة أن  الذي سيتلو، عن طريق وضع م لاحظات لبعض الروابط للعائلة الم 

اي  كانت عاقِراً وليس لديها أولاد.  س ار 

شورة الله حتى أن الروح الق د س ي خصِص خمستً وعشرين ب ل لكامل قصِة إبرام )قِصة مهمة جداً في م  دخ  المئة من سفر وأخيرا، كم 

. مرة أ خرى لا ت س جِل الرواية الفورية كيف أو متى الإله الحيّ والحقيقي كم هاجرالتكوين لتفاصيلها(، ي س جِل موسى بداية مشروع إبرام 

اه تارح بأظهر نفسه لإبرام، الوثني العابِد للأوثان من أور، ولكنه فعل ذلك بجلاء، لأنه ليس فقط إبرام استجاب لتلك الرؤية ولكن أ

هاجرين تجاه الشمال إلى أن وصلوا إلى الخطوة الأولىوزوجته ساراي وابن أخيه لوط جميعهم أخذوا  . معاً تركوا أور الكلدانيين م 

قت نعِاً للانض قنعة لدرجة أن تارح لم يك ن فقط م   اممحاران. وبجلاءٍ أيضاً أن رؤية الله الأولى لِذاته لإبرام كانت قوية وذات طبيعة م 

 للهِجرة ولكنه بالفِعل أخذ القيادة.

ل ت  العائلة  ح  كانت أور الكلدانيين حيث عاش أبرام مدينة بابلية هامة، كانت مدينة رخاء وبلوغ الأهداف، ومركز لعبادة القمر. ر 

ع ل  الغرباء  هاجرة إلى أن وصلت إلى مدينة حاران، وهناك ج  لإمبراطورية البابلية ومثل . كانت حاران بلدة حدودية وقفتهم الأولىالم 

تابعة وي بدو أنها بقيت جامدة لمدة خمسة وعشرين سنة  ت الهجرة عن الم  سة لعبادة إله القمر. وهناك ع جِز  ك ر  لى إأور الكلدانيين كانت م 

ث ل بتارح تستطيع فقط أن ت ق دِم استجابات رمزية للأمور برام بشكل الإلهية. أخطأ إ وفاة تارح. لا ننسى أن الطبيعة القديمة والتي ت م 

. كان إبرام 1:12عظيم بعدم طاعة الله بشكل كامل ) ( وفي اتباع العالم والجسد اللذين وقفا بينه  وبين الدعوة الإلهية، ولكن الله صبور 

ب د دة ذه دِيثاً جداً في إيمانه، وكان لديه الكثير ليتعلم، والله لديه الق درة أن ينتظر. لذا السنين الم  العائق من  بت هباءً حتى أخيراً تم عزلح 

  ن.االتقد م بموت تارح، فبدأ إبرام بأخذ تلك الخطوات العملاقة إلى الأمام والتي رفعته من ظلمة وجهالة الوثنية إلى مركز النور في الإيم

تابعة شجرة العائلة لإبراهيم إلى ما بعد إبراهيم لإظهار ارتباطه مع الشخصيات البارزة الرئيسية الأخرى في كتاب التكو. من أجل ال1  ين.سهولة، ي تم م 
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: 

 إبراهيمالسلف: 

 (21-1:12) طريق الايمان. 1

اجل  تطورت من كان عمر ابراهيم خمساً وسبعين سنة ومازال لديه قرناً آخر كاملاً ليعيشه. عندما يفكر الشخص بكل الاشياء التي

ت الان في حياة ابراهيم، يجب ان   من اهم القرون في كل التاريخ.  ةسجل كواحدت  البشرية كنتيجة المئة سنة والتي ف تِح 

قد كان ناجحاً في مجال عمله، سعيداً في زواجه من امرأة رائعة الجمال، راسخاً في محبته لمواطنيه فلقد عمل صلاحاً من اجل نفسه. 

ً غنيإبراهيم ونسبه يمكن أن يعودا مباشرة الى آدم. كان  لهأصوخدامه،  ً محترمو ا ً ومتدين ا ا عندما ت فت ح قصة ابراهيم، كان فقيرولكن ، ا

 خاطئاً ضائعاً مسرعاً من اجل الابدية الضائعة. التسجيل الحقيقي لحياة ابرام يبدأ مع قصة لقائه الشخصي مع الله الحي، اشير اليها في

ت الان بشكل كامل. نتائج ذلك اللقاء مهمة  ، ولك11تكوين  صِصوا من اجل تطور  جداً  ن أ رِخ   ةالروحي الهجرةلان اثنا عشر اصحاحاً خ 

 لإبراهيم. 

 (: 1-1: 12ابرام يؤمن )أ. 

رجل  الله. حتىتبدأ قصة إيمان ابرام، طبعاً، مع الله. المبادرة كانت منه. رجل غير مجدد، شغوف بأوثانه  يجب ان تكون المبادرة من 

شيث، حنوك، نوح، سام. معظم الناس  -غير مجدد مثل ابراهيم مع نسبٍ سامٍ متعدد بأسمائه، أسلاف المشاهير الروحيين العظام

القليل من المواد هنا، مادة او اثنتان هناك، بحسب ما يرغبون،  -يجمعون مواد ايمانهم بنفس الطريقة التي يجمعون بها مواد مفروشاتهم

 لتريحهم قدر الامكان في عالم الخطية. كلمة الله يجب ان تأتي بقوة لتكسر قبضة الايمان الغير مجدد.  مصممة

 (:-1: 12ايجاد طريق الايمان ). 1

"اذهب  (.1-1: 12يوجد حركتان في تنوير ابرام. هناك وحي وجواب، تصريح بالايمان وخطوة ايمان. لقد بدأ بتصريح بالايمان )

رتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك." كلمة الله تخترق ظلمة وموت روح ابرام عندما تحدث الله عن من ارضك ومن عشي

اخرى. طبعاً، في السياق التاريخي المباشر، تلك الارض كانت  الى ارضٍ  هجرةالمكان الجديد والناس الجديدة. على ابرام ان يبدأ ال

يقول لنا بأنه خرج بحثاً عن مدينة لها اساسات، صانعها  11بلد ارضي. سفر عبرانيين  كنعان، ولكن استنارة ابرام ذهبت الى ما وراء

 و بارئها الله. 

فعِ ت عينا ابرام نحو السماء. هو بالحقيقة يجد مكانه في البلد الارضي الذي شكل التركيز المادي لرؤيته، ولكن ايم  نه امنذ البداية ر 

 السماء نفسها. الروحي كان الواقعي خلف المادي. ن اتيا ليستريحا في يالمطلق ه  ء  ورجا

ت نا بدأتابرام حيث  هِجرةبدأ تلذلك  ، مع رؤية نحو بلد اخر، بلد أفضل، بيت مبارك الى الابد، كمسكن الله. الله يتكلم، نحن نؤمن، هِجر 

 الايمان يبزغ، الحياة تبدأ. 

كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكان ابرام ابن خمس وسبعين سنة لما ذهب ابرام  (. ":: 12التصريح بالايمان تلاه خطوة ايمان )

خرج من حاران." انتجت الرؤيا الاصلية في ابرام، والده، وعائلته ان يتركوا أور. ولكنها كانت طاعة جزئية، لانه قيل لابرام ان 

ة الجزئية أدت الى بطء في التقدم لان كل يترك الارتباطات الطبيعة والوطنية. يجب ان يكون هناك كسر كامل للماضي. الطاع

إلا بعد موت تارح ولكن على الاقل هناك خطوة  ةالحقيقي رةجهِ بدأ التالمغامرة تعتمد على محطة ما قبل ان تتطور اكثر من ذلك. لم 

طات، مع لحظات من النصر، قد أ خِذ ت، متعثرة ربما ولكنها خطوة على الاقل. ابرام وجد طريق الايمان. مع العديد من العثرات والسق

من الخبرات ومع اوقات حالكة الظلمة في الوادي، مع توقفات ومع بدايات، لحظة مملوءة مة جبلية مع قِ مع لحظات من الهزيمة، 

 بالثقة، والتالية مغطاة بالحيرة، ابراهيم حدد ان يعيش حياة في ب ع دٍ جديد. لم يعد هناك عيان، ولكن إيمان. 

 (8-:: 12الايمان ) إيجاد طريقة. 2

 وخرجوا .حاران في امتلكا التي والنفوس اقتنيا التي مقتنياتهما وكل اخيه ابن ولوطا امرأته ساراي ابرام (. ":: 12نرى ابرام يشهد )

دون . بكنعان." قرار ابرام بان يقوم بحركة جريئة لان الله لديه تأثير مباشر على عائلته ارض الى فأتوا .كنعان ارض الى ليذهبوا

شك، وجِد هناك المشككون المألوفون بين معارفه، والذين اكدوا له بانه مجنون حتى يترك منزله اللامع في ارض الكلدانيين ويرتحل 

 بحثاً عن اساطير. ولكن ابرام أحصى الثمن.  

 افر ويقضي أغلب وقته فيمنذ عدة سنوات، قرر رجل انكليزي بأن يحظى على جرأة ايجابية اكثر للشهادة للمسيح. لقد كان يس

القطارات ومحطات القطار. اخذ معه واحدة من حقائبه ورسم عليها بخط عريض: "مجنون من اجل المسيح." كان يوقف الحقيبة 

امامه أينما ذهب. بشكل ثابت، قام بجذب الحشود الفضولية و الانتقادية. وعندما حصل على جمهوره، كان يدير الحقيبة بالاتجاه الاخر. 

 لى الجهة الاخرى كتب: " من أجل من انت مجنون؟" ابرام كان مستعداً حقاً بأن يكون مجنون من أجل المسيح. ع
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عائلته، خدامه، واولئك الذين عرفوا أفضل ما عنده، وأولئك الذين عرفوه بأنه غير مجنون، مباشرة رموا ممتلكاتهم معه. لقد قام بصنع 

م. زاع عليه عن الدرهم الذهبي لإيمان إبراربح بعض النفوس. كان هناك خاتماً من الصدق الذي لا نِ  تأثير في حياة الايمان الجديدة. لقد

ه نوا ك ل شيءٍ . لقد بِهِ  أودع ابرام في البنك الذين قرروا ان يودعوا والاخر  على الله ايضاً.  ر 

" لقد الارض. في حينئذ الكنعانيون كان مورة. وطةبلّ  الى شكيم مكان الى الارض في ابرام واجتاز"(. 1: 12ثم نرى ابرام يمشي )

في حياته الجديدة. لقد كان يأخذ خطة واحدة  للأمامالناس يتحرك رآه ، ولكنه يحقق تقدماً. للأيمانكان ما يزال في الارض المنخفضة 

هناك  النور الجديد كيما ي عطى. ليسفي كل وقت. لقد كان يبدأ في المكان الذي يبدأ منه كل مؤمن، يسير في النور الذي لديه وينتظر 

 طريقة اخرى للنمو بالنعمة وللازدياد في معرفة الله. 

وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الارض.  2( "وكان الكنعانيون حينئذ في الارض. 2-ب1: 12ثم نرى ابراهيم ينتظر )

اً الى أبعد تصور، وملعوناً ومداناً من الله. يمكننا ان نتصور ابراهيم فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له." كان الكنعانيون جنساً فاسد

 ينظر نحو الأرض التي اتى منها، رائياً كل الأماكن تحت قبضة الأشرار، قائلاً لنفسه، "حسناً! لم أكن أتوقع هذا." ولكنه لم يعتمد على

ل هو ان نتوحد بشكل مادي مع الكنعانيين." لم منطقه او مصادره عندما واجه الموقف. ولم يقل، كما قال سليمان، "أ فضل شيء ي عم 

يقل، "أظن بأنني سوف أبدأ بشراء بعض الأملاك هنا وتدريجياً سأشتري الأرض." انتظر الله كيما يكلمه وعندما كلمه، عبد راضياً 

 بأن يترك كل التفاصيل لليدين العاليتين. 

ينتظرونه في مستهل حياتهم الجديدة في المسيح. أحدهم خذله، الاضطهاد يتصاعد.  العديد من المؤمنين اليافعين يخيب أملهم وهم

يكتشف ان الطبيعة القديمة حية جداً في تجربته أو أن المسيحيين الاخرين يسقطون. الله يسمح بخيبات الامل بالظهور في بداية الحياة 

 الجديدة حتى نتعلم مبادئ حياة الايمان ونبرز أقوى للتجربة. 

قل من هناك الى الجبل شرقي بيت ايل ونصب خيمته. وله بيت ايل من المغرب وعاي تنا(. " ثم 8: 12عد ذلك نرى ابراهيم يعبد )ب

د العالية في تجربته الروحية، لق من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب." لقد وصل الان الى أعلى مراحل الاستقرار

تِهِ أسماه بولس "السماويات" وقبل كل شيء كان عابداً. إن  فيمالقد كان يقيم  غرس رجليه في ارضٍ عالية، نتهِ عند تلم  ةالروحي هِجر 

تِهِ هذه النقطة، ولكن من يفعل ذلك؟ بعدما وصل الى تلك النقطة العالية في  ، ابراهيم وجد انه من المستحيل ان يبقى هناك. نزل هِجر 

 يداً عن تلك الهضاب من الايمان. بع ه  ك  ر  ح  سفل الجبل وبدأ ت  أالى 

 (1: 12التخلي عن طريق الايمان ). 1

موقع ذو أهمية عظيمة. بيت إيل تعني "بيت الله." عاي -ب." لقد خي م بين بيت أيل وعاي"ثم ارتحل ابرام ارتحالاً متوالياً نحو الجنو

لئك الذي فقدوا منازلهم. مع بيت الله حيث يقيم وكومة الخراب مستغرباً، ان الله قدم منزله إلى أو أحدهمتعني "كومة خراب." كما قال 

 القريبة، حتى تذكره ما هو شكل العالم الحقيقي، انجرف ابرام بعيداً. زورق وشرك مصر جذباه بعيداً عن بيت ايل، منزل الله. 

ع في إيمانِهِ ابراهيم ي  ب.  اج    (21-11: 12) ت ر 

سبب، يجلب دائما تعقيداته. عدة احداث متسلسلة لحقت بتجربة ابراهيم، كل واحدة نشأت بسبب التخلي عن طريق الايمان، مهما كان ال

الكنعانيين والمجاعة. الاثنان كانا هناك كيما -(. لم يتوقع ابرام وجود شيئين في كنعان12:11) مجاعةغياب ثقته بالله. اولاً كان هناك 

لت الى بيت ابرام بعد أن هجر شخصياً بيت ايل. التحرك بعيداً عن بيت الله يجرباه. المجاعة اجتاحت الارض، او على الاقل، وص

 دائما ما ينتج عنه مجاعة في روح التجربة. 

صر بدت كحل جيد مع الله منذ ترك بيت ايل، قرر ابرام الوسيلة. مِ  تواص لبالمجاعة وبعيداً عن ال إدراك ه  (. 12-11: 12) منذراً ثم 

 لمشاكله. 

ت مصر الى الصورة، بدأ الانذار يملأ نفسه. امرأته، ساراي، كانت الامرأة الأكثر جمالاً. بمنطق الرجل الغير مخلص، ولكن عندما ات

قال ابرام، "اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر. فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولون هذه امرأته. فيقتلونني ويستبقونك." ظلال 

 ن يتجه نحو الاتجاه الخاطئ وكل شيء امامه كان مظلماً. الظلمة حطت على نفسه. لقد كا

. لقد فعل ذلك بعد BBCخلال الايام المظلمة للحرب العالمية الثانية، كان الملك جورج السادس يتكلم للبريطانيين على محطة الـ 

ة، حرس الوطني )القوات الهزيلدنكيرك. قوات التحالف كانت في حالة فوضى كاملة. سعى ونستن تشيرشيل الى جمع الأمة، نظم ال

على الخدمة في الجيش العادي(، ورمى بتحديه عبر القناة. ولكن كان الحرس  ينالغير كفوءة، كبيري السن، والرجال الغير قادر

وتار الوطني جيشاً على ورق، قام بالعروض باستخدم المكنسة. بدا المستقبل مظلماً. ثم جاء الملك على الراديو وسعى كيما يلمس الا

خل صاً صالحاً.ولكن كان دنكيرك في الخلف، فقط أمام معركة بريطانيا.   الروحية للشعب، لان ملك بريطانيا جورج السادس كان رجلاً م 

، ولكن قصيدة واحدة مقتبسة عاشت:   اغلب ما قاله جورج السادس ذلك النهار ن سي 

 وقد قلت للرجل الذي وقف على بوابة السنة:

 ، كيما أخطو بأمان الى المجهول!""أعطني النور
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 وأجاب: "اذهب خارجاً الى الظلمة وضع يدك في يد الله.

 وهذا سيكون لك أفضل من النور وأكثر أمناً من الطريق المعلوم."

 لذلك تقدمت، ووجدت يد الله، فخطوت بسعادة الى الليل.

 وقادني نحو التلال وكِس ر اليوم في الشرق الوحيد.

 م. لويس هاسكين

ج  هابرام أن يفعلمن هذا تماماً ما أراد الله  ه  نحو مصر. ليس من ه، ولكن أبرام سحب يده من يد الله. وكان ظهره نحو كِس ر اليوم وو 

 المستغرب أن النذر ملأ قلبه.

 حقير! منقولي انك اختي. ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك." يا للأنانية، طلب  (. "12:11) الكذبوبعد ذلك كان 

المستغرب ان ساراي تكلمت معه مرة أخرى. ليس من المعلوم كم عميقاً سيغرق القديس عندما يتوقف عن الاتصال مع الله. طبعاً، 

(، ولكن نصف الحقيقة هي كذبة كاملة، واستخدام سفسطة 12: 21يمكن لابرام ان يبرر تصريحه، لان ساراي كانت نصف شقيقته )

 ً في المستنقع. كل السماء يجب ان تعصر يديها عندما ع لِم خبر كذبة ابرام. ولكن كم مرة لجأنا الى حيلة وذريعة  كهذه فقط قادته عميقا

 متشابهتين، اذا لم يكن كذب صريح.

م الفرعون، :1-12::1) الإحباطتلى ذلك  ر  صِص ت ساراي لح   مع(، الشيء ذاته الذي أراد إبرام أن ي ت فاداه انفجر أمامه كالعاصفة. خ 

أنها كانت بعمر الخمسة والستين، ومازالت امرأة فاتنه للنظر. مسكين إبرام! لقد قال لساراي "اسمعي يا ساراي، لقد تقدمّتِ بالع مر 

وِجون لن ي غ يِّر شيئاً. ي مكن للزوجات أن ي صبحن   ت ز  ل رامِ أ بشكل جيد، وأنتِ جميلة المظهر وأنا خائف على كِلينا في مِصر. حقيقة أننا م 

م س يّد آخر. دعينا ن ت فِق" كم من الأفضل لو ذهب إلى مِصر وهو ي   ر  م الفرعون أو ح  ر  د ه ، ثم ست سبين إلى ح  ق ثِ في المكان الذي ن قص 

 بالرب، كم من الأفضل أكثر لو لم يذهب إلى مِصر على الإطلاق.

ن ع  أن فرعون" نقرأ(، 11:12) التمل قثم آتى  ام   إِل ى ص  ي رً  أ ب ر  ا، اخ  ار   بِس ب بهِ  ص  ب ق ر   غ ن م   ل ه   و  مِير   و  ح  ع بيِد   و  اء   و  إمِ  أ ت ن   و  ال   و  جِم  " ذلك و 

بما قد أعجب لوط، "أقول لك عميّ إبرام، ها قطيع آخر من الخراف يأتي، ويا للعجب! إنظر بياض الحليب  فاجئ للغنى ر  النمو الم 

ب كان يتأوه من جديد. الناتِج من قطيع البقر، وتعال وأنظر إلى تِ  لك النسوة العبيد الفاتنِات!" ولكن المسكين إبرام مع ك ل علامة تعج 

مِل  قتنى بهذا السِعر فعلاً ي ح  سِر  ساراي. الغنى الم  ف ض  العلاقة، لقد لعِب  دور الغبي، لقد خ  سِر  ساراي، لقد ر  عر عالية بطاقة سلقد خ 

ست عدين أن ي غن ون بذات الشروط  جِداً. ومع ذلك هناك الكثير من أولاد بسعر إنكار الرب، بسعر إفلاس روحي وخراب، رِبح  –الله م 

صد رِهِ. لطّخاً من م  قتنى بتلك الشروط هو م   كهذا هو خسارة. غِنى م 

د  الله من إبرام أن ي كون  21-12:12) فشلوأخيراً كان هناك  ب  (، لقد ق ص  ت ت ب ار  "لقد قال له:  –كاً ارِ م  مِيع   فيِك   ك  و  ضِ  ق ب ائِلِ  ج  ". هنا الأ ر 

ب  كان أول اتصال لإبرام مع قوة عالمية وحاكِم عظيم، ولكن بدلاً من أن ي كون بركة  ب   أصبح  لعنة. " ف ض ر  ن   الر  ع و  ب ي ت ه   فِر  ب اتٍ  و  ر   ض 

ةً  اي   بسِ ب بِ  ع ظِيم  أ ةِ  س ار  ر  ام   ام   ".أ ب ر 

خجِلة ظهرت لم ي ط ل الأمر حتى تم ا اللع ل ن. "لقبض على إبرام وأحضِر  أمام فرعون، والحقيقة الم  ن ع ت   ال ذِي هذ ا م  اذ ا بِي؟ ص   ل م   لِم 

نِي بِر  ا ت خ  ؟ أ ن ه  أ ت ك  ر  اذ ا ام  تِي هِي   :ق ل ت   لِم  ل جِ لم يستطيع إبرام أن ي جيب بشيء على الأسئلة الحارقة، وقف هناك مربوط اللسان وخ   "؟أ خ 

ر الملك الناقمِ. يا لها من فرصة هائلة ضائعة لشهادة شخصية عن الإله الحيّ لأنه ساوم  بالحقيقة. حض   في م 

سلماً ساراي  ذ ه الزوجها. "ثم أتت كلمة فرعون الأخيرة الجافة صارفاً إبرام بازدراء م  اذ ه ب   خ  في ك ل هذا كانت شخصية فرعون  "!و 

بما يمكن للمرء أن يسمع فرعون يلتفت إلى حاشيته بينما انسل  إبرام وساراي بعيداً في غرفة الوثني أفضل من إبرام المؤم ن. حقاً ر 

 الحضور قائلاً "إذاً! إن كان هذا مثالاً للمؤمن أتمنى ألا ألتقي بآخر!"

س على شهادتنا بشكل جيد، ألا ن سيء تمثيل الرب بالكلام أو الفِعِل أو  هم أن ن حر   الس لوك أمام العالم.كم هو من الم 

 (18-1:11. ثمن الإيمان )2

ل أحزن وأحكم، بدون شك أنه وعد نفسه ألا يخطو خارج  انتهت حلقة مِصر وإبرام فع ب ر  إلى أرض الموعد للمرة الثانية وهو رج 

لاً روحياً. نقذاً، والآن ظهر رج  لاً م  ج  ن ح  إلى مِصر كان ر   إرادة الله مرة أخرى. عندما ج 

ل الروحي )أ. علا  (:-1:11مات الرج 

ل الروحي؛ الأولى هي  يّز الرج  عِد  ، "الانفصالثلاث أشياء ت م  ام   ف ص  ر   مِن   أ ب ر  أ ت ه   ه و   مِص  ر  ام  ك ل   و  ا و  ل وط   ل ه ، ك ان   م  ع ه   و  ن وبِ  إِل ى م   ".ال ج 

بما هي ردة فعل ضد الانعزالية. الانفصال الكتابي هو لي(. لقد وقعت الحقيقة الكتابية للانفصال عن العالم في أيام صعبة1:11) س ، ر 

عزول ضد ك ل ما قد ي س بب له دائرة  منالعالم دون أن تكون  فيالانعزال ولكن العزل. هو العيش كمؤمن  العالم، مثل الخط الساخن، م 

 الحاجة الواضحة. القصر لفعاليته، المؤمن له اتصال بمصدر الطاقة من إحدى الأطراف والطرف الآخر مع
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عطي  عِتلة ذات طول كافٍ 
نقطة و هذا العالم هو عدوّ الله، لقد أظهر ك ره ه  في ق تِل ابنه. قال أرخميدس أنه يستطيع أن ي نق ل العالم لو أ 

فصولاً  نه. لا يستطيع ع بعيدة في الفضاء بشكل كافٍ لنقطة الارتكاز. هكذا أيضاً يستطيع المؤمن أن يرفع العالم، ولكن فقط إن كان م 

ل أن يحمل برميلاً إن كان يقف في داخلهِ. العلامة الأولى للروحانية الحقيقية إذاً هي الانفصال الكتابي عن العالم  .1الرج 

ل الروحي هي  س ار  "ي تابع: . بعد أن أشرنا إلى غِنى إبرام الزمني، السِجِل التقديسالعلامة الثانية للرج  لا تِهِ  فِي و  ن وبِ  مِن   رِح   إلِ ى ال ج 

، ب ي تِ  ك انِ  إِل ى إيِل  ت ه   ك ان ت   ال ذِي ال م  ي م  ةِ، فيِ فيِهِ  خ  ،" إيِل   ب ي تِ  ب ي ن   ال ب د اء  ع اي  (. إن الانفصال والتقديس هما وجهان لذات 1-2:11) و 

فروزاً للهإلى" بقدر أنه "الانفصال عنالعملة، ليس التقديس هو "الانفصال  . بعد سقوط إبرام بشكل سيء في مِصر، "، أن تكون م 

ً وبعد فترة  ً جديداً، وضعت إعلانا مكنة بينه وبين العالم. منذ  بضعة سنوات أرادت سيدة أن ت وظف حوذيا ع الآن أكبر مسافة م  ي ض 

ق دِمين، فسألت ك ل واحدٍ منهم ذات السؤال "هل ت عرفون تلك التلة العالية خارج لت على ثلاث م  ص  الضيقة  بقعةالالبلدة وتلك  قصيرة ح 

دِرحيث  ل الأول: "سيدتي،  ي نح  الطريق إلى الوادي؟ إلى أي درجة ي مكنك أن ت سوق العربة إلى الحافة دون أن تفقِد أعصابك؟" قال الرج 

رجت حتى ولو خأعتقد أنه حتى لو اقتربت العجلة بستة إنشات من الحافة سأكون شاعِراً بالأمان". الحوذي الثاني قال: "سيدتي، 

إحدى العجلات خارج الحفة أستطيع أن أ سيطر على الأحصنة وأستعيد العربة دون أذى". ولكن كان الحوذي الثالث من حصل  على 

الوظيفة، قال: "سيدتي، سأ بعد العربة بقدر استطاعتي عن ذلك الوادي". هذا ما يعنيه التقديس تماماً، ليس أن نقترب من العالم بقدر 

 ع دون فقدان شهادتنا، ولكن أن نكون أبعد ما ي مكن عنه بالبقاء قريبين من المسيح.المستطا

هاجرة.  طاف  إبرام العالم مرة، والآن يضع مسافة بينه وبين مِصر من خلال العودة إلى بيت إيل، بيت الله، وإعادة تأسيس شخصيته الم 

م  علاقته مع الله.  ن ص ب  خيمته في بيت إيل ورم 

ل الروحي هي العلامة  ك انِ  إِل ىإبرام "، أتى التضحيةالثالثة للرج  ب حِ  م 
ذ  لاً  ه ن اك   ع مِل ه   ال ذِي ال م  د ع ا .أ و  ام   ه ن اك   و  مِ  أ ب ر  بِّ  بِاس  " .الر 

ذوره هنا، كان هذا(. كانت الخيمة رمزاً لموقِف إبرام من 11::) ع ج  هاجراً وغريباً، ولن ي ض  ست عِداً للسفر بلحظة  العالم، لقد كان م  م 

ز  مذبحه موقفِ ه تجاه العالم  م  ي ق دمّ أي شيء ي طلب منه من قبِل الله. القادِمإشعار عند إرادة وقيادة الله. ر  ستعِداً لأي تضحية؛ س  . لقد كان م 

 من الآن فصاعِداً. لِذا نادى باسم الرب، مصمِماً أن خطوط الاتصالات نحو السماء ستبقى مفتوحة

راهقين وهاتف واحد في البيت، ك نت في أغلب الأحيان أحصل على إشارة المشغول عندما أتصل بالمنزل. جميعنا  مع زوجة وثلاث م 

ي درك الشعور عندما ن حاول ونحاول للوصول، ولكن في ك لِ مرة نحصل على إشارة المشغول. كم من المرات يحصل الله على إشارة 

ه  العائلي كان  المشغول في حياتنا. صمم إبرام ذب ح  بأنه من الآن فصاعداً سي بقي الخطوط مفتوحة لكي يستطيع أن يسمع صوت الله. م 

ست عِد ليسمع ويعمل ما يقوله الرب.  علامة للرب بأنه م 

ل الروحي  انفصال وتقديس وتضحية، إنها الأشياء التي عل مت إبرام في أزمنة التجارب القادمة.-هذه إذاً علامات الرج 

ل الروحيّ )ب  (1-11::. ذ هن الرج 

ل الجسدي.  ختلف جداً عن ذلك الرج  ل الروحي م  ل الروحي؟ ما هو سلوك ه تِجاه مشاكل الحياة وحيرتها؟ نهج الرج  كيف ي ف كِر الرج 

ل الروحي وقفا في تناق ض صارخ بين الواحد والآخر في الأحداث التي تلت. ل الجسدي وإبرام الرج   لوط الرج 

قلِقة ) . ظروف1  (1-11::م 

كِلاً من لوط وإبرام كان لديهما عدد كبير من القطيع والخراف، عددهم كبير إلى حد أنه لم يك ن هناك أرض مرعى كافية لكليهما. كان 

أن  كوليس لك، لقد وعدني بها الله، وبكِ لِ بساطة علي من الطبيعي أن يقول إبرام للوط "أنظر إلى هنا يا لوط، هذه الأرض تعود لي

قلقة. لقد تعلم جيداً ماذا يحد ث عندما يأخذ ابن لله الأمور ئاً شيترحل." ولكن ماذا فعل إبرام؟ لم يفعل  ، كان ذلك أول ردة فعل لظروفٍ م 

 بيده.

قلقة  منذ عدة سنوات مضت ف ك ر  والدي بشكل جدي أن يبيع عمله ويذهب في خدمة الرب بشكل كامل. كان هناك بعض الظ روف الم 

إن ك نت -ت ع لِقة بالتغير المطروح. فسأل نصيحة ستيفن أولفورد. بعد أن سمع القصة وزان الأمور، قال ستيفن: "لِن، نصيحتي بسيطةم  

 لا تعلم ماذا تفعل، لا تفعلها!"

. لقد كان واثقاً ب خ لفِعِل فوري، ببساطة ان ت ظ ر  قلقة، ظروف تبدو على أنها تصر  ل إرادته أن الله سوف يجعتواجه  إبرام مع الظروف الم 

 واضحة، لِذا لم يفعل شيئاً.

ب ث اء )2  (2:11. جيران خ 

شكِلة جيران  قلقة م  شكِلة الظروف الم  ب ث اء "أصبح الوضع أسوء، أ ضيف إلى م  د ث ت  خ  ة   ف ح  م  اص  خ  ع اةِ  ب ي ن   م  اشِي ر  و  ام   م  ع اةِ  أ ب ر  ر   و 

اشِي و  ك ان   .ل وطٍ  م  ي ون   ون  ال ك ن ع انيِ   و  ال ف رِزِّ ضِ  فِي س اكِنِين   حِين ئِذٍ  و  لقد كان من السيء أن ي ت خاصم الأخوة ويفت رِقون بالأخص من  ".الأ ر 

ذِر  ر الشعب الغير إلهي كان هذا أسوء. لا شيء يستطيع أن ي كب ح الشهادة أسرع من ذلك، لذا ي ح  حض  أجل أمور مادية، ولكن في م 

هبان الق دام1 فهوم الحقيقي للانفصال عندما كت ب  لمؤمني كولوسي أنهم  الفكرة المغلوطة أن الانفصال عن العالم عنى ى. كان لِدى الر  عزل الذات في دير. ع ب ر  بولس عن الم 

نين أن يبقوا الاث "في المسيح في كولوسي". المؤمن يسك ن في مكانين يعيش في غلاف سماوي )فهو "في المسيح"( ويعيش في غلاف أرضي )وهو "في كولوسي"(، وعلى

مكن  توازنين. من الم  ي" سأن نكون منشغلين في كوننا "في المسيح" حتى ننسى أننا نعيش في عالم محتاج ويائِس، أو من الم مكن أن نكون منشغلين في كوننا "في كولوم 

ن مثالي مع ب عد "في  ولوسي".ك حتى ننسى أننا بحاجة إلى عشرة يومية مع الله. يتضمن الانفصال الحقيقي عن العالم إبقاء ب عد "في المسيح" بتواز 
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ءٍ  ك ل   ل وااِف ع  الرسول، "بولس  ةٍ  بلِا   ش ي  د م  لا   د م  اد ل ةٍ، و  ج  مٍ، بِلا   ت ك ون وا لِك ي   م  ، ل و  ب س ط اء  لا داً و  س طِ  فيِ ع ي بٍ  بِلا   للهِ  أ و  جٍ  جِيل و  ع و  ل ت وٍ  م  م   "و 

 (2::1)فيليبي 

 (1-8:11. الأخ الأضعف )1

ل الروحي من أخذ أول وجود أخ أضعف أضاف على مشاكل إبرام، لأنه ببساطة لم ي   ن للوط طبيعة إبرام الروحية. لقد كان الرج  ك 

ه ؛ ت نازل  عن حقوقه الشخصية. ذب ح   خطوة، فعل إبرام الشيء الروحي والم ض حيّ وفي ذاكرته م 

ة   ت ك ن   لا  " روحية صراحةبت ع امل  مع لوط  م  اص  خ  ب ي ن ك   ب ي نِي م  حٍ، لق"و  تسام  فٍ م  ر  د وضع نفسه أولاً وكأنه هو سبب . يا له من ت ص 

شكلة كما هي باشر للنقطة دون لف ودوران وطرح الم  شكِلة. لقد ذهب بشكل م  ة  -الم  م  اص  خ  . "أسمع يا لوط، هذا النزاع أمام جيران م 

ست عِد أن أتخذ أي خطواتٍ ضرورية لوقفِها".  ق ف. وأنا م  ل صين على أمور د نيوية مؤقتة يجب أن ي ت و  خ   هذه هي الطريقة الناجحةغير م 

ل الروحيّ.  لتفكير الرج 

ة ... لأ ن ن ا ت ك ن   لا  " روحية فطنةبت ع امل  مع لوط  م  اص  خ  ن   م  انِ  ن ح  و  حِد نا هي أهم بكثير من  "أ خ  قال له "أنظ ر يا لوط الأمور التي ت و 

فتوحة والأخ كان على سيدتين مسيحيتين مؤمنتين أن ت شارِكا .الأمور التي ت فرِق نا" رى بعضه ن  مكتباً واحداً، إحداهما ت ريد النافِذة دائماً م 

عاكِسة وقالت "أكاد أموت من البرد!" فاقترح  غلقة. قالت إحداهنّ "أشع ر بأنني سأختنق هنا!" ردت الأخرى بحجة م  ت ريدها دائماً م 

غلقة إلى أن تموت إحداكما من الا فتوحة حتى الأخرى تموت من الالتهاب الرؤي، أحدهم "لما لا ت بقين  النافذة م  ختناق ثم ابقين  النافذة م 

ثم نستطيع أن نحصل على بعض من السلام هنا!" قد نبتسم بسبب القصة، ولكن كم هي واقعية في الحياة. كم هي تافهة الأمور التي 

تحِدتان بالمسيح طول الوقت. قال إبرام الف طِنت فرِق نا، لقد كانت هتان المؤمنتان منقسمتين لفترة وجيزة على نافذة، ولكن ك روحياً  انتا م 

ن  " انِ  ن ح  و   "، دعنا لا ن فقِد بصيرة ذلك.أ خ 

ل  مع لوط  ع  إبرام 1:11) بكرامة روحيةث م ت ع ام  ك". بتلك الروح الم ض حية، وض  ذ ما ت تر  ( قال: "أخي الصغير العزيز، اخت ر، سآخ 

طالبة الأولى، ومن الناحية السيادية كان إبرام حقوقه على جنب. لقد كان إبر ام أكبر من لوط من الناحية الاجتماعية وكان له حق الم 

ذب ح، لقد ست فيد الوحيد للوعد الإلهي. ولكنه كان عند الم   الأقوى بكثير بين الشخصيتين، ومن الناحية الروحية كان إبرام الوارث والم 

"تتطلب نعمة أكثر مما أستطيع أن أ ع بر، أن تؤدي دور المخدوع بشكل جيد" هذا تماماً ما فع له  إبرام ت ع ل م  كيف ي ض حي. قال سبرجين: 

وقفِ ه  القويّ، ولكن الله باركه على ذلك.  هنا، قد ي صِم العالم إبرام بالغباء لأنه تنازل عن حقوقِه وم 

ل الروحي ) كات الرج  ر   (18-11:11ت. ت ح 

ق ي د من قبِ ل الله1  (11-11:11 ). م 

ف لوط عندما أ عطي  الف رصة. لأنه إذا تصرف إبرام بت قيّد إلهي،  ر  قبل أن ندخل في أهمية ق يد الله، يجب أن نستطرد لنرى كيف ت ص 

ت اختيار لوط. م  ل جسدي. كان هناك ثلاث أمور وص   تصرف لوط بِح 

ن لديه "قطيع ومواشي وخي م" مِثل إبرام، ولكن إبرام كان لديه شيء لم . قيل  لنا أنه كاضعيفاً في عبادتهفي المركز الأول، كان لوط 

ذبح. لا ي وجد حتى تلميح أن لوطاً كان لديه شيء  كهذا أو أنه توقف وقال: "يا رب، ماذا ت ريد ني أن  يكن لِدى لوط، إبرام كان لديه م 

ذبح،  أفعل في أمرٍ بهذه الأهمية العظيمة لي ولعائلتي" لم ي ك ن للوط وقت ل، ولا فترة انتظار الله، لم ي ك ن لديه م  هدوء، لا عبادة أو تأم 

 لقد كان ضعيفاً في عبادته.

ناسب 11:11) م هتماً في رغبات هوبناءً على ذلك كان  ناسب لتربية الأولاد؟" بل سأل: "هل هذا المكان م  (. لم ي سأل: "هل هذا المكان م 

تيار سدوم ووادي الأردن الم روى جيداً، سبب "ديني" وسبب حقيقي. كان وادي الأردن "كجنة لتربية المواشي؟" كان لديه سببان لاخ

كان ذلك سببه الحقيقي. لقد استمتع لوط بمِصر، لم ي ست فيد أبداً من اختبار إبرام  –كان ذلك سببه الديني، و"كأرض مِصر"  –الرب" 

 الروحي كنتيجة إقامتهم المؤقتة في تلك الأرض.

ل  (. اختار لوط سهول الأردن وف ص ل 11-11:11) م خطئاً في قراراتهِ الضعيف في عبادتهِ وأرضي  في رغباتهِ حتماً سيكون الرج 

ب  خيمته باتجاه سدوم، وي ضيف الروح الق دوس الم لاحظة  ك ان  الهامة: "نفسه عن عمه المؤمن، وقبل مرور زمن طويل نص   أ ه ل   و 

ارًا س د وم   ر  ط اةً  أ ش  خ  بِّ  ل د ى و  ن م؟" السؤال جِدًّا الر  ه  ". لقد أخطئ لوط في اختياره، السؤال الأول الذي يخط ر على البال هو "السماء أم ج 

الثاني هو "السماء أم الأرض؟" لقد جاوب لوط على السؤال الأول عندم غادر بلاد ما بين النهرين؛ وأجاب عن السؤال الثاني عندما 

 اختار سدوم.
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ق ي د  ولكن لنعود ل الم  وّجهة من  الوقفاتمن الله. كان القديس جورج ميولر يقول إن الأن لإبرام الرج  ل الصالح م  كما الخطوات للرج 

د ن السهل ق ي داً بشكل رائع من قبِل الله على ألا يختار وادي الأردن، حيث كان الله على وشك أن ي د مِر م  النار ب قبِل الرب. كان إبرام م 

بليلة رهيبة من الخوف واللهب. قد نقول: "ولكن لوط لم ي علم ذلك!" ولكن هذه هي الفكرة بعينها، لأن إبرام لم ي علم أيضاً.  والكبريت

 ولكن الله كان ي علم، ولأن إبرام أبقى على صِلته مع الله، ق يّد  إلاهياً من أن ي ت خِذ الاختيار الخاطئ.

 (11-11::1. طمأنينة من قبِل الله )2

ً من قبِ ل الله، أولاً بخصوص  لم ق يّداً من قبِل الله فقط، ولكن كان مطمئنا ل  نقرأ أن "(. :1-11::1) هأملاكِ يك ن إبرام م  ت ح  ار   ل وط   و 

قًا ف ع  لإبرام: ". والآن نقرأ أن الله قال "ش ر  ي ن ي ك   ار  ان ظ ر   ع  ضِعِ  مِن   و  و  الاً  فيِهِ  أ ن ت   ال ذِي ال م  ن و شِم  ج  قًا بًاو  ش ر  بًا و  غ ر  ". وغرباً، نعم إبرام و 

د في الشمس، في الأسفل هناك حيث خيام لوط ومواشيه وقطيعه لا يزال  ر  م  ق مثل الز  في الأسفل هناك حيث السهول المروية تبر 

مِيع   . "لأ ن  إنها لك –م ي مكن أن ترى مثل القذى في الأف ق، في الأسفل هناك على طول روافد الأردن، في الأسفل هناك، باتجاه سدو  ج 

ضِ  ى أ ن ت   ال تيِ الأ ر  ا ل ك   ت ر  طِيه  لِك   أ ع  لِن س   ".الأ ب دِ  إِل ى و 

حت لة بشجع من قبِ ل لوط ما زالت له، ك ل حجر وقصبة. عهود الله لن ت حبط من قبِ    للم ي خس ر إبرام أي شيء، تلك الأراضي العشبية الم 

لوط، حسابات الله ليست كحساباتنا. بالنسبة لنا إذا طرحنا واحداً من واحدٍ نحصل على لا شيء، ولكن بالنسبة عدم أنانية إبرام ومادية 

ك ل  شيء. "لله إذا طرحنا واحداً من واحدٍ سيدوم لنا ك ل  ن   و  ك   م  ةً  أ و   ب ي وتاً ت ر  و  اتٍ  أ و   إِخ  و  ا أ و   أ بًا أ و   أ خ  أ ةً  أ وِ  أ مًّ ر  ق ولاً  أ و   لا داًأ و   أ و   ام   ح 

لِ  مِن   ذ   اس مِي، أ ج  ي رِث   ضِع فٍ  مِئ ة   ي أ خ  ي اة   و   ( هذه حسابات الله.21:11" )متى .الأ ب دِي ة   ال ح 

ع ل  " القادمةأجياله ثم ط مئن  إبرام من قبِل الله على  أ ج  ل ك   و  ابِ  ن س  ضِ  ك ت ر  ت مركزة "الأ ر  على ابن واحد،  لقد كانت أجيال إبرام القادمة م 

ً إلى إثمار كامل. هذا لا يعني  ل الروحيّ ستقود دائما كات الرج  ر  ع ه. ت ح  ك ث  العرق العبري أجم  وواحد فقط، ولكن في ذلك الابن م 

ل الروحي سيقود آلافاً للإيمان بالمسيح، قد يقود واحداً فقط، ولكن ذلك الواحد قد يكون سبرجين أو د.ل. مو  ي.دبالضرورة أن الرج 

قراءة سفر رومية غيرت حياة مارتن لوثر، قراءة تمهيد لوثر لكتابه التفسيري عن رومية غيرت حياة جون ويسلي، حضور كنيسة 

صغيرة بدائية ميثودية حيث كانت إحدى المجموعات التي ت بعِت تعاليم جون ويسلي قادت إلى تحويل س.إيتش. سبرجين، وسبرجين 

س  حياة هنري مور يافعة، الذي بدوره حوّل  خدمة د. ل. مودي، وحضور إحدى خدمات مودي غيرت حياة س. تي. ستد هوس ال-ل م 

ثيرين التلاميذ في اوستة آخرين الذين ع رِفوا باسم الكيمبرج السبعة، وبدورهم اجتاحوا الجامعات في إنكلترا وأسكوتلند ك ل مكان  م 

حيطات. ه ت س لسِل الروحي الناتجِ ليعيشوا حياة العبادة والخدمة لله عبر الم  ذه هي الأجيال القادمة الروحية، هذا هو نوع التفاع ل الم 

 عندما ي بارك الله إنساناً.

ن ظم من قبِل الله )1  (18-12:11. م 

ن ظماً من قبِ ل  شِ  ق مِ الله "أخيراً كان إبرام م  ضِ  فِي ام  ا الأ ر  ا، ط ول ه  ه  ض  ع ر  ا ل ك   لأ نِّي و  طِيه  ام   ق ل  ف ن . أ ع  ه   أ ب ر  أ ت ى خِي ام  أ ق ام   و   ب ل وط اتِ  عِن د   و 

ا ر  م  ، فيِ ال تِي م  ون  ب ر  ب ن ى ح  ذ ب حًا ه ن اك   و  بِّ  م  "، وهكذا ت ن ق لات إبرام مأمورة من الرب وقد تحرك بطاعة لمشيئة الله المعروفة لِلر 

علنة لحياته  لاً روحياً. –والم   بالحقيقة كان رج 

 (:2-:1:1ة الإيمان ). قو1

، وواحد منهم فقط ملك البر، لا يظهر حتى النهاية. الإصحاح عبارة عن حجاب للتاريخ بملوكِه :1هناك عشر ملوك في الإصحاح 

 وصراعاته وأخيراً، في نهايتها جميعها، مجيء الله الملك الحقيقي والبار.

ق د س، وفي الو هم لأنه ي ذك ر للمرة الأولى الكاهن الإصحاح ي س جِل أول معركة في الكتاب الم  د وّن. إنه إصحاح م  اقع في ك ل التاريخ الم 

والملك والحرب والخبز والخمر والعشور. الذِكر الأول للكاهن على سبيل المثال يأتنا بتركيز حاد لتفكير الله عن الكهنوت، الكاهن 

شابهاً لذلك أول ذِكر المثالي بالنسبة لله هو ليس كاهن طقوس بحسب ترتيب هارون، بل  كاهن ملوكي بحسب ترتيب ملكِ صادق. م 

حارباً  ، ولا ملكللملك، ي ظهر أن الملك المثالي بالنسبة لله هو ليس ملكاً م  ر  م  ل ع و  ع  اً شريراً مثل ك د ر  ملكاً  ملك سدوم، ولا حتى مثل ب ار 

اف ل   اً حكيم ر  لِكِ  مثل أ م  ل كِية لله هو ملك  عابِد  ، الملك المثالي بالنسبشِن ع ار   م  ادِق   مثل م   .ص 

رجِع ه  للحرب، بما أنه أول ذِكِر ل ذ م  ق د س قد ش حِن  بمواد ذات أهمية تامة لابن الله. خ  لحرب في هذا المقطع المهمل جداً من الكتاب الم 

ق د س، قد نتوقع أن تقول شيئاً عن موقِف المؤمن تجاهها. لقد كان إبرام مؤ مناً مفصولاً ولأنه لم يك ن مؤمناً معزولاً، لم يعش الكتاب الم 

 ً ت وّحِداً روحياً، ي خبئ وجهه بالرمل وكأنه لا ي ريد أن يواجه الواقِع، كان مؤمناً عمليا ف في دير أو في ب رج من العاج. لم ي ك ن م  عماً وم 
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يقوده إلى الانعزالية، في حين أنه أبغض سدوم وكل ما  بالحيوية باتصال يومي مع الإله الحيّ ووقائع الحياة. انفصاله عن العالم لم

عزِل عن شهوات سدوم وسياستها ومبادئها وغناها وحتى شعبها، ولكنه ولا للحظة تظاهر بأن سدوم  ت له، وفي حين وقف بم  ز  رم 

تراجع العزيز والضعيف والمتع ثِر لوط غير موجودة. إنها موجودة وابن أخيه  ستعداً أن كان ه إيمانِهِ في والم  ناك بالأسفل، كان إبرام م 

ل سيطرة خلف الإصحاح. من أجل ي ت د خ   لوط. ولكن فقط في الوقت المناسب والطريقة المناسبة، هذه هي الفكرة الم 

سؤل  من وفي الكنيسة التي تربيت بها، كان هناك أخ رافضاً للخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. ق دِم  أمام ك رسيّ القضاء 

ست عِداً أن يفعل أي شيء لي ساهم في جِهد الحرب، وعندما رفض، سؤل  عن السبب فقال: "مملكتي ليست من هذا  قبِل القاضي إن كان م 

ست هجِن، فقد س مع  ذلك من قبل، فقال القاضي: "حسناً أي ها الشاب،  " ة!لتموينيلن تحتاج إلى البطاقة االعالم". نظر إليه القاضي بعين الم 

 "الانفصال" للأخ اليافع كان بالحقيقة انعزالاً، والقاضي الف طِن نظر من خلاله بلمح البصر. لم ي ك ن إبرام هكذا.

 (11-:1:1أ. المعركة اليائسة )

رِكة، النو ت ح  الممتلكات  ع منتابعت الأخبار بالترشيح إلى إبرام، لقد كانت بغاية الأهمية له، لأنه كان ي مل ك أرصِدة واسعة لممتلكات م 

حت ل أن ينهبها. لقد كان غنياً بالمواشي والفضة والذهب، لقد أصغى إبرام   بعناية للأخبار.التي ي حب الجيش الم 

ل الخمسة عزمها على عدم ت سديد  د ن الس ه  ل، أعلنت م  د في الس ه  ر  ك و. ثم أتت أخبار التحال ف العظيم لملل عِيلا مِيِّين  لالجزية أولاً حدث ت م 

ل قد ش ك لوا مِيثاق  عونٍ  د ن الس ه  ً يزحف باتجاه الغرب. ثم أتت ب شرى أن م  الشرق، تبع ذلك بقليل أخبار إضافية أن جيشاً عظيما

ولون معاملهم لإنتاج الأسلحة. كان هناك ب شرى من الشرق  صِنون القواعِد الأمامية ويحشِدون احتياطهم وي ح  شترك؛ لقد كانوا ي ح  م 

اوكانت هناك حروب وشائعات حرب. ولكن إبرام كان في المكان الذي أراده  الله، كان  والشمال، ر  م  ون  ، في س هِل م  ب ر  ، ساكناً في ح 

 معنى الاسم "خليل". كان قلبه مطمئناً، لم يكن هناك هروب من مِصر، كان سيقف مكانه ثابتاً منتظراً أن يرى خلاص الله.

عظم الأحيان ي شار للمعركة بأنها معركة 2-:1:1) التحال فالتركيز، أولاً الرواية تشرح نحتاج أن نضع المعركة في بؤرة  (. في م 

 الأربع ملوك ضد خمسة. وقد تم تسمية المشاركين بعناية، كان هناك أربع ملوك من الشرق والخمسة ملوك الس هِل.

رى  من دمشق وعبر جلعاد وباشان على طول الجانب الشرقي من في العصور القديمة كان هناك طريق سريع مست خد م بكِ ثرة الذي ج 

سِط إلى بلاد ما بين  ت و  ً مع مسار قافلة رئيسية تجري إلى الشرق من الم  ت قاطِعا الأردن وحتى سدوم وعمّورة. بتلك المرحلة كان م 

دن أخواتهِا، تحكمت سدوم بالس هِل  النهرين. ما أعطى الأهمية الاستراتيجية لسدوم هو بلا شك تقاط ع ذينك الطريقين المهمين. مع الم 

 وخطوط الاتصال بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.

ل الخمسة ف لوك الس ه  كه  تجاه الغرب سب ب ذ عراً في سدوم، واجتمع م  ر   يي بدو أن التحال ف الشرقي كان قوياً، وبدون شك أن أخبار تح 

ق د س. يبدو أن ك ل هذا ع   صريّ بشكل لافت للنظر. لم ي ك ن هناك ذكر لله والتوبة ولا صلاة ولا استيقاظ روحي، فقط اتحاد غير م 

فاجئ في الغرب. وفي خلفية هذا ك ل ه ن م  ك الت وّس ع العظيم للقِوى الشرقية بتضام  ر   معلومات عن اتحادات وتجهيزات لجيوش. التقى ت ح 

تراجِع ول كان المؤمنان، في الأسفل هناك في سدوم المؤمن الأ يهتم حتى المرض على نفسه وعائلته وثروته؛ والآخر  إيمانِهِ  فيالم 

نف صِل ي راقبِ وي صلي ويتساءل لما وأين ومتى هذا الجي شان الدولي سي أثر عليه أخيراً.  مؤمن م 

ة   اثِ ن ت ي  نقرأ: "( 1-:1:1) الصِراعثم ت صِف الرواية  ت ع بِد وا س ن ةً  ع ش ر  ،لِك د ر   اس  ر  م  الس ن ة   ل ع و  ة   الث الِث ة   و  ا ع ش ر  و  ل ي هِ  ع ص  هنا أيضا  ".ع 

ق د س. ي لاحظ في الكتاب الم   ن ق د س أي س طِّر قانون الذِكر الأول بنداً ذي أهمية، لأن هذه أول مرة يظهر بها هذان الرقمان في الكتاب الم 

د والرِدة. يتبع ذلك قائمة للانتصارات التي أحرزها جيش الاحتلال الرقم أثني عشر ي شير للسلطة الحاكِمة والرقم ثلا ر  ثة عشر ي شر للت م 

ل، بعض من تِلك الأ مم كانت شعوبها  ثيرة للإعجاب. أ مة  بعد أ مةٍ س ق طت مِثِل الذ رة أمام المنج  من القادِم من الشرق، وهي قائمة م 

د ن  ن  وورِيِّ المِثال ال ح  العمالقة، ولكِنهم سقطوا. على سبيل  جبل الصخر لس ك نوا حصوناً لا ي مكن الوصول إليها وعملياً هي منيعة وم 

ق د س "ث م  ، ولكنهم سقطوا. هؤلاء الملوك الغزاة زحفوا نزولاً حتى امتداد روافد الأردن الشرقية، ثم يقول الكتاب س عِير   ع وا الم  ج   ".ر 

ل كانت  د ن الس ه  جِعوا لا ب د  أن الفرحة في م  توقع للعدو. ر  فاجئ والغير م  رت فِعة. د قوا الأجراس دون أي شك على الانسحاب الم  م 

ةِ أدراجهم إلى قواعِدهم الأكثر جنوباً على ضفاف  م  ان   برية ب ط  كت فين بغنائمهم وسيعودون أدراجهم الآنف ار  بما كانوا م   ، ارتفع الأمل؛ ر 

لين بما نهبوا. م  ح   إلى الشرق م 

حتلة للزحف مرة أ خرى، آتية للأسفل على الضفاف الغربية للأردن،  تِلك   الآمال كانت فارغة، بعد فترة وجيزة عادت الجيوش الم 

لٍ  ل الق ذِرة، في أم  د ن الس ه  ن يتوبوا أوكانت ساعة القضاء تقترب بس رعة. كان هؤلاء الغ زاة ك رباج الله، السوط الذي في ي دِه لي عاقبِ م 

 وا من هلاكِهم النهائي. ولكن لم ي ك ن لسدوم وعّمورة أي فكر للتوبة، تفكيرهم الوحيد كان نحو  اتحادهم.ولكي ي نج
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(. اعتقد ملوك الأردن الخمسة أن لديهم فرصة. ي مكِننا أن نتخيلهم في مكتب الحرب، 11-:11:1) الانهياروهكذا ي هرع السرد ليتلو عن 

صِيب جتمعين حول خريطة الهلال الخ  ق التجارة الرئيسية لكنعان وبحر الجليل م  ت سيلان أنه ر الف رات ودجلة وط ر  ، والتي عل م 

حايدين. وخريطة  عادين والم  رتفعات والمنخفضات ومراكز القبائل الوديين والم  والأردن والبحر الميت وساحِل البحر المتوسط والم 

قِ تفاصيل أ خرى ت ظهر  يمِ  ع م  دِّ د ن الخمسة السِّ د ق  الملوك الخمسة بالخرائط، ث م  والم  حاربة. ح  وحفر القار والخنادق وتطور القوات الم 

بما قال ملك سدوم: "ماذا تعتقدون  يا أسياد؟ هل لدينا ف رصة؟" ر 

ة. يكان تكلم أحد الجنرالات وقال: "يا أصحاب الجلالة، أعتقد بأننا نستطيع. هناك ستة أمور لصالحنا، أولاً هناك موضوع اللوجست

ست قِرة ث ق لة بالمنهوبات، وهذا يجعل القوات غير م  متد على طول المسافة من هنا إلى الفرات، بالإضافة أن قواتهم م   خط مؤن العدوّ م 

نة وقواتهم  ص  ح  نق سِمٍ. ثم أنه هناك خمسة منا وأربعة منهم فقط فلدينا أفضلية العدد. رابعاً، نحن ن حارب من مواقع م  تكون سوذات فكِرٍ م 

مكشوفة، بالإضافة أن رجالنا ي حارِبون لأجل عائلاتهم وبيوتهم وأنفسهم العزيزة، هذا وحده يجعلهم ب سلاء. وأخيراً نحن خبيرون بحقل 

رِ ال آب ار  المعركة أما العدوّ فلا، نستطيع أن نجعل  م  شاة وسلاح  ح  ت حارب من أجلنا؛ مع القليل من الحظ نستطيع أن نجعل جند الم 

 رسان ي غوصون إلى الأسفل هناك. لا أرى كيف من الممكن أن نخسر."الف  

ل وكل من كان محظوظاً أن يهرب  لذا لسببٍ أو لآخر اكتمل شمل المعركة. ولكن بعكس ك ل التوق عات، الدفاعات انهارت وملوك الس ه 

ق  كامل. "من تلك الكارثة أصبحوا في فرار  ع م  يمِ  و  دِّ رٍ  آب ار   فيِهِ  ك ان   السِّ م  ة   ح  ثِير  ب   .ك  ا ف ه ر  لِك  ة   س د وم   م  ور  ع م  ا و  س ق ط  ، و  ال ب اق ون   ه ن اك   و 

ب وا ب لِ  إِل ى ه ر  " يبدوا أن في هذه جميعها عدالة شعرية، لقد كانت سدوم وعمورة شريرة وقذرة أكثر مما تستطيع الكلمات أن .ال ج 

ر. كانوا قذرين من تصف، خطيئتهم كانت نتنة في خياشيم الله، كان م   م  لوّثة بالح  لطّخة س مع ت هم وم  ذوا للسبي م  لائماً أن ملوكهم ي ست حو 

ر منه. داً للإنسان والملائكة ودليل صامت أن الله لا ي سخ  ه  ش   الداخِل وكانوا قذرين من الخارج، م 

 (:12:1ب. الأخ المغرور )

خت ص ر وبسيط ذ وا" السِجِل م  أ خ  ً  و  ام   خِيأ   اب ن   ل وطا لا ك ه   أ ب ر  أ م  ا، و  و  ض  م  ". أخر مرة رأينا فيها لوطاً كان يسك ن س د وم   فيِ س اكِنًا ك ان   إذِ   و 

هاجر لفترة وجيزة،  ل وي ث بتِ خيمته تجاه سدوم، والآن هو يسك ن في سدوم. خطوة تقود لأ خرى، حافظ على التظاه ر بأنه م  د ن الس ه  م 

يمته ثبت خ –اتن العاصمة أنها أقوى منه  لذا جعل  بيته في أقذر مدينة على وجه الأرض. نظر تجاه سدوم ولكن سريعاً ما أثبتت مف

حاولات إبرام النبيلة لم  –تجاه سدوم  تحركة الغادرة للنفس، سريعاً ما سحبت لوطاً إليها. حتى ك ل م  س ك ن  في سدوم. سدوم الرمال الم 

شرير القاتِل، مع أن إبرام لاحقاً صنع ك ل ما يستطيع المؤمن الأخ أن يصنعه لأخيه، إلا أن تستطع تحريره من سحر ذلك المكان ال

بما احتياجات أولاده الدنيوية هي التي أوقعته بالف بما سيقا إلى هناك بسبب إلحاح زوجته، أو ر  ستنقع. ر  ، خلوطاً عاد مرة أخرى إلى الم 

بما وبك ل بساطة الرغبة في الحصول على  بما ذلك المسكين مازال يعتقد أن بإمكانه أن يكون عاملاً مؤثراً لله أو ر  مال أكثر، أو ر 

غرور عاد أدراجه. ل الم   هناك. لم ي قال لنا، كل ما نعلمه أن ذلك الرج 

 (:2-:11:1ت. المؤمن الديناميكي )

 اً.بعد نظرة عابرة ووجيزة للوط، يعود السرد لإبرام حيث  نراه يربح انتصاراً ث لاثيّ 

 (:11:1.  ضعف الجسد )1

ن   ف أ ت ى" ا م  ب ر   ن ج  أ خ  ام   و  انِي   أ ب ر  ك ان   .ال عِب ر  ا ب ل وط اتِ  عِن د   س اكِنًا و  ر  م  ورِيِّ  م  مكناً لإبرام وبك ل س هولة أن ي ه ز  كتيفيه باستهجان الأ م  " كان م 

صِل  عليه! كان عليه أن ي بت عِد ع ج من جماعة وشركة شعب الله. بالإضافة، ما ويقول: "يستحق لوط ما ح  ن سدوم، كان عليه ألا يخر 

علاقتي بك ل هذا؟ لا أستطيع أن أفعل أي شيء تجاه ما يحص ل. أنا عبراني؛ ولا يجب عليّ أن أتورط بشؤون هذا العالم، أنا عليّ أن 

ل الخمس مع ك ل أكون منفصِلاً عن هذا العالم. وحتى لو كان لدي ك ل الإرادة، ماذا أستطيع  أن أفعل للوط؟ إن لم يستطع ملوك الس ه 

حارباً، لم ي دع ني الله زارع ولست  م  ت شِدة من ق هِر ملوك الغرب، بالتأكيد أنا لن أستطيع. بالإضافة أنا م  ح  ل ح والقوات الم  ندياً الت س   لأكون ج 

م ألف سبب لماذا لا يجب على إبرام التورط. ولكنه كان ولكن قديساً، فأنا لا أعرف شيئاً عن الحرب". ضِعف الجسد يستطيع أ ن ي ق دِّ

 مؤمناً ديناميكياً، وربح حربه مع ضعف الجسد.

زدحمة التي لم تسمع حتى عن  الأسباب التي قد يخترعها إبرام نستطيع أن نخترعها نحن أيضاً. مواجهين بعالمٍ يموت، والملايين الم 

ل؟ مواجهون باحتياج أخوة وأخوات في المسيح أضعف منا ي ساقون بعيداً عن طريق شهوات ، ما هو استعدانا أن نفع11:1يوحنا 

 مؤلمة وكرهة، ما علينا أن نفعل؟ لدينا عائلتنا وأشغالنا لنهتم بهم، لدينا مسؤوليات في البيت.
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ة العالم )2 م   (11-:1::1. حِك 

ذِر، كانت سوف ت قت رح أن  فاوضات مع الملوك الغالبين، كانت سوف ت قت رح أن كانت حكمة العالم سوف ت ملي الح  ر  رسل ي  يفتح م   أ لِيع از 

قِي   ش  م  لٍ سريع الدِّ م  تِد ع ال  لأ  رسالة ومعه  على ج  ر  و  م  ل ع و  ك د ر  ي وك  و  أ ر  اف ل  و  ر  ملوك الأ مم، "أسيادي: لديك م فيما بين أسراك م سجيناً  م 

س  ي دعى لوطاً. بدون شك أن عزمكم هو بيعه وعائلته للعبودية في بلاد ما بين النهرين، هل لي أن أقترح فدية؟" العالم كان سوف ي هم 

 في أ ذن إبرام "النقود تتكلم، ك ل ما عليك فعِله هو أن تتكلم اللغة".

ف ض  أن يختبئ خلف الابتذال أو السلامية عندما حان الوقت أن يتدخل ناقشة قدولكن إبرام لن يتعامل مع التسوية، ر  مضى،  . وقت الم 

ف، يعمل بمشيئة الله ويعمل حالاً، وهكذا فعل  ر  ش د  أولاً ش عبه،  –عليه أن ي ت ص  ك ل  ب ي تِهِ" وِل د ان  الذين "بسِ رعة وعقلانية ونجاح. ح 

ب وا في عائلة الله وه م قادرون وراغبون للرد في ستع الثلاثمائة وثمانية عشر منهم. إنهم الشعب الذين ت ر  دين ساعة الاحتياج. كانوا م 

هرة في استخدام السيف، خلال الساعة كانوا يزحفون بأقسى س رعة تجاه الشمال. ثم كما أنه ولد  للمعركة، قسم  للأداء بالحال، كانوا م 

تِه، ثم لاحق  راس العدوّ، وضرب بِك لِ ق و  ن العدوّ المذعور والهارب. ي مكإبرام فِرق ت ه  الصغيرة واستغل  فائدة غطاء الليل وهجم على ح 

ر كثيرين وكمية كبيرة من الغنا  م.ئلهذا النصر أن ي ف س ر فقط بشروط الله، كان الله معه ك ل الطريق. أنقِذ  لوطاً وعائلته مع أسرى أ خ 

 (:2-:12:1. حي ل الشيطان )1

همة جداً للمؤمن، أولاً لدينا  (. بعد بضع دقائق 21-:12:1) اء إبرام الم هم مع ملك سدوملقالأعداد الختامية للإصحاح مليئة بأمور م 

ست عِداً، قبل أن يأت غرٍ جداً. في عنايته واهتمامه بروح إبرام، تأكد الله أن أبرام كان م  بة بشكلٍ م  ملك  يقليلة سيوضع أمام إبرام ت جر 

 شاليم.سدوم، أتى ملك 

لِك    الِيم   م  ل كِيكان  ش  ادِق   م  د الأمثال العظيمة للرب يسوع في العهد القديم، البعض اقترحوا أنه فعِلاً كان الرب ملك وأح-، كاهنص 

ل أنه كان على قيد الحياة في ذلك الوقت. لم ي قال لنا من كان كشخص، ت ق حت م  ن  أنه سام، الذي من الم  يمه ديسوع بالحقيقة، والبعض ت ك ه 

ل كِيتوى أيضاً. وضع  في السرد هو تاريخي بحت، ولكنه نموذجيّ رفيع المس ادِق   م  بز والخمر أمام إبرام  ص  وهي رموز بالحقيقة  –الخ 

ثة. كما ننظر لج  ق ع  إبرام الج  ثة. لذا بالنموذج والطيف والرمز الهام ت و  لج  حن ن لجسد ودم الرب يسوع الذي سي ق دم يوماً على صليب الج 

 برام إلى الأمام إليه.إلى الخلف إلى الصليب من خلال الشعارات، كذلك نظر إ

ل كِيكان رده فوري وروحي، أعطى العشور ل ادِق   م  الملك الذي وقف إبرام أمامه. العطاء هو فعِِل عبادة، وهي استجابة -، الكاهنص 

ذ مكاننا في العباد ثة. وهكذا تجدد إبرام بعلاقته مع الله، كما نحن في أغلب الأحيان عندما نأخ  لج  ل في الج  لى مائدة ة عصحيحة للتأم 

تواضع، استلم إبرام بركة من الكاهن الِكِ  ال ع لِيِّ  جديد لله: "اللهِ الملك وتعلم اسم -الرب. في سلوك عبادة وش كر م  اتِ  م  او  ضِ" الس م  الأ ر   و 

صِن  إبرام لأن التجربة كانت ستقفز أمامه بك ل قوتها الحاذقة.  وهكذا ح 

(. إذا كان ملك شاليم نموذجاً عن :2-:21:1) لقاء شرير مع ملك سدومم، كان لدى إبرام الآن بعد أن أت م  لقائه الهام مع ملك شالي

المسيح، فملك سدوم كان نموذجاً عن الشيطان. في غد ما بعد النصر العظيم هو دائماً وقت عرضة للخطر الروحي للمؤمن، لن يخسر 

ب على أيدي الشيطان.الشيطان أي وقت في القيام بهجوم م ضاض. حالاً بعد المعمود ر   ية قيد الرب يسوع للبرية لكي ي ج 

طِنِيتجربة إبرام كانت  ، حاذقة "أ ع  ا الن ف وس  أ م  لا ك   و  ذ ه ا الأ م  ، ويمكن لإبرام الحصول على النفوس". أراد ملك سدوم لِن ف سِك   ف خ 

ذ الأنفاس. لقد استعاد إبرام جمي تعالية الأملاك! الوقاحة الشديدة للرجل تأخ  ع النفوس والأملاك، حقيقة تجاهلها ملك سدوم بطريقة م 

جداً. يا لدهاء الشيطان الذي يجعلنا نقايض أرواح بغنائم. هناك الكثير من الرجال في الأعمال اليوم، مسجونين ومغرورين من قبِ ل 

د  لهم الله أن يعملوا في حقله.  الشرير، والذين ق ص 

ف ع ت  للغاكانت شهادة إبرام بسيطة  بِّ  إِل ى ي دِي ية، "ر  الِكِ  ال ع لِيِّ  الِإلهِ  الر  اءِ  م  ضِ، الس م  الأ ر  ذ ن   لا   و  ي طًا لا   آخ  لا   خ  اك   و  لا   ن ع ل شِر   مِن   و 

ا ك لِّ  ، ه و   م  ن ي ت   أ ن ا :ت ق ول   ف لا   ل ك  ام   أ غ  ث باسم سدوم. لقد " لم ي رِد إبرام أي شيء من سدوم أو ملك سدوم، ولا شِر.أ ب ر  ل و  كة بأي شيء م 

لاً، لم ي ك   تع لِقة بالله، وبتلك الرؤية وقف ثابتاً. لقد تعلم بمِصر ماذا يحد ث عندما ي غني العالم رج  ي ريد أن يمتلك  ناستلم للتوّ رؤية جديدة م 

ج  من أيادي ملك سدوم الق ذِرة، يا له من موقِف عظيم يؤخّذ. ر   أي شيء خ 

ؤمن الديناميكي المنتصر بالتمام على العالم والجسد والشرير، يتهلل في تِذكار الرب والب عد الجديد للاستنارة الروحية. هذا هو الم

فِع  وتقدم في مجلس عند بوابة  –وهكذا ذهب لوطاً  ه  إبرام، وبلا شك بأنه ر  ف ض  ذ ما ر  عائداً إلى سدوم ليغتني من قبِ ل ملك سدوم، ليأخ 

 يباً جِداً سيخسر روحه .سدوم وهناك قر
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 (21-:1:1. عهد الإيمان ):

ملة ليصنعوا عملة معدنية لمصنع صك الع نالأول لإنكلترا مجموعة من الفنانين الإيطاليي دنحو نهاية القرن الثالث عشر، فوض إدوار

زدهرين صفحة من الذهب والفضة، وقس موها لمجزات وطرقوا القِطع ناسب. ولكن  الإنكليزي. أخذ الفنانين الم  حتى أخذت الشكل الم 

ً تماماً. لسبب واحد إذ، لم تك ن للنقود المطروقة إطار ت ساويا ناع لم يستطيعوا أن ي ق دِموا لك ل قطعة وزناً م  ت اومع ك ل مهارات الص 

لشيلنغ الفضة من إطار امنحوتة حول أطرافها، لذا اكتشف اللصوص ليس بعد فترة طويلة أنه من الأسهل أن يبتروا قطعة أو إثنين من 

ربح للجريمة.  عن أن يحصلوا على رزقهم بعرق جبينهم. فأصبح بتر النقود مشروع م 

ق جديدة لسك الع ملة. ولكن ذلك جعل الأمور أسوء، لأنه كان جانباً  سِن من عملة الدولة، وتم وضع ط ر  حاولت الملكة إليزابيث أن ت ح 

لقيمة التامة ع ملة قديمة مغشوشة وذات الوزن الخفيف مازالت ت داول. الفوضة كانت النتيجة، ك ل لجنب مع النقيّ الع ملة النقدية ذات ا

 عملية نقدية تمت انتهت بشجار حول استخدام تلك الع ملة للسداد.

دانٍ أمثولةً. ش هراً بعد شه عِل  من ك ل باتر ع ملة م  تلة  رٍ كانوا ي ساقون إلى أعلىقام القضاء بم لاحقة باتري الع ملة، وفي بيلي القديمة ج 

ً من رجال الدولة وخبيري الأموال  هولبورن ويتم إعدامهم علانية، قبل أن يستطيع القضاء استعادة ثقة الجمهور. ولكن جيوشا

ستشاري الملك والبرلمانيين قد سيقوا للإلهاء عن أمور أخرى.  وم 

ق د سةحكايته الرمزية المشهورة وعد الله هو ع ملة مملكة الله. جون ب نيان رأى ذلك، في  يروي كيف أن مانسول )روح  الحرب الم 

الإنسان( بعد أن كان تحت قوة ديابلوس )الشيطان( تحرر أخيراً من قبِ ل الأمير إيمانيول )المسيح(. كانت إحدى الإجراءات الأولى 

جرماً -بروميس )باتر-للملك إلقاء القبض على الخائن كليب  مشهوراً، قال ب نيان: "تم سوء استخدام ع ملة الملك بسببالوعد(. لقد كان م 

ملة من القِصة: عِل  منه  أمثولة أمام الجمهور". قال ألِكساندر وهيت في تعليقهِ على تلك الج   أفعاله ، لِذا ج 

لهمون ف  ت شبِه نعمة الله كتلة سبيكة من الذهب الصافي، موسى وداود وأشعياء وهوشع وبولس وبطرس ويوحنا هم الفنا وِضوا نون الم 

أن يأخذوا تلك السبيكة ويقطعوا منها ويطرقوها ويصهروها ويشكِلوها ويختِموها ويكتبوا عليها الوعود ثم ي صدِروا الوعود كع ملة في 

ق  -بروميس )باتر-سوق الخلاص. شوه ذلك الكليب ل كية الم ص ورة والمنقوشة في الش ب ه الملكي، م  قيمتها  لِلاً منالوعد( هذه النقود الم 

سيئاً استخدامها. وم 
: 

لك الوعد(! بتصديقه لذ-بروميس )باتر-لم ي ك ن هو كيب –سبق وأعطى الله إبرام وعداً عظيماً جداً، صدق إبرام ذلك الوعد إلى التمام 

ث ب تة على الطريق الضيق باستقامة. كان الله الآن ع هاجِراً وغريباً وقدميه م  لى وشك أن ي سهِب الوعد، ومرة الوعد الأصلي، أصبح م 

ذ الله على كلمته، لم ي ش وِه وعود الله  ولم أخرى يؤمن إبرام وأصبح بالفِعِل "أباً لكل من يؤمن". كان عند إبرام الق درة الرائعة بأن يأخ 

 ي ق لِل قيمتها ولا مرة. ي سئ استخدامها ولم

 (2-:1:1أ. بناء عائلة إبرام )

حاولاته  لإنقاذ وترميم أخاه فللتوّ كان لوط قد غادر  تسائلاً إن كانت جميع م  ً إبرام ي ه ز  برأسهِ م  ي طريقه إلى سدوم سعيدا، تاركا

تراجِع في إيمانِهِ  ً  دون جدوى الم  ك يديه سعيداً باستعادة جميع أملاك ه دون ت كلفة له وبدون شك ي ناقِش تماما . غادر  ملك سدوم وهو ي فر 

لكِ صادق تاركاً إبرام فقط بذكرى وتقدير وزير ماليته نوع الجنو ت ه  من الغنيمة. غادر  م  ف ض  حِص  ل  على إبرام حتى أنه ر  ن الذي ح 

ك ول  وع انِر  غادر  جديد لله.  اوأ ش  ر  م  نئون بعضهم البعض على بطولاتهم في الحرب وابتهاجهم بالأرباح الغنية التي حصدوها.  م  وهم ي ه 

فِز الكنعانيين وهكذا ت رِك  إبرام وح ق عة قد ي ح  ت و  ً قليلاً بسبب ع رضِهِ لقوتهِ العسكرية الغير الم  بما خائفا كت ئباً بعض الشيء ور  يداً، م 

ته   ان في تلِك ليس لديه أولاد من ل د نِه. ك-لتشكيل فريق ضِد ه . بالإضافة على الأرجح أنه كان ي ست مِع لثرثرة أولاد لوط المنف عِلة التي ذ ك ر 

 المرحلة أن الله بمحبته وعنايته أتى ليتكلم مع إبرام عن بناء عائلته.

 (:-:1:1. كلمة قوة الله )1

ثة في ك لِمة الله. ر  و   كان بناء عائلة إبرام من خلال القوة الروحية، وليس من قبِ ل الطاقة الجسدية، والقوة الروحية م 

ف   لا  ( ":1:1) العهدأولاً كان هناك  ام  أ ب   ي ا ت خ  س   أ ن ا .ر  ك   .ل ك   ت ر  ر  قال الله "إبرام لا تهتم، لديك إياي!" لقد سبق وأثبت  "جِدًّا ك ثيِر   أ ج 

صِن إبرام من فخ ملك سدوم. قال:" لكِ صادِق لِي ح  س   أ ن اذلك بإرساله م  " "إبرام، هل أنت ق لِق على الوضع العسكري؟ ت ذ ك ر، أن ل ك   ت ر 

لكِ صادِق هو ملك وأن لكِ صادِق هو كاهن م  . هل أنت ق لِق على الوضع المالي؟ وغنائم الحرب التي رفضتها بنبالة؟ ت ذ ك ر، م  س  ل ك  ا ت ر 

لِك  ليحميك وكاهِن  لي صلي لأجلك، وفوق ك ل ذلك لديك إياي". . لا ي مكنك  أن تخسر يا إبرام. لديك م  ك  ر   وأنا أ ج 

 Alexander Whyte, Bunyan’s Characters, Third Series (London: Oliphant, Anderson, and. ألكساندر وايت، شخصيات ب ني ان، السلسلة الثالثة. :

Ferrier, 1895), pp. 95-100 
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االدنيوية، "تلك إبرام أكثر مما كان يحتاج من الأمور (، لقد ام1-:2:1) الالتماست بِع  العهد  ، الس يدِّ   أ ي ه  ب  اذ ا الر  أ ن ا ت ع طِينِي م  اضٍ  و   م 

الِك   ع قِيمًا، م  ر   ه و   ب ي تِي و  ؟ أ لِيع از  قِي  ش  م  شخص من الخارج سي رِث كل شيء؟ قال: -كما يبدو-ما جدوى جمع أموال أكثر عندما "الدِّ

اضٍ " لاً باراً أشار على نفسه قِيمًاع   م  ". كان مازال على إبرام أن يتعلم أنه لا ي مكن لثمر لله أن ي نت ج بوسائل طبيعية، وبذات الآن أن رج 

ل اللوم  وِّ شكِلة، لم ي ل م الله أو ساراي. لم ي ق ل: "ساراي عاقِر" قال: "أنا ماضٍ عقيماً"، كم من السهل أن ن ح  ق ل ي   عندماأنه هو مصدر الم 

 لدينا الثمر الروحي.

طةثم أظهر الله لإبرام  ج   ال ذِي ب لِ  هذ ا، ي رِث ك   ( "لا  :1::) الخ  ر  ش ائكِ   مِن   ي خ  " ه و   أ ح  . كما كان يقول ديفيد ليفينغستون "كلمة ي رِث ك 

ها!" ل الشرف الأكثر قداسة وصرامة وهذا خِتام  ل النبيل هي التي تحم   الرج 

 (1-:1::قوة الله ) . الشهادة على2

ه   ث م  " ج  ر  ارِجٍ  إِل ى أ خ  ق ال   خ  اءِ  إِل ى ان ظ ر   :و  ع د   الس م  وم   و  ت ط ع ت   إنِِ  الن ج  ق ال  . ت ع د ه ا أ ن   اس  ل ك   ي ك ون   هك ذ ا: ل ه   و  كان الإنسان في ذلك  "ن س 

ت حصى. قال السير جيمز جينز أن هناك نجوماً في الفضاء أكثر من  الآن يعتقد بأنه يستطيع أن يحصي النجوم، نحن الآن نعلم أنها لا

خيلة، ومع ذلك لم تك ن مستحيلة. الإله الذي يستطيع  ذهِلا للم  عدد حبات الرمال على جميع الشواطئ في العالم. وعد الله لإبرام كان م 

رات وس د م وعوالم لا ت حصى يستطيع بلا شك أن ي عطي إبرام ن ج  ن  نقرأ "سلاً لا ي حصى. لذا أن يخل ق م  بِّ  ف آم  سِب ه   بِالر  ا ل ه   ف ح   ".بِرًّ

سِب  باراً، ليس بعد أ  ناستلم إبرام علاوة أكثر بكثير مما تجرأ أن ي فت كِر، أصبح الوريث للخلاص الأبدي. يجب أن ن لاحِظ أن إبرام ح 

د ق   د ق  الوعد الذي أخرجه من أور الكلدانيين، ولكن عندما ص  الوعد الذي ي خ ص النسل. لأنه في النهاية ي رسو الخلاص على شخص  ص 

د إيمان  ر  ج  لِص هو م   .إيمان بالمسيحولكن -المسيح في ك ل العصور، فهو النسل. ليس ما ي خ 

 (:2:1. عمل قوة الله )1

ب   أ ن ا"قال الله:  ك   ال ذِي الر  ج  ر  ل د انيِيِّن   أ ورِ  مِن   أ خ  ض   هذِهِ  ك  لِي ع طِي   ال ك  ا الأ ر  . هناك قانون في الميكانيكية يتعلق بالعطالة )أو "لِت رِث ه 

ك تِهِ، وي قاوم أي قوة تجعله  يتحرك، أو تِلك التي تجعله  ر  سرع ي  القصور الذاتي(، خاصة ك ل مادة التي تجعل الجسم ي قاوم أي تغيير في ح 

ق ف بعد أن ت م ت عملية الحركة كة. ذلك القانون أو ي بطئ أو ي ت و  ر  . بسبب العطالة، يجب على قوة خارجية أن ت طبق دائماً لإنتاج الح 

ثِل القانون الروحي، كان إبرام في حركة في أور الكلدانيين، ولكنه كان في حركة بالاتجاه الخاطئ. كان ي ت جه نحو هلاك  الفيزيائي ي م 

م )قوة دافعِ خ  ر كان يجمع ز   أ ن ا"ة(. ثم فجأة أ وقِف  ثم أ ست دير ثم وضِع  بحركة باتجاه كنعان والسماء. قال الله: أبدي، ومع ك ل ساعة ت م 

ب   ك   ال ذِي الر  ج  ر  ل د انيِيِّن   أ ورِ  مِن   أ خ  ض   هذِهِ  لِي ع طِي ك   ال ك  تِهِ. إذاً بناء عائلة إبرام كان من عمل الله أيضاً، ذات  هذا، كان "الأ ر  عمل ق و 

ب ع ث ت بالنجوم إلى الفضاء ووضعتهم بحركة )أما الآن ي ع ب ر عنها بمعنى روحي بدلاً من فيزيائي( كانت ت عمل لت أمن لإبرام  القوة التي

 ليس فقط نسلاً ولكن نسل )المسيح(.

 (12-:8:1ب. أ س س إيمان إبرام )

ع على حياة إبرام. كان الرب يتكلم مع إبرام عن ا ثة لتوض  لج  لأملاك والأجيال القادمة وصدق إبرام حتى خلاص روحِه. ق دِمت الآن الج 

لجثة.  والآن عليه أن يرى أن الأيمان الصحيح ي جِب أن ي رسو في النهاية على عمل المسيح الكامِل في الج 

لِل تأولاً  لجثة  ظ  هاأمام إبرام، عليه أن ي درِك الج  ذ  ( "11-:8:1) سِر  ل ةً  لِي خ  ع ن ز   ث لا ثيِ ةً، عِج  ب شًا ث لا ثيِ ةً، ةً و  ك  ةً  ث لا ثيًِّا، و  ام  ي م  ةً  و  ام  م  ح  . "و 

ختلفة من  وِرون جوانب م  لما تِلك  التشكيلة من المخلوقات لأجل الذبيحة؟ ي بقى ذلك ل غزاً. بطريقة عميقة وعجيبة وكاملة وغامضة ي ص 

ثة، الأهمية التامة والدقيقة لها تفوتنا، وكذلك لإبرام. لقد لج  ز الج  ثة لقلبه، المأساة القاسية للصليب والتمزيق والح  لج  ن أ حضر  غموض الج 

ثة القاتم يقع على عرض العصور وشعر بها ت قشعر  روحهِ. لم يستطع أن  لج  العميق والدم والألم والمحنة. إبرام رآها، رأى ظِل الج 

ثة بعلوها وعمقها ولكن لحدٍ ما ف هِم  ل غز موت المسيح، لج   كان هذا أساس إيمانه. يفهم الج 

دٍ ما  ثةثم لح  لج  ل تِ ( "12-:11:1؛ ف فهِم  ل غزها )أ شرِك  إبرام بالج  ارِح   ف ن ز  و  ث ثِ، ع ل ى ال ج  ك ان   ال ج  ام   و  ه ا أ ب ر  ر  ج  ا .ي ز  ل م  تِ  و  ار  س   ص   الش م 

غِيبِ، إِل ى ق ع   ال م  ام   ع ل ى و  ، أ ب ر  إِذ ا س ب ات  ب ة   و  ع  ظ   ر  ة  م  ة   لِم  اقعِ ة   ع ظِيم  ل ي هِ  و  كان بذلك الرعب تماماً ما غ لِف  به المسيح بينما ع لِق  على  ".ع 

ز لِقِوى الهواء والأرواح الشريرة التي تفترس أرواح الإنسان. الطيور الج ق د س لت رم  ئفة االشجرة. ت ستخدم الطيور غالباً في الكتاب الم 

ع عب  –ب والنوم العميق والظلمة والر  خيف للعهد الذي أتاه  به الله. أحضِر  لقلبه ر  أ حضِرت هذه الأشياء جميعها لفهم إبرام، الثمن الم 

 بمقياس صغير. الصليب
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ستقبل إبرام )  (21-:11:1ت. بريق م 

ر في موكب استعراضي أمام الرج   صوت الله عِلت تم  ه أن ل النائم. عليأقتحم، العصور التي لم تولد بعد أ حضِرت من رحم الزمن وج 

عني  وقتيتعلم أن هناك  لية. ومنطقةم  ت ج   معنية في خطة الله الم 

عني )1 حدد الم   (11-:11:1. الوقت الم 

عنية من إرادة الله بينما ارتبطت تلك الإرادة بإبرام. أولاً كان هناك إرادة الله  ل م  ( ":1-:11:1) الم جيزةهناك ثلاثة مجالات م   ي قِينًا اع 

ل ك   أ ن   ضٍ  فِي غ رِيبًا س ي ك ون   ن س  ، ل ي س ت   أ ر  م  ت ع ب د ون   ل ه  ي س  م   و  م   .ل ه  ب ع   ف ي ذِل ون ه  ة   ث م   س ن ةٍ  مِئ ةِ  أ ر  ت ع ب د ون   ال تِي الأ م  ا ي س  ا، أ ن ا ل ه  ب ع د   أ دِين ه   ذلِك   و 

ون   ج  ر  لا كٍ  ي خ  زِيل ةٍ  بِأ م  جيزة للشعب العبراني أن ي ست عب د في النهاية من قِب ل المِصريين. غالباً ما ت جابه إرادة سمحت إرادة الله  ".ج  الم 

ت ع لِقة بالإيمان. جيزة المؤمن والغير مؤمن سواء، ببعض المشاكل الشائكة الم   الله الم 

عة م  ل الج  ت وّحِش الذي أنقذه. بعد تعلي خبِر دانيال ديفو كيف حاول روبنسون كروزو أن ي ف سِر الأمور الإلهية لرج  يم ، آكل لحوم البشر الم 

ل م  التائه رفيقه عن الإله الوحيد الحقيقي وخالق ك ل شيء العظيم وذو القوة اللامتناهية. ثم ق م  دالهمجي بدائيات اللغة الإنكليزية، ع 

حاولة الشرير في تدمير العِرق البشري.  موضوع الشيطان وشرح م 

ل الجمعة:  ج  ؟" انلما لا يقت ل الله الشيطالله قوي  للغاية وعظيم ، إن كان الله أقوى بكثير من الشيطان،  "حسناً، ولكنك تقول إنقال ر 

معة ليعمله على الجانب الآخر من الجزيرة.  ادعى روبنسون كروزو أنه لم يسمع، ووجد عملاً لج 

قوا في مِصر، حتى أن ح  الله بسيادته للإسرائيليين أن ي سح  ؟ لا ماذاله أوجد  ظروفاً لإحضارهم لمِصر. ردة الفعل الطبيعية أن نسأل س م 

يقول لنا الله دائماً لماذا، ولكنه ف ع ل في حالة إبرام. وضع الحجاب على جنب وأعطى الخادم لمحة مما سيأتي من مأساة ووعد لانتصار 

 نهائي لِن سلِه.

ا" الشخصية ثم كان هناك الإرادة الله أ م  ضِي أ ن ت   و  ت د ف ن   بِس لا مٍ  آب ائِك   إِل ى ف ت م  ي ب ةٍ  و  ةٍ  بشِ  الِح  (. لقد كانت مشيئة الله أن يموت :1::1) ".ص 

مكنة التي ست درِك نا، ولكنها م رحب بها عندما تأت  يإبرام في يومٍ من الأيام، ولكنه سيموت بسلام. ننظر للموت على أنه أسواء كارثة م 

 لمقبولة والكاملة.كإرادة الله الحسنة وا

ست قب ل نسل إبرام، الم ق د رة والم حتومةبالإضافة كان هناك إرادة الله  فِيقال الله: ". عودة إلى م  ابعِ  ال جِيلِ  و  جِع ون   الر  ن ا، إِل ى ي ر   لأ ن   هه 

ورِيِّين   ذ ن ب   امِلاً" الآن   إِل ى ل ي س   الأ م  نظور الله لشؤون الإنسان 11::1) ك  جيء (. م  دِث نا الإنسان عن م  ختلفة تماماً عن منظورنا. ي ح  م 

ف ع ت عابد العظيمة في الكرنك على النيل، ون شوء العِرق الباني للإمبراطورية الفرعونية التي ر   الملوك الهكسوس إلى مِصر، وبناء الم 

ً من أثيوبيا إلى الف رات. ي   خيفا ل حها م  وك لم مل-دوي التاريخ بأسماء أولئك الملوك ومآثِره ممِصر من الاحتلال الأجنبي وجعلت ت س 

فِيي عرِفوا يوسف. تجاهلهم الله، قال: " ابعِ  ال جِيلِ  و  جِع ون   الر  ن ا إِل ى ي ر  ه الله لسبب التأخير الطويل له علاقة هه  " الت لميح الوحيد الذي ي ق دِم 

 بذنب الأموريين.

وس ى، وبموسى-مِصريل المؤقتة في وهكذا في الجيل الرابع انتهت إقامة إسرائ م  ام  و  ر  ع م  ات  و  ق ه  بدأت وانتهت عصور العذاب  لا وِي و 

الطويلة الصامتة. بينما مرت تلك السنين الطويلة والمؤلمة، راقب الله شروق نفوذ المِصريين، شروق الأموريين، ت د ف ق وانحطاط 

عِل  غيظ الإنسان في ع  بادة الله وفي النهاية كان القول الأخير في شؤون الإنسان لله.العلاقات الدولية، في حين ج 

د دة المعنية )2 ح  نطقة الم   (21-:12:1. الم 

س   غ اب تِ  ث م  ( ":12:1أولاً تم ذِكِر الضمان لأرض الموعد لإبرام ) تِ  الش م  ار  ة ، ف ص  إِذ ا ال ع ت م  انٍ  ت ن ور   و  ب اح   د خ  مِص  وز   ن ارٍ  و   ب ي ن   ي ج 

قِط عِ  تِل ك  
ت ع قِدان  ".ال  ناسب والقِطع قد ف رِق ت بالطريقة المشروحة. في أيامهِ الطرفان الم  ثث الحيوانات بحسب الطقس الم  ق س م  إبرام ج 

ان لإتفاقية يمشيان ذهاباً وإياباً بين أجزاء الحيوان المذبوح. هناك أهمية لوقع إبرام في الس بات وأن الله وحده من برم  ى ذهاباً مش الم 

ست قبِل سلبي لهذه ك لها. لم ي عت مِد إتمام هذا الوعد مِن  الأرض لإبرام على الله وحده، كان إبرام م  يه بأي عل وإياباً. اعتمد العقد الذي ض 

 طريقة.

لّم الله  وّعودة لإبرام ) بعظمةث م ت ك  مِ  ذلِك   فِي( ":18:1الأرض الم  ب   ق ط ع   ال ي و  ع   الر  لِك  : ق ائلِاً  مِيث اقًا ام  أ ب ر   م  ، هذِهِ  أ ع طِي لِن س  ض   الأ ر 

رِ  مِن   ر   ن ه  رِ  إِل ى مِص  رِ  ال ك بيِرِ، الن ه  اتِ  ن ه  بع من  ".ال ف ر  ر  ل حوالي ثلاث آلاف ميل م  ستمتد لمساحة واسعة من النيل إلى الف رات، لت شم 

ب الآن. حتى تلك المرحلة قال الله "أنا سأ عطي" الآن يقول الله: "أنا أعطيت".الإقليم والتي تحتضن أغلب الأراضي التي يحتلها الع    ر 
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ذ ن   لا  سدوم: "قال إبرام لملك  ي طًا لا   آخ  لا   خ  اك   و  " أجاب الله: "إبرام! ليس فقط س ه ول الأردن المروية وليس فقط أرض كنعان ن ع ل شِر 

ل ها لك حتى عبر نهر الف رات". سؤل  مرةً فلاح  كبير  بالسن عن سبب ازدهارهِ، ولكن سيناء وكنعان والهلال الخصيب العربي، ك  

ندوقهِِ وهو ي جرِف  في صندوقي، إلا أنه ي مت لِك  م ت ه . سأجرِف  في ص  رافاً جفأجاب: "بالحقيقة وضعت اتفاقية مع الله بأنني سأ عطيه حِص 

 قة كم أن مجرفة الله كبيرة  جداً.أكبر!" استيقظ إبرام من س باتهِ بإدراكٍ ن ضِر بحقي

 (11-1:11رِهان الإيمان ). :

إبرام -ي نظ ر الإصحاح السادس عشر إلى بيت إبرام، وي س جِل أول ن موذج كتابي للصراع المنزلي. هناك ثلاثة أشخاص في القِصة

ع   ثلث الأبدي هناك هاجر المرأة الأ خرى. إن كان هناك شيء واحد نجم  زين من تاريخ إبرام وساراي ولوضع الم  ه  من ذلك الجزء الح 

ل أعمال  شابهة لنا. تخيل إبرام يرتدي طقم رج  تأثرين بالمشاعر الم  هو أن أشخاص الكتاب كانوا أشخاصاً واقعيين، رجالاً ونساءً م 

ر خادمة طاهية حسنة والوضع هو بحداثة أخبار اليوم.  وساراي ترتدي فستاناً أنيقاً وهاج 

ت ذ  الوضع كان م  المجرى الذي أخذ لأن إبرام وساراي ومع ك ل روحانيتهم وإيمانهم الراسخ كانا شخصين عاديين بآمال  فجراً جداً، وأخ 

حبطة أكثر  وخوف ورغبات واحتياجات مثل أي شخصٍ آخر. أراد إبرام ابناً ووريثاً أكثر من أي شيء في العالم، وساراي كانت م 

عقّ د فتاة جارية فاتنة ومنفذ قانوني وبعض  مما تستطيع الكلمات أن ت عبِّر عن م له ابناً. أ ضيف  إلى ذلك الخليط الم  عدم إمكانيتها أن ت ق دِّ

ل خيوط هذا التعقيد. لتوي لدرجة أن أربعة آلاف سنة لم تستطع أن تح  عقد وم   من المنطِق العالمي وحلّ جسدي، والنتيجة كانت ت شاب ك م 

 (1-1:11أ. اختبِار ص مت  الله )

 ما الله ليس من الغير العادي أن يكون الله صامتاً، وبالحقيقة أنه كان صامتاً أكثر بكثير مما تكلم، صموته  بليغ  مِثل  أقواله . عادةً يفعل

ام وكما معنا رفعله هنا مع إبرام، أعطاه رؤية لفِكرِهِ وإرادتِهِ بما يتعلق بالابن والوريث، ثم ينتظر الإيمان ليشتغِل. مع الأسف بحالة إب

 نحن أيضاً بدلاً من انتصار الإيمان ينتصر الجسد.

زد وّج )1  (:-1:11. فكِِر إبرام الم 

ا" الم شكِلةازدواجية الفكر هي دائماً خطر جديّ للنمو الروحي، ن لاحِظ أولاً  أ م  اي   و  أ ة   س ار  ر  ام   ام  ك ان ت   .ل ه   ت لِد   ف ل م   أ ب ر  ا و  ارِي ة   ل ه   ج 

ا رِي ة  مِص   ه  م  ر   اس  لّ المطروح كان عملاً من الجسد، الذي أشار إلى 1:11) "ه اج  شكِلة ببساطة أنه لم يك ن هناك ثمر، الح  ت الم  (. ش رِح 

هاجر، وليس الله، لقد كان حلاً مِصرياً. الاحتمال الأكبر أن هاجر كانت إحدى الموروثات لرِحلة إبرام المشؤومة لمِصر. لقد كان 

شكِلة الكبيرة مع الدنيوية؛ تميل إلى ت لويث أسهل  بكثير على الله أن ي خرِج إبرام من مِصر على أن ي خرج مِصر من إبرام. هذه هي الم 

شكِلة عقر ساراي الواضح، بحث إبرام في فكِره إن كان هناك ربما حل  آخر لعدم إنجابهِ. هل  ً بمِ  واجها أن تكون  يجبقراراتنا. م 

ج منها؟ وهكذا بدأ إبرام في التحليل،  ساراي من ت عطيه ام  لأن "الابن؟ هل فعلاً قال الله أن عائلته ستخر  تمِ  س دِ  اه  ة   ه و   ال ج   إذِ   للهِ، ع د او 

اضِعًا ه و   ل ي س   وسِ  خ  ت طِيع   لا   أ ي ضًا لأ ن ه   اللهِ، لِن ام   (2:8)رومية  ".ي س 

شكِلة حتى حضِر   (، أتى عن طريق زوجة إبرام. بدون شك أن إبرام كان ي ستقبِل 1-2:11) العرض ليس بفترة طويلة من طرح الم 

بما جرى الحديث كالتالي: "عزيزي،  متازة من زوجته في الماضي، ولكن في تلك المرة كانت مشورتها حمقاء لأقصى حد. ر  مشورة م 

م  لقد اكتشفت أن دستور حمورابي، الدستور التشريعي الأكثر حضارةً وتطوراً و ك ر  لياقةً موجود لدى الإنسان الحضاري حتى الآن، م 

ارِي تِيهاجر هنا في كنعان. إذاً وحسب الدستور فإنه قانوني  لك أن تتزوج  . بهذه بنيا، ثم عندما ت لِد ابناً أستطيع قانونياً أن أجعله ج 

شكِلة عدم قدرتي في الإنجاب، أستطيع أن أحصل على  أخر أولاد عن طريق النيابة إذا جاز التعبير". لم ي ت  الطريقة نستطيع أن نجتاز م 

ذ ت  وهكذا "إبرام حتى وافق على اقتراح زوجته.  اي   ف أ خ  أ ة   س ار  ر  ام   ام  ر   أ ب ر  رِي ة   ه اج  ا، ال مِص  ارِي ت ه  ةِ  سِنيِن   ع ش رِ  ب ع دِ  مِن   ج  ام   لِإق ام   أ ب ر 

ضِ  فِي ، أ ر  ا ك ن ع ان  أ ع ط ت ه  ام  لأ ب   و  ا ر  لِه  ج  ةً  ر  ج  و   "ل ه   ز 

كة ولا ثِمر. بدلاً عن انتظار الله د ب ر  شابه  ت حد ث في كل الوقت، كنيسة أو ابناً لله عاقِراً، وي بدو أنه لا ي وج  ر هاجر، ، ت حض  نرى أموراً م 

 ولكن من نوعٍ خاطئ.-وي ت بنى وسيلة د نيوية، وطبعاً تأتي بنتيجة 

طفل لإبرام، (. حالما رأت هاجر أنها ست صبِح أماً لأول 11::) الثمنصبح على إبرام وساراي أن يدفعا ليس بعد فترة طويلة، أ

ت  " غ ر  ا ص  لا ت ه  و  ا فِي م  ي ن ي ه  . البركة والوئام رحلا من بيت إبرام، ولم ي عودا إلا بعد ستة عشر أو سبعة عشر سنة، وحتى ذلك كان "ع 

تعلقة بالله.على حساب الانفصال المؤلم. هذا   هو ثمر نفاذ الصبر تجاه الأمور الم 

خادع )2  (1-11::. قلب ساراي الم 
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خادع. التضحية المصنوعة من طاقة الجسد هي إحدى أصعب الأمور  لم يمضِ وقت  طويل  حتى تعلمت ساراي شيئاً عن قلبها الم 

ً وخ لاً. تلك التي تبدأ بنبالة وكرم وعفوية ثم بس رعة ت صبح ك دحا ر شهر بعد شهر وفواتيرها المحتومة الدفع تحم  ً عندما ي م  صوصا

تتراكم. لاب د أن ساراي اعتقدت بأنها م ضحية وإيثارية عندما ق د مت عرضها الشهم بإعطاء هاجر لإبرام. ولكنها سريعاً ما ندمت على 

ثِلة بنظرات هاجر المغرورة ت م  حت قِرة، فنهض قلبها بثورة. ت ع هدها بعد أن تواجهت يومياً مع بطاقة السعر الم   والم 

ح  عن نفسه بطريقتين، أولاً  و  اي   ف ق ال ت  " جامحٍ بلسانٍ قلبها الثائر ر  ام   س ار  ل ي ك   ظ ل مِي: لأ ب ر  ارِي تِي د ف ع ت   أ ن ا !ع  ، إِل ى ج  نكِ  ا حِض  أ ت   ف ل م   ر 

ا بِل ت   أ ن ه  ت   ح  غ ر  ا فِي ص  ي ن ي ه  ب   ي ق ضِي .ع  ب ي ن ك   ب ي نِي الر  ع ق د لذلك 11::) "و  ( قالت له: "إنها غلطتك!" ليس من السهِل تفسير المنطق الم 

حبوبة "عزيزي جون، أتمنى ألا تكون ما زلت غاضِباً. أريد أن  الت صريح، إنه مثل المكتوب الذي استلمه الشاب اليافع من صديقتهِ الم 

ا ق لت  لك بأنني لا أعني ما ق لت ه  عن إعادة النظر في قراري بأن لا أ غير فكري، أرجوك أن أشرح لك بأنني بالحقيقة ك نت  أمزح عندم

نطِق ساراي! بالطبع ساراي كانت حِبة، جين". لا ب د أن وجه إبرام كان لا ي ع ب ر عنه عندما تواجه  بمِ  دِق بأنني أعني هذا. الم  ف كِر ت   ت ص 

ل اللوم، لِذا بقِ لبهِا، وبكِ لِ بساطة لِسانهِا  م  ق د م  تعبيراً لاستيائِها المدفون بسبب انقلاب الأوضاع التي خذت مجراها. على أحد أن يت ح 

 اللسان.-استقبل  إبرام لسعات

س دت ثورة ساراي  جٍ جامحٍ ثم ت ج  ت بغضبها على 1:11) بم ز  ح  و  اهاجر "(. ر  اي   ف أ ذ ل ت ه  ق د س. "س ار  من الصعب  هذا ما قاله الكتاب الم 

فعِّ ت في العهد الجديد على أنها الزوجة النموذجية التي دربت نفسها على واجِباتها دِق أنها ساراي! هل هذه هي المرأة التي ر   أن ن ص 

مت عِضة واللئيمة والحقودة والاستبدادية هي ذاتها سارا  يالمنزلية حتى أنها كانت عندما ت ك لِم زوجها تدعوه "سيدي"؟ هل هذه الم 

خادع  قلب الإنسان، كيف ي خون نفسه حبة والأمينة والخاضعة التي عرفناها؟ كم هو م  تواضعة والم   وبأشياء صغيرة. هل-الزوجة الم 

ف ض ل مرض ومات؟ لا. ما الأمر إذا؟ً جاريتها كانت ا الم  ل ه  م  وهراتها؟ لا. هل ج  ج  كها؟ لا. هل سرق أحدهم ك ل م   هدد إبرام أن ي تر 

خت ر   وتتبختر وتنظ ر إليها بنظرة علوية، هذا ك ل  شيء. وهكذا غضبت ساراي وأفسدت الصورة المرسومة عن الزوجة المثالية.تتم 

جاجة الخلّ أن  ج عسلا؛ً وإذا جعلنا ز  جاجة العسل أن تضطرب، سيخر  ج. إذا جعلنا ز  عندما نغضب، الذي في الداخِل هو الذي يخر 

ج . اضطراب الز  ج خل  دِد ما بداخِلها؛ فهو ي ظهر ما بداخلها فقط. عندما نغضب ونقول كلمات قاسية وغير تضطرب، سيخر  اجة لا ي ح 

خادع   س نة، لأنه هذا هو الموجود داخِل نا، قلب الإنسان م  خادع بأمر صغير جداً، قلوب نا أيضاً كذلك. ح   جِداً. ك شِف قلب ساراي الم 

 (1:11. إرادة هاجر الجريئة )1

، اف أ ذ ل ت ه  " اي  ب ت   س ار  ر  ا مِن   ف ه  هِه  ج  ، كان هذا طبيعياً جداً. ولكن يبدو أن هذا هو بيت القصيد لصموت الله، أن ك ل ف ردٍ من هذه العائلة "و 

. إبرام تصرف بالطبيعة بزواجه من هاجر، وساراي بإذلالها لجاريتها، وهاجر بِهروبها. تجارب بالطبيعةالصغيرة كان يفعل ما يأتي 

ياة مع الصمت الإلهي الذي يأتي لابن لله ت عطيه الف رصة أن يتصرف بحسب الروح بدلاً من الطبيعة. ي مكِن ت ف ه م هروب هاجر من الح

حزِن خصوصاً  ل صة. ولكن كان هناك شيء م  خ  د مِصرية غير م  ر  ج  ست مِر، لأن هاجر على ك ل الأحوال كانت م  ر ساراي الم  تذ م 

ف إبرام، لقد س   ر  بما كان هناك ع ذر  لساراي بتص  ل م  قيادته لساراي وسمح  لها أن تتذمر على هاجر المسكينة حتى أحبطتها تماماً. ر 

 ً ت وا رثا  إيماناً ي ست ند على إيمان إبرام. ولكن إبرام لم ي ك ن لديه أي ع ذر، لقد ف شِل كقائدٍ لبيته.-أيضاً، لأنه يبدو أن إيمانها كان إيماناً م 

ل الذي يفعل شيئاً هل لاحظ  لات الفرق بين الأشرار في أمثال يسوع والأشرار في ك ت ب الأدب الأ خرى؟ الشرير في الرواية هو الرج 
ك يجب أن يفعله، ي قت ل أحدهم أو يسرق بنكً أو ي كذ ب أو ي غ ش او ي نهب؛ ولكن في أمثال يسوع الشرير هو بكِ ل بساطة الرجل الذي ي تر  

ل الأمور التي عل تفِهِ؛ هو الرج  سروق وتركاه لِح  سافر المضروب والم  يه أن يفعلها دون أن يفعلها، هو الكاهن واللاوي اللذان مرّا بالم 

ل م  ع ر  وزنته، هؤلاء هم الأشرار الذين ت ك  ح  لأليعازر أن يموت عند بواب تِهِ، قِص ص كثيرة؛ هو الخادم الذي ط م  م نهالغني الذي س م 

ذ حذرنا نحن كأشخاص وش ركاء وأهل.يسوع. عندما ن  رى إبرام ي ت جاهل مسؤولياته كقائد لِب يته، نحتاج أن نأخ 

بة صمت الله إذاً توضِح لنا ف ش ل هاجر  . وبالنتيجة هربت هاجر المِصرية، يا له  كرج لوفشل إبرام  ةمولاكوف ش ل ساراي  كجاريةت جر 

عرعت الخرافات في مِصر الوثنية، ومن خلال ظروف لا نعلم عنها من ت عليق م حزن لذلك البيت البطريركي. ها ه ي ت ذه ب! لقد ت ر 

 أي شيء أ تي  بها تحت مأوى سقف إبرام. يا لها من فِرصة لإبرام وساراي أن ي كلِماها عن الإله الحقيقي والحيّ، لِي قوداها إلى طريق

عاملة حتى أنها هربت من ذلك البيت، وفكرها ملآن الأبدية. ولكن ماذا حدث؟ لقد ع مِلت أسوء من قطعة أثاث،  ا ست خدِمت ثم أسيئت الم 

عاملة التي ع مِلت بها وبانطباع خاطئ تماماً عن إله إبرام. رة تِجاه الم   بأفكار م 

 (11-2:11ب. الحقيقة لسيادة الله )

حدودة للشهادة الفقيرة والم   ً نعمة أن شهادة الله عن ن فسِهِ ليست م  لّلة التي نحملها نحن أنفسنا. لأنه إن أساء إبرام وساراي إنها حقا ظ 

 بمرارة في ت مثيل الله لهاجر، سيتق د م الله وي ظِهر ذاته لها.
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 (12-2:11. الرؤية لهاجر )1

لطخ بالدموع قد سافرت بسِ رعة وعبرت سيناء ووصلت لبرية ور ش أصبحت خيام إبرام بعيدة خلفها، والهاربة التعبة ذات الوجه الم 

على حدود مِصر. كانت تسعى لتعود، لتعود لمِصر، لتعود للعالم، لتعود لبيت الع بودية الأعظم من أي شيء عرفته في خيام ساراي. 

ذ ه بة، ستعود لشعبها الوثني وآلهتها الوثنية. ثم قبل أن يتأخر ك ل شيء، وق ب  لكانت ستعود إلى الظلام الأبدي، ستعود لأرض الموت الم 

 لِق أبواب مِصر خلفها إلى الأبد، تدخل الله بسيادته.أن ت غ

لي الوجودي جذ ب انتباه نا  د ه ا( "8-2:11) لم جيء ذلك ك  ج  لا ك   ف و  بِّ  م  اءِ  ع ي نِ  ع ل ى الر  ي ةِ، فِي ال م   .ش ور   ط رِيقِ  فِي ال تيِ ال ع ي نِ  ع ل ى ال ب رِّ

ق ال   ر   ي ا :و  ارِي ة   ه اج  ، ج  اي  إِل ى أ ت ي تِ؟ أ ي ن   ن  مِ  س ار  ؟ أ ي ن   و  هِ  مِن   ه ارِب ة   أ ن ا: ف ق ال ت   ت ذ ه بيِن  ج  لا تِي و  و  اي   م  . لم ت ك ن هاجر تعلم أن الله "س ار 

 كان معها بنعمته اللا محدودة ك ل خطوة من خطواتها.

غلفّة بسيادته. كان أو نعمةنرى في حضور ذلك الك ليّ الوجود لهاجر  ق د س. أنه لشي ل مرة يتم ذِكِر  لملاك الربالله م  ء  في الكتاب الم 

س دِهِ( ل أن يكون يسوع المسيح ذاته في إحدى ظهوراتِهِ الملائِكية قبل ت ج  حت م   رائع  في أقل ذكر، أن أول ظهور لملاك يهوه )من الم 

لٍ ولكن لامرأة؛ ليس لقديسٍ ولكن لخاطئٍ؛ يكون ليس لإبرام ولكن لهاجر؛ ليس لوريثٍ ك ل الوعود، ولكن لهاربةٍ مِصريةٍ  ج  ؛ ليس لِر 

. نصبٍ عالٍ ولكن لِجاريةٍ؛ ليس لشخصٍ يبحث  عن الله ولكن لشخصٍ يهرب  باتِجاهِ مِصر   ليس لشخصٍ ذو م 

حِب، قابل  تِلك المرأة البائسة بجانب العين، كما ب صديق  من لا صديقٍ له، الشخص الثاني للألوهية )الثالوث(  وهو لابساً عد عصورِ الم 

(. لقد كانت رؤية لنعمة الله، لقد أحب هاجر تماماً كما :جسد الإنسان الحيّ، قابل  امرأة أ خرى عند بئر على جانب الطريق )يوحنا 

ث  عن إبرام ووجده  بالجانب الآخر البعيد في أور. ث  عنها ووجدها على حدود مِصر كما ب ح   أحب إبرام. لقد بح 

ارِي ة  ناداها "ن نادى باسمها، وبمحبة وحنا اي   ج  د كونها زوجة إبرام لم ي عطِها أي حق خاص على س ار  ر  ج  " وليس "زوجة إبرام". لِم 

تِهِ. أن تكون ذا صِلة ومهما كانت تلك الصِلة قوية مع ابنٍ لله لن تجعلك ابناً لله ولن تمنحك أية امتيازاتٍ خاصة بما مس-نعِم  ؤولياتٍ ر 

واجهة وضعها خاصة، ولكن ل إِل ى أ ت ي تِ؟ أ ي ن   الخاسِر. "مِن  يس امتيازاتٍ خاصة. وهكذا قابلها الرب وأجبرها على م  ؟" أ ي ن   و   ت ذ ه بيِن 

ر  من شِفاهِها الاعتراف  ستقيم الذي ي قود للحياة.  ه ارِب ة " الحزين "أ ن اع ص  ها للخلف ويضع قدماها على الطريق الضيق الم  حتى ي دير 

ستقيمة، الطريق الضيق، مسارأم له غداً، البوابة الواسعة، الطريق الواسع إلى الليل المِصري. خلفها كانت البوابة الم   امها، كانت ست دخ 

هاجِر، الطريق السريع للإيمان. بسيادة نعمته وجدها الله في آخر لحظة.  الم 

ا "ف ق ال   الق درةأمر ذلك الكامل ثم أتى  لا ك   ل ه  بِّ  م  جِعِي: الر  لا تِكِ  إِل ى ار  و  ض عِي م  اخ  ت   و  ا" ت ح  . هذا هو السبب بعينه لما لا ي ريد  ي د ي ه 

ل ص   ل ص ت هاجر بوضعِ إيمانها في الشخص الثاني للألوهية الذي أظهر  نفسه لها، أو كما نقول اليوم أنها خ  ل صوا. خ  ت الكثيرون أن ي خ 

باشرة لتلك الاستجابة للرب كانت بوضعِ ثقِ تِها بالرب يسوع المسيح،  لا ي مكِن لشيء أن يكون أسهل أو أبسط من هذا. ولكن النتيجة الم 

بما لا شيء أصعب من ذلك، كانت الرؤية  ت واضعة أمام ساراي وإرادة طائعة لله. ر  وّل والاستدارة والرجوع وأن تجعل نفسها م  الت ح 

م ك  غ ل فة بسياد تِهِ  لح  الله م 
:. 

(. باستخدام تعبير عامي، لا ي ت وقع الله منا أن "روحي عملي لحالك". لِي ساعد 12-11:11) الراحة لذلك الكامل الم عرِفةى أخيراً نر

ب ل ى، أ ن تِ  ست ثمِر "ه اكان أنها  الوعدهاجر أن ت ق دِم دليلاً على تغيرها الحقيقي، أعطاها الله وعداً ونبوءة.  ت د عِي اب نًا ف ت لِدِين   ح  ه   ن  و  م   اس 

" اعِيل  م  (. الاسم يعني "الله س ي سمع". لن تعيش حياة مهدورة، ولن تحتاج أن ت عاني بقوتها الشخصية خلال السنين الصعبة 11:11) إسِ 

ست مِعاً لها. هتماً بها وم   أمامها، سيكون الله م 

رك زت  إِن ه  في  النبوءةت م  انًا ي ك ون   إسماعيل "و  شِيًّا، إنِ س  ح  احِدٍ، ك لِّ  ع ل ى د ه  ي   و  ي د   و  احِدٍ  ك لِّ  و  ل ي هِ، و  ام   ع  أ م  مِيعِ  و  تِهِ  ج  و  " إِخ  ك ن  (. 12:11) ي س 

تناهية كما ت ن بِأ  عنهم هنا. ي بقون في خ ن بدقِة م  م  ح الز  سر  ت القبائل العربية لِت ت مِم دور الق د ر على م  ج  ر  ة الكتاب لفيمن إسماعيل خ 

ق د س، يض دوا لأنف سِهم نبياً وقادوا أنف س ه م كرجال وحشيّين ضد أسوار العالم، بانين إمبراطورية الم  مون أياديهم مع أعداء إسرائيل. أوج 

دوا أن أولاد إسماعيل س ارات بالإنجيل اللامِع في أفريقيا، حيث وج  ست كشفون المسيحيون م  تألقة وناشرين عقيدتهم بالسيف. ش ق  الم   م 

أشعلوا القارة في صيدِهم الوحشي للعبيد. واليوم يجلسون منفرجيّ الساقين على احتياطي النفط في العالم وي هدِدون السلام قد سبقوهم و

نبوءة لفي العالم. حِنق ه م على إسرائيل ي بقي العالم في اضطراب، دائماً على حافة حرب عالمية. ك ل  هذا قد ت نبِأ به وغ لِف  بذلك جنين ا

غلفة بسيادته! لعظمةت بها هاجر منذ  زمنٍ بعيد. يا لها من رؤيا التي أخبِر   الله الم 
: 

  
آمن!"، "ك ن لديك إيمان فقط". ص حيح  أن الخلاص يأتي مؤسساً على عمل المسيح فعلاً. ي قال لهم: "فقط  ما ي دعى "بالإنجيل الرخيص"ب. ملايين من الناس يخدعون أنفسهم :

ال مِن   ل ي س  " الكامل وأنه لا يوجد شيء نستطيع أن نفعله لشرائه أو نستحقه. وصحيح  أن الخلاص هو بالنعمة التي أعطيت لنا بناءً على الإيمان، وأنها م  د   ي ف ت خِر   ك ي لا   أ ع  ". أ ح 

ر  فيلكن و حّر  جع  الشيطان "من ذات الوقت الإيمان بالمسيح يتطلب التزام، أتت كلمة المسيح للم  " ب ي تِك   إِل ى ار  ث  دِّ ح  ستنير والو  ت غ يّر . أول كلمة لشاول الطرسوسي الم  كانت م 

"، ب  اذ ا ي ار  ؟" أ نِسِيم س   أ ن   ت رِيد   م  بحِ  للمسيح في روما البعيدة  الهارب أ ف ع ل  من خلال الرسول بولس العظيم، وأ رسل  فوراً إلى سيده في كولوسي. الحوار الحقيقي ي عترف ر 

نا بها للآخرين بقدر المستطاع بشرياً ومن خلال قوة الروح أبدعوى الآخرين ودعوى المسيح أيضاً. ت تضمن توبة وولادة جديدة وتجديد، وت تضمن تصحيح الأمور التي أس

 .عامل   وب هو أنه يجب أن يكون لنا إيمان  ك ل فحوى سفر يعق نا.فيالق د س الساكنة 
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 (11-11:11. ردة فعِل هاجر )2

م   لإيمانها "ف د ع تِ  تعبيراً شفوياً ردة فعلها كانت ثنائية، أولاً أعطت  بِّ  اس  ل م   ال ذِي الر  ا ت ك  ع ه  ئِي إيِل   أ ن ت   :م   بئِ ر   ئ ر  ال بِ  د عِي تِ  ذلِك  ... لر 

ي   ئِي" ل ح  ترجمين يضعها هكذا "بئر رؤيا الحياة". أنه المكان الذي عبرت به هاجر من الموت  ر  )"بئر الذي ي حينّي ويراني"(. أحد الم 

 فمها.ب للحياة. منذ هذه اللحظة لم ي ع د الإله الحيّ والحقيقي ليتكلم عنه إبرام وساراي فقط، ولكنه سيكون إلهها أيضاً، لقد اعترفت

ع ي ن ولِد  ابن 11-11::1لإيمانها ) تعبيراً حيوياً أخيراً أعطت هاجر  خيم إبرام وأخضعت نفسها لساراي. وبالوقت الم  (. عادت إلى م 

 الموعِد.

 (22-1:12. إمكانيات الإيمان )1

ساعدة الله ع ده  الله بابنٍ ونسل. قرر إبرام على م  شكِلة إبرام أنه لم يستطع الانتظار، و  فِهِ الشديد ليرى تحقيق الوعد فم  تزوج  بسبب تله 

ع الأمور.  بهاجر لِي س رِّ

اِلم  طبيعةٍ مرةً شرنقةٍ ت دعى العِثة الإمبراطورية وأبقاها في غ رفة دراستهِ لشهور، على أمل أن ي شاهِد بزوغها في وقتهِا ناسب. ا أخذ  ع  لم 

ج العِثة، الفرق الكبير بين حجم الفتحة وحجم العِثة جعل العالم يتسألكان ش كِل الشرنقة كالقارورة بفتحة ضيقة عند العن    ق حيث س ت خر 

عاناة الحشرة، وبدا أنها غير قادرة  ل م  ج  ج الحشرة من سِجنِها. وأخيراً أتى اليوم المنشود، وخِلال الصباح ك له راقب الر  كيف ستخر 

عاناة في الخروج هو م عينة. الم  طي لنقطة م  ا ي ضغط على السوائل الموجودة في جِسم العِثة إلى الأجنحة ويجعل طيرانها عن الت خ 

ه  قرر أن ي ساعد مجرى الأمور. بكِ ل عناية ق ص  باستخدام رأس مِق   بر  مكِناً. عالم الطبيعة لم ي ك ن يعلم هذا، وعندما ف رِغ  ص  لخيوط صهِ ام 

خرجت العِثة بكِ ل راحة، ولكن عالم الطبيعة راقب بدون جدوى كي ي شاهِد الحاجزة ليجع ل الخروج أسهل بقليل جداً. وفي الحال 

برِهِ وإحسانِهِ الزائف قد أفسد العِثة، لم ت صبِح إلا إجهاضاً، تزحف بألم لال خ الأجنحة الرائعة تمتد وتنفتح، لم تفعل ذلك أبداً. عدم ص 

فترض أن تقضيها طيراً في الهواء  على جناحيّ قوسِ ق زح. حياتها القصيرة التي من الم 

إنه لمن الخطأ دائماً أن ن حاول استعجال عمل الله، لديه أسبابه في تأخيره الظاهِر. ولكن لم ي ست طع إبرام أن ينتظر، تبع ذلك صمت 

ه  ستة و ب ر من الله. كان ع مر  دة ثلاثة عشرة سنة طويلة حيث  لم ي ست لِم أي خ  هيب كنتيجةٍ لعدم صبرهِ، دام لم  ولِد   ثمانين سنة عندمام 

ى أي رإسماعيل وتسِعة وتسعين سنة عندما ك س ر  الله صمت ه  أخيراً. هناك ثلاثة عشرة سنة لم ي ت ق د م إبرام خلالها في أمور الله، ولم ي  

ر، والتي خلالها لم ي كن ي حد ث أي شيء يستحِق التسجيل في حياتهِ.  ث م 

ل م  الله أخيراً، كان لي عروف بعندما ت ك  خت لِفة للوعد الذي سبق  وقطعه  ولي نس جها لت صبِح مِيثاقاً ش امِلاً عظيماً. الم   لعهداجمع الخيوط الم 

ستقبل بيدٍ من حديد، و ي هالإبراهيمي، وهو أهم ما وضِع  للتداول في الل غة البشرية. تركت علامتها على ك ل التاريخ الاحق، وت حك م الم 

ل الظاهري لبعض بنود أساس ك ل بركات الله ل أن  حتىالعهد لجنس البشر. الذي ي حد ث في الشرق الأوسط اليوم، هو جِزء من الع م 

الأمور التي ت حد ث الآن في القرن العشرين لعهد المسيحية ي مكن حقيقةً أن ت فهم في ضوء ما قِيل  قبلاً في القرن العشرين قبل عهد 

 المسيحية.

 (11-1:12)العهد أ. كيف أست لِم  

طل ق )1  (1-1:12. بخضوعٍ م 

حان الوقت لإسحاق أن يولد، ولكن قبل أن ي حد ث ذلك، يجب أن ي مارس الإيمان، لذا صنع الله رؤية جديدة لإبرام لِي عطي الإيمان 

طل ق. ت تِلك  الرؤية من قبِ ل إبرام بخضوعٍ م  ت ه . ا ست لِم   ف رص 

( 1الرب )يهوه( ظهر لإبرام؛ تكلم على أنه "الله الكامل الق درة" )إيلشداي(؛ والله )إيلوهيم عدد، 1-1ه ناك ثلاثة أسماء لله في الأعداد 

ل م  مع إبرام. يهوه العهد القديم هو يسوع العهد الجديد، إيلش داي هو الم رضي ثمرين، -ت ك  الذي ي سك ب نفسه في حياة المؤمن ليجعلهم م 

 طلق. وهكذا نستنتج أن الله الابن والله الروح الق د س والله الآب اشتركوا في إيصال العهد.أيلوهيم هو الله في معناه الك ليّ والم  

طلق، لم ي ك ن هناك أي شيء مطلوب  منه،  "س ق ط  إبرام على وجهه"، وهناك ب قي  خلال الرؤية بأكملها. است ل م  الوعد بحالة خضوع م 

سمع، لأن العهد الإبراهيمي كان غير مشروط ولا ي عت مِد بأي ش كِل على تعاون إبرام كل شيء كان بالنعمة. كان عليه بك ل بساطة أن ي

 أو حتى ن سلِه.
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طل ق )2 متٍ م   (11-12::. بص 

. ن ط ق ها الله 11و :صوت الله تكلم وتكلم، وإبرام وقع  ساجِداً في الت راب يسمع بينما أ عطي  وعداً بعد وعدٍ. ك ل ك لِمة ن طِق  بها بين أعداد 

ن ت العوالم وأنشأتها. ن طِق   هيب، بحوارٍ مونولوجيٍ )من طرفٍ واحدٍ( من قبِل الله الذي عندما نطق في الخليقة، كلماته كّو  ت المقطع م 

فٍ واحد الذي به ك ل المنفعة تذهب لإبرام وك ل المسؤولية تقع على الله.  كلماته ليس ليخلق ولكن ليؤكد، لي د وّن ع قداً من ط ر 

 (8-12::مادة العهد ) أ.

ست مِر للكلمات "أنا سوف" و "أنت سوف" مع حتمية "لا ب د " في  مبدأ  ن لاحِظ وجود  ، اجمع  على الاستخدام الم  ك   " 11عدد معني  أ ث مِر   و 

ع ل ك   جِدًّا، ك ثيِرًا أ ج  مًا، و  ل وك   أ م  م  ون   مِن ك   و  ج  ر  طلقة " هناك على الأقل أربع وعشرين إفادة م.ي خ  ن هذا النوع في الإصحاح. إنها اتفاقية م 

بادرة والقصد والإصرار الكاملين من قبِ ل الله. لا ي مكِن لِفش لٍ من ط رف إبرام لزِمة وغير قابلة للإلغاء ذات الم  و ا وغير مشروطة وم 

د  الله ذاته لير ف نسلِهِ القادم أن ي لغي ذلك المرسوم. ت ع ه  ى ك ل سطر على حِدا وك ل مِثقال ذرة وإرادة صغيرة أخطاء أو نسيان من ط ر 

تممة. في النهاية ك ل العوامل والقِوى التي قد يتم ت شكيلها لتمنع أو لإيقاف الاتفاقية قد أ زيحت جانباً.  م 

اب برام. في الكتهذا يعني أنه أضاف الحرف الخامس من الأبجدية العبرية لاسم إ-وفي حِفظِ ذلك غيّر  الله بيت إبرام إلى إبراهيم

قّد س الرقم خمسة له ارتباط بالنعمة.  الم 

ا( "1-::12معني  ) شعب  ثم ه ناك  ذ ا أ ن ا أ م  دِي ف ه و  ، ع ه  ع ك  ت ك ون   م  ه ورٍ  أ بًا و  م  مِ  مِن   لِج  ل هِ. "الأ م  . الشخص هو إبراهيم والشعب هو ن س 

ذِرة أن  نت فعين.مثل  أي عقدٍ آخر تِلك الاتفاقية العظيمة ح  ضِح تماماً من سينت فِع من شروطِها، إبراهيم والشعب اليهودي هم الم   تو 

أ قيِم  ( "12:2معنية  ) زمنية   فترة  هناك  دِي و  ، ب ي نِي ع ه  ب ي ن ك  ب ي ن   و  لِك   و  ، فيِ ب ع دِك   مِن   ن س  ي الِهِم  داً أ ج  لِك   ل ك   إِلهًا لأ ك ون   أ ب دِيًّا، ع ه  لِن س   مِن   و 

العهد الموسوي، العهد الفلسطيني، العهد الداوودي؛ ولكن لم ي غير أو ي ع دِلّ أحد -العقد أبدي، فيما بعد أضاف الله عهوداً أ خرى ".ب ع دِك  

ً بواسطتها  عطاة لإبراهيم. على سبيل المِثال، بعض هذه الأحكام تحت العهد الفلسطيني فرضت شروطا هذه الأحكام من العهود الم 

تابعة احتلِال أرض الموعِد، ولكن هذه الأحكام لم ت ع دِل أحكام العهد الإبراهيمي. ك ل الإضافات كهذه كانت ذات ت ستط يع إسرائيل م 

قِق في النهاية ك ل مرحلة على حِدى من وعد الله الدائم إلى الأبد لإبرام. بالإض هيب الذي سي ح  فة أن اطبيعة مؤقتة ولا ت لغي وعد الله الم 

اقية ركزت على شعب وليس كنيسة، اليوم سيأتي من دون أي ريب عندما ستؤسس إسرائيل أمام ك ل البشر بكامِل علاقِة العهد الاتف

 أمام الله كما وّعِد  لإبراهيم هنا.

أ ع طِيمعني  " مكان  هناك  لِك   ل ك   و  لِن س  ض   ب ع دِك   مِن   و  ، أ ر  ب تكِ  ضِ  ك ل   غ ر  ن ع ان   أ ر  ل كًا ك  أ ك ون   .أ ب دِيًّا م  م   و  ه  . أرض إسرائيل ليست "إِله 

ث لإسماعيل بل لإسحاق. ر  خبهِم. لم ت و  لكاً للعرب مع ك لِ ص   م 

ه م.  وهكذا مادة الوعد برزت، وعد الله نفسه أن ي عطي امتلاكاً إقليمياً خاصاً للشعب اليهودي وأن يكون إله 

 (:1-1:12ب. خِتم  العهد )

م بأي وسيلة جسدية. هناك ثلاث أمور ختم الوعد كان شعي ذ إلى اللحم، ولكن الوعد ذات ه لا ي ت م  رة الخِتان وكان على السكين أن تؤخ 

دِي ه و   هذ اداعِمة: "س جِلت بخصوص ختم العهد، أولاً ن لاحظ مضمونه. كان يجب أن يكون علامة  ف ظ ون ه   ال ذِي ع ه  ، ب ي نِي ت ح  ب ي ن ك م   و 

ب ي ن   لِك  ن  و  ت ن   :ب ع دِك   مِن   س  ة   ف ي ك ون  ... ذ ك رٍ  ك ل   مِن ك م   ي خ  دٍ  ع لا م  ب ي ن ك م   ب ي نِي ع ه  . عندما ي ن ف ذ عقد قانوني ما، يتم في غالب الأحيان وضع "و 

عاهدة اراً مرئياً أن شروط تلك الخِتِم حتى في أيامنا هذه، لإظهار أن شروط الاتفاقية لها قوة قانونية. بذات المعنى كان ختم الختان تذك م 

 سارية المفعول. الختان كشعيرة دينية دون الانضمام لشروط الاتفاقية هو بلا معنى.

هِماً. ع د بتِ فكيرك للاختبارا تي ت اللم ت ك ن علامة داعمة فقط ولكنها كانت رمزاً روحياً الغرض منها أن ت ع لِم إبراهيم درساً روحياً م 

ه ، ت قاب ل  مع الله وجهاً لوجعبرها ذلك الم هاجِراً وآمن بالله وأعت بِر  له ذلك بِراً، ث م  تراجع بإيمانِهِ وتم  ت رميم  وتعلم  هؤمن العظيم. أصبح م 

أن ي عطي طريق اً لأخيه الأضعف وي حارِب لأجل روحِ إنسانٍ آخر، وتقابل مع ملكي صادق وأسس مذبحاً عائلياً. ولكنه أخفق أن يحمِل 

قٍ جسدية لي حضر له شكلاً ما من نسِل، النتيجة كان إسماعيل. لِذا مع أن إبراهيم كان مؤمناً جيد جِداً، كان غيرث ادِرٍ ق ماراً والتجئ لِط ر 

شكِل تِهِ. ل ك لياً أن ي ق دِم لله ثمراً، ع رِف  ذلك الآن. بإذلال عميق أمام الله وبعد ثلاثة عشرة سنة من الصمت، أصغى بينما أعطى الله الحل م 

دِهِ. كان رمزاً لصليب المسيح يقطع عِرض  ك ل ما كان من خلال الولادة الطبيعية. كان إقراراً حاداً -كان الختان ك م بالموت على جِس  الح 

سيح يستطيع ن خلال الممؤلماً لا ي نسى أنه لا ي ستطيع أن ي نتِج بطريقة جسدية نوع الحياة التي يتوقعها الله. كان إدراكاً مؤلماً أنه فقط م

 الشخص أن يحمِل ثمراً حقيقياً لله.
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انيِ ةِ  ابِ ن  ت طبيقها "نلاحِظ تالياً  ت ن   أ ي امٍ  ث م  ي الِك م   فيِ ذ ك رٍ  ك ل   مِن ك م   ي خ  هِم؛ هو رقم القيامة ورقم البداية الجديدة. العلامة  ثمانية. الرقم "أ ج  م 

إلا أنها أوكتافاً أعلى. ولِد  في إسرائيل طِفل  جديد، عاش أسبوعاً كاملاً ثم في اليوم الثامن، يوم البداية  الموسيقية الثامنة هي ذاتها الأولى

الجديدة اليوم الأول من الأسبوع إذا جاز التعبير، قد أخت تِن. كانت طريقة رمزية لإحضار الطِفل تحت العهد الإبراهيمي، لم ت جع ل ه 

ت صِل بالمعمودية بأي بطريقة. لم :و2، كما أثبت ذلك الرسول بولس في رومية بشكلٍ أوتوماتيكيٍ ابناً لله . فمازال الختان هو غير م 

 من طرف الأهل. خاضعمن طرف الطِفل، بل إيمان  خلاصيي ك ن المقصود منه أن يكون تعبيراً لإيمان 

اأهميته "ثم تأتي  أ م  ل ف   الذ ك ر   و  ا مِن   ن ف س  ال تِل ك   ف ت ق ط ع   ...الأ غ  دِي ن ك ث   ق د   إنِ ه   .ش ع بِه  (. إن أهمل الأهل خِتان الطِفل، :12:1) "ع ه 

أصبحت مسؤولية الطِفل أن ي خت ت ن عند سن الرشد والإدراك. الفشل في فعِِلِ ذلك هو أمر جدي، ساوى احتقِار العهد، وكنتيجة العبري 

س د  عدم إيمان إجمالي وإرادي وإجرامي.الغير مختتن أصبح أجنبياً لأمة إسرائيل وغريب  اً لعهود الوعد. ج 

 (11-12::1روح الوعد )ت. 

اي  " أ ت ك   س ار  ر  ا ت د ع و لا   ام  ه  م  ، اس  اي  ا ب لِ  س ار  ه  م  ة   اس  ا .س ار  أ ب ارِك ه  طِيك   و  أ ع  ا أ ي ضًا و  ا .اب نًا مِن ه  مًا، ف ت ك ون   أ ب ارِك ه  ل وك   أ م  م  ا ش ع وبٍ  و   مِن ه 

بمعنى آخر، ليس هاجر بعد، يا إبراهيم! لقد غير الله للتو اسم إبرام لإبراهيم؛ والآن غير الله اسم ساراي أيضاً بذات الطريقة،  "ي ك ون ون  

ة ربإضافة الحرف الخامس من الأبجدية العبرية للاسم الموجود. من "أبٍ عالي"، تغير اسم إبرام "لأبٍ لشعوبٍ كثيرة". في ك لٍ م

 ينطق باسم إبراهيم، كان ي ذ ك ر بهذا؛ هو أبٍ لشعوبٍ كثيرة. والآن كرامة ملوكية أ نعمت على ساراي أيضاً.

ب باً كما أنه كان اسم شخصي، لأن ساراي الجميلة ن صِبت بثبات في قلب إبراهيم.  تعني "ساراي" "أميرتي" ويبدو ان اسمها كان ت ح 

الاسم الشخصي أصبح اسم موضِعي، -أعطاه أهمية جديدةٍ أخرى. بدلاً من "أميرتي" ست صبِح "أميرة"والآن أخذ الله ذلك الاسم العذب و

 .8هذا ما تفعله نعمة الله للشخص، تجع ل ه  ن بيلاً 

دِق  العهد )  (22-12:12ب. كيف ص 

 (12:12. ضِحكِة  الإيمان )1

حِك، هناك الضِحكة الف كاهية الصا خت لِفة من الض  الضِحكة النابعة من القلب قاسِمة الخاصِرة، هي كالدواء للنفس -دقةهناك أنواع م 

غنياً عندما تكون بحدود الأخلاق. كم هو رائع  من الله أن ي بارك رِجالاً لديهم الق درة على الضحِك، ي ريد شعبه أن يكون  شعباً سعيداً وم  

ل يض ج  ائب وأخطاء وأفعال احك للخطية، الذي وضاحِكاً. ثم هناك الضِحكة الشنيعة، الق هق هة الغبية لر  ئة، ي دعو لآخرين السيي سع د لمص 

لاً  ج  اهِيم   ف س ق ط  ( "12:12) الإيمان ةضِحكِ نوعاً آخر من الض حِك،  12كهذا بالغبي. ي ق دِم لنا إصحاح  الله ر  هِهِ  ع ل ى إبِ ر  ج  ، و  حِك  ض   و 

ق ال   ه ل   س ن ةٍ؟ مِئ ةِ  لاب نِ  ي ول د   ه ل  : ق ل بِهِ  فيِ و  ة   ت لِد   و  هِي   س ار  عِين   بنِ ت   و   "س ن ة؟ً تسِ 

ل م  معه الله عن ابن لأول مرة من خمسة وعشرين سنة مضت  حِك  إبراهيم من كِثرة الفرح، لِجلال استِحالِة الأمر! لماذا، عندما تك  ض 

ل  ع ج  ست حيل، أما الآن! الآن هو عجوز، ر  جوز وسارة )بالإيمان استعمل فوراً اسمها الجديد( أصبحت عندها كان الأمر على حدود الم 

حِك  ضِحك ة الإيمان كما توضح تماماً  وِ " :في روميةامرأة عجوزاً جداً. فض  لا    س ن ةٍ  مِئ ةِ  ن ح  اتيِ ة   و  م  د عِ  م  ت و  س  ة   م  لا  . س ار  انٍ  بعِ د مِ  و   إيِم 

ت اب   دِ  فِي ار  ع  ى ب ل   اللهِ، و  انِ بِالإِ  ت ق و  ع طِيًا يم  داً م  ج   (21-::11)رومية  ".للهِ  م 

برِهِ. هل لله أن ينسى وي سامِح؟ ع من الله، لثلاثة عشرة سنة عاش مع ثمر عدم ص  ل ه لقد ن فِع ت لروح إبراهيم، لثلاثة عشرة سنة لم ي سم 

ل العجوز الطيب من أن ي   ج   ضب ط نفسه  من الفرح.سيتكلم الله مرة أ خرى؟ وعندما ف ع ل، لم ي ست طِع الر 

وِل الكآبة لسعادة. ي روي بطريقته البوريتانية )طائفة بروتستانتية( الخاصة عن الأيام الطويل لاً ي علم كيف ي ح  ج  عندما  ةكان جون ب نيان ر 

دة طويلة في سيناء، ونظرت  النار والسحاب والظلام" ك ثت  لم  د  أنه كان تحت 1وضِع  تحت الإدانة الرهيبة للخطيئة. قال: "م  . طبعاً ق ص 

تِهِ التامة أن ي ق دِم أي شيء ي رضي الله دة طويلة لعدم ق در  دة طويلة تحت إدانة الخطيئة، م ضطرب لم  دة طويلة، لم  . ث م حِمل الشريعة لم 

هيون. يقول ب نيان: "وضِ  ةً ورؤية سيناء ت ب د لت برؤية ص  ر  ه  ح  ع  الإصحاح الثاني عشر من جاء إطلاق الأسر، عندما أ طلق ت روح 

ل من ق بِل. نادِراً ما استطعت  أن أستلقي في فراشي من  صِلت  على أفض  س نة لي. ح  . كانت تِلك ليلةً ح  حة اعبرانيين بأكمله أمام عيني  لف ر 

فاجئ د ه  ما أعده  الله له كاملاً في أول بروز م  اهِيم   ف س ق ط  على روحِهِ، " والسلام والن صرة". لقد كان مِثل إبراهيم عندما وار   ع ل ى إبِ ر 

هِهِ  ج  حِك   و  ض   ".و 

وز الس فيه جمؤمناً بالمسيح ي صبح عضواً في العائلة الملكية السماوية، وعلى حياته أن ت عك س ذلك. في إحدى المناسبات تجرأ اللورد بالمرستون الع . عندما ي صبح إنسان  8  

ست متعين" كان جواباً لبقاً لملكة كهذه. هل نستطيع نحن أولاد بأن يتلوا للملكة فكتوريا نكتة بذيئة، فن ظرت إليه بِك ل ما استطاعت أن تحش ده من جفاء" وقالت له "نحن لسنا م 

 وبنات الإله الحيّ أن نعيش بمستوى أقل من هذا؟ طبعاً لا.

ت ع د من ضمن الذين ق بِلوا أن ينضموا كأعضاء في الكنيسة: سألها العجوز  ت طمح أن Drumtochty.مثل جيس الصغيرة عندما وقفت أمام دورة كيرك في درمتوتشتي 1

لِبة "عليكِ أن ت ق دِمي للدورة ما ه ت ص  من أصبح لكِ في سيناء"، ووقف العجوز لاتشلان باستقامة م  ل كِ وكم من الزمن لكِ فلاتشلان كامبل بصرامة "كم من الز  ي و قانون ع م 

 ً  وقالت: " ماذا تسأل أنا دينا كين، لم أغادر درمتوتشتي قط". سيناء". انهارت جيس تماما
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نطِق الإيمان )2  (22-18:12. م 

ً أبداً، وليس  ي قول الإيمان: "إن كان الله ي ست طيع أن ي بارِك ني هكذا، يستطيع أن ي بارك أشخاص آخرين أيضاً". الأيمان ليس أنانيا

قصوراً على أحد، وليس أرعن لحاجات الآ د فيضان الفرح أن يطفو على الآخرين أيضاً.م   خرين. الإيمان ي ريد لِم 

 (18:12أ. التماس لإسماعيل )

ق ال  " اهِيم   و  اعِيل   ل ي ت  : للهِ  إبِ ر  م  ك   ي عِيش   إسِ  ام  ق د سة أن إسماعيل، وهو الآن على  "!أ م  لم ت ك ن صرخة عدم إيمان، بل تعبيراً عن رغبة م 

ش ر أيضاً إلى داخل ق بة بركة الله. نشوء إسماعيل في بيت البطريرك وشهادة والدته التي ت دعم شهادة وشك بلوغ سن الر  د الباكِر، ي حض 

ق د س لا يضمن أن الطِفل سيؤمن أيضاً، ليس لِدى الله أحفاد. ك ل إيمان  إبراهيم، كان مازال غريباً عن النعمة، لأن الولادة في بيت م 

 يستطيع أن يجعل من ابنه مؤمناً وباراً وخاضِعاً. ولكن على الأقل يستطيع أن ي صلي لأجلهِ.وخضوع وبر إبراهيم لا 

 (22-12:11ب. الوعد لإسماعيل )

عد ه  كان مؤسساً على معرِف تِهِ لقلب إسماعيل، لأن الله ع رِف  أن الس خرية من لآمور ا رد الله بإعطاء إبراهيم وعداً لإسماعيل ذو شقين. و 

ت رسِخة بِع مق في روح ذلك الشاب اليافِع. أولاً وقبل ك ل شيء الوعد لإسماعيلالإلهية   ف ق ال  "من الم عاهدة  محجوزةمادة كان يتضمن  م 

ة   ب ل  : الله   أ ت ك   س ار  ر  ت د ع و اب نًا ل ك   ت لِد   ام  ه   و  م  اق   اس  أ قيِم   .إسِ ح  دِي و  ع ه   ع ه  داً م  لِهِ  أ ب دِيًّا ع ه  كان يقول: "لا ت خطئ يا إبراهيم،  ".ب ع دِهِ  مِن   لِن س 

ت الماد ل المؤمن". ولكن بعد أن ق دِم   ةفيما ي ت ع لق بهذا الأمر من الع هد، الن سِل يأتي من إسحاق وليس إسماعيل. إسحاق سيكون الرج 

عاهدة، ق د م  الله  ا. "الم عاهدةالمادة الم لوكية من المحجوزة من الم  أ م  م   و  ه   أ ب ارِك ه   أ ن ا ه ا. فيِهِ  ل ك   س مِع ت   ف ق د   اعِيل  إسِ  أ ث مِر  ه   و  ثِّر  أ ك   ك ثيِرًا و 

ئيِسًا ع ش ر   اثِ ن ي  . جِدًّا ع ل ه   ي لِد ، ر  أ ج  ةً  و  ةً  أ م  لكِن  . ك بيِر  دِي و  ه   ع ه  ع   أ قيِم  اق   م  فِظ  الله وعد ه ، يمتد العالم العربي من سواحِ "إسِ ح  ل الأطلسي . ح 

إلى الخليج الفارسي، ويحت ضِن أكثر من سبعة عشرة من أهم الأماكن الاستراتيجية وأغنى البلاد اقتصادياً في العالم، ولكن كما سبق 

ل حاً التي عرفها العالم عل ب ثاً وت س  م بس رعة أمسكوا إحدى الأخطاء الأكثر إماتةً وت ش   ق.ى الإطلافرأى الله إنهم لا ي عرِفونه . ولكِن ه 

 (22-21:12. حياة الإيمان )1

علنة. لقد أعلن الله للتوّ لإبراهيم ضرورة الخِتان، وبالحال بدأ إبراهيم ف وضع  يحياة الإيمان هي في الجوهر حياة الطاعة لإرادة الله الم 

 ذلك الخِتِم للع هد.

 (:2-21:12أ. طاعة بلا حدود )

مكن أن ي ع رقِل.نفذ إبراهيم حذافير وصية الله بأربع خطوا ح لأي استياء م  ح للخوف أن ي كب ح، ولم ي سم   ت. لم ي قب ل أي اعتراض، ولم ي سم 

ذ  التامة " بويةالأ طاعةالفي المكانة الأولى كان هناك  اهِيم   ف أ خ  اعِيل   إبِ ر  م  (. كان إسماعيل ابن ثلاثة عشرة سنة من 21:12) "اب ن ه   إسِ 

لاً بالِغًا. "أنت أولاً يا إسماعيل" لا ن عرف إن اعترض إسماعيل أم الع مر، حيث  في الشرق كان  هذا يعني أنه على وشك أن ي صبِح رج 

ذِلة التي ت ط ب ق عليه الآن، ولكن إن اعترض ست خت ص ر شكواه، كان إبراهيم شيخاً لعشيرتهِ   لا على هذه الشعيرة الدينية المؤلمة والم 

لوكية وأسلوب ه  ذي السلطان والعينين وكان يعلم كيف يحك م. حقاً سيكو لٍ قائدٍ كإبراهيم بشخصيتهِ الم  ج  ن شاباً طائشاً من يتحدى إرادة ر 

ه . بز  ق ه  لي مل ك على الذين ك س روا خ   الثاقبِ تين وح 

ذ  " البطريركيةاعة الطت بِع  الطاعة الأبوية  اهِيم   ف أ خ  مِيع  ... إبِ ر  ج  دت س لطة إبراهيم لِك ل الذين ولِدوا في عشيرته كشيخ  . امت"ب ي تِهِ  وِل د انِ  و 

لِة ال عوا لس لطانِهِ واحترموا إراد تِهِ. لذا مد  إبراهيم مِظ  عيل هم، لذا طالما هم عند ه ، خض  عهد للذين دانوه لقبيل تِهِ، فقد كان حامي هم وم 

 كبطريركهم.

د  مارك توين كيف أخذت الأرملة دوغلس إلى بيتها ال دمِناً.س ر   لقيط الفقير هيكلبيري فين، الذي كان أبوه سكيراً م 

ع؟  جت م  ته  إليهِ، ق ذ ف ته  بهِ -هل ش ي ع  غِنى ه ك  فيِن وحقيقة حماية الأرملة دوغلس له إلى الم  ر  ن وعذاب ه  كان أكثر مما يستطيع أ-لا، بل ج 

 ً فرشا شطاً وم  م  د م الأرملة نظيفاً وأنيقاً، م  تعاطِفة التي لم ي ك ن عليها ولا يتحمل. أبقاه خ  ، ووضعوه  في الفراش يومياً بشراشفٍ غير م 

ستخدماً الشوكة والسكين؛ وكان عليه أن يستخدم  حتى ب قعة واحِدة يستطيع أن يضعها عِند  قلبهِ ويعرفها كصديق. كان عليه أن يأك ل م 
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ت ب ه  ويذهب لل  كنيسة؛ كان عليه أن يتكلم بلباقة حتى أن الكلام أصبح بلا ط عم في ف مِهِ؛ حيثمامنديلاً، كأساً وصحنا؛ً كان عليه أن يتعلم ك 

 استدار كانت هناك قضبان وأغلال الحضارة لت غلِق عليه وت ق يّد ي د ه  ورجل ه .

ل  ذلك لمدة ثلاث أسابيع ثم انطلق هارباً، عاد إلى البرميل الكبير القديم والفارغ الذي كان يوم ً بيته، عودة إلى س  حسناً، تحم  رِق ة ا

راً". ق د م  له صديق ه   الفضلات للأكل ولراحة غليونِهِ، عودة " فتوناً في الأيام التي كان سعيداً وح  ق القديمة التي جعلته  م  لذات خرابة الخِر 

 توم سوير النصيحة وأقن ع ه  بالعودة.

دى الأرملة دوغلس أن ت ق دِم، أو ي دير القفى على ك ل شيء ويعيش حياة البرية، كان له ك  فين الخيار، كان يستطيع أن ينت فِع من ك ل ما ل  

 فقط. حياته  الجامِحة. لا يستطيع أن يحصل على كِليهما معاً، ي مكِن له  أن يبقى في بيتها ولكن بحسب شروطِها

ع البطريركي في أيام إبراهيم، كان هناك مزايا عظيم جت م  ة ومن الرائع أن تكون من عشيرته، أن تكون وهكذا كان الأمر في الم 

كمِهِ، يستطيعون أن يبقوا ويتمتعو بك ل  ا"مولوداً في بيتهِ"، ولكن المسؤولية تأتي مع المزايا. وقف إبراهيم في مكان الله للذين انحنوا لح 

ه ، ولكن بحسب شروطِهِ   يركية الآن من أبناء عشيرتهِ من ناحية الخِتان.فقط. إبراهيم يتوقع ذات نوع الطاعة البطر ما كان لديه أن ي ق دِم 

 ك ل من انتمى له كان عليه أن ي خت ت ن، الذين لم ي ريدوا أن ينحنوا لهذه الشروط لهم الحق أن يذهبوا.

ذ  " الموضوعيةالطاعة ثم كان هناك  اهِيم   ف أ خ  مِيع   ...إبِ ر  ج  ب ت اعِين   و  تِهِ  ال م  يبة قلبهِ لأي حواجِز اجتماعية أن . لم يسمح إبراهيم بط"بفِِض 

كِة العهد. غب تِهِ أن يأتي بك ل من هو في داخِل ق ب ة ن فوذهِ تحت ب ر   ت قِف بينه  وبين ر 

ر النار وي زيل الرماد ويرفع المقالي الساخنة والس خِمة، إنه  وضيع  وت فوح  منه رائ ة حأنظر هناك في المطبخ! هناك ولد عمله  أن ي ضم 

 ي دف ع وي ؤمر دائمِاً، أدنى الدنيئين، عبد العبيد. ها يأتي السيد العظيم بذاته، يضع ي د ه  على ك تِف الفتى، والفتى الصغير خائف  العرق، 

ك  عن  ، أريد أن أخبِر  .  "تعال يا ب ن يّ" يقول له إبراهيم "لا ت هت م لهذه المقالي والطناجر، لدي  شيء  لأقول ه  لك  ت عب  ر  يّ الح الإلهوم 

صِلت   ذ  عليها" وهكذا "ووعد ه  العظيم اللامحدود، أريد أن أشارِك ك  البركات الروحية التي ح  اهِيم   أ خ  مِيع   ...إبِ ر  ج  ب ت اعِين   و  تِهِ، ال م   بفِِض 

اهِيم ، ب ي تِ  أ ه لِ  مِن   ذ ك رٍ  ك ل   ت ن   إبِ ر  خ  م   و  ل تهِِم   ل ح  مِ  ذلِك   فِي غ ر  ي نِ  ال ي و  ا هِ ع  ه   ك م  ل م   ".الله   ك 

هم عن الأشياء ا صالِحة لبالطبع لا نمل ك ذات الس لطة الديكتاتورية اليوم، ولكن لدينا المسؤولية تجاه الذين يعملون لدينا ومعنا بأن ن خبِر 

د موه، واستخدم د م  روحياً الذين خ  موضِع ه  لي خبِر  الآخرين ما فعله  التي صنعها الله لأرواحِنا. طاعة إبراهيم كانت طاعة موضوعية، خ 

 الله لأجلهِ. ونحن نستطيع أيضاً.

ك ان  " الشخصيةالطاعة بالإضافة كان هناك  اهِيم   و  عٍ  اب ن   إبِ ر  عِين   تسِ  تِس  تِن   حِين   س ن ةً  و  مِ  فِي خ  ل تهِِ  ل ح  (. كم من الأعذار كان 12::2) "غ ر 

ل  عجوز   ج  ، الصدمة ستكون عظيمة على جسدي، سأجِد طريقة أخرى أعبِر  بها عن قبولي للعهد، سأق دِم من الممكن أن ي ق دِم! "أنا ر 

طيعاً، فأخذ  مائة من رؤوس البقر، سأتبرع بشوالٍ من الذهب للتخفيف من الفقر في هذه الأجزاء من الأرض". لا، كان إبراهيم م 

 السكين على ذاتهِ، كانت طاع ت هِ طاعةً بلا حدود.

 (22-12::2محدود )ب. مرسوم 

ت ط رِف يّن   ذ أحد الطرفين الم  مكن أن نأخ  عطي  المرسوم من قبِ ل الله وبالتالي هو ذو أهمية عظيمة، ولكن كأي مرسوم كهذا من الم 
مكِن ، ي  أ 

، ي مكِن لي أن أخل ص أن نجتاز تقدير أهميتِهِ، أو ن ق لِل من أهميتهِ. ي مكِن أن نقول: "ليس  هناك أهمية لهذا المرسوم على الإطلاق

ف الآخر هو أ بما لا، ولكِنه  بالتأكيد أساس  للنمو الأكثر في الأمور الروحية. التط ر   نوأتجاهله  تماماً، فهو غير أساسي للخلاص". ر 

ت ط رِف    يّن خطأ.تقول: "إذا خضعت لهذا المرسوم سأخل ص، فهو أساس الخلاص، دون ه  ليس لي أمل في السماء". كِلا الطرفين الم 

ت م رِدبالإشارة على أن الخِتان هو مرسوم  محدود، فهو لم ي فع ل أي شيء لت غيير  12وهكذا ينتهي الإصحاح  (. 12::2) حالة الإنسان الم 

ك ان  " اعِيل   و  م  ة   ث لا ث   اب ن   اب ن ه   إسِ  تِن   حِين   س ن ةً  ع ش ر  مِ  فِي خ  ل تهِِ  ل ح  ق د س هذا التصريح ذو أهمية،  ".غ ر  الرقم ثلاث  عشرة في الكتاب الم 

رِداً حتى نهاية أيامِه، لم ي ك ن لديهِ لا قلب ولا ت م  رِداً، ودام م  ت م  د. من الولادة الطبيعية كان إسماعيل م  ر  رت بِط بالت م  ، بل  فكِِر لأمور اللهم 

رِد. ت م   بالع كس س خِر  منهم. الختان لم ي فع ل شيئاً لِي غيّر قلب الم 

ل البارلمرسوم لم ي فع ل شيئاً لي غيّر ا ج  مِ  ذلِك   فِي( "22-21:12) م وقفِ الر  ي نهِِ  ال ي و  تِن   ع  اهِيم   خ  اعِيل   إبِ ر  م  إسِ  ك ل  . اب ن ه   و  الِ  و  . "ب ي تِهِ  رِج 

س د  طاع ة  قلبهِ الداخلية. لاً باراً قبل أن ي خت ت ن، ببساطة إختتِان ه  ج  ج   كان إبراهيم ر 
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 (11-1:18. صلاة الإيمان )2

متاز لترب عجباً بسدوم، أما إبراهيم فلم ي ك ن له أي صِلة بذلك المكان على الإطلاق. يبدو أن لوطاً اعتقد أن سدوم مكان م  ة يكان لوط م 

المكان  بين ذلك المكان؛ كانالأسرة؛ كان لديها العديد من الميزات الاجتماعية والتعليمية والعملية. أبقى إبراهيم مسافة بعيدة بينه  و

ب  إبراهيم كيف أن الله لم  قرِفة للوسخ الإباحي. ت ع ج  د ن الأخرى في ذلك الوادي مراكِزاً م  حوض من الإثم. كانت سدوم وعمورة والم 

ه م من عن وجهِ الأرض. سدوم ذاتها كانت وضيعةً لدرجة أنها أعطت اسمها لأشنع نوع من الانحراف المعروف   لِدى الإنسان.ي مس ح 

ف. لكن ق ب ل أن ي تابع الله ضِد  سدوم، أخذ الله إب ر  اهيم في ثقِ تِهِ ريحين الوقت في التاريخ لِك لِ الأماكن مِثِل سدوم عندما ي قرر الله أن يت ص 

ر  لخادِمِهِ خطاً جديداً من الحقيقة تع لِقة بق ر-وأظه  عب نهاية العالم(، حقيقة م  عة )بر  وِّ ر   ب إطاحة حضارة شريرة تماماً.حقيقة م 

د ة الفعل لابنٍ لله ا عرِف تِه لله. ما هي ر  ثيراً للاهتمام لنمو إبراهيم في النعمة وزيادة م  ؤمن والناضِج لمرؤية تِلك  الحقيقة كانت اختباراً م 

ناس الأشرار والكفرة؟ يونان كان سعيداً والمطيع ت جاه حقيقة أن الإبادة الجماعية عن طريق العدالة على وشك أن ت بت لِع عالماً من ال

مِماً على عدم فعِل أي شيء ليرى سقو ص  ل  مع حتف نينوى الوشيك بطرب، م  عة )لنهاية عالمٍ(، تعام  وِّ ر   طعندما ت واجه  مع الحقيقة الم 

درانها. ذرف  يسوع هتم لآلاف الأطفال الذي عاشوا داخِل ج  ه  ا المدينة، غير م  وِعة )لِنهاية عالمٍ(، بعينيّ الدموع عندما واج  ر  لحقيقة الم 

ليبٍ ي هودي. فبكى، بكى  لبان وفوق ك لِ ص  حيطة بها سوداء بسبب الص  النبوءة رأى أورشليم، كما حدث خلال جيلٍ واحِد، بتلالها الم 

ر   لي.على المدينة التي خطاياها صرخت للانتقام الكامل والشامل. عندما تواجه إبراهيم بالحقيقة الم   وِعة )لنهاية عالمٍ( أخذ  ي ص 

ل العملي )  (8-1:18أ. الرج 

عت ب رين قيلولة بعد الظ هر. كان إبرا ذ به ك ل الأشخاص الم  نت ص ف النهار، الوقت من اليوم في تِلك البلاد الشرقية الذي يأخ  يم هكان م 

ر عِبر  الوا تع بأي نسمة هواء باردة ت م  ل خيمتِهِ يتم  دخ  فاجئة التي ق دِموا ي جل س في م  دي عندما شاهد  ثلاثة رِجال يقتربون. الطريقة الم 

ك  إبراهيم عيناه. ماذا ي فعل لرِجال ا بها في السرد ت قت رِح أنه في الحظة الأولى لم ي ك ن هناك أي شيء وفي اللحظة التالية ظهروا بها، ف ر 

غ ت الحقيقة رّ شمس الظ هِر الحارقة؟ ثم ب ز  د رجال. خارِجاً في ح  ر  ج   له، كان هؤلاء أكثر من م 

 (2-1:18. س رع ت ه  )1

ا" ك ض   ن ظ ر   ف ل م  تقِ ب الِهِم   ر  ةِ  ب ابِ  مِن   لاس  ي م  بما نادت زوجت ه له  "ال خ  لاً عجوزاً جداً، ق رابة المائة سنة من الع مر. ر  ج  إبراهيم كان ر 

، اهتم بقلبك!" لكن إبر ف كع مرِك  ر  ته  أن أحد هؤلاء الرجال هو رب  "إبراهيم! ت ص  ل م  اهيم كان ي علم ماذا ي فعل. بصيره روحية عميقة ع 

ع. وهكذا ركض  إبراهيم  ل الرب ويزور، الشيء المفروض فعِل هً هو أن ت سرِع وتضع نفسك بموضِعٍ لت سم  جد بذاتِهِ. وعندما يت ف ض  الم 

ل  نفسه أمام الرب. كانت  ردة  فعِِل غريزية وصحيحة ومنطيقة أن ت فع ل، لأن في حضور الله لا ينفع إلا وأحنى ذاته حتى الأرض، ز 

 التبجيل العميق. لا ي مكِن أن يوجد أي تهكم، لا استهتار بوضع اليدين في الجيب، ولا عمل تافِه ارتجِالي.

بالاة. ا لأ ن ه  ي علن الرب "ألم  كم من المرات نأتي إلى الاجتماعات بثرثرة فارغة ونميمة طفيفة وعدم اهتمام ولام  ي ث م  ع   ح  ت م   أ و   اث ن انِ  اج 

ن اك   بِاس مِي ث لا ث ة   طِهِم   فِي أ ك ون   ف ه  س  (؟ قد لا ن لاحظ دائماً وجود ه . حقيقةً أنه لأول وهلة عندما شاهد  إبراهيم الرجال 21:18)متى  "و 

هم أن نضع أنف سنا في حالة يقت رِبون اعت ق د  أنهم "ثلاثة رجال" ولكن سي ظهِر الر جتمعين. كم من الم  ب ذاته في وسط قِديسيّ الله الم 

ت ل هِفٍ. الرب أتى، فمن الغير مقبول أن ي عت ب ر أي اجتماع لجماعة الرب على أنه روتين، وحدث عادي. مِسٍ وم  تح  ت واضعٍ وم   سلوكٍ م 

ت مايلة ون د ردِش م ت كا سِلة وم  شية م  ل بم  ذ م لاحظة مع ذلك ن دخ  ع هذا وذاك، ن ناقشِ الطقس ول عبة الك رة، نتثاءب وننظ ر من حولنا، نأخ 

د اجتماعٍ آخر.  ر  ج  ، كم نحتاج أن ن درِك ذلك بسرعة. كم من المؤسِف أن المؤمنين اكن ولكن  الله ه  عن هذه التفاهة أو تِلك، إنه م 

لِد احتقِاراً. كيف نجرؤ أن ن خاطِب ه  "بيسوع المسيحيين الحقيقيين يسمحون لأنفسِهم بالالفة مع الأمور ق د سة، الالفة التي بالتالي تو  " الم 

ل الم سن الضليع بأمور الله،  ك ض  "عندما اقتضى مننا أن ن خاطِب ه  "برب". فنقرأ أن ذلك الرج  د  ... ر  س ج  ضِ  إِل ى و  نا س رع ة "الأ ر  . ت ع لِم 

همل جداً ف ي التبجيل أمام محضر الله. لم ي ك ن الأمر إجباراً أو تظاه راً م صطنعاً، بل كان الأمر ب ديهةً وتواضع إبراهيم الدرس الم 

 روحيةً، الحِس الغامِر لِح ضور الله.

 (8-1:18. ضِي اف تِهِ )2

ع  " ر  اهِيم   ف أ س  ةِ  إِل ى إبِ ر  ي م  ة ، إِل ى ال خ  ق ال   س ار  رِعِي :و  جِنِي .س مِيذاً اد قيِقً  ك ي لا تٍ  بثِ لا ثِ  أ س  ن عِي اع  اص  ب ز   و  ل ةٍ  خ  ك ض   ث م  . م  اهِيم   ر   إِل ى إبِ ر 

ذ   ال ب ق رِ  أ خ  لاً ي هاتِف  "لاً عِج   و  ج  ض ر! تخيل ر  ق د سة، ولكِن  الرب  قد ح  ر نشاطي غير مرغوب به ي د نِس  ساعة القيلولة الم  . يا له من ت ف ج 

ت ه  من المكتب خمسة دقائق  وج  ديري للبيت لتناول الغذاء، ز  قبل الغذاء، "مرحباً عزيزتي، أنا على وشك المجيء. سأحضِر معي م 

بز، أريد  جلِس ورئيس الشركة. سنكون في البيت خلال خمسة دقائق، على فكِرة أريد كِ أن ت خب زي بعض الخ  أيضاً س ي حض ر رئيس الم 
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ناسِب ب-أن أ عامِل هؤلاء الضيوف بشكل م  بز الطازج من تحت يديكِ، أريده أن يكون طازجاً من لا أريد خ  ز المتاجِر بل بعض الخ 

الف رن. وسنأك ل الستيك )اللحم( المشوي، سأحضِر ذلك معي من المتجر، وداعاً". يا له  من ذ عر سي سبب في أغلب البيوت، وثورة 

بزاً في هذا الحر، بفترة خمسة دقائق؟ وكيف لي أن أ  شوي الستيك؟ حتى أني لا أدري أين يضع الفحم"غضب! "ماذا؟ أخب ز خ 

ر، دون أي لمحة انتقاد أو ذ عر أو شكوى. ولكن  لم يك ن الأمر كذلك في بيت إبراهيم، فعلت زوجته  تماماً كما قال، فعلتها دون ت ذ م 

لستيك. إذاً هو بذاتِهِ وبيدهِ أعد  أنظر كيف ت ص رف  إبراهيم، بعد أن تأكد من راحِة ضيوفه، اعت ذر وأسرع لي شرِف على ذبح وطبخ ا

ذ   ث م  نقرأ "المائدة،  ب داً أ خ  ل ب نًا، ز  ل   و  ال عِج  ا ع مِل ه ، ال ذِي و  ع ه  ض  و  م   و  ه  ب أن الأمر كان سهلاً على سارة أن تفعل ما "ق د ام  . هل من العج 

ها؟ هتماً بها ويحت رِم   طلبه  منها إبراهيم، بينما كان هو م 

وضِعٍ يقول  للرب "أنا إذاً أو حض ر الله وضع  نفسه  فوراً في م  لاً عملياً. في م  ج  ل عليها لإبراهيم في ظرفٍ جديد نراه ر  ل نظرة نحص 

عظم الواجِبات ولم ي عل   تِهِ، أخذ إبراهيم فوراً مسؤولية م  ست عِد أن أسمع أي شيء لديك أن ت قوله". واضِعاً حملاً آخر على زوج  وق فم 

تناغِماً.أن ي س ب أن إبراهيم كان ي ملِك  بيتاً سعيداً وم  حض ر رب السماوات لِفِعلِ ذلك. ليس من الع ج   تأذن نفسه من أمام م 

ل ذو امتياز )  (:1-1:18ب. الرج 

رئي حتى يتكلم معهم بخصوص أمور عا ق د س، الذين ظهر لهم الرب بتجلي م  لية ئليس هناك العديد من الأشخاص، حتى في الكتاب الم 

 أو شؤون خارجية. ولكنه فعل ذلك مع أبراهيم.

 (11-1:18. الوعد )1

بهِجة نراها لله في الإصحاح  ت بعجلة قد انتهت والصحون قد ن زعت من على المائدة، يا لها من رؤية م  . من كان 18الوجبة التي ط بِخ 

ً كهذا بز الرب، صانِع الكون، واثنان من ملائكتهِ، فعلاً يجلس-ليتخيل شيئا لٍ عاديٍ مثلي ومِثلك ليتمتعوا بوجبةٍ من الخ  ج  ون مع ر 

بدة وبجانبِها ك وب  من اللبن ليسقي العطش. كم كان الرب حريصاً على  ب ه ر بصلصة الز  المصنوع في البيت وستيك الطازج القطع م 

 م، صانِع الشموس والنجوم والمجرات، بأن ي ت نازلتحرير إبراهيم من القلق بالكامل، بالحقيقة لم ي ك ن هناك سبب لما عمله  يهوه العظي

ليأك ل وجبةً بشريةً. كان من الممكن أن يقول "ش كراً إبراهيم، ولكننا لسنا بحاجة أن نأك ل"، ولكِنه  لم يفعل. عوضاً عن ذلك، جلس  

س  في وجبةٍ وديةٍ. إبراهيم عند ذلك الوقت د وأخذ الطعام الذي ق دِم  له، وانغ م  ةً عمن هم ضيوف ه ، لذا لاب د أنه  بت ع م  قد ك وّن  فكرةً واضِح 

 نكان ي شاهِد بدهشة بينما الإله الحيّ يقطع  قطِعةً من اللحم ويضعها في ف مِهِ ويقول "هل ت مانع يا إبراهيم لو أخذت  قطِعةً أخرى م

بما، "جبرائيل، لو سمحت مرِر المِلح ". بز" أو ر   الخ 

ة   أ ي ن  "وقال:  لإبراهيم.أزيلت، ونظر الرب انتهت الوجبة والأطباق  ؟ س ار  أ ت ك  ر  قة بباب  "ام  لص  كما ولو أنه  لم يكن ي علم! كانت أذ ن يها م 

جع   إنِِّيالخيمة " و   إِل ي ك   أ ر  انِ  ن ح  م  ي اةِ  ز  ي ك ون   ال ح  ة   و  أ تكِ   لِس ار  ر  د  وبالطبع س مِعت سارة ذلك، كما ع لِم الله أن "اب ن   ام  بما ق ص  ها ستفعل ور 

خت لِسة ت ل هِفة والم  صه  وخ لاصته  قد س كِب ت أيضاً في أذ نهِا الم  ل خ  عطي  إبراهيم الوعد، والآن م 
 السمع. لها أن ت سمع. لقد سبق وأ 

شكِلة )2  (:1-11:18. الم 

شكِلة "بالطبع ذلك أثار  ك ان  الم  اهِيم   و  ة   إبِ ر  س ار  ي نِ  و  ت ق دِّ  ش ي خ  ي نِ م  ق دِ  الأ ي امِ، فِي م  ة   ي ك ون   أ ن   ان ق ط ع   و  حِك ت  . ك النسِّ اءِ  ع اد ة   لِس ار  ة   ف ض   س ار 

ا فِي حِك  إبراهيم في الإصحاح السابقِ، كانت ضِحك ة إيمان. ولكِن ضِحك ة سارة كانت بعدم إيمان تام. وقائع الحياة "ب اطِنِه  . عندما ض 

ل في علاقةِ ع هدٍ مع إبراهيم وسارة، ولكن، كما يبدو، لم يتغير أي شيء. لذا كانت ضِد أي احتمال كه ذا، حتى ولو أن الله قد د خ 

جة  لق رابة سبعين سنة"، وفكرت في ن فسِها "أنا بِع مرٍ من الممكن أن أكون جدة  جدة والآن أحدهم في وِّ ت ز  حِك ت سارة "ها أنا م   ض 

 ن بين جميع النساء، أني على وشك أن أنجِب  طِفلاً!" لقد كان الأمر م ضحِكاً لها.الخارِج يقول  لإبراهيم أنه، وم

حاولة للسمع بشكل أكب ذ ت في الم  بما أخ  س لية. ر  بما اخت ل ست نظرةً لتحص ل على رؤية أخرى للغريب الذي كان يقول هذه الأمور الم   رر 

اذ انهايتِهِ "قف شعرها في لتعلم ماذا سيقول بعد ذلك، ولكن في تصريحهِ التالي، و حِك ت   لِم  ة   ض  خائفة لدرجة عدم الانتباه فقالت " ؟س ار 

ك   ل م  تفكير "بدون  ح   !لا  الخيمة(، "، فرد عليها رب المجد بهدوء وبساطة وت ف ه م ورِفق )ليس لإبراهيم ولكن لسارة خلف حائط "أ ض 

حِك تِ  ب ل    لقد ك ذ بت على ق دوس إسرائيل، ومع ذلك وبعطف-فِهِ. لقد ك ذ ب ت سارة على الإله الحيّ ، لقد كان إثباتاً آخراً لمحبتهِ وتعاط  "ض 

اقبِ   ك ن ت   إِن  " 111لا نهاية له ع ب ر  ببساطة عن الإهانة الشنيعة كما ولو أنها لم ت حد ث. يا له من توضيح رائع في مزمور   الآث ام   ت ر 

، ب  يِّد ، ي ا ي ار  ن   س  ؟ ف م  ة   عِن د ك   لأ ن   ي قِف  غ فِر  اف   لِك ي   .ال م   ".مِن ك   ي خ 
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ل، ويقول له، بحديثٍ بعد ل  لرج  لاً ذا امتياز، متميز لدرجة أن الإله الأزلي بذاته يأتي إليهِ ليتكلم معه، رج  لغذاء، ا إذاً كان إبراهيم رج 

ً بذلك الابن بق هتما ً أكثر. جميع أن سارة بالفِعل ستحص ل على ابنٍ. لأن الله كان م  هتما در ما كان إبراهيم أو سارة، كان بالحقيقة م 

باشرة في ا ق ف ت في الوقت الحالي على وِلادة ذلك الابن، الذي بِد ورهِ سيقف م  خط الذي لمقاصِد هِ للنعمة لجميع العالم الضال والمهدوم ت و 

 من خلاله سيأتي للعالم ابن الله ذاته .

ب ره ن ) ل الم   (22-11:18ت. الرج 

ق عة )1 ت و  ة م   (18-11:18. ع ظ م 

لِهم. ونظروا بمغزى تجاه سدوم، وبتلك النظرة قرأ  انتهى الغذاء وأ كمِل حديث العائلة الصغيرة، والزائرون الثلاثة وقفوا على أرج 

سه بداخلِهِ، وكأنه كان ي ست شير نف إبراهيم حتف سدوم. توقف الرب للحظة بينما تابع الاثنان، الملاكان، مشييهما تجاه المدينة الملعونة،

بما نظر الرب إلى سدوم ثم إلى  فِي ه ل  إبراهيم "ر  اهِيم   ع ن   أ خ  ا إبِ ر  ف كِراً " "ف اعِل ه   أ ن ا م  اهِيم  م  إبِ ر  ةً  ي ك ون   و  ةً  أ م  بِير  ق وِي ةً، ك  ك   و  ي ت ب ار   بِهِ  و 

مِيع   مِ  ج  ضِ  أ م  بما ذهب فكِ ر  الله "؟الأ ر  نهِم ر  سِن إلى العصور التالية رائياً الجنس العبراني بجميع مِه   بينما كان ينظ ر إلى خادِمهِ الم 

ل  بما رأى المسيح ذاته آتياً إلى العالم عن طريق هذا الشعب الذي لم ي ل د بعد. وك ل هذا بدأ بإبراهيم، ذلك الرج  عة، ور  تن وِّ سِن الالم  م 

لاً عظيماً.أمسك  ك ل التاريخ بي دِهِ. و ج   بالتالي رأى ر 

ة 2  (11:18شخصية ). ع ظ م 

ف ت ه   لأ نِّي" ب ي ت ه   ب نيِهِ  ي وصِي   لِك ي   ع ر  ف ظ وا أ ن   ب ع دِهِ  مِن   و  بِّ  ط رِيق   ي ح  . لقد سبق وبدا للعيان س رع ة إبراهيم للختان، حتى (11:18" )الر 

ك م الذي كان يمل ك ه  على الذين ي دينونه ولائهم.إسماعيل. إحدى علامات العظمة في إبراهيم هي الت  ح 

ة موّضِعية )1  (22-21:18. ع ظ م 

هينة جداً  زمِع  أن يفعل تجاه سدوم. كانت خطاياها البشعة م  لت رائحة عفنهم وص-بعد مشورته مع نفسه، أفصح الرب لإبراهيم ما كان م 

وضِع طبيعة ومدى وساختها. شارك الله هذه الأمور مع إبراهيم بينما غاب  حتى أن الله أتى فعلاً شخصياً ليستقصي في-للسماء ذاتها الم 

اهِيم   ف ت ق د م  ثم نقرأ "الملائكة خلف حاجِب التلة،  . أخذ  مكانه  وفكِره مشغول  بلوط الذي مازال في الأسفل هناك في سدوم. وكأنه "إبِ ر 

وقفِ ه  على أرض الفِ  ق د سة وقف بين الحيّ والمائت آخذاً م  ست عِداً أن يتضرع ويتضرع من أجل سدوم بسبب لوط. لقد كانت جرأة م  داء م 

في أسمى درجة، لقد أصبح الآن إبراهيم شبيهاً بالمسيح أكثر مما سبق؛ لقد أصبح وسيطاً بين الله والإنسان. ماذا كانت أفكار قلب الرب 

لِهِ بينما نظر الله إلى إبراهيم، لأنه هو بذاته الشخص الثاني  ج  تِهِ منعكسة بأفعال ر  ست قب ل خِدم  للألوهية العظيمة يستطيع أن يرى م 

ب ره ن. نستطيع أن نتصوّر إبراهيم يقف هناك، وذِراعاه ممدودتان وكأنه يقف حاجِزاً الطريق لسدوم، وهكذا سيقف الرب  المنت صر والم 

ن م. ه  ز الطريق لج  ج  لِص ليح   يوماً بذراعين ممدودتين لي خ 

لي ) ث. ل الم ص  ج   (11-21:18الر 

دراسة سفر التكوين والاصحاح الثامن عشر، كان ما عل م  في الإيمان القديس جورج ميولر لبريستو ذلك العملاق اللإيمان الحديث، 

لين ت اليتامى الموكإحدى أهم أسرار الصلاة. علمته  أن يستخدم الحجة في التماس قضيتهِ أمام الله. كان ي ذ كِر الرب أن الأولاد والبنا

ه ، بل كانوا لله. ألم ي علن الله نفسه  أباً لمن ليس له أب؟ لقد كان ذلك عمل الرب وليس عمل ميولر، لم  ك ن إلا أداة. ي  لعنايتِهِ لم يكونوا أيتام 

بِد الله  مكِن أن ي ك  ماً أن يهتم بهذا الأمر؟ هل من الم  لز  جد ه  بالتضاؤل؟ ألم ت ك ن كنيسة نصف مؤمنة إن كان ذلك عمل الله، ألم ي ك ن الله م  م 

كِم؟ وهكذا أخذ جورج ميول ت ه  ش كِك والم   رتنظر نحو  وإلى عالمٍ غير مؤمن بالأكمل؟ ألن ي سكِت الله اللسان الساخر؟ ألن ي سكِت الم 

حا ذهِلة من الله. وهكذا صلى إبراهيم، م  جة.بالصلاة وهكذا أخذ بالحقيقة باستلام الأجوبة الم  جةٍ بعد ح   صِراً ضيفه  السماوي بح 

 (21:18. سلوك إبراهيم )1

رأة إلى أقدسه ا أولاً وقع  على وجهه ثم وقف أمام الرب ثم "ت ق د م ". انتظر  إبراهيم امتياز اليوم الحاضر ودخل منه ، كما لوكان بج 

رأة جميعها. ق ضبان ومزلاج الشريعة لم ي كونا قد وضِعا بعد. ببساطة "ت ق دًّ  ثة في سلوكٍ ممزوجٍ بج  لج  م " إبراهيم بناءً على أساس الج 

ق د سة مع روعٍ تبجيليٍ.  م 

ة إبراهيم )2 ج   (12-ب18:21. ح 
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بالحقيقة أن إبراهيم ساوم مع الله كشرق أوسطي حقيقي، أي شخص ذهب إلى السوق الشرقي يعلم كيف ت جري الأمور: "كم ت ريد ثمن 

 هذا الوشاح الحريري؟"

 سون قِرشاً""خم

 "خمسون قِرشاً! أعطيك  خمسة"

 بهذه اللحظة ت شاهد التاجر على وشك أن ينف ر عِرق  دمِهِ، وي دعو جميع أقربائه لي شهدوا على الإهانة التي حل ت عليه، أخيراً يقول

 "خمسة وأربعين".

ل  عليها من جارِك  دون أن أنه ب"  شت ري "غير مقبول، أستطيع أن أحص  نافسِ ي ثير تخفيضيقول الم  اً وي عيد الوشاح للبائع. ولكن ذِكِر الم 

ف. د  الله علي  بأني سأفلس، سأعطيك إياه بثلاثين قِرشاً!" ويرمي التاجر الوشاح بِق ر   آخراً في السِعر. "يشه 

ذ عدداً من الخطوات يأتي ر ليذهب إلى جارهِ، ولكن قبل أن يأخ  تج  شت ري بالخروج من الم  صاحب المحل م سرعاً إلى الخارج  في ه م الم 

ك  بيديهِ ويدعوا إله ه "ع د! ع د! ي مكِن ك  الحصول عليها بعشرين".  أيضاً، ي فر 

ب هرجاً ويقول: "عش ذ منديلاً حريرياً م  ست عِد، يأخ  ر وي حِضِر البضاعة وي نظ ر إليها بازدراء. البائع م  تج  ون قِرشاً ري عود البائع إلى الم 

د أنني أهد م؛ ولكن ما عساي  أن أفعل؟ وسأضيف عل شقيّ، ألله ي شه  ثيل  له والمصنوع من أجود أنواع الحرير الدِم  يها هذا المنديل الا م 

 لدي  عائلة كبيرة، عشرون قِرشاً وهذا المنديل الحريري ببلاش".

ذ الوشاح "عش ذ مِحف ظ ت ه  ويضع عشرة قروش على المنضدة، ثم يأخ  شت ري يأخ  وهذا عرضي الأخير، عشرة  رة قروش يا عبد اللهالم 

 قروش وي مكِن ك  الاحتِفاظ بمنديلك"

ذ الله؟ كم من ا م  وكأنه  ي ساوم على سِعر. ماذا سيأخ  م في السوق، ساو  م  مع الله كما ي ساوِّ صل بين إبراهيم والله، ساو  س لنفوهذا ما ح 

رأة عظيمة ولك وع عظيمتين أيضاً. "يا رب، لو كان هناك خمسين بارا؟ً لو قل  ذ لِك يحتاج لإنقاذ سدوم؟ لقد فعل ذلك بج  هابة ور  ن بمِ 

حِهِ اللا محدود، تنازل   خمسة من الخمسين؟ ماذا عن خمسة وأربعين؟ أربعون؟ عشرون؟ عشرة؟" وفي ك لِ مرة، الإله الحيّ بتِ سام 

 حتى توقف إبراهيم عند العدد عشرة.

 (11:18. توكيد إبراهيم )1

ق ف  عند العدد عشرة، وحتى إلى ذلك الرقم كان لديه تأكيد كامِل بأن الله سيسمع ويستجيب، ولكن عند العدد عشرة ك ل التأكيد انتهى.ت    و 

لِم  أنه لا ت ناغِم مع فِكِر وإرادة الله بامتياز، حتى أنه  بصورة غريزية ع  طيع ستي لقد وصل  إلى حد الحدود الإلهية، وهكذا كان إبراهيم م 

 أن يطل ب أقل من عشرة.

لِص سدوم، لأنه لم يك ن هناك حتى  ولكن لما كان العدد عشرة هو الرقم؟ لنفترض أن إبراهيم طلب خمسة، لم ي ك ن ليستطيع أن ي خ 

د ن في السهِ  رِجة. لقد كان هناك خمس م   ل، فيخمس أنف س بارة في ذلك المكان، كان هناك أربعة فقط من استجابوا في الساعة الح 

ق د س  وجودين في الس هِل، وإلا لن يكون هناك العدد  لعشرهو العدد الكافِ للشهادة، لذا احتاج الأمر  اثنانالكتاب الم  أشخاص أبرار م 

ته    الأدنى من الشهود لله. ثم هناك أيضاً الاحتمِال أن إبراهيم اعتقد أنه سيكون هناك عشر أنف س أبرار في سدوم، كان هناك لوط وزوج 

تين والساكِنتان في بيتِهِ  وِج  ت ز  تِهِ )النص يستخدم الجمع وليس الثنائي مما -وبناته  الاثنتان الغير م  هذا جعلهم أربعة. وكان هناك أصهِر 

ي د ل على أنه كان هناك أكثر من ثلاثة( الذين مع زوجاتهِم يجمعون لستة آخرين، وهكذا المجموع أصبح عشرة. لذا لسببٍ أو لآخر 

رية للصلاة أكثر من ذلك عندما وصل  إلى العدد عشرة. خسِر    إبراهيم الح 

هد مين، وكان لله طريق ت ه ، وبروّعةٍ كان لإبراهيم أيضاً طريق ت ه . كان عِبء إبراهيم الرئيسي هو لوط وعائِل ت ه . لقد كان السدوميون م 

لِصوا. الأبرار خلِصوا بع ع ه  خ   د ك ل شيء، وشخصية الله صِينت إلى التمام.ولكن لوط المؤمن وك ل من آمن م 

موه، ولكِن ه م على الأرجح س خِر بياً. لقد احت ر  ا وبالنسبة لشعب سدوم كان لدى إبراهيم بصرامة معايريه الانفصالية، شيئاً شاذاً وتعص 

رجال  دوم العالم لن ي عل م أبداً ما ي دينه  لوجودمنه  أيضاً. الأشخاص الذين يعيشون لله ي نظ ر إليهم بارتياب من قبِ ل العالم، ولكن كرجال س

 أبرار على الأرض. عندما لم ي ع د إبراهيم يستطيع أن ي صلي، وقعت الدينونة.
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وقِع الإيمان )8  (18-1:11. م 

رت بطة بسدوم بصِفِة المثليين "غ مارسين للشهوات الشريرة الم  ً يدعون الناس الم  لّة أخلاقيا نح  ون بحقوقهِم، يه"، ي طالِبفي ثقاف تنِا الم 

زيهم عبر الراديو وبرامج النقاش التلفزيوني. ي جاهِدون للقضاء على ك ل ت شريع  يتظاهرون ويخرجون في استعراضات، وي ب ثون خ 

د ن الأمريكية العظيمة ذهب بعيداً بتعدياتِهِ حتى مارسة رجاساتهِ م. حاكِم إحدى الم  فترضة لم  م الم  أسبوع أنه أعلن " ي ت عارض مع حقوقهِ 

ً علنياً. ثقافة مغسولة الدماغ ومريضة التي فقدت طريقها الأخلاقي تماماً، تنحني  م لهم اعترافا لضغط لفخر المثليين" لي ب جِل ه م وي ق دِّ

فاتهِم. في الحقيقة "إن لم ي عاقبِ الله أ ركا والعالم، عليه ميوتخضع للمطالب. إن كان الناس مثليين "غيه" دعهم يكونون مثليين في ت صر 

 أن يعت ذر لسدوم وعمورة"

ق د س  ز في الكتاب الم  رادِف  للانحِراف الجنسي. ت بر  ت ذك ر سدوم ست مراتٍ في العهد القديم وأربع مرات في العهد الجديد، اسمها م 

ق نينوى، ألغيت الدينونة التي أعلنها عندما  على أنها المِثال الأبرز للإطاحة دون وجود علاج. عندما مشى يونان بغطرسة خلال ط ر 

تعهد الله ذاته  لهذا الأمر من خلال قوس ق زح في السماء. ولكن -أتت التوبة والنهضة الروحية. دينونة الطوفان لن ت ك رر مرة أخرى

ع ي شير أن الثقافة الم  1خطايا سدوم لم ي ك ن لها علاجاً، كما ي علِم بولس في رومية جت م  نبوذة ، ت س اه ل الم  لاطِفة لرزيلة كهذه هي ثقافة م 

 ك ذلِك  : "يسوعتماماً. إطاحة سدوم ت ق د م أمامنا أكثر من أي كارثة في تاريخ العالم بأنها المثال الأعلى للدينونة القادمة على العالم. قال 

ا أ ي ضًا مِ  فِي ي ك ون   هك ذ ا ...ل وطٍ  أ ي امِ  فِي ك ان   ك م  ر   فيِهِ  ال ذِي ال ي و  ه   (.11-28:12)لوقا  ".الِإن س انِ  اب ن   ي ظ 

ت ق دِم لنا إطاحِة سدوم مِثالاً مدروساً مؤسساً على مبادئ لا تتغير. بإعطاء ذات الظروف، سيتصرف الله بذات الطريقة التي تصرف 

ثِل هلاك العالم الوشيك أن ي   حد ث وهروب الكنيسة بآخر لحظة بها من ق بِل. وهكذا هلاك سدوم وهروب لوط بآخر لحظة ممكنة ي م 

مكنة.  م 

ق د سة )  (22-2:11أ. أخلاق سدوم الغير م 

قعة من الأغلبية ونهائية في  ت و   أ ه ل   ك ان  و  خاصيتها. "يضع الله حدوداً لشر الإنسان التي من بعدها ت صبح الدينونة محتومة وغير م 

ارًا س د وم   ر  ط اةً  أ ش  خ  بِّ  ل د ى و  ك م الذي سبق  فأصدِر  على المدينة وثقافتها من قبِ ل الروح الق د س ) " جِدًّا الر  (. أولاً كانت 11:11هو الح 

ق د سة  ً أخلاق سدوم الغير م  ل لوا خلال الليل ليفعلوا فحشائهم بالسر، اً شائع شيئا . لم ي ك ن واحد أو اثنان من الأفراد الخجولين الذين تس 

قفلة. بل كانت طريق  ة حياة مقبولة.خلف أبواب م 

نجِد لوط جالساً عند بوابة سدوم. لقد ك ب ر  مقامه  في  11في الإصحاح الذي سبق، نرى إبراهيم جالِساً عند باب خيمتِهِ؛ في الإصحاح 

وكل  على دعم مبادئها وحماية الحقوق الو همين في سدوم، أحد م شرعيها على الأقل، م  بما أصبح أحد المسؤولين الم  ة سخالعالم، ور 

ت المنحرفين والشاذين ع ساعدة في حِفظ القوانين في الك تب التي قو  د اً للم  ع ه  جاهِر! كان لوط م  ى للشعبها. يا له من مكان لمؤمن م 

ك م على الأمور  مارسة خطاياه م دون الخوف من التأنيب. كانت تلك هي المرحلة التي وصلت إليها أخلاق سدوم في تلويث القِي م والح  م 

تراجِع في إيمانِهِ حِس الخطأ من الصح لطِفل الله و  .الم 

قبولاً من قبِلهم لأنهِ الأن يتكلم ل غ تِهم وتغاضى عن  ً برجال ذوي أذهان نجسة، م  حاطا ً بجلبابهِ الرسميّ م  تألقا هناك جلس لوط م 

ه  إبراهيم  مارساتِهم، وفوق هذه جميع ها لأن كان لديه الاتصالات الصحيحة. ف ع م  لاً قوياً وشجاعته  في الحرب ت ذك ر جيداً في م  ج  كان ر 

مارسات البغيضة التي  سدوم. وهكذا جلس  لوط هناك يبتسم ويضحك وي وافق خارجياً بينما داخلياً كان ي قت ل نفسه بسبب العادات والم 

فِل  بظهورٍ لملاكين. لقد ظهروا لإبراهيم لين ارتبط في حمايتها كأحد أسياد سدوم، وفجأةً ج  ج  ، أما للوط فظهروا كملاكين. المظهر كر 

بيه ق ر  وِر المسافة؛ لم يكونوا قريبين أو وديين مع لوط كما كانوا مع إبراهيم. لقد رآه م في شكلِهم الملائكي ولكن لم  تغير ي ص  لغير ا الم 

خلّصين بدو لهم كرجال، رؤية الملاك سيكون أكثر مما ي مكن أن يحتملوا.  م 

، ي اضيافة بيتِهِ "فسه وأسرع لِي قابل الزوار وقدم لهم لوط ع ذ ر  ن يِّد ي  ا ب ي تِ  إِل ى مِيلا   س  بيِت ا ع ب دِك م  )للصِدفة، هذا أول ذِكر للبيت في  "و 

واطِناً. إبراهيم كان يع هاجِرا؛ً لوط كان م  ق د س(. إبراهيم كان لديه خيمة؛ لوط كان لديهِ بيت، إبراهيم كان م  يش للمدينة الكتاب الم 

ع ه ،   فِي ب ل   لا ،قالا: "السماوية؛ لوط كان يعيش لسدوم. عِندما زار الملاكان إبراهيم ق بلِوا ضياف ت ه  بسرور، أما لوط فكانا فظين م 

ةِ  ة، وم ليست آمن)مرة أخرى هنا أول ذِكر لشارِع(. انتشار أخلاق سدوم الد نسِة ت قف ز للعيان بتلك اللحظة، شوارع سد "ن بِيت   الس اح 

وخصوصاً في الليل. لم ي ك ن هناك أحد يعلم أكثر من لوط الأشياء التي جرت في الليل في شوارع ذلك المكان الشرير، لذا قيل لنا: 

ا ف أ ل ح  " ل ي هِم  صِراً. كعضو في إدارة المدينة كان يعلم جيداً نوع الجريمة والفساد الذي"جِدًّا ع  ستعجِلاً وم  ن سادا سدوم في ، لقد كان م 

ن م.-الليل، ونوع الجماعات الفاسقة المنحرفة التي طافت الشوارع ه  شتعِلٍ من ج   رجال أسوأ من الحيوانات البرية، بشغفٍ م 



94 
 

ق د سة لم تكن فقط شيئاً سائداً بل شيئاً  لوثاً بالحقيقة أن أخلاق سدوم الغير م  مانعة واضحة ق بِل  الضيفان ال:-11::أيضاً ) م  ملائكيان (. بم 

يث حولها بمحبة كما فعل مع وجبة إبراهيم. بالحقيقة "ضِي اف ةً لطيف "ضيافة لوط، وضع أمامهما ما د عي  بشكل  ، ولكن روح الله لا ي ت ر 

بز الفطير متع وشيء لا طعم له. لم ي ك ن هناك خبزاً طازجاً على مائدة لوط، لأنه ماذا -الشيء الوحيد الذي ذ كِر هو الخ  لديه غير م 

بز فطير، تبدو أنها كانت إشارة رمزية على أن  ذ منه السماء هو خ  ل ذو ذهنٍ جسديٍ أن ي ق دِم لضيوفٍ من السماء؟ ك ل ما تأخ  الرج 

 الخطيئة يجب أن ت وضع بعيداً عن حياتهِ.

ب  عند باب لوط، لقد ارتبك لأنه علم  تماماً ما تع خ  م ني هذه الصيحات القبيحة. سفاحو سدولم ي ك ن العشاء قد انتهى حتى كان هناك ص 

ق اقاتهِِم. والآن أصبحوا يطرقون  لا نِ؟ ي ن  أ  الباب بع نف: "اليافعون بشهواتهِم التنينية )العنيفة(، كانوا بالخارج ي طالبون باستح  ج   الر 

ا ه م  رِج  قب ض. كان  "إِل ي ن ا أ خ  د والم   لديهم الحق أن يفرِضوا شهوتهم الفظيعة على الغ ريبينأهينت حقوقهم المدنية من قبِ ل باب لوط الموص 

 اللذين تجرآ أن يمكث ا الليلةً في سدوم.

ل أنه رأى الجمهور ي ت زايد عند بابه بسِ رعة مثل الكلاب المسعورة. حضر   حت م  ب، وبينما ي نظ ر لوط إلى الخارج من الم  خ  زاد الص 

سِ  ميع اردياء سدوم الوسخين، جراء وكلاب م  أسوأ من الكلاب، أسوأ من الخنازير البرية، -نة على سواء، ي لهثون وينبحون وي هدِرونج 

لان؟" المطلب كان أشر وأكثر دناءة  ج  لان؟ أين الر  ج  هنمية. "أين الر  حمى لن قطة الشغب بش علة شهواتهِم البغيضة والج  الجميع م 

ج من شفاه إنسان. مكن أن يخر   وشيطانية مما من الم 

ق د سة شيء  كانت أخ ج  أ( "1-11:1) م ست مِرلاق سدوم الغير م  ر  ل ق   ال ب ابِ  إِل ى ل وط   إِل ي هِم   ف خ  أ غ  ه   ال ب اب   و  اء  ر  ق ال   و  ا ت ف ع ل وا لا   :و   ي ا ش رًّ

تِي و  ذ ا .إِخ  عاع وضيوفِه. ولكن ت "اب ن ت انِ  لِي ه و  ً ما فعله  كان شيئاً ش جاعاً أن يضع نفسه بين الر  ل الله، صديقاً لإبراهيم خلي-خيل مؤمنا

ف  بإيمان إبراهيم  لاً كان لديهِ مرةً خيمة ، ومرةً أعت ر  هاجِراً، رج  لاً كان م  ثالة -رج  لاً كهذا يدعوا ح  ج  تِيسدوم "تخيل ر  و  ! لهذا الب عد "إِخ 

ق د سة حول إدراك لوط للقي م.  التفت أخلاق سدوم الغير م 

بما عاع وبطريقة ما  لقد كان يائساً، ر  واجِهاً الر  ه  للباب، م  عاع. وقف هناك وظهر  وقعِ ه  كقاضي ص لح للمدينة قد ي رهِب الر  اعتقد أن م 

ذيّ! عرض  عليهم ابنتاه، اقترح أن ي ض حي بابنتيه لشهواتهم فقط إذا ارتضوا أن يذهبوا  استطاع أن يجعل صوته  مسموعاً. يا له  من خ 

ق د سة، بعيداً. ولكن الشغف ال ث  بهِِم قوانين الضيافة الشرقية الم  عادي أصبح أليفاً بالنسبة للتنين النافس لنار الشهوة التي استهلك ته م. ح 

شت عِلة، لقوانين الضيافة والحِش م ا رِفة م  نح  فِر أنفاس ه . ما هم  رجال سدوم، عندما تكون شهيتهم الم  عادية لولكن كان من الأفضل أن ي و 

ل التافهِ، وإلا سنفعل بك  أسوء للرجال؟ ر   ف ضوا بازدراء وصخبوا: "أنت حتى لا تنتمي إلى هذا المكان، ابتعد عن الطريق أيها الرج 

ي ست مِراً. إن كان هناك شيء  واحِد  ي م  ق د سة لسدوم كانت شيئاً م  لين خلف ذلك الباب"، الأخلاق الغير م   زمما نعتمد أن نفعل بالرج 

ذور، كالخلية السرطانية في الجِسم الصحيح تنمو وتنتشر حتى ت د مِر صِحة الجِسم بأكملِهِ، هكذا الانحِراف، هو ش خصي ت ه  الع ميقة الج 

سِخ نفسها وت حت ل الحياة. رِفة ت ر  نح   الشهوة الم 

ق د سة، كانت شيئاً  واب( "1:11) بالقِتال اً م ولعولكن بالإضافة لأخلاق سدوم الغير م  لِ  ل ىع   ف أ ل ح  ج  وا جِدًّا ل وطٍ  ال ر  ت ق د م  وا و  ر  . "ال ب اب   لِي ك سِّ

ق كالل   تِهِ بنِصحِ الرجال الأشرار بالعدول، نجح لوط فقط باستفزازهِم، وبخلال ثوانٍ س ي سح  ر ك ل قيّد، وبعيداً عن ق در  باب، الشغب ف ج 

عبٍ أسوأ من سقوطِ مدينةٍ تحت النهبِ.باب  ب يتِهِ قد ض رِب حتى ف تِح، وعائل ت ه  وضيوفه أصبحوا   مكشوفين لر 

ل ه م البغيض في الخفاء، منبوذين م رِفون ي مارِسون ع م  نح  ولعة بالقِتال. لم ي ع د الم  ق د سة كانت م  بقية  نشهوات هؤلاء الرجال الغير م 

ع الم   جت م  لة من قبِل الم  حت م  خزية م  ع. لم ت ع د فقط خطاياه م الم  جت م  مارستهِ كما يشاؤون، لقد ذهب الم  ت ساهِل على أن  للناس حق  في م 

ف ر  ل. لأن ت ص  صِرة في المدينة التي لم ي جرؤ أحد بها أن ي ت د خ  نف تِحة وع دوانية وم  تهِم لم االأمر أبعد من ذلك. أصبح الناس الآن قوة م 

حاولة . كد ستوريةي نظ ر إليها من قبِ ل السدومين على أنها إجرامية بل  غ ف ه م متى وأين أرادوا وأي م  ان له م الحق الد ستوري أن ي شبعِوا ش 

دينة. فتوح في الم  ق ع لش غ ب م   لإحباطِهم ي جِب الت و 

ولعاً للق تِل كانت أيضاً شيئاً يستحِق  ست مِراً وم  ثاً وم  لو  ق د سة شيئاً شائعاً وم  ب-العِقابولكن إن كانت أخلاق سدوم الغير م  ليس بحسب  مار 

ف، الله بكِ لِ تأكيد سوف يفعل.  ر  ع هذا النوع من الت ص  جت م  س ب قوانين الله. إن لم ي عاقبِ الم  حالة لوط بقوانين سدوم، ولكن بالتأكيد بِح 

د  تصرفوا "الملائكة  لا نِ  ف م  ج  ا)الملاكان الزائران(  الر  لا   أ ي دِي ه م  أ د خ  ا ل وطًا و  ل ق ا ب ي تِ ال   إِل ى إِل ي هِم  أ غ  ا. ال ب اب   و  أ م  ال   و  ج   ب ابِ  ع ل ى ال ذِين   الرِّ

ب اه م   ال ب ي تِ  ر  ى، ف ض  غِيرِ  مِن   بِال ع م  وا ال ك بيِرِ، إِل ى الص  كان ذلك عمى قضائي. قال أحد الفلاسفة الق دماء "من  "ال ب اب   ي جِد وا أ ن   ع ن   ف ع جِز 

ه  الآلِهة، تجعله   طِم  ه  الله، ي جع ل ه  أعمى أولاً. تأتي مرحلة في الارتفاع الجذري للشر  ت ح  طِم  مجنوناً أولاً"، هذا ليس صحيحاً! من ي ح 

ذ عدة أشكال؛ بحالة فرعون، الله ق س ى قلب ه ؛ في يوم الآتي لِة الإعداد. العملية تأخ  ف الله، ي عمي في مرح  ر  ي رسِل س   البشري عندها ي ت ص 

 ً . للبشر وهما طِير   شديداً حتى يؤمنوا "الكذبة". انتهاك قوانين الله بغطرسة وإصرار شيء  خ 
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ق د سة لسدوم )  (18-12:11ب. العقلية الغير م 

س لط على وساخِة سدوم إلى الوضع الراهِن في عائلة لوط. ت ظهر ماذا فعلت فلسفة سدوم لت فكير  من الآن فصاعِداً يتأرجح الضوء الم 

ل الم ج  ث ذواتنا.الر  ب أفكار العالم دون أن ن لوِّ  ؤمن. في الحقيقة لا نستطيع أن نست مِر في ت ش ر 

تآكِل )1  (21-12:11. إيمان لوط الم 

عاع يدفعون ويندفعون ويلعنون الظ لمة السوداء التي حل ت عليهم، ومع  ع التجديف العنيف للغير الإلاهيين بينما الر  في الخارِج ي سم 

رعوبون بشِدة. ذلك م صرون عل نهارون على الوسائد، م  ت ه وابنتاه م  رِفة. في الداخِل لوط وزوج  نح  ى حقوقهِم في إطفاء شهوت ه م الم 

بما استدار لوط لضيوفِهِ بكلمات اعتِذار شديدة على شفتيهِ، دون أن ت تاح له  الف رصة.  ر 

وِجون؟ ت ز   أحضِرهم بالحال، لأننا سن د مِر المكان". "ليس هناك وقت لذلك، أين بقية عائلتك؟ لديك أولاد م 

مهما كانت أخطاء لوط، قِلة الشجاعة لم تك ن واحِدة منها. منذ لحظة مضت، كاد أن ي خسر حيات ه  عند عتبة بابهِ. والآن عليه أن يعود 

خت ل ف أجزاء المدينة. يا له  من   لوط ي سرِع  خلال-منظرٍ لف رشاةِ فنانٍ إلى الخارج، ويجول شوارع المدينة، ويزور بيوت أولادِهِ في م 

ذ لِلة، ذِئاب  بشرية  ضارية ما زالت ت هاجِم  بابه ، مؤكداً لأولاده مجيء الهلاك المحت ظلمة، يتفادى أيادي العمي الم  لكن وم. والشوارع الم 

ع  العائل ة من هذا وذاك حوله (، رك ض  من بيت لبيت، وأيقظ أولاد  :1-12:11من الواضِح أن شهادة لوط كانت عديمة القيمة ) م  ه ، وج 

وِعة ووصف  مجيء الدينونة بكلمات م   ر  ث ل  له م النهاية الم  ص ل، وأكد لهم هلاك سدوم المحتوم، وم  ة لِحفي غ رفة المعيشة. وقص  ما ح 

خ  "أسرعوا!  ازِحٍ  ف ك ان  أسرعوا!"، "ولكن قليلة. صر  ي نِ  فيِ ك م  ارِهِ  أ ع  ه  ل العجوز مجنون!"11::1) "أ ص  ج   ( قالوا: "الر 

رِ  م  رٍ وهكذا غادر  بعيونٍ معمية  بالدموعِ، ي تع ث ر  في طريقِ عود تِهِ، يقِف  الآن خلف  سِياجٍ لينك مِش  على نفسهِ، والآن في م  تج   بينما م 

وعة من الخليعون بعواء. سقطت شهاد ت ه  على آذانٍ صماء، بنات ه  تزوجن   جم  من رجال سدوم وكان لديه م عقلية سدوم فلم ي عب ر  م 

ع إيمانِهِ يستطيعوا أن ي ست قبِلوا الحقيقة الروحية. ولوط بسنين  مِل في تراج  كلامِهِ  خلف ه ، لم ي ك ن له القوة الروحية، لم يك ن ي ستطيع أن ي ح 

 إدانة روحية.

فاجئة قد ب ذِلت، ودخل لوط من الباب  فاً في عيشيهِ في سدوم، وي شير ت د ف ق القوة الروحية الم  ست نز  تع باً. ث م ع ب ر  عن كم كان م  نِحاً وم  ت ر  م 

دِداً أن يبدأ(. لا ي مكِن للحياة الروحية الديناميكية أن تتغذى على د نيويات، كم 21-11::1لوط ) ض عِف إرادةالانتبِاه إلى  ت ر  بدأ  .كان م 

ذِ  ق م  الشمس "زوغ الملاكان في استعِجال لوط في أول لحظة لب أ ت ك   خ  ر  ن ت ي ك   ام  اب  ود ت ي نِ  و  ج  و  لِك   لِئ لا   ال م  دِين ةِ  بِإثِ مِ  ت ه  ا. ال م  ل م  ان ى، و   ت و 

س ك   لا نِ  أ م  ج  بيِ دِ  بيِ دِهِ  الر  أ تهِِ  و  ر  بيِ دِ  ام  د"اب ن ت ي هِ  و  شه  ر لوط خارِج سدوم، وك ل الع-. نستطيع أن نتخيل الم  ى ائلة تتباطأ وتتلاعب وتتواني ج 

ناسب، ولوط ي ريد أن ي جِد دفتر حسابات البنك -في الطريق تبِ جواهِرها، والبنتان ت ريدان أن تتسربلا بشِِكلٍ م  الزوجة ت ريد أن ت ر 

تراجِع في إيمانِهِ والقبض. إنه لشيء  عجيب  كيف ي صبِح الشخص   تِجاه الحقيقة الروحية. الم 

ب ه  الملاكان للتوّ إلى خارج سدوم عندما بدأ لوط بالاعتراض على ق سوة اً للوقوفكان م ست عِدكم  يِّد   ي ا لا  الطريق ". س ح   أ ن   أ ق دِر   لا  ... س 

ب   ب لِ  إِل ى أ ه ر  وت   ي د رِك نِي الش ر   ل ع ل   ال ج  هله ".ف أ م  د ن الس هِل الم  ب ل كان حِصن  حقيقي  بالنسبة لم  لة التي سبق ولاح  عليها سيف  لماذا، الج 

وطاً من لالهلاكِ المسلول. الحيوانات البرية المارة كأنها قطِط يافعِة بالنسبة لِش رِ وحوش سدوم ذوي القائمتين. بالإضافة، لم ي ن جِّ الله 

ب ل. ولكن طريقة تفكير سدوم لا تستطيع أن ت ست وّعِ   ب حقيقة كهذه.سدوم حتى ي رميهِ بِك لِ بساطة منسياً على الج 

ست مِر، 21-11::2) امرأة لوط الصعبة المراسثم كان هناك  (. أنتقل  لوط وعائلته أخيراً خارِج منطقة الخطر تحت إلحاح الملاكين الم 

فقودة ن م من السماء، وعويل المدينة الم  ه  ت ج  ند فعين من الأعلى، أمط ر  عِد  ص   ثم بذات اللحظة سقطت الدينونة. نار وكبريت سقطوا م 

 إلى السماء. ونظرت امرأة لوط إلى الخلف.

خ   ر  ، إِل ى ت ن ظ ر   لا  الملاكان "ص  ائكِ  ر  لا   و  ةِ  ك لِّ  فِي ت قِف   و  ل صة كما بنار عليها أن تنسى تِلك  الأشياء التي في الخلف.  "الد ائِر  خ  العائلة الم 

ل ق العالم من قلوبهِِم، حتى بتِلك الساعة تأخرة، ولكن زوجة لوط نظرت إلى الخلف. ي قول ألفورد أنها كانت نظرة ثابتة  ي جِب أن ي ط  الم 

بما كانت ت فت كِر بأولادِها ليّ والأدوات التي تركتها خلفها، ر  بما كانت ت فت كِر بجميع الح  بأي  .وجدية، نظرة حزينة وطويلة ول هِفة. ر 

لت إلى نِص و  تها حال، لقد عص ت ونظرت إلى الخلف وت ح  قة ع م  لت إلى عمودِ مِلحٍ بينما أهداب المِحر  و  ب  تِذكاري  للقلب المنق سِم. لقد ت ح 

ق د س  ن طها في الكتاب الم  تنبيه كبالمكان الذي وق ف ت بهِ. والآن تآك لات عامِل الوقت والطقس قد محا ذلك التمِثال، ولكن الرب يسوع قد ح 

وا، قال "ينأجمعلنا  أ   ا ذ ك ر  ر   (12:12)لوقا  " !ل وطٍ  ة  ام 
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فس دة )2  (18-22:11. عائلة لوط الم 

تاب عِة القِصِة ليتكلم عن إبراهيم. ذِكِر إبراه ق ف لدقيقة في م  ثاراً اشمئزازه  من خطايا وعار سدوم، ي ت و  م ي رينا ما يوكأن الروح الق د س م 

ب ك ر  ( "21-22:11كان س ي ص بح بلوط ) اهِيم   و  ك انِ  إِل ى ال غ دِ  فِي إبِ ر  ق ف   ال ذِي ال م  ام   فيِهِ  و  بِّ  أ م  ل ع  ، الر  ت ط  و   و  ة ، س د وم   ن ح  ور  ع م  و   و  ن ح   و 

ضِ  ك لِّ  ةِ، أ ر  ن ظ ر   الد ائِر  إِذ ا و  ان   و  ضِ  د خ  ع د   الأ ر  انِ  ي ص  نومٍ. وقف  هناك لم ي فقِد إبراهيم أي شيء، حتى أنه لم ي فق د ليلة   ".الأ ت ونِ  ك د خ 

درِكاً أنه في ذلك الموضع عينه  تلاقى وجهاً لوجه با حت رِق للعالم في الأسفل، م  ق د سة، بعيداً وعالياً من الخراب الم  مس، لأعلى أرضٍ م 

د ملاك، بل الله بذاتِهِ. في ق لبهِ سك ن  التوكيد الهادئ أنه مع أن الدينونة حلت على سدوم، صلاته  لأج ر  ج  ثاً. كان ل لوط لم ت ك ن ع ب  ليس م 

فت   ت ش رِداً على وجه الأرض، م  مكِن أن يقف لوط بالمكان الذي وقف به إبراهيم؛ بدلاً عن ذلك أصبح الآن هارِباً ولاجِئاً وم  راً قِ من الم 

 ووحيداً.

بها ابنتا لوط( تروي هذه الأعداد قِصة طريقة ت فكير سدوم، الت18-11:11) ما أصبح  عليهِ لوطث م ي قال لنا  بحذافيرها، حتى  ي ت ش ر 

ل ذو ج  هاناً، وابنتاه تتصرفان بطريقة ت رب ح ت صفيق أي ر  هِنٍ ذ أنهما وجدا أنف سهن  عاجزات عن المنطِق السليم. ت رينا لوطاً سكيراً وم 

 نتن في سدوم.

ر بسِ   وِّ ل ت عليه في مدارس سدوم. لم الفتاة الأكبر وضعت الاقتراح أمام أختها، اقتراح شائن لدرجة أنه ي ص  ص  رعة نوع التعليم الذي ح 

فهوم لعِناي تِهِ. لم ي ك ن هناك صلاة، ولا فكِِر تِهِ، ولا اهتمام بإراد تِهِ، ولا م  لِم  عرِفة بك  ها خاطئ بأن اقتراحِ  ي ك ن هناك تفكير بالله، ولا م 

يتتين روحياً، وزنتا الأمور كث نائي وثني، وهذا ما كانتا عليهِ  أخلاقياً، هي وأختها كانتا فاقِد تين الحِس الأخلاقي تماماً.  لقد كانتا م 

 بالحقيقة.

ما أبداً. هك ل ما استطاعت الفتاتان أن ت ف كِرا بهِ هو انعِزاليته ن  عن العالم والفِكر، بحسب معرفتِهن، أنهما لن تأتيا بأي اتِصال مع جنسِ 

ل لقد كانتا مهووس تين بفكرة احتمال موتِ  ج  هما دون إنجاب أولاد. صممتا على إسكار أبيهما وبعدها الأولى ثم الأخرى، ت غرين  الر 

سِن، وعلى الأقل ت حظ ين بف رصة أن ت نجِبن  ولداً.  الم 

حِض  شرٍ كما و فهوم  لقداسةِ الله، فقط م  ، لم ي ك ن هناك عيب  ولا أسى ولا ندم  ولا حِس  الخطيئة ولا م  فهن  وهكذا ف ع ل ن  ر  لو كان ت ص 

.-طبيعياً، الذي بالطبع كان كذلك  بالنسبة لسدوم. ولكن إذاً، سدوم هي ك ل  ما كن  يعلمن 

ثابريّن. استقر  الموآبيون  ون خرج شعبان أصبحا أعداء شعب الله المريريّن والم  ون، ومن موآب وعم  والنتيجة كانت ولادة موآب وعم 

عظ م الأنحاء، باحثين عن ك لِ وأصبحوا جيراناً راسخين وعِدا ست قرين في م  ونيون بد ويين مت جولين وغير م  ئيين لإسرائيل، وكان العم 

 ف رصة للوقوف بجانب أعداء إسرائيل.

تهِِ في العهد القديم، لم ي ق دِم أي إسهام إيجابي  لّصاً حقاً من خلال قِراءة قِص  خ  لاً م  اة لحيسيكون من الصعب الإقرار إن كان لوط رج 

مِم تلك  الش رِكة أبداً.  مكِنة ولم ي ر  رِك ة الأيمان في أول ف رصة م  ك لالأيمان. لقد اختار الطريق الأدنى والجسدي والعالمي، ترك ش  م ي تر 

هاناً. بالحقيقة لولا تصريح ب طرس القصير والا ثنائي المكتوب ستأثراً لله وعائل ت ه  انتهت بكارثة، وآخر ما نراه في السرد كان س كِراً وم 

رين في الاستنتاج أن جذور الإيمان لم ت ك ن بهِ على الإطلاق. هذه هي حياة 8-2:2بطرس2بعد ألاف السنين ) ب ر  تراجِع في ( لك نا م  الم 

وا"، أطل ب من الله أن ي نجينا من حياةٍ كهذه، بالحق علينا أن إيمانِهِ  أ ة   ا ذ ك ر  ر   " !ل وطٍ  ام 

 (18-1:21) . مخاطِر الإيمان1

ن أ المأساة بالطبع أن إبراهيم فعل ذات الشيء مرةً من ق بِل، في طريقِهِ إلى مِصر اتفق هو وسارة أن ت ت ظاهر على أنها أخت ه  بدلاً من

ل م ت إبراهيم  د رساً، ليس كذلك. أعاد تكِرار ذات  تِهِ. قد ي عت ق د أن الاختبِارات المأساوية في مِصر ع  ف بزوج  حزِنة مت ع ر  رة الغلطة الم 

لاً ذا  ج  أخرى، بالحقيقة أن الروح الق د س لا ي عب ر بلمعان فوق أخطاء وهفوات حتى أعظم القديسين. في جميع الأحوال إبراهيم كان ر 

لِصنا برحمة من فعِلٍ  نعمة  خاطِئٍ من خِلال مشاعِر كما نحن، ت ع ثرّ  ووق ع  كما نحن  ن فع ل. في الكثير من الأحيان نحن مثل إبراهيم قد خ 

د عودة إبراهيم إلى ذات شه  د عودة لوط إلى سدوم أقل بؤساً بكثير من م  شه  ل الله، فقط لنعود للشيء ذاتِهِ في وقتٍ لاحِقٍ. م  رض أ وت د خ 

 الفشل كما ق بل.

ذه الأماكِن بريّن ومجموعة تعلمين كيف هو الوضع في هذه الأجزاء من الأرض، المشايخ في ه-"أنظري إلى هنا يا سارة، عزيزتي

ق ي دين. والآن لا تنسي، نحن ذاهِبون  الِك  إلى بلاد جامِحة، وشيوخ الفلسطينيين أقوياء وغير م  ، كأخ وأخت، وليس كزوج وزوجة أ بيِم 

ل الذي ربِح  العديد من الانتصارات،  "اتفقنا؟ ج  ست حيلة التصديق أن الر  لٍ كان هذا خلفية حوادِث القِصة. تبدو م   فريدٍ لحِضور واستقبل ت ج 
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نع ولادة إس حاولاً م  بالتالي حاق، والله، أن ي ت ع ث ر بهذا السوء بهذه الس رعة. طبعاً خلف ك ل هذه الواقعِة هو الشيطان، ي حف ر حِفرةً أخيرة م 

 في النهاية. ولادة المسيح

ت ن قِل ) هاجِر الم   (2-1:21أ. الم 

ي ت ن ق ل، لقد كان ي عيش في ش رِكة مع الله في س ه ول مرمرة. أخر نظرة لدينا له كان ي قِف في المكان الذي به  لم ي قال لنا لماذا كان إبراهيم

طام المسكينة، يتسا بما بكى إبراهيم على تِلك الح  شت عِل. ر  ل ءالتمس الرحمة من الله لسدوم، ناظراً إلى الأسفل تجاه وادي الأرد ن الم 

ب ع  مواشيه وقطيع ه  أين وكيف هرب لوط. ر  م  ه  كثيراً حتى أنه قرر أن ينتقِل بعيداً. في أيةِ حال ج  د الحطام السوداوي أزع ج  شه  ما م 

. من ص مت الله بما يتعلق بالترحال، يبدو أن إبراهي ي م وذهب تجاه الجنوب على الطريق ذاتهِ الذي أخذه مرةً إلى مِصر  خ   مووض ب  الم 

باشر من الرب، هذا دائماً من خطِر فعلِهِ.كان يتصرف بحسب إراد تِ   هِ دون أي إرشاد م 

هاجِر وعائلته  إلى بلاد الفلسطينيين، حيث أعاد تكِرار خطيئته  ق ال  الماضية. "أخذ الطريق السريع الجنوبي الم  اهِيم   و  ة   ع ن   إبِ ر   س ار 

أ تِهِ  ر  تِي هِي  : ام  س ل  . أ خ  الِك   ف أ ر  لِك   أ بيِم  ا م  ر  ذ   ر  ج  أ خ  ة   و  ذهِلة أن سارة قد أصبحت في سن التسعين من الع مر،  ".س ار  طبعاً الحقيقة الم 

سنة جِداً. والآن الملوك ذوو الدم ز كي -وكما هي ذاتها اعترفت، م  الحار، مالكو عددٍ كبيرٍ من الحريم الجميلات، لا يختارون نساءً ع ج 

عجِزة وقد أعاد صِبا سارة استعداداً لدورِها القادم كأم.يكن  مع زوجاتِهم. إذاً هذا استِدلال  قو  ي  جِداً أن الرب قد صنع  م 

 ً لهِما ت ق دِم  بالسن ليرى البقايا الموميائية للواعظ المشهور جورج ويتفيلد. المنظر لم ي ك ن م  جداً، لأن  منذ بضعة سنين مضت أ خِذ  واعِظ  م 

د، خاط به  الزمن قد وضع ي د ه  على عمل التحنيط.  شه  ت أثِر جداً بالم  سِن نظر إلى البقايا الفانية للانتعاشي العظيم، وكون ه  م  الواعظ الم 

هكذا: "حسناً يا جورج، لا ت بدو بِش كِلٍ جيد. لا أتوقع أن أعود إلى هنا يا صديقي، ولكنك ستكون في مظهرٍ أفضل بكثير عندما أراك 

 في الهواء!"-مرة أخرى

ار، في ع مر ي بدو أن الرب  ر  سِن. في الأسفل هناك في ج  ست هلك والم  س د سارة الم  ل هِ التجميلي على ج  لم ي نت ظر حتى الاختطاف لفعل عم 

 التسعين، استطاعت أن ت نافسِ أي تاسِع ة  عشرة من الع مر في الأرض.

هاجِر، ولكِنه  أتخذ حركة خاطئة وهو على وشك أن 21ي رى إبراهيم في الإصحاح  الملك الله معنا -ملك من قبِل الله، كما ي ك ش  -ي ك ش كم 

 في الكثير من الأحيان.

 (11-2:21ب. النبي البائس )

ك ه  لنا إبراهيم! ق د س حيث  بالفِعِل ي دعى أحده م نبياً، ولكن يا له  من انطباعٍ بائسٍ ي تر  شيء   هناك هذا هو المكان الأول في الكتاب الم 

ف با ر  ثِل الله يجب أن يكون بعيداً عن اللوم في عن نبيٍ ي ت ص  لجسد وكأنه يسير عكس التيار. لدينا شعور غريزي أن أي شخص ي م 

 حياتِهِ الشخصية والعلنية، يجب أن تكون أمانته  لا غ بار  عليها. لقد سبق  لإبراهيم وخاطر بأمان تِه بقولهِ كذبةً سافِرة.

ي ز كنبيٍ بسهولة )1  (2-1:21. لم ي م 

كِز أولاً على أبيمالك وي عطينابال ل نبيِّ الله!" السرد ي ر  ج  ر  إبراهيم أمامه ، "هذا الر  لوضع محة ل طبع لم ي قل أبيمالك لن فسِهِ، بينما ظ ه 
اء  (. "1:21) أبيمالك الهالِك الِك   إِل ى الله   ف ج  ل مِ  فِي أ بيِم  ق ال   الل ي لِ  ح  يِّت   أ ن ت   ه ا: ل ه   و  أ ةِ  لِ أ ج   مِن   م  ر  ا، ال تِي ال م  ذ ت ه  ا أ خ  ة   ف إنِ ه  ج  وِّ ت ز  . "ببِ ع ل م 

ت غيرة سواءً في عصر البطريركي ذ أو تحت الشريعة أو في أيام النعمة. أن تأخ   ةموازين الله عالية فيما يخ ص الطهارة الزوجية وغير م 

 ة.زوجة أحد آخر هي خطيئة ت عاق ب بالموت في شريعة الله الأخلاقي

ت   مِه، ولكِنه  لم يذهب أكثر من ذلك. ذهب إلى فِراشِهِ تِلك الليلة م  ر  س  سارة، لقد خصصها في ح  قبِاً ر  لسببٍ ما لم ي كن أبيمالك قد ل م 

لِم  ن فس ه  م رعِباً، لقد ح  لماً م  لِم  ح  نت صِباً. لقد ح  ست قبل برِضاً عن ن فسِهِ، ولكِن ه  استيقظ وشعره  ي قِف  م   الغاضِب، يتاً وجهاً لوجه مع اللهالم 

م الجديدة ر  ها-وك ل  ذلك بسبب تِلك  الفتاة الح  لِك -ما كان اسم  بما ولأول مرة في حياته، ذلك الم  سارة؟ نعم سارة اخت الشيخ إبراهيم. ور 

ع بِ وضعِهِ الهالِك. ليس هناك شي ء  مثل الخوف من الموت الشخصي الذي كان ي مت لِك العديد من الصِفات النبيلة، قد تواجه  مع ر 

والمحتوم لي حضِر الشخص وجهاً لوجه مع الحقائق التامة. وهكذا أجبِر  أبيمالك أن يواجِه الحقيقة أنه خاطئ وأن أجرة الخطيئة هي 

 الموت وأن بعد الموت تأتي الدينونة.

ل  اللوم "لوبال(، :-21::) ت ذ م ر أبيمالك الحادث م  نسمع  و  ا :لِي ه و   ي ق ل   أ ل م  حظة ح  تِي، إنِ ه  هِي   أ خ  ا أ ي ضًا و  ةِ  أ خِي؟ ه و   :ق ال ت   ن ف س ه   بسِ لا م 

ةِ  ق ل بِي ن ق او  فات "هذ ا ف ع ل ت   ي د ي   و  ر  رة، ولكِن  ذلك لم ي ك ن ع ذراً لِت ص  ب ر  رّفا بطريقة غير م  . صحيح تماماً أن كِلا إبراهيم وسارة قد ت ص 
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طلوبة من قبِ ل الله، بحسب حِسابات أبيمالك كان أمراً أبيمالك الف اسِقة. مبادئ أبيمالك الأخلاقية كانت أدنى بكثير جِداً من تلك التي م 

عت ب رة، في منظورهِ أنه من المناسب تماماً له أن صِص لنفسهِ أي  امرأة يشتهيها. إراد ت ها في الأمر لم ت ك ن م  ست غِل ي طبيعياً له أن ي خ 

و قعِ ه  وقوت ه  وي مارِس صلاحياته . يستطيع أن ي شبِع شهوته  حتى مِلئ قلبِه، بالأخص عندما وضع ع بائة الشرعية فوق ش غ فِه. لذا م 

ذنباً أكثر منه في تِلك  الحالة،  ل أن أبراهيم كان م  حت م  ثيراً للإعجاب أبداً. من الم  ه  الحاد، لم ي ك ن م  ر  ه  وت ذ م  ف ء ت ص  ولكن سواحتِجاج  ر 

تعالية لائمة الحقيقة، بغض النظر عن الظروف الحاضرة لقد ت ص رف  بطريقة م  ه  الحاد تجاه ل بطريقة م  ر  مبادئ و إبراهيم لا ي ب رِره . ت ذ م 

 جسدية وشهوانية ومادية. لم ي كن الله مبهوراً باحتجاجاتهِ.

لائمة جداً، هل  كسر أبيمالك القانون؟ لا، ولماذا؟ لسبب بسيط، القانون ك تبِ حتى ي لائم لا ننسى أن قوانين البشر ي مكِن أن تكون م 

 ذشهوت ه. ذات الروح جلية اليوم، كان هناك زمن  كان الزنى فيهِ جريمة؛ ليس بعد، لقد أعدنا كِتابة القوانين. كان هناك زمن  كان الشذو

ر نح  ل مع القضايا الشائكة بأن ت ش كِل قوانينفيهِ جريمة؛ ليس بعد، لقد كتبنا قوانين جديدة لت لائم الم  تمنح  فين. طريقة الإنسان في التعام 

 حقوقاً لشهوات الإنسان، هذه ليست طريقة الله.

بحِ  بسيادة(، آخر شيء دخل في ذِهن أبيمالك أنه كان قد 2-1:21) لاعتبِار أبيمالك الأخيرهذا يأتي بنا  . كان لديه ك ل الإرادة أن ي جبِر ك 

ه  من أن ي عب ر ذلك الخط  شهوت ه   ميت. "على سارة، لقد ت د خّل  الله وك ب ح  أ ن ا...  الله   ل ه   ف ق ال   الم  ت ك   أ ي ضًا و  س ك  طِئ   أ ن   ع ن   أ م  ، ت خ   لِذلِك   إِل ي 

ا أ د ع ك   ل م   س ه  اً، من هذه الجهة من السماء، كم من المرات ك ب حنا بكِ لِمة واحدة، د مّر  الله جميع ادعاءات أبيمالك التقية. لن نعلم أبد ".ت م 

ن ع ه  فعِلاً  ن م الله عن طريق مجموعة ظروف غريبة، من أن نرت كِب خطايا جدية. ولكن لم ت خط ر على بالِ أبيمالك أبداً فكِرة أن الله م 

نتهي بالدينونة.  المثابرة في الطريق الم 

ه  الأخير أنه  د   ف الآن  " مسؤولاً مازال كان اعتبِار  أ ة   ر  ر  لِ، ام  ج  ، ف إنِ ه   الر  ِي   ن بِيٌّ
لّ لِك   ف ي ص  ي ا لأ ج  إِن   .ف ت ح  د ه ا، ل س ت   ك ن ت   و  ل م   ت ر   أ ن ك   ف اع 

تاً و  ، م  وت  ك ل   أ ن ت   ت م  ن   و  ميع احتِجاجاتِ "ل ك   م  ض أبيمالك وضع الأشياء بمكانها، حقاً أنه إثبات أن ج  هِ عن أمان تِهِ الشخصية . لم ي عر 

ف  خوفاً شديداً كان بالتأكيد سيشرع بنواياه  ل، ويستطيع أن يرى أنه إن لم ي خ  ج  خلِصة. ي ست طيع الله أن يقرأ قلب الر  ي فكانت غير م 

ف ليس لأنه أحب البِر ولكن لأنه خا ر  ف من العِقاب. إخضاع سارة لشهوتِه، إن كانت أو لم تكن زوجة إبراهيم. وفي النهاية ت ص 

ف عليه على أنه نبيّ الله. ولكِن قيل  لأ شوِه ة لِس معة إبراهيم لأن الملك الوثني لم ي ت ع ر  هِة إبراهيم مع أبيمالك كانت م  واج  يمالك، على بم 

عاكِسة، إبراهيم كان نبياً وعليهِ أن ي عامِل ه  كما ي جِب.  الرغم من أن ك ل المظاهِر م 

م فعِلاً 2  (11-8:21 كنبي ). لم ي حت ر 

د   د  لهم الكابوس الذي عاناه، وخوف الله سقط على خ  د مِه وس ر  عب الليل لايزال ي طارِد ه . استدعى خ  مِهِ استيقظ أبيمالك عند الفجر، ور 

تأثراً بخوفٍ صحيٍ من الله، استدعى ملك الفلسطينيين ه  م  ست عِداً وفي قمِة الغضب، مزاج   ه  درساً فكرياً.إبراهيم لِي ل قِن  أيضاً. ث م، لابسِاً وم 

غ   زءاً من تعام لات الله العادية أن يحمينا من المواقِف الم حرجة التي نأتي بها على أنف سنا بسبب خطيانا. بعد أن ف ر  ب ه  غأنه ليس ج  ض 

رت عِش كالبطة العر ف إبراهيم على إبراهيم، ط الب  الملك الغاضِب تعليلاً، ويا له من تعليلٍ بائسٍ وم  ه . نحو الله، اعت ر  جاء عندما قد م 

 .م هان  ؛ نحو نفسِهِ، اعترف بأنه م خادِع  ؛ نحو الإنسان، اعترف بأنه م رتاب  بأنه  

ر " حّم  ضِعِ  هذ ا فيِ ل ي س   :ق ل ت   إنِِّيأنا ف ع لتها" "تمت م  البطريرك ذو الوجه الم  و  ف   ال م  و  لِ  نِيف ي ق ت ل ون  ال ب ت ة ، اللهِ  خ  أ تِي لأ ج  ر  ! للارتيابيا  ".ام 

بِهِ، كان بالكاد يستطيع أن ي حف ظ ذاته  من السقوط من شدة الخوف حتى بينم  الماذا، خوف الله كان غامِر  لدرجة أن أبيمالك، حتى بغ ض 

لِك هم. ماثِلٍ لم   كان ي جلس  على ع رشِهِ، وجميع حاشيتِهِ من حولِهِ كانوا بذ عرٍ م 

تواضِع تابع  إب قِيق ةِ "راهيم الم  بِال ح  تِي هِي   أ ي ضًا و  ا غ ي ر   أ بِي، اب ن ة   أ خ  ي اب ن ة   ل ي س تِ  أ ن ه  ! هناك بِضعة أشياء يحت قِرها خِداعيا له من  "أ مِّ

د قوته  من نصف الحقيقة. الغير المؤمن في المؤمن أكثر من الخِداع. ومن ك ل أنواع الخِداع، لا يوجد أسوء من ذلك النوع الذي ي ست مِ 

د ق أن قديس الله ينحني لخِدعةٍ كهذهِ. ويكاد ألا ي غت ف ر، أن إبراهيم ينحني مرتين لذات شكل عدم الأمانة  ي غفِر لنا إلا أن الله-ي كاد ألا ي ص 

 ليس مرة ولا مرتين ولا حتى سبع مرات ولكن سبعون مرة سبع مرات.

د ث  " ح  ا و  ا ق ل ت   أ نِّي أ بِي ب ي تِ  مِن   الله   أ ت اه نِي ل م  وف كِ  هذ ا :ل ه  ع ر  ن عِين   ال ذِي م  ك انٍ  ك لِّ  فِي :إِل ي   ت ص  كان  "أ خِي ه و   :ع نِّي ق ولِي إِل ي هِ  ن أ تِي م 

ق التجارة العظيمة، ملأ ذ لِ ط ر  ر ملوكِ الفوضى والشهوة مِثل أبيمالك، راسخين في ك لِ مكان على طِو  حض  لك قلب إبراهيم في م 

لٍ جبانٍ. لكن إذاً، عندما نرفع أعي ننا من عن الرب لن يكون هناك نهاية  للأخطاء التي سنرت كِب ها.م هين  بالخوف. كم هو   ! يا له من عم 
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تِه، يستطيع أن يقودنا للعديد من الت   بِهِ، قاد  إبراهيم لإنكار زوج  س لإنكار ر  ، قاد  ب طر  ب ن  هو شيء  فظيع  ساوماتالج  لات والم  . من ن از 

شيناً ورديئاً. ليس من العجب أن أبيمالك، ناظِراً لإبراهيم  لاً عظيماً ونبيلاً مثل إبراهيم، خليل الله، يكون م  دِق أن رج  ست مِعاً وكان ي ص  م 

ه  كنبيّ. لِماتِهِ، لم ي حت رِم   لك 

لائم كنبيٍ )1  (11-21::1. لم ي ست قب ل بشكل م 

ن في ذلك. بالتأكيد لم ليس  هناك أي ت ه  يكم  لي من أجلِهِ، مع أن الله نفسه  قال له أن خلاص  لميح أن أبيمالك طلب من إبراهيم أن ي ص 

راهيم أي بي طل ب أبيمالك أبداً من إبراهيم أن ي خبِره  أكثر عن الإله الحيّ والحقيقي الذي أخاف ه  بشكلٍ عظيمٍ في تِلك  الليلة، ولم يسأل إ

حسوبة لِت ربكِ إبرشيء عن خ هيم الاص الله أيضاً. كان خائفاً، ولكِن ه  بالتأكيد لم ي ك ن ي ريد أن ي عرِف  الله. بل بالعكس، فعل ثلاثة أشياء م 

 أكثر مما هو عليه.

ذ  عن ق صد " أهان ه  في المرتبة الأولى،  الِك   ف أ خ  ب ق رًا غ ن مًا أ بيِم  ع بِيداً و  اءً  و  إمِ  أ ع ط اه   و  ، او  اهِيم  د   لِإب ر  ر  ة   إِل ي هِ  و  أ ت ه   س ار  ر  (. لم 21::1) ".ام 

عرِفة إبراهيم لله، ومع ذلك كان لديه خوف  صحي  لله  لذي اي ك ن لِدى أبيمالك أي احتِرام لإبراهيم ولم ي ك ن لديه أي نية استفِادة من م 

لٍ إن كان هذا الشخص الحقير نبياً يجب أن أهزه . فكر  أبيمالك،  ج  لِ ر  ه  سِ  سترضيه بشكل جيد، لِك  . وهكذا أهان أبيمالك إبراهيم عر 

له  إبراهيم بها. فكر   لِهِ معه ، على الطريقة الد ني وية، بطريقة أجمل بكثير مما عام  بما ي غض  بتعام  ل النظر الآن عن حقيقة اس ر  ج   يلائيتالر 
تهِِ  يمعلى زوج  ؟"، "هل هذا يكفي سيدي، ليجعلك  تنسى ض   ك 

ف ه  ث م   ق ال  " ص ر  الِك   و  ذ ا: أ بيِم  ضِي ه و  ك   أ ر  ك ن   .ق د ام  ا فيِ اس  س ن   م  ي ن ي ك   فِي ح  ل صٍ ي ع لِم  مؤمنٍ  "ع  خ  ل  غير  م  ج  يا له من توبيخٍ عندما ر 

لفحوى أنه  قال لِإبراهيم "دعني أريك  كيف الأمانة العادية والأدب. بِص رفِ إبراهيم بهذه الطريقة، ك د س  أبيمالك جمراً على رأسِهِ. ا

ديراً بالثقِة". ةٍ وج  فتوح  ف، عليهِ أن ي كون كريماً وصادِقاً ذا ي دٍ م  ر   يجب على المؤمن أن ي ت ص 

ق ال  في ك لِ هذا به  ازدرىلقد  ة   و  اكِ  أ ع ط ي ت   ق د   إنِِّي: "لِس ار  ةِ  مِن   أ ل فاً أ خ  يرى أبيمالك ينهض من عرشه بينما . يستطيع المرء أن "ال فِض 

، ما رأيك بهذا؟ من الأسف لأخاكِ قال هذا، صوت ه  حاد  بالس خرية واله زء على وجهِهِ مع انحناءة لإبراهيم. " ألفاً من الفضة يا عزيزتي 

، وإلا كنت  أعطيت  ذ لِك  له". وبذلك الانفِصال د فِع  إبراهيم ليعلم  فِضًا عِند  يا أميرتي أنه ليس لديكِ زوج  ه  منخ  ً كم كان ت قدير  تماما

، حقاً!-أبيمالك  نبي 

 (18-12:21ت. الكاهِن الخادِم )

يل من بلِاط أبيمالك. كان مجروحاً حتى الصميم من سخرية أبي ع  أشياءه  وأخذ بالرِح  م  الك ملا ب د أن إبراهيم شعر بِصِغ رٍ شديد بينما ج 

ت ن كِرة، ولكن ك ن امتعاضاً الم صقولة وبالكاد م  ة الروحية لإبراهيم. بدلا  من أن ي كم  ت حقيقية الع ظ م  ر  انت عند تلك المرحلة حيث  ظ ه 

ف ض  أبيمالك خدمات ه كنبي؛ وي   ف  داخلياً بأن ليس هناك أحد ملام  لهذه الحادِثة المؤسفة ك لها إلا ن فس ه . ر  م كِ مضد أبيمالك، اعت ر  ن أن ن ت ف ه 

سِ  لي لأجلِهِ، وهكذا فعل.ذلك، ولكن إن خ   ر  إبراهيم ك ل فرصة لي عِظ لأبيمالك يستطيع على الأقل أن ي ص 

ل ىإبراهيم "لخدمة كهنوت  المشه دإذاً ي عيد  السرد  أمامنا  اهِيم   ف ص  الِك   الله   ف ش ف ى اللهِ، إِل ى إبِ ر  أ ت ه   أ بيِم  ر  ام  ارِي ه   و  و  ج  أ(. يا 12:21) "و 

بما  للخسارة أنه مع ق د س، ليس لدينا تدويناً لما فعِلاً قاله  إبراهيم عندما صلى من أجل أبيمالك. ر  نة في الكتاب الم  د و  ك ل الصلوات الم 

 دكان "يا رب، لقد سببت  مرةً أ خرى إهانةً لشهادتي، قلبي الشرير الغير مؤمن هو وث ني  كما كان عندما قابلتني لأول مرة في أور البلا

 يا رب، أ عط ف على أبيمالك وجميع بيتِهِ، لقد ف شِلت  أنا في أن أريه حقيقة ما أنت عليه، هل ت ريه أنت يا رب". البعيدة.

الِك   الله   ف ش ف ىإبراهيم "لخِدمة كهنوت  النجاحث م كان هناك  أ ت ه   أ بيِم  ر  ام  ارِي ه   و  و  ج  ل د ن   و  ل البار الحارة و"ف و  الفعالة . بالحقيقة أن صلاة الرج 

تنفع كثيراً. قد يكون أبيمالك ازدرى بإبراهيم، ولكن ليس ه ناك طبيباً في ك ل أنحاء العالم يستطيع أن يفعل ما فعله إبراهيم. قضية 

 فقط الطبيب العظيم.-أبيمالك كانت الخطيئة، وليس ه ناك طبيباً يستطيع أن يتعامل مع ذلك

ب   لأ ن  براهيم "لإلخدمة كهنوت  الأهميةأخيراً ي قال لنا عن  ل ق   ق د   ك ان   الر  حِمٍ  ك ل   أ غ  الِك   لِب ي تِ  ر  ة   بسِ ب بِ  أ بيِم  أ ةِ  س ار  ر  اهِيم   ام   ".إبِ ر 

(. حقاً أن الدافع واضح، النسل الموعود سيأتي من سارة. ك ل ما سبق وحدث كان ترتيب من الشيطان، إما أن يمنع ولادة 18:21)

من تِلك  الولادة التي لا يستطيع أحد تهوين التلميح أن إسحاق كان ابن أبيمالك وليس إبراهيم. حتى وإن لم ي م س  إسحاق أو أن ي ش كِك

أبيمالك سارة أبداً، التلميح الحاذِق قد يبقى. لذا ولكي يحمي سارة، ولإسكات أي شك، ع مِل  الله كما فعل. لقد أحبط  وأفشل الشيطان 

علِه ك لِ امرأة في بي ت  خدمة كهنوت إبراهيم بج  فعِهِ. ت م  ت أبيمالك عاقِراً وعقيمة. وبالطبع دام الع ق م  حتى الوقت الذي صلى به إبراهيم لِر 

رةً م نيابةً عن أبيمالك وبيتِهِ عندما كان بعيداً عن ذلك المكان وكل أس س الشك قد أ زيلت، مما د ل  أن الخطر قد انتهى، أ حبطِ  الشيطان

 أ خرى.
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ن  حروف ه  بالأحمر، لقد كان فصلاً من اختبارِهِ ي كت ب بالحروف النافرة والعريضة، وي ضع خط   حتها ت لقد كان يوم  من حياة إبراهيم ت د و 

الِة عرضٍ للأيمان إلى الأبد. لقد كان هناك أيام  أخرى جديرة بالحِفظ، ولكن ليس يوم لك اً كذلك اليوم. لأنه في ذوت أطر وت عل ق في ص 

ه   عِهِ مِثل  ولدٍ ع مر  م  ج  ول  م  نوات.  خمسة ساليوم ولِد  إسحاق. لا ب د  أن الملائكة في السماء من فوق ابتسموا لرؤية إبراهيم ي قفز  ويثب  ح 

ناً زال يوم عيد الميلاد، لقد كان ملآ ن ذ ك ر بإبنزر سكروج العجوز عندما استيقظ بعد ثلاث ظهورات للأشباح ت ه ز  النفس  ليجد أنه ما

بالفرحة لدرجة أنه كان يجد صعوبة في وضع ثيابهِ عليه، صرخ سكروج "لا أعرف ماذا أفعل" وهو يضحك ويبكي بذات الآن. "أنا 

رِحاً في أرج لٍ سكران". وثب  م  ج  فهِِ، وانفجر  بالضحِ خفيف  كالريشة، أنا سعيد  كالملاك، أنا ف رِح  كتِلميذ  مدرسة، أنا دائخ  كر  ك. اء غ ر 

ب منذ  سنينٍ عديدة كانت الضِحكة رائعة، ضِحكة شهيرة جِداً، أب  لن سلٍ طويلٍ  لٍ لم ي ت د ر  ج   الضِحكات" من ي علِن دِيكنز بقوة "حقاً، حقاً، لر 

مكِن أن نكو وكذلك لا ب د أن الوضع كان مع إبراهيم الرزين. صبي  قد ولِد  في بيتِهِ، صبي ه ! صبي سارة! ن صبي الله! وإن كان من الم 

لِهِ. ت ن او   هناك في ذلك اليوم، ي مكِن نا أن نراه ي قفِز من وإلى خيمتهِ، يضحك  وي قهقِه  ويبت هِج  وي عانقِ  ك ل  واحدٍ في م 

م إلى خارج الصفحة، يا له  من إصحاحٍ  ة ولادة إسحاق، تماماً مثل غيرها، كانت تقريباً ست زح  نت معاً، قِص  ناشِطٍ. هناك سبعة أشياء دوِّ

نافقِ العجوز ذو الوجهين.  نتقاب ل مع إسحاق وإسماعيل، سارة وإبراهيم، ألله وهاجر، وفي النهاية ي حش ر  أبيمالك أنفه ذلك الم 

 (8-1:21أ. إسحاق الأعجوبة الهائلة )

د وجود إسحاق هناك هي أعجوبة عظيمة جداً. يا الشكوك والصعوبا ر  ج  ها قبل أن يرى ذلك الطِفل م  ت والكوارِث التي كان يجب ع بور 

د دتان تتعلقان بولادة إسحاق، كان هناك  ح  اف ت ق د  "( 2-1:21) ذاتهِا الت ك ه ناتطبيعة  أعجوبةالصغير نور النهار. هناك أعجوبتان م   و 

ب   ة   الر  ا س ار  م  ف ع ل   ،ق ال   ك  ب   و  ة   الر  ا لِس ار  م  ل   ك  بِل ت  . م  ت ك  ة   ف ح  ل د ت   س ار  و  اهِيم   و  تِهِ، فيِ اب نًا لِإب ر  وخ  ق تِ  فِي ش ي خ  ذِي ال و  م   ال  ل  ه   الله   ت ك   ".ع ن 

ملة واحِدة ت ذكر الت ك ه نات.  )أضيف الخط المائل(. ثلاث مرات في ج 

ن جِ  ت ك هِنين والم  قابلات وي ستشاروفقط الله يستطيع أن يتنبأ. هناك عدد لا ي حصى من الم  نبثقين في يومنا هذا، ت جرى معهم الم  ن مين الم 

على محطات الراديو الشهيرة وبرامج النقاش التلفزيوني وي نتِجون ضوضاءً كافيةً. ولكن فقط الله يستطيع أن يتنبأ. جميع الت ك ه نات 

غل فة بالغموض  ست قب ل م  ت ع لِقة بالم  ق د سة الم  والأخطاء والاحتيال، دون ذِكر الخِداع الشيطاني الصريح. ولكن يستطيع خارِج الكِتاب ة الم 

د ث ت بالأمس. ق بل  تِسعة أشه ر، قال الله لإبراهيم و ست قب ل ويقرأ حوادِث الغد كما لو كانت قد ح  زِق الغطاء عن الم  ارة أنهم سالله أن ي م 

ق تِ ابن "سيحصلون على  ل م   ال ذِي ال و  دٍ لقانون الطبيعة.ه  ع ن   الله   ت ك  د ث. بعد تسعة أشه ر ولِد  الطِفل بت ح   " وهذا ما ح 

وبة طبيعة  وعِد  به؛ فولِد  إسحاق. كان إبراهيم بِع مر المئة وسارة بِع مر التسعين، هتفت  (، إسحاق8-1:21ذاتهِا ) التنفيذكان هناك أعج 

ل د ت   :انفِعالِهاسارة في فيضِ  وخ   فِي اب نًا "و  حِك ت سارة وكما قال الله د عا الصبي "]إبراهيم[ !تِهِ ش ي خ  حِك  إبراهيم وض  الصغير . ض 

كًا"إسحاق"  عد ه ؛ ولِد  إسحاق.ضِح  فِظ  الله و  شرِقة. لقد ح  رت مثل  الضباب أمام الشمس الم   . جميع الشكوك وخيبات الأمل الماضية ت ب خ 

د ثان تابعِ ان س جِلا من قبِ ل الروح الق د س راً. أولاً، ختن إبراهيم إسحاق عندما كان بعِ مر الثمانية ح  ، الأول ي ظهِر اعتماداً والأخر ت ط و 

نت ظ ر طويلاً  ةأيام. كم من الس هِل أن ننسى اعتمادنا على الله في ي ق ظة الاستِجابة الرائعة للصلاة. ليس إبراهيم، كان لديه الاستجابة الم 

رضية لله. لم ت ك ن للصلاة، والآن سيهتم بأمرِ اع ف به بطريقة م  ست قب لي لذلك الطِفل أن ي عت ر  تمادهِ الم طلق على الله لِلخير الروحي الم 

ب في رؤية الصغير يتألم؛ الابن شعر بطعنة  متعِة؛ بل كانت مؤلمة، الأب والابن يتألمان سواء. اختبر الأب الك ر  شعيرة الخِتان م 

فاجِئة والحادة بين عتمِد اً على نعمة الله للخير الروحي لابنهِ.السكين الم  ف  إبراهيم لن فسِهِ بأنه  م  ه . اعت ر   ما س فِك  د م 

ر إسحاق. لم ي ع د يعت مِد على الحليب، لقد كان د كان ي نموّ؛ لق إذاً ق د م  إبراهيم وليمة عظيمة عندما ف طِم  إسحاق، أراد أن ي علم العالم ت ط و 

ست عِداً للحم. ي ولودين من الله" ي ظِهرون علامات النموّ، بأدنى م  ماثلة "الم  ولودين بأعجوبة م  ك  عندما ي كون هؤلاء الم  بار  ا له من شيء  م 

ش وِق  أكثر من ولاد تهِِم الثانية.  الأحوال أنه  أمر  م 

 (1:21ب. استهزاء إسماعيل الفظيع )

أ ت  " ر  ة   و  ر   اب ن   س ار  رِي ةِ  ه اج  ل د ت ه   ذِيال   ال مِص  اهِيم   و  ح   لِإب ر  ز  لا  الروحيات. يا لها من عبارة كاشِفة جداً! ت ظهِر بلمح البصر أن "ي م 

ث  طبيعة بشرية ساقطِة، طبيعة خاطِئة. لا أحد، ولا حتى الذي ولِد   ر  ث. ك ل ابن لس لالة لآدم و  ر  ث، ولكن تلك الجسديات ت و  ر  لأكثر  ت و 

 طبيعة روحية. ذلك يأتي فقط كنتيجة للولادة الجديدة.الأهل ق داسة، ي رِث 
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ت طبيعته  الحقيقية. لقد أ خت تِن هو نفسه  السنة الماضية، ولكن ذلك  ر  أصبح الآن إسماعيل في ع مر الرابعة عشرة، وولادة إسحاق أظه 

ث ق لة بالمع بما م  د شعيرة دينية، كما هي ر  ر  ج  رِد. م  ت م  رِد في القلم يؤثر على ق لب ه  الم  ت م  ل الم  ج  لب نى والس لطة الكتابية، لا ت غ يّر القلب. الر 

ه  الدين، ولكن ذلك د وي خت ت ن وي ث ب ت وي عت رِف وأي شيءٍ آخر قد يقت رِح  ديد. قد ي ع م  رِداً إلا إذا ولِد  من ج  ت م  ه   سيبقى م  نح الأسرار لن ي غير  . م 

ل صين هو م   خ  ق د سة لأناس غير م  طلقة للوقت.الم   ضيعة م 

ق د سة، وس مِع  قِص ص واقعية للقاءات إبراهيم مع الله، ورأى  ق د سٍ، لقد رأى حياة والِدِهِ الم  عرع  إسماعيل في ب يتٍ م  م عند إبراهيلقد ت ر 

ي م عندما الإله الحيّ بذاتِهِ مع اثنان من ملائك تِهِ القديرين أتوا للمكان. ع   خ  ة رِف  من أ مِهِ نفسها أن الله هو بالحقيقالصلاة، وكان في الم 

وحِهِ. الإله الحيّ، الإله الذي ي حت فِظ ببركة له  أيضاً، ك ل هذا لم ي عني أي شيء لإسماعيل. س خِر  من إسحاق، وبس خِرِهِ أظهر  حالة  ر

وعود وبذلك خان  في ق لبِهِ مثل هيرودس، في يومٍ قادِمٍ،  ت ق ر  "عندما س خِر  من الن سِل الم   ." ابن اللهاح 

ر  حياة الشخص اليافِع صعوبات شديدة، عندما  راهقة، في ع مر ت غم  إسماعيل هو ن صبٍ كضوء إنذار لِك لِ يافِع، لقد كان في س ن الم 

د  بكِ ثرةِ إغراءاتِهِ، ال وج  ست عد  بفلسفاتِهِ الكاذبة، العالم م  ن س لطة الأب ويتحدى إيمانه . الشيطان م  قٍ جت مت ح  س د ي ؤكِد  ذاته  بطِ ر  ديدة. "دين ج 

غ  سلوك  جديد  مغرور  ذو جزمٍ ذاتي. ي مكِن لا تيارٍ خالأب القديم" ي ظهر بأقل جاذبية بكثير وأقل إقناعاً كما كان في أيام الطفولة، ي بز 

بما بعِ مرٍ أكبر لأقرانِه  طِم  حياةً يافِعةً. في ذلك الع مر )ر  اليوم، ولكن مع ذلك يافعين( إسماعيل اليافِع س خِر  من لرفيقٍ خاطئٍ أن ي ح 

رك زِها، جميع ها غ ل ت مثل   إسحاق، وفي س خرِهِ لإسحاق س خِر  من المسيح. امتعاض وغيرة وعِداء لخِطِة الله التي وضعت إسحاق في م 

، وبسِ خرِ خليط الساحِرة في روح إسماعيل. لم ي ريد أن ي ك ون له دوراً بتلك العائلة في أي ش هِ ن ب ذ  أي تييء له علاقة بإسحاق. لِذا س خِر 

 أمل لخلاصِ روحِهِ.

 (11:21ت. رسالة سارة النموذجية )

اهِيم   ف ق ال ت  لطِفلِ الوعد "رأت سارة ك ل  شيء، التواء شفاه إسماعيل واله زء على وجهه ثم س خريت ه  الواضِحة  د  : لِإب ر  ر  ارِي ة   هذِهِ  اط   ال ج 

اب   ا،و  ارِي ةِ  هذِهِ  اب ن   لأ ن   ن ه  ع   ي رِث   لا   ال ج  اق   اب نِي م  ل، "إسِ ح  ج  ب ةِ لذلك الصبي الر  ح  ق  ذ لك  إبراهيم حتى الصميم، لقد نمى في م  . س ح 

س د وكانت سارة على حق، لا يستطيع الجسد أن ي رِ  وحية. ث أشياء رإسماعيل. ولكن من البدء حتى النهاية كانت علاق ت ه  بهاجر من الج 

فهِا قاسياً لنا، ولكن الله أخذ جانبِاً معها وأعلن أنها على حق  .11يبدو ت صر 

ً لإبراهيم، وهو د رس  صعب  لنا في تعلمِهِ. الطبيعة القديمة عنيدة جِداً، ولكن عندما نستطيع أن نرى كراهيتها  لقد كان درساً صعبا

سِخة للطبيعة الجديدة، لا يبقى هناك ت ر  ل مع الذات  الم  ثة هكذا يجب التعام  لج  ل مع الخطيئة عند الج  خيار. علينا أن نرى أنه كما تم التعام 

 ً كرر بل تقديس  -أيضا ل هو ت حويل  آخر بل تكريس أعمق، ليس خلاص  م  ل الله للجسد هو الصليب. ليس الح  بذات المعايير كالخطيئة، ح 

. يجب على الطبيعة القديمة وأعمالها وم رة يجب أن عملي  لكي ت ها. الحقيقة الم  ع م  ثلة بإسماعيل وهاجر أن ت خل ع وت نز  م  ه ت  بادئها الم  واج 

، س اكِن   ل ي س  " س دِي، فِي أ ي   فِي  ء   ج  الِح   ش ي  (. هناك الكثير من لأشياء في الجسد ن جِد ها بغيضة بالنسبة لنا، ولكن 18:2)رومية  "ص 

ح    ب بة. لن ي بارك الله أياً منها، يجب أن ت رمى بعيداً وإلى الأبد.هناك أشياء أيضاً ن جِد ها م 

نِع  ا قرار لتواجه إبراهيم مع الحقيقة بأسى، فمع ك ل تأثير دلال الأب وأمنيات ه ، لم ي ك ن إسماعيل من الله، وعليهِ أن ي ذهب. بعد أن ص 

 ناك ب عد آخر في حياتِهِ لأنه تعامل  مع هاجر.ون فِذ بحسب خصائص إبراهيم التي تعمل بسِرعة وبحذافير دقيقة، ه

 لِ وإسماعيل، وك ل  ما مث لوه بحياتِهِ من دنيوية وجسدية. شعر بموجة قوة روحية جديدة، لم ي ع د يخاف أبيمالك. لقد أدخل الروحيات بكِ  

ل. ماذا فعل؟ هل جند رِجال ه  املاكهِ التي كانت له  في كنعان. كان على الوثني ذاتِه  أن ي عت رِف أن الإله الحقيقي  ج  كان مع ذلك الر 

ووضع جنود  أبيمالك تحت السيف؟ كلا، بك لِ بساطة تعامل مع الجارية وابنهِا، والله قد أعطاه بطريقة عجيبة وغامضة قوة جديدة 

ل مع الرجال  قوة ليست مؤسسة على مبادئ د نيوية وجسدية بل على مبادئ روحية.-للتعام 

 (11:21يم المأساوية )ث. غلطة إبراه

اهِيم   ع ي ن ي   فيِ جِدًّا ال ك لا م   ف ق ب ح  وإسماعيل "لم ي ك ن هناك شيء  سهل  في طرد هاجر  ق د س لا ي عِد باختبِارٍ  ".اب نِهِ  لِس ب بِ  إبِ ر  الكتاب الم 

تِرياقٍ للجسد، بل ي ق دِم الصليب. الموت عن العالم والجسد والأشياء التي فرِحٍ ك  لّ الله  م  متِع بل مؤلم. ح  ت عنها ليس بشيءٍ م   ن ت ج 

  
س د ت حكاية رمزية روحية رائعة. في إصرار سارة بطرد الجارية وا:. في غلاطية 11 جملها ج  بنها، كانت ، ي شير بولس الرسول إلى الحادثة وي علن بأن ك ل الظروف بم 

س طرة لهذا ك ل ه. نرى أربعة أشخاص ي مثلون أدوارهمتتصرف بأكثر من بصيرتها الروحية. في ضوء رؤيا ا إسحاق -لعهد الجديد نستطيع أن ننظر للخلف ونرى الأهمية الم 

ثِل الجسد والطبيعة القديمة، وإسحاق إسحاق وإسماعيلوإسماعيل، سارة وهاجر. والأربعة لهم علاقة خاصة مع إبراهيم،  ثلون الطبيعتين في المؤمن، إسماعيل ي م  ثلِ ي   ي م  م 

س د وإسحاق كان ثمر الإيمان. أما  ر الج  من ناحية أ خرى ي مثلان مبادئ الأعمال والإيمان، القانون والنعمة، ولادة المطالب الجديدة  سارة وهاجرالجديدة، إسماعيل كان ث م 

ذ الخطوة ال ل مع إسماعيل وهاجر، وكان يجب طرد كِليهما وطرد القديمة. ولكن على إبراهيم أن ي ت خِذ الخطوة، لأنه هو فقط يستطيع أن يأخ  حاسمة. كان يجب أن ي ت م الت عام 

ؤلمة د  . "مهما كانت العملية م  ر  ارِي ة   هذِهِ  اط  ا" ال ج  اب ن ه  حل وسط أو ، لم ي ع د الأمر "أعمال" أو "قانون"، ولكن إيمان. ذلك الذي ولِد  من الجسد يجب "طرد ه"، لن يكون هناك و 

ر الطبيعة الجديدة وتحت ل ك ل قلب المؤمن.تسوية، يج  ب أن يكون هناك انفصال تام عن الطبيعة القديمة إذا أردنا أن ن ط وِّ
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 لضعفاتنا ليس غيمة  في الهواء بل صليب  خشن؛ ليس الاختطاف بل الصلب. بكى إبراهيم من القلب بسبب هذا الاختِبار.

ل صين، عاد  لبيتِهِ لكي  خ  لٍ سمينٍ للغاية في إحدى الاجتماعات لمجموعة الم  ج  ت ه  الأخبار السارة. منذ  سنوات تم خلاص ر  ي شارك زوج 

شكِلة. ت ه  أن تعلم ما الم  ظه ر، أرادت زوج  زين الم  ت ع بخلاصِهِ، ولكن في إحدى الأيام عاد لبيتِهِ ح  : "في قال ثم عاد إلى الاجتماعات وت م 

لك مشكلة على الزوجة، حاك ت له  الشِعار حمراء اللون إلا أنا"، لم ت ك ن ت-الحقيقة أن جميع الأشخاص في الاجتماع لديه م جاكيت

جاكيت كبيرة وضخمة وهائلة بضخامة خيمة. وضعها عليه وذهب سعيداً إلى الاجتماع، ولكِن ه  عاد حزيناً كما كان من ق بِل. -واحدة

ف بيضاء جميلة شكِلة فقال لها: "الجميع في اجتماع الخلاصيين لديهِ أحر  ت ه  أن تعلم ما الم  ليس على جاكيت، و مرة أخرى أرادت زوج 

ك الجاكيت معي وسوف أرى  لي أيا  منها على جاكيتي"، فأجابت زوجته "حسناً، أنا لا أستطيع أن أكتب وأقرأ ولا أنت أيضاً ولكن أتر 

ف ال ر، فقررت الزوجة أن ت نس خ الأحر  تج  ل  يطلي لافتِة على إحدى نوافِذ الم  ج  كان  تيما أستطيع فعِل ه ". عبر الشارع كان هناك ر 

رت دياً جاكيته  ا ل إلى الاجتماع فخوراً م  ج  ت ك ل شيء على الجاكيت. في تِلك  الليلة ذهب الر  ها، وهكذا فعلت نس خ  تي لالدهان يستخدِم 

نزل ووجهه  يطفو عليه الفرح هاتفِاً: "لقد ف ع لتِها يا عزيزتي، لقد ف ع لتهِا، الجمي ف الجديدة عليها. عاد للم  ال لي لدي  ع قت حمِل الأحر 

ف بيضاء كبيرة في العرض الأمامي للجاكيت الضخم " إدارة  هذا العم ل تحتأفضل جاكيته بين جميعهم". لقد كت ب ت الزوجة بأحر 
 ".جديدة

ادِرةٍ. لقد جديدة ٍقهذا ك ل شيء! على العمل القديم أن ي علن إفلاسه ؛ ولا شيء ي مكِن أن ي نق ذ منه  على الإطلاق. ث م ت وضع  الحياة بين أيدٍ 

ر  إبراهيم على "العم ً أكثر لو أص  ً منذ  البداية أن ي قيم إبراهيم علاقة شراكة مع هاجر، ولكِنه  سيكون مأساويا  لكان عملاً مأساويا

عتاد" بعد أن علِم  عن القضايا الم طروحة. بدلاً عن ذلك فعل  كما أمر الله وطرد ك ل الذرائع الد ني وية والج اتهِ  سدية، ووضع إدارة حيكالم 

 بين يدي الله بالكامل.

راحِم الله الحنونة )  (11-12:21ج. م 

ه إبراهيم مع  اهِيم   الله   ف ق ال  ( "12:21الله ) وصيةت نت قِل القِصة الآن من المجازي والن موذجي إلى الواقعي والتاريخي. أولاً، يتواج  : لِإب ر 

ي ن ي ك   فيِ ي ق ب ح   لا   لِ أ   مِن   ع  مِن   ال غ لا مِ  ج  لِ  و  ارِي تِك   أ ج  ا ك لِّ  فيِ .ج  ة   ل ك   ت ق ول   م  ع   س ار  م  ا، اس  لِه  اق   لأ ن ه   لِق و  ل   ل ك   ي د ع ى بِإسِ ح  لقد كانت  ".ن س 

ت الدرس.  لِ  س مِع  لأن إبراهيم "سارة على حق بالتمام؛ لقد ت ع ل م  اي   لِق و  له  علاقة مع هاجر، ولكن الآن ( في البداية، صبح 2:11) "س ار 

 تستطيع سارة أن ت ق دِم له تعليمات صحيحة.

ذ  تعزيةمع وصية الله كان هناك  الله. وجِه ت الآن أعي ن إبراهيم إلى إسحاق أو كما هو الحال معنا اليوم، إلى المسيح، ط لِب مِنه  أن يأخ 

سِد وأعما وعِد. عندما نبت ر الج  ل ه  ي صبح دائماً مرأى المسيح أوضح. في الكثير من الأحيان منظورنا للمسيح نظرة جديدة على طِفل الم 

فنا عليها جيداً هي ليست إلا وسائل جسدية. نع أنفسنا حتى إذا ت ع ر  حجوب بسبب انشِغالِنا بأمور تافِهة من ص   م 

تِهِ الحنونة وعود ه   ستوى بشري تاريخي محض، جدد الله برحم  اب ن  هيم "لإبراوهكذا أيضاً وبم  ارِي ةِ  و  ع ل ه   أ ي ضًا ال ج  أ ج  ةً  س  ل ك   لأ ن ه   أ م  . "ن س 

بين الكثير من الق ضبان الحديدية الموضوعة في النار من قبِ ل دي. إل. مودي كانت ال وي. إم. سي. أيه. العديد من مشاريع دي. إل. 

ق د س حتى ي درِك ذلك، لكن لا يستطيع أحد إلا وأن ي ف كِر بالتأ-مودي ولِد ت من روح الله د مودي للكتاب الم  عه  ست مِر لم  ثير الروحي الم 

خت لِف. اليوم ال "واي" هي مؤسسة عالمية معروفة ببرامِجها الثقافية والتعليمية والاجتماعية  مع ال وي. إم. سي. أيه. كان الأمر م 

سماعيل" مودي. لقد تطورت وك ب رت وأصبحت مؤسسة عظيمة والرياضية ولكِنها مسلوبة تماماً من أي تأثير روحي، لقد كانت "إ

فلِسة كقوة روحية. قها وإحرازها للأهداف الد نيوية، ولكِنها م   جداً، ولكن هذا ك ل شيء. إنها حركة عالمية جسدية، جيدة فقط بحسب ط ر 

حت م   ثابرة التأثير الروحي ل وي. إم. سي. أيه. أ جهِض ت. من الم  ها هو لأجل مودي، لأنه  أحبها. جميع آمال مودي لم  ل أن سبب ازدهار 

كِة الله على إسحاق ولي كة الله كانت على المعهد، وليس المؤسسة. كذلك أيضاً، كانت ب ر  غِب  لها أفضل المواهِب الروحية، ولكن ب ر   سر 

 إسماعيل.

دمِع )  (21-21::1ح. ب ؤس هاجر الم 

رِد تأولاً،  ب احًا اهِيم  إبِ ر   ف ب ك ر  ( "21::1) ط  ذ   ص  أ خ  ب زًا و  ب ة   خ  قِر  اءٍ  و  ا م  أ ع ط اه م  ، و  ر  اج  اضِعًا لِه  ا و  ا، ع ل ى إيِ اه م  ل د ، ك تفِِه  ال و  ا و  ف ه  ر  ص   .و 

ض ت   ت اه ت   ف م  ي ةِ  فِي و  ماذا لم ي عطِهما قطيعاً وخيم؟ لقد لماذا لم ي ق دِم إبراهيم للمطرودين مؤن أكثر من ذلك لِرِحل تهِما؟ ل ".س ب عٍ  بئِ رِ  ب رِّ

بما لأنه كان يعلم طبيعة الكنعانيين السالبة والناهبة، فقرر إبراهيم أن أي نوع من الغِنى سي ع   ض رِ كان غنياً بشكلٍ كافٍ ليفعل ذلك. ر 

ق واللصوص الذين سيتجرؤون بسبب وضعِهما الضعيف والعاجِز ن ذلك . في أي حال، لم ي ك  حيات هما للخطر فقط؛ سي جذ ب ق طاع الط ر 

لاً. ج   بالضرورة شيئاً سيئاً لإسماعيل اليافِع أن ي واجِه حقائق الحياة القاسية، ستجعل منه  ر 
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س د، يكفي فقط ت دابير قاسية. إذا قدمنا لها أي  الدرس الروحي خلف فعل إبراهيم واضح بشكلٍ كافٍ، لا ي جب علينا ت قدِيم أية مؤن للج 

 ستعود إلينا. تشجيع أو دلال

نهك 11-21::1) س حِق توهكذا ط رِدت هاجر، بعد فترة قصيرة  رهق وم  تع بة من قسوة الطريق ومع ابنها م  (، المياه في ق رب تهِا ن ف ذت. م 

رة  ستوى البشري البحت، يا لها من أفكارٍ م  ل س ت وأخذت في الب كاء. في الم  يرة وج  ذ مأوى تحت ش ج  أنها لاب د والقوة، ساعدته  ليأخ 

س ن تجاه العلاق ة التي قد رِد ت ط   راودتها. يا لها من أفك ارٍ ساورتها لسارة وإبراهيم، كم هي استِحالة بشرية أن تستطيع أن ت ف كِر بشكل ح 

لِنا للرغبات الجسدية، ولمخاوف الأذى الذي ن لحِق ه  بحياة الآخرين أو بالأفكار  هملون تِجاه ت س ه  س ها في القاسية التي ن غرِ مهنا. كم نحن م 

ه م لغاياتنا الشخصية.  أرواح الذين نستخدِم 

حِق  ولكن بعد ذلك  ل بنعمة رائعة، أتى للمرأة اليائسة ليخد م شخصياً 21-12:21بهاجر ) ل  ( من خلف الكواليس كان الله مازال ي عم 

حِبة  باشر احتياجاتِها. أنقذ  هاجر وإسماعيل بط ريق تِهِ الم  صِيره ما في العالم.وبشكل م   الخاصة وأرسل ه ما بطريقِهما ليتعاملا مع م 

سك ن ه  في البرية وأخذ آخر خطوة التي فصلته  عن ك ل ما هو روحي  بزواجِهِ من مِصرية. موازين  أصبح إسماعيل صياداً، وجعل م 

باشر للأسفل. وهكذا جه ت تِجاه العالم، والآن اتجهت بشكل م  رفض إسماعيل الأمور الروحية بس خريتِهِ من إسحاق  حياتِهِ قد سبق وتو 

 فجعل البرية بيته  وأخذ العالم لق لبهِِ. من الآن وصاعِداً لن ي كون هناك إلا العداء والكراهية بينه وبين ن سل إسحاق.

 (:1-22:21خ. دوافِع أبيمالك الواضِحِة )

ل تِهِ ال عام  ل ق تن بِيٌّ  ف إنِ ه  الكلمات "شهمة لإبراهيم، يبدو الأن أن أبيمالك لديهِ إعادة نظر في م  د ته . يأتي للقِصة  " قد ع  في ذهنهِ وطار 

ه  العسكري معه . وهكذا فات ح  أبيمالك :2-22:21) بالتماس ستشار  (، ويتأكد أن طريقه  يتقاطع مع طريق إبراهيم ويتأكد من وجود م 

ست عِد   ع ك   الله  وقال: "البطريرك وهو م  ا لِّ ك   فِي م  انِع   أ ن ت   م  لِف   ف الآن  . ص  ن ا بِاللهِ  لِي اح  لا   بِي ت غ د ر   لا   أ ن ك   هه  لِي و  ي تِي بنِ س  ذ رِّ  ."و 

ك م  على الجميع بحسب ذاتِهِ، لقد كان خائفاً من إبراهيم )مع أن إبراهيم لم ي ك ن  له  أي سوءٍ بل صلى  جلِهِ(، لأعلى ما يبدو أن أبيمالك ح 

براهيم إن ه  كان يعلم ماذا سيفعل هو لو كان مكان إبراهيم. كان يتخيل أن إبراهيم ينتظر اللحظة المناسبة لي عامِل ه  بذات الطريقة. قال ول كِ 

لِف   أ ن ا" فقا أن ي   ، علاق ته  الخاصة مع الله لم ت عطِه الحق بالع ب ث بحقوق الآخرين. لقد كان مؤمناً ونبيلاً بآنٍ واحِد، أمرين يجب"أ ح  تر 

ف ه  الظليل كان أس ف ه  الوحيد الذي ش وّه  شهاد ت ه  وبالتالي لم يستطع أن يشهد له عن شخصية  دائماً. تمنى لأبيمالك الخير ر  من ك لِ ق لبِهِ، ت ص 

 الله الحقيقية. مع ذلك، وبطريقة نبيلة، أخذ إبراهيم الق س م المطلوب منه ألا ي عب ث بحقوق أبيمالك.

ل وليس إبراهيم كما 11-21::2أبيمالك ) ت ع ه دى ثم أت حت م  عت دي الم  (، في الواقع أن الحِذاء كان في الق د م الأ خرى؛ كان أبيمالك هو الم 

ف ر  إبراهيم بئراً وكان بئراً جيداً جداً، وهو أصول  ثمينة  جداً في أراضٍ جافة وعطشى. رجال أبيمالك  ح  إبراهيم. منذ زمنٍ ح  وض 

ل الذي غلب ملوك اغتص بوها من إبراهيم بع نف، والبطريرك عانى الخسارة بصمت. لعلمك، منذ  سنين قصيرة كان إبراهيم هو الرج 

عرِفة للواقعِة ولطبيعة ووقت  ك ع  عِند  ق د ميهِ ملك سدوم، ومع ذلك عانى الخسارة بصمت. بك ل وقاحة ن ك ر  أبيمالك أي م  الشرق ور 

رٍ حدوثها، فوقع  على عق ظه  ل أنه لم يكن لديه أي نية في حِفظ العقد، ولكِنه  على الأقل ظهر بم  حت م  قِهِ بالبئر. ومن الم  دٍ مع إبراهيم لِح 

 جيدٍ.

الِك   ق ام   ث م   س ب عٍ، بئِ رِ  فيِ مِيث اقًا ف ق ط ع ا( ":1-12:21أبيمالك ) فرِاقأخيراً ي س جِل السرد  فيِك ول   أ بيِم  ئيِس   و  ي شِ  ر  ع ا هِ ج  ج  ر  ضِ  إِل ى و   أ ر 

طِينيِيِّن   راهيم؛ هذا إب صداقة. بلا شك أن الثنائي هنئ بعضهما على احتيالِهما لإبراهيم. كانت دوافِع ه ما شفافة  جداً، ما أرداه هو "ال فِلِس 

قايضة بئرٍ لم ي ك ن لهما بالأساس كان م   يعني أنهم أرادو أن يتأكدوا أنه لن ي ش ن  حرباً عليهما في المست قبل المنظور. وبالتالي، تسليم

متازة. ولكن لم يك ن لديهما أي اهتمام  رتاحٍ في م حضر  لعلاقةم  مع إبراهيم، وبالحقيقة لم ي ك ن هناك أي أ سس لعلاقة، كان أبيمالك غير م 

 إبراهيم وإبراهيم كذلك، كان عال مه ما على افتراق أبدي. 

س  أ( "11:21) يعملاهيم وهو ي تابِع حياة إيمانِهِ، ي شاه د وهو ينتهي الإصحاح بنظرة جديدة لإبر غ ر  اهِيم   و  كان  "س ب عٍ  بئِ رِ  فِي أ ث لاً  إبِ ر 

ك ه  وشأنِ  نع الفائدة والثمار للأيام القادِمة. لم ي رد أبيمالك علاقة بذلك؛ لم يهتم لما ف ع ل ه  إبراهيم، على أن يتر  يم . ثم ي شاهد إبراههِ يستعد لِص 

د ع اب( "11:21) ي عب دوهو  مِ  ه ن اك   و  بِّ  بِاس  دِيِّ  الِإلهِ  الر  م  ه  بِ "الله  "الس ر  دِيِّ لم ي هت م أبيمالك بذلك، ما هو اهتمام  م  "؟ وأخيراً الس ر 

ب  :21:1) ينتظرن شاهد إبراهيم  ت غ ر  اهِيم   ( "و  ضِ  فِي إبِ ر  طِينيِيِّن   أ ر  ةً"ك ثِ  أ ي امًا ال فِلِس  برٍ حتى يرضى ير  . كان إبراهيم راضٍ أن ينتظِر بِص 

 الله في وقتِهِ وطريق تِهِ أن ي عطيهِ إياها، في إحدى الأيام ستكون له جميع ها. لم ي ك ن لأبيمالك أي اهتمام بأمورٍ كهذه.
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 (:2-1:22. ب رهان الإيمان )11

ف ع  العلم البريطاني فوق قمِة 11:1، 21صباحاً من أيار )مايو(  11:11حصل  السير أيدموند هيلاري على الش هرة في تمام السعة  . ر 

جبل ايفرست وأصبح الإنسان الأول ليتسلق قمِة العالم على الإطلاق. كانت ذروة شهور طويلة من التخطيط، كان يجب اختيار الرجال 

عِدات المناسبة وص رف الساعات الطويلة على ساعدة وابتياع الم  ل م التدريب، كان يجب إتمام بروفات بنيبال وفترة تأق المناسبين للم 

ب كِر لسقوط الجليد، ثم ابتدأ الاشتِداد وجمع المؤمن المخزونة وثم بدأ التس ق. ل  على الارتفِاع والبرد. كان يجب أن يكون هناك استطلاع م 

ت س لِقون جاهزون للهجوم النهائي.  حتى بعد ك لِ هذا لم ي ك ن الم 

ث قليّ الأحمال، ك ل خطوة كانت محفوفة بالأخطار والتثبيط، الكارثة والموت كانا زحفوا بطريقهِ  م تجاه الأعلى خلال البرد وهم م 

قت حمين طريق هم إلى الق مة. في بعض الأماكن  بصين بكِ ل صِدعٍ عميق، ولكنهم ثابروا م  ت ر  درانٍ جليديةٍ ب نحتوا صعوداً فيم  التمام، ج 

دين التعب وال ت ح  ت س لقاً تارةً بين إفريزٍ وصخرة وتارة م  ت سلق الباسل صعوداً م  عوامِل الهائجة وقِلة الأوكسجين والبرد القارص. ثابر  الم 

على نتوءٍ جبلي. كانت الخطوات ت قطع  الثلج  والوقت والقوة كانتا على وشك النفاذ عندما أصبحت القِمة على مسافة بضعة ضربات 

قدم فوق سطح البحر، لن يتسلق أي إنسانٍ أعلى من  21،112وشريك ه  وقفا في مكانٍ لم ي قِف به أحد من ق بل،  وت قه ر. السير إيدموند

 ذلك أبداً.

ً  22في تكوين  بل  آخر يرفع رأسه عاليا رِي ابل ليس ايفرست -هناك ج  لين يشقان طريقه ما إلى الأعلى، كانت ال م  شاهدة رج  . ي مكِن م 

بينِهِ وقفا على رِبوة، الطريق أعلى بكثير  من ايفرست وأقسى وأكثر ت كلِفة وأصعب. عندما وقف أخيراً إبراهيم وإسحاق معاً على ج 

مكِنٍ  ري ا أعلى أوجٍ م  ثلّ  جِب ل الم   تضحيةللمن جِهةٍ وأعلى أوجٍ  للت سليمعلى ش رفة روحية أعلى بكثير مما وصل إليه إنسانٍ من ق بل. م 

ق د س، وهو جبل من جهةٍ أخرى. فقط ب ري ا في ك ل الكتاب الم  ضعة الرجال ت س لقوا هذا العلو، وبالحقيقة هناك قمِة أعلى من جبل الم 

د رات الله للانتصار بإيمان ه   ه . كان إبراهيم قد خاض خمسين سنة يست عِد على هضاب ومنح  ري ا لا ي قاس أمام  ب ل الم  ثة، ج  لج   لأخير.ا الج 

 (2-1:22فاجئ الذي أع د  الله إبراهيم له )أ.  الامتحان الم  

د ث   ح  ورِ  هذِهِ  ب ع د   "و  ن   الله   أ ن   الأ م  ت ح  اهِيم " ام  لم ي مت حِن الله لوطاً، لم ي ك ن هناك أي حاجة لأن ق درة لوط كانت معروفة. حيات ه   إبِ ر 

ن  إبراهيم. السطحية والفارغة والعالمية والجسدية كانت واضِحة حتى أن أي امتحان  كان غير  م جدي، ولكن الله امت ح 

د ث  لم  ح  ت من ق بِل، طرد راحيل وإسماعيل،  هذِهِ  ب ع د   يأتِ الامتحان دون تدريب "و  ر  ورِ" ما هي الأمور؟ لماذا، ك ل الأشياء التي م  الأ م 

دي إبراهيم للتسليم. أولاً كان أبوه والآن ابنه  وبينه ما سهول الأردن المروية، ث م هدايا ملك سدوم بعد ذلك إسماعيل. مراراً وتكِراراً تم ت ح 

فِض نخ  رتفعات ويكت سِب الخبرة على سفوح الهضبات ويعالِج صعوبات الأنه ر الجليدية الم   ةوبكِ ل تسليم كان ي ت ع لم كيف ي ت س لق الم 

دي النهائي. قال الله: "الآن إذاً يا إبراهيم، عالِج صعوب ري ا".ويست عِد للتح   ة م 

بارك إصحاحاً مثل تكوين يفتخر   لِهِ بذلك الإصحاح الرائع. أين تجِد في جميع أحضان كتاب الله الم  ج  ثة  22الله بِر  لج  لإبراز ما عنت الج 

ثة للابن، ولكن تكوين 22ومزمور 1:وأشعياء 11لله الآب؟ نفتح مزمور لج  ثة للآب. " 22لنرى ما عنت الج  لج  ذِ ي ظهر ما عنت الج   خ 

، اب ن ك   حِيد ك  ، ت حِب ه ، ال ذِي و  اق  اذ ه ب   إسِ ح  ضِ  إِل ى و  رِي ا، أ ر  عِد ه ... ع ل ى ال م  أ ص  دِ  و  طالبة  أ ح  طالبة بإسحاق كانت الم  ال جِب الِ". علاوة على الم 

ن والألم؛ كانت ز  ب والح  ري ا لإبراهيم من ناحية الك ر  طلقة بيسوع، ك ل ما عنت م  ثة ألف  عشرةِ آلافِ ضِعِفٍ ما عنته لله. الم  لج   الج 

ن   "الله   ت ح  ل ه  وي د رِب ه  بكِ ل صبر في مدرسة الإيمان وي   ام  ج  اهِيم " كان وقت الامتحان، وكان امتحاناً قاسياً. ولكن كان الله ي هيئ ر  طيهِ عإبِ ر 

ذاكرات الصغيرة بين حينٍ وآخر، والآن حان وقت "النهائ يات". ه نا كان الامتحان الذي هيأ الله إبراهيم له ، جميع الاختبارات تِلك الم 

ثة، لدرجة أنن لج  إذا  االأخرى كانت تمهيدية والآن ي مكِن ت مثيل الدور على مِن صِة حياة إبراهيم، الطباعة النافرة، الدراما العظيمة للج 

ري ا نرى يسوع وضعنا يد نا على قلب إبراهيم النابِض نستطيع أن نقيس نبض قلب  الله. بينما ن شاهِد إسحاق ي ش ق  ط ريق ه  إلى جبل الم 

ثة الموازية. لج  نحدرات الج   يذهب صعوداً في طريقِهِ لم 

عرِفة المسابقة ليهوه" لم ي فاجئ الله بسقوط آدم أو خطيئة البشر الطويلة والمؤسفة جِداً، لقد سبق وع رِف ها الرب. خ   الم ري ا  ذتعني " الم 

د لها أن تكون طاقة لسيارة، ق صِد  ل ا هساعة ي د على سبيل المثال عملها الوحيد هو أن ت ع رِفنا بالوقت، ستكون سدة باب سيئة ولم ي قص 

رهِ. إن كانت إحدى تِلك الساعات  أن ت ق دِم الوقت. عملها أن تتحرك بانسجام مع السماء وت س جِل على وجهها دوران العالم على مِحو 

جِد الله، وأن يتحرالت ل وعمل ه  أن ي م  ج   كي تحتوي على التقويم إذاً عليها أن ت س جِل أيضاً حركِة الأرض حول الشمس، إنها ساعة. هذا ر 

جِد الله في ل الذي لا ي م  ج  تهِِ ياح بانسجام مع السماء. في الحقيقة أن الساعة التي لا ت س جِل مرور الوقت ليس لها الكثير من القيمة؛ والر 

نِع  من أجلِهِ.  ي نفي الهدف الذي ص 
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عها ت ن فِذ وظائفها على الإطلاق، وبالتالي وجهها ق ف حيث  لا تعود أذر  س جِل ي   قد تبدأ الساعة، أية ساعة، بالإسراع أو الإبطاء؛ أو قد تتو 

ق ع ذلك وعندما كانت ماتزال على لوحة ال مِم قد سبق وتو  ص  د  تقنية في الآلة كذبة. لكن من الواضح أن الم  تصميم أوجد حلاً لذلك. أوج 

ب ق  وع رِف  القِوى التي تعمل على إخراج تِلك  الساعة عن ا تناغ م لحيث ي مكِن لفها وإعادة تشغيلها واستعِاد ة تناغ مِها مع الزمن، لقد س 

د  في داخِل الألة لفاف صغير لكي  ع وإعادة لف الساعة، مع الكون، لذلك اتخذ  احتياطاً ليوم الحاجة وأوج  كِن من إعادة ضبط الأذر  ي م 

 ك ل ذلك قد سبق وع لِم.

ن ع  في خِطة الخليقة خِطة للخلاص. قبل بكثير من أن يضع الشمس  وكذلك أيضاً خطيئة الإنسان قد سبق وع لِم بها من قبِ ل الرب، وقد ص 

وفِ ان الرب يسوع بالحقيقة "في السماء قد أخذ الاحتياط لسقوط الإنسان وخراب الجنس البشري، ك ر  " ال ع ال مِ  ت أ سِيسِ  ذ بِح  قبل ال ذِي ال خ 

شورة الله في الأزلية الماضية.8:11)رؤية   (. لقد س ب ق  وع لِم  بالسقوط وتم التجهيز له في م 

ضِ  إِل ى اذ ه ب  " ع  الأمر بداخِل روح إبراهيم هناك على الهضاب الكنعاني أ ر  رِي ا" ق ر  رد صدىً ال م  ج  ة. ولكن بعد هذا ك ل ه  كان ذلكِ م 

نظا ثة التي هي بمِ  لج  نت هية، أمر  سي ن ف ذ يوماً في الج   ري ا ذاتهِا.ر م  للأمر العظيم الذي أ صدِر  من الله على ذاتِهِ هناك على الهضاب الغير م 

 (12-1:22ب. الثقِة البسيطة التي أتق ن  الله إبراهيم بها )

لِم  أنه ي مكِن الاعتماد على الله. أعلن  الله مراراً وتكِراراً "ت ع ل م  إبر اق  اهيم أن ي ثقِ بالله خلال السنين، وع  " لذلك لم  ل ك   ي د ع ى بِإسِ ح  ل  ن س 

نطِق إبراهيم أنه حتى ولو ذ بِح إسحاق لكان على الله أ مكن أن ي موت إسحاق قبل أن ي ول د له أولاداً. في م  ه  من المي ك ن من الم  وت، ن ي قِيم 

ج  إبراهيم بثِ بات إلى امتِحانِهِ. كان امتِحاناً لا ي ق ل عن  ر  طل ق، خ  هيب.إيمان إبراهوبتلِك  الثقِة بالإله الذي ي مكِن الاعتماد عليهِ بالم   يم م 

اهِيم   "ف ب ك ر   طريق الصليبتعلم إبراهيم أولاً  ب احًا إبِ ر  ش د   ص  ارِهِ، ع ل ى و  ذ   حِم  أ خ  انهِِ  مِن   اث ن ي نِ  و  ع ه ، غِل م  اق   م  إسِ ح  ش ق ق   اب ن ه ، و  ط بًا و   ح 

ق ةٍ، ر  ح  ق ام   لِم  ذ ه ب   و  ضِعِ  إِل ى و  و  ك إلى الأمام بثبات، بقلبٍ يتألم، إلى .الله   ل ه   ق ال   ال ذِي ال م  ر  نِع  القرار كان الأمر ي ت ع لق بالت ح  " بعد أن ص 

ضِعِ  و  ِ . ال م  ضِع م و  ضِعِ ال  و  سِن ي نظ ر إلى السهول  ، لا ب د أن ذلك ال م  د  إبراهيم بأحلامِه، ذ ك ر  ذلك مراراً وتكِراراً، البطريرك الم  طار 

اً أمام أعي   ضِع راقِص  و  دِرة العالية، فدائماً يأتي منظ ر ذلك الم  نح  تموجة من حولهِ أو إلى الأعلى إلى الأجراف الم   ن ذهنِهِ.اللطيفة الم 

اهِيم   "ف ب ك ر   ب احًا... إبِ ر  ذ ه ب   ص  ضِعِ  إلِ ى و  و  فِي.ال م  مِ  " "و  ف ع   الث الِثِ  ال ي و  اهِيم   ر  ر   ع ي ن ي هِ  إبِ ر  أ ب ص  ا و  " "ف ل م  ضِع  و  ضِعِ" لقد  إِل ى أ ت ي ا ال م  و  ال م 

ا 11:21جِل  من قبِ ل لوقاصدىً س  -كان ذلك صدىً ي هد ر على العصور التي لم ت ول د بعد ل م  ا "و  و  ض  ضِعِ  إِل ى بِهِ  م  و  ة   ي د ع ى ال ذِي ال م  م  ج  م   ج 

ل ب وه   " موضِعٍ تنبأ بالآخر. ص   ه ن اك 

ج   ل ك  إبراهيم طريق الصليب، س ر  ارِهِ واستدعى وهكذا س  ط ب وقام  وذه ب  في ط ريقِهِ و حِم  انِهِ وطلب إسحاق وق س م  الح  وضِع. غِل م  رأى الم 

ل  هو وإسحاق إلى مرحلة لا يستطيع الأخرين أن ذهبوا إلى ما بعدها. أمر إبراهيم غ لمان ه  أن ي جلِسوا وينتظروا عود ت ه   و  وأخيراً وص 

لِس ا ا )بثقِة  عجيبة بالله( عودة ابنهِ. "اج  ن ا أ ن ت م  ع   هه  ارِ، م  ا ال حِم  أ م  ال غ لا م   أ ن ا و  د ، ه ن اك   إِل ى ب  ف ن ذ ه   و  ج  ن س  جع   ث م   و  ا" ن ر   إِل ي ك م 

ثة، نقرأ عن الرب يسوع أنه " لج  ً لواقعِِة الج  ذ  لقد كان ذلك تدريبا ع ه   أ خ  س   م  ي ع ق وب   ب ط ر  ن ا، و  ي وح  اب ت د أ   و  . ف ق ال   ي د ه ش   و  ت ئبِ  ي ك  م   و   :ل ه 

زِين ة   ن ف سي ت ى جِدًّا ح  و   ح  ك ث وا !تِ ال م  وا. ث م   ه ن ا ا م  ر  ه  اس  ر   ق لِيلاً  ت ق د م   و  خ  ضِ، ع ل ى و  ك ان   الأ ر  لِّي و  (. لقد أتت :1-:11:1" )مرقس.ي ص 

س  المرحلة من حياة الرب التي حتى  ي ع ق وب   ب ط ر  ن ا لا يستطيعوا العبور إلى ما بعدها. ذهب يسوع وحيداً، وحيداً مع أبيهِ ل و  ي وح  ت رِك ي شو 

ل ت ه ناك تحت ظِلال شجر الزيتون بين الآب والابن أحد  ش رِكة لا يستطيع-معه في الطريق إلى الصليب. يا لها من ش رِكة مؤلِمة ت ج 

 أن ي ت شارك بها.

 ً لِمة الصليبطريق الصليب ي عطي طريقا ذ  8-1:22) لك  اهِيم   ( "ف أ خ  ط ب   إِب ر  ق ةِ  ح  ر  ح  ع ه   ال م  ض  و  ل   و  اق   ىع  ذ   اب نِهِ، إسِ ح  أ خ   الن ار   بيِ دِهِ  و 

ين   كِّ السِّ ا ف ذ ه ب ا .و  عًا. كِلا ه م  ل م   م  ك  اق   و  اهِيم   إسِ ح  : ي ا أ بِاه   إبِ ر  ق ال  : هأ ن ذ ا !أ بِي و  ذ ا اب ني. ي ا ف ق ال  : ه و  ، الن ار   ف ق ال  ط ب  ال ح  لكِن   و  وف   أ ي ن   و  ر   ال خ 

ر   ح  اهِيم : الله   ق ةِ؟ ف ق ال  لِل م  ى إبِ ر  وف   ل ه   ي ر  ر  ق ةِ  ال خ  ر  ح  ا اب نِي. ف ذ ه ب ا ي ا لِل م  عًا كِلا ه م   ".م 

انِي للرب يسوع، ولكن ماذا عنت للآب؟ ماذا ف ع ل  ذلك السؤال ال ي م  ث س  انِي، كثيراً ما ن ف كِر بما عنت الج  ث س ي م  ؤلكان ذلك الج  م الخارِج م 

انِي لأبي ربنا يسوع المسيح؟من ش ث س ي م  ب في الج   فاه إسحاق لقلب إبراهيم؟ ما عنت تِلك  القطرات من الد م ودموع الك ر 

ا ف ذ ه ب ا" عًا كِلا ه م  لاً م  ج  ث ت ه ، ذهبا معاً. أصبح  الآن إسحاق ر  لج  م لج  ك بلاً ي عاني وي قاوِّ ر م  ري ا على إسحاق، لم ي ج  اً ذا فكِرٍ بالِغ " لم ت جب ر الم 

حرِج الذي كان إبراهيم يهابه  ك ل الطر قِق الم  ح  ح  السؤال، سؤال الم   ق.يوإرادةٍ شخصيةٍ، يسير  صعوداً بجانبِِ أبيهِ المحبوب. ثم طر 

بطِ وأصبح الحطب على إسحاق بكامله ش اعِراً بثقِ له " مار ر  ذ  الغ لامان قد ت رِكا في الخلف والح  اهِ  ف أ خ  ط ب   يم  إبِ ر  ق ةِ  ح  ر  ح  ع ه   ال م  ض  و   و 

اق   ع ل ى ط ب موجوداً هناك طِوال الوقت ولكن آن الآوان لإسحاق أن يشع ر اب نِهِ  إسِ ح  ع ل ه  ي درِك  هو" لقد كان الح  فاجئ ج  بالثقِ ل. الثقِ ل الم 
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سِن، والآن أ-إلى أبيه الدور الذي عليه أن يؤديه في الدراما التي تلوح في الأف ق. نستطيع رؤيت ه  ينظ ر جه الحكيم والم  صبح إلى ذلك الو 

رهقاً ومنزوياً   وبذلك الوجه قرأ شيئاً لم يرى مِثل ه  من ق بِل.-م 

ل العجوز رأى الغ لام ما تهجى حتفه   ج  ى في إحد-في ك لِ خطوة ي صبِح الحطب أثقل، ن ظ ر  إسحاق مرة أخرى إلى أبيهِ، وفي يدي الر 

بين إسحاق. والثِق ل الذي ش ع ر  به كان صليب ه ، لقد كان ي حمِل  الي دين كانت السك ق على ج  ز  الع ر  ين وفي اليد الأخرى كانت النار، ب ر 

ز عِند  حاجِب يهِ، سأل: " ر  ق ي قِف  كالخ  ؟ أ ي ن   أ ي ن   حِملاً وضِع  عليهِ من قبِ ل الآخرين. وبينما كان العر  وف  ر  وف   ال خ  ر  ح   ال خ  ق ةِ؟"لِل م   ر 

ذهِل  فقط "الله   راوغة، إيمان  م  ست عِداً، لم ي ك ن هناك أي م  ى لقد كان إبراهيم م  ". لم ي ك ن ي علم متى وكيف أو أين سيفعل  ل ه   ي ر  وف  ر  ال خ 

الطريق  الآن ق د ع لِم، إن كانالله ذلك، ولكِن ه  سيفعل. بينما نظر  إسحاق إلى وجهِ أبيهِ من جديد ربما قرأ شيئاً وضع  حداً لجميع الأسئلة. 

ا رهيباً بالنسبة له  كان أسوء بألفِ مرةٍ بالنسبة لأبيهِ. وهكذا "ذ ه ب ا عًا"، تكِرار الجملة من بعد الأخذ والعطاء بالأسئلة ي شير إلى  كِلا ه م  م 

جد وقوة بأ ه  ق د ماً، ومع م  ع  لإرادة الآب.الاحتمال أن إسحاق قد ع رِف  الآن بالكامل ما كان ينتظِر  ض   سِهِ خ 

ل إلى الكرب الذي احت ل  نفسه ؟ ألا نستطيع أن نفهم كم انكمش  من العم  لألا نستطيع أن نشع ر بما ش ع ر  إبراهيم؟ ألا نستطيع أن ندخ 

هما باتِجاه جبين الهضبة؟ ألا نستطيع أن ث قلة بينما كان ي جِر  ه ؟ ألا نستطيع أن نرى كم كانت قدماه م  عة السرية ن مسِك بالنظرة السري أمام 

"آه يا ب نيّ، -التي اخت ل سها باتِجاه ابنهِ، ابنهِ الوحيد المحبوب، إسحاق ه  الوحيد؟ ألا نستطيع أن نسمع التأوه الداخلي بينما بكى بداخِل نفسِهِ 

ت  من أجلك، يا إسحاق يا ب نيّ يا ابني  ".إسحاق، ابني، ابني إسحاق. لو يسمح الله لك نت  م 

ثسيماني؟ " ه  الله الآب في ظلام ج  ك ن   أ ب ت اه !" "ها أنا ذا يا ابني" "ها هو الكأس. إِن   ي األا نستطيع أن نشعر ما ش ع ر   هذِهِ  ع نِّي ف ل ت ع ب ر   أ م 

، لكِن   ال ك أ س  ا ل ي س   و  ا ب ل   أ ن ا أ رِيد   ك م  ". الجواب الوحيد الذي يستطيع الآ ت رِيد   ك م  ه  هو أن ي شير ق د ماً نحو  الصليب، لم أ ن ت  ب أن ي ق دِم 

د  خروفاً لابنِهِ، لذا "ذ ه ب ا ا يوج  حاكمات الكهنة الزائفة والقائم  كِلا ه م  عاع وإلى م  عًا". ذهبا خارجاً من هدوء الب ستان إلى ذراعيّ الر  م 

ت هاوٍ تحت ثقِ ل الخشبة على الس لطة والأمير الهيرودي؛ إلى البصق والجلد والازدراء؛ خارج اً إلى شمس الصباح حيث الرب يسوع م 

 وتحت ثِق لٍ أعظم لخطية العالم بينما ي شاهد أباه؛ ث م  إلى أعلى الهضبة، إلى الموضِع، كلاهما معاً.

ا عمل الصليبأتى أخيراً في اختبِار إبراهيم  ضِعِ  إِل ى أ ت ي ا "ف ل م  و  اهِيم   ه ن اك   ب ن ى ،الله   ل ه   ق ال   ال ذِي ال م  ذ ب ح   إبِ ر  ت ب   ال م  ر  ط ب   و  ب ط   ال ح  ر   و 

اق   ع ه   اب ن ه   إسِ ح  ض  و  ب حِ  ع ل ى و 
ذ  ق   ال م  ط بِ.  ف و  د   ث م   ال ح  اهِيم   م  ذ   ي د ه   إبِ ر  أ خ  ين   و  كِّ دة على حِدى،  .اب ن ه " لِي ذ ب ح   السِّ ت ع م  س جِل  ك ل فعِلٍ بعِناية م 

ط ب وربط إسحاق وإحضار السكين ذب ح وترتيب الح  س جِل  ك ل فعِِل. ف ق ط عندما كانت السكين في الهواء وهي تهوي أوقف الله -بناء الم 

ل ف ة إبراهيم لي صِل إلى تلك المرحلة الأخيرة والنهائية، رفع السكين لذ بحِ ابنِهِ.   ي د إبراهيم. من ي ست طيع أن ي ث مِن ت ك 

بما شاه د  إبراهيم في ذهنِهِ صورةً حيةً من الماضي. شاهد نفسه عندما كان شاباً يافعِاً، وتذكر أول مرة ذبح  بها بينما أخ ذ السكين، ر 

حبوباً. نستطيع أن نتخيله  آتياً بثغاءٍ عندما ناداه،  رِحاً وم  ه  بي دهِ؛ خروفاً صغيراً صوفياً وم  رِغاً م  خروفاً، قد يكون خروفاً أطع م  نفسه م 

وضع الذي كان بهِ الم   فِل  من الخوف بسبب رائحة الدم في الم  بما ج  ق ب تِهِ. ر  ذب ح. فنظ ر  بإبراهيم ويتخطى بجانِبِهِ بنهاية الحبل المربوط بر 

ذب ح وعيناه الرخيمة ل  الرباط بأيدٍ غير ثابِته. ربما كان الخروف ساكِناً عند الم  ركة منه  ت راقبِ ك   الخروف إليه بعيون الثقِة بينما ح  ل ح 

ل ب  نفسه  ليفعل الفِعل. والآن عليهِ أن ي ذب ح   بما ش ع ر  إبراهيم بأنه  كقاتِل بينما س  بن ه ، إنه عمل ا وهيئت ه  الصغيرة ت رت عِش من الخوف، ر 

 الصليب.

ل  مثل هذا قاتِم  ومأساوي  تم تحت قنطرة السماء العريضة خلال ك ل عص وليّات السرمدية؟ لقد شاه د  هل كان هناك ع م  ور الزمان أو ح 

لِهِ  ل القاتِم والرهيب بأكم  ى هضبة علالله ابنه  ي قاد مِثل  الشاة للذبح ووضِع  على خشبة والمسامير سيقوا إلى مكانِهم، شاهد  الله الع م 

ب هِ الرهيب على الخطيئة ورفع ثسيماني. ثم الله نفسه  أخذ السكينة العظيمة لغض  ن م الأبالج  ه  ق  ابنِه  بج  دية التي ها بينما اجتاح الظلام وس ح 

وضِع  هذاتست حِقها خطيانا.  ث ل  الم  ري ا بالحقيقة م  ث ل ه  إبراهيم على ذلك الجبل المعزول في أرض م  كان عمل الصليب والعمل الذي م 

مة. مج   الم سمى الج 

 (:2-11:22ت. الحقيقة الجليلة التي حمى الله إبراهيم بها )

فاجئ، " لا ك   ف ن اد اه  ولكن يد إبراهيم ث بِت ت والسكين الساقطِة أوقفِ ت بصوت الله الم  بِّ  م  اءِ  مِن   الر  اهِيم   الس م  : إبِ ر  ق ال  اهِيم ! !و  :  إبِ ر  ف ق ال 

: لا   د   هأ ن ذ ا ف ق ال  لا   ال غ لا مِ  إِل ى ي د ك   ت م  ت   الآن   لأ نِّي ش ي ئاً، بِهِ  ت ف ع ل   و  لِم  ائِف   أ ن ك   ع  سِكِ  ف ل م   الله ، خ  حِيد ك   اب ن ك   ت م  ف ع   و  اهِيم   ع نِّي. ف ر  ي ن ي هِ  إبِ ر   ع 

ن ظ ر   إِذ ا و  ه   ك ب ش   و  اء  ر  كًا و  س  م  ن ي هِ، ال غ اب ةِ  فِي م  اهِيم   ف ذ ه ب   بقِ ر  ذ   إبِ ر  أ خ  ع د ه   ال ك ب ش   و  أ ص  ق ةً  و  ر  ح  اهِيم   اب نِ. ف د ع ا ع نِ  ضًاعِو   م  م   إبِ ر   ذلِك   اس 

ه   و  ضِعِ ي ه  و  أ ه   ال م  (. تلك كانت الحقيقة التي حماه  الله بها، ث بتِ ت السكين في يد إبراهيم لأنها ستسق ط بالنهاية ليس على :1-11:22" )يِر 

ق ةِ الت  إسحاق بل على يسوع. بالحقيقة أن الله ق د م  خروفاً لِ  ر  ح   قدِمة.م 
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ل  من رِباطِهِ كما ي ف عل بالذي ي قام من الموت. يا الأفك ق ف  هناك، ح  ت بنفس إسحاق بينما و  التي ع ب رت  اريا للأفكار التي لا ب د أنها ع ب ر 

ب لأفكار . يجبينما شاهد  موت الكبش، هل عانق ذلك الكبش قبل أن يموت؟ لا ب د أن الدموع فاضت من على وجنتيه بينما شاهده  ي نزِف

ه  الله، ليس فقط لإسحاق، بل لخطيئة العالم. لم ي ك ن هناك تأجيل لله ولا ماثلة أن تملأ قلوبنا بينما ن ف كِر بالخروف الذي ق د م  تعليق التنفيذ  م 

 للمسيح.

قّد س. اختبِار إبراهيم  ثة في الكتاب الم  لج  ري ا الذي لا ينسى لديهِ وهكذا ي رس م لنا الروح الق د س إحدى أروع الصور للج  وإسحاق في م 

ن في آذانهِِ  د   متتمة. رن صوت الله مرة أخرى مؤكداً جميع البركات التي سبق وأنعم لله بها لإبراهيم ونسلِهِ، وبذلك التأكيد الجديد ي ر  وج 

وضِع البئر، إلى بئر سبع في الجنوب. الأب والابن طريق  عود تهِِم إلى المكان الذي انتظر به الغ لامان. ومن هناك سافروا عائدين  إلى م 

فاجئ للروحانية ور  بذك ر ولادة أولاد تقريباً، -ينتهي الإصحاح عن طريق الهبوط الم  قص ود من عِلم الأنساب  لِن اح  أخي إبراهيم. الم 

باشِر هو ت قديم  فاجئ للروحانية كما اعتقدنا. الم  ثة الأولى، نحن رِف ق ة  إلى القِصة، إذاً ليس هو هبوط  م  لج  كانت الكنيسة هي ثمار الج 

باشر للوعد، قد أحضِرنا من خلال زواج ابن الآب المحبوب  .الذين  لسنا على الإطلاق في خط النسب الم 

بر الأيمان )12  (21-1:21. ص 

حروس  أكثر من سِر ترسانة  ة الروس الحديثة. عندما كابعض النساء معروفين بحساسي تِهِم في الإفصاح عن ع مرِهِم، أنه سِر  م  ن أسلِح 

ه  أحد الأيام إلى مركز المدينة في الحافلِة، وكان النظام ي ن ص على أن الأطفال الصِغا  رويلي الصغير بعِ مر الأربع سنوات أخذته  أم 

قابل حتى عمر الخمسة. سأل جابي الحافِلة أم ويلي "كم ع مر ابن كِ الصغير؟" بي قالت "أربعة" رد الجا يستطيعون أن يركبوا دون م 

عت قِداً أن معلوماتٍ أكثر يجب أن ت ق د م، وقال بإشراقة "وأمي واحد وأربعين".  "شكراً سيدتي". نظر ويلي الصغير للأعلى م 

، حيث  أن سارة هي المرأة الوحيدة في فِظات لأعماره ن  ت ح  ع د ل النساء الم  ق د س ي حت رِم م  ق د س التي  من الظ اهِر أن الكتاب الم  الكتاب الم 

ها وقت وفاتهِا، لقد كانت بع مر  ل عمر  سنة عندما توفيت. لم ي ك ن ذلك الوقت الوحيد الذي ي عطى ع مر سارة به، حيث لم يك ن  122ي س ج 

ث  عن جوابٍ عندما سأل ته  أرمالموسى دِبلوماسياً في ع مرِ سارة كما كان  ل الشاب الذي وق ف  من ق بِل ي بح  لة  إن كان بإمكانِهِ أن رج 

دد شكِلة الوحيدة في ت ر  ن ك "لدي عِدة أفكار، الم  ح  هي  يي حذ ر عمرها، أصرت قائلة: "لا ب د أن يكون لديك فكِرة"، قال الديبلوماسي الم 

سارة  ا الخصوص؛ كانتأن أق دِر  عمركِ بعشرِ سنواتٍ أصغر بسبب جمال كِ أو بعشرِ سنواتٍ أكبر بسبب ذك ائكِ". لا ي حابي موسى بهذ

 وي مكِن لجميع العالم أن ي عرِف ذلك. كان ع مر  جديراً بالذكر ورائعاً. 122

نّ  21في الإصحاح  نا الروح -ازاً نحض ر ج  ق د س التي ت عزينا. ي ذ كِر  ت ك رِرة في السفر الأول من الكتاب الم  نّاز  آخر من تِلك الجنازات الم  ج 

ت ك رِر أن  ة الخطيئة هي موت، ي س جِل تكوين الق د س بشكل م  نّاز إحدى أكثر النسوة الذين قد ن لن  المحب ة في العالم 21أجر  .  ج  وأجمله ن 

زن إبراهيم وقبر سارة  ون  القِصة تتحرك في ثلاث محاوِر، رواية ح  كات الثلاثة ونصِل ه م بثلاثة وهدية عِف ر  ذ هذه التحر  . سوف نأخ 

عاكِسة في الع يز بإحدى الكلمات الصغيرة "لا ولم وليس".تصريحات م   هد الجديد، ك لٍ منها ي ت م 

زن إبراهيم )  (1-1:21أ. ح 

ت ه   خلصة، وقد أحب إبراهيم زوج  رافقِ ت ه  الأمينة والم  ال  البطريرك خلال أرض الموعِد مع سارة م  دة حوالي ستون سنة الآن، ج  لم 

تهِا، والآن قد ماتت. عاد  بفِكرِهِ لسنين التجوال كانت هي أن خطأيه المأساويين كثيراً. حتى  صل ح  ه  لم  مِحورهما وقد أمليا بما اعت ب ر 

قف الروح الق د س  عرِفِة وعمل إرادة الله. ي ت و  غم من جميع الأخطاء البشرية والفشل، بحثاً عن م  يعطينا لالطويلة التي صرفاها معاً، بالر 

 خطأ في صرف المؤمن للدموع على مآسي وألم الحياة، فيسوع بذاتِهِ بكى عِند  قبر أليعازر. (، لا2-1:21) دموع إبراهيملمحة عن 

قابل لدموع إبراهيم نحتاج أن نضع أول نص لنا في العهد  ن وا لا  الجديد: "ولكن بالم  ز  ال ب اقيِن   ت ح  اء   لا   ال ذِين   ك  ج  م   ر  تسالونيكي 1) "ل ه 

لِم  إبراهيم ذلك، م(::11 دِين ة  عن "ا بعد جميع البركات المؤقتة على هذه الأرض، كان إبراهيم ي بحث . ع  ا ال تِي ال م  ، ل ه   ال تِي الأ س اس ات 

ا انعِ ه  ا ص  ب ارِئ ه  حاوِلاً أن ي ثق ب قبِة السماء الزرقاء وينظ ر (11:11" )عبرانيين الله و  بما نظر  إلى الأعلى من خلال دموعِهِ الحاجِبة م  . ر 

زن والبكاء لا يكونان بعد. كانت سارة هناك! قريباً سيكون هو هناك، في الوطن أخيراً.ت  لك المدينة حيث  الح 

ات ت   ة   م  ون   فِي س ار  ب ر  ضِ  فيِ ح  وضِع البركة "في كنعان" وماتت في ك ن ع ان   أ ر  ، لا ب د أن إبراهيم كان دائماً سعيداً لذلك. لقد ماتت في م 

وضِع الش رِكة ون  ، لأن هذا ما تعنيه كلمة "م  ب ر  ر. لقد ولد ت خاطِئة ح  ". لقد بدأت أيامها في أور البعيدة، امرأة وثنية جاهِلة عابدة للق م 

ت بشابٍ قد قطع مسافةً حسنة في وّج  فت ث م  ت ز   ذاتِ لسانٍ لاذِعٍ وت ع ر 
 ضائعة فقيرة مِثل أي شخصٍ آخر، نشأت فتاةً صغيرةً جميلةً

لِم  في ق لبهِِ أن القمر ملِكِة طريقهِ لإح شب عة. حسناً، لقد ع  راز ثروته في أور. لقد كان إبراهيم وثنياً أيضاً ولكن بروحٍ ت صارِع وغير م 

ل الأسود لليل لا ب د من وجود  السماء لم ت ك ن الإله الحقيقي، ولكن هناك خلف جميع الأجرام السماوية والنجوم خم  المتلألئة، خلف الم 

بما قد همس لسارة شكوك ه  السرية وهرطق ت ه  في أمانِ بيتهم الهادئ الواقِع في المنطقة الحضارية لأور. ث م أتت  الإله الحيّ الحقيقي. ر 
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ك ته  سارة جميعها. والآن تت، د ماق تِلك  الرؤية العامية لذلك الإله الحقيقي والحيّ والهِجرة الطويلة بجميع ارتفِاعاتهِا وسقطاتها، لقد شار 

وضِع الشركة هو ثاني أفضل شيء من بعد عدم الموت على الإطلاق.  ولكنها ماتت "بشركة" لقد ماتت في حبرون، الموت في م 

اهِيم   ف أ ت ى" ة   لِي ن د ب   إبِ ر  ي ب كِي   س ار  ا و  ل ي ه  سِن ذي الشعر الأبيض صاحِب الملامِح النبيلة و ".ع  ل الم  ج  دٍ لهذا الر  شه  اللحية يا له  من م 

حبوب تِهِ تاركاً دموع ه  تجري على وجن ت يّهِ دون قيود، لقد كسِب   ني  فوق التِربة الرطِبة البارِدة لم  نح  ت د فقِة، م  سةً مرموقة. السماء قدي تالم 

ع ي ومِ  لن تعود تِلك  النقرات الصغيرة في زاوية فم سارة تظهر عندما تبت سِم، لن تعود ابتساماتها ت شرِق على بزوغ ف جرِ  هِ. لن ي عود ي سم 

ً يداً بيد لِي شاهدا غروب الشمس في السماء الغربية. انك لِهِم. ولن يستطيعا أن ي جلِسا معا ر قلب سلسان سارة الماهر ي ع جِل  الخد م لع م 

حبوباً  سِر  م  ريرةً، يستطيع أي  شخص خ  رية من عيناه، لقد كانت دموعاً م  ت دموع ه  بح  أن ي ق دِر ذلك ولكِن ه  لم يحزن كما  إبراهيم وهد ر 

 يفعل الذين ليس لديه م أمل. لقد أصبحت سارة في الوطن واستبدلت الخيمة البدوية بق صرٍ من العاج.

(. إن كان هناك وقت  يجب أن تلمع بهِ 1-1:21) شهادة إبراهيمولكن إن أخبرنا الروح القد س عن دموع إبراهيم فهو ي خبِرنا أيضاً عن 

ظلِمٍ بالخطيئة، فهو الوقت الذي يزور به الموت شهاد ق ام  ة المؤمن بقوة في عالمٍ م  اهِيم   البيت "و  امِ  مِن   إبِ ر  يتِِّهِ  أ م  ل م   م  ك  : ق ائلِاً  حِث   ب نِي و 

ن زِيل   غ رِيب   أ ن ا ل ك   أ ع ط ونِي .عِن د ك م   و  ع ك م   ق ب رٍ  م  ي تِي لأ د فِن   م  امِي" مِن   م   .أ م 

ن زِيل   غ رِيب   أ ن اكانت تِلك  شهادة إبراهيم " هاجِرة. لم ي ك ن و  "، منذ اللحظة الأولى التي وضع قدمه  في كنعان قد حاف ظ  على شخصي ت ه  الم 

ه م كانت بالحقيقة أرض   ل صين ولم ي ل مِح أبداً أن أرض  خ  بِراً ول م ي حت فِظ بأي ازدِراء تجِاه جيرانِهِ الغير م  ت ك  . لقد ه وأن ذلك بقرار إلهيم 

نع زِلا  عن تعقيدات شؤون هذا العالم. دائماً  ست متِعاً بالرب م  ملائِهِ الرجال بهدوء م  ك  بين ز  ر  ودود خدوم وكان حكيماً بشهادتهِ، لقد ت ح 

ل صين خ  ق ع إبراهيم أي شيء من الناس الغير م  ذ ب، وبذات الوقت لم ي ت و  ه  حاباة ولا تن-وم  لات ولا احتِرام خاص. مبادئ حياة لا م  از 

ض إيمانِهِ كانت بعيدة ك ل الب عد عن المبادئ التي حرك ت رجالاً مثل ملك سدوم وأبيمالك، كب عدِ الليل عن النهار. وبذات الآن لم ي فر  

ل صين، وإن اشترى ش خ  ق ع أي شيء من الغير م  ً وبالكامِل. كان في إبراهيم إيمان ه  ولم ي صِر على "حقوقِه" ولم ي ت و  ً ما، كان نقديا يئا

بما فقد لوط الصبر من أفكار إبراهيم عن العالم الآخر، ولكن البطرير كان  كالعالم ولكِن ه  لم يك ن من العالم، لقد كان غريباً ونزيلاً. ر 

س ب مشيئتِهِ الصالِحة والكامِلة وال كت فياً لينتظر الله ويدع الله يعمل ك ل الأشياء بح  تي أكسبته  مقبولة. لقد كانت حِكمة إبراهيم السماوية الم 

ن زِيل   غ رِيب   أ ن اشهاد ت ه  "وجهِة نظر منف صِلة عن الأمور الأرضية. كانت   ".عِن د ك م   و 

عٍ لا ينتمي إليهِ بالطبيعة. ويشع ر بعدم راحة عندما يكوغريب   جت م  تِلك الجماعة،  ن مع، الغريب هو الشخص الذي ي جِد نفسه  في ثقافةٍ وم 

رفوض  منها. وهو يعلم أنه مهما كان لطيفاً معه م لن يكون بالحقيقة  مِنه م، فهو غريب، قلبه  ي توق نحو الوطن. واحِداً غريب  عنها وم 

 قة هذا ليسما يجب أن نشع ر  بهِ نحن  في هذا العالم، في الحقي-هذا ما شعر به إبراهيم في كنعان، ما شعر به يسوع في هذا العالم

 موطِننا.

سافِر  لفترة قصيرة فنزيل   د م  ر  ج  قيم المؤقت، ذلك الذي ي مك ث  لفترة قصيرة. جنسي ت ه  ووط ن ه  في مكانٍ آخر؛ فهو م  هذه  ي، النزيل هو الم 

يع أن ي بت سِم على ك ل حجر وقشة كانت له ، يستط كنعان!الأجزاء، ث م  سيعود إلى الوطن. كان هذا موقف إبراهيم من كنعان، نعم 

وقِف أبيمالك الد نيوي، لم ي علموا أن بيوت ه م وأراضيهِم له ، لقد أعطى الله الأرض له . لا ب د  أنه وجد  اه بيراً تمِاماً كإيماءات ملك سدوم وم 

ه  الأكبر كان بإدراكِهِ أن بينما جال  من الشمال للجنوب آخِذاً م لاحظاتٍ لك لِ شيءٍ له  بحسب مشيئة الله الغير مشكوك بها. ولكن  اهتمام 

 السماء له ، فموت سارة وضع ذلك أخيراً بوضوحٍ كامِلٍ.

عظم الفتية الإنكليز ي حِبون أن يفعلوه  في تلك الأيام. كنا ندفع قِرشاً ون صرِف ساعة و اثنتين أ عندما ك نت فتىً ك نت أحِب  أن أفعل شيئاً م 

ة محطة القِطار المحلي،  زدحِمة. خطوط السكة الرئيسية من لندن وشمال إنكلترا أتت خارجة من نفق على مِن ص  ومحطت نا كانت م 

جاورة واتجه الخط  ت كالأفعى إلى داخِل وديان مناجم الفحم الم  ج  السيفرين الطويل باقتِحام لتجري خلال بلدتنا. خطوطٍ فرعيةٍ ت ع ر 

باشرة إلى ويلز. وهكذا ي صِل قطِار ك لِ  زخم عظيم من الب خار وصرير المكابِح وطبش الأبواب وصخب دقيقة أو اثنتين مع الرئيسي م 

ركات الضخمة التي  ح  رِكات الصغيرة النيقة والشاخرة التي سحبت عربةً أو اثنتين إلى السهول، وأحببنا الم  ح  الجموع. أحببنا نفث الم 

دٍ ضِد ك ل عائق ت جاهِد  لِت نطلق مرة أخرى مع نفثٍ  عظيمٍ من الب خار والد خان. أحببنا جلجلة وقعقعة الصفوف الغير منتهية  زمجرت بتح 

من العربات التي تصطدم وت دافعِ بعضها البعض بينما ت حت شِد عند المسار المركزي. الروائح والمشاهد والأصوات مازالت تعيش 

 معي.

ولت  إلى ال ي ز في فكِري، في أحد الأيام ت ج  نقطة البعيد من المِن صة لأنظ ر بحشرية إلى درزن من السِلال الملأى ولكن شيئاً واحداً ي ت م 

خت لِفة يا ب ني، البعض سيتجِه شمالاً  تنِ قطارات م  بالحمام واليمام. شرح  لي حمال لطيف ما الهدف منها قال: "سوف نضعهم على م 

اتها. كما ترى، هذه حمامات سباق، واليوم بعد الغد والبعض جنوباً والبعض إلى ويلز والآخر إلى الشرق، سيقطع الجميع المسافة ذ

باشرة لبيتهِم. الفكرة هي  ن أفي تمام الساعة الثانية عشر سيطلق جميع ه م. سيرت فِعون في الهواء وي د رون مرة أو اثنتين ثم سيتجهون م 

 نرى من منه م ت صِل أولاً".
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لِص، يأتي ويصنع بيت ه  الحمامةح الق د س له  صِلة مع مِراراً فك رت  بذلك، لم ي ك ن عن طريق الصِدفة أن الرو خ  . عندما نقبل المسيح كم 

نا أن هذا العالم ليس وط ن نا، وأن السماء هو المكان الذي ننتمي إليه، ويضع بنا  ع ه  غريزة للوطن. ي ع لِم  شتياقاً افي قلوبنِا، وي حضِر م 

جِه قلوبنا إلى ذلك الاتجاه  جد وي و  د ه  لأرض الم  ج  ست قيمة والضيقة. هذا ما و  ل م  إبراهيم، وي علِمنا أن نمشي الطريق الم   :ق ائلِاً  حِث   ب نِي ك 

ن زِيل   غ رِيب   "أ ن ا  .عِن د ك م " و 

ئيِس   أ ن ت  "، قالوا: جِداً كان جواب هم حكيماً  فصول، الذي رف ض  أن يتورط "، لم ي دعوا لوطاً ذلك أبداً. إبراهيم، المؤمن الب ي ن ن ا اللهِ  مِن   ر  م 

ه  لوط أنه غير عملي وانعزالي،  خلصين. الفِكرة السائدة تقول أن  ذلكبشؤونِ العالم الذي اعت ب ر  بِح  احتِرام الغير م  ل الذي ر  هو الرج 

ذا ك نا ن ريد و تلك الحركة إعلينا أن ننخرِط في شؤون العالم وعلينا أن نتولى ذلك المنصِب الحكومي أو ن صبح فعالين في ذلك النادي أ

ز لأن نفعل شيئاً لتغيير الظ لم الاجتماعي للعالم، كانت تلك فلسفة لوط، ولكن لم ت ك ن فلسفة إبراهيم. إيفان روبيرتز عامِل في منجم وي

ث ق ف ت ط رِف من ا-الغير م  ل أكثر ومع ذلك فع-لكثيرينمع رائحة الفحم على ثيابِهِ، ترعرع في قرية مجهولة في ويلز، وأعت بِر  أنه م 

لي غير البيئة الاجتماعية لبريطانيا الع ظمة خلال ستة أشه ر مما فعله  جميع البرلمانيين خلال ست سنوات. لأن ذلك الفرد المفصول عن 

ك  علامةً روحيةً واجتماعي في ويلز  ةً لسنين عديدة ليس فقطالعالم قد ع رِف  الله وأست خدِم من قبِل الله لي شعِل انتعِاشاً في ويلز والذي ت ر 

ت حِدة الأمريكية.  ولكن في إنكلترا وسكوتلاند وإيرلندا والولايات الم 

 (18-2:21ب. ق بِر سارة )

ن أهمية ق بِر سارة لأن قبرها هو القطعة الوحيدة من الأرض التي امتلكها إبراهيم في جميع أنحاء كنعان خلال حياتِهِ. وهذا ي حضِ  رنا ي كم 

انِ  فِي ويعقوب أيضاً "النص الثاني من العهد الجديد، النص الذي لا ي حت ضِن إبراهيم فقط بل إسحاق إلى  ات   الِإيم  لا ءِ  م  ، هؤ  ع ون  م   أ ج 

ه م   م   و  اعِيد ، ي ن ال وا ل  و  وه ا ب عِيدٍ  مِن   ب ل   ال م  فرق أن  مغارةً صغيرةً . لم ي كن عند إبراهيم أضيفت الحروف المائلة( 11:11" )عبرانيين ن ظ ر 

ف  ك ل حياتِهِ لأجل  ر  لكية عِقارٍ قد د وِن باسمِهِ، هل ص  ثل  المجموع النهائي لم  ؟ لا، لقد صرف حياتِهِ في معرفة الله، هذاوحقلاً صغيراً م 

وّعِد من النيل   .إلى الف رات ستكون يوماً ما لن سلِهِ والآن هو ي عرِف الله بشكل جيد جداً حتى أنه لا ي ملك أي شك أن ك ل شِبرٍ من أرض الم 

ذ باً في كلامِهِ ) ه  لكية للقبر. في المركز الأول كان م  ن ور جِداً أن نرى كيف تعامل إبراهيم في تأمين صك الم  (، لماذا 8-2:21من الم 

مة روحية،  اجتماعية فقط؛ بل نعهناك الكثير من المسيحيين لديهم فظاظة؟ كان الرب يسوع أكثر الرجال ت هذيباً. الكياسة ليست أصولاً 

ف   ر  كما هي واضِحة حتى من أكثر القراءات الخاطِفة لرسائل العهد الجديد. عندما قدم بنو حِث خيار المقابر لإبراهيم في الحال ت ص 

ذ بة "إبراهيم بطريقة  ه  اهِيم   ف ق ام  م  د   إبِ ر  س ج  ضِ، لِش ع بِ  و  كانت عادة اجتماعية ل بقِة والتي لا ت ساوِم بأي . لقد (2:21" )حِث   لِب نِي الأ ر 

ون   مِن   لِي ال ت مِس واالمحلية "طريقة على الإيمان الراسخ الذي كان لديه كمؤمن، لذا قام بها إبراهيم. ث م رفع طلب ه  لشيخ القبيلة   ب نِ  عِف ر 

ر   ث قفص وح  بطِ في الكلام وفظ لقد كان سيداً م  ت خ  هذباً عارِفاً أهمية الاحتِرام." لم ي كن إبراهيم م   اً وم 

لاتِهِ ) ع ام  (، لقد ق دِم  له القبر كهدية بكِ لِ وضوح وبكرم بلا حدود كما يبدو. ولكن إبراهيم ع رِف 18-8:21بالإضافة أنه كان حذراً في م 

ست عِد  أن ي ق دِم لك أي شيء في بيتهِ قد أبديت  العادات أفضل من أن يقبل عرضٍ كهذا على ما بدى. إلى هذا اليوم العربي الشرقي م 

فاوضات  إعجابك بهِ، ولكن عرِف  إبراهيم جيداً أن أبناء حث سيندهشون ويغضبون لو أخذه م عِند كلامِهم، لهذا فتح إبراهيم باب الم 

( وأمن العقد 11-11:21(، تمم العادات )1-8:21لشراء المغارة من عفرون. التفاصيل هي ثقافة نموذجية، طرح إبراهيم القضية )

قابل أربع مائة شاقِل من الفِضة. لقد ع لِم عفرون أنه ي طل ب السعر 21-18::1) لكية أصبحوا له  م  ( ثم انتهى ك ل شيء، القبر وصك الم 

لكِي ت ه ، لأنه ومع جميع ريائِهِ واعتراضاتِهِ قد علم أن إبراهيم يحتاج بك ل بساطة إلى موضِعٍ للدفن، ولم  ذ عرضاً  يتلكأ حتىالأعلى لم  يأخ 

يِّدِي، عفرون "ي اأفضل، قال  ع نِي س  م  ض   .اس  ب عِ  أ ر  ر 
ةٍ" ش اقلِِ  مِئ ةِ  بِأ  اثم  فضِ  ؟ ب ي نِي هِي   أسرع وقال: "م  ب ي ن ك  " ف اد فنِ   و  ي ت ك  (. 21::1) م 

ساومة  ست غنياً عن الأخذ والعطاء الشائع للم  قف إبراهيم لي ساوِم، م  في السوق الشرقي، فبك لِ بساطة وكرامة ملوكية سلم  السعر لم ي ت و 

 الأول الذي ط لِب.

 (21-11:21ت. هدية عفرون )

ب ع د  " اهِيم   د ف ن   ذلِك   و  ة   إبِ ر  أ ت ه   س ار  ر  ةِ  فِي ام  غ ار  ق لِ  م  فِيل ةِ  ح  ك  ام   ال م  ا، أ م  ر  م  ، هِي   ال تيِ م  ون  ب ر  ضِ  فِي ح  ب  ف و  ، ك ن ع ان   أ ر  ق ل   ج  ة   ال ح  غ ار  ال م   و 

اهِيم   فيِهِ  ال تِي ل ك   لِإب ر  ه ب ت ك  خرى "قال عفرون مرة تِلوى الأ "حِث   ب نِي عِن دِ  مِن   ق ب رٍ  م  ه ب ت ك   و  ه ب ت ك   إيِ اه ، و  ثلاثة مرات بعددٍ  إيِ اه " إيِ اه ، و 

قابل لهذا نضع نصاً آخر من العه11:21واحد ) طِيك م   الجديد "س لا مِيد (. وبالم  ي س   .أ ع  ا ل  طِيك م   ال ع ال م   ي ع طِي ك م   :22:1)يوحنا  أ ن ا " أ ع 

ذ. عندما قرر يونان أن يذهب بطريق العالم، ذهب إلى ترشيش، ووجد    "د ف ع  وة نسفيأضيفت الحروف المائلة(. العالم لا ي عطي، بل يأخ 

ا ت ه  ر  عطد ف ع  -"أ ج   ي كريم.. ولكن الله م 

فاوضات  لك تلم ي ك ن عند عفرون أي نية أن ي عطي إبراهيم تلك المغارة والحقل، لقد ع لِم  تماماً المبلغ الذي سيطل ب ه  عندما وصلت الم 

ق د ساً كبيراً وغالي ال لاً على الراديو ي عرِض  كتاباً م  ج  ي شخص ثمن لأالنقطة الحاسِمة، وتوقعاتِه كانت كثيرة. في أحد الأيام سمعت  ر 
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قابِل. الطبيب -على شرط أن ي رسِل خمسة وعشرين دولاراً لكي يدعم عمله . هذا أمر  عالمي  -ي رسِل له أعطني شيئاً وسأعطيك شيئاً بالم 

كيف حال ك" " ، حتى أننا لا ن ق دِم سلاماً لأحد أو نسألألعاب يلعبوها الناسالنفسي المعروف د. إريك بيرن ي شير في كتابِهِ الأكثر مبيعاً 

قابِل. ساوياً بالم  ق ع شيئاً م   دون أن ن ت و 

زِن طبيعي ولكن ليس بلا عزاء، واجه   الحياة عالماً أنه مع أن وعود الله تبدو بطيئة التنفيذ جداً،  تجاربواجه  إبراهيم دموع الحياة بح 

خادِعة لن تستطيع أن ولكنها ست كمل جميع ها في السماء. حتى منظر أبناء حِث ووجوههم الماكرة و تكشيرتهم العريضة وحسابات ه م الم 

ه . لقد واجه    الحياة برباط ةِ جأشٍ عالماً أن كلمة الإنسان قد تكون أو لا تكون أكيدة، أما كلمة الله فهي أكيدة. غدرت زعِج 

 (12-:1:2. احتياطات الإيمان )11

يث  الروح الق د س في الإصحاح  حبة فهو أطول إصحاح في التكوين، لأن ك لِ ت فصيل يتكلم عن المسيح عند ك ل تفصيل بم :2ت ر 

ع بِرة أن الزواج ق صِد  منه  أن يكون مرآة لعلاقة أسمى وأقدس ) فاجئ، لأن الروح الق د س يقول لنا بطريقة م  فسس أوكنيس ت ه . ذلك غير م 

ري ا كالا 22(. في الإصحاح 11-::21  بن المحبوب للأب طائعاً حتى الموت، حتى موت الذبيحة.رأينا إسحاق يذهب إلى جبل الم 

ت الكنيسة إلى شؤون البشر. رفقة في  21لدينا في تكوين  موت سارة، نوع من التغيرات الشاملة التي حد ث ت لحالة إسرائيل عندما ق دِم 

ت إلى خيمة سارة ذاتهِا.:2الإصحاح  بينما ك ل الإصحاح هو عبارة عن قِصة  ، ن موذ ج  عن الكنيسة كالعروس لإسحاق، قد أ حضِر 

ل  بها الابن المحبوب من الأب  ث قِفة وملئ بألوان محلية ودِفئ، هو بذات الآن دراسة كاملة عن الطريقة التي حص  مثيرة للاهتمام وم 

 على عروسهِ، الكنيسة.

 (1-:1:2أ. النزيل الحكيم )

ش اخ  " اهِيم   و  ت ق د م   إبِ ر  ، قس م  اليهود الشيخوخة إلى ثلاث مراحِل. من الستين إلى السبعين ي طلق عليهِ "بداية (:1:2)" الأ ي امِ  فِي و 

ل من بعد الثمانين "مكروب جِداً  الشيخوخة"، من السبعين إلى الثمانين كان ما وصفوه "ع مر الرأس الأشيب"، ي طلق على الرج 

مر في ذلك الوقت، وكان إسحاق ق رابة الأربعين. وقد حان الوقت للبحث عن بالسنين". كان إبراهيم ق رابة المائة والأربعين من الع  

 عروس لابنِهِ.

عبٍ إلى ما رآه من حولِهِ في كنعان، جموع بنات كنعان ك ن  عالميات وشريرات وخليعات دون معرفة على  سِن بر  نظر البطريرك الم 

غويّات بأكثر ا خيفة من العبادة الوثنية، ليس من الوارد أبداً أن يتزوج إسحاق واحِد ةً الإطلاق عن الإله الحيّ الحقيقي. ك ن  م  ق الم  لط ر 

 منهم.

ل المشهور إيتش. في وِّ ت ج  ق د س توجيهات حتمية عن زواج المؤمنين، لا يكون زواج من الغير المؤمن. رأى مرةً الم   .ي ق دِم الكتاب الم 

ب الجمل في ك ونِهِ مربوط  قريباً جداً مورتون مِحراثاً مربوطاً على جملٍ وحِمارٍ. و ه  الحمار البائس وقتاً عصيباً، وبالطبع لم ي عج  اج 

ل  الحِمار الصغير المس م  ولِهِ بغطرسة وازدراء اللذان ي مكن فقط الإنسان والجمل أن يتبناهما. وح  دِق من ح  نافسِِهِ وكان ي ح  ن كيمن م 

لِهِ على ك تِفيهِ، ولم م  عند الله، إن كان في العمل  ثقِ ل النير بأكم  ر  ح  ذ خطوة واحدة، نير  غير عادِل كهذا م  ي ستطع الواحد أو الآخر أن يأخ 

 أو الدين أو الزواج. كانت فكِرة أن إسحاق قد يكون تحت  نيرٍ غير عادِلٍ كهذا ككابوسٍ لإبراهيم.

ه  أعادته  إلى الوراء بما كان ي عرِف   ولكن أين له  أن ي جِد عروساً لابنهِ؟ أفكار  إلى حاران البعيدة حيث شهاد ت ه  أثمرت منذ  سنين مضت. ر 

ه  ق د ماً ليبحث عن عروس 21:22رفقة شخصياً أو لا، ولكِنه  بالتأكيد كان ي عرِف  عنها ) بادرة وأرسل خادِم  (. وهكذا أخذ إبراهيم الم 

ناسِب ةً لابنهِ. كان كذلك في الأزلية السابقة أن الإله الأزلي أخذ م ة ذاتهِ من ناحية ابنهِ. سي حص ل الله على عروسٍ لابنِهِ، واحِد ةً م  شور 

لج  -له ، واحِد ةً قادِرة أن ت شارِكًه  مركزه  الشامخ. س ي رسِل الروح الق د س إلى العالم ليبحث عن تِلك العروس هِد الج  ثة ولكن ليس قبل أن ت م 

ك  الطريق. " ب ار  بنِّ  أ ب و الله   م  سِيحِ، ي س وع   ار  ك ن ا ال ذِي ال م  ك ةٍ  بكِ لِّ  ب ار  وحِي ةٍ  ب ر  اوِي اتِ  فِي ر  سِيحِ، فِي الس م  ا ال م  ن ا ك م  ت ار   ت أ سِيسِ  ق ب ل   فيِهِ  اخ 

يسِين   لِن ك ون   ال ع ال مِ، بلِا   قِدِّ مٍ  و  ه   ل و  ب ةِ  فِي ق د ام  ح   (:-1:1" )أفسس ال م 

 (28-:11:2) ب. الخادِم الرائع

س مى،  بيِرِ قيل لنا أنه "الخادِم غير م  لِي ب ي تِهِ  ك  ت و  س  ا ك لِّ  ع ل ى ال م  (، نحن نفترض أنه كان أليعازر الدمشقي :2:2" لإبراهيم )ك ان   م 

ل الغير م سمى في ال:2:1) ق د س (، ولكن النص لا يقول هذا. صموت الله في بعض الأحيان هو بأهمية أقواله، مراراً الرج  كتاب الم 

ن لذ ت ه  في جذب الانتباه للابن بدلاً عن ذاتهِ، وبالتأكيد النموذج ينطبق هنا. التنفي في غاية الله  ذي ست خد م كنموذج للروح الق د س، الذي ت كم 
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ن بدأ العمل العظيم في البحث عللإرادة الإلهية في العالم قد أ ت مِن ت للروح الق د س، لقد كان الروح الق د س من حل  في يوم الخمسين لي

شتراة بدم المسيح، أي الكنيسة. في تكوين   الخادِم تصرف دائماً بحسب مشيئة إبراهيم ومصالِح إسحاق في الفِكر. :2العروس الم 

ذ ه ب   وشاقةٍ. "ف ق ام  مضى الخادِم ق د ماً وهو موكلاً بإرساليتهِ الع ظمة في مهِمةٍ صعبةٍ وطويلةٍ  ي نِ  امِ أ ر   إِل ى و  ر  دِين ةِ  إِل ى الن ه  ور   م   ".ن اح 

كان إبراهيم يعيش ق رابةً من حبرون آن ذاك، لذا كان أمام الخادم رحلة طويلة. ذهب شمالاً وعبر سهل الأرد ن وقطع دمشق ثم من 

ف، ك ن ذلك تجوالا بلا هدحول الهلال الخصيب إلى "عين الشرق" وبعد مسافة طويلة قطع الف رات فوصل إلى المكان المقصود. لم ي  

لِم الخادم ما كان هد ف ه . خطط لها بشكل جيد. لقد ع   ولكنه  بعثة م 

م ك ل شيء بشركة مع الله في السماء. عندما اقترح  اختبِاراً عملياً: سيسأل  صلى الخادم عندما وصل إلى المكان المقصود، يجب أن ي ت م 

ختارة الله. لم ي ك ن ليستقي عندما تأتي النسوة إلى البئر، والفت ض أن تسحب ماءً، ليس فقط له بل لجمالِهِ أيضاً، تكون هي م  اة التي تعر 

الاختبِار سهلاً، يستطيع الجمل أن يشرب ق رابة الخمسة غالونات من الماء، والخادم كان لديهِ عشرة جمال. إن سحب خمسون غلوناً 

متازة. من الماء من البئر وسك ب ه  في المسقاة في حرّ ذلك  المناخ كان عملاً جباراً، ستكون امرأة كهذه زوجة م 

 ت وئِيل  ب  أنها ابنة والآن أتت رفقة وبدون علمِها تممت الشروط، وبالحال كافأها الخادِم بسبب روحها الخدومة بهدية كريمة، ث م اكتشف 

ت ه  الع ظمة. لقد وحفيدة ناحور أخي إبراهيم. بقية القِصة تتبع بشكل سريع وطبيعي، أ خِذ  الخا هِم  يث  أفصح  عن م  دِم إلى بيت رفقة ح 

سافر  لي جِد عروساً لإسحاق، الابن المحبوب لإبراهيم، وكان من الواضِح أن الله اختار رفقة. لقد كان ك ل شيء دون تخطيط وطبيعي 

ي هناك فرصة للقاء، هنا، كان لقاءً م خططاً له  ف ولكن في ذات الوقت من الله بشكل واضِح فما فوق الطبيعة كسا الطبيعي. هنا، لم ي ك ن

 إسحاق.ودعوى ن بينما شرح الخادم قضية يالسماء والآن ي ن ف ذ على الأرض. استمعت رفقة بملء ق لبهِا وبعينين مفتوحت

الله إلى  . نرى مجيء روحنرى بتلك القِصة البشرية تماماً، خيوطاً ذهبيةً قد أ حيكت في فتيل ونسيج قمِاشها قِصةً أخرى أعظم بكثير

هِمة عظيمة ليربح ويلم س قلباً هنا وقلباً هناك لمحبوب السماء. في مرات قليلة يتكلم عن ذاتِهِ، عمله  العظيم أن ي ع ظِ  الابن  مالعالم بم 

ت ه  العظيمة هي أن يبحث عن الذين سيصبِحون عروس المسيح. كيف هِم  قِهِ العجيبة، م  ياة يستفيد من ظروف الح وي خبِر عن الآب وط ر 

ر أبداً ولا يستخدم ط ر   ً العادية بشكلٍ رائع ويستخدمها لتخد م هد ف ه ، لا ي جبِر أبداً ولا ينتهِك الإرادة البشرية أبداً ولا ي غم   غريبة وخارِقة قا

ت و   ف هناك، حديث غير م  ور  عادية ت حد ث؛ زيارة هنا، ف رصِة تعار  -ق ع، كِتاب  قد ق دِم لنا عن طريق صديقللطبيعة لي فت ن الروح. أم 

وفي كل الوقت روح الله يعمل، حتى في النهاية ي ق د م الإنجيل وساعة القرار ت قت رِب. كانت تلك طريقة الخادِم مع رفقة؛ وهي طريقة 

 الروح الق د س مع النفس.

 (11-:21:2ت. الخاطئ الد ني وي )

ت لها هدايا الخادم هو أنها ركضت إلى البيت وشاركت كان لرفقة أخ  ويا له  من شخصٍ ماكِر  وشجع. أول شيء فع ل ته  رفقة عندما ق دِم 

ك ان  الرائعة "الأخبار  ه   أ خ   لِرِف ق ة   و  م  ، اس  ك ض   لا ب ان  لِ  إِل ى لا ب ان   ف ر  ج  ارِجًا الر   (.:21:2" )ال ع ي نِ  إِل ى خ 

سِب  عند لابان كانت أنظر جيداً إلى لابان، لم ت ك ن القِصة ا رافقِة، ولكن الشيء الذي ح  لرائعة ما أثار إعجابه  ولا حتى العلامات الم 

هتماً بالهدايا. لقد كان شوق ه  أن ي لقي أيديهِ على الهدايا الالهدايا ضِر  ت. لم ي ك ن مهتماً بشكل خاص بالأب أو الابن أو الخادِم، لقد كان م  ي ح 

د ث  "م سمى بها الخادِم الغير  ح  أ ى إذِ   أ ن ه   و  ام ة   ر  خِز  ي نِ  ال  ار  و  السِّ تِهِ، ي د ي   ع ل ى و  إِذ   أ خ  اء   ... رِف ق ة   ك لا م   س مِع   و  لِ  إِل ى ج  ج   :11:2" )الر 

امة والسِوارين  هذا كان في المرتبة الأولى لدى لابان.-أضيف الخط المائل(. الخِز 

ة بأكملها، إن أراد أم لا. عمل الخادِم هو أن يتكلم عن إسحاق، ولكن في طيلة الوقت كانت عينا ولكن كان على لابان أن يسمع القِص

ل  لديهِ  ج  ل الد ني وي على الهدايا. يظهر لابان مرة أخرى لاحِقاً في تكوين وتظهر شخصيت ه  الحقيقية. سيظهر على ما هو، ر   ذلك الرج 

ست عِداً أن ي ق دِم ت مل قاً وخدمةً شفويةً لله الق درة أن يستخدم مؤمناً فقط ليجني المال  غيراً حتى النهاية، م  لاً غير م  ج  عن طريقِهِ. بقي  لابان ر 

( لكن دون أي اهتمام حقيقي للب عد الروحي للحياة. استوعِب ت  رفقة في القِصة؛ لابان كان مأخوذاً بالهدايا. ق دِمت هدايا أولية :1:2:)

 11(.1:-:2:::(، ولكن عند ذلك بدأ ي حاول تأخير عمل الخادِم الرئيسي ):1:2:أيضاً ) عن طريق الخادِم للابان

سِد  اهتمام بالأب أو  أيلقد أعطي  لابان شيئاً، لم ي قال لنا ما هو ولكن نستطيع أن ن لاحِظ بأنه لم ي فع ل شيئاً لي دفِئ قلب ه  الد ني وي. لم ي ج 

 ً ل  على الهدايا المرغوبة  الإبن، لقد دام خاطئاً د ني ويا ص  طلقة لم ت نفعه  بشيء، لق د ح  ضهِ اللاحِق لحقيقة كلمة الله الم  حتى نهاية أيامهِ. ت ع ر 

كت رِ  ث لما ولكن دون شك هذه فقدت قوتها لت جذ ب وت حت فِظ بق لبِهِ. المسيح هو فقط من يستطيع أن يملأ القلب، وبقي  لابان بارِداً وغير م 

 المسيح.قد قيل عن 

  
لفاء في المسيحية، ه ناك هؤلاء الذين لديهم أحباء في الحقيقة د خلوا في المسيح وع مِل  الروح الق د س في قلو11 كن كان هذا ، ولبهم عملاً عجيباً وكاملاً . لِدى لابان ورثة وخ 

ان لابان ". لقد كاالفوائد" للإيمان، مِثل لابان ي عجِب ون "بالهداي-ن  اهتماماً "به د ب  ومع ذلك ي بدولباً ما ي حد ث أن الذين يتجاهلون قلب ول ب  الرسالة اانطباعاً عابراً فقط. غ

العلامات التي منذ  البداية كان لها أهمية مؤقتة. -ن بالروح الق د س وهداياله في يومنا الحاضر مأخوذو. أمثالدرجة أن اهتمامه بإسحاق كان ضئيلاً  امشغولاً بالخادِم والهداي

از هدف لإسحاق. حالما تم إنج فقةولكن هذه "الهدايا" تشتهي ما لغيرك وهي صعبة الحصول. كان الهدف الوحيد من خلف الهدايا هو التأكيد وتوطيد قصته واستئثار قلب ر

 .كان ذلك نهايتهاالهدايا 
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ست عِد )  (11-:2::1ث. القديس الم 

خت لف مع رفقة، فد فِئ ق ل بها بتِلك اللحظة بما رأت وسمِع ت، كان هناك شيء  في قِصة إسحاق أضرم استِجابةً في قلبهِا. م ل الأمر كان م 

 من ق بل، فأعطته  قلبها من الآن.تره  من ق بِل، وقد ع رِف ت ع نه  عن طريق كلمة الخادِم فقط، ولكن شعرت بأنها ت عرِف ه  

ع   ت ذ ه بيِن   ه ل  : "في النهاية تمت مواجهة السؤال العظيم لِ؟ هذ ا م  ج  ت ع لِقة (:8:2:" )الر  . الله في سياد تِهِ ي عالِج ببراعة ك ل الظروف الم 

ر عنا. لن يدفع الشخص ليعب ر الخط، ولن ي قر بالزمان والمكان ليأتي بالشخص إلى موضِع القرار، ولكنه  لن ي جبر القضية عليه أبداً،

نكشفة أمامه ، ولكن ه  لم ي حاوِل أن ي كرِه أو ي جبِر على اتخاذ قرارٍ ما يزة للظروف الم  ناشدة ذات استغل الخادِم ك ل م   أبداً. لم يستخدم أي م 

ت ه  كخادِ  هِم  ة إسحاق وم  قيم ضغط عالي، ق د م  الحقائق البسيطة للقضية، وقص  قِص  ل الغير منظور الم  م، ودعى رفقة أن ت ق دِم نفسها للرج 

 بعيداً مع الأب، بعد ذلك الأمر يعود لها.

ت ك صادِقة؟"  بلا شك كان من الممكن لرفقة أن تخترع مئة سبب لتقول لا للدعوة، كان من الممكن أن تقول "كيف لي أن أعلم أن قِص 

لية فأنا سعيدة حيث ما أنا" ولكن لم ي ك ن هناك أية أعذار، كما لم ي ك ن هناك أي  إكراه. بتلك أو "لا أريد أن أتخلى عن طبيعة عيشي الحا

 اللحظة سلمت نفسها وقلبها لإسحاق الغير منظور.

 والآن أتت الرِحلة الطويلة للقاء الشخص الذي أعطت ذاتها له . يا لها من رِحلة عظيمة، بينما كانت هي والذين تأثروا من خلالها

كِب ن  " الِ  ع ل ى ر  ت بِع ن   ال جِم  ل   و  ج  . هنا أيضاً يمكِن أن ت شاه د ضفائر الشعر الذهبية للقِصة الأعظم ت حب ك في نسيج قصة بشرية تماماً. "الر 

ل ما تستطيع أن تفعل. ات   ذ ت كل الاحتياطات خِ كان الخادِم هناك ليحمي وي رشِد، لقد كان يعلم الطريق. لم ت ترك رفقة وحيدة لت ت ع ثر بأفض 

ن ي ت خِذ ملإحضارِها بأمان لوطنهِا الجديد. وهكذا تماماً الروح الق د س يبدأ بالحال بإرشاد الذين ي سلِمون ذوات ه م للمسيح، والروح الق د س 

 على عاتقِِهِ أن ي حضِرنا للوطن بأمان.

ل ه؟ هل هو غني ، كان لديها مئة سؤال لتسأل "هتتعلم عن إسحاقن ف كِر برفقة وهي  ه؟ ما هو ع م  ل هو طويل، أسمر ووسيم؟ كم ع مر 

ذهل قِلة المعرفة  راعٍ للشعور؟ لماذا بحث  عن زوجة بعيدا؟ً" من الم  ل  سعيد ؟ هل هو لطيف  وم  جِدا؟ً كيف يبدو بالحقيقة؟ هل هو رج 

لِم أنفسنا له. الحياة المسيحية س ر هي خبرة تعليمية طويلة تحت رعاية الروح الق د س الذي ي   التي نمتلِكها عن المسيح في الوقت الذي ن س 

ل م معنا عن المسيح.  في الت ك 

بِهِ لإس ها عن الأب وح  ل الذي سوف ت قابِل ه . كان ي خبِر  ج  تل هِفة عن الر  يل السرور الذي تكلم من خلاله الخادم للفتاة الم  ، وكيف حاقت خ 

بما شرح لها أن ك ل  ميلٍ من الطريق الذي  أن إسحاق هو وريث ك ل شيء، وكيف أن ت بالابن. ر  رك ز  جميع خطط الله وأهداف ه  ت م 

ري ا وكيف الأب  ي سافِرون عليهِ قد أعطي  من الله لإسحاق. ي روي لها عن س خرية إسماعيل. وأكثر من ك ل شيء، يروي لها عن جبل م 

د إسحاق كما لو من الموت. تعلمت عن إسحاق، كان ذلك عمل الخادِم، أن يتكلم والابن ذهبا معاً إلى ذلك الموضع الرهيب وكيف عا

 عنه .

د اسم، ولكن بالتدريج بدأ يتكوّن في عقلها ق لإسحاقتاشت رفقةف كِر أيضاً ب ر  ج  ، ك لما ع رِفت عنه ك لما زاد اشتياق ها. في البدء كان م 

ب ته  ا ر  -لآن، ليس فقط من أجل الهدايا التي أنعم  بها عليها من خلال الخادموقلبها وأصبحت ت حِب ه  أكثر فأكثر. لقد أح  ج  د حليّ، لأنها م 

رافقيها ك ل ما ع رِف ته  عن إسحاق، بدأت تتوق له .  ولكن لشخصِهِ ومن هو وماذا فعل. تحلم به في الليل وت خبِر م 

ر أصبح إسحاق أكثر فأكثر حقيقةً وأقل فأقل  ً لمن بينما كانت الرِحلة ت م  ً ورائعا ً وحيويا ً وحقيقيا ً حيّا غموضاً، وأكثر فأكثر شخصا

ست قبلاً مليأً بإسحاقٍ.-أعطت قلبها له . بينما بدأ الماضي يتبدد في ذهنها، كذلك المست قبل بدأ ي لوح  أكبراً وأكثر أهمية  م 

ا" هت ف من أعماق قلوبنِا، نمثل كاتب المزمورليملأ ها باشتياق للرب يسوع إلى أن، -هذا ما يرنو له الروح الق د س في قلوبنِا ت اق   ك م   ي ش 

د اوِلِ  إِل ى الِإي ل   ت اق   هك ذ ا ال مِي اهِ، ج  ق ه  وأكثر (2::1" )مزمور .الله   ي ا إِل ي ك   ن ف سِي ت ش  . روح الله ي د رِب نا على التفكير أقل فأقل بالعالم وط ر 

 لتلميذين على طريق عمواس، يجب أن تبدأ بش علة اشتياق من الداخِل لربنا.فأكثر بالمسيح. قلوب نا، مثل قلبيّ ا

ف ع ت  نقرأ "، تبحث عن إسحاقفكِر أيضاً برفقة  ر  ا رِف ق ة   و  ي ن ي ه  ق ال ت   ...ع  ن  : لِل ع ب دِ  و  ل   هذ ا م  ج  اشِي الر  ق لِ  فِي ال م  -:2::1" )لِلِق ائنِ ا ال ح 

ت أن إسحاق (:1 سيأتي للقائها، وهذه أثمن حقيقة على الإطلاق. لقد كان إسحاق في شوقٍ لي قابِلها كشوقهِا للقائهِ، لذا ستبدأ . لقد ت ع لم 

 بالبحثِ عنه  بينما ت قت رِب الرحلة من نهايتها.
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نت ظِر )  (12-:12:2ج. الابن الم 

ل ه  قد ري ا وعم  ت ه  الآن  وفي ك ل ذلك الوقت كان إسحاق ينتظِر، لقد ذ ه ب  إلى الم  هِم  أ كمِل، وأما د عوة العروس فكان ع مل  شخصٍ آخر. م 

د د حيث يذهب ق د ماً لي قابِل عروس ه . لا ب د أن الوقت بدا طويلاً، ولكن اليوم العظيم ب ح  غ  زأن ينتظر في محضر الآب، حتى الوقت الم 

ل ه  للبيت. "أخيراً وذهب إسحاق لي قابِل عروس ه  ويقودها  اق   اف أ د خ  ة   خِب اءِ  إِل ى إسِ ح  هِ، س ار  ذ   أ مِّ أ خ  ت   رِف ق ة   و  ار  ةً  ل ه   ف ص  ج  و  ا ز  ب ه  أ ح   12"و 

لم ت ك ن رفقة سارة، ولكنها شخص  آخر تماماً. الكنيسة ليست إسرائيل، مع ذلك فقد أ حضِرت إلى موضِعٍ قد كان لإسرائيل قبلاً. كِلا 

 .:2وإبراهيم في إصحاح  :2رة؛ توص ف ت عزية إسحاق في الإصحاح إبراهيم وإسحاق قد تأثرا بموت سا

ه  بالكنيسة، العروس المدفو ت الكنيسة إلى موضِعِ امتيازٍ روحي قد أخلي  حالياً من قِبل إسرائيل. الرب يسوع يجِد سرور   علقد أ حضِر 

رِح في تكوين ثمنها بالدم. لا ت عت ب ر إسرائيل عروس المسيح أبدا؛ً فهي زوجة يهوه وفي  وقِعِها المفقود كما ي ص  م لم  م  اليوم القادِم، ست ر 

تِهِ.:2  ، ولكن حالياً التركيز هو على المسيح وكنيس 

ه  ملأى بعمل الروح الق د س الذي يف له  عاليوم ينتظر الرب يسوع عن يمين الله، عمله  قد أ كمِل وهناك ي جل س في ش رِك ة مع الآب، أفكار 

ذ اث م سي هت ف عالياً "ي إحدى هذه الأيام سينتهي الانتظار وسيقوم وسيمضي ق د ماً لي لاقي عروس ه . في العالم. ف ق بِل   ال ع رِيس   ه و  " )متى م 

 يا له  من ي ومٍ! (:1:2

ف ارِق الإيمانِ ):1  (11-:1:2. م 

صِلنا إلى آخر إصحاح من حياة إبراهيم، ويا له  من إصحاحٍ رائعٍ. إنه من لاً يقِف  في الث غرِ لله بكِ لِ  لقد و  ج  الشيء الرائع أن نرى ر 

ب ت أصِلة عميقاً بثقافِة ما بين النهرين، م  ه  الم  ذور  دِأً ط ريق  ت  شجاعةٍ في ع مرِ الخامسة والسبعين وأن نراه ينف صِل عن عائل ت ه ، ويقلع ج 

ثابِراً  تِهِ. ومن الأكثر روعة أن نراه بعد قرنٍ كامِلٍ م  بذات القوة لله كما في اليوم الذي أ خرِج  من أور. إنه شيء  رائع  أن تبدأ بشكل  ه جر 

س ن أيضاً، هذا ما فعله  إبراهيم. س ن؛ ولكن الأروع أن تنتهي بشكل ح   ح 

ثمِر ) ل الم  ج   (:-:1:2أ. الر 

 ت السنة في ع مرٍ استثنائي  حقاً ق رابةلقد مر  على وفاة سارة عشرون سنة أو أكثر، وبحسب بعض المؤرخين فقد توفي  سام في ذا

الستمائة سنة وقد كان أخر  نفسٍ حية ت ذ ك ر  الطوفان
وِلٍ دون 11 ت ج  اجِرٍ م  ه  وتِ سام، بدأ إبراهيم يشع ر  بوِِحد تِهِ وع زل تِهِ كبطريركٍ م  . وبمِ 

بما ذلك الشعور رشد قاد  بيتٍ غريبٍ في أرضٍ ع هِد ت له  ولكن لم ي مت لِك ها بعد. ر  بما صوت الله الواضِح الم  بالوحدة العظيمة أو ر 

وّج مرة أخرى. ه  بأن ي ت ز   إبراهيم أن يت خِذ قرار 

 (:1:2. قرار إبراهيم )1

هِماً، لأن ستة أولاد ولِدوا له الآن من ضِمنهِِم ميديان الذي من س لال تِهِ أتى المديانوين وأصبحوا أعداءً م    ب رينعت  كان قرار إبراهيم م 

ت ه   ة  الجديدة لإسرائيل. اسم زوج  ور  ض ورها  ق ط  ويا له  من اسمٍ جميل، الذي يعني "بخور" أو "التي ت صن ع البخور لت شعِل ه ". لا ب د  أن ح 

حة و رائكان مانِحاً للبركة إن عاشت بحسب اسمِها، لقد كانت امرأة  ت ضفي عِطرها الخاص على ك لِ عملٍ وك لِ ظرفٍ في الحياة، تطف

د أن نعتق ت وس كِبت قارورة طيبها ت ع بِئ  بيتها بالعِطر. نو  يث ما ذهبت. لقد كانت مريم العهد القديم التي عندما ك سِر  ة  بأن  دالبخور ح   ق ط ور 

تصاعِد، لاك انت من نوع النساء التي حياتها ت جذ ب الآخرين للعِبادة. ت رفع أفكار الذين حولها باتجاه السماء مِثل البخور  نستطيع أن  الم 

 نتساءل إن كان إبراهيم قد انجذب لامرأة كهذه بع زل تِهِ.

بكِ ت في النسيج الخشن لزواج  ة إسحاق ورفقة، الخيوط الذهبية لم وضوعٍ أسمى وأرفع قد ح  ً مغزىً أعمق، كما في قصِ  هناك طبعا

لٍ تقيٍ ونبيلٍ مثل إبراهيم. لدينا م   ج  ل، فكيف لر  رد رج  ج  (، سارة قد 11:1ذ كرة في العهد الجديد لنرى دراسة الرموز هنا )عبرانيين م 

"شاخت واختفت" كما وضعها كاتبِ العبرانيين. يملأ إسحاق ورفقة الصورة، والآن تأتي قطورة. بعد أن ع ب ر  العهد اليهودي للأعمال 

ة ة فاصلة فقط بتعام لات الله مع إسرائيل، كما ت وضِح روميوالخلاص الحصري، يملأ المسيح وكنيس ت ه  المشهد. ولكن الكنيسة هي فتر

لك الألفي.11 باركٍ في الم  ثمِرٍ وم  ركِزٍ م  ه  لم  مِم   . لم ي نت هِ الله من إسرائيل كشعب بعد وي هد ف لير 

ثِل قطورة إسرائيل في الأيام القادِمة عندما ي صبِح الشعب مرةً أخرى قناةً للبركة لجميع البشرية ثلون تلك ات م  لشعوب . أولاد قطورة ي م 

 التي تمتلك أدواراً خلال الألفية.

ق د س، في سفر التكوين 12 س. تصنيف ح ب الابن للع رو-كر الثاني للح بكان الذِكِر الأول لِح ب الأب لابنه. هنا لدينا الذِ  22. لاحظ الذِكر الأول والثاني للح ب في الكتاب الم 

تناسق. ق د س م   )دراسة الرموز( الكتاب الم 

فيداً بعيداً لسام )حفيد. القليل ي عرف عن سام، أين س  11 حفيد سام إذا كانت -فيدح-حفيد-حفيد-حفيد-حفيد-ك ن وماذا فعل وحجم عائلته والقناعات التي كانت لديه. إبراهيم كان ح 

زد هِرة. إحدى الافتراضات أن  ل كِيسام الكرونولوجيا كاملة( وعاش إبراهيم ك ليّ الوثنية في أور الكلدانيين الم  م  ادِق   و  ذات الشخص، مع أنه يوجد القليل من الإثبات  اهم ص 

ل كِيكان ذلك صحيحاً على ذلك. ولكن إن  لِك   وأن م  ادِق  م   ش ع ر  بخسارته على نحوٍ م ضاعفٍ.هو سام طويل الع مر، إذاً إبراهيم لا ب د أنه قد  ش الِيم   ص 
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 (:-:2:2. أحفاد إبراهيم )2

صِل  إبراهيم على ستة أبناء من ق طورة وسبعة أحفاد وثلاثة أبناء من الأحفاد، الذين دون  الروح الله أسماؤهم هنا. لا ب د أن هذه  هذه لح 

 ً ق د س. نعلم القليل عن مصير هؤلاء الأحفاد لإبراهيم، المديانيون أصبحوا أعداءً  الأسماء أهمية بما أنها وجدت مكانا في النص الم 

فعالين ضد إسرائيل، وي شاه د شبا وددان ي ت خِذون طرفاً مع إسرائيل ضد جوج وماجوج في الأيام القادِمة. عدا عن ذلك ن عرف القليل 

 أسماؤه م هنا.أو لا شيء عن الست عشرة فرداً الذين ك تبِ ت 

دد المعاني، ولكن نستطيع على الأ ق د س دائماً لها أهمية. طبعاً علينا أن نتعامل برفق عندما ن حاول أن ن ح  قل غير أن أسماء الكتاب الم 

ق د مة من قبِل أصحابهِا. إذاً ن تابِع بحذر  ان  لونأتي أولاً أن نقترح اتِجاهاً للحقيقة من خلال ملامِح م  ر  نِ ، اسم  زِم  ر  م". ه يعني "ترنيمة" أو "م 

 يكون الاستدلال أنه كان شخصاً سعيداً مع شيءٍ من ارتفِاع رغبة أمِهِ له ، كان لديهِ روح  ملأى بأ غنية.

ش ان  يأتي ث م  ل معه   ي ق  لاً يافعاً صعب التعام  ر أنه كان رج  ب ر  وهو  ،وقيل أن اسمه  يعني "صعب" "م خزي". هذا يقود إلى الاستدلال الم 

د  تماماً ضد السلطة الأبوية وان ر  خت لِف تماماً عن أخيه الأكبر. إن كان المفهوم "م خزي" يقول شيئاً، إذاً لا ب د أنه ت م  حياة غمس  بنوع  م 

مِد ي ان   م د ان   ينسم. الابلا قانون بما كِ  يعنيان ذات المعنى تقريباً، ي قال إن و  رِ الإثنين يحمِلان مفهوم الدينونة، ر  ت م  دين لا الولدين كانا م 

 أيضاً.

ب اق  الاسم  خت لِفة يشِ  "منبوذ" أو "فارِغ" أو "مهجور"، أيضاً هنا يبدو وجود تلميح للفشل وخيبة الأمل، وهذا استثنائي  في -له معاني م 

ضِح أنه كعائلة إبراهيم. من الصعب أن ي بدو إبراهيم قد فقد الق درة على أن "ي سيطِر على أولاد هِ وأهل ب ان يت هِ"، وبالحقيقة أن النص ي و 

ه  كمعنى الفتية كان ش وحًا(، لاب د أن هناك أهمية أخرى وأعمق للأسماء.  أخر :1:2مازال قادِراً على فرض إراد تِهِ ) ، وأعطي  اسم 

 "هوة" "ص راخ" "إذلال".

وضِع الأول، ل تقي  لا يضمن أن أولاد ه  سيكونون أتقياء. دون  كيف لنا أن ن ع لِل الشخصيات من خلال وحي الاسم؟ في الم  كون الرج 

ا لاً ذو روح  ج  ية نشك أن إبراهيم أصر على الطاعة من أهل ب يتِهِ، ولكن ليس هناك طريقة يستطيع بها أن ي ش رِع القد اسة. كان إبراهيم ر 

هِد ت قطورة لأجل  تأثير تعب دي وسعيد. ومع ذلك ها هم ستة أولاد فقط واحِد  منهم شامِخة، ولديهِ الفِطرة السليمة والمسؤولية الأبوية، ج 

أحد ن ق اد  بِل د د  أباً ل أصبح وآخري بدو بأنه ي ظهِر علامة للروحانية. أحد ه م أصبح  أباً لعِرقٍ وسِم  في العهد القديم بالك ره العنيد لشعب الله، 

 أيوب الأكثر لذاعه بكلامِهِ.

دِق  ومع ذلك أحب الله هؤلاء تِهِ من أجل إبراهيم. ها هي أسماء  دون وجوه، ت ح  الأولاد كما ي حِب جميع الناس، وكتب أسماؤهم في كلِم 

 بنا من الماضي بشفاهٍ خرساء دون حياة ت حاوِل أن تتكلم معنا. ها هي أسماء  تنده لنا عِبر  فراغ القرون، خصوصاً للذين منا قد ولِدو

 في بيوتِ آباءٍ مؤمنين.

ز بشكل نموذ جي لت رميم إسرائيل ولك ن المرء لا يستطيع إلا وأن يشع ر بوجود مغزى أعمق لهذه الأسماء. عندما نذكر أن قطورة ت رم 

ً أيضاً. ي شيرون إلى الأمام إلى الأل وضِع الشرف بعد نهاية الفترة الفاصِلة للكنيسة، إذاً أسماء أولادِها تحت ل مغزىً نموذ جيا ية، فلم 

م بعلاق اتهِِم مع إسرائيل ومسيح إسرائيل خلال عصر الألفيةوالتسلس   ل الذي يظهرون بهِ يقت رِح تاريخ شعوب الأم 
1:. 

ل البعيد الرؤية )  (1-:2::ب. الرج 

 ائج.تي ق رر إبراهيم بحكمة عند ق رابِة ختام سني حيات ه  أن يضمن خِلافِة العهد وأمان إسحاق. قام بأمرين هامين جِداً ليصل لهذه الن

ل هو  س ج  ل ص الأمر الأول الم  تهِِ الت خ  أ ع ط ى" من ث رو  اهِيم   و  اق   إبِ ر  ا ك ل   إسِ ح  ريث ه  وأصبح :2::" )ل ه   ك ان   م  (. ش رِع  إسحاق على أنه و 

اتِهِ. لم ي ك ن هناك مكاناً لأي سؤال أو نزاع، إسحاق هو الوريث. مت ل ك   مالِكاً لجميع م 

  
ان  اسم . :1 ر  نمِ" أو "ترنيمة"، هكذا سيبدأ عصر الأ زِم  ر  ل ترنيمة أيزك واتس ست حيزها يعني "م  لفية، ستبدأ بترانيم تسبيح للرب لأجلِ ك ل ما صنع ه  للأرض. ستدخ 

نمِ تسابيح الخاص " لِك ها!" الشعوب الم خلصة من ق طبٍ إلى ق طب ست ر  ، د ع الأرض  تستقبل  م   الحمل.بهجة للعالم، الرب  جاء 

ش ان  اسم   خزٍ "صعبٍ" أو ""قاسٍ" أو يعني  ي ق  ه  م  كم  ر الوقت سيولد أكثر فأكثر أولاد  في عالم الألفية، ولن ي عرِفوا أبداً العالم الذي نعرِف ه  نحن، عالم  ح  "، بينما ي م 

كم الم خلص. ولك ه  الم رض والحرب والغ بن الاقتصادي. سي عرفون فقط الهبة السخية للأرض الألفية، السلام والازدِهار لح  أولاد آدم  ولاد سيكونونن هؤلاء الأفاسد ويجتاح 

. سيكون هناك يكبرِون بقسوة قلبٍ للمجدتماماً مثل أي ولد مولود اليوم، مثل الذين ولِدوا اليوم في بيوتٍ مسيحيةٍ مؤمنة في بعض الأحيان يكبِرون بقسوة قلبٍ للإنجيل، لذا س

فاتٍ   تأتي بالخ زي.س لبعضٍ منهم التي حتى في ذلك العصرت صر 

يّ   مِد ي ان   ان  م د  إسم  وغير  ةكِلاهما يد لان على الدينونة. خلال العصر الذهبي سيمل ك الرب بعصىً من حديد، والذين يتحد ون س لط ت ه  س ي دانون بعدلٍ بذات الحظ و 

فاجئة لهم. خلال الألفية سيكون الموت هو الحالة الشاذة بدلاً من أن يكون القاعدة، وبالأغلب عندما ي حد ث يكون   نتيجةً للدينونة.م 

ب اق  اسم  ردون المخفيون سيحت شِدون أكثر فأكثر من أورشليميعني "فارِغ" أو " يشِ  ت م  مركز  ،منبوذ" أو "مهجور". عندما تقت رِب نهاية العصر الألفي سيزيد عدم الولاء، والم 

شت عِل. يبدو أن الأرض الألفية. وإطلاق سراح الشيطان من الهاوية سي عطي هؤلاء المنبوذين نقطة تج رِدِهِم الم  ع لانطلاق ت م  ب اق  اسم م  حة ي شير إلىب يِش  قت ر  الوضع  دلالاتهِِ الم 

 الروحي للذين سينقادون لمعايير الشيطان عندما ت طلق.

ن يكون هناك ص راخ  صاخب  بينما يجد والذي يعني "هاوية" أو "ص راخ" أو "إذلال". ألم ي طل ق الشيطان من الهاوية السحيقة؟ ألالأسماء آخر  ش وحًايأتي  

ف جيوشِهِم بانفِج لِك ه م الذي يكرهون ه ؟ وألن تكون النتيجة إذلالاً بينما ت جر  ض ار الكوكب والاستدعاء اللحظي للعرش الأبيأخيراً جموع الأشرار البطل الذي سيقود ه م ضد  م 

 العظيم؟
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ارِثاً"قرأ عن المسيح أن الله عي ن ه  وهكذا أيضاً ن ءٍ  لِك لِّ  و  ك ل  صلى يسوع "(. 2:1)عبرانيين  "ش ي  ا و  ، ف ه و   لِي ه و   م  ا ل ك  م   ف ه و   ل ك   ه و   و 

شارِكاً الله في ك ل شيء في الكون. ليس هناك نصل  ع شبٍ أو قذى غ بار كوني، أو (11:12" )يوحنا لِي ريث  الآب، م   قطرة في. إنه  و 

 خندقِ ماءٍ لا تعود له ، فهو يمت لِك ها جميعها.

تهِِ تشتيت تالياً نقرأ بما يتعلق بإبراهيم عن  ا" عائل  أ م  ارِيِّ  ب ن و و  اتيِ الس ر  اهِيم   ك ان ت   الل و  اهِيم   ف أ ع ط اه م   لِإب ر  ف ه م   ع ط اي ا، إبِ ر  ر  ص   ع ن   و 

اق   قًا اب نِهِ  إسِ ح  ضِ  إِل ى ش ر  رِقِ، أ ر  ش  ه و   ال م  يٌّ  ب ع د   و  مِنت أن لا أحد سي نافسِ إسحاق على :1:2" )ح  (. لقد كانت حركة حكيمة لأنها ض 

ستقبل.  استحقاقاتِهِ في الم 

نافسة على ادعاءاته على أنه  وريث الله. في هذه الحياة يو ست قب ل يعود للمسيح، سيكون هناك م  مِن الآب أن الم  د بلا جبذات النمط ض 

ست قبل الجميع له . لقد اهتم الآب بذلك )فيلبي   (.11-1:2شك العديد من الاشخاص اللذين يتحدون ادعاء المسيح، ولكن بالم 

ست قب ل. ست قبل إسحاق ابنهِ. وهكذا أحضِرت بالكامل إراد ت ه  السيادية لت حمِل أمور الم  ل البعيد الرؤية لم   اهتم إبراهيم، الرج 

ل ال  (11-:2:2كامِل )ت. الرج 

ل الذي أصبح  "خليل الله"، فيت ريث عند المشهد الختامي. ع ب ر  الله عن تقديرهِ  ك قِصِة الرج  دِداً بأن ي تر  تر   عابِديه ليبدو روح الله م 

راش موت ل ف؟ لذا يتوانى الروح حوخليلقبل زمن إبراهيم بكثير، ولكن هنا وفي ك ل الأرض الملعونة بسبب الخطيئة، هل كان لله 

ليلِهِ. ز  إبراهيم للرحيل إلى الوطن وإلى خ  ه  ل ت بينما ج   إبراهيم ويلم س مرةً تِلوى الأخرى الأشياء التي حص 

 (:2:2. قياس أيام إبراهيم )1

هذِهِ " ي اةِ  سِنِي أ ي ام   و  اهِيم   ح  ا ال تيِ إبِ ر  س   مِئ ة   :ع اش ه  م  خ  س ب ع ون   و  لك الوقت كان عمر إسحاق خمسة وسبعون وع مر (. في ذ:2:2" )س ن ةً  و 

يعقوب خمسة عشرة وعيسو خمسة عشرة، وكان ع مر ع ابِر  حفيد سام أربعمائة وستين سنة. ولِد  إبراهيم بعد سنتين فقط من موت 

حبوب تِهِ سارة ق رابة النصف قرن. لقد د عي  لدرب الهجرة عندما كان بع مر ا لخمسة والسبعين، وسار نوحٍ، وقد عاش من بعد موت م 

ستقيم والضيق لمدة مائة سنة.  المسار الم 

هذِهِ قال الله " ي ام   و  ي اةِ  سِنِي أ  اهِيم   ح  تِه الزمن بهذه الطريقة، ي عطينا القوة لليوم، ونحن إبِ ر  ك وّنة من أيام. نقط الله في حِكم  " فبديهياً الحياة م 

ل مؤمن ستة وثلاثين نحتاج أن نتعلم هذه الحقيقة لِلحسابات الإ لهية. لقد عاش إبراهيم ق رابة ثلاثة وستين ألف يومٍ، وعاش مِنهم كرج 

ذ الحياة ك ل يومٍ بي ومِهِ ون قيم حسابات دقيقة يومية مع الله. نحتاج أن نبدأ النها معه  باحِثين  رألف يومٍ. العيش مع الله هو أمر يحتاج أن نأخ 

س ب  الله أيام حياة إبراهيم، قياس أيامِهِ.عن بركاتِهِ، ونختم اليوم معه با  حِثين عن بركة رِضاه . إذاً ح 

 (:8:2. موضوع موت إبراهيم )2

ل م  " أ س  اهِيم   و  ه   إبِ ر  وح  ات   ر  م  ب ةٍ  و  ي  ةٍ، بشِ  الِح  ش ب ع ان   ش ي خًا ص  م   أ ي امًا، و  ان ض  مِهِ  إِل ى و  . صالحةيبة ، لا يموت العديد من الناس بش(:8:2" ).ق و 

لٍ  سمع مرة واعِظاً صديقاً لي، أنه قيل إن ليس للشيطان رِجال  ش ي ب س عداء، فقرر أن يضع هذه النظرية تحت الفحص وسأل ك ل رج 

ملِ حقيبة ثقيلة إلى أعلى تلة الطريق، وسأل ه  سؤال   سِن في ح  لٍ م  ج   الدائم ه  أشيب إن كان سعيداً، ففشِل  بإيجاد حتى واحِدٍ. مرةً ساعد  ر 

لاً عجوزاً سعيداً واحِداً  ج  ل في وجههِ. وجِد  ر  ل  كبير  بالسن وسعيد ؟" فل ع ن ه  الرج   لاً رج  -بينما كان يفترق عنه "سيدي، هل أنت رج 

ل الأشيب كان مؤمناً، ليس للشيطان ر تفاجِئاً باكتشافِهِ أن ذلك الرج  ب سعداء. جال  ش ي  عجوزاً أعمى ساع د ه  في عبور الطريق. لم ي ك ن م 

ق هم من سلامِهم وفرحِهِم وبراءتهم وك لِ شيءٍ  تِهم فحسب بل ي سر  ق  الناس  من شبابهِِم وصِح   .فهذا العالم هو سارِق  عظيم ، لا يسر 

ق، إن عِشت بالحبل الحياة ما ي عت ب ر! -عندما كان جدي على فرِاش الموت، سأل ه  والِدي كيف حال ه ، فقال: "لين، ليس للموت اعتبِار

تموت بالحق". تمنى بلعام أن يموت موت البار، ولكن لم ي ك ن لديهِ أي رغبة في أن يعيش حياة البار، وبالط بع لم ي م ت الميتة التي 

 تمناها. تبدأ الشيبة الصالحة بصبوة صالحة وشبوبيه صالحة.

، ولكن بالحقيقة النص يقول أنه مات شبعان، مات راضٍ، "ينملآن سنمات " بالإضافة أنه مات شبعان، ترجمة الملك جيمز تقول إنه

ص ل  على ك ل ما كان يستطيع أن ي حص ل، ليس فقط من غنى  فع م، لقد ح  م. لقد عاش الحياة حتى ملئها، لقد كان م  تخ  أو أفضل من ذلك م 

ست عِداً ليموت. ي جل س شخص  على  مائدة عشاء عيد الميلاد، وبالنهاية يدفع نفسه من بركات الحياة، ولكن من الحياة ذاتها، لقد كان م 
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بز. لقد كان إبراهيم شبعان، شبعان حياة، راضٍ وأكثر من -عن المائدة  ش بعِاً! لا يستطيع أن يأك ل أي شيء آخر، ولا حتى ف تات خ 

ليل ه  العزيز إلى الوطن. كما لو أنه  قال: "والآن يا صديقي، تعال للأ على هنا، لدي  ب عد  جديد  للحياة لأضع ه  أمامك راضٍ، ث م أخذ الله خ 

 وسيكون للأبد، والأبدية".

 (11-:1:2. موضوع رغبات إبراهيم )1

جِد الثلاث رغبات الع ظمة لقلب إبراهيم التي لا ب د وأنها كانت لدى إبراهيم.  الله الآن، بنعمة عجيبة، على وشك أن ي م 

د ف ن ه  ( ":1:2) الأبويةكان هناك أمر رغبة أبراهيم  اق   و  اعِيل   إسِ ح  م  إسِ  ل العجوز الصالح والش بعِ؟ "اب ن اه   و  . ماذا ي ريد أكثر من ذلك الرج 

د منذ  سنين طويلة، أتى إلى بيتِهِ كي ي دف ن أباه العجوز. بالإضافة، د ق ها هو إسماعيل ابن الجارية، الفتى العزيز الذي أضطر  أن ي طر 

 ك ن ه  لإسحاق. يظهر الاثنان بأنهما يتصرفان بانسجامٍ كامل عند مكان ق برِ البطريرك.د فِن الآن أي ك رهٍ ي  

د ف ن ه  ( "11-:1:2) الشخصيةكان هناك أمر رغبة أبراهيم  اق   و  اعِيل   إسِ ح  م  إسِ  ةِ  فيِ اب ن اه   و  غ ار  فِيل ةِ  م  ك  ق لِ  فيِ ال م  ون   ح  ر   ب نِ  عِف ر   ص وح 

ام   ال ذِي ال حِثِّيِّ  ا أ م  ر  م  ق لِ  ،م  اه   ال ذِي ال ح  ت ر  اهِيم   اش  اهِيم   د فنِ   ه ن اك   .حِثٍّ  ب نِي مِن   إبِ ر  ة   إبِ ر  س ار  أ ت ه   و  ر  إن كان لِدى إبراهيم رغبة شخصية " .ام 

حبوب تِهِ سارة، ومنح الله تلك الرغبة أيضاً.  واحِدة، لكانت أن ي رق د لنهاية الزمن بجانبِ م 

ك ان  ( ":11:2) البطريركية، كان هناك أمر رغبة إبراهيم أخيراً  تِ  ب ع د   و  و  اهِيم   م  ك   الله   أ ن   إبِ ر  اق   ب ار  س ك ن   .اب ن ه   إسِ ح  اق   و   بئِ رِ  عِن د   إسِ ح 

ي   ئِي ل ح  ت رغبة إبراهيم كبطريرك أن يؤك د عهد البركة لإسحاق. وهكذا بالنعمة، تمم الله أم"ر   نيات فراش الموت لخليلهِ. . قد ت مِم 

ل العقيم )  (18-:12:2ث. الرج 

ه  في الإصحاح  في إبقاء موسى ل مع علم الأنساب في :2لمنظوره التاريخي الطبيعي، أبقى نظر  على الس لالة المسيانية. وفي التعام 

لازِمة وأزالهم عن الطريق قبل أن يتعقب الس لا ق بشكل ثابت الس لالات الم  ل لة الرئيسية لاهتمامِهِ. وهذا ما فعله  هنا، ي ك مِّ التكوين، فر 

كِز على قِصة إسحاق. في الواقِع أن إسماعيل لم ي م ت في هذه المرحلة من القِصة، ولك  نقِصة إسماعيل وي بعِد ه  عن الطريق قبل أن ي ر 

 فكرة الرئيسية.تم تسجيل حيات ه  وموت هِ هنا بهذه الطريقة لتخلوا الأرض أمام موسى لي تابع بال

ك دون بركة، وبما أن أسماعيل رفض بازدراء الأمور الروحية بس خري تِهِ لإسحاق، لم  لقد وعد الله إبراهيم أن ابن الجارية لن ي تر 

 يستطع الله أن ي بارِك ه  ببركات روحية، ولكن منحه بركاتٍ زمنية.

زاد  بالأملاك شاعِراً بعدم احتياجِهِ  ل  غني  وم  ج  عد م  من الغنى الروحي وفقير  وبائس  وتعيس   ها هو ر  ل م  ج  لأي شيء، وها هو ذات الر 

د  إسماعيل أثني عشر سبطاً مِثل  يعقوب، ابن شقيقِهِ من أمٍ أخرى. خرج  وأعمى وعاري في الأمور التي لها الحساب الأسمى. أوج 

بما أكثر من ا لأغلبية، لثقافة العالم وقساوة العالم. تجارة العبيد الأفارِقة البشعة الشعب العربي من هذه الأسباط الذين قدموا الكثير، ر 

كانت من عمل العرب لحدٍ كبير. الظلام الروحي السحيق للإسلام هو تقدِمة أخرى للعرب لمصائب العالم. وإلى اليوم وبك ل إصرار 

 ي تابِع الرصيد الإسماعيلي على كونهِِم ألد أعداء لإسرائيل.

 (:1-:12:2لة إسماعيل ). روابطِ عائ1

هذِهِ " البارِزةإسماعيل  ولادةيتم تسجيل هنا شجرة عائلة إسماعيل وذ ري ت ه ، يبدأ الروح الق د س بتسجيل  الِيد   و  و  اعِيل   م  م  اهِيم ، ب نِ  إسِ   إبِ ر 

ل د ت ه   ال ذِي ر   و  رِي ة   ه اج  ارِي ة   ال مِص  ة   ج  اهِيم   س ار  والأخير ي ذكر مرتين! يبدو التركيز واضح -ة وهاجر وإبراهيم. سار(:12:2" ).لِإب ر 

على الحقيقة أن ليس لإسماعيل ع ذ راً لرفضهِ لله، لقد ولِد  لعائلة ذات امتياز فريد من نوعِهِ. بين جميع الآلاف التي لا ت حصى من 

عتقدات ال غل فة بالظلام الوثني والم  يت خرافية، كان امتياز إسماعيل الاستثنائي أن يولد في بالعائلات على الأرض في تِلك الأيام، الم 

ق د س "بخليل الله". لٍ أصبح معروفاً في الكتاب الم  ج  طاعة. لقد ولِد  لر   حيث  حقيقة الله كانت معلومة وم 

شاحنات، باطبعاً لن يتظاهر أحد بعدم وجود احتكِاكات في ذلك البيت، لقد كان هناك تشاب كات وع ق د مؤسفة ونكايات تافِ  لأخص هة وم 

فيما يتعلق بالامرأتين. ولكن ليس هناك من شك أن إبراهيم العجوز البار قد أحب ذلك الولد وفعل ك ل ما يستطيع الأب أن يفعله  ليؤمن 

رِداً، واستاء من ولادة  ت م  عنت  إسحاق وك ل ماله تِلك البركات الروحية التي لا يستطيع إلا الله فقط أن ي عطيها. ولكن كان إسماعيل م 

ست قبل. لم يستطع أن يرى أي شيء في إسحاق إلا ما بدى له  بأنه أخذ المكانة الأولى في عاطفة الأب التي كانت في يومٍ  ن مولاد ت ه  للم 

ركِز في إسحاق وبالتالي من خلالهِ  ت م  قد كان للمسيح، ل الأيام حصريةً له . لم ي ستطع إسماعيل أن يرى أي شيء من هدف الله الأبدي الم 

لٍ طبيعيّ للحقيقة الروحية. تخصص إسماعيل بنموهِ في ذلك البيت البطريركي، بالسلبيات والأخطاء  ج  أعمى بالعمى الكامِل لر 
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رِداً، كما نقول "مطفئً" للأمور الروحية. لم ي رد أن يكون له  أي علاقة  ت م  راهِقاً م  أي بوالسقطات وعيوب الآخرين، لقد نما لي صبح م 

 بركة تأتي من خلال إسحاق.

ه   رِد، مرة تِلوى الأخرى ي نت شِل الله اسم  ت م  ن  على الشاب اليافع الم  كت ب ه  في  ويومع ذلك أحب الله إسماعيل بق دِر ما أحب إسحاق وقلب ه  ح 

زنٍ على ما يبدو. بالرغم من جميع امتيازات ولاد ة إسماعيل  سيّا آتي ي صكِتابِهِ، ثم يضعه  جانِباً بِح  بِح وت دريب ه ، لم ي ريد أية علاقة بأي م 

ل بِهِ كما ه م أحفاد ه  إلى اليوم تِجاه الخلاص "الآت من  يبسببهِ م ضطراً أن ي عت رِف بإسحاق. س خِر  من إسحاق وقد كان عنيداً في ت ص 

 اليهود".

هِ هاجر أماً، وهاجر كانت ت عرف الله. كِل من إبراهيم وهاجر بدأن  ولكن هناك المزيد، لم يك ن فقط لإسماعيل إبراهيم والداً بل كان لدي

زد هِرة والبعيدة؛ وهاجر قاب ل ته  في البرية على حدود مِصر، وأصبحت  د ن بابل الم  اجر هحياتهما وثنيان، ت ع رف  إبراهيم على الله في م 

قاب ل تها مع الله الحيّ. إيمانها قد غ فاتهِا وأرجعها لتسك ن، الفترة التي ت ريدها، تحت غطاء إبراهيم. مؤمنة بقدر إبراهيم بعد م  ير تصر 

إسماعيل كان بلا عذر على الإطلاق، مع أنه على الأرجح قد أمتعض من سارة وكان هناك مرارة تجاه إبراهيم، لم ي ك ن لديهِ إي سبب 

ه .  في العالم ليرف ض شهادة أم 

ب   عت ب رة وك  ر  رافضاً لك ل  ما رمز  له  إبراهيم، بتعبير روحي بحت. لا يوجد أي إشارة في أي مكان أن إسماعيل ب ورِك  إسماعيل بولادة م 

ف  على الله بذاتِهِ. لم ي ستطع إلا وأن ي عرِف عن الله، حيث   أن ظروف ولاد تِهِ   ن شوئهِ و خضع  لأهداف الله الأزلية في المسيح أو أنه تع ر 

ف على الله بذاتِهِ.اهتما بذلك، إلا أنه  لم يت    ع ر 

قد س عن أولاد إسماعيل  هذِهِ العديدين "ثم يتكلم الكتاب الم  اء   و  م  اعِيل   ب نِي أ س  م  ائهِِم   إسِ  م  س ب   بِأ س  الِيدِهِم   ح  و  ( ث م يتبع :1-:11:2" )...م 

ذ الروح الق د س وقتاً ومساحةً لي س جِل هذه ذلك لائحة بالاثني عشر الأسماء؟ على سبيل المثال، لماذا لا يقول ببساطة  أجمع. لماذا يأخ 

نٍ بعيد إن لم ي ك   م  عظم أجزاء التاريخ الواقعي لهؤلاء الأولاد أصبح غير واضِح منذ  ز  ن قد أنه كان لإسماعيل اثنا عشر  ولداً وينتهي؟ م 

حاولات لإيجاد المو اقع في الشرق الأوسط حيث  تمركز  أولاد إسماعيل ن سي  بش كِلٍ كامل. في الواقع أن الباحِثين قاموا ببعض الم 

 أخيراً، ولكن النتائج ضئيلة وغير مؤكدة وغامِضة.

ق د س لها أهمية في أغلب الأحيان، حتى تنبؤيه. في بعض الحلات الجديرة بالم لاحظة  لقد رأينا من قبل أن الأسماء في الكتاب الم 

ي  ويعقوب و)متوشالِح على سبيل المِثال  ه  اش   ش لا ل   ر  لِم  ست قبل الفرد ب ز   ح  لِهِ قد ت غلف باسمٍ، وبأكثر الأحيان ليس م  ست قب ل بأكم  ( تاريخ الم 

ض بحسب ولاد تهِِم ولكن ليس بالضرورة، لقد  فت ر  ت أسماء أولاد إسماعيل بتس لس ل خاص؛ من الم  فقط ولكن جميع الشعب. لقد ق دِم 

رت بطِة ببعضها البعض باستخدام ارتبطوا ببعضِهم البعض بطريقة غريبة الاستخدام )أي  ”Polysyndeton“. الأسماء السبعة الأولى م 

" ً من قبِل الروح الق د س للتشديد الخاص، ثم ي ستغنى عن الأداة وي عاد المتكرّر لحرف العطف "و  ت دائما ( وهي أداة أدبية است خدِم 

ها مرة أخرى لوصل الاسمين التاليين معاً. ت صِلة على الإطلاق بالأداة  استخدام  وأخيراً ت خت ت م اللائحة بالثلاث أسماء غير م 

“Polysyndeton”.لا ب د من وجود سبب لهذا التكوين الب ني وي . 

ق د س. بالطبع إن ك نا ن من بشكِلٍ ؤلا يستطيع الفرد إلا وأن ي فت ن بالطريقة التي ي كت ب بها الروح الق د س الأسماء العديدة في الكتاب الم 

ثمِرة. لا نستطيع أن ق د س، فتِلك الأسماء موجودة لسبب، ك ل كلمة على حِدة هي من ن ف س الله وم  طلق بالوحي  الشفهي للكتاب الم  همِل ن   م 

ع ي نة؟ تعق بهِ جرد كتابة وصلة ضرورية لسلسلة. حيث  إلى أين تقود هذه الوصلات الم  ا سيكون ا من هنهذه الأسماء بخفة أو نعت بِرهم م 

برر  له ، ولكن ي مكن أن ت ك وّن قضية للأهمية النبوية لأسماء أولاد إسماعيل الاثني عشر.  استطراداً لا م 

هِم  قاً بشؤون البشرية لسبب واحد م  ت ف وِّ الإسلام. الدين الإسلامي هو الدين الذي يتوقع له المرء أن يطفو من خ ض م -أصبح إسماعيل م 

دِ  حت قِر  للمسيح، لما لا نخت رِع شعبٍ ي نح  ر من إبراهيم التوحيدي ومن خلال شعبٍ ذي قرابة ك تيم  للشهادة اليهودية والمسيحية سواء. م 

ق نعاً م  مسيحاً لذاتنا؟ هذا تماماً ما تتوقع ه  من س لالة إسماعيل. يبدو أن الإله الذي اهتم بإسماعيل بقدر ما اهتم بإسحاق قد كتب تحذيراً 

تِهِ من خلال كتابة أسماء أولاد إسماعيل بالتسلس ل والترتيب. تماماً مِثل أهمية أسماء أولاد قطورة، كذلك أسماء ضد ا لِم  لإسلام في ك 

ة الإسلام معِهِم معاً يكشفون قِص  ت ه  الاجتمِاعية ال-أولاد إسماعيل. ي ش كِلون فصيلةً من النبوءة، وبج  ظيمة عكارِث ت ه  الروحية العظيمة ون صر 

 وصلاب ت ه  الد ني وية العظيمة.

 (:11:2. انتصارات إسماعيل الخمسة )2

ت ه  على العالم، ي سلط أولاً الانتبِاه على  د ن! قوِى! أ مراء! شعوب! وضع إسماعيل بصم  الإسماعيلي. لقد صنع هو  عبالشأسماء! م 

الرجال كانت أسماء لا ي ستهان بها في ذلك العالم القديم. أسماء العرب وأولاده  وس لال ته  اسماً لأنف سِهم، من الواضح أن أسماء هؤلاء 

ت ع صبين لكسر قوِى الغرب، كاسِحاً شمال د من عِزلة الصحراء العربية بحشدٍ من الجنود الم  م  ح   هي أسماء لا ي ستهان بها عندما خرج م 
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حت مشهورة في العالم عندما تمرغت أوروبا ثقافياً وعلمياً في أفريقيا وسحق قلب إسبانيا. أسماء العرب وأسماء الع لماء العرب أصب

ظلمة. أسماء العرب هي أسماء لا ي ستهان بها حتى اليوم.  ظلام العصور الم 

ضِر، أصبحت العواصِم الإسلامية قوِى ع ظمة  الأماكنيتم لفت النظر إلى  ت ح  الإسماعيلية. بينما غزت الحشود الإسلامية العالم الم 

للك رة الأرضية وبقيت كذلك لعصور عديدة. القاهرة ودمشق وبغداد، هذه هي الأماكن التي بها تمت التشريعات وحيث  العلم مركزية 

 والفن ازدهرا.

الإسماعيلية. كان العرب هم أول من طعن  في أفريقيا السوداء واستغلوا الموارِد البشرية للقارة. إن العرب هم  القِوىي لفت النظر إلى 

ت حِدة الجبارة على جميعه م أن ي ت عاممن يح وا لجِزون العالم للفدية اليوم، البلاد الصناعية العظيمة في أوروبا واليابان وحتى الولايات الم 

ل لموارِد النفطية العالمية. قدم  الدولار حتم  البترولي العربي للعرب د فعة جبارة لمركِزٍ عظيم في -برِقة بسبب الاحتكِار العربي الم 

القِوى الاقتصادية حتى أن د ويلات صغيرة عربية تستطيع أن تبتز قوِى صناعية عظيمة )مثل اليابان على سبيل المِثال( وت طالِب 

دد ك ل الدول الصناعية بارتفِاع  بمواقِف موالية للعرب فيما يتعلق بشؤون العالم كتقدِمة لبيع البترول. ي حظ ر البترول العربي وت ه 

ول الدولارالأسعار والعا م اقتِصادي لا ي مكن السيطرة عليه. ي م  دد بتضخ  يا البترولي العربي ع مق التغلغ ل الإسلامي لأفريق-لم ذات ه  ي ه 

السوداء. تواجِه الكنيسة في أفريقيا أعظم ت حِدٍ لوجودِها منذ  أن محا حشود الإسلام الأول المسيحية في الشرق الأوسط وتركيا وشمال 

 ون سنة قبلاً، لم ي ك ن لأحد أن يتوقع طفرة جديدة كهذه لقوى العرب.أفريقيا. خمس

لفاء العالم العربي على الشؤون البشرية الدولية في أيام ذ روة الفتوحات العربية.  الأ مراءي لف ت النظر إلى  الإسماعيليين. سيطر  شيوخ وخ 

موا المسيحية في أوروبا ووقفوا منفرجيّ الساقين على جميع ج  ق المؤدية للتوس ع عن طريق القِوى الغربية. القِلة من الدول  ح  الط ر 

اليوم يتجرؤون أن يت خِذوا أية حركة ذات أهمية دون الحساب أولاً كيف ستكون ردة الفِعل لقادة العرب. فجأةً، شيوخ ورؤساء بلاد 

تاب عة في جميع عواصِم العالم.عربية صغيرة أصبحوا زعماء أقوياء عالمياً وأصوات ه م لها آذان صاغية ومؤتم  راتهِِم م 

الإسماعيلية، وبالأخص إلى البلاد الم سيطر عليها الشعب العربي. ي سيطرون على البلاد الأكثر حيوية  الأملاكي لفت النظر إلى 

ك مِهِما رة طويلة بسبوحساسية وغنى على الك رة الأرضية. استطاعت إمبراطوريتي بريطانيا وفرنسا أن ت حافظِا على ذواتهِِما لفت ب تح 

تهِِم لنفوذهِم في أراضي العرب. خرجت  ً بقدر خِسار  بالأراضي العربية. لقد تضاءل النفوذ البريطاني والفرنسي في العالم تقريبا

طانيا يبريطانيا من مِصر وفلسطين والأرد ن والعراق وعدن ومشيخات )القبائل العربية( الخليج العربي، وبناءً على ذلك انتهت بر

فتاح لسيادة العالم، أعظم رصيد لروسيا في  بكونها قوة عالمية. تعلم روسيا الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول العربية وتنظ ر إليها كم 

واج   دِرون من إسماعيل لديه م تقريباً ك ل استعداد لدفع أي ثمن وم  نح  ة هِ الشرق الأوسط هو اشت راك العرب والروس في ك ره اليهود. الم 

خاطرة لإشباع رغبات ذلك الك ره. هذه إذاً الانتصارات الخمسة لإسماعيل، جميع ها انتصارات جسدية وعالمية. ي ظهِر التاريخ  أي م 

مكِنة، ولا يص ن انتصارات إسماعيل بأضأل طريقة م  ت ع إسماعيل بالقدر الكامل بك ل ما وعده  بهِ الله، ولكن روح الله ي د وِّ ف ركيف ت م 

صِص إصحاحاً تلو الإصحاح لي خبِر عن تِجوال  وقتاً  ب بها. ولكن الروح الق د س سي خ  عليها ولا يتوسع بها إطلاقاً، لذلك ليس لنا أن ن عج 

يعقوب وخمسة وعشرون بالمئة من التكوين لي خبِر عن يوسف ولكن ك ل انتصارات إسماعيل ي مكن التخل ص منها من خلال درزن من 

ل  على الأشياء الحسنة، ولكن في ضوء الأبدية لا  الأسماء وبق درِهم ص  عدد  من الكلمات. كما لو أن الله يقول "أما أسماعيل، فقد ح 

ة  أخرى".  ت ساوي حتى فكِر 

 (18-:12:2. مأساة إسماعيل الأخيرة )1

هذِهِ . "المؤسفةل إسماعي وفاةفي ختام ما كان لِدى الله أن يقول عن إسماعيل، روح الله ي لفِت النظر إلى طبيعة  ي اةِ  سِن و و  اعِيل   ح  م   :إسِ 

س ب ع   مِئ ة   ث لا ث ون   و  ل م   س ن ةً، و  أ س  ه   و  وح  ات   ر  م  م   و  ان ض  مِهِ  إِل ى و  د تسجيل وفات ه  ود فن ه  دون تزين وجاف (:12:2" ).ق و  ر  ج  . ها هو، م 

ي ث حول "أيامِهِ"؛ ذكِر السنين ي كفي. مو ت ودفن إسماعيل هو بتباي ن مقصود مع موت ودفن إسرائيل، حيث  يجمع ونهائي، لا ت ر 

( أولاد ه  الاثني عشر حول فراش موتِهِ أيضاً ويسك ب قلبه  له م من خلال عِباراتٍ روحية لأن لك لِ واحِدٍ منهم كلِمة 1:يعقوب )تكوين 

ق د س أي شيءٍ قيل لأولا وتِه. لا ي س جِل الكتاب الم  فلِساً روحياً غير  تارِكٍ أي شيء ذي من الله قبل م  دِهِ على الإطلاق، مات كما عاش، م 

 قيمة أبدية لأولادِهِ. هذه هي الطبيعة المؤسِفة لموتهِ. 

ن وا. "لرغباتهِِ العلمانية ي لفت النظر أخيراً إلى الطبيعة  س ك  وِيل ة   مِن   و  ام   ال تِي ش ور   إِل ى ح  ر   أ م  ا مِص  و  ن  ت جِيء   حِين م  ام   .أ ش ور   ح  مِيعِ  أ م   ج 

تِهِ  و  ل   إِخ   مِصر للعالم بذكائها وأشور-مِصر وأشور كانتا القِوى العظيمة لتِلك العصور القديمة. وقفت كِلتاهما للعالم (.:18:2" )ن ز 

ستطاع وشللعالم ببطشها. لم ي سك ن إسماعيل في مِصر ولا في أشور، ولكن رغبات ه  كانت لِكِلتيهِما. عاش ق ريب ك ل  حيات ه  اً منهم بقدر الم 

طِهِم. كان ذلك نقش الله على ضريح حياتِهِ.  بحسب نم 
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ر إخوتِهِ. وفي النهاية، العالم الذي أح   حض  صِل  على نصيب ه " في م  " الكلمة تعني "س ق ط  أرضاً" ي د ل ذلك على أنه "قد ح  ل  ه  والذي ب  "ن ز 

غِب ه  بشِ  غبه أبداً.عاش من أجلِهِ والذي ر  ست عِداً له  إطلاقاً وبالاتجاهٍ لم ت ك ن له  ر  تِهِ. انطلق  إلى عالمٍ لم ي ك ن م   دة انزلق من ق بض 
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لِح ). 1  (1:-18:22مطلب عيسو الم 
  (1:-1:22:قرار عيسو المتهور ). :
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 1الفصل 

هاجِر:   سحاقإالم 

 (:1-:11:2سحاق وأولاد ه  )إ. 1

 في سفر التكوين مخصصهناك فصل واحد فقط  سماعيل او يعقوب.إسحاق مرفقة بطريقة او بأخرى إما بقصة ابراهيم أو إقصة 

م قصة اسحابشكل كامل لإ ( 2(؛ )18-:12:2سحاق واخوه )إ( 1)-ق كالتاليسحاق وتجربته الخاصة. من اجل نظرة عامة قد ن قسِّ

 (. 1:-1:22سحاق وبركته )إو (؛:1-1:21سحاق وسلوكه )إ (؛:1-:11:2اسحاق واولاده )

 يكون سحاق. الاستخدام المتميز والمتكرر لحرف العطف واو )لئلاإن أمور اسماعيل الى شؤون ليس هناك فاصل في السرد ينتقل م

ي اةِ و  ( يستمر بطريقة صحيحة مع ايقاع "و" "و" "و." " بكوريته باع واحدة اكلة جللأ الذي كعيسو مستبيحا او زانيا حدأ هذِهِ سِن و ح 

اعِيل  ...  م  ه  وإسِ  وح  ل م  ر  ات  و  أ س  مِهِ. او  م  م  إِل ى ق و  وِيل ة ..و  ن ض  . . س ك ن وا مِن  ح  ل  تِهِ ن ز  و  مِيعِ إِخ  ام  ج  م 
... وأ  اق  الِيد  إسِ ح  و  اق  وهذِهِ م  ك ان  إسِ ح 

ةً." قبل أن نعرف ج  و  ذ  لِن ف سِهِ ز  ا ات خ  ب عِين  س ن ةً ل م  ا نه قد ص رِف  النظر عنهسماعيل وكل شؤوإ، قد انتقلنا من حياة الى اخرى. اب ن  أ ر 

سحاق ويعقوب، الى القصة التي تقود الى بيت لحم إكما لو أن روح الله يعود الى الوضع الاصلي للوحي الالهي، الى قصة ابراهيم و

 والجلجثة وأرض ما وراء السماء. 

. رة، يتابع التقدم المتأني بدون توقفيوجد أي فاصل في ايقاع القصة، وعلى الرغم من ثباتها على نفس الوتي حتى الآن، مع أنه لا

سحاق! لننظر من جديد الى الرجل إهناك حاسة واحدة غير مسموعة تشتاق للتحرر. هناك الكثير لإسماعيل! ولكن الآن لننظر الى 

 الذي ذهب الى المريا ليقدم نفسه كذبيحة حية الى الله. 

ائم. ليس هناك توسحاق. لدينا هنا أول تسجيل في الكتاب المقدس عن ولادة إبي القسم الذي ي فت ت ح امامنا من القصة يخبر عن ولادة الص

الموجود  عظم من ذلكأإيجاد تباين ي شيئاً متطابق عن هذين التوأمين، لا عن الشكل ولا عن التشابه. في الواقع، سيكون من الصعب أ

جِد  هنا طفلان، ولدا بنفس الوقت وبنفس المكان، لك ومنذ ومع ذمن نفس الابوين، لنفس الميزات والفرص.  بين عيسو ويعقوب. و 

كِم  بالرؤيا السماويةأرضاء نفسه. الآخر ينطلق لإحدهما ينطلق نحو تعثره الخاص في طريق خاطئ لإرضاء الله وأالبداية   حدهما ح 

شِ  لا  مِن  م  لِد وا ل ي س  مِن  د مٍ، و  لوالآخر بالأمور الارضية والجسدية. "ال ذِين  و  ج  شِيئ ةِ ر  لا  مِن  م  س دٍ، و  ك تبِت كلها عن عيسو، ب ل  -يئ ةِ ج 

 (. 11:1مِن  اللهِ." )يوحنا

بأن  نحو غريزي نشعرنرى الطفلين اولاً في الرحم ثم في العالم. التنافس بينهما كان قوياً جداً لدرجة أننا وعلى  :2في الاصحاح  

س  أن الروح القدس لديه حقيقة أعمق -ولادة توأم كثر يضاف للقصة من مجرد تسجيلأهناك شيء ما  هناك تنافس محلي قوي. ن جِّ

وح  ضِد   الر  وحِ و  ت هِي ضِد  الر  س د  ي ش  س دِ، ليعلمها من مجرد ذلك. نجد ما نبحث عنه في كلمات بولس الى اهل غلاطية: "لأ ن  ال ج   ال ج 

ت ى ، ح  ر  ا الآخ  د ه م  هذ انِ ي ق اوِم  أ ح  " )غلاطية و  ا لا  ت رِيد ون  (. الصراع بين عيسو ويعقوب عكس الصراع بين الجسد ::12ت ف ع ل ون  م 

 والروح. 

 ( 21-:11:2التوأمان في الرحم )أ. 

 (21-:11:2الزوجة العقيمة ). 1

ل  يعود الصراع الى ما قبل ولادة الصبيين لرفقة نفسها. لقد بدأت المشكلة مع الزوجة العقيمة. "هذِهِ م   : و  اهِيم  اق  ب نِ إبِ ر  الِيد  إسِ ح  د  و 

ةً، رِف ق ة  بنِ ت  ب ت و ج  و  ذ  لِن ف سِهِ ز  ا ات خ  ب عِين  س ن ةً ل م  اق  اب ن  أ ر  ك ان  إسِ ح  . و  اق  اهِيم  إسِ ح  ام ." إبِ ر  امِيِّ مِن  ف د ان  أ ر  ت  لا ب ان  الأ ر  امِيِّ، أ خ  ئِيل  الأ ر 

سحاق الولد المحبوب كثيراً إسحاق. كان (. لقد تعي ن بتناقض ملحوظ مع ما لإ21، 11: :2) نسب رفقةجذب فوراً الى انتباهنا قد 

زات بارزة، سحاق، الوارث لهكذا امتياإالطريقة المعجزية التي ولد فيها لم تولد بنفس ف ،تلإبراهيم؛ لا عيب في نسبه. ولكن رفقة ش وِه  

د ولدت لقبيلة وثنية. العضو الوحيد من عائلتها الذي ارتفع لأي درجة من الشهرة كان اخوها، وقد كان نذلاً سليلة أسرة مثل أسرته. لق
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دتها مع  من غير مبادئ. نسب رفقة يقول لنا اننا لا نستطيع أن نتوقع كثيراً من ولادتنا الطبيعية. رفقة اخذت خطوة إيمان عظيمة وح 

لة الله، ولكن حتى الآن نسبها الطبيعي كان موضع قلق، الروح القدس يبدو انه يسجل حالاً بأننا الابن المحبوب للآب ووضعتها في عائ

 لا نستطيع أن نتوقع اي شيء من ذلك. "المولود من الجسد جسد هو." 

ا ك ان ت  ع اقِرًا، ف  مشكلة رفقةثم نلاحظ  أ تهِِ لأ ن ه  ر  لِ ام  بِّ لأ ج  اق  إِل ى الر  ل ى إسِ ح  ص  أ ت ه ." ). "و  ر  بِل ت  رِف ق ة  ام  ، ف ح  ب  اب  ل ه  الر  ت ج  : :2اس 

 (. ينسج الروح القدس الحق الروحي بمهارة بارعة بل أكثر من المعتاد وأكثر ألفة للأحداث الطبيعية. 21

يح. لقد العلاقة بين المؤمن والمس ارتباط رفقة بقرار واختيار مع الابن المحبوب للآب، والتزامها بالكامل به، يوضح، كما رأينا سابقاً،

ار سحاق لم تضمن لها الإثمنفسها لإ اتحدت بالمحبوب بالارتباط الاكثر حميمية وقدسية. ومع ذلك، لقد كانت عاقراً. حقيقة إعطاء

ل صين حقاً، مرتبطين ح وكذلك قبول المسيح كمخلص لا خ  ً بيضمن الروحيات والاثمار لله. هناك العديد من المسيحين، م  الإيمان قا

 ن.   اهم عاقرف ،ائمة لله. مشكلة رفقة هي مشكلتهمالخلاصي بالرب يسوع، ويبقون عاقراً روحياً ولا يقدمون اي ثمار د

ة عقمنا ذا تابعنا مشكلإق. سحاإ المشكلة تكمن في رفقة وليس فيف ،قة صريحةسحاق؛ النص يوضح ذلك بطريإالعقم لم يكن في 

سب يجب أن نعترف أن المشكلة تكمن فينا وليس في المسيح. هو كل ما يجب أن يكون؛ الحق من دون الروحي الى مصدرها المنا

 بابنا. رفقة وبالرغم من علاقتها بالابن المحبوب للآب، لملنا بأن نحقق أثماراً لا يمكن أن يقودنا الى بابه، يجب أن ي قاد الى شك. فش  

ح شيئاً غير الجسد لا يصبعجزة قبل أن تستطيع إحضار حياة جديدة. تستطع أن تجلب أثماراً لنفسها. كان لا بد أن تحصل في حياتها م  

ل ى إسِ   ،الحل بأن توسط لأجل رفقةسحاق عرف المشكلة وابتدأ بإجسد.  ص  ا ك ان ت  ع اقِرًا" لذلك نقرأ: "و  أ تِهِ لأ ن ه  ر  لِ ام  بِّ لأ ج  اق  إِل ى الر  ح 

م رفقة، بينما الخطأ يقع عليها، لم يكن خطأها بتاتاً، لقد ورثت الموت في رحمها. كما انه لا يوجد شيء في طبيعة الإنسان تجعله لم يل  

سحاق لرفقة، كذلك توسط الرب من اجلنا. لقد إولكن، كما توسط  م على طول الخط.قادراً على حمل الثمار الروحية؛ نحن ورثنا العق

ن  لا  ي ق دِر  أ ن   مرشداً تلاميذه قال يسوع .12-:1حمل خدمة تواسطية نيابة عنا عن يمين الآب. هذا هو الحق في يوحنا  ا أ ن  ال غ ص  "ك م 

رٍ مِن  ذ اتِهِ... ك ذلِك  أ ن ت م  أ ي ضًا ... ب تِي  بثِ م 
د  أ بِي: أ ن  ت أ ت وا ي أ  ج  رٍ هذ ا ي ت م   ( ومضى ليصلي بجدية من أجل ذلك الشيء. 8-:1::" )يوحنا بثِ م 

 (21-:22:2الحرب السرية ). 2

دركت شيئاً ألت رفقة واظهرت بأنها مثمرة (. حالما حم21-:22:2يتحول سرد القصة الآن من الامرأة العقيمة الى الحرب السرية )

رب تدور في الداخل. لقد حملت بطبيعتين في داخلها، وكانت هاتان الطبيعتان في حرب. في حالتها العقيمة لم يكن هناك حال-الآنأخراً 

يشون أولئك الذين يع ثمة صراع كهذا، ولكن في اللحظة التي بدأ فيها الاثمار، بدأ الصراع. هذه حالة شائعة بما فيه الكفاية روحياً.

كثر درايةً بالصراع بين الطبيعتين في الداخل. في الآية التي تلي، وجود الطبيعتين هو التجربة المعاشة كثر لله هم الأويثمرون بالأ

اولاً، ثم المشروحة وثم المكشوفة. خطوة بخطوة، التجربة الجسدية لرفقة قد صممت كي تعلمنا الحق الروحي. بتعبير آخر، تجربة 

 أن تؤخذ بتلك الطريقة.  ، ويجب2رومية رفقة هي مثال تجربة المؤمن في 

اذ ا أ ن ا (:22:2) جرباأولاً، إذاً الصراع بين الطبيعتين، الحرب السرية، قد  : إِن  ك ان  هك ذ ا ف لِم  ا، ف ق ال ت  نهِ  ل د انِ فِي ب ط  م  ال و  اح  ت ز  ؟ "و 

." واجهت  ب  أ ل  الر  ض ت  لِت س  قة عملاً عملت رففالمعركة لداخل، لم تستطع أن تفهم أن المعركة كانت تحتدم في ابمعقدة الحقيقة الف م 

 ً  لله عنها.   بسؤالها واعيا

راضون بالعيش للجسد، لن يكون هناك مشكلة أن نعيش للعالم، ولكن متى قررنا أن نقابل  نحنطالما ف لقد شهدنا كلنا ما شهدته رفقة

م فكرة أن مشكلة رفقة. تدو ذات شكلمنين اليافعين لديهم مشكلة معقدة تبدأ المعركة. العديد من المؤسالحالة التي تقودنا إلى الإثمار، 

عكس هو ال .حلت  سوكل المشاكل المتعلقة بالشهوة  الخارقين سيند  ق  م  للكل ما نريده هو بعض التجارب المنعشة، بعض المعموديات 

ل حين، ثمار. هي خصم متواجد في كله من اجل الإ عندما خضعنا الطبيعة القديمة لم تستأصل عندما وثقنا بالمسيح ولم تلغ  ف الصحيح

ن أيعادي وبمرارة كل عمل للروح فينا، وتخاصم بسرعة كل مجهود لولادة روح تقود نحو الاثمار لله. وبعيداً عن الاستئصال، يبدو 

 ثار بنشاط قاتل وحاسم عن طريق أي إشارة لتطوير قداسة الحياة. الجسد ي  
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ل ى ش ع بٍ ب الحرب السرية شرحلقد تم  ى ع  ش ائكِِ ي ف ت رِق  ش ع ب انِ: ش ع ب  ي ق و  مِن  أ ح  ت انِ، و  نكِِ أ م  : فيِ ب ط  ب  ا الر  ك بيِر  عد ذلك. "ف ق ال  ل ه  ، و 

غِيرٍ." ) ت ع ب د  لِص  درا من انح (. في التفسير الاولي، كان لا بد لجواب الرب أن يكون عن العرقين الاسرائيلي والأدومي الذين:21:2ي س 

الطبيعة  ،العلاقة بين الطبيعتين في المؤمنولكن القصة لها معنى أعمق. تصور  ،يعقوب وعيسو إلى ثرواتهم المستقبلية في العالم

ل بقالقديمة هي أقدم الاثنتين لسبب بسيط هو أنها كانت هناك اولا؛ً الطبيعة الجديدة لم تصل الى المشهد حتى الولادة الجديدة. ولكن المست

عة الجديدة ستعبد للصغير." لقد وعد الله نفسه أن يدعم الطبي"الكبير ي   ،كد للطبيعة الجديدةيكمن مع الطبيعة الجديدة. النصر المطلق قد أ  

في نزاعها للسيطرة؛ من اجل ذلك، في النهاية، لا يمكنها أن تخسر. سوف تنجح بشكل أبدي في حين أن الطبيعة القديمة في المؤمن 

 أبداً أي مستقبل ما بعد القبر ومبدأ الموت يمكن أن ي ت رجِم قوته الباطلة والفارغة حتى في هذه الحياة.  ليس لها

شِفتأخيرا، لقد  انِ  الطبيعتان. " ك  أ م  ا ت و  نهِ  ا لِت لِد  إِذ ا فِي ب ط  ه  ل ت  أ ي ام  ا ك م  ةِ ش ع  . ف ل م  و  ، ك ل ه  ك ف ر  ر  م  ل  أ ح  ج  ألأ و  ر  ه  عِ ف خ  م  ا اس  . يس و  رٍ، ف د ع و 

ه  ي ع ق وب   م   بعِ قِبِ عِيس و، ف د عِي  اس 
ة  ي د ه  ق ابِض  وه  و  ج  أ خ  ر  ب ع د  ذلِك  خ  ا." ) .و  ل د ت ه م  ا و  اق  اب ن  سِتيِّن  س ن ةً ل م  ك ان  إسِ ح   أخيراً (. 21-:2::2و 

كان عيسو احمراً، وتجلى ذلك في الطبيعة الآدمية بكل قوتها )الاسم "آدم" برزت الطبيعتان، وك شِفتا على حقيقتهما بشكل واضح. 

كثر من اي شيء آخر، متغطياً كله بالشعر. الشعر في أية الجامحة. لقد بدا كطفل حيوان يعني "أحمر"(. عبر عيسو عن الطبيعة الآدم

 كل عيسو، ورفقة نفرت منه وأعطت حبها ليعقوب. الكتاب المقدس هو رمز للطاقة الطبيعية. الطبيعة الدنيا كانت دليل على ش

لك آخر على النسل الذي آتى بعد ذ شيطاني   عتداء  اقد يبدو أن عيسو حاول قتل أخيه يعقوب في الرحم. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون 

ل  الصراع ال ،على الجلجثة. ولكن انتصر يعقوب ص أن روحي. يمكن للشخإمساك يعقوب بعقب عيسو يقودنا الى الجلجثة، حيث ح 

يتصور )بشكل نموذجي، طبعاً(، يعقوب قائلاً: "هل رأيت، لقد حصلت عليه. لقد حصلت على انتصار المسيح البديع على الجلجثة 

ً كهذا. لقد كان رضيعاً، يصرخ بشكل قوي كأخيه الحديث الولادة. ولكن  وبذلك النصر، انا انتصرت." طبعاً، لم يقل يعقوب شيئا

 تكمن هناك بنفس الطريقة.  الرمزية 

الِمِين  هذ ا طِي ةِ، ك ي   لأن انتصارنا على الجسد يأتي مباشرة من الجلجثة. يقول بولس "ع  س د  ال خ  ع ه  لِي ب ط ل  ج  لِب  م  ان ن ا ال ع تيِق  ق د  ص   أ ن  إنِ س 

طِي ةِ." )رومية ت ع ب د  أ ي ضًا لِل خ  خلال الصليب على كل من نحن بالولادة الطبيعية. تم التعامل مع الطبيعة (. ننتصر من 1:1لا  ن ع ود  ن س 

القديمة من خلال الصليب حيث وضعت في مكانها، مكان الموت. هذا هو الدرس العظيم من التوأمين في الرحم. عندما أخرج الصراع 

ل  من خلال موت المسيح.   الداخلي الى العلن، بدأ ي نظر إليه بأنه قد ح 

 (:1-:22:2توأمان في العالم )الب. 

سوف يمثل الطفلان مبدئين مختلفين. لم يخرج هذان المبدأن الى العلن حتى الآن. قد س ن  الآن الصراع وتبعياته قانونياً بحيث يمكن 

ي تمثلت الت للجميع رؤيته، عاجلاً أم آجلاً سيظهر الصراع الداخلي الذي نختبره بشكل واضح في حياتنا. سوف نتبنى إما المبادئ

 بعيسو او المبادئ التي تمثلت بيعقوب. 

 (28-:22:2الصراع المتزايد ). 1

في ف لجسدالروح واكلما مرت السنين كلما ازدادت المنافسة بينهما. لا يوجد إبطال للحرب بين ف م يشفِ الوقت الثغرة بين الاخوينل

 قوب أحضر المسيح الى العالم وعيسو أحضر هيرودس. حالة عيسو ويعقوب، لقد استمر الصراع حتى وصل الى درجة أن يع

ي   تطوريخبرنا الروح القدس كيف  ي ةِ، و  ي د ، إنِ س ان  ال ب رِّ انًا ي ع رِف  الص  ك ان  عِيس و إنِ س  انِ، و  ق وب  ع  هاذان الطفلان المولودان. "ف ك بِر  ال غ لا م 

ك ن  ال خِي ام ." ) امِلاً ي س  انًا ك  زريبةٍ؛ اختار عيسو نوعية الحياة التي س ر  بها قايين،  حقلٍ وكان يعقوب رجل   (. كان عيسو رجل  :22:2إنِ س 

اختار يعقوب نوعية الحياة التي س ر  بها هابيل؛ كان شغف عيسو أن يقتل، كان شغف يعقوب أن يحمي. يجب ألا نتصور أن يعقوب 

ماماته كانت رعوية، وقائية، منتجة، بينما عيسو كانت القتل والجرح كان ضعيفاً، كان أي شيء ما عدا ذلك، ولكن مواهبه واهت

 والتدمير. 
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بتعبير آخر، لقد كانت طبيعتي ذ ين ك  الولدين بعكس بعضهما، وقد تطورتا أكثر فأكثر مع مرور الوقت. بالحقيقة، إن الاشياء التي 

يء وشهوات أدب بذ ين أيغير مخلصال صداقةاعينا مقداراً قليلاً من نرعاها في حياتنا هي الاشياء التي تسيطر علينا في النهاية. إذا ر

عالمية، هذه الاشياء سوف تسيطر علينا في النهاية، ولكن عندما ننمي ذوقاً للكتاب المقدس، الشركة مع المؤمنين، وربح النفوس، هذه 

 الاشياء عندها سوف تسيطر على حياتنا.  

."  . "اختلفاأيضا كيف  نلاحظ إذا كيف تطور الولدان؛ ونلاحظ ا رِف ق ة  ف ك ان ت  ت حِب  ي ع ق وب  أ م  ي داً، و  اق  عِيس و  لأ ن  فِي ف مِهِ ص  ب  إسِ ح  ف أ ح 

سحاق بعملية بسيطة وهي إرضاء شهيته؛ سيطر يعقوب على قلب رفقة بكونه على طبيعته. إ(. لقد سيطر عيسو على عاطفة :28:2)

ي س  "لأ ن  ل   حاق: "أحبني لأجل ما أنا اعمل. يمكنني أن أ شبِع شهوتك، أشعرك بأنك سعيد، أ دلِل رغباتك.سقال عيسو لإفي الواقع 

وحِ ال ق د سِ." )رومية ح  فِي الر  ف ر  س لا م  و  بًا، ب ل  ه و  بِرٌّ و  ش ر  ك لاً و 
ل ك وت  اللهِ أ  و اي شيء عن هذا. لقد أرضى (. لم يعرف عيس:12:1م 

. يعقوب، من جهة اخرى، قال لرفقة، "أحبيني لأجل ما أنا عليه." إن المسيح يطالبنا ببساطة على أساس من هو. "هل سحاقإشهوة 

 (. 21::1تحبني؟ هل تحبني، أكثر من هؤلاء؟ هل تحبني؟" بهذه الطريقة يقدم نفسه لأحبائه )يوحنا

 جسدي وشيطاني، الآخر غير أناني وطاهر. وي أرضو دنيويو وضيعو ن يعملان، الأول يرضيآذا صراع ينمو. مبدإهناك 

 (:1-:21:2المواجهة العظمى ). 2

أدى الصراع مباشرة الى المواجهة العظمى. عاجلاً أم آجلاً، على المبادئ المتعارضة مع بعضها أن تتواجه بشكل فاضح، وشؤونهم 

اماً من القيم؛ مال عيسو الى الاشياء الارضية ويعقوب الأبدية يجب أن تكون واضحة وصريحة. لقد مث ل الطفلان مجموعات مختلفة تم

 الى الاشياء الابدية. لم تعرف المبادئ التي جسداها حلاً وسطاً. 

(. لقد أراد كل شيء هنا والآن. تصميمه كشف حالة واحدة، قد تبدو شيئاً صغيراً، ولكنه :1-:21:2) عيسو بالأشياء الارضية اهتملقد 

ً من القيم الروحية. تدرج إلى الأسفل مع عوا قب أبدية. كان من المفترض أن تنكشف كل طرق عيش عيسو لمكانته معدومة تماما

لا  ي ق دِر  أ ن  ي ع رِف ه   ال ة ، و  ه  وحِ اللهِ لأ ن ه  عِن د ه  ج  ا لِر  لكِن  الِإن س ان  الط بيِعِي  لا  ي ق ب ل  م  وحِيًّ "و  ك م  فيِهِ ر  ا ي ح  (. لقد 2::1كورنثوس1ا." ) لأ ن ه  إنِ م 

بعض الكلمات المتهورة أغلقت باب الامتياز الروحي من وراء عيسو للأبد. بعض الكلمات المتهورة، ولكن ف ،حصل كل ذلك فجأة

 ا"من فضلة القلب يتكلم اللسان،" لذلك قد فضحت تلك الكلمات المتهورة التعبير المظلم لروح عيسو.  بعض الكلمات المتهورة، ولكنه

كِم  بشهوته رجلاً و غير روحي رجلاً وآثماً و تاتا؛ً لقد كان غير قابل للتجديدكشفت بأن ذلك الجذر غير موجود فيه ب لاً تش به بكل رجو ح 

 شيء عناه الكتاب المقدس عندما تحدث عن "الجسد." 

ا فعل قة ما، ما فعله يعقوب كان سيئاً تماماً كمامتلأ المشهد بالسحر. يجب أن نقر بأن سلوك يعقوب لديه القليل حتى ي مدح عليه. بطري

فقد كانت رغبته روحية. رغبة -ما خطأ في رغباته يءقدر مع ما أراده، لم يكن هناك شعيسو. ولكننا لا نتعامل مع ما عمله يعقوب ب

 يعقوب كانت رغبة الله، ولكن عيسو لم يفكر بالله مطلقاً. 

طاردة كانت طويلة وحماسية، ولكنه لم يصطد شيئاً بل أصبح الآن جائعاً وتعباً. ربما حض ر لقد كان عيسو خارجاً يصطاد، ومع أن الم

فخاخ عيسو. كان يكدح صاعداً الى القمة، من  الله المسرح من اجل عرض مفتوح لرغبات عيسو الحقيقية عن طريق حجب الطرائد

أكل حذائه. لقد كان مثبط العزيمة ولكنه اقترب من البيت عندما ناشراً رمحه وقوسه، مرهقاً للعظم وجائعاً بشكل كاف حتى يطبخ وي

ي ا." )ماذا رأى عيسويخبرنا روح الله، بلمحة،  ه و  ق د  أ ع  ق لِ و  ط ب خ  ي ع ق وب  ط بيِخًا، ف أ ت ى عِيس و مِن  ال ح  ى يعقوب أ(. لقد ر:21:2. "و 

عبير تلك اليخنة كل فكرة أخرى من رأس عيسو. منذ اللحظة التي رأى  أخاه ينحني فوق قدر خرجت منه ألذ رائحة في العالم. اخرج

ذلك القدر يغلي واستنشق النفحة الأولى لما كان يعقوب يطبخه، تلألأت عينا عيسو، امتلأ فمه من اللعاب، وسيطرت شهيته. لقد 

 تجسدت في عيسو القوة الكاملة للشهية الجسدية، وأخيراً، تولت السيطرة بلا منازع. 

. ف ق  ماذا قال عيسوثم قيل لنا  ه  أ د وم  م  . لِذلِك  د عِي  اس  ي ي ت  رِ لأ نِّي ق د  أ ع  م  نِي مِن  هذ ا الأ ح  عِم  : أ ط  : بِع  . "ف ق ال  عِيس و لِي ع ق وب  نِي ال  ي ع ق وب 

م  ب ك ورِي ت ك   اذ  . ال ي و  تِ، ف لِم  و  اضٍ إِل ى ال م  ، ولكن ة(. ماهي المنفعة! كان عيسو يبيع الأبدي12-:11:2ا لِي ب ك ورِي ة ؟" )ف ق ال  عِيس و: ه ا أ ن ا م 
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تِ". بالنسبة له، كان لديه ربح أكبر في حق  ،يا له من أعمى و  اضٍ إِل ى ال م  في الموت مِن  الحياة، لأنه  ةالباكوريقال عيسو "ه ا أ ن ا م 

ن ا والآن.  وهوالجسد لا يهتم أبداً ف ةللأبدي. ولكن عيسو لم يهتم ةتعامل مع المستقبل ومع الأبدي  يعيش من أجل اله 

ل ف  ل ه ، ف ب اع  ب ك ورِي ت ه  :1-:11:2) ماذا باع عيسوأخيراً قيل لنا  . ف ح  م  لِف  لِي  ال ي و  : اح  (. لقد كان فعل متعمد وازدرائي. "ف ق ال  ي ع ق وب 

ب   . ف أ ع ط ى ي ع ق وب  عِيس و  خ  ت ق ر  عِيس و ال ب ك ورِي ة ." حق البكورية )لقد امتلكه لِي ع ق وب  ى. ف اح  ض  م  ق ام  و  ش رِب  و  ط بيِخ  ع د سٍ، ف أ ك ل  و  زًا و 

" )تكوين د  ل ك  ق ب ائِل  ج  ت س  لقد باعها عيسو من  ،(21:22ولكن كان يجب أن يترافق معه البصيرة الروحية حتى يراه( ت ض من العرش. "و 

 خنة. أجل طبق ي

ً يطلق عليه لقب "شخص دنيوي." لقد كان خداعف ،ينا تقييم الروح القدس لعمل عيسوإن العهد الجديد يعط جديراً ومندفعاً وسخياً وقوياً  ا

بأن يحب. لقد كان الابن الأكبر للعائلة الوحيدة المختارة من قبل الله على وجه الأرض، وريث للأولوية التي قدمت له خط مباشر 

لوكيوللحق الكهنوتي للمسيح  ً والم  ً و؛ اي لم يكن مقدساً . ولكنه كان دنيويا ً و غير مكرسا ً و مدنسا ،" مبتذلاً. "لأجل أكلة واحدةو ملوثا

(. أكلة واحدة! كل 11:12اكلة واحدة احتقر بكوريته" )عبرانيين جللأعلى نحو ملائم ومحتقر ي ترجِم كينغ جميس؛ "كعيسو الذي 

رِس ت  في عبارة، مقايضة المجد الأبدي لشهوة حالية. تقدير وعود الله برخص وتفاهة. استخدام حرم شهوات الأرض الشهوانية  قد ف ه 

ً والأ الا ي ق د ر بثمن-جراء المبادلةالطريقة البغيضة لإو الازدراءو( يؤكد التعمد، Polysyndetonالعطف )  . شياء أبدية وضعت جانبا

ب زً  ت ق ر  عِيس و ال ب ك ورِي ة .""ف أ ع ط ى ي ع ق وب  عِيس و  خ  ى. ف اح  ض  م  ق ام  و  ش رِب  و  بِيخ  ع د سٍ، ف أ ك ل  و  ط   ا و 

(. بالرغم من جميع أخطائه وسقطاته العديدة، تعينت :1-:11:2) مور الابديةلأاهتم يعقوب بامور الارضية بينما لقد اهتم عيسو بالأ

لقد عرف بأنها تمثل المسيح. لقد حملت تلك البكورية معها الحق في  ،ة البكوريةقد عرف قيمف ،عواطف يعقوب على الأشياء العالية

الميراث(، لقد حملت حق العائلة في الكهنوت، وفوق الكل، حملت  منممتلكات العائلة )حق البكر في الحصول على ضعف حصته 

لح أما . لم يهتم عيسو لا بالكهنوت ولا بالسلف الصاكيةرحق العائلة في السلف الصالح، قادت مباشرة الى المسيح في العائلة البطري

 نه نظر الى ما وراء الدنيوي، الى الابدي. اراد الحصول على الاثنين بشغف لأ يعقوب فاهتم.

بد. أما يعقوب، وبدافع وشغف للأبدي، فاز. راقب بتأنٍ ح وبدافع من الجسد، خسر عيسو وللأفي المواجهة العظيمة بين الجسد والرو

ت بيِحً ما ي س  انيًِا أ و  م  د  ز  ةِ اللهِ... لِئ لا  ي ك ون  أ ح  د  مِن  نعِ م  لا حِظِين  لِئ لا  ي خِيب  أ ح  احِد ةٍ ب اع  قوله روح الله، "م  ل ةٍ و  لِ أ ك  ا ك عِيس و، ال ذِي لأ ج 

 (. 11-12::1ب ك ورِي ت ه ." )عبرانيين

 عالم نحن نعيش؟ هو المبدأ التي يسيطر علينا؟ من أجل اي ما

 (:1-1:21سحاق وسلوكه )إ .2

هو  21سحاق. لقد استغرق معظم حياته واقفاً إما في ظل ابيه الشهير ابراهيم او في ظل ابنه الشهير يعقوب. تكوين إلقد ع تِم  على 

ص لإ صِّ ت  حياته سحاق وحده. إنه ي سجِل التطور الذي حققه كمؤمن لوحده في العالم. يخالاصحاح الوحيد الذي خ  بر عن رجلٍ ت وِج 

بالفعل حتى وصلت قمتها في سنوات ما قبل الذهاب الى جبل المريا ولكنه استطاع بين زلة واخرى وبطريقة ما أن يستمر من اجل 

 الله.  

 (:-1:21سحاق )إمسير أ. 

يعقوب. لقد كان رجلاً ي صاغ  بشكل سهل  سحاق بمكانة ابراهيم اوإالآية الأولى من الاصحاح ترينا بأن تآكلاً ما قد ابتدأ. لم يحظ  

 بحسب الظروف فقد كان مستعداً بأن ينحني ويتشكل بدلاً من أن ينتهز الفرص التي تخدم مصلحته. 

لِ ال ذِي ك ان  فِي أ  إالتي واجهت  المشكلة الصعبةخبارنا عن إيبدأ الاصحاح ب وعِ الأ و  وع  غ ي ر  ال ج  ضِ ج  ، ي امِ إبِ  سحاق. "ك ان  فِي الأ ر  اهِيم  ر 

( " ار  ر  ، إِل ى ج  طِينِيِّين  لِكِ ال فِلِس  الِك  م  اق  إِل ى أ بيِم   (.1:21ف ذ ه ب  إسِ ح 
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دع جيولوجي، إكون الإنسان مؤمناً هذا لا يعفيه من الكوارث التي تعصف بالجنس البشري.  ذا بنى شخص مسيحي بيته على خط ص 

ز منزل جاره الملحد أيضاً. مع أن الله يحمي الذين له وعندما يحل الأسوأ بهم فإنه يحوله لخيرهم فإن الزلزال سوف يهز منزله كما سيه

 سحاق أيضاً، وجد نفسه مرتبكاً بنفس حالة المجاعة التي نزلت بجيرانه الغير المؤمنين في كنعان. إ(. 28:8)رومية

ً داخلياً. المجاعة م طكما يحدث عادة، الضغ براه وقاداه الى قرار أج ثنانوالاالجسد من الداخل، ن الخارج والخارجي ول د  ضغطا

على  سحاقإالشي مع نتائج كارثية. كان  ذاتلقد قرر النزول الى مصر حتى انتهاء المجاعة. قبل مئة عام، فعل والده  ،جسدي متهور

ل في كلمة الله. بالرغم من الإنذار علم بها، لأن القصة كانت جزءً من تراث الحق الذي اخذه والذي س لِم  من جيل الى جيل ، بالنهاية س جِّ

 سحاق طريقه نحو مصر. بعبارة اخرى، كانت المشكلة تحت السيطرة. إالذي أطلق بتجربة ابراهيم، عين 

" )الحظر الالهيثم يأتي تالياً  ر  : لا  ت ن زِل  إلِ ى مِص  ق ال  ب  و  ر  ل ه  الر  ظ ه  سحاق على وشك أن يعصى إن (. هذا ما حدث! لم يكأ2:21. "و 

بصراحة كلمة الله الموحاة. مصر في الكتاب المقدس، تمثل العالم الذي نعيش فيه، العالم الذي هو عدو الله المبين. علينا أن نتذكر أن 

 يد العالم الممدودة بشكل ودي، موشحة بدم المسيح. 

ن ع قد ألحق سحاق أن يبقى في أرض الموعد. (. لقد قيل لإ:-ب2:21) بوعد مؤكد ولكن الله وبشكل ملحوظ إله عملي لذلك نجد بأن الم 

سحاق كل ما كان لإبراهيم. في الحقيقة، لقد كان ذلك تكراراً كد الله إرادته العليا في ذلك الأمر سبع مرات وتعهد بنفسه أن يكون لإأ

لأزمة ملائمة ومحدثة بشكل واضح. لقد تم التأكيد على طاعة سحاق. لأن كلمة الله أتت في ساعة اللميثاق الإبراهيمي ولكنه الآن أ كِد  لإ

وِل انتباه إبراهيم خمس مرات كوسيلة لتشجيع إ سحاق من الظرف الذي وجد فيه نفسه حيث كان إسحاق كيما يثق ويطيع. لذلك قد ح 

ه  عوضاً عن ذلك الى كلمة الله. لكم من الضروري في كل الاوقا جِّ ت وخاصة في اوقات الازمات أن سيقوم بحركة خاطئة، وقد و 

 ننشغل مع الله بكلمته!  

ت ب إهناك الكثير إذن لمسير  سحاق. السفر في هذا العالم ومواجهة المشاكل من دون الضغط الداخلي، لقد تعلم بأن خطواته يجب ان ت ر 

 من الرب. يجب عليه ألا يأخذ الأشياء بيديه. يجب أن ي قاد بكلمة الله. 

 (11-1:21)سحاق إزوجة ب. 

أن  سحاقإسحاق بأن يبقى في كنعان، ولم يقل له أن يذهب الى جرار. كان على سحاق سكن في جرار." لقد قال الله لإإنقرأ بأن "

سباب التي منعته من الذهاب الى مصر يجب أن تمنعه من الذهاب الى جرار. الآن وبدلاً من تكرار خطأ نفس الأكثر عقلانية. أيكون 

اب الى مصر كان على وشك تكرار خطأ ابراهيم بالذهاب الى أبيمالك. لأن ابراهيم تعثر مرتين، مرة بالذهاب الى مصر براهيم بالذهإ

ما تعلم. أن يتصرف هكذا، مثل أن يقترب قدر  يتجاهلالخطأين، اختار بأن  نبهاذيسحاق علم إومرة بالذهاب الى جرار، ومع أن 

سحاق على تعلم تجربة مريرة والتي رفض تعلمها من كلمة الله. كانت جرار إه فعلاً، سيجبر المستطاع من العالم من دون الذهاب الي

ل ب إفي منتصف الطريق الى مصر. نصف طاعة قلب  سحاق لله استقرت به في مياه ساخنة. متاخمة العالم هي تقريباً بنفس سوء ص 

 العالم.  

 (2-1:21الكذب كان جاهزاً ). 1

وحده سبباً كافياً ليثبت له انه في المكان الخطأ. بالرغم من ار بصعوبة قبل أن يلجأ إلى الكذب، وكان هذا سحاق في جرإلقد استقر 

سحاق بالكذب للحصول على الملجأ. العديد منا يندهش من سهولة تدبير الكذب عندما إإعلان الله المدهش له عن حضوره وحمايته، قام 

الكذبة جاهزة.  مفرط. كانت قلوبنا بالحقيقة مخادعة وشريرة بشكلٍ فتتشبث فينا بطريقة مرعبة نواجه موقفاً محرجاً. الطبيعة القديمة 

تِي : هِي  أ خ  تِهِ، ف ق ال 
أ  ر  ك انِ ع نِ ام  أ ل ه  أ ه ل  ال م  س  أ تِي ."و  ر  : ام  اف  أ ن  ي ق ول  لِ رِف ق   لأ ن ه  خ  ت ل ون نِي مِن  أ ج  ك انِ: ي ق  ا ك ان ت   ة  ل ع ل  أ ه ل  ال م  لأ ن ه 

ن ظ رِ  س ن ة  ال م  تله ذا ما قال الحقيقة أن يقإ." لقد وجد لنفسه عذراً، بطريقة ملائمة طبعاً. لقد كانت زوجته امرأة جميلة، وقد كان خائفاً ح 

اً في العاصفة. مرفأً حقيقيأنزل نظره عن ميثاق وعد الله لذلك فإن ملاذ الكذب لم يكن و سبقالفلسطينيون ويحتفظوا بها لأنفسهم. لقد 

. ستأكدالله  ت  طِم   دائماً بأن كل أماكن اللجوء قد وجِد ت  وح 



127 
 

 (11-8:21قد ك شِفت الكذبة ). 2

يعيش مع  سحاق أنإذا كان سيتخلى عنها أم لا. لقد اعتاد إ ماسحاق إلم ت ك ش ف الكذبة لفترة طويلة، حيث انتظر الله بصبر كيما يرى 

 فوراً. من الصعوبة أن تحافظ بشكل ثابت على موقف ةخداعالوقت لم يعد يهتم لسلوكه بل تصرف بطريقة كشفت الكذبة، ومع مرور 

فقبض  ةسحاق نفسه وأ مسِك بخداعإكاذب لفترة طويلة من الزمن لأن الحياة كلها سيعاد بناؤها حول هذه الكذبة. في يوم من الايام نسي 

 عليه من قبل الملك الفلسطيني. 

دمنون على الكذب. الخداع راسخ في ألياف شخصياتنا والولادة الجديدة تزرع الحق في نفوسنا لأن يسوع هو الحق والروح إننا م

آخر شيء يتوقعه العالم من رجل مؤمن هو الكذب. الملك و الكتاب المقدس هو حق اللهو (:12:1القدس س مي  روح الحق )يوحنا 

( "بقولك اخبار كاذبة عن امرأتك، قد 11:21،" قال )مخادعةبها وقد كان محقاً، "كذبتك  سحاق وجلدهإالفلسطيني انقض على كذبة 

اس وضعوا ن النخرين دائماً لأب يؤذي الاشخاص الآعرضتنا جميعاً للتجربة. كذبتك قد تحميك، ولكنها قد استفزتنا جميعاً." إن الكذ

 إن الكذب هو المصطلح الرئيسي-ل لهم. إبليس نفسه هو أبو الكذبذا صدقوا من كل قلوبهم الكذب الذي قيإفي موقف مزيف، خاصة 

 سحاق كذبته "كذبة بيضاء" ولكن أية كذبة هي من الشيطان وت حزِن روح الله القدوس. إللغته. ربما اعتبر 

لذي يمسّ هذا (. لكي يثبت ذلك أوصى شعبه: "ا11:21" )غير ضروريةضافة الى انها مخادعة" قال الملك المستاء. "بالإ"كذبتك 

يما سحاق كلم تكن هناك أية مشكلة بالنسبة لإ ،بذلك. أي أناس غريبي الاطوار نحنسحاق إالرجل او امرأته موتا يموت." لقد رضي 

 يمان المهينة. ات نعامل الله بنفس طريقة عدم الإيصدق كلمة الملك الوثني، ولكنه وجد صعوبة في الثقة بكلمة الله الثابتة. كم من المر

 (11-12:21سحاق )إثراء ت. 

سِر ويخبرنا بأن  زرع البذار؟ لقد حصل  إن ،(. كل ما صنعه نجحأ:1-12:21) رجلًا ثرياً سحاق كان إيتحول سرد القصة الى مشهد م 

رعى  نإعشرة ألاف بالمئة نسبة الاستثمار! -رض الخصبة. مئة ضعفالأكثر بكثير مما قد يعتقده المرء حتى في أعلى مئة ضعف، 

ار  ع ظِيمًا جِدًّا."ا ت ى ص  اي د  فِي الت ع اظ مِ ح  ك ان  ي ت ز  ل  و  ج  الآن وبعد أن تخلى عن موقفه المخادع،  لماشية؟ تضاعف قطيعه. "ف ت ع اظ م  الر 

 استقرت بركات الله عليه بطريقة ملحوظة ووافرة حتى أن غناه كان ساحقاً. 

اهِيم  أ بيِهِ، ط م  (. "11-ب21::1) مستاءً ثم نلاحظ بأنه كان  ه ا ع بيِد  أ بيِهِ فيِ أ ي امِ إبِ ر  ف ر  مِيع  الآب ارِ، ال تِي ح  ج  . و  طِينِي ون  د ه  ال فِلِس  س  ا ف ح  ه 

ى مِ  ت  أ ق و  : اذ ه ب  مِن  عِن دِن ا لأ ن ك  صِر  اق  الِك  لِإس ح  ق ال  أ بيِم  ابًا. و  لأ وه ا ت ر  م  طِينيِ ون  و   ن ا جِدًّا."ال فِلِس 

في دراسة لرموز العهد القديم، يرمز الفلسطينيون الى الرجال الغير متجددين والذين يشغلون الأرض التي تخص شعب الله. لقد كان 

ن ريقة الله؛ عرض بطم ونسله ولكنهم لم يحصلوا على الأبراهياها الله لإرض التي أعطمتلكوا الأايوناني، لقد الفلسطينيون المخزون ال

رض بطريقة أخرى لى هذه الأيمان بوعود الله، عن طريق السير في طاعة كلمة الله. لقد اتوا إريق الفداء بالدم، عن طريق الإط

 يواستقروا في مكان لا ينتمون إليه لكي يظلوا العدو الدائم لشعب الله الحقيقي. إنهم يمثلون غير المؤمنين الذين يتشبثون بالأشياء الت

فيها والتي تتعارض مع قديسي الله الحقيقيين. لقد بقي الفلسطينيون مشكلة في كنعان حتى مجيء داود والذي وضع ليس لديهم الحق 

 لهم حداً بشكل فعال. تماماً كحال المعلمين المخادعين في الكنيسة والذين لن ي ق تل عوا حتى مجيء المسيح. 

يمكنها و نعاشمصدر الحياة والإفلسطينيون بشكل متعمد. كانت تلك الآبار سحاق والتي اوقفها الإفي عهد  وهذا ي حضِرنا الى الآبار

ق ال  ل ها : اب  ي س وع  و  ب  مِن   ان تمثل ما يحمله المسيح نفسه للنفس البشرية. قال يسوع للمرأة على بئر سوخار، "أ ج  ن  ي ش ر  ذ ا  هك ل  م 

اءِ ي ع ط ش  أ ي ضًا.  ب  مِن  ال م  ن  ي ش ر  لكِن  م  ي اةٍ  و  اءٍ ي ن ب ع  إِل ى ح  طِيهِ أ ن ا ف ل ن  ي ع ط ش  إِل ى الأ ب دِ، ب لِ ... ي صِير  فيِهِ ي ن ب وع  م  اءِ ال ذِي أ ع  أ ب دِي ةٍ"  ال م 

(. لقد قدم ابراهيم خدمة المسيح، بشكل رمزي، الى فقراء الروح عن طريق حفر آباره، وبذلك جعل ماء الحياة :1-::11)يوحنا 

دوا لأي أحد نفسهم ولم يرين الماء لأمتعمد. لم يكونوا يريدو للجميع. لقد أوقف الفلسطينيون هذه الآبار وفعلوا ذلك بحقد وبشرٍ  ةً تاحم

أن يحصل عليها أيضاً. مثل اللاهوتيين الليبراليين وأتباعهم الذين انسلوا الى الكنيسة واستولوا على مراكز خاصة بشعب الله وسعوا 

 نجيل عن طريق المسيح.  لبركة التي تأتي الى الناس في الإوا قنوات اكيما يخنق
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 عداء عارضوا الأبهؤلاء الأسحاق في الارض. إقرر الفلسطينيون، متحركين بالحقد، أن يعارضوا ويقاوموا كل ما مث له ابراهيم و

سحاق أن يرحل من الأرض كلها، مستائين من إ بن في خدمتهم الكريمة بتأمين الآبار في الأرض العطشى. وبالنهاية طلبوا منلاوا

 تأثيره وقوته. 

 (22-12:21سحاق )إآبار ث. 

 (18-12:21سحاق )إماذا استعاد . 1

 ستعاداسحاق بنفسه في تلك الارض الناشفة والعطشى. في البداية نلاحظ ماذا إلقد ص ب الانتباه الآن على الآبار الفعلية والتي جهزها 

طِينيِ ون  ب ع د  م  إسِ   ف ع اد  سحاق. "إ ا ال فِلِس  ه  ط م  اهِيم  أ بيِهِ، و  وه ا فيِ أ ي امِ إبِ ر  ف ر  اءِ ال تِي ح  ن ب ش  آب ار  ال م  اق  و  اءٍ ك الأ  ح  م  د ع اه ا بِأ س  تِ أ بيِهِ، و  اءِ و  م  س 

ا أ ب وه ." ) كانت تدعى "أراضي الله" وكل  ،كل الاراضي القاحلة ،س(. الاراضي الشرقية في أيام الكتاب المقد18:26ال تِي د ع اه ا بهِ 

لة . تسمية البئر كانت طريقة متداواً لهتوماتيكياً ملكوأ تلك الأرضوروي الأرض تصبح  استحياءمن كان قادراً على تأمين وسائل 

ل ك ما في تلك المنطقة. إنه  ثنائي، فر في أرضِ حيث الماء فيها استان قد ح  بئراً ك رم  ت ط توقف أو حين ث  ب  ع   فعلعلنيةً كيما ت علِن عن م 

 . أنه انتهاك متعمد لحقوق وملكية الغير. حربٍ  إعلان  لا بل يعتبر 

( :1-22:21عندما أوقف الفلسطينيون آبار ابراهيم، أعطوا دليلاً عن إيمانهم السيء. لقد سبق ودخلوا في معاهدة مع ابراهيم )تكوين 

غير الضروري وجود أي معاهدة طالما أن الله أعطى كل الأرض له. مع توقف آبار ابراهيم، كان مع أنه من -عن حقوقه في الأرض

 الفلسطينيون بالنتيجة يمزقون معاهدتهم مع ابراهيم. 

سحاق، لقد نبش آبار ابراهيم مؤكداً ملكيته لما يسمى "أراضي الله." بترجمة هذا الامر الى اختبار روحي، نرى بأن عمل بالعودة لإ

عاليم الخاطئة ، والتهوت الحاللاو في التقليد سحاق يرمز الى اعادة اكتشاف الحق الخاص بالمسيح عندما تتمتع به الكنيسة ثم تدفنهإ

من بار التي حفرها والده، كما المؤعادة اكتشافه للآسحاق فرحاً عظيماً في إإالمقدمة من قبل المنسلين الى الكنيسة. على الأغلب وجد 

في اكتشاف الحق المتعلق بالمسيح والذي اب ت هِج  به مرة من قبل الاخرين ولكنه دفن من قبل التعليم الخاطئ او ن سِي   اليوم سيفرح

 ببساطة مع مرور الوقت. 

 (22-11:21سحاق )إماذا أدرك . 2

الرائع  . لكم منأكثر من ذلكن هناك لقد أدرك بأن هناك المزيد. هناك المزيد من الآبار التي تحتاج الى نبش، ليس فقط آبار والده ولك

إنه لمن الجيد أن نستمتع بالحق الذي يكتشفه الأخرون، ولكن من الأروع أن يكشف الروح القدس الحق  ،أن نجد المزيد بالمسيح

بار بهدوء كنه حفر الآسحاق في معارك كبيرة، ولم يبنِ مدناً عظيمةً، لم يبنِ نصباً تذكارياً خالداً ولإمباشرة الى قلب المرء. لم يقاتل 

في تلك المرحلة من حياته. بعبارة اخرى، ترك إرثاً مباركاً خلقه حيثما ذهب. يجب أن يكون هناك معنى روحياً بما أن الروح القدس 

ثة ثلا سحاق حفرإيماطل بكل محبة في ذلك القسم من القصة. ما الذي يعنينا اليوم، بعد حوالي أربعة آلاف سنة، من قصة رجل اسمه 

آبار غير مهمة نسبياً في زاوية من كنعان؟ لماذا حسبهم روح الله بهذه الاهمية ليسجل هذه الاشياء عنهم وليسجل في كل وقت أسماؤهم؟ 

 يجب أن يكون هناك أهمية روحية.

يعرضون جواب نهم لون ليس الحق الروحي فقط، ولكن لأسحاق الثلاثة مهمة بسبب أسمائهم، وأسماؤهم مهمة لأنهم يشمإإن آبار 

 سحاق. فهم بذلك يرمزون الى سلوك أعضاء الكنيسة الغير مخلصة تجاه مساعِ المؤمن الحقيقي.  إين لأعمال يالفلسطين

اكفاحومعناها  عسقاسم البئر الأول  ر  ع اة  ج  م  ر  اص  يٍّ. ف خ  اءٍ ح  د وا ه ن اك  بئِ ر  م  ج  ادِي ف و  اق  فِي ال و  ف ر  ع بيِد  إسِ ح  ح  اق  . "و  ع اة  إسِ ح  ر  ر 

اء   : ل ن ا ال م  م  ال بئِ رِ عِسِق  . ق ائِلِين  ع وه ." ) ف د ع ا اس  م  ن از  سحاق رجلاً محباً ومسالماً وكارهاً للنزاعات، ولكن إ(. لقد كان 21-11:21لأ ن ه 

النزاعات حوله. "في الحقيقة اننا نكافح في بعض الاحيان سواء أراد المرء ام كره، يعاني المؤمن، وحتى المؤمن الاكثر سلماً، من 

فلسطينيون ال ن" ضمن صفوفه. "المياه لنا،" صرخيجدياً من اجل الايمان." كل حق أساسي للكنيسة ه وجِم بقسوة من قبل "الفلسطيني

سحاق إإله  حق يعود الىيس ذلك حقاً فاللمنشأة الكنسية. ل نالطائفيوو الطقسيونو الوجوديونو يون"الحق لنا" قال الليبرال ،القدماء

 ين العالميين. يوليس إلى الفلسطين
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ا أ ي ضًا، ف د ع ا الاحتقار. إذا دل عسق عن الكفاح، فإن سطنة يمثل سطنةالبئر الآخر اسمه  ل ي ه  وا ع  م  اص  ت خ  ى و  ر  وا بئِ رًا أ خ  ف ر  . "ث م  ح 

ا  ه  م  ن ة  »اس  صل العبري بمعنى "التربص بالعدو." يأتي اسم ابليس من نفس الأصل. الأمعنى الكلمة "احتقار" وتأتي ب (.21: 21«" )سِط 

الآن عرفنا المصدر المطلق لكل معارضي الحق الإلهي، وخاصة الحق الذي يتعلق بشخص وعمل المسيح، إنه ابليس ذاته. إنه 

 تاج. اي شيء يوصل المسيح الى القلب المح مست هل ك بالاحتقار )تجاه الاشياء التي تخص الله( وبالحسد المرير والعداء والغضب تجاه

وب وت  رحوبوتثم يأتي  ح  ا ر  ه  م  ا، ف د ع ا اس  ل ي ه  وا ع  م  اص  ل م  ي ت خ  ى و  ر  ف ر  بئِ رًا أ خ  ح  ب   ،. "ث م  ن ق ل  مِن  ه ن اك  و  ب  ل ن ا الر  ح  : إنِ ه  الآن  ق د  أ ر  ق ال  و 

ضِ  ن ا فِي الأ ر  ر  أ ث م  سحاق إالأساسية للعالم تجاه المسيح. بكل بساطة تجاهل الفلسطينيون  اللامبالاة. إن اسم ذلك البئر يمثل (22:21) "و 

همِلة. كان سلوكهم، "دع ذلك الشخص يتابع في حفره! عاجلاً ام آجلاً سوف نأخذ  في ذلك الوقت. سلوكهم كان واحد من اللامبالاة الم 

شباعه، بئر آخر، وفتح العالم فمه بكل بساطة في وجهه كما يرفع كتفيه مصدراً آخر لإ سحاقإذلك البئر منه بكل الأحوال." وجد 

 كعلامة استهجان أمام أعمال رجال الله. "وماذا في ذلك، من يهتم؟" هو سلوك الأغلبية. 

 (:2-21:21سحاق )إعبادة ج. 

 (:2-21:21الوحي المهم ). 1

نسبة يسجلان بال نائيشطبيعية. أي اهتمام مع المسيح يجب أن يؤدي الى ذلك. هناك  سحاق في موضوع الآبار قاد الى عبادةإما أظهره 

ن. يعني يسحاق في بئر سبع وهو مكان ارتبط مع معاملة ابراهيم للفلسطينيإلهذا الموضوع: الأول بأنه كان وحياً مهماً له. لقد استقر 

اهيم لوحده طالما تركم هو لوحدهم. هناك أ جبِر  الفلسطينيون على الاسم "بئر الحلف" لأن هناك حلف الفلسطينيون بأن يتركوا ابر

سحاق هناك وهناك اتى الله إليه ومرة أخرى تحدث إليه عن إاستقر  الاعتراف بأن ابراهيم يمتلك شيئاً هم لا يمتلكونه؛ لديه الله. ثانياً،

الرب )"وأباركك  ووعدالرب )"لأني معك"(  حضور؛ الرب )"لا تخف"( حمايةالرب )"أنا إله ابراهيم أبيك"(؛  شخصالعهد وعن 

 وأكثر نسلك"(. ما الذي قد يريده أي رجل أكثر من ذلك؟ 

 (21::2الجواب المباشر ). 2

ب  ه ن إسحاق قد أ عقِب  بجواب فوري من قبل ذلك الوحي الهام الذي أتى لإ ن ص  بِّ. و  مِ الر  د ع ا بِاس  ذ ب حًا و  ي  سحاق. "ف ب ن ى ه ن اك  م  ت ه ، اك  خ  م 

اق  بِئ رًا." ) ف ر  ه ن اك  ع بيِد  إسِ ح  ح  تتمثل ببناء المذبح، مما يعني بأنه اعطى  بعبادة فوريةسحاق ثلاثياً: لقد أجاب إ(. كان جواب 21::2و 

بعمل ب ه الآن. لقد أجانه "دعا باسم الرب"؛ لقد اعترف بفمه بالحق الذي يلهب قلبلأ بالكلمة المحكيةقلبه، حياته وكله للرب. أجاب 
ز من أجل الله. بئر آخر! علامة  هيلأنه حفر البئر. العبادة الحقيقة  معين ليست أبداً حلم يقظة اعتباطي، وإنما تقود الى أشياء تنج 

، إنهم ىخرى من البركة في بلد العدو، في أرض جافة وقاحلة! إنهم يحفرون الآن بقرب المكان الذي حفر فيه ابراهيم. بعبارة أخرأ

 يضيفون إلى ما اكتشفه رجل الله العزيز منذ أمد طويل منذ ذهابه إلى بيته إلى مكافأته. 

 (11-21:21سحاق )إشهادة ح. 

سحاق مع إمباشرة بعد الوقت الذي قضاه  ثم(. 22-21:21) تعاملهملقد ظهر الفلسطينيون مرة أخرى. يسجل الروح القدس اسلوب 

لِكِهِم وواحد من أصحابه ورئيس مصدر كل قو هوالرب )لأن ذلك  ة حقيقية(، أتى الفلسطينيون ليغنوا نغمة جديدة. لقد أتوا بالقوة مع م 

نتم قد ابغضتموني وصرفتموني من عندكم؟" هذه ليست الطريقة التي يعامل بها أسحاق ما بالكم أتيتم اليّ وإأركان الجيش. "قال لهم 

سحاق المسبقة بموقعه، بأنه تحت إ ب للرب لتكرر الأمر معنا أكثر من المعتاد. مع معرفةالعالم المؤمن أحياناً، ولكن لو عشنا أقر

 عناية الله نفسه، لم يكن ينوي أن يسلم إنشاً واحداً حتى ولو تواجد مئة ملك وألف رئيس أركان. 

، (. لم ي ضيع الزوار أي وقت لفتح الموضوع. "ف  21-28:21) بالاستئنافطريقة التعامل أ لحِقت  ع ك  ب  ك ان  م  أ ي ن ا أ ن  الر  ق ال وا: إنِ ن ا ق د  ر 

ب ي ن  ، ب ي ن ن ا و  ل ف  ن ن ا ح  داً: ف ق ل ن ا: لِي ك ن  ب ي  ع ك  ع ه  ن ق ط ع  م  ، و  ف ن اك  ك  ر  ص  ي رًا و  ن ع  بكِ  إِلا  خ  ا ل م  ن ص  ك م  س ك  و  ا ل م  ن م  ا، ك م  ن ع  بنِ ا ش رًّ س لا مٍ. بِ  أ ن  لا  ت ص 

بِّ  ك  الر  ب ار  عادوه سرقوه وو لاحقوهو ضطهدوه، نهبوهإيا لها من جملة استثنائية. ويا لسفاهة وقلة حياء أولئك الرجال! لقد  "أ ن ت  الآن  م 

ه بدلاً من الحقيقة سبكل حيلة، والآن يدعون وبكل تملق بأنهم فعلوا خيراً معه! بالتأكيد إن تقييم الرجل الغير متجدد لسلوكه هو تملق نف

سحاق الآن. ولماذا؟ لأنه من الواضح أن الرب كان معه. لقد اعطوا إيصنعوا سلاماً مع الصادقة. في كل الاحوال، لقد تمنى الرجال أن 

 خدمة شفوية للرب وهم لا يعلمون. 

. سحاق وغفر لهم ولكنه لم يرد أي جزء من رفقإلقد أضافهم (. 11-11:21) ترضيتهم فيثم أتت  اق  م  إسِ ح  ف ه  ر  ص  تهم فصرفهم بعيداً. و 

ا مِن  عِن دِهِ بسِ لا مٍ."  و  ض  سحاق خبراً له عن البئر التي حفروها وقالوا له: لقد وجدنا ماءً، فسمى ذلك البئر إحضر خدام أ بنفس اليومف م 

تي لا معنى لها من الأشرار، وعندما س مِح لغير شبعة لأن اسم المدينة بئر سبع حتى يومنا هذا. عندما تم استلام اقتراحات السلام ال
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شباع في دها استطاع التمتع بمصدر جديد للإعن –مع الرب بانفصاله عن العالم  اً سحاق موقفه مجددإالمؤمنين بالرحيل، وعندما اتخذ 

 المسيح.  

بمغادرتهم. لقد أثنوا على حقيقة أن الرب  سحاق سعيداً إسحاق كما كان إمن المثير للاهتمام بأن الغير مؤمنين كانوا سعداء بمغادرة 

سحاق وان بركة ذلك الرب بقيت معه على كل ما صنع، ولكنهم لم يرغبوا بالبقاء والبحث عن الرب لأنفسهم. لقد عرفه إكان مع 

 سحاق عرفه، ولكنهم لم يهتموا بمعرفته. إسحاق وعرفوا بأن إ

 (:1-21::1سحاق )إخوف خ. 

رت حياتهم من الذين أث-ب ر  عيسو حتى بلغ سن الرجولة في البيت. إنه من الغريب أن يفشل العديد من الرجالخلال الفترة الماضية ك  

من التأثير على حياة أولادهم. ربما لأنهم يعرفون الأشياء المقدسة بشكل جيد. لم ي بدِ عيسو أي اهتمام بكلمة -بشكل كبير في الآخرين

ةً: الله. لقد بلغ الآن الأربعين من عم ج  و  ذ  ز  ب عِين  س ن ةً ات خ  ا ك ان  عِيس و اب ن  أ ر  ل م  ره وقرر أن يتزوج، وكسر قلب أبويه بقرار زواجه. "و 

رِف   اق  و  ة  ن ف سٍ لِإس ح  ار  ر  ان ت ا م  ة  اب ن ة  إيِل ون  ال حِثِّيِّ.  ف ك  م  ب س  نتين عندما د ليقال عن تينك الفاتق ة ." هناك المزيي ه ودِيت  اب ن ة  بيِرِي ال حِثِّيِّ، و 

. يكفي أن يقال هنا أن اختيار عيسو لزوجتيه بي ن  الطريق الهابط 11ندرس الاستعراض الطويل الذي يقدمه الله عن حياته في تكوين 

 الذي اختاره إلى الأبدية المفقودة.  

لآخر، تعثرا ووقعا، وفي بعض الأحيان انحرفا عن الله. سحاق ورفقة كاملين. لقد عملا بعض الاخطاء فقد فضلا ولداً عن اإلم يكن 

سحاق للعالم مبهرة. ك بِر  أحد  ولديهما ليصبح واحداً من أكبر قديسي إشهادة وبالرغم من ذلك أحبا الله من كل قلبيهما وكما نرى كانت 

قد سان بأي طريقة، فسيهجم عليه عن طريق عائلته. والعهد القديم: وك بِر  الآخر ليكسر قلبيهما. إذا لم يستطع الشيطان الهجوم على الإن

 رأينا ذلك مراراً. 

 (1:-1:22سحاق وبركته )إ .1

واحد  22لقد حاول عيسو بصحن من الطرائد أن يعيد شراء ما حاول بيعه بمقدار من حساء الخضار، ولكن الخطة لم تنجح. اصحاح 

ً  يفعلصحاحات في سفر التكوين لأن كل  واحدٍ ن أحزن الإم مثلة الأسحاق كواحد من اروع إسحاق. عادة ما نفكر بإخاصة -شيئاً خاطئا

. لو كان يرمز لأي شيء هنا، فهو 22سحاق لا يرمز الى المسيح في تكوين إ. ولكن 22وكان كذلك في تكوين -للمسيح في العهد القديم

ورة جمال ونعمة المسيح في مرحلة ما من حياتنا، يرمز الى المسيحي المرتد، العالمي، والجسدي. إنها لحقيقة محزنة أن نعكس ص

 وعكس ذلك تماماً في مرحلة اخرى. هكذا هو القلب البشري، حتى قلب الإنسان المتجدد. 

نه سوف يكون من الصعب أن نتذكره بعد ذلك. بعض البيوت ، لأسحاق، محتاجين أن نتذكر بأنه بيت رجل مؤمنإنقف على عتبة بيت 

ً الآثمة ت ظهِر  سلوك سحاق في ذلك اليوم الحزين. هذا السفر هو بمثابة تحذير وتوبيخ للعائلات إغير مرغوب فيه كما فعلت عائلة  ا

 الجسدية ولكن المؤمنة. 

 (:-1:22الأب الغير روحي )أ. 

 ا اختار كل  منلم تتطور في يوم واحد وإنما تعود جذورها إلى يوم ولادة عيسو ويعقوب عندم 22إن المسألة التي ع رِضت في تكوين 

 سحاق ورفقة ابنه المفضل. وذلك التفضيل المميت زرع البذرة التي سوف تظهر بشكل وردة كاملة. إ

هناك بعض الأمور التي كانت تدور بشكل خاطئ في بيتهم لسنين عديدة. المنافسات والاستياءات السرية كانت بطريقة او بأخرى 

ت في  مخفية، ولكن فجأة، فتح الله الباب الأمامي بنفسه ليدعو العالم كله للنظر. كل حياتهم المحلية س حِب ت على الملأ، س جِل ت  ون شِر 

أكثر من أي كتاب آخر على -كتاب؛ سيكون للكتاب اصدارات أخرى أكثر من اي كتاب آخر طبع وسيترجم الكتاب الى عدة لغات

سحاق كانوا إيوم واحد لبقية الوقت كله. بالتأكيد إن أفراد عائلة  الارض. فكر بالأمر! أن تطبع وتقرأ وتناقش وتعظ وتعلق على شؤون

 ذا كان ذلك ممكناً، أن يعيشوا مجدداً ذلك اليوم بشكل مختلف. ولكن لا يقدر أحد أن يعيش يومه مجدداً. ما ك تبِ قد ك تبِ.  إليتمنوا، 

طاع حتى سحاق عندما أإكل الكتاب المقدس شبهاً للمسيح كي تبدأ القصة برأس البيت. في مرة كان ش ب ه المسيح. هل يمكننا أن نجد ف

نعاش الاخرين. ولكن كان ذلك منذ زمن بعيد. لقد لإالموت في جبل المريا؟ لقد كان ذلك الرجل حفار آبار، تاركاً وراءه آثراً للبركة و

 صبح الآن شخصاً وبشكل حزين شخصاً غير روحي.أ
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ق ال  ل ه :سحاقإبمخاوف تتركز القصة في البداية  ب ر  و  ي ن اه  ع نِ الن ظ رِ، أ ن ه  د ع ا عِيس و  اب ن ه  الأ ك  ل ت  ع  ك  اق  و  ا ش اخ  إسِ ح  د ث  ل م  ح   .ا اب نِيي   . "و 

ف اتِي." ) .ف ق ال  ل ه : هأ ن ذ ا م  و  ل س ت  أ ع رِف  ي و  ت  و  : إنِ نِي ق د  شِخ  مئة وثلاث وسبعين سنة. أخوه سحاق إ(. لقد كان عمر 2-1:22ف ق ال 

كان مخطئاً فقد عاش أربعاً وثلاثين سنة اخرى  ولكِنه سحاق يفكر بوقت وفاته.إنفس هذا العمر وربما هذا ما جعل اسماعيل قد مات ب

 (، ومات بعمرٍ يناهز المائة والثمانين سنة. :28:1)

كية، لم رصيته. أعظم شيء امتلكه للتوريث هو بركته البطريسحاق كانت مليئة بأفكار الموت وقرر أن يهتم بوإفكار ومع ذلك، أ

(، الحق بأن يكون سلفاً في الخط المباشر لنسب progenitorshipتتضمن البركة ملكية مستقرة فقط، وانما الحق بالسلف الصالح )

الله  بطريرك. يجب أن تمنح بحسب وحي فكرمسيح الله القادم. تلك البركة بالذات لا يمكن أن تمنح ولا يمكن أن ي ت رِك  أمر تدبيرها لل

عطاء البركة للولد المفضل، محبوبه عيسو. لقد مر إه، ومخطئاً بشكل كامل في قراره بسحاق محقاً فيما أراد فعلإوارادته. لقد كان 

يسو. الله قال وب، وليس لعزمان  طويل  حيث قيل "الكبير يستعبد للصغير." فإما أنه نسي ذلك او اختار أن يتجاهله. البركة كانت ليعق

 ذلك. 

إنه لأمر رائع أن تتدرب على الاشياء الروحية. نحتاج أن نعرفها ولكن تقتصر التزاماتنا الروحية على حسب ارادة الله الموحاة. داود 

ً بوضعه على عربة.  ً باستمرار في أورشليم؛ لقد كان مخطئا ً بتمنيه أن يرى تابوت العهد المقدس سالما حقاً كان موسى مكان محقا

بتمنيه مساعدة أقاربه اليهود ولكنه كان مخطئاً بضرب المصريين. كان شاول محقاً عندما تمنى ان يستشير الله قبل معركة جلبوع 

المشؤومة؛ كان مخطئاً في إستشارة العرافة ليتلقى الإرشاد والذي تمناه بشكل متأخر. من الممكن الحصول على تمرين روحي جدير 

 وجعله يفسد ولا يحضر شيئاً بسبب إعدامه بالطريقة الخطأ.   بالثناء 

عِم  سحاقإجسدية لقد أ خبِرنا لاحقاً عن  ن ع  لِي أ ط  اص  ي داً، و  ي د  لِي ص  ت ص  ي ةِ و  ج  إِل ى ال ب رِّ ر  اخ  ، و  س ك  ق و  ع ب ت ك  و  : ج  ذ  ع د ت ك  ا ةً . "الآن  خ   ك م 

ا لآك ل   أ تنِِي بِه  ، و  ." ) أ حِب  وت  ت ى ت ب ارِك ك  ن ف سِي ق ب ل  أ ن  أ م  س دِ :-1:22ح  س ب  ال ج  (. يعطينا بولس أفضل تعليق على ذلك "إِن  ال ذِين  ه م  ح 

ت   و  س دِ ه و  م  ام  ال ج  تمِ  وحِ. لأ ن  اه  ا لِلر  وحِ ف بمِ  س ب  الر  لكِن  ال ذِين  ح  ، و  ون  ت م  دِ ي ه  س  ا لِل ج  ام  ف بمِ  تمِ  س لا م . لأ ن  اه  ي اة  و  وحِ ه و  ح  ام  الر  تمِ  لكِن  اه  ، و 

. ف ال ذِين  ه م   ت طِيع  وسِ اللهِ، لأ ن ه  أ ي ضًا لا  ي س  اضِعًا لِن ام  ة  للهِ، إِذ  ل ي س  ه و  خ  س دِ ه و  ع د او  ض وا الله ." )ر ال ج  ت طِيع ون  أ ن  ي ر  س دِ لا  ي س  مية وفيِ ال ج 

 سحاق. إنرى كيف عمل هذا المبدأ في حياة (. دعونا 8-8::

ة  للهِ  العداوة العنيدةنراه في البداية يعرض  س دِ ه و  ع د او  ام  ال ج  تمِ  سحاق طريقه الخاص. لقد عرف إ." لقد أراد لفكره الجسدي. "أ ن  اه 

ضل. لقد حصل على كلمة الله بخصوص هذا الأمر أن الكبير بأن البركة يجب ان تذهب الى يعقوب، ولكن يعقوب لم يكن ولده المف

ً لقانون الله. ك)عيسو( يجب ان يستعبد للصغير )يعقوب( ولكن لم يعنِ له الامر بشيء. الفكر الجسدي لإ ان سحاق لم يكن خاضعا

 . 2مستعداً أن يضع كلمة الله جانباً ليحصل على طريقه الخاص

." مارسة الحسيةالمسحاق إثم بعد ذلك نرى كيف عرض  ون  ت م  دِ ي ه  س  ا لِل ج  س دِ ف بمِ  س ب  ال ج  حب أ لقد للفكر الجسدي. "إِن  ال ذِين  ه م  ح 

نه أكل من لحم طرائده. لقد كانت الممارسة الجسدية وليس لأنه مشى طريق الحج، ولكن لأنه كان رجلاً مقدساً ، ليس لأسحاق عيسوإ

ا أ حِب   ليه حالاً في عزمه على منح البركة البطريركية للشخص الخطأ.سحاق وسيطرت عإ والحسية من دفعت ةً ك م  عِم  ن ع  لِي أ ط  اص  ، "و 

." لقد ظن أن البركة الروحية يمكن أن ت من ح بطاقة الجسد.  وت  ت ى ت ب ارِك ك  ن ف سِي ق ب ل  أ ن  أ م  ا لآك ل  ح  أ تنِِي بهِ  صحاح انتقل الى آخر الاو 

ت ست مرات، صيد سبع مرات وأكل ثمان مرات. لقد كان رجلاً سيطرت عليه شهيته الجسدية وهناك أكثر وسترى أن الا طعمة ذ كِر 

ت م   دِ ي ه  س  ا لِل ج  دِ ف بمِ  س  س ب  ال ج  سحاق إ ." ممارساتون  من عشرين مرجعاً لرغباته الدنيوية. لقد كان يمتلك فكراً جسدياً لأن "ال ذِين  ه م  ح 

 حة بما يكفي ولكنها كانت ممارسات جسدية. لقد فكر بأنه يستطيع ان يفعل أشياءً روحيةً بطريقةٍ جسديةٍ.كانت صحي

 (11-22::التي لا تستسلم ) ب. الزوجة

ألكسندر وايتي لديه كلمة مميزة عن رفقة. يقول، مع كل جمالها وشجاعتها وطموحها لتكون في خط العهد، افتقرت رفقة الى أفضل 

احساس المرأة، حنانها، هدوئها، تواضعها، وخضوعها ... "وأما المرأة فتهب رجلها" -تتبع خط العهد او لاسواء من -لمرأةشيء في ا

يقول بولس وعيونه موجهة نحو رفقة. نعم؛ ولكن ماذا لو لم تكن كذلك؟ ماذا لو تبقى القليل في الرجل لتحترمه المرأة؟ ماذا لو استيقظت 

او بشبه رجل يعتبر الله بطنه  خمول او كسول او نفسها إلى الموت بشخص فظ، أو ساذج او جاهل او مغرور المرأة لتجد أنها قيدت

جب ذا ارادت أن تفعل ما هو صحيح ... يإكون امرأة حقيقية وقديسة حقيقية او حقيبته او مجرد شخص بائس...؟ بالحقيقة، تحتاج ان ت

ً ان تقرر أن تكون زوجة العهد الجديد له. يجب   !1أن تؤمن بأن يسوع المسيح قال، ومازال يقول، احمل صليبك يوميا

  
ق د س 2 واج . سي شاهد ذات المبدأ خلال الكتاب الم  لِهِ، ن شاهِد ه  في ز   اج  عن أ ج   شاولوفي عفو  جِب ع ة  مع عهداً  يشوعلسدوم وفي قطع  لوطبهاجر وفي اختيار  إبراهيمبأكم 

ة الرب إلى ترشيش وفي اعتراض  يونانالسياسية وفي هرب  س ليمانوقطيعِهِ وفي زيجات  ثة وفي  ب طرسمن ح ضر  لج  حنانيا خفاء إلتصميم المسيح في الم ضيّ إلى الج 

ً لقان وسفيرة م من المرات ون الله. كلجزء من السعر. ونستطيع أن ن شاهد ذات المبدأ يعمل كثيراً من الأحيان في قلوبنا وحياتنا الشخصية، فالفِكر الجسدي ليس خاضِعا

سبقة واتِجاهات ت حي زاتنا مع إراداتنا وشهواتنا، مع تصارعنا مع أمرٍ كتابيٍ واضِح لأننا بك ل بساطة لسنا م عجبين بالطريقة التي يتعارض بها الأمر نا اللاهوتية وأفكارنا الم 

 المألوفة لنا.

 11-211:1(،11:2. ألكسندر واييت، شخصيات كتابية، العهد القديم )لندن: أوليفانتس، 1
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ب من أجله. اذ قال الكتاب، "وأما المرأة فلتهب رجلها،" فإنه أيضاً يقول، "على  لقد تزوجت رفقة من شخص تبقى لديه القليل لي ح 

ن الآن صار لديه حب أول. قال، "اصنع لي (، ولك:12:2سحاق رفقة فيما مضى )إحب أالرجال أن يحبوا نساءهم كأنفسهم." لقد 

 حب."أطعمة كما أ

 بأنها كانت امرأة جامعة للواقعية :2متواضعة. نتبين قبلاً في تكوين و رادةقوية الإو عمليةو أة متفتحة الذهنلقد كانت رفقة امر

ائه عاً ما، ع تِم عليه بشكل فعال من قبل اقربمطيعاً نوولطيفاً وسحاق، بالمقابل كان شخصاً هادئاً إ. التصميم والرومانس في تصميمهاو

واصدقائه. ويجب أن يضاف الى ذلك أنه قد نما بشكل جسدي مع التقدم بالعمر. قصة رفقة ق صِد لها ان تعلم دروس الحكمة لكل النساء 

كأولئك هو أن تتأمرن العمليات، المؤهلات واللواتي يجدن أنفسهن متزوجات من رجال خاضعين ومرنين. الاغراء العظيم لنساء 

وتتنمرن على أزواجهن. وكنتيجة لذلك يصبحن ذكوريات بشكل متزايد، ويصبح الرجال أنوثيات بشكل زائد. الامرأة القوية بالحق 

سوف تستخدم قوتها لتقدم القوة لزوجها، وليس لتخلصه ما كان لديه من عزيمة في يومٍ من الأيام. قصة رفقة هي قصة الزوجة التي 

 تسلم.   لا تس

سحاق خسر كل الحق باحترام رفقة له عندما تنكر لها في جرار. أنه لأمر مؤسف أن رفقة لم تكن تعرف إكذلك يمكن القول بأن 

حماتها، لأن ربما سارة كانت قد علمتها كيفية الخضوع، حتى في تجربة ساحقة كهذه. ليس مرة بل مرتين ابراهيم، الرجل القوي، 

(. ربما كانت رفقة قد تعلمت 1:1بطرس1بالرغم من ذلك كله )-تماماً. ومع ذلك استطاعت ان تقول له "سيد" خذلها في نفس الطريقة

سف لم تحظ  بفرصة التعلم من سارة لذلك كان عليها أن تتعلم دروس الحياة الصعبة عن طريق تجارب ن امرأة كهذه. ولكن للأالكثير م

 شخصية مريرة. 

ع  عِيس و اب نِهِ..." )ةقرار رفقإن النص يضع أمامنا  اق  م  ل م  إسِ ح  ك ان ت  رِف ق ة  س امِع ةً إِذ  ت ك  (. استدعت يعقوب ابنها المفضل 2-22::. "و 

في الحال واخبرته بما سمعت. لقد كانت أكثر حيلة من زوجها. بلا شك أكدت لنفسها أن "الكتاب المقدس" إلى جانبها )أنه لمن المدهش 

إيجاد الدليل من النص والذي يدعم رغباتنا المتمردة( لقد أقسم الله بأن البركة سوف تذهب الى يعقوب. بالتأكيد  كم أننا ماهرين في

الغاية تبرر الوسيلة ولكن الله المتحكم بكل الاوقات والامكنة لا يحتاج الى مخططاتنا الصغيرة والذكية. كان يمكن له أن يطارد كل 

لى ايال حتى لا يجد عيسو أية طريدة، تماماً كما جمع السمك في شبكة بطرس. كان يستطيع ان يتكلم الغزلان في الغابة والحقول لأم

 سحاق بطريقة مقنعة بحيث لا يجرؤ بعدها على العصيان. ولكن كلا، كان يجب على رفقة أن تتصرف بنفسها. إ

ك  بِهِ ،" قالت ليعقوب. "الآن  ي ا اب نِ ذهباتالياً. " الان... خداع رفقةثم يأتي  ر  ا أ ن ا آم  لِي فِي م  ع  لِق و  م  ذ  لِي مِن   :ي اس  خ  اِذ ه ب  إِل ى ال غ ن مِ و 

ه ا إلِ ى أ بيِك   ضِر  ، ف ت ح  ا ي حِب  ةً لأ بِيك  ك م  عِم  ا أ ط  ن ع ه م  ى، ف أ ص  يِّد ي نِ مِن  ال مِع ز  د ي ي نِ ج  ت ى ي ب ارِك ك  ق ب ل  و  ه ن اك  ج  ك ل  ح 
(. 11-8:22) "ف اتِهِ  لِي أ 

حفنة من الملح هنا ورشة من الفلفل هناك، القليل من المريمية ربما مع فص ثوم كبير وعصير بصلة، كلها طهيت ببطء وغ لِي ت 

ة حال. من يسحاق بأإرق بين الماعز ولحم الغزال؟ ليس بالتمام. ثم غصن من النعنع مع المرق المبهر ومن يستطيع بعدها ان يميز الف

دِع  بحواسه، نظره قد قل فقد كان اعمى، خدعته رائحته فقد ظن من رائحة التراب للبّاس أن إن ألال الاصحاح نجد خ سحاق قد خ 

يعقوب هو عيسو، ذوقه خدعه فقد ظن بأن لحم المعزى هو لحم طرائد، أحاسيسه خدعته فقد ظن أن جلد المعزى هي ذراع عيسو 

 يستطع تصديق ما قد سمع. المشعرة. سمعه كان جيداً ولكنه لم 

لدينا قصة مذهلة عن زوجة تحضر كيما تخدع زوجها عن قصد بعد أن اقنعت نفسها أولاً بأنه من الصحيح والملائم أن تفعل ذلك. 

المحبوب  ابالطبع سوف تدفع ثمن فعلتها عندما تأتي النهاية. إن الله لا يسمح لشعبه بأن يفلت من هذه الاشياء. قبل نهاية ذلك اليوم ابنه

يعقوب سيهرب من أجل حياته بعيداً إلى فدان آرام. عزت نفسها بأنه سيهرب "لعدة أيام" ولكن الأيام القليلة طالت لتصبح سنة ثم لسبع 

سنوات ثم لأربع عشرة سنة ثم لعشرين سنة، حتى أنها لم تشاهد ابنها المحبوب ثانية. لقد ماتت قبل أن يعود. حتى أنها لم تشاهد 

 ا، أحفادها الفذين. ربما لم تسمع حتى كلمة واحدة من يعقوب بعد ذلك.  بالحقيقة إن طريق الإثم صعبة. كبيره

 (11-11:22الأخ المجرد من المبادئ )ت. 

يعقوب، وبطريقته المنحرفة، صوب عاطفته نحو الأشياء العليا. من المحتمل بتلك المرحلة من حياته المهنية بأنه لم يكن يعرف الله 

ل شخصي مع أنه قد عرف عنه واشتهى كل ما يمكن لله أن يفعله لرجل. لقد أراد بركة الله ولكنه لم يكن مش ك لاً بعد للحصول بشك

 عليها. لا تزال بركة الله هي نجمه المرشد. 

 (22-11:22سلوك يعقوب المشكوك فيه ). 1

ل  . لقد خاف بأن يكتشف أمره عندما تظاهخوفهبداية يتجه انتباهنا الى  ج  ر بأنه عيسو ويحضر بذلك لعنة لا نعمة على رأسه. "أ ن ا ر 

اوِنٍ،" اعترض. لم تزعج يعقوب حقيقة بأنه  ت ه  ي ن ي هِ ك م  ،" قال يعقوب. لقد كان ذلك بالحقيقة! "ف أ ك ون  فِي ع  ل س  ذا نفذ إ تهاونم سيكونأ م 
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ون. لقد أراد الحفاظ على شكله بينما هو يتدرب على حيلة مدروسة. كمتها يظهراقتراحات أمه. لم يكن على ما يبدو يبدي رغبة بأن 

 لقد خدع نفسه منذ عهد بعيد قبل ان يخطط لخداع والده. 

(. لبس معطف عمل عيسو، يديه ورجليه تغتطيا بشعر الماعز القاسي ومع صحن شهي من الماعز 22-22::1) لكذبهقد س حِب الانتباه 

 وب على خداع والده. المبهرة في يديه، قد أعين يعق

ك  )الكذبة الثانية( أ ن ا عِيس و لقد كان كاذباً بارعاً. سأله الرجل الكبير في السن الأعمى، "من أنت يا ابني؟". " ر  ؛ ق د  )الكذبة الأولى(، بكِ 

ي دِي )ال ك ل  مِن  ص  لِس  و  ت نِي )الكذبة الثالثة وهي اسوأ كذبة(: ق مِ اج  ل م  ا ك  ." لقد كذب ف ع ل ت  ك م  ربع أكذبة الرابعة(، لِك ي  ت ب ارِك نِي ن ف س ك 

ب  إِله ك  ق د  ي س ر  لِي )الكذبة الخامسة(إ! " فقال كذبات في نفس الوقت : إنِ  الر  ع ت  لِت جِد  ي ا اب نِي؟ ف ق ال  ر  ا هذ ا ال ذِي أ س  " .سحاق لابنه م 

 كي يدعم كذبه بالقبول.  في ذلك الوقت أضاف اسم الله الحي الى خداعهِ 

ما على خطأ، ولكنه لم يستطع أن يحدده. لقد حاول مجدداً باستدعاء يعقوب  يءثمة شسحاق. لقد شعر بأن إ لم يقتنع بعد الشيخ المسكين

لكِن  ال ي د ي نِ أليقترب منه  ،" قال مرتعشاً، " و  ت  ي ع ق وب  و  ت  ص  و  سحاق إل ي د ا عِيس و." وفعكثر حتى يستطيع ان يتحسس جسده. " الص 

ً عنه. جلس وصنع وجبة كما يحب قلبه ثم قرر بعد أن شبع  آخر أخطائه كرجل جسدي، لقد قرر الذهاب مع مشاعره مقتنعاً رغما

ر نفسه كيما يصب التزاماته البطريركية.  وامتلئ بأن ي حضِّ

 (11-28:22بركة يعقوب المسروقة ). 2

(. لقد منحت يعقوب قوةً وازدهاراً لا محدودين من دسم 21-28:22وح القدس محتوى هذه البركة )يا لها من بركة رائعة. يسجل الر

 إن بركة الرب من تصنع الغنى وتنفي الحزن. -الأرض والتسلط على الشعوب وسيادة اخوته، وحماية إلهية

ً ، تارك(. خرج يعقوب مسرعاً يتنفس الصعداء11-11:22البركة ) تثبيتثم أ خبِرنا عن   ً و اً الشيخ خلفه مستلقيا ن راضياً عو متغذيا

د ع ، حتى الأبدي، كي لا يعطي بركته لعيسو. لقد كان يتمايل من النعاس عندما رفرفت خيمته مفتوحة  نفسه وعن عمله وسعيداً بأنه خ 

ت ى ت ب ارِك نِي سحاق مستقيماً ومصعوقاً. لا يوجد أخطاء في المنادات الصاخبة. "لِي ق م  أ بِي و  إمرة أخرى. جلس  ي دِ اب نِهِ ح  ي أ ك ل  مِن  ص 

" لقد أتى عيسو كي يأخذ شيئاً لم يمتلكه بالأصل.   ن ف س ك 

سحاق للغاية." ترجمت الآية على الهامش في الكتاب إتكتب، "فارتعد  سحاق. ترجمة الملك جميسعنيفة لإ لقد كانت لحظة إيقاظ

سحاق ارتعاداً عظيماً جداً." لقد اهتز ورق شجر الحور. إطاره الفقير والقديم اهتز إرتعد المقدس نسخة سكوفيلد بالشكل التالي، "فا

سحاق إالى أجزاء، وتأرجح كرسيه من تحته. لم يكن ذلك مجرد عجز جسدي ولكنه إيقاظ عنيف لسنين من السبات الروحي. لقد كان 

وِّع ً بشكل مفاجئ تجاه الحقائق الروحية لذلك قد ر  لما حاول فعله من فداحة، واعتقاده وتساهله في سعيه لأداء واجبه  رجلاً نشيطا

المقدس بطريقة جسدية. لقد تصرف بالجسد ولكن الله فرض سلطانه عليه بكل بساطة. لقد اهتز الى اعماقه. متلمساً طريقه بعد اسم 

أ ت ى بهِِ إلِ ي  ف أ   يعقوب وصارخاً " ي داً و  ط اد  ص  ن  ه و  ال ذِي اص  ت ه ؟" ثم وبكل ضخامة تأنيبات الروح ف م  ك  ب ار  ، و  ل ت  مِن  ال ك لِّ ق ب ل  أ ن  ت جِيء  ك 

كًا."  القدس، أضاف، " ب ار  ي ك ون  م  ، و   ن ع م 

 (1:-22::1الابن الغير مخلص )ث. 

ل ص عن الحقائق الابدية. لقد ظن بأنهم يمكن أن يباعوا ويش خ  باعوا تروا او أنهم في السوق كيما يلقد امتلك عيسو نظرة الرجل الغير م 

 بأعلى سعر. بطريقة ما لم يكن عيسو الملام الوحيد. في السنوات الاخيرة قام والده بخيانة روح الله في حياته. 

ل ص. أولاً، لدينا عيسو  خ  ةً :1-22::1) المتقد بالندمهناك أربع أمور قيلت لنا عن الابن الغير م  ةً ع ظِيم  خ  ر  خ  ص  ر  ةً جِدًّا...  (. "ص  ر  م  و 

نِي أ ن ا أ ي ضًا ي ا أ بِي." يخبر العهد الجديد بأن عيسو لم يجد أي طريقة كيما يغير فكر والده. لم يندم عيسو ولو للحظة.  قد كان لب ارِك 

يب في توقعاته الجسدية.   مكسور القلب لأن أمله خ 

زن. واحد من أبطالها قد مات ودفن في الضريح الوطني. كان ديفيد ، كست بريطانيا نفسها بالح:112نيسان من سنة  18يوم السبت 

ليفينستون في طريقه الى المدفن في ويست منستر آبي عندما انضم الى حاملي نعشه أسماء دوى صداها في التاريخ، ليس آخرهم كان 

 كتب على ضريح ليفينستون: صفحة لت الحفارةالمغامر الأمريكي اتش ام ستانلي. كانت الكنيسة ممتلئة بالناس، اخذت 

 أفتح باب كنيسة آبي واحمله في الداخل 
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 كيما ينام مع الملك ورجل الدولة، الرئيس والحكيم 

رس ل، عشيرة الحائك،  الم 

 ولكن عظيم العمل ممن لم يعانِ من الأجر القليل. 

فعِ لقد ضاع بمكان ما بين الحشد الضخم، هناك وقف بالياً، مفلساً، متسولاً أشعثاً.  لم يفكر فيه أحد ما. ولكن عندما مرت الحاشية، ر 

بالحظ الظاهر ذلك الجزء من الناس المتشردين فوق شواطئ الإنسانية والتي اصطفت على طريق الجنازة، وس مِع ت تقول، "نحن 

يفي في طابور الباص. ولكن دالرجال سوية، ديفي وأنا، ذهبنا إلى المدرسة سويةً. ديفي العنيد وأنا جلسنا سويةً في بيت المدرسة، 

اختار المسيح وأنا اخترت دينا. الآن كل العالم يحترمه ولكن من يهتم بنصف فلس من أجلي. ذلك المتسول المغمور باع بكوريته مقابل 

متقد أن يجلب لالعبث في حساء العالم، والآن أصبح الوقت متأخراً كيما يستعيدها من جديد. لوى عيسو يديه بالباطل. لا يستطيع ندمه ا

 له البركة مجدداً أو يغير مجرى دوران الأرض عن محورها أو يرجع طريقها حول الشمس.  

ت ي نِ!" 12-11:22) استياء عيسو العنيدضافة الى ذلك، لإلدينا با ر  ؟" صرخ عيسو. "ف ق د  ت ع ق ب نِي الآن  م  ه  د عِي  ي ع ق وب  م  لا  إِن  اس 
(. "أ 

الله  داً وخاطئاً في نفس الأوان. لقد كان مفهوماً. كانت طرق يعقوب ماكرة ووضيعة وليست ضرورية أبداً فقد تعهاستياءه كان صحيح

عقوب على حد على ذلك. لقد حثه يألم يجبره  عطائه البركة. يمكننا ان نتفهم استياء عيسو ولكنه قد باع بكوريته بكامل ارادته الحرة،لإ

ل عيسو حقه في الولادة بازدراء تام. لقد أتى متأخراً في يومه حتى يمتلئ بالاستياء لان يوم الحساب عن ذلك ولكنه لم يجبره. لقد عام

 اخطائه قد حضر. 

لِحلقد قيل لنا عن  نِي أ ن ا أ ي ضًا ي ا أ بِي1:-18:22) مطلب عيسو الم  احِد ة  ف ق ط  ي ا أ بِي؟ ب ارِك  ك ة  و  ف ع  عِيس و ص  «. (. "ل ك  ب ر  ر  ب ك ىو  ت ه  و   .و 

سحاق بركة لعيسو والتي تضمنت الغنى والحرب، ولكن ليس فيها شيء باقي او ذو قيمة أبدية. سوف يذهب الى العالم إ"لقد وجد 

وسيصنع اسماً لنفسه، حتى انه سوف يكسر نير يعقوب عن عنقه. هذا كل ما تبقى له. الندم لوحده لا يستطيع أن يربح البركة الروحية؛ 

 اج الى توبة، ولم يكن لعيسو أي أثر للتوبة على الاطلاق. بل يحت

ةِ أ بِي، ف أ ق ت ل  1:-1:22:) قرار عيسو المتهورعلى العكس،  لدينا، ن اح  ب ت  أ ي ام  م  ق ال  عِيس و فِي ق ل بِهِ: ق ر  ... و  ل ى ي ع ق وب  ق د  عِيس و ع  (."ف ح 

مة ما لم يستطع أن يربحه بأكلة اللحم؛ إذا لم يستطع لحم الطرائد أن يشتري له البركة ربما ي ع ق وب  أ خِي" ربما يستطيع أن يربح بالجري

العنف يستطيع. لو قتل يعقوب لبقي الوريث الحي الوحيد لوالده. قد س مِع  قراره ووصل إلى رفقة والتي بدورها ذهبت وأخبرت ابنها 

لِي." قا ع  لِق و  م  لت رفقة ليعقوب. لقد استخدمت نفس الصيغة التي استخدمتها معه لتجعله يخدع أباه. المسكينة المفضل. "ف الآن  ي ا اب نِي اس 

 مها الصبر فيما يختص بأمور الله.رفقة مازالت تتطفل! ربما الألم والسنوات الفارغة القادمة ستعل
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2 

تك  ثِر: يعقوباالم 

(1:28-21:1:) 

ل ص  الله 1  (22-1:28) ي ع ق وب  . كيف خ 

 (1-1:28ي ع ق وب  ) يلرحأ. 

 (:-1:28. أهميته  الهائلة )1

ه  الفوري )2  (1-28::. تأثير 

 (12-11:28ب. حِلم يعقوب )

 (11-11:28. البلد البعيد )1

 (:1-12:28. الميثاق الجديد )2

 (12-11:28. الإيمان الراسِخ )1

 (22-18:28ت. قرار يعقوب )

ف  . 1   ر   أ(18:28) بفوريةيعقوب ت ص 
ف  وب يعق. 2 ر   (11-ب18:28) هدف م عينبت ص 
ف  . 1 ر   (22-21:28) ببطريركيةت ص 

ع  الله يعقوب )2  (1:11:-1:21. كيف أ خض 

ام  ) أ. وصول يعقوب إلى ف د انِ   (12-1:21أ ر 

 (1-1:21. المجيء إلى البئر )1

 (8-21::. الثقِة عند البئر )2

 (12-1:21. الغزوات عند البئر )1

ام  ) في ف د انِ  ب. تدابير يعقوب  (1:11:-11:21أ ر 

 (11::2-11:21. أمر زوجات ه  )1

ب ه    (21-11:21) الحماسيّ أ. ح 

 (11-21:21ب. د رس ه  الأول )

 (11::2-12:21ت. حيات ه  العائلية )

تِ  . أمر  2  (1:-11::2ه  )أ جر 

 (21-11::2أ. كيف أ ثير إيمان يعقوب )

 (1:-22:11ب. كيف أ خمِد  إيمان يعقوب )

 (12:12-1:11. كيف أوقف الله يعقوب )1

دِي ت الأهداف القديمة )  (11-1:11أ. كيف ت ح 

 (1-1:11. اهتمام يعقوب الجوهري )1

ر عائلة يعقوب )2  (1-11::. مؤت م 

 (11-11:11. اعتِراف يعقوب الأمين )1

 (11-11::1. التِزام يعقوب الأخير ):

ي ت الأهداف القديمة ) دِّ  (:1-12:11ب. كيف ت ح 

 (21-12:11. ماذا علم لابان )1

 (11-22:11. ماذا اعتقد  لابان )2

 (:1-11:11. عن ماذا بحث لابان )1

دِيت الأحقاد القديمة )  (::-11:11ت. كيف ت ح 

حِقة )1  (2:-11:11. نقمة يعقوب الم 

 (::-1:11:. ابتهِال يعقوب الديني )2

دِي  الذنب القديم )ث.   (12-1:12كيف ت ح 

 (2-1:12. تأكيد يعقوب من الله )1

 (21-1:12. ارتباك يعقوب حول الله )2

هِة يعقوب مع الله )1  (12-12::2. مواج 

 (:11:1-1:11. كيف عزل الله يعقوب ):

 (11-1:11أ. يعقوب وأخاه )

 (1-1:11. كيف وجد عيسو يعقوب )1

 (2-11::. كيف غفر عيسو ليعقوب )2



136 
 

 (11-8:11. كيف أنعم عيسو على يعقوب )1

 (11-12:11. كيف أخاف عيسو يعقوب ):

ع إيمانِهِ )  (:11:1-12:11ب. يعقوب وتراج 

هاجِر )1  (21-12:11. فشل يعقوب كم 

 (11-:1:1. فشل يعقوب كأب )2

ف دينا ) ر   (2-:1:1أ. الفضيحة التي سببها تص 

 (11-:8:1الفضيحة التي سببها أخوة دينا )ب. 

 (21-:1:1. كيف قدس الله يعقوب ):

لٍ مؤمن ) ج   (:1-:1:1أ. يعقوب كر 

 (:-:1:1. تجديد حيوّية يعقوب الروحية )1

 (:1::. تجديد انتصار يعقوب الروحي )2

 (:1-:1:1. تجديد حقيقة يعقوب الروحية )1

لٍ محروم ) ج   (21-:11:1ب. يعقوب كر 

لتِهِ )1 ف ض  م يعقوب من م   (21-:11:1. ي حر 

 (21-:11:1أ. خسارة راحيل )

أ وب ي ن  )ق ب. ش ب    (21-:22:1ر 

م يعقوب من أبيه )2  (21-:22:1. ي حر 
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2 

تك  ثِر: يعقوباالم 

ل ص  الله 1  (22-1:28) ي ع ق وب  . كيف خ 

ق د س. الإصحاحات الثمان ة يلدينا بعض الصعوبة في التواف ق مع يعقوب، إنه أحد الأشخاص الأكثر إنسانية وي مكِن ت ف همه في الكتاب الم 

ل العظيم جِداً. سوف نرى الله القا كِّز على ذلك الرج  لِّصدِمة من التكوين ست ر  ( والله 12-21ي ع ق وب  ) ي خضِع( والله 28ي ع ق وب  ) ي خ 

دِس( والله :1-11ي ع ق وب  ) ي فصِل ، لأن:1ي ع ق وب  ) ي ق  لا  الله (. بالواقع تمتد القِصة لأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة من حياة ي ع ق وب 

لِهِ في الروح البشرية، فالله يعمل للأبدية. فِف من ع م   يست عجِل أبداً ولا ي خ 

 (1-1:28ي ع ق وب  ) رحيلأ. 

د ع  والِد ه  العجوز الأعمى واحتال على أخاه عيسو. قال عيسو " ي ع ق وب  لم ي ع د وضع  ا حسناً يعقوب، ادفن أبانا وأني دافع عنه بعد أن خ 

 "أدف ن ك!

 (:-1:28. أهميته  الهائلة )1

ك انطباعاً باقٍ في ذِهنِهِ.  ثيرة بشكل كافٍ لتتر  في المرتبة الأولى، لم يتسلل يعقوب من خلال ظلام الليل، لقد أطلِق بسبب ظروف م 

سِن قد أخرِج  من الجسديات من خلال خوفهِ بسبب الأمور التي حد ث ت للتوّ. استدعى يعقوب ببط الروحية  ريركيتهيبدو أن إسحاق الم 

ت ان لابنِهِ، الواحِدة اجتمِاعية والأخرى روحية؛ الأولى تتعامل مع أمر  لِم  ست قب ل، كان لديهِ ك  ت ع لِقة بالم  ة والأخرى الزوجوأعطاه تعليمات م 

ل في هذا الوقت والأ ج  ت ع لِقة بكِلا المجالين تؤثر على حياة الر  كِن أن يحِرصتتعامل مع أمر العِبادة. القرارات الم   بدية، من غير المم 

ل مع كلا الأمرين.  المرء أكثر من اللزوم في التعام 

اق   ف د ع ا( "2-1:28) زوجةً ، التي تتعلق باختيار يعقوب للتوجيهلدينا أولاً كلمة إسحاق  ك ه ، ي ع ق وب   إسِ ح  ب ار  اه   و  ص  أ و  ق ال   و  ذ   ل ه : لا   و   ت أ خ 

ةً  ج  و  ام   ف د انِ  إِل ى اذ ه ب   ق مِ  .ن ع ان  ك   ب ن اتِ  مِن   ز  عرِفة الله الحقيقي تحوم في بيتِ أ ر  "، زواج يعقوب من وثنية مرفوض تماماً. مازالت م 

دِهِ من أمِهِ، وهي بدون شك إرث  من شهادة إبراهيم في الأيام الماضية، وعلى يعقوب أن يذهب إلى هناك ويبحث عن زوجة. جعل  ج 

م  عيسو نفسه  بزواجِهِ ضِعِة الدين الكن . سبق ووص  عاني الذي لا يوص ف، بأن ي عزِل يعقوب نفس ه  عن أي ارتباط بنساء الكنعانيين حتميٌّ

 بوثنيات شريرات؛ على يعقوب ألا يفعل ذات الشيء.

ن في استجاب تِهِ  عرِف تِهِ شيئاً عن الرب ت كم   عندما أتى خادِم إبراهيم باحِثاً عن زوجةكان ب ت وئيِل  والِد رفقة ابن أخ إبراهيم، ودلالة م 

بِّ  عِن دِ  لإسحاق منذ سنوات. قال ب ت وئيِل  بعد أن أصغى لقِصة الخادِم بإمعان "مِن   ج   الر  ر  " ) خ  ر  (. قال إسحاق ناظِراً إلى :1:2:الأ م 

 ابنِهِ "بركتي لك" "بركتي لك يا يعقوب، ولكن عليك ألا تتزوج من وثنية".

يعقوب والمسؤوليات البطريركية التي في يومٍ من الأيام ستكون له . لم ي ع د إسحاق يتكلم كأب  لعبادة، التي تعود الوحيّ ة ذلك كلم يلي

( 1:28) حقيقة الحياة الم ثمِرةعندما أعطى تلك الكلمة بل كبطريرك، وكان روح الوحي والاستنارة علية. لقد وضع أمام يعقوب 

ب(. ما أراد ه  إسحاق من ولده  الصلب الرأي والصعب والعنيد 28::) وسند م لكية أرض الموعِدأ( 28::) ومسؤولية النسب البطريركي

ق الرب. إذاً كان رحيل -كان ما ي ريد ه  ك ل أب روحيّ  جاً من مؤمنة وأراد أن يراه يمشي في ط ر  وِّ ت ز  فكِِر لابنِهِ، أراد أن يرى يعقوب م 

 يعقوب من البيت ذا أهمية عظيمة.
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ه  الفوري )2  (1-28::. تأثير 

ل  عيسو حقيق ق عة، سج  ت و  ه  ومنطق نفس ه  للرِحلة ورحل. شوهِد  التأثير الفوري في أوساط غير م   واحِد ةً، ةً حزم يعقوب حقائب ه  وودع  أحِباء 

نت قِم، لأن ب عيسو ركة الله قد وضِع ت على يعقوب ولا ي مكِن لإسحاق قد أرسل يعقوب بعيداً، ليس لأنه كان خائفاً مما قد يست هِل ه  عيسو الم 

سننات تدور في ذِهن عيسو الجسدي، فكر  في نفسِهِ  ل ه  بعيداً بسبب خوفِهِ من نساء كنعان. بدأت الم   أن يفعل أي شيء ليؤذيه، لقد أرس 

ذ قة ". فقرر أن يتواصل مع لهذا أبى والدي أن ي عطيني البركة، لقد رفض لأني لم أتزوج من مؤمنة  إِل ى عِيس و ف ذ ه ب  إسحاق بِح 

اعِيل   م  ذ   إسِ  أ خ  ل ة   و  ح  اعِيل   بنِ ت   م  م  اهِيم ، ب نِ  إسِ  ت   إبِ ر  ، أ خ  ةً  ن ب اي وت  ج  و  ! هذا الأمر سي صِلح الشأن! الأن 1:28" )نسِ ائِهِ  ع ل ى ل ه   ز  (. هاك 

بما الآن يستطيع أن يعود إلى ج يداً مثل يعقوب، ر  عطاة ليعقوب، هذا هو تفكير أصبح ج  نعِم وي حص ل على البركة الم  انبِ والِدهِ الم 

ل ص. تخيل  عيسو بأنه  إذا حاف ظ  على المظاهر الخارجية يستطيع أن يحص ل على ما ي نق ل بالإيمان فقط. لقد أضا خ  ل الغير الم   فالرج 

ل بحسب الطبيعة الأمور الروحية. ما بعضاً من التلميع الديني الخارجي لحياتِهِ الجسدية، طبعاً ك   الة أن يفهم الرج  ل  ما أثب ت ه  هو استِح 

 كان منطقياً عند عيسو كان في قمِة الحماقة عند الله.

 (12-11:28ب. حِلم يعقوب )

د ه   خلصاً بعد، لقد نشأ في بيت مؤمن، وأباه وج  لاً م  لين قد ع رِ  قد يبدو أن يعقوب في تِلك المرحلة من حياتِهِ لم يكن رج  ج  فا الإله كانا ر 

 الحيّ. يعقوب بنفسِهِ قد ع رِف الأمور الروحية وتاق في قلبهِ للحقائق الروحية المعلومة لدى إسحاق وإبراهيم، ولكن حتى الآن لم يك ن

لِهِ. و   لديهِ مواجهة شخصية مع الله. لقد كان هناك ثلاث مستويات لت ح 

 (11-11:28. البلد البعيد )1

ج  ف خ  " ذ ه ب   س ب عٍ  بئِ رِ  مِن   ي ع ق وب   ر  و   و  اد ف   ن ح  ص  . و  ان  ار  انًا ح  ك  ب ات   م  س   لأ ن   ه ن اك   و  ، ق د   ك ان ت   الش م  ذ   غ اب ت  أ خ  ةِ  مِن   و  ار  ك انِ  حِج   ال م 

ع ه   ض  و  ت   و  أ سِهِ، ت ح  ع   ر  ط ج  ك انِ  ذلِك   فِي ف اض  حبطاً وخائفاً. تهديدات لقد كان في طريقهِ مسافة  .ال م  يوم أو إثنين وقد كان ت عِباً وقلقاً وم 

ن في أذ نهِِ، ولم ي ك ن هناك فكِر لله في ذهن يعقوب أبعد من حقيقة ذهابِهِ إلى المكان الذي قال عنه  إسحاق، لم ي   ن هناك ك  أخاه مازالت ت ر 

لائمة لقضا ه  كوسادة ثم نظر إلى النجوم أي تلميح لتوبة أو أسف لما ف ع ل ه . وجد ب قعةً م  ء الليل، أصطاد حجراً أملساً ومناسباً ليستخدِم 

فاتِهِ الماضية. ق د م" لتصر   وتثاءب في وجه الله وذهب للنوم. لقد كان ضال العهد القديم ي دف ع  أول د فعة على "الحساب الم 

 (:1-12:28. الميثاق الجديد )2

نتهية، و ل الله الله هو إله النعمة الغير م  ت ه  وتجاهل الله، ولكن سيدخ  بما نصب يعقوب خيم  لا يسمح لضاليه أن يبتعِدوا عنه  بسهولة. ر 

ه . ن لاحِظ أولاً أن الله   لم  خيم يعقوب ويقتحم ح  هِن  ليعقوببهدوء إلى م  أ ى( "12:28في تِلك الليلة ) بر  ر  ل مًا، و  إِذ ا ح  وب ة   س ل م   و  ن ص   ع ل ى م 

ضِ  او   الأ ر  أ س ه  س   ر  اء   ي م   ".الس م 

لم. قال: "لقد  هتمة وأرادت أن تعرِف ك ل شيء عن ذلك الح  لِمت  بكِ ليلة أمس"، بالطبع أصبحت م  ديق تِهِ مرةً: "لقد ح  قال شاب  لص 

لِمت  أنني طلبت  ي د كِ، أتساءل ماذا يعني ذلك!" قالت: "المعنى بسيط جِداً، ذلك يعنى أنه لديك حكمة أ  تكِ!"كثر في نومك مما في يق ظ  ح 

دِ  هِ إبراهيم في تِلك الليلة كان يعقوب حكيماً بالإجماع عندما كان نائماً أكثر مما كان عليهِ عندما كان يقِظاً. تعلم في تِلك الليلة أن إله ج 

 وإله أبيهِ إسحاق قد ي صبح إله حتى يعقوب.

السماء ليست فقط مكاناً واقعيا؛ً بل مكان  ي مكن الدخول إليه. عرّف  الرب يسوع وتعلم أكثر من ذلك أنه يوجد مكان  ي دعى السماء، و

ديثهِِ مع نثنائيل بأنه  الس ل م الذي رآه يعقوب. فهو الوصل بين الأرض والسماء، لأنه  كالله نفس ه   دث، في ح  ، بعد عصورٍ من ذلك الح 

ن الألوهية والبشرية، السماء والأرض. نستطيع أن نقت رِب من الله ونصل إلى وإنسان بذات الآن يكون جِسراً للمسافة اللا حدود لها بي

لِصة. خ  ها المسيح، لقد كان حقيقةً م   السماء من خِلالِهِ، تع ل م  يعقوب في تلك الليلة حقيقةً محور 
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ع د  أبعد من ذلك، ن لاحِظ ماذا  وعن  الأرضوعن  الربفي رؤي تِهِ عن (. س مِع  يعقوب صوت الله يتكلم معه  :1-11:28) يعقوبالله  و 

طد لإسحاق والآن يرسو على يعقوب، وعد الله الغير مشروط. كان حياتهِِ  و  ق د م لإبراهيم وم  ، لقد كانت إعادة تأكيد للوعد الأصلي الم 

باش ر  ختار والذي سيقود بشكل م  لم في معرفة مؤكدة بأن ن سل ه  هو الم   للمسيح.ليعقوب أن يستيقِظ من ذلك الح 

 (12-11:28. الإيمان الراسِخ )1

ت ي ق ظ  " مِهِ  مِن   ي ع ق وب   ف اس  قًّا ن و  : ح  ق ال  ب   إنِ   و  ك انِ  هذ ا فيِ الر  أ ن ا ال م  ل م   ل م   و  اف   !أ ع  خ  ا و  : م  ق ال  ه ب   و  ك ان   هذ ا أ ر  ا !ال م   اللهِ، ب ي ت   إلِا   هذ ا م 

هذ ا اءِ  ب اب   و  تِهِ اللا محدودة ي ق دِم  له  ". م  الس م  ك  بيت  أبيهِ وجد يعقوب الله في نِعم  ه  منذ  تِلك اللحظةب يت ه  جب راً أن ي تر   .، لقد تم خلاص 

 (22-18:28ت. قرار يعقوب )

ه  ا فاتِهِ تخون ن ضوج  ر  لٍ قد ت غ ي ر. بالطبع بعض تص  مع ذلك  لروحيّ، ولكنالآية الختامية للإصحاح ت س جِل خطوة يعقوب الأولى كرج 

وّل الأصيل.  فهي علامةً على الب عد الجديد للحياة الروحية التي نهضت في نفسِهِ وت ق دِم دلالةً على الت ح 

ف  أول شيء  ر  ب احِ  فيِ ي ع ق وب   ب ك ر  " بفوريةيعقوب ت ص   ءأ(، الحياة الجديدة تنبض في ن فسِهِ، ق ف ز من فِراشِهِ مع أول ضو18:28" )الص 

للنهار وأجراس الفرح تقرع في روحِهِ. السماء في الأعلى كانت بزراق أعمق والأرض من حولِهِ بخضار أروع! لم ي ك ن ذلك نهاراً 

 جديداً فقط، لقد كان إنساناً جديداً ايضاً.

ف  ثم نقرأ أن يعقوب  ر  وسكب زيتاً عليهِ لي ق دِس ه   (. أخذ الحجر الذي استخدمه  كوسادة وأنشأ عموداً،11-ب18:28) هدف م عينبت ص 

م   ب ي ت  ودعا اسم المكان " ". ي ذك ر روح الله أن "اس  دِين ةِ  إيِل  لاً  ال م  "، يعني اسم لوز "انفِصال"؛ بيت إيل يعني "بيت الله".  ك ان   أ و  ل وز 

بع داً"، مفصولاً عن الله بسبب الخطيئة وأعمالهِ الشريرة، الآن قد ل الذي كان "م  عِل  قريباً". بمعنى آخر، بنصب يعقوب ذلك  الرج  "ج 

د ث  له . إن ذلك إشارة حسنة دائماً.  التذكار لتغييرِه كان ي ق دِم شهادة علنية لما ح 

ف   ر  حضور الرب وعطايا الرب وحماية الرب. قيل لنا بأنه ن ذ ر  نِذراً، وهذه أول مرة ب( باعتِرافِهِ 22-21:28) ببطريركيةأخيراً ت ص 

ن ذ ر  ي ذ ق د س؛ ليس لك إلا يعقوب أن يفعلها! "و  عِي ]أو بشكل أفضل الله   ك ان   ق ائلِاً: إنِ   ن ذ رًا ي ع ق وب   كر بها النذر في الكِتاب الم   بما أن’ م 

فِظ نِي فهو لا يستخدم ل غة عدم اليقين بل التأكيد[،’ الله معي ح  أ ع ط انِي يهِ،فِ  س ائِر   أ ن ا ال ذِي الط رِيقِ  هذ ا فيِ و  ب زًا و  ثيِ ابًا لآك ل   خ  ، و   لأ ل ب س 

ع ت   ج  ر  ب   ي ك ون   أ بِي، ب ي تِ  إِل ى بسِ لا مٍ  و   إِلهًا" كان ذلك اعتِراف يعقوب الشفوي للتغيير الداخلي في قلبهِ. لِي الر 

عِي... الله   ك ان   ولكِن ه  لم ينتهي بعد "إِن   ب   ي ك ون   م  هذ ا ،إِلهًا لِي الر  ر   و  ج  ت ه   ال ذِي ال ح  وداً أ ق م  ك ل   اللهِ، ب ي ت   ي ك ون   ع م  ا و  ت ع طِينِي" ي ضيف  م 

باشرة "ف إنِِّي خاطِباً الله م  ه   م  ر  " لقد كان ذلك دليلاً عملياً لتغيير يعقوب. حتى الآن الشغف الم صيطر في قلبِهِ كان الطمع، كان  أ ع شِّ ل ك 

حصل على شيء، أما الآن فهو ي ريد أن ي عطي. وقف هناك كزكّا العهد القديم، كما نذكر أن زكّا بعد أن أخذ الرب يسوع عليهِ دائماً أن ي

م   ل   إلى قلبِهِ وبيتِهِ بدأ بالحال بالتعبير عن امتنِانِهِ عن طريق العطاء، وكان تعليق الرب "ال ي و  ص  لا ص   ح  -1:11ال ب ي تِ" )لوقا  لِهذ ا خ 

ل ص. كان ذلك صحيحاً ليعقوب أيضاً. (. لم11  ي خل ص زكا لأنه  أعطى؛ بل أعطى لأنه  خ 

متاز  .ةوهكذا في أول لحظة من تغيير يعقوب ي عِد الرب بأنه  لن ينسى أمرين: لن ينسى مكان الله ولن ينسى قسِمة الله. لقد كانت بداية م 

ع  الله يعقوب )2  (1:11:-1:21. كيف أ خض 

قبِلة من حياة لقد تم خلاص يعق ذ عملية الإخضاع العشرين سنة الم  ؛ وإخضاعِهِ هو أمر  آخر. ستأخ  وب، ولكن خلاص المرء هو أمر 

يعقوب. كم نحن بطيؤون في ت ع ل م حتى الحقائق الأساسية والابتدائية لحياة الإيمان. ت خبِر قِصة إخضاع الله ليعقوب عن وصولِهِ 

ام ، وسوف ننظ ر أولاً إلى الوقائع التي تتعلق بإيجاد عائلة يعقوب. تعامل يعقوب في ف د انِ  انِ وترتيباتِهِ واعتقالِهِ في ف د   ام  مع أمرين  أ ر  أ ر 

 أمر الزواج وأمر المال، وهنا سوف ننظ ر إلى الأولى منهما.-بطريق تِهِ 
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ام  ) أ. وصول يعقوب إلى ف د انِ   (12-1:21أ ر 

غيرِّ  هة الم  لِص. والآن على لقد انتهت المواج  خ  ة للحياة مع إله بيت إيل، ووقف العمود الحجري التذكاري هناك كثناء لإيمان يعقوب الم 

ه  بخوف وارتِجاف في عالمٍ عِدائي.  يعقوب أن ي مارِس خلاص 

 (1-1:21. المجيء إلى البئر )1

ف ع   "ث م   ل ي هِ  ي ع ق وب   ر  ها رِج  " يا له  من وصفٍ تصويري لم  ذ ه ب  يهِ بعد أن قطع  تلك الأميال الأولى و  ر ق د م  جِر مولود ثانيةً! كيف كان ي ج 

ه  وأخٍ ان قاميٍ خلفه . تالصعبة بينه  وبين عيسو. كم كانت الأفكار الثقيلة ت تعِب ه  بعد أن ط رِد  من البيت، وبمست قبلٍ خالٍ وغيرِ مؤكدٍ أمام 

صِل  عل ف ع  رِجل ي هِ الآن، لقد ح  تِهِ وترنيمة جديدة في ق لبِهِ. سار  بخطواتٍ ثابتِه ورأسٍ مرفوعٍ عالياً ولكن ه  ر  ى انطلاقة جديدة في خطو 

بت هِجة. فِر  لنفسِهِ والأميال تذوب تحت خطواتِهِ الواسِعة والم   ي ص 

متد ل  ً الهلال الخصيب على قوسهِ الم  ت بِعا ً م  . ثم وصل أخيراً إلى الأرض ميلاً إلى بلاد ما بين النهرين 1::ذهب شمالاً وشرقا

هاجر القديم منذ حوالي  دِهِ إبراهيم، الأرض التي خرج منها الم  سنة مضت. أمامه كان  1:1الأسطورية التي سمع عنها الكثير من ج 

ت د لين ف عاة م   ي الظِلال. لم ي ك نالمنظر المألوف لبئرٍ على جانِب الطريق مع عددٍ من قطِعان الغنم يتمد دون من حولهِ ومجموعة من الر 

ناسبين للصور التي نراها على كروت عيد الميلاد، إنه م رجال  ذوو مظهرٍ شرسٍ بخناجِرٍ في نطاقهِم، داك عاة الل طفاء والم  يّ نهؤلاء الر 

هِة الذئاب والأ عتادون على مصاعِب البرية وجميع أنواع الطقس، رجال  قادرون على مواج  سود البشرة وذوو لحية، رجال  م 

ت ق دِم بمزيجٍ من الفضول والعِداء. أتى يعقوب إلى البئر.  واللصوص، لاب د أنهم راقبوا الغريب الم 

 (8-21::. الثقِة عند البئر )2

م يعقوب بالخجل أو بحِس الد ل م  عليه م، لم ي ك ن خجولاً مع الغ رباء، فقد كان راعياً وقوياً أيضاً كأي واحِدٍ منه م. لم ي وص   ، قال "ي اةونيس 

تِي، و  ؟" "مِن   أ ي ن   مِن   إِخ  فِظاً وكأن ه م يقولون له  بتعبيرنا "احلق من هنا"، لم ي كونوا مهتمين بهِ. أ ن ت م  ت ح  خت صراً وم  د ه م كان م  " ر  ان  ار   ح 

 ً ل  العظيم  ابن شيخ الق تعلّم  يعقوب في بيت إيل من هو الله؛ في حاران سيتعلم من هو الإنسان. حتى الآن كان يعقوب دائما بيلة الرج 

لاً له  عِدة خدم تحت أمرهِ وإراداتِهِ. لقد اختلف الأمر الآن، فهو الآن الدخيل والأجنبي والغريب الغير  رغوب مالغني  وصاحِب  نفوذٍ، رج 

 بهِ، باحِثاً ليصنع طريقاً له ضِمن رجالٍ ليس لهم أي منفعة منه .

خبأة خلف  ت ع رِف ون   رقيق، فسأل: "ه ل   ولكن لم ي ك ون يعقوب ذا جِلدٍ  قت ضِبة "ن ع رِف ه ". يا لغنى المعاني الم  ؟" كانت الإجابة الم  لا ب ان 

 ً ف ت ه . لو سيعرِف ه  حتى تكلِ -الإجابة الجافة، الجميع لأميالٍ عِدة ع رِف  لابان، وقبل أن يمضي الوقت الطويل سيعرِف يعقوب لابان أيضا

صفِه لإبنزر سكروج، لأن ط لِب من تشارلز  ديكينز أن يصِف الخال لابان لكان بدون شك استخدم ذات الل غة التي استخدمها في و 

فِظاً  ت ح  ً وم  ً بقوة وكشطاً وجشعاً وطماعاً! صلباً وحاداً كصوان، سريا ً عاصِراً وساحِبا الخال لابان كان " خاطِئاً عجوزاً وقابضا

ص ت أنف ه  المسنون وأذبلت خديّهِ وأصل بت مشي ت ه " كان ذلك سكروج وكذلك كالمحارة. البرودة في داخِلِهِ ج د ت صفاتِهِ القديمة وق ر  م 

؟" "ن ع رِف ه ". ت ع رِف ون   كان لابان؛ لقد ق طِعا من ذات قطعة القماش. "ه ل    لا ب ان 

ل ب  ل طف ه  الدؤو ل ه   ه ل  ي حاول يعقوب مرة أخرى بشجاعة " ة ؟" ج  ة   ب بعضاً من الدِفء "ل ه  س لا م  ذ ا .س لا م  ه و  احِيل   و  ع   آتيِ ة   اب ن ت ه   ر   م 

عاة وطلب أن ي عرِ  ل ث مة بشِدة فأخذ يعقوب نظرة أخرى بحرص. ثم ألتفت إلى الخلف إلى الر  حت مل أن راحيل كانت م  ف ال غ ن مِ"، من الم 

ذ ا ار   لماذا لم يسقوا القطيع بعد فقال "ه و  !" أو ي مكن أن ت ق د م على النحو التالي "لا يزال الكثير من النهار". لم يستطيع  ب ع د   الن ه  ط وِيل 

لٍ لا  ته  كرج  ساقة التي مي ز  لت هِبة الم   د أن ينجح.ب  أن يفهم لما يستلقي الرجال بينما هناك الكثير من العمل لِي عمل. كانت طاقت ه  تلك الم 

عاة بفصاحِة لا د الر  عاة، لم ي ق دِموا أي سبب. كان ر  مِعة تقريباً، قالوا ليعقوب بأنهم لا يستطيعون أن يسقوا القطيع حتى ي صِل جميع الر 

بما حمى ذلك الترتيب البئر من الغبرة بما كان -ر  من الأفضل أن ي فت ح مرة واحِدة عندما يجت مع الجميع بدلاً من فتحِهِ ك ل النهار. ر 

 يع المياه الثمينة بشكلٍ عادِلٍ. لم  ي ق د م السبب، ولكن المشهد ي ثير إعجابنا بثِقِة يعقوب.الترتيب مقصوداً منه توز
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 (12-1:21. الغزوات عند البئر )1

غم من نظرات  جاملة غير معروفة في تلك الأوقات بين أناسٍ جامِحين كهؤلاء، حرك يعقوب الحجر بالر  لقد وصلت راحيل، وبم 

عاة أولاً وتركوا النساء تهتم لأنفسهن  بعدما ف رِغوا. لا ب د  أنهم حدقوا بيعقوب، الآخرين وسقى قطيع ابنة  بما ت د اف ع  الر  خالِهِ. عادةً، ر 

ن كِهِ وعضلاتِ ذراعِهِ الصلبة جعلهم يجفل رِبوا ليتد خلوا ويضعوا الغريب الوقح بمكانِهِ، فكان هناك شيء  يتعلق ببروز ح  ن. وولكن إن ج 

 ه، لقد غزاه م.فتركوه وشأن

ف  عن نفسِهِ بأنه  ابن عمتهِ بها عندما عر  عتادة لاهتمام وخِدمة كهذه. زاد تع ج  ا ثم غزى راحيل، فوقفت بذ هول حيث أنها لم ت ك ن م 

اشتعال وركضت  رِف ق ة "، تركت راحيل البئر وروحها في اب ن   أ نا بالطريقة العادية والعاطفية لتلك الأيام. قال ببساطة بينما عانقها "

ة رفقة الرومانسية عند البئر بالمقلوب وهكذا  .إلى البيت لت خبِر أباها بأن غريباً قد أتى وأنه  عند البئر وأنه  ابن أختِهِ! لقد كانت قِص 

ام . وصل يعقوب إلى ف د انِ   أ ر 

ام  ) ب. تدابير يعقوب في ف د انِ   (1:11:-11:21أ ر 

ه  الخاصة، لم يك ن لديهِ فكِرة سؤال الله عن مشيئتِهِ فيما يتعلق باأمري الزواج نرى ي 11و 21خلال الإصحاحين  عقوب يصنع تدابير 

ه  الخاصة.  والمال. وهو مليء بالثقِة الذاتية، شعر بأنه  يستطيع أن ي عالِج أمور 

 (11::2-11:21. أمر زوجات ه  )1

ب ه    (21-11:21) الحماسيّ أ. ح 

ب ه  لراحيل كان ذ هب  خالِص. لقد أشعِل ذلك الح ب في اللحظة قد تكون الأشياء الأخرى  في روح يعقوب أساس ها خليط  معدني  إلا أن ح 

ه  حتى ي وم  مماتِهِ. أسرع لابان إلى الخارج بعد سماعِ وصول يعقوب من راحيل لي قابِل ابن أ ختهِِ  ولكِنه   ،التي رأى بها وجهها ولم ي غادِر 

 ً مِل ت بها أخت ه  رفقة  لم ي ك ن يعلم طبعا ل أن ذهنه  كان ملآناً بطيوف الحلاق والجواهِر التي ح  حت م  بأن يعقوب كان شبِه هارِب. من الم 

نذ سنين عديدة مضت. كان لابان يعلم أن يعقوب من عائلة غنية جِداً  ماثِلة م  ياً، فارِشاً لذا قدم  له  استقبالاً ملوك-عندما أتت للبيت بأخبارٍ م 

ل يعقوب على القب لات والعِناق والدلال كهذا من ق بل. فصاح لابان "الس   اإِ جاد الأحمر اللا مثيل له بالنمط الشرقي الأصيل. لم يحص   ن م 

مِي ع ظ مِي أ ن ت   ل ح   " يعتقد المرء بأن لابان من سيتزوج بيعقوب.و 

عتاد جعل نفسه  في من كرهِ الم  زلِهِ دون أن يقول أي كلمة عن رحيلِهِ الشائن من حبرون. بدون شك ق بِل  يعقوب عرض خالهِ للضيافة وبم 

ست مِر ونجاح والِدِهِ في الأعمال، ولكن نستطيع أن نكون متأكدين أنه لم يتكلم أي كلمة عن عيسو. وفي ك   ل كان يتكلم عن جمال أمِهِ الم 

مِن قيمة ابن أختِهِ هذا، لقد  .البعض كانا ث نائيان يستحِقان بعضه ما الوقت كان الخال لابان ي حاوِل أن ي خ 

فيداً  دة طويلة، حيث  لم تك ن البطالة إحدى سيئات ه. بدأ يجعل نفس ه  م  لقد كان يعقوب أحنك من أن يجل س في بيت لابان دون عمل لم 

ض  عليهِ وظيفة ذات دوام كامِل " دِ  أ خِي أ لأ ن ك  لخالِهِ، وث ميناً حقاً حتى أن لابان ع ر  نِيت خ  انًا؟ م  ج  نِي م  بِر  ا أ خ  ت ك   م  ر  (. بخلال 21::1" )أ ج 

ثابرة كهذه وفطِنة عمل كهذه وشطارة في  مزارِع ه  قبل مجيء يعقوب. لم ير  شهرٍ واحد بدأ لابان يتساءل كيف كان ي دير  من قبل م 

ه  على إغلاق عقود كهذه ومهارة غريبة مع الماشية والغنم كهذه. لقد كان الفتى ي ساوي ث روة لأي شخص فطن بشكلٍ كافٍ ليضع اسم 

ن ق ط.  الخط الم 

بٍ عميقٍ مع راحيل. بدون شك ليئة  ولكن إن كان الخال لابان ي حس ب حِسابات ه  فكذلك كان يعقوب، بعد شهرٍ في بيت لابان وقع بح 

بما كانت قصيرة النظر شكِلة بعينيها. ر  عِيف  أو حولاء. يقول النص أن عيناها " كانت حسنة بشكِلٍ كافٍ ولكن كان لديها م  ت ي نِ"، مهما ض 

شكِلة لم يك ن لدى يعقوب أي شيء ضد ليئة، ولكِن عين لراحيل فقط. لم ت ك ن ليئة موجودة بحسب نظرِه؛ راحيل ملأت  اه كانتيكانت الم 

ه . لذا عندما فتح لابان سؤال الأ جرة، كان يعقوب جاهِزاً، قال "راحيل" "أريد ر ك  نظر  دِم  ب ع   احيل، أ خ  قايضة ن فِذت  سِنيِنٍ  س  " الم  احِيل  بِر 

د م   احِيل   ي ع ق وب   و "ف خ  ك ان ت   سِنيِنٍ، س ب ع   بِر  ي ن ي هِ  فيِ و  أ ي امٍ  ع  ب تِهِ  بِس ب بِ  ق لِيل ةٍ  ك  ح  ا" ) م   (.21:21ل ه 

 (11-21:21ب. د رس ه  الأول )

طِنيِ ي ع ق وب   ق ال   ث م  ( "22-21:21) المطلب تنكشف القِصة بثلاث أجزاء، أولاً أتى : أ ع  أ تِي لِلا ب ان  ر  ل ت   ق د   أ ي امِي لأ ن   ام  "، صادِقاً ك م 

بما قال له لابان "يعقوب يا ب نيّ،  فِل الزفاف. ق بِل يعقوب أن يتزوج براحيل بحسب عادات البلِاد، ر  عدِهِ، أعطى لابان أوامر ح  نت أبو 

بة بشِدة. وسيكون الحفل خلال الليل يا يعقوب، وبعد الحفل بالطبع تتفه ج  ح  م بأنك لا تستطيع أن ترى عروسك خلال الحفل، ستكون م 
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ر قد د برِ  " وهكذا بين تِلك السطو-ستنت قِل العروس إلى س ك ن ك، بذات الحِجاب الشديد. ستتريث بعض الشيء لتقبل تهاني الضيوف

 الأمر.

كت شِفاً 21-21:21) الاكتشافتلي ذلك  ه  بدخولهِ، ليستيقظ في اليوم التالي م  عتِم وتمم زواج  (. تم الزواج، وأعتزل يعقوب إلى س ك نِهِ الم 

وج  بالمرأة الخطأ.  دٍ في كِلا المكانين، س ك ن يعقوب وغ رفِة جلوس لابان عندما أدرك  يعقوب الخدعة التي قد بأنه قد ت ز  يا له  من مشه 

ل ق "يا صديقي العزيز، لدينا قواعِد في هذه وقع بها. كان ه ذا درس يعقوب الأول، غير أن جميع اتهاماتِهِ الغاضبة أجابها لابان بت م 

 (، لا ب د أنها كانت مِثل العاصِفة في وجهِ يعقوب.21:21" )فنحن ن حت رِم حقوق البكِرالبلد، 

(. لاحِظ عمل هذا القانون 2:2 أن ي ك ل لنا بذات الكيل الذي نكيل بِهِ )متى هناك "عدالة شعرية" في ت عام لات الله مع الإنسان، يتأكد الله

ص ل عليها كانت راحيل. ما هو هم لابان إن  هنا، بقسوةٍ د س  لابان ليئة ليعقوب، ويعقوب كان ك ل الوقت يعتقد بأن العروس التي ح 

خادِعة وحقيرة وخسيسة؟ ما همه  إن كان ي دوس ق ه  م  على أرق وأقدس مشاعِر لقلب يعقوب؟ لم يهتم. ولكن ع د سبع سنين  كانت ط ر 

الم سن والأعمى يتظاهر بأنه  عيسو. بقسوةٍ د س  يعقوب نفس ه  لإسحاق، وإسحاق كان ك ل  هِ يمن حياة يعقوب وأنظ ر إليهِ واقفِاً أمام أب

ها كانت ذاهِبة لعيسو. ما هو ه خادِعة وحقيرة وخسيسة؟ ما همه  إن الوقت يعتقد بأن البركة التي كان يمنح  ق ه  م  م يعقوب إن كانت ط ر 

د ما زرع، طواحين الله تطحن ببطء ولكنها تطحن  كان ي دوس على أرق وأقدس مشاعِر لقلب إسحاق؟ لم يهتم. والآن عليهِ أن يحص 

 بنعومة إلى حدٍ بعيد.

ً كان يعقوب مصعوق جبراً أن يواجِه  الحقائق البار ومذهولاً  ا ه  وم  ج  بليئة بحسب طقوس البلِاد وقد تتم زواج  وِّ ت ز  دة. شاء أم أبى فهو م 

مِل  بدخولِهِ. " ب وع   أ ك  ً  أ س  ةِ -هذِهِ" حّث ه  لابان واضعاً زيتاً على نارٍ، "ثم أسمح لك بالزواج من راحيل أيضا نِي ال تِي بِال خِد م  دِم   أ ي ضًا ت خ 

". سِنيِنٍ  س ب ع   ر   أ خ 

ج  براحيل. ث م بدأت صعوباته   ى(. أنه11-11:21) وبةالصعثم أتت  و  يعقوب أسبوع ه  مع ليئة بالكلام إن لم يك ن بروح الاتفِاق وت ز 

هاً في تِلك  كر  ب يعقوب وكانت شريكاً راغِبالكئيبة أو كانت هي نفس   المسرحيةالبيتية. هل كانت ليئة بيدقاً م  ً ها واقعِة بِح  ؟ لا نعلم، ا

تزوج يعقوب براحيل أهمل ليئة، وبك لِ بساطة تجاهل المرأة؛ فشمس ه  أشرقت وغربت على راحيل، فبها عاش وتحرك  ولكن بعد أن

 وكأنها لم ت ك ن موجودة. مِل تووعووجد نفس ه . ووضِعت ليئة على الرف 

ك م  يعقوب كان دون الله، فالله أحب ليئة بقدر ما أحب راحيل بغض النظر عن مشاعِر يع عل قوب، لذا فعل الله شيئاً تجاه ذلك وجلكن ح 

ستحيلاً ومن الواضِح أنه سمح لليئة. في ثقاف ةٍ حيث الأبناء الِد ه م ي سانِدون و-الض خام والأقوياء والأصِحاء-إنجاب راحيل للأطفال م 

ل الاجتماعية، لم عت ب ر، كانوا أساسيين لمكانة الرج  هرِ الزواج الم  ي طِل الأمر حتى تم ت ع ل م الدرس. إن أراد  ويدعمون عمل ه  ويأتون بم 

 يعقوب أبناءً كان عليهِ أن يف كِر بليئة، لأنه لن يحصل عليهِم من راحيل. ويعقوب أراد أبناءً.

 (11::2-12:21ت. حيات ه  العائلية )

حزِناً لأن بيت يعقوب أصبح أرض  معركة حيث  ي س جِل هذا المقطع الطويل ولادة أولاد يعقوب حتى ولادة يوسف. لقد كان سِجِلاً م 

بت امرأت ر  باتِجاهٍ والآخر.اتحار  زِق يعقوب بين إخلاصِهِ لراحيل ورغب ته للأبناء فج   ن ذاتا مرارة وكافحتا لأجل عاطِفة يعقوب. لقد م 

ه  كان  ، طِفل المحنة المؤلمةبكِ ر  أ وب ي ن  ب   "إنِ   (، خرج ذلك من تعليق ليئة الحزين آن ذاك. قالت12:21) ر  ذ ل تِي إِل ى ن ظ ر   ق د   الر   إنِ ه   .م 

لِي". لاحِظ كيف عبرت ليئة عن ش كرِها للرب )يهوا(، لقد بقي  بعض المعرِفة عن الله في بيت لابان منذ أيام إبراهيم.  ي حِب نِي الآن   ج  ر 

تهِا عبرت ليئة عن ش كرِها ليهوا من ولا ب د أن يعقوب تحدث عن الله أيضاً خلال السبع سنين الطويلة في بيت لا بان. بوِحد تهِا ومرار 

 خلال ولادة ابنهِا، وكانت أول شخص في عائلة يعقوب ي عت رِف بإيمانِهِ بالله.

، طِفل خيبة الأمل البسيطةثم أتى  ع ون  ها عاطِف ة زوجِها، ف11:21) شِم  ل ها بأن رأوبين سي ربِح  لم (، من الواضِح أن ليئة قد خاب أم 

ض نفسها،  بما حاولت بقوة منصِبِها الجديد كأ م أن ت فر  ت إما من قبِ ل يعقوب أو راحيل. عندما ولِد  ي جديها الأمر نفعاً. ر  جِم  ي بدو أنها ح 

ب   رأوبين قالت ليئة " ب   ق د   لر  " والآن قالت "الر  "، لقد سمع الله المواجهات الكلامية في ذلك الب ق د   ن ظ ر  يت الحزين حيث  ش حِذ  س مِع 

.)" ع  ب  ليئة له. دعت اسم ابنها الثاني شمعون )"س م   لسان يعقوب وليئة على ليئة، فسمع  الله صرخات ك ر 

ة   هذِهِ  الآن  (. قالت ليئة: "21::1) طِفل التثبيط الروحيابن ليئة الثالِث،  لا وِي  كان  ر  لِي، بِي ي ق ت رِن   ال م  ج  ل د ت   لأ نِّي ر  "  ث لا ث ة   ل ه   و  ب نيِن 

بِط" أو "م وصول". كان التثبيط الروحي واضِحاً بحياة ليئة، عبرت عن ش كرِها لله بابنيها ولكن ليس بهذه المرة فلم يعني " لا وِي   ت ر  م 

ي في طع حتى تثبيط ليئة الروحولد  ليعقوب، لم ي ست ي ه وذ ا لم ي ك ن هناك ولداً مشهوراً مثل لا وِي  ت عطي الله أي استحقاق. مع ذلك بعد 

ت ه .  منع الله من إظهار نعم 
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ة   (. حتى هذه المرحلة كانت ليئة قد استعادة تفاؤلها الروحي صاحت قائلة "هذِهِ 21::1) ي ه وذ ا، طِفل المصير الباهِرثم أتى  ر  د   ال م  م   أ ح 

مها الله، لأن ملوك إسرائيل خرجت من ي ه وذ ا " لهذا ك ر  ب  الزمان ابن الله نفس ه  أتى إلى العالم من خلال س لالة ي ه وذ ا. لم  ءوعند مل الر 

حتاجةً للناس لت صبح بهِا في الرب، ولم ت ع د م  جاً لِح  خر  د ت ليئة م  عيدة س ت ع د ليئة ت نجِب لأن أختها احتكرت بفعالية قلب يعقوب، فوج 

ت ها لتأكيد فسعادتها وتسبيحها كان في الله. توق فت ليئة عن إنج اب الأبناء بعد وصولها إلى مستوى عالٍ في حياتها الروحية، ما حاج 

 أكثر من ذلك؟ لقد كان الله أفضل لها من مائة ابن.

ب د  كان التالي،  د انًا ت ك  كانت الغيرة تلت هِم قلبها. أرادت ما كان ( يعود تسليط الضوء على راحيل بولادة دان، 1-1:11) طِفل اليأس الم 

طلقة وقالت: "لل ، لِي ه ب  يئة، وليئة أرادت ما كان لها. أفرغت أخيراً غضبها على يعقوب بغير عقلانية م  إلِا   ب نيِن  وت   ف أ ن ا و  " لا ب د !أ م 

ثِلة "أ ل ع لِّي م  ك ان   أن يعقوب نظر  إليها بدهشة ورد عليها بحجة م   الله؟ِ" م 

تقود إلا إلى عدم سعادة إضافية، فبدأت راحيل بالكيد. إن لم ي ست طع يعقوب أن يلعب دور ث م أتت إحدى تلك الخِدع الصغيرة التي لا 

ذ االله إذاً هي ستفعل فقالت ليعقوب " ارِي تِي ه و  ةً إلى استعدادها لاستغلال نقطة قانونية. إذا جاريتها بلهة ولدت من يعقوب  ج  ل مِح  ة "، م  بِل ه 

 ً س مِع   الله   لِي   ق ض ى ، وهكذا ولِد  دان وبتوكيد زائف أعلنت راحيل "ق د  في عت ب ر الولد ابن ها قانونيا تِي أ ي ضًا و  و  ع ط انِي   لِص 
أ  اب نًا" أطلقت  و 

ً المبرئ". كان ك ل ذلك شيعليه اسم دان الذي يعني "قاضي" أو " حزن ئا ً م   .ا

لِ  كانت راحيل مسرورةً  ، وهكذا و  ضد  بنجاح كيدها حتى أنها أعادة الكر  ت الِي طِفل الخلاص الم فت ر  ( أعلنت راحيل 8-2:11) ن ف 

ع اتِ  ار  ص  ع ت   ق د   اللهِ  "م  ار  تِي ص  لِد  دان عبرت راحيل عن ش كرِها لله فاعترفت بأن ه  إيلوهيم، ومكان ت ها الروحية  أ خ  ". عندما و  ل ب ت  غ  و 

لِد  ن ف ت الِي لم ت   س د. الخلاص الذي تخيل ت كانت أدنى من ليئة، ولكن عندما و  ع بِر راحيل بش كرِها لله أبداً، فهي بكِ لِ بساطة غلبت ليئة بالج 

 راحيل بالحصول علية كان وهماً فالانتِصارات الروحية لا ي مكن أن ت رب ح بالجسد.

ثير للشفقة، فقررت أنها تستطيع أن تلع ن الإنجاب. ب ذات الل عبة، لأنها توقفت عخلال ك ل تِلك الفترة كانت ليئة ت شاهِد أداء أختها الم 

ت جاريتها  ج  و  اداً طِفزِل ف ة  ليعقوب. وابن النتيجة كان هابطةً إلى المستوى الجسدي الذي اختارت أختها أن ت حارِب من خلالِهِ، ز  ل ج 
اد، فكي( فتهللت ليئة "بسِ ع دٍ!". يبدو وكأنه  تعبير  حاقِد  لأختها، 11-1:11) الهزيمة الم حزِنة ف ولم ت ق دِم ليئة اعتِرافاً بالله في ولادة ج 

ذ ذلك الموضع الدون، هل ت   كِم؟ من الم حزن أن ن شاهد ليئة تأخ  ت ح  ف بالله عندما يكون الجسد هو الم  وفي  غ ي ر  الله؟ لا. هل تي مكن أن ي عت ر 

رت ف ع الروحي في الت أي    سبيح فقط لتنت قِم من أختها.من أبناءِها؟ لا. بك ل بساطة هوت من الم 

ساويةً النتيجة مع راحيل، صاحت ليئة "بِغِب ط تِي،11-12:11) أ شِير  طِفل البهجة الم فاجِئةثم أتى  ل د ت زِل ف ة  الأبن الثاني م   (. عندما و 

". يعني الاسم أ شِير  "سعيد" أو هذا ما قالته . ألم ت ساوي الن ت غ بِّط نِي لأ ن ه   تيجة مع غريمتها؟ ولكن لم ي ك ن هناك ذِكر  لله في تلِك ب ن ات 

د ه م "ا د سعادة. كما قال أح  ر  ج  سعادة لالولادة، وكانت ليئة ت خد ع  نفسها. أنها طريق  طويل  إلى أسفل الس ل م الروحي من التسبيح إلى م 

 عادةً عابرةً في رِبحِ انتصاراتٍ جسديةٍ.تعت مِد على ما سي حص ل!" بدلاً من إيجاد الفرح بالله، كانت ليئة ت جِد س

حيطة بولادة  ر  طِفل الك ره اللاذِعالظروف الم  (. لقد وصل الشجار العائلي بين الأختين إلى أدنى 1118::1لم ت ك ن سعيدة ) ي س اك 

. ي بدو أن ولادة أ شِير  لم ي ق دِم السع ستوياتِهِ في الظروف التي أدت إلى ولادة ي س اك ر  ادة التي ش غِف ت ليئة لها، حيث أن راحيل مازالت م 

 ت مت لِك الهيمنة الكامِلة على قلب يعقوب.

أ وب ي ن  بعمر الحوالي أربع سنوات عندما وصل  للبيت مع الل فاح ح ى، لقد كان وقت الحصاد والحقول ملأكان ر  ر   بالحصادين؛ الم 

أ وب ي ن  الص بلا شك كان الرجال بالحقل يجِدون ما -غير بالحقل وقد جمع بعضاً من الزهور لأ مِهِ والاحتفِالات كانت تملأ الجو. كان ر 

سلياً. وصل للبيت ومع ه  "تفاح الح ب" الكلمة "ل فاح" تأتي من أصل الكلمة التي تعني ذلك تماماً. تلك النبتة تنمو بكثرة في -يفع ل ه  م 

بيضاء أو أرجوانية اللون ولها رائحة حلوة، وثمرها مثل الت فاح. ي مكن لأزهار إسرائيل، لديها أوراق غامِقة وجذور ت شبِه الجزر، ا

سِن الإنجاب عند المرأة ا ل، وأعتقد الناس أن النبتة تستطيع أن ت ثير الشهوة وت ح  ذ شكل تشبيهِ للرج  عاقِر. لللجذر أن ي ش ك ل بسهولة ليأخ 

ثمِرة،  ب ت ساعِد. لذا عندما رأت الل فاح، عقدت اتفِاقاً مع أختها فقالت لقد ت عِبت راحيل من انتظار الله ليجعلها م  بما البعض من ت فاح الح  ر 

قابِل ل فاح  "."ي مكِن كِ الحصول على يعقوب ليلة أو اثنتين م  أ وب ي ن   ر 

ثمِرة أصبحت ليئة من بدأ مرة أخرى بإنجاب الأ  ق د  بناء، فصاحت ليئة "فعلت التعويذة فعِلاً عكسياً، فبدلاً من أن تجعل راحيل م 

، بما ي ظهِر أنها أرات أن ت علِن أن الل فاح لم ي ك ن له  علاقة بخصو الله   أ ع ط انِي ت بشك رِها لله في ولادة ي س اك ر  تِي!". لقد ع ب ر  ر  تهِا ب  أ ج 

مج معنى "أجرى" في اسم الطِفل. من الواضح الجديدة. ومع ذلك لم ت ست طع ضبط نفسها من تقديم تعبيراً عن ك رهِها لأختِها من خلال د

رتفع التسبيح أو دعوة الله باسمِ  هِ أن ليئة قد فقدت أرضيتها الروحية، لقد د ع ت الله "إيلوهيم" وفي النص هنا لم تنه ض مرة أخرى إلى م 

 حسب الع هد.
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ب ول ون  طِفل الرغبة الشديدةث م أتى  بِل ت  21-11:11) ز  ح  ل د تِ  ة  ل ي ئ   أ ي ضًا ( "و  و  ، س ادِسًا اب نًا و  ه ب نِي ل ي ئ ة : ق د   ف ق ال ت   لِي ع ق وب  س ن ةً.  هِب ةً  الله   و  ح 

لِي، ي س اكِن نِي الآن   ج  ل د ت   لأ نِّي ر  ب ول ون  "س كنى" أو "مسكن" ولكن على الرغم من ذلك قرع الطبل العالي  سِت ة   ل ه   و  ". يعني اسم ز  ب نِين 

م الله شوق  ق لبهِا الع طِش، لأنه عندما جاء ابن الله إلى العال للنصر، لم ث ليئة أبداً يعقوب ليأتي وي سك ن معها بشكل دائم. ولكن ك ر   مت ح 

ب ول ون.  أتى وس ك ن  في الناصِرة في ز 

ل  بعض الت غيير فأنجبت ليئة ابنةً،  ص  بما كا21:11) دِين ة  طِفل الكرامة الصامِتةث م ح  (، 1::2؛12::1ن ليعقوب بنات  أخريات )(. ر 

حت مل أن الاسم كان ي هد ف ليكون ت. أسمها يعني ذات المعنى لدان "قاضي" أو "المبرئ"، من الم   ولكن دِين ة  كانت الوحيدة التي ذ كِر 

تة. ، أخذت الخطوة بكرامة صامِ أي شيء عن ولادة الفتاة بحد ذاتهِا ل  تي بدون أولاد. ولكن ليئة لم ت قصفعة أخرى للمسكينة راحيل ال

 وكان أخر طِفل ت نجِبه  ليئة وهو السابِع، ولم يك ن هناك أي شيءٍ إضافيٍ ي قال.

ذ ك ر  :2-22:11رٍ طويل جاء ي وس ف  طِفل  الإخلاص العذب )اأخيراً وبعد انتظ   ... الله   (. "و  احِيل  بِل ت   ر  ل د تِ  ف ح  و  : ق د   اب نًا و  ع   ف ق ال ت   ن ز 

د ع تِ  الله   ه   ع ارِي. و  م  ب   ي وس ف  ق ائِل ةً: ي زِيد نِي اس  ". وهكذا أخيراً انتصرت راحيل طبيعياً وروحياً، لم ت ع بِر عن ش كرِها لله  اب نًا الر  ر  آخ 

ت منه  ليئة  رت ف ع الروحي الذي انحد ر  ها بعد ولادة ي ه وذ ا وبعد شِجارِ مرة فقط بل مرتين، مرةً باسمِهِ إيلوهيم ومرةً بيهوا. استعادت الم 

ستوىً أعلى، لأن ب ولادة ي وس ف  سعى إيمان ها للأكثر فق ل ق ت الآن راحيل م   لت "ي زِيد نِياالجسدي فيما ي ت ع ل ق بالجاريات والل فاح. ولكن ت س 

ب   "، وهذا ما فعله  الله. اب نًا الر  ر   آخ 

تِ  . أمر  2  (1:-11::2ه  )أ جر 

تِهِ. بذات القِصة القديمة  لقد نظرنا إلى ترتيبات يعقوب فيما يتعلق بأمور زوجاتِهِ؛ والآن علينا أن ننظ ر إلى ترتيباتهِ فيما يتعلق بأ جر 

 للتخطيط والكيد من خلال الجسد.

 (21-11::2أ. كيف أ ثير إيمان يعقوب )

د ث   ح  ا "و  ل د ت   ل م  احِيل   و  رِف نيِ» :لا ب ان  لِ  ق ال   ي ع ق وب   أ ن   ي وس ف   ر  ك انِي إِل ى لأ ذ ه ب   اص  إِل ى م  ضِي و  لِد  .أ ر  د ث  شيء  ليعقوب عندما و  " ح 

ط ن   يوسف، أدرك أن بلاد ما في أرض الموعِد. باللحظة اتخذ قراراً عظيماً، سيعود إلى الأرض  ه  بعيد  بين النهرين ليست وطنه، ف و 

 نه .حيث وضع الله اسمه ، لقد أ ثير  إيما

 (1:-22:11ب. كيف أ خمِد  إيمان يعقوب )

ه ، الكثير من الأشخاص  انحرفوا عن طريق خدمة الرب بذات ك ل ما كان على لابان أن يفعل ه  لإخماد إيمان يعقوب هو أن ي رف ع أجر 

طيع أن نكون رة أضعاف، ونستالطريقة. ولكن الشيطان سيد  تعيس  بالدفع كما سيكت شِف يعقوب قريباً، فغير  لابان أجر يعقوب بعش

تأكدين أن ك لِ ض عفٍ لصالِح لابان. مبدأ العدالة الشعرية لله كانت لا تزال تعمل في حياة يعقوب.  م 

لاً ما هم لابان أن يعقوب هو ن س ب ه  وابن أ ختِهِ  ج  بان تحت س لطانِهِ مؤقتا؟ً لم يهتم. يعقوب بالنسبة للا ف  عِ ض  أ   ؟ ما همه  إن كان ي ست غِل ر 

د م ت طموحاتِهِ الشخصية. ولكن انتظر! ع د حوالي أربعة عشر سنة من حياة يعق د أداة ت ست خد م ث م ت رمى جانبِاً بعد أن خ  ر  ج  ب، وهو م 

أت ذك ر كيف عامل يعقوب عيسو في اليوم الذي أتاه عيسو ضعيفاً من الصيد وأراد بعضاً من طبخِ يعقوب. ما هم يعقوب أن عيسو من 

ج  ن س   د أداة ت ست خد م  ف  عِ ض  أ   لاً بِهِ، وأخاه التوأم؟ ما همه  إن كان ي ست غِل ر  ر  ج  تحت س لطانِهِ مؤقتا؟ً لم يهتم. عيسو بالنسبة ليعقوب هو م 

د م ت طموحاتِهِ الشخصية. بالحقيقة " ع ه   ال ذِي ف إنِ  ث م ت رمى جانِباً بعد أن خ  ر  د   إيِ اه   الِإن س ان   ي ز  ص   ".أ ي ضًا ي ح 

تهِ من ناحية  هِ كان يعقوب يصن ع  ترتيباتِ  قِهِ قبل أن ينتهي.ن ي خدع مراراً وتكِراراً، ولكِنِّ وكا أ جر   ه  سيحصل على ح 

ةً  أ جِد   لا ب ان  ل ي ت نِي ل ه   ( "ف ق ال  11-22:11) شهادة يعقوبلاحِظ ما قيل عن  ل ت   ق د   .ع ي ن ي ك   فِي نِع م  ك   ت ف اء  ب   نِيف ب ار  " يا لها من  الر  بسِ ب بِك 

ه . ع رِف  لابان جيداً أن م جت مِعاً مع ذكائهِ بالأعمال قد ع مِل  تأثير  ت ع ثِر  ولكن إيمان يعقوب م  وب هارة يعقشهادة رائعة! كان ضعيف  وم 

ع ل ته  موظفاً قيماً، بل علاق ت ه  مع الرب.  ل أعمال لم ت ك ن هي الوحيدة التي ج  ج   كر 

(. ارتضى يعقوب أن ي تابِع في الإشراف على شؤون لابان، ولكن يجب أن ي سمح له  أن يضع 11-11:11لاحِظ ما قيل عن أجرِهِ )

ق طة، سيفصِل هؤلاء على حِدى ر  ن ق طة والم  ست قب لِهِ المالي. سيجتاز بين قطيع لابان وي فصِل الخراف السوداء والماعز الم   ،أ س س م 

هذا س ي بقي على الخراف والماعِز ذوي اللون الواحِد في قطيعٍ منف صِل. الخراف البيضاء والماعِز السوداء، ستكون  فهؤلاء للابان.

 هذه للابان أيضاً، فجميع القطعان الموجودة هي للابان.
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ق طة  ر  ن ق طة والم  لابان أن يفعل بها ما يشاء. يستطيع أن ، ي مكن لالموجودةوالآن إذاً، لن ي كاثِر يعقوب من الخراف السوداء والماعِز الم 

ست قبلية المولودة من الخراف البيضاء وجميع الماعِز  ينق ل هم إلى حقولٍ أخرى أو ائتمانهم لآخرين، ولكن جميع الخراف السوداء الم 

ق طة المولودة من الماعِز السوداء ستكون ليعقوب، مع أي م ضاعفات من نسلِها ذات علا ر  ن ق طة والم  مة شبيهة. بمعنى آخر كان الم 

ح وسي زيل أي شكٍ للغِش من ذ هن لابان. ولكن قت ر   يعقوب راضياً أن يبدأ بلا شيء، هذا سي عطي الله فرصة أن ي بارِك ه  بالترتيب الم 

ستقبلية تأتي من القطيع ذي اللون الواحِ  يجب أن يتم الاتفاق أن أي   ق ط م  يعقوب. د يجب أن تكون لخراف سوداء وماعِز مولودة بن قط ور 

 كان هذا هو الاتفِاق.

لا ب د أن لابان نظر إلى يعقوب على أنه  مجنوناً، فالجميع كان يعلم أن خراف الشرق في الأغلب ذات لون أبيض صافي ومن النادِر 

ق طة. ر  ن ق طة وم  ومع ذلك كان يعقوب راضياً أن ي جِد  أن تكون سوداء، وأن الماعِز الشرقي بالغالِب سوداء اللون ومن النادِر أن تكون م 

ت ه   ها لابان، فأغلق الصفقة في الحال وقبل أن ي غ يِّر يعقوب الث رو  ست قب لية على احتمِالات كهذِهِ؟ لقد كانت صفقة أروع من أن يرف ض  م 

ساعِديه لي فصِلوا جميع الخراف والماعِز ذوي علامة.  رأي ه ، وأرسل م 

ق طة مسيرة ثلاثة أيام، لا ب د أن الفلاح السوري الشيخ قد هز  رأس ه  بينما وضع  بين يعقوب و ر  ن ق طة والم  الخراف السوداء والماعِز الم 

ن في أذ نيهِ: " د  في حيرةٍ، فما زالت شهادة يعقوب ت ر  ه  ي ش  ي فيِ   و  م   بِرِّ دٍ... ك ل   ي و  ا غ  ق ط   ل ي س   م  ى ب ي ن   أ ب ل ق   أ و   أ ر  د   ال مِع ز  و  أ س   ب ي ن   و 

ف انِ  وق   ف ه و   ال خِر  س ر  صل حة وذ في مكانٍ ما، ولكن لابان عارِف   ". لا ب د من وجود ش ركٍ عِن دِي م  أيدٍ قديمة بالحي ل لم  وبجميع خِد ع الم 

 ي ستطع أن ي كت شِف الأمر حتى ولو اعتمدت حيات ه  على ذلك.

ق طة الموجودة لديه لذا أزالها بعناية من  وب كان يعلم ما يفع ل ه ، لم ينوِ ولكن يعق ر  ن ق طة والم  أن يستخدم الخراف السوداء والماعِز الم 

ت ه  الأربع عشرة سنة ال رِب حيلة أو إثنين من حي لِه. لم ت ك ن خِدم  نية مع مِ بين القطيع وسلمها للابان. كان سيثق بالله، ويعمل بِجِد وي ج  ه 

قابِل لا شيء، ولم ت   قابِل لا شيء.لابان م  ع ه  في عائلة تمت لِك مهارة رائعة في تربية المواشي م  عر   ك ن ولادت ه  وت ر 

ر   اثرة للماشية وقد سبق وج  ك  راقبٍِ لم  ب في يبدو أن يعقوب قد ع ث ر  على قانون الوراثة المندلية. لم ي ك ن عند يعقوب أي شك كخبيرٍ وم 

دِد اكتشِافاتهِ لم ي ست طع أن ي  التكاث ر الانتقائي.  تنحية. فالصِ  ح  هيمِنة والم  فات بتعابير علمية، ولكِن ه  تعلم أن الحيوانات لديها كِلا الصِفات الم 

هيمنة في قطيع لابان أنتجت بالأغلب خِرافاً بيضاء، ولكن كان يعقوب يعلم أنه يستطيع أن ي نتِج خِرافاً سوداء حتى ولو بدأ بقطيعٍ   الم 

ق طة. الصفات أبيض صافي. كان الأ ر  ن ق طة وم  ً أنه في النهاية سيحص ل على ماعز م  مر كذلك مع الماعِز، بدأ بماعِز سوداء عالما

تن حية المخفية مع الوقت ست نتِج نواة لكِلا الخراف والماعِز التي منها سيبني ق طيع ه  الخاص.  الم 

ثقِ  يعقوب بالله بأنه سيكون  سخياً معه  في عطيهِ نِ   ضاً.ه  يعقوب سي ضيف بعضاً من الدهاء أين  بةً أفضل مما يتوقع عادةً. وكو  سأيضاً و 

(. ذهب إلى الهضاب مع قطيعين رائعين الأول قطيع  من الخراف الأبيض الصافي والآخر 1:-12:11) حِي ل يعقوبلاحِظ ما قيل عن 

ذبية أو لونٍ باهِت بينهم، فقد اهتم لابان بذلك. أصبح الأن من قطيع  من الماعِز الأسود الداكِن. لم ي ك ن هناك ولا وحِدة من الأقل جا

ه  أفضل للحصول على  ص  ث ر  إنتاج الذ رية ك لما كانت ف ر  داية بمصل حِة يعقوب، ولابان أيضاً، التأك د من تكاث ر القطيع بسِرعة. ك لما ك 

ق ط. ر   النواة لخرافٍ ملونة وماعِزٍ م 

ز ل ب ن ىغريباً، قطع بعضاً من الق ضبان القوية من ال ي بدو الشيء الأول الذي فعله   الل و  الد ل ب القريبة )البعض يعتقد بأنها كانت أشجار  و  و 

ن ق طة  ً على شكل شرائط وع صابات، ووضع هذهِ الق ضبان الم  الب ند ق والحور والكستناء(. قشر هذه الق ضبان ليظهر الخشب عاريا

ق شرة في أحو ق طة والم  ر  ل ذلك. غالِباً ما نهزأ من أفكار كهذه والم  حت م  اض السقاية. لماذا؟ هل آمن يعقوب بتأثير ما قبل الولادة؟ من الم 

قبِلة أ كت شِف  أخيراً بأنها واقعية  .1اليوم، ولكن ه زأ الناس من أشياء في الماضي ثم في عصورٍ م 

لخراف والمِعاز التي أرادها يعقوب بدأت بالظهور بأعدادٍ كبيرة بشكلٍ القطيع والغنم يتكاثر ونوع ا لم ي د م الوقت طويلاً حتى بدأ

ثيرة للشهوة فقط عندما كانت القطي النوعيةالكمية والنوعية، ليضمن -استثنائي. والآن ه د ف  يعقوب خلف أمرين ع استخدم القضبان الم 

أ ي ش كِل س لالة فحلة فاخرة من الخراف والماعِز. كان هذا الأقوى تتناسل. ثم فصل باستمرار الحيوانات الأقوى عن الأضعف إلى أن بد

ن ق ط يفصِل ها عن باقي القطيع، الكميةببساطة تطبيق مبدأ التكاث ر الانتقِائي. ليضمن  ق ط أو م  ر  ، في ك لِ مرة يول د خروف  أسود أو جدي  م 

 ، وهذا ي زيد احتمال الحصول على ذات النوع. بعد فترة قصيرة بالطبع هذه كانت له. وسمح لهذه الخراف والماعِز أن تتكاثر فيما بينها

شارِكة في التركيب الجزئي للحمض النووي للمخلوق ا. حتى اليوم لا نعلم جميع العوامل ال1   ية. لحيّ، ولم ن تقِن بعد جميع التأثيرات التي ت ساهِم في تشكيل الصفات الشخصم 

ب ما كان يعقوب يعلم شيئاً لا نعلمه  نحن. نعت قِد أن يعقوب كان أحمقاً، فقط لأن امرأة حامِلاً ترتعب عندما ت شاهِد قِرداً في ح أن  ديقة الحيوان بينما ت حمِل بطِفلِها لا يعنير 

ق شرة كانت فعالة، بغ الطفل سيكون عن الابتسامة التي  ض النظرقبيحاً. لم يك ن يعقوب أحمقاً على الإطلاق فيما ي خ ص تربية القطيع. على ما يبدو أنه اعتقد أن الق ضبان الم 

ق شرة. نعل ها اليوم بسبب "بساط تهِِ". العديد من الصفحات الأكاديمية قد ك تبِت عن ق ضبان يعقوب الم  عي نة لديها تأثينبتسِم  ر هام قبل م اليوم على سبيل المثال أن كيماويات م 

بما الكيماويات الموجودة بالأشجار التي اختار منها ي ناسب. ر  التأثيرات،  عقوب الق ضبان كان لها تلكالولادة إن وصِلت للجنين أو الح مض النووي للخلية الجنسية بالوقت الم 

ثيرة للشهوة الجنسيلأننا نذكر أن يعقوب وضع الق ض ف أن لدى إحدى تلك المواد الكيماوية صفات م  ق شرة في الأجران التي احتوت مياه الش رب للحيوانات. ي عر  ولم  ةبان الم 

ن شِط  ستندات تدعي حقيقة أن ق ضباناً م خططة بيضاء تتصرف كم  ن الواضِح أن يعقوب للقطيع. مت ستخدم في القديم فحسب لت رويج الخصوبة بل ما زالت ت ستخدم. بعض الم 

ثِق  أن الق ضبان ستكون فع الة في إنتاج عدد كبير من الذرية.  و 
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ت ه  من القطيع ت زيد بشكل كبير ليس بسبب أي خِد عة قد استخدم، ولكن كما قال للابان لاحِقاً، لأن الله إختار أن ي بارِك ه  -بدأت قسِم 

(11:12.) 

ل   وهكذا نقرأ عن يعقوب أنه  "ف ات س ع   ج  ثِيرًا الر  ك ان   دًّا،جِ  ك  ارٍ  ك ثيِر   غ ن م   ل ه   و  و  ج  ع بيِد   و  ال   و  جِم  مِير   و  ح  (. بينما كانت ق طعان ه  1:11:" ).و 

شابهِ س ع في مجالاتٍ أخرى م  ه  تتضاع ف، بدأ يعقوب في الت و  من الأعمال. ففِطن ت ه  الفطرية ساع د ته ، كذلك العمل الجاد  ةوأغنام 

لٍ في مجالِهِ. ولكن أكثر من أي شيء آخر، أغنى الله يعقوب؛ ولأن الله اختار أن والاستثمارات الصائبة، ف ج  بكِ ل بساطة كان أفضل ر 

ل  غني  جِداً حقاً وقوةً لا ي ستهان  بها في المنطِقة. ج   ي بارِك ه ، أصبح بعد فترة قصيرة ر 

 (12:12-1:11. كيف أوقف الله يعقوب )1

د  يعقوب في فدان آرام كِلاً  ً بالأولاد والأمور المادية. ولكن بيت ه  الحقيقي لم ي ك ن على ضِفاف  وج  تِهِ، وأصبح غنيا من عائل تِهِ وثرو 

وّعِد. ك ل وعود الله لروحِهِ كانت في كنعان، وليس في بلاد ما بين النهرين. لن يسمح له الله أن يستق  رالف رات بل في كنعان، أرض الم 

تِهِ سمح الله للأمور أن ت صبِح مريرة ليعقوب، كان إلى الأبد في الأرض ذاتهِا  التي منذ  سنوات مضت د عي  منها إبراهيم. لذا في حِكم 

 على وشك أن ي لقي القبض عليهِ وي رسِل ه  عائداً إلى كنعان.

دِي ت الأهداف القديمة )  (11-1:11أ. كيف ت ح 

دِي  يعقوب مراراً وتكراراً بخصوص الأشياء ال ع أو لقد ت ح  تي تسللت لحياتهِ، الأشياء التي كان يحتاج أن يتعامل معها أو أن ت نت ز 

ديات  11ت صحح. في الإصحاح  ديات الأربعة العظيمة التي كان على يعقوب أن ي واجِها، ت ح  -1:11) الأهداف القديمةسنمتحِن أول التح 

ث بهدفين حتى الآن11 ح  ني، وقد حقق كِلاهما، ولكن لم يكن أيهما كافٍ، لأن لا الزواج أي يتزوج براحيل وأن يغت  -(. كان يعقوب م 

ب )شيء قبيح يعقو د هن مِسحةولا المال يستطيعان أن ي شبعِا الاحتياجات الدفينة لدى حياة الشخص. لذا وضع الله ذ بابة قبيحة جداً في 

 بداخل شيء رائع(.

 (1-1:11. اهتمام يعقوب الجوهري )1

فا د ث  ذلك بشكل م  هّدِداً جئ، ح  ذ   لا ب ان   ب نِي ك لا م   ف س مِع  ]يعقوب[( "2-1:11) فجأةً أصبح العالم م  : أ خ  ا ك ل   ي ع ق وب   ق ائِلِين   لأ بِين ا، ك ان   م 

ا مِم  ن ع   لأ بيِن ا و  ن ظ ر   هذ ا ك ل   ص  دِ. و  ج  ه   ي ع ق وب   ال م  ج  إِذ ا لا ب ان   و  ع ه   ل ي س   ه و   و  سِ  م  أ م  ل   ك  أ و  سِ  مِن   و  جه  لابان كقناعٍ عبوسٍ .أ م  " أصبح و 

ك للاً بالابتِسامات كما كان من ق بل عندما ع مِل  يعقوب لحِسابِهِ فقط. لقد حافظ يعقوب بدِقة على اتفِاقيت هِ  ع لابان م بدلاً من أن يكون م 

ة ليست دعاوي نظامي-الدعاوي ضده  على وشك الحدوثواغتنى شرعياً، ولكن الغيرة ليست منطقية أبداً. أستطاع يعقوب أن يرى 

د  مؤسسة بحسب قوانين البلاد، بل دعا دِداً.عّ وٍ جاهِزة وعنيفة من الوعر، م  ه  زودة بوقود الك ره. فجأةً أصبح العالم م   مة بالع نف وم 

ق ال  ( "1:11معنى ) افي ذات الوقت فجأةً أصبح العالم ذ ب   و  جع   الر  : ار  ضِ  إِل ى لِي ع ق وب  إِل ى آب ائكِ   أ ر  ، و  تكِ  . ف أ ك ون   ع شِير  ع ك  " لقد م 

ت غير ونزعت عنه خيوط العنكبوت. ك ل  مضى وقت  طويل  منذ أن س مِع يعقوب صوت الله بوضوح، ولكن س مِع ه  الآن في وضعِهِ الم 

أرض الموعِد. يا لها من بركة عندما أخيراً يتحول علينا شيء أصبح واضِحا؛ً لقد ق بِض  عليهِ من قبِل الله! يجب عليهِ أن يعود إلى 

ست عدين أن ن صغي إلى ما ي ريد أن يقول ه  الله لأرواحِنا.  العالم الذي يظهر جذاباً لنا إلى نكد، عندها فقط ن صبح م 

ر عائلة يعقوب )2  (1-11::. مؤت م 

شكِلة، هل يقول له ببساطة-كيف نهرب من لابان عاونيه وإما يمن ع ه  أو ي سلِب ه   كانت تِلك هي الم  بأنه  سي غادِر؟ بتلك الحالة سيدعو لابان م 

غادِر ي  وي رسِل ه  من حيث  أتى مفقراً من ك ل شيء من عائل تِهِ وثروتِهِ سواء. لا، قرر يعقوب إن كان عليهِ أن ي غادِر فدان آرام فيجب أن 

ر عائلي، ليس في بيتِهِ  ناق شة، بل في الحقِل. لم يست دعي أولاد ه  فقد كانوا يابالسِر، لذا دعا لمؤت م  ع الم  عين فحيث  من الممكن أن ت سم 

لِم، لذا استدعى راحيل وليئة  لي دركوا ك ل هذا، ولم ي دع   ن  ع  ل هو الأقل مِن  م   .فقطزوجاته الجواري؛ فأفض 

ى أ ن ا( قال: ":-11::) تك ره لابان المثب  ه  بأمرين أزعجاه في أبيهما، تكلم عن شارك زوجات   ه   أ ر  ج  ا و  وِي ل ي س   أ ن ه   أ بيِك م  سِ  ن ح  أ م   ك 

ل   أ و  سِ  مِن   و  لكِن   .أ م  عِي ك ان   أ بِي إِله   و  هدٍ  واه لم ي حاوِلء  " بما أن لابان وأبنا.م  إخفاء عدم ثقِ تهِم وك رهِهم ليعقوب، لم يحتاج يعقوب لج 

 ن  والِدهن  جيداً.للإثبات، وبنات لابان ع رِف

ا( "1-1:11) عدم أمانة لابان الم ست مِرةثم ت كلم عن  أ ن ت م  انِ  و  تِي بكِ لِّ  أ نِّي ت ع ل م  ت   ق و  د م  ا، خ  ا أ ب اك م  أ م  ا و  غ ي ر   بِي ف غ د ر   أ ب وك م  تِي و  ر   أ ج 

اتٍ  ع ش ر   ر  ح   ل م   الله   لكِن   .م  م  ن ع   أ ن   ل ه   ي س  ا بِي ي ص  ا غ د ر  بِي" حتى الآن لم يرى نفسه  في .ش رًّ " يا ليعقوب المسكين! بكى قائلاً "أ ب وك م 
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ر علناً عندما ي خطئ أحد هم معنا، وكم نحن عميّ للأخطاء والسيئات التي نفعلها بالآخ ين. رالمرآة التي كانت لابان. كم نحن سريعي الت ذ م 

ا  ها.يميع الخِد ع الدنيئة التي قام بها في السنين الماضية؟ لقد نسبِي!" ماذا عن ج غ د ر   "أ ب وك م 

هتمة جِداً لمظ فيجلس مرةً روبيرت بيرنز شاعر أسكوتلندا المحبوب في الكنيسة خلف سيدة من الطبقة الع لية  ع، امرأة م  جت م  هرها الم 

ع. بينما كان بيرنز  جت م  ق ل م، وثياب ها ثمينة ومكان ت ها في الم  ت جِه  ن حو  ق ب تِها، فأخذ الم  ي جل س خلفها شاهد حشرةً ت زحف  إلى أعلى رق ب تهِا م 

تِهِ ي عطينا-ن بس رعة أغنية صغيرةقلماً ودو   أن نرى أنف سنا كما الآخرون ي رونا(. لم يرى يعقوب نفس ه  بعد، ولكن ذلك  )أهٍ لو الله بنِعم 

ست مِرة، هت ف قائلاً " كان قادِماً. ك ل ما كان يستطيع أن ي ف كِر تِي غ ي ر  به الآن هو عدم أمانة لابان الم  ر  اتٍ" ع ش ر   أ ج  ر   م 

 (11-11:11. اعتِراف يعقوب الأمين )1

هِمة لأنها أظهرت المسافة التي عادها يعقوب في روحِهِ خلال المِحنة الجديدة في حي تِهِ. االآن قدم يعقوب شهاد ت ه  لزوجاتِهِ، لقد كانت م 

 لقد عاد فوراً إلى الله.

تِهِ ولكن من نعمة الله )لاعتراف ه  الأول كان يتعلق بازدِهارِه. فاعترف أن ازدهاره لم يكن نتيجةً   ل م 12-11:11حنك  (. لقد أراه الله في الح 

فِز الإنجاب! ولكن نجاحاتهِ ا لكيف ي كاثِر الماشية. طبعاً قد لاحظ قوانين الوِراثة! طبعاً قد استخدم جميع الحي ل التي ع رِف ه ي أبعد ه ي ح 

ت ن حية في  جِداً  بكثير وكثير من أن ت نس ب إلى مهارة بشرية فقط، لقد أراه الله ما عليهِ أن يفعل. قد يعلم يعقوب شيئاً عن الصِفات الم 

ناسِب  لِم . وقالحيوانات، ولكِن ه  لم يعلم شيئاً عن الجينات أو أن يعلم أي حيوان لديهِ النوع الم  د من الجينات لتحقيق ه د فِهِ، ولكن الله ع 

ل م أي حيوانات عليه أن يجعلها تتناسل مع  جةً ه  لم يكون نتيمن. فها هي شهادة يعقوب، ازدِهار  أعان ه  الله من خلال تبيين له في الح 

 لحِنك تِهِ ولكن من نعمة الله.

ك ث  بالآفاقاعتِرافه  الثاني كان له علاقة  لزوجات ني أي ت ها ان( قال "دع11:11ه  الشخصي ولكن بإرشاد الله )ئت ليس في تواط  ، التي م 

ك ج   ق مِ  ... الآن   إيِل   ب ي تِ  إِله   أ ن اما كان يقول ه  الله لي، كان يقول،  ن  أ خبِر  ر  ضِ  هذِهِ  مِن   اخ  جع   الأ ر  ار  ضِ  إِل ى و  ". اعترف أنه  مِيلا دِك   أ ر 

ست قبل ل ه  )اسم الله(. لا يوجد م  وضع الذي وضع الله اسم  ن في الم   نه  د رس  عظيم  ليتعلمه  المؤمن،إه في فدان آرام؛ فمست قب ل ه  يكم 

ن هنا بل حيث  الله. علينا أن ننظر أعلى من هذا العالم للازدهار الحقيقي، ، فالازدهار لا يكم   الازدهار الحقيقي هو روحي  وليس مادي 

 مواجهاً خِسارة ك ل شيء، عاد إلى الوطن إلى قلب الله. وهكذا فجأةً يعقوب

 (11-11::1. التِزام يعقوب الأخير ):

ل لابان. كان واضِحاً ن من حييأيضاً تعبت تاا حالاً لأنهما كانتبقي فقط على راحيل وليئة أن ي طمئناه بأنهم معه  فيما اقترح أن يفعل، فوافق

ت حِد تيوي ثلِج القلب أن ت جِد الأخت تا، فقالن  غش زوجِهكما  ن  بأن لابان سيغ ش ه   ن  لديهِ  ا ك ل   ف الآن  ن "ين م  ". حقاً لا يستطيع  الله   ل ك   ق ال   م  اف ع ل 

ف ظ، لشهوت ه  الخاصة في أن يعمل مشيئ ل أن ي طل ب أفضل من ذلك، أن يحصل على التأييد من أحِبائِهِ، من ك ل ق لبهِم ودون ت ح  ج   ةالر 

 وهكذا أوقف الله يعقوب من أن ي لاحِق أهدافاً قديمة. الله.

ي ت الأهداف القديمة ) دِّ  (:1-12:11ب. كيف ت ح 

ة   ل ك   ي ك ن   لا  " ى آلِه  ر  ن  القانون لاحِقاً لأولاد إسرائيل عند سيناء.  أ خ  ته  الفقرة الأولى من الوصايا العشر عندما دوِّ امِي!" هذا ما نص  أ م 

ت بالصخر بعد وس لِمّ ت لإسرائيل،  لم ت كن الوصية فِر  د  قد ح  زيفةولكن ع رِف ها يعقوب جيداً. فج  في تلك  ه  قد نبذ الوثنية وعبادة الآلهة الم 

لِم يعقوب أنه لا ً يوجد مؤمن يستطيع ان ي عب د إله الأراضي ذاتهِا في بلاد ما بين النهرين. وع  ً زائف ا ساهل مع ستطيع المؤمن أن ي ت  ولا ي ا

 منحوتة في بيتِهِ. ورٍ ص

. وبنات ه  إلا أن زوجات يعقوب ك ن  حقيقةً بنات لابان. كان للابان بعض المعرِفة عن الإله الحقيقي والحيّ، ولكنه كان دائماً وثنياً في قلبِهِ 

رافات لابان، وأبقت راحيل بعضاً من أصنام لابان المنزلية في  ت بالسحب والجر لخ  شياء بيتها. على هذه الأوبالأخص راحيل، ش ع ر 

ذ على عاتقِِهِ مسؤولية المهمة الصعبة في التخل ص من الآلهة القديمة. سيكو  نأن ت كشف وي حكم عليها وت لقى بعيداً، على يعقوب أن يأخ 

همة سهل بسبب الطريقة المخزية التي أظهرت الت م    شب والحجر.ك ت ل سخيفة من الخ ثيل ذاتها على أنها لا شيء إلاّ اتنفيذ الم 

 (21-12:11. ماذا علم لابان )1

ثيرين للاهتمام، على سبيل المثال، نكتشف ما علمه  لابان. نجانبيين ع ي ق د م لنا ضوأين ن في ذِهن أيوضع لابان مبد شخصية لابان وم 

 أولادِهِ، وهو على وشك أن ي شاهِد كلا المبدأين ي ستخدمان ضِد ه .
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فاتِهِ  هم من خلال تصر  ل م  ل   ي ع ق وب   ف ق ام   أ(. نقرأ "11-12:11) الانتفِاع دون رحمةكمِثل ه م الأعلى ع  م  ح  لا د ه   و  ه   أ و  نسِ اء  الِ، ع ل ى و   ال جِم 

س اق   اشِيهِ  ك ل   و  و  مِيع   م  ج  ق ت ن اه   و  اشِي   :اق ت ن ى ق دِ  ك ان   ال ذِي م  و  ام ،أ   ف د انِ  فيِ اق ت ن ى ال تِي اق تنِ ائِهِ  م  اق   إلِ ى لِي جِيء   ر  ضِ  إِل ى أ بيِهِ  إسِ ح   . ك ن ع ان   أ ر 

ا أ م  ز   م ض ى ق د   ف ك ان   لا ب ان   و  ه "، )ي مكن أن نضيف أن كان هناك تغير لِي ج  ناسب ليعقوب -غ ن م  ز  يعقوب!(. كان الشيء الم  فبالعادة كان ي ج 

ه  مشغولاً، بتشجيع سريّ من زوجاتِهِ استخدم يعقوب ذات مبادئ لابان ضِد ه . أتى إلى لابان أن يفعله  هو أن يتسلل هارِباً بينما كان ع م  

عاشرة لابان قد أضافت إلى حي لِهِ. حتى بنات لابان لم يترددن  أن ي شاركن   ، ولكن عدة سنوات من م  ن ك  ح  خادِع  م  وب يعق وهو بِذاتِهِ م 

 م خططه .

(، لهذا سرقت راحيل أصنام أبيها. منذ أيام حداثتها وهي تراها في البيت وت شاهِد 21-ب11:11) طاءً دينيةأخأيضاً علم  لابان أولاده  

، كان على لابان أن ي درِك أفضل من ذلك فشهادة إبراهيم كانت ما تزال في تلك الأرض. ويعقوب الذي استخدم الله 2هاوكيف ي ب جِل ها أب

ب يوماً ببعولِهِ. ولكن بنوعٍ من نصف إيمان قدم لابان خدمة شفوية لإله إبراهيم وقدم  ي د يّهِ الماهِرتين ليؤتي بازدهارٍ  مادي لبيتِهِ لم ي عج 

ب وماماً فعلياً لبعولِهِ، فليس من العجب أن راحيل، حقاً ابنة لابان، أخذتهم معها فقد علمها جيداً. طبعاً راحيل كانت تعلم عن إله يعقتاه

ه  يعقوب وجهه نحو الغرب وأصبحت ضِفاف وقد أ تيت إلى علاقة ش ج  خصية مع الله، ولكن مازالت تقف برهبة أمام آلِهة أبيها. وهكذا و 

 نهر الف رات العريضة خطاً نحيلاً في الأفق، ولكن آلِهة لابان المنزلية كانت ت نقل في اخراج راحيل بغير عِلمِهِ.

 (11-22:11. ماذا اعتقد  لابان )2

لاً  لائمة عن الله، فن لاحِظ كان لابان رج  ست عبداً بأفكارِهِ الغير الم  زّ :2-22:11) كيف قابل  يهوا م  (. عند وصولِهِ إلى البيت من الج 

لاء عليها يوأحفادِهِ قد رحلوا وك ل أملاك يعقوب الواسِعة التي كان ينوي الاستِ  ن  اكتشف لابان أن يعقوب قد رحل وراحيل وليئة قد رحل

طاردةٍ للهاربين. قد رحلت. كان  لابان يتحرق بالغضب، فجمع قوةً كافية لي لاحِق بعقوب وضرب بالسوط ما أمتضاه في م 

بع الشمالي من البلِاد، المسافة التي  ذهب عِبر الف رات ومن حول الهلال الخصيب وإلى الأسفل باتِجاه كنعان حتى جبل جلعاد في الر 

مكنة؛ قطع لابان المسافة بأسبوع. قطعها كانت ق رابة الثلاثمائة ميل. احتا ج يعقوب لعشرة أيام ليقطعها دافعِاً قافِل ت ه  بأقصى س رعة م 

ز  لانقضاضٍ عنيف في اليوم الثاني. خي م يعقوب وتجّه   وأخيراً استطلع م 

ذِر، قال الله " ل م فح  ت  ولكن في تلك الليلة قابل لابان الإله الحيّ، إله يعقوب وإبراهيم في ح  م   أ ن   مِن   رِز  اح  لِّ ي رٍ  ي ع ق وب   ت ك  " "د عه  ش رّ  أ و   بِخ 

 وشأن ه إنه  لي".

لٍ أمريكيٍ أبيض في رحلة خارج البلاد ومن سوء حظه تم القبض عليه  منذ سنوات عندما كان علم البلاد لا يزال يعني شيئاً، كان رج 

فاوضات، وفي من قبِل متطرفين وحجزوه رهينة تحت تهديد القتل. طلب القنصل  ق دِمة للم  ز كم  حت ج  الأمريكي والبريطاني رؤية الم 

لحظة مناسبة أخذ القنصل البريطاني خطوة للأمام ورمى العلم البريطاني فوق السجين وكذلك فعل القنصل الأمريكي بالنجوم والخطوط 

يراً هِ. تقابل أخسِّ  رايت ه  فوق يعقوب وحذر لابان من م  )العلم(. وقالوا "والآن أطلقوا النار على هذه الأعلام إن جرأتم!"، وهكذا رمى الله

 لابان مع الإله الحقيقي والحيّ الذي س مِع  عنه من هذا وذاك وجهاً لوجه.

لابان بها على الإطلاق، لأن الله وضع إصب ع ه  على خطية لابان وخصوصاً خطيئت ه   مثل الكثيرين الذين تواجهوا مع الله، لم ي عجب  

ه . قابل لابان العِد ذِر  لابان بالقضاء القادم إن أصر على الطريق الذي اختار  ف ه  فعلاً. ح  ل المؤمن الوحيد الذي ع ر   لرب.اائية تِجاه الرج 

(. 11:11ه  )اء  ( وعم21:11( ومرارت ه  )28-11::2(. تؤكد القِصة نزعة لابان )11-11::2ثم قد قيل لنا كيف تقابل مع يعقوب )

عتادةتوعد  ليعق نافقِة الم  "لماذا هربت؟ لماذا لم تسمح لي بتقبيل أولادي قبلة الوداع؟ لماذا لم تسمح لي أن أشيعك بحفلة -وب بطريق تِهِ الم 

ةِ  فِيوداع؟" كان كل هذا التظاهر بالتقوى رياءً. وزمجر قائلاً " ن ع   أ ن   ي دِي ق د ر  ا، بكِ م   أ ص  لكِن   ش رًّ ل   أ بيِك م   إِله   و  نِي  ك  ة " ثم وصل  م  ال ب ارِح 

اذ ا ق ت   إلى ل ب الحديث "لِم  تِي". س ر   آلِه 

مع ت مسِك النفس. بالأمس فقط قابل لابان الإله الحقيقي والحيّ؛ و الطبيعة الوثنية الوضيعة والقبضة الشيطانية الضارية التي-هذه هي

ق د س، وأول وكانت تلك أول مرة ذ   ه .ه ت  آلِ ذلك أشار  إلى الأصنام الفخارية الصغيرة الوضيعة على أنها  كر بها التماثيل في الكتاب الم 

باشر لآلِهة وثنية.  ذكر م 

ن الشيطان؛ عبادة الأوثان ت عطي الشيطان قبض ة على العابِد، صرخ لابان "آلِه تي!". آله ةً "آلِه تي!" صرخ لابان. خلف التماثيل يكم 

ق! آلهة ي مكن أن ت حزم مثل قدورٍ قديمة والمقالي وت وضع في كيسٍ! آلهة ي مكن أن تتأرجح حقاً! آلهة عظيمة! آلهة ي مكن أن ت سر

دة ثلاثمائة ميل دون أي كلمة أو شكوى! آلهة يؤمن أنها تستطيع أن ت أثر بالرياح والطقس ومع ذلك لم  وتصطدم بعضها ببعض لم 

إلاهاً -يتونيدين. هناك بعلاً لعصر الز. كان هناك بعل  لعصر الزيت لتأمين مِلء براميلِهِ بالزيت؛ بعل  للبراميل والأباريق للتأمين على زيتهِِ وخمرِهِ أن يبقان حلوين وج2

بز وي ستخدم مع الطهي وي فرك على الأطراف الموجِعة للشخص،ص دهِشاً، إلاهاً يستطيع أن ي نتجِ زيتاً من الزيتون ليؤكل مع الخ  ق السفر وخ غيراً م  لايا وهناك بعول  لط ر 

 النحل والحنطة والشعير، لذا اعتقد لابان أن خصوبة حقولِهِ وقطيعِهِ ستهل ك دونهم.
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ل المخدوع، "ها نحن يا  خدوع "آلِه تي!" تستطع أن تصرخ لت لفِت انتباه الرج  لابان على رؤوسنا في س رج راحيل!" صرخ لابان الم 

 مازال في روحِهِ. يورنين صوت الله الحقيق

 (:1-11:11. عن ماذا بحث لابان )1

! ضع نراحيل للأصنام، وإلا لن يكون بتِلك الثقة لو أنه كان يعلم. انتفض قائلاً "فتش المكا ةقوب لم يكن يعلم شيئاً عن س رِق  طبعاً يع

السارق للموت إن كان هناك سارِقا ". وهذا ما فعله  لابان، فتش وحشر انفه في ك ل شيء ووقف يعقوب ي شاهِد بينما ضغطه  يرت فِع. بعد 

فترة أخذ بحث لابان إلى خيمة راحيل، فنظرت والِدها عينٍ بعين "تفضل يا أبي وأنظر من حولك ولكن أعذ رني إن لم أقِف فلست  

حب بك أن تبحث" وهذا ما فعله  لابان ولكن بلا جدوى، وذلك ليس من العجب أشعر بأفض ر  ت ك هنا ولكن أنت م  ل حال اليوم. لن ت جِد آلِه 

أشياء غير نافعِة وعقيمة. تخيل إلاهاً ي جل س عليه! -فراحيل كانت ت جل س عليه م. هناك رجاء أن راحيل تعلمت درساً عن آلهتها هذه

 تز بأصنام غير نافعِة في قلوبنِا، أهٍ لو نمت لك النعمة والحكمة في التخل ص منها.كثير من الأحيان نع

دِيت الأحقاد القديمة )  (::-11:11ت. كيف ت ح 

دِّ  ه  ر  ب  ذ  ص  لأحقاد من قبل، ولكن الآن قد ن ف  س  عن اولا ي وجد أي ت سجيل على أنه ن ف  س الامتِعاض ضد خالِهِ، لسنوات كان يعقوب ي ك 

ل حين ثم أعلن للابان ما كان فا س  ي مِهِ المنقوب ووجوه أولادِهِ المذعورة وإلى رجالِ لابان الم  خ  ي فستدار على لابان بغصبٍ. نظر إلى م 

ند فعِة.  ذهنِهِ، والأحقاد التي كان يدفنِ ها لسنوات خرجت م 

حِقة )1  (2:-11:11. نقمة يعقوب الم 

ت اظ  " م   ي ع ق وب   ف اغ  اص  خ  " كلمة لا ب   و  "؛ وكلمة  أغتاظان  ق  اص م  تعني بالأصل "أن ي حر  خ  زِق"،  و  ز" أو "أن ي م  تأتي من أصل "أن يحج 

د ه م. لقد كان غاضِباً كون ه   زِق أح  حِق  بشراسةكان يعقوب يحت رِق من الغضب ومست عِداً ان ي م  ا11:11من قبِل لابان ) ل  مِي؟ ( "م  ر   ج 

ا طِي تِي م  ت ى خ  مِ  ح  ذِبا  من قبِل لابان ) يت  ح  ائِي؟" كان غاضِباً لأنه  أت هِم  ك  ر  ن سنة، ولم آك ل طعامك ي( " لقد استعبدتني لعشر1:-12:11و 

فت رِس وإلا أنا شخصياً عوضتك عنها،  أو عنزة   خروف   أو جدي   طعامي بنفسي. لم ي ك ن هناك حمل  بل أمنت   وقعت ك رهاً لحيوانٍ م 

لت  المشقة وحرارة النهار والبرد وصقيع الليل. وأنت تأتي إلى هنا ت عامِل ني  ن سنة لميخلال عشر م  ت خسر حتى حملاً واحِداً. وتح 

ت ك المنزلية!" لقد كان غاضِباً لأن لابان غشه  بشكلٍ ق ذِر ) ني بس رِق ة آلِه  جرِمٍ وتتهِم  ( "لقد غيرت أجرتي عشرة مرات! 2:-1:11:كم 

غ ش ني! حتى الآن ك نت ستؤذيني لولا حقيقة أن الله، إلهي الإله الحيّ، وقف بيني وبينك ليلة أمس" حقاً وضع عشرة مرات حاولت أن ت  

ك. ح   يعقوب ك ل شيء على الم 

جِع  لابان إلى فدان آرام، مريراً إلى الأ ذهِ يفقد شهاد ت ه  أيضاً معها. ر  تأكِداً بأنه م   بدحسناً، يعقوب فقد سيطرت ه  وكما ي حد ث في حالاتٍ ك ه 

مت عِض بع مق ت جاه المؤمن الوحيد الذي ع رِف ه  على الإطلاق. هذا هو ثمن ف قدان السيطرة وتسديد الدين بذات الع ملة. دِع، م   قد خ 

 (::-1:11:. ابتهِال يعقوب الديني )2

ليقوله  فيما يخص اتهِامات يعقوب، فهو  ء  الطريقة. لم يكن لدى لابان شي ، ولا يجب أن يفترق عن لابان بهذهء  يجب أن ي عمل شي

حت د ليعرف تماماً كم ي دين  يعقوب ولكِن ه  لم يمتلك الإرادة على إدانة نفسِهِ بالخطأ. فلوح  بيديهِ باتجاه الشهود المذهولين من الخلاف الم 

لكي!" هذا كان ك ل ما أستطاع أن يقول ه . بدلاً عن الاعتِذار، وباتجاه راحيل وليئة والأولاد والقطيع والغنم القريب منهم "كل  هذ ا م 

نافقٍ عجوز، اقترح أن يصنع عهداً بينه  وبين يعقوب، فاستجاب يعقوب بالحال وصنع عموداً ودعا جميع الموجودين لينضموا في  وكم 

عينة لأنه ي ظهر كم  غالياً وكيبناء النصب التذكاري الدائم للميثاق الذي على وشك أن ي صنع. الحدث له أهمية م  نافقِاً م  ف كان لابان م 

لاً روحياً منذ  لِقائِهِ الأخير مع الله.  أصبح يعقوب رج 

رطبتان بالعمود، أولاً كان هناك  ست قبل 1:-2:11:) القسمهناك أمران م  ز أن العمود هو حدود وضمان للم  (. بالنسبة للابان القسم يرم 

برر، لا لا أكثر، ويعني أن يعقوب لن ي عامل راحيل ولي ئة بالسوء الآن وقد أصبح والِدِهما غير موجود ليحميهما. كان ذلك إهانة بلا م 

يوجد لدى لابان أي أسس لهذه الأفكار، فيعقوب قد أحب راحيل بشغفٍ ودائماً عامل ليئة بكياسة. وعنى العمود أيضاً أن يعقوب لن 

ذ زوجاتٍ أخرى غِب بها كانت راحيل، حصول  رى؛ الزوجة الوحيدة التي أرمرة أخرى، لم يكن يعقوب ي ريد زوجاتٍ أخ-يأخ  ه  اد ور 

ر كانت خطأ لابان وليس خطأه . بالإضافة عنى العمود للابان بأنه  لن يقطع علامة الحدود تلك لي زعِج يعقوب. خ  على ليئة والزوجات الأ  

 كان ذلك هو القسم.
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ر  دعا لابان العمود " د وث ا" أو "كومة الشهاد ي ج  ف اة " ث م نادى على إله يعقوب وكأن يعس ه  قوب هو من يحتاج أن ي راقب، ة" و "ال مِص 

اقبِِ  ىفناد ب   "لِي ر  ب ي ن ك   ب ي نِي الر  ا و  ى حِين م  ار  ن ا ن ت و  ب ع ض!" رقة المشاعر لم ت كن مقصودة هنا كما ت ف س ر في بعض الأحيان؛  ع ن   ب ع ض 

اً بالنسبة للابان العمود هو حدود وضمانة للمستقبل وضمانة طرحت ك ل المسؤولية ووصمة عار بل المقصود هو تحذير ليعقوب. إذ

 الماضي على يعقوب.

ت ع لِق  بذلك العمود، فكان هناك  (. بالنسبة ليعقوب التقدِمة مثلت أن العمود هو بركةً وليس ::-11:::) التقدِمةولكن لم يكن فقط القسم م 

ست قب ل. "حدودا؛ً فقد كان وداعاً  ذ ب ح   للماضي بدلاً من ضمان للم  ةً  ي ع ق وب   و  ب لِ  فيِ ذ بيِح  د ع ا ال ج  ت ه   و  و   لا ب ان   ب ك ر   ط ع امًا... ث م   لِي أ ك ل وا إِخ 

ب احًا ق ب ل   ص  ب ن اتِهِ  ب نِيهِ  و  م   و  ك ه  ب ار  م ض ى و  ع   .و  ج  ر  ك انِهِ  إِل ى لا ب ان   و  تِهِ لبناتِهِ عقوب ولكن بقلبٍ ح" لم ي عانقِ ي.م  تألم لخسار  هم عانق زين وم 

ع  عانق و ج  ر  ه . وهكذا خرج من حياة يعقوب ومن  إِل ى أحفادِهِ "و  ظالِم  ك انِهِ". عاد  إلى فدان آرام، عاد  إلى ظلام الوثنية، عاد  ليرعى م  م 

 كتاب الله.

دِي  الذنب القديم )ث.   (12-1:12كيف ت ح 

ل معه من قبِل الله. بتنه د ارتياح شاهد  نأصبحت فدا آرام في ماضي يعقوب، وك ل شيء له علاقة هناك بحياة يعقوب قد تم التعام 

ه  يخت فون أخيراً خلف الأفق البعيد. وقلب صفحة من حياتِهِ ليكت شِف لطخة سوداء من صفحة قديمة قد  يعقوب لابان وأولاد ه  وخد م 

 هِ الآن أن يواجِه مسألة عيسو.تغلغلت من خلال الصفحات. علي

لٍ مؤمن أن يتعلمالساسية والأالآن على يعقوب أن يتعلم أحد أكثر الدروس  ة في أن الله لا ي دين الخطيئ-بعيدة المدى التي ي مكن لرج 

سي  ك ل ن الخاطئ ويتغاضى عنها في القديس. منذ سنوات عديدة مضت تعامل يعقوب مع عيسو بطريقة عدم أخوية وعدم ضمير. لقد

زد حِمة في فدان آرام وحياة العجلة والنشاط الصاخِب جعل ى وكذلك عيسو. عل-ت النسيان سهل، ولكن الله لم ينس  هذا؛ فالسنين الم 

ً ييعقوب أن يواجِه بشكل كامل الحساب الطويل الذي أنشأه  مع أخ  أن ، لا ي مكن لله أبداً ه منذ  سنين طويلة مضت. هذه هي الطريقة دائما

تنِا-نا ونصححنا روحياً حتى نواجِه آثام  ي بارِك    الأخطاء التي فعلناها. تعام لات الله مع الذنب القديم في حياة يعقوب-عندما تكون تحت ق در 

نا بأن الله سيتعامل معها في حياتنا أيضاً.  ي ذ كِر 

 (2-1:12. تأكيد يعقوب من الله )1

ن سنة مضت؛ والآن في ي ب وق  عليهِ أن يتعلم التقديس، الدرس المساوي يإيل منذ  عشرلقد تعلم يعقوب درس الخلاص العظيم في بيت 

عت ق د   فاتِهِ. لقد كان هناك أزمة عظيمة في حياتِهِ عندما أصبح ابالعظمة. ما حدث في بيت إيل اهتم بم  تِهِ؛ وما حدث في يبوق اهتم بتصر 

خلصا؛ً وهناك أزمة عظيمة مساوية في حيا لاً م  ج  كرساً. موضعياً طبعاً، الخلاص والتقديس -بالمعنى العملي-تِهِ عندما أصبحر  لاً م  ج  ر 

ل في حقيقة التقديس في وقت خلاصِنا. نهما عملا الله اللذان لا ينفصِلا  في خبرة الروح؛ عملياً، الكثير مننا لا ن دخ 

ه   طيعاً منذ الوقت الذي قاب ل ه  الله في فدان آرام وأمر  . قوبما رآه يعأن ي عود إلى كنعان، لقد قطع شوطاً طويلاً. لاحِظ الآن  كان يعقوب م 

ا أ م  لا ق اه   ط رِيقِهِ  فيِ ف م ض ى ي ع ق وب   "و  لا ئِك ة   و  رافقاً من قبِل ملائكة غير مرئية ك ل الرِحلة1:12اللهِ" ) م   فمن الطبيعي-(. لقد كان يعقوب م 

ه  من لابان لم ي كن بسبب ولكن الآن-ألا يتلاعب لابان مع يعقوب بل  حنك تِهِ وشجاع تِهِ، قد شاهد الملائكة لأول مرة. فع رِف أن خلاص 

 نهِ.وهي نشيط في شؤخل إلدبسبب ت

بشِراً يصرف جون وسلي خمس ً الخطر عند ك ل منعطف م  واجِها ً خيله  خلال الطين والوحل، م  الخلاص بن سنة على السرج راكبا

س لحين لأن ق طاع لجيلِهِ. في تِلك الأي راس م  كاب كانت تتنقل مع ح  نع زِل، فعربات الر  لٍ م  ج  ق السريعة كانت أماكن خطِرة لر  ام الط ر 

الط رق ترصدوا في سياجات الشجيرات واختبأوا خلف الأشجار منتظرين فرصةً لينالوا من عابِرِ سبيلٍ غافِل. كان مشهد المشانق 

ق ا ق بأنهم إن أمسك  بِهم سي شنقومألوفاً منصوبةً عند ضفاف ط ر  ليتعفنوا،  ابالزفت وي تركو اويطلو السفر كتذكرة عنيفة لق طاع الط ر 

 كان هذا عِبرةً لمن ي عت بر.

ما لال أمامه ، التي اختفت خلف سياج حفي إحدى الأيام كان جون وسلي راكِباً حِصان ه  لمسافة طويلة ووحيدة عندما لاحظ هيئة ظلا

أمل من  ن هناكيعني الخطر أو حتى الموت. لم يك ه ، ولكن إن تابع قد ماً قديق  يستطع أن يعود للوراء؛ فلم يك ن ذلك طر ليها. لمإنظر 

لفِه، ف نع زِل، فصلى جون وسلي. تقريباً في الحال سمع صوت خطوات آتية من خ  ساع دة إنسان على ذلك الطريق الم  ي س رجِهِ ف لتف  ام 

سافِرٍ آخ ر بجانِبِهِ. أهدى وسلي القادِم الجديد تحيةً حارة ثم اندفعا على المسار قاطعين الموضع الذي كان به اللصوص بينما سار م 

كوهما وشأنهِما. ثم استدار وسلي ليقول شيئاً لرفيق لين بدلاً من واحِد ت ر  ج  خت بئين، وعندما رأى اللصوص ر  ه لا يوجد كتشف أناف هِ م 

رافق  أحد هناك! الراكب المجهول قد ل  جون وسلي على لمحة غير اعتيادية لملاكِهِ الم  ص   الطريق. فياختفى في الهواء. ح 
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ق ال   وما قاله  يعقوبن لاحِظ إذاً ما شاهد ه  يعقوب  : هذ ا إِذ   ي ع ق وب   "و  آه م  ي ش   ر  م   ف د ع ا !اللهِ  ج  ك انِ  ذلِك   اس  ن ايِم " ) ال م  ح  (. الاسم يعني 2:12م 

شيرة تسير بجانبهِ  "الجيشين"، كان هناك الجيش المرئي، يعقوب وأبناؤه وخدمه، وكان هناك الجيش الغير مرئي، ملائكة الله الم 

 مع إلههم بوداعة. كانت رؤية ابصمت غير مرئية ولكنها شديدة القوة. ذات الجيش يسير مع جميع أولاد الله عندما يختارون أن يمشو

فاجِئة تأكيداً له من  الله، لقد كان في إرادة الله. يعقوب الم 

 (21-1:12. ارتباك يعقوب حول الله )2

رافقة الملائكية لا تزال تتلألأ أمام عينيهِ، بدأ يعقوب يحتال وي خطط مر  ةعدم الإيمان راسخاً بعمق في قلب الإنسان، حتى مع رؤية الم 

شت عِل ، لأن الأمر أشرق عليه الآن. قبل أن يأمل أن يحيى بسلامٍ أخرى بينما ي حاول التفكير في ط رقٍ تحتال على غضب عيسو الم 

طط الغالية والغير  12وازدِهارٍ في أرض الموعِد، عليهِ أن يفعل شيئاً بخصوص عيسو. القسم الأكبر من الإصحاح  يتعلق بجميع الخ 

 ضرورية التي طورها يعقوب ليهدئ أخاه.

س لاً لي قيموا اتصالاً مع عيسو( أرسل أما8-1:12أولاً، فكر في محاولة التفاوض ) ه  ر  تملقة. "هك ذ ا ومعهم رسالة   م   ع ب د ك   ق ال   داهنه وم 

ب ت   :ي ع ق وب   ل بثِ ت   لا ب ان   عِن د   ت غ ر  . إِل ى و  ق د   الآن  ار   و  مِير   ب ق ر   لِي ص  ح  غ ن م   و  ع بيِد   و  اء   و  إمِ  ل ت   .و  س  أ ر  بِر   و  يِّدِي لأ خ  ةً  أ جِد   لِك ي   س   فِي نعِ م 

ً فيعقوب سيحاول  ً ساخِطا ً أن ي بعد غضبا ً لينا يِّدِي ذاك! إن كان باستطاعة جوابا يِّدِي هذا وس  ً وكاشطاً! س  نيا نح  " م  ي ن ي ك  هد ه  ك ل ج  ع 

 بالتأكيد.

س ل "أ ت ي ن ا ، إِل ى ث م عاد الر  ه و   عِيس و، إِل ى أ خِيك  ب ع   ،لِلِق ائكِ   ق ادِم   أ ي ضًا و  أ ر  ل مِئ ةِ  و  ج  ع ه  " ) ر  (، كان ذلك رد عيسو الشرس. ولا 1:12م 

تِهِ أن يتعامل مع يعقوب الآن من  حتى كلمة ترحيب ليعقوب ولا كلمة عن الماضي ولا كلمة عما ينوي فعِل ه ، فقط تهديداً حاداً عن ق در 

هان أصعب من رِبح مد ينة قوية!" لقد سبق ون سي  يعقوب الجيش الغير مرئي الذي يسير موقِع قوة وليس من ضعف كقبل. "رِبح أخٍ م 

اف   اق   جِدًّا ي ع ق وب   بجانبِِهِ في عالم الروح. "ف خ  ض  ، بِهِ  و  ر  م   ف ق س م   الأ م  ع ه   ال ذِين   ال ق و  ال غ ن م   م  ال ب ق ر   و  ال   و  ال جِم  ي ش ي نِ. إِل ى و  : إنِ   ج  ق ال  اء   و   ج 

ي شِ  ىإِل   عِيس و احِدِ  ال ج  ب ه ، ال و  ر  ض  ي ش   ي ك ون   و   (.8-2:12ن اجِيًا" ) ال ب اقِي ال ج 

طط ويتجاهل الله الذي كان يقول "ثقِ بي يا يعقوب" وكان يعقوب يقول "انا أثق بك يا رب ولكن  "-مازال يعقوب ي خ 

لِ  ت صن ع به الذخيرة، بينما كان يقترب من البوابة رأى لوحةً أن يزور معملاً حيث  أعمالٍ  خلال الحرب العالمية الأولى، كان على رج 

لصقة  مكتوب عليها " كشيع" فحيرته ، ولكِنه  سريعاً ما نسي  أمرها وتابع عمله . ولكِنه  لاحظ وجود الإشارة في ك ل مكان، فقد كانت م 

دير. بحث دران وظهرت على الأبواب وحتى أنها كانت معروضة في مكتب الم  تِهِ  على الج  ذ كِر  كلمة ولكن دون جدوى التلك عن  في م 

دير إلى بوابة المعمل وقالت "طبعاً رأيت إشارتنا" فهتف تمِاً جداً ليسأل معناها. عندما انتهى عمله  رافقته  سكرتيرة الم  تك  كيف " وكان م 

ملة مد علي!" هكذا كان يعقوب "ك ل شيء يعتمد إنها تعني ك ل شيء يعت-لي أن أتفاداها! ولكن ماذا تعني؟" قالت "إنها اختصارا لج 

ه  ك ل حياتِهِ.  علي" كان هذا شعار 

فاوضات، فكر يعقوب أن  ( الصلاة التي قدمها الآن لله كانت ذات جرأة عظيمة وجمال. 12-1:12) يحاول الشفاعةعندما ف شِلت الم 

لٍ قد أدرك فجأةً أن " لا يعتمد ك ل شيء ع ج  لٍ يائس، ر  ج   لي" على الإطلاق؛ بل ك ل شيء يعتمد على الله.كانت صلاة ر 

ر   اهِيم   أ بِي إِله   ي ا( "1:12) لأهداف اللهع  يعقوب كانت الصلاة بأربع أقسام، أولاً ت ض  إِله   إبِ ر  ، أ بِي و  اق  ب   إسِ ح  جع   :لِي   ق ال   ال ذِي الر   ار 

ضِك   إِل ى إِل ى أ ر  تكِ   و  سِن   ع شِير  طيعاً لك يا رب لك نت الآن بعيداً عن عيسو مئات الأميال!" إنه .إِل ي ك   ف أ ح  " فبالتالي هو قال "إن لم أك ن م 

لشيء عظيم أن نستطيع أن نأتي لله ونقول "ها أنا يا رب في وسط إراد تك وأنت تعلم الظروف التي ظهرت فهي أعظم مني، ولكِنها 

 ".مسؤوليتك لأنني الآن أنا حيث أنت ت ريد ني أن أكون

ع  يعقوب  ر  غِير  11:12) لعناية اللهثم ت ض  مِيعِ  ع ن   أ ن ا ( "ص  مِيعِ  أ ل ط افكِ   ج  ج  ان ةِ  و  ن ع ت   ال تِي الأ م  اي   ف إنِِّي .ع ب دِك   إلِ ى ص  ت   بعِ ص   هذ ا ع ب ر 

، د ن  الآن   الأ ر  ت   ق د   و  ي ش ي نِ  صِر  ن سنة مضت أتى من هذه الطريق وليس معه ي. منذ  عشر" كان يقف  قريباً من تقاط ع الأردن وي ب وق  .ج 

 ً لاً ثريا ج  ليس لأنه يستحقها بل بالعكس، أعطاه الله غنى وتنور روحي أبعد بكثير مما -إلا عصا في يدهِ والآن بعناية الله قد أصبح ر 

 كان يستطع أن يتخيل، لقد كان يعقوباً جديداً.

ع   ر  نِي11:12) لحماية اللهت ض  ائِف   لأ نِّي أ خِي... ي دِ  مِن   ( "ن جِّ مِن ه " وصل يعقوب الآن إلى الهدف. كان لعيسو سمعة وحشية فصرخ  خ 

ً مثلاً من زمانهِ "أ ن   ست خدِما تِي   يعقوب م 
رِب نِي ي أ  ي ض  ع   الأ م   و  تِهِ "أن يأتي ويضربني... الأم على  م  رخ  ". التفسير الحرفي لص  ال ب نيِن 

ش جناحيها لتحمي فِراخها؛ الصورة هي لتصميم دون الطِفل" الصورة ه  رحمة ولعين لا تعرفي لصياد ي بيد دجاجةً حتى وهي ت فر 
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ن ويهوذا ميت ويوسف ميت، فتضرع لحماية يليئة ميتة والزوجات الجواري ميتتفة ونشر الموت. ي مكِن ه  أن يرى راحيل ميتة وأالر

 الله من ع نف عيسو.

ع   ر  أ ن ت  12:12) لوعود اللهت ض  سِن   إنِِّي :ق ل ت   ق د   ( "و  ع ل   إِل ي ك   أ ح  أ ج  ل ك   و  لِ  ن س  م  رِ  ك ر  ةِ" هذه دائماً حجة قوية مع  ي ع د   لا   ال ذِي ال ب ح  لِل ك ث ر 

رأة إلى وعود ه . مرة أخرى، هذا ما كان يفعله  القديس جورج ميولر. خرج جورج ميولر ليرفع تذك  اراً في بريستولالله، خذ الله بج 

كافئ للذين يبحثون عنه بجد. مراراً وتِكراراً بنى ميولر ووظف وحافظ ع ثِل لجيلٍ غير مؤمن أن الله هو الم  ى للأمانة الله، أراد أن ي م 

جاً في صلاتِهِ، ي ذ كِ  ج  تِهِ أي. تي. بيرسون كيف يبني ميولر ح  ه  الله. يشرح كاتب سير  أن بي وت اليتامى ر الرب ببناء مياتِمهِ تلك، وأخت ب ر 

قتنع: يهي لله، بأن اليتامى وحاجات ه م هي مسؤولية الله، بأن الله وعد بأنه "أباً لمن ليس له أب". ي علق بيرسون "طبعاً لا يحتاج الله أن 

تِ  لِم  جة من الممكن أن تجعل مطلب الأرواح الواثِقة أبسط له ليتعامل معها، مطالب مؤسسة بحسب ك  عدِهِ". إذاً لا يوجد ح  ث قة بو  و  هِ وم 

جة لقضيتنا مع الله، طبع ججاً كهذه مع الله؟ يقول بيرسون "علينا أن نتحاجج مع الله وعلينا أن ن ق دِم ح   اً لماذا استخدم جورج ميولر ح 

 3ليس لإقناعِه بل لإقناع أنف سِنا."

تيساً،  21عنزة و 211(. أعد  21-11:12) ي حاوِل الم صال حةر أن ولكن يعقوب مازال يعقوب، غير قادِر أن يترك الأمر بيد الله، فقر 

ك ل هذه كهدية م صالحة لعيسو. هذا -حمير 11أتاناً و 21ثيران، و 11بقرة و 1:ناقة مع مهورها، و 11كبشاً، و 21نعجة و 211و

د هد ر  ج   ية.ي عطينا فكرة عن مدى غنى يعقوب، حيث  يستطيع أن ي ق دِم جزية مهيبة كهذه كم 

عت ب رة بين ك ل  خت لِفة إلى خمس اسراب وأرسل ه م إلى عيسو مع وجود مسافة م  ثم فصل يعقوب بحدثه الفطري أصناف الحيوانات الم 

سرب، أراد أن ي ثابر في العطاء لعيسو لي ظهر أمله  الصادق في الم صالحة. المبدأ الذي طب ق ه  يعقوب كان ذات المبدأ الذي كان خلف 

زءذبيحة الإ ل  أن ي صالِح الله عليه بالضرورة أن  ا  ثم، سي صبح لاحِقاً ج  ج  من نظام التضحية لإسرائيل. علمت ذبيحة الإثم أنه إن أراد ر 

ه  وي ضيف أكثر مما سرق.  ي صالح الشخص الذي أساء له ، عليهِ أن ي ع وِض 

هِة يعقوب مع الله )1  (12-12::2. مواج 

لاً مالعظيمة في حياة يعقوب. في بيت إيل شاهد الس ل م وفي  نأتي الآن إلى الأزمة الثانية ج  ؤمناً ي ب وق  شاهد الرب؛ في بيت إيل أصبح ر 

لاً مكسورا؛ً في بيت إيل أصبح ابناً لله وهنا أصبح قديساً لله. خرج من بيت إيل وفي خطواتِهِ قفزة جديدة؛ خرج من  ج  وهنا أصبح ر 

 لٍ دائم. في بيت إيل مات لخطي تِهِ؛ هنا مات لذاتِهِ.ي ب وق  وهو يعرج بمشي تِهِ بشك

د ه   ي ع ق وب   ف ب قِي  أ(، نقرأ "12::2) وحيداً تماماً نرى يعقوب  ح  ه ، فعائل ت  ". لقد سبق وس  و  ه  جميع هم قد أرسِلوا، ه  وخد م  وثروت   ه  ب ق ه  غِناه أمام 

نا يكره أن يكون وحيد عظ م  اً، فن نظم وقتنا حتى المِلء لأننا لا نجرؤ على أن ن ترك دون وجود شيئاً ما والآن أصبح يعقوب وحيداً. م 

 نفعله  إلا أن نواجِه الله. ومع ذلك لا ي وجد شيء نحتاجه أكثر من أن ن ترك وحيدين مع الله.

ح   ي ع ق وب   ف ب قِي  أ( ":2-ب12::2أيضاً ) حياً تماماً ولكن إن كان يعقوب وحيداً تماماً فقد كان  ع ه   د ه ،و  ار  ص  ت ى إنِ س ان   و  وعِ  ح 
رِ.  ط ل  ال ف ج 

ا ل م  أ ى و  ل ي هِ  ي ق دِر   لا   أ ن ه   ر  هاجم المجهول لم يجد جدوى مع يعقوب، لقد كان يعقوب العجوز والجسدي والعنيد ع  ". هذا يعني أن الم 

ستسًلِم حياً تماماً. المعركة  كت في ذاتياً والغير م  حارِب والم  ارع كي ي لاحِظ بأنه كان فعلاً ي ت ص ا  دامت ك ل الليل، كم أخذ يعقوب وقتوالم 

هاجِم   لِحة لي س لِم لله تسليماً كامِلاً  ه  مع الله نفسه، أو أن م  تِهِ الم  لم ي ك ن إلا الشخص الثاني للألوهية، من الذي أتى لكي يتواجه معه  لحاج 

 وغير مشروط؟

لِهِ مع يعقوب. نحن دائماً في انة من صبر الله في ت عن سي(، تلك الليلة كانت ذ روة العشر12-ب12::2) تغير  تماماً ث م نرى يعقوباً قد  م 

-وجبات سريعة وترفيه سريع ونقل سريع واتصالات سريعة-عجلة؛ ولكن ليس الله. نستطيع أن نحصل اليوم على ك ل شيء بس رعة

ذ  الله وقت ه  لي حضِرنا إلى النضوج الروحي، لن يحشِد نا ولن ينت هِك نا أبدا؛ً فهو ينتظر ولكننا لن نحصل أبداً على القداسة السريعة. يأخ 

 دائماً ويصب ر.

لاً  ج  ا(، لم ي ع د ي قاتل بل يتشبث "22-ب12::2) م كسوراً من قبِل اللهوالآن نرى في يعقوب ر  ل م  أ ى ]الملاك[ و  ل ي هِ  ي ق دِر   لا   أ ن ه   ر  ع 

ب   ]يعقوب[، ر  ق   ض  ذِهِ، ح  ل ع   ف خ  ق   ف ان خ  ذِ  ح  ع تِهِ  فِي ي ع ق وب   ف خ  ار  ص  ع ه   م  ً لا يستطيع أحد أن ي صارِع م  " حق الفخذ هو الورك وطبعا

 بوركٍ مكسور. ك ل ما كان يعقوب يستطيع أن يفعله  الآن هو أن يتشبث.

لِق نِي، " ق ال  ]ملاك الله[: أ ط  ل ع   ق د   لأ ن ه   و  . ف ق ال  ]يعقوب[: لا  ال ف   ط  ر  لِق ك   ج  نِي"، وهنا الفرق الأساسي بين عيسو ويعقوب.  ل م   إنِ   أ ط  ت ب ارِك 

ن قرارات أمور الحياة النهائية أراد يعقوب بركةً من الله؛ أما عيسو  ا نرى لم ي رِد أبداً. وهكذفمع جميع عيوبِهِ وفي ع مقِ ق لبِهِ حيث  ت كم 

.يعقوباً مكسوراً يتش    ب ث  ويعت رِف 

ن ع  " 21:2ميخا ( نقرأ في 1:1جورج ميولر من بريستول )نيويورك: فليمينغ إيتش ريفيل، ص. . آرثر تي بيرسون،1 ان ة   ت ص  أ ف ة   لِي ع ق وب   الأ م  الر  اهِيم ، و  ل ف ت   الل ت ي نِ  لِإب ر   ح 

ن ذ   لآب ائنِ ا قيقةً ليعقوب. لم ي كن الله تحت إي التزِام ليبسط بركات العهد لإبراهيم، لذا بك لِ بساطة كانت لاحِظ التق د م في الفِكر، ما كان رحمةً لإبراهيم أصبح ح ".ال قِد مِ  أ ي امِ  م 

 لإبراهيم رحمة صافية. ولكن بعد أن وضع الله نفسه  تحت التِزامٍ طوعيٍ، أصبح ليعقوب أن ي طالب بها كحقيقة ما كان لإبراهيم رحمة.
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ا ؟"، ألم يعلم الله اسم يعقوب؟ بالطبع كان يعلم، ولكن مرةً منذ زمن سئ ل  ذات السؤال فقال "أنا عيسو!"  ط ال ب  الزائر السماوي "م  ك  م  اس 

!" أو كما ي قال اليوم ذ ك  من عقِبكِ  " يعقوب! غشاش! الخلف! الذي "يأخ  ل المكسور "ي ع ق وب  "الذي يلوي ذِراعك!"  أما الآن فقال الرج 

رد غشاش وكذاب" هذا ك ل ما أراد ه  الله، بكِ ل بساطة أراد الله يعقوب أ ج   نفصرخ يعقوب "آه يا ربي، أنت ت عرِف ني، أنا يعقوب أنا م 

عت رِفاً  رِهِ، وأن يرى نفس ه  على ما هو حقاً، م  كسوراً في محض  يع الله يعقوب" الآن يستط ك ل ما هو عليه بالولادة الطبيعية. "أنابيكون م 

 ان يعمل.

ل المكسور من قبِل الله ي مكن أن ي صبِح  ج  نا الله فقط ليصنعنا من جديد "11-28:12) م باركاً من قبِل اللهالر  ك   ي د ع ى لا  (. يكسِر  م   فِي اس 

ا ، ب ل   ي ع ق وب   ب ع د   م  ائيِل  ر  اه د ت   لأ ن ك   إسِ  ع   ج  الن اسِ  اللهِ  م  ق   و  ل و  " يأتي اسم "إسرائيل" من كلِمة تعني "أن يكون رئيساً". وهكذا الرج  ت  د ر 

ل الذي غادرها منذ عشر ج  ل كنعان الآن، أرض البركة، ليس هو ذات الر  ل الذي ي مكنه أن يغ ش أخاه يالذي سيدخ  ن سنة مضت، الرج 

ل ال ل الذي تعلم أن ويخدع أباه الأعمى ودهاؤه يفوق دهاء الخال العديم الضمير. الرج  ج  ل كنعان هو إسرائيل، أمير الله، الر  ذي يدخ 

م ن. الاسم الجديد الذي حصل عليه يعقوب ذلك اليوان العامِل تاقلب الله ي مكن أن يتعاطف معه إن كان الاستسلام  والت ض رع  هما الوسيلت

 .كان عربوناً لطبيعة جديدة، هاجع  منذ  زمنٍ ولكن الآن عالِب  في حياتِهِ 

نِي بِر  ق د سة أن يقول له  عن اسمِهِ، أراد أن ي عرِف ه  بشكلٍ أفضل، فقال "أ خ  رأة م  ". أعلن الله في العهد القديم  سأل يعقوب الزائر بج  مِك  بِاس 

عرِفِةل كانت تِلك الطريقة التي نمى بها إبراهاعن شخصِهِ لِرِجالٍ من خلال أسمائِهِ بالأخص. على سبيل المِث ن لم ت ك الله، لذا يم في م 

ةً من قبِ ل يعقوب أن يسأل الغريب عن اسمِهِ؛ بل كان إيماناً. إن كان هو إسرائيل، فإسرائيل هو س يكون! فسأل "ما هو اسمك؟". وقاح 

ك ه . ولكن بِر  لم يق ه  وبار  ة أخرى برك دٍ لإيمان يعقوب، أضاف م صارِع منتصف الليلل له الرب، لأن يعقوب قد سبق وع رِف  من كس ر 

 بالإضافة إلى التي سبق وأعطيت.

م   ي ع ق وب   "ف د ع ا ك انِ  اس  ت   ف نيِئِيل  ]وجه الله[ ق ائلِاً: لأ نِّي ال م  هًا الله   ن ظ ر  ج  هٍ، و  ج  ي ت   لِو  ن جِّ ن ف سِي". مشهد الروعة والعجب غطى روح  و 

ت يعقوب، لقد رأى الله! لقد نظر إلى وجه الله في إحدى ظهوراتِ  س د في شكلٍ مرئي، وغ مِر   ه  بالسعادة.روح  هِ الفريدة قبل الت ج 

دِهِ من الآن فصاعِداً "علامة عبد يسوع المسيح" ) ا  ينتهي الإصحاح بيعقوب موسوم س  (، عرج 12-11:12من قبِل الله حامِلاً في ج 

ج إلى ال خي م حيث  زوجات ه  وأولاد ه  مكثوا في ضوء الصباح. ي نادي على وِركِهِ. نتخيل ه  يجتاز يبوق وهو يرت كِز بشدة على عصاه ويعر  م 

خت لِف. يسألون "ماذا حدث؟" فيقول "لقد تقابلت  مع الله ليلة أمس  "زوجاتي! أولادي!" في سرِعون راكضين إليهِ ناظرين إلى يعقوبٍ م 

 ولن أسير كما كنت مرة أخرى".

 (:11:1-1:11. كيف عزل الله يعقوب ):

 (11-1:11وأخاه )أ. يعقوب 

ت ه  مع الله، لقد قطع مرحلة مهمة أخرى من حياتِهِ. نفتكر بيعقوب عندما تعرفنا عليهِ  ه  خيم بعد مواج   كان يعقوب المكسور من دخل الم 

نِهِ حيث   ي صغي، ونتذكر يعقوب م ضطجِعأول مرة؛ يعقوب  هر ظهناك عند طرف الهضبة في تلك الليلة التي لا ت نسى بعيداً عن وط 

ت ع لِم بطيء وبليد، كما هو حال يله الإله القدير للمرة الأولى. كان يعقوب يتعلم خلال السنين العشر ن الطويلة في منفاه، يا له  من م 

كِمة. لاحِقاً سوف نرى ي ت ح  ل  ذو اسمٍ جديد وطبيعة جديدة م  بارك ورج  ل  م  ج  ل  مكسور ور  ج  ج، ر  نا. والآن نرى يعقوب ي عر  عظ م   عقوبم 

ت  يست ندِ غامر  لِماتِهِ الأخيرة قبل أن يبدأ م  ولِهِ ليسمعوا ك  جت مِعين من ح  ل  عجوز  جداً هناك في الأسفل في مِصر، مع أولادِهِ م   ق د ماً ه  ، رج 

 حيث  رِحل ت ه  العظيمة الأخيرة إلى المجهول.

يعقوب  زلعيعقوب. الآن سوف نرى كيف الله  أخضعنا كيف الله يعقوب ورأي أنقذرأينا في دِراس تنِا لحياة يعقوب الرائعة كيف الله 

ع إيمانِهِ.  :1ه؛ في الإصحاح يلدينا قِصة يعقوب وأخ 11(. القصة بجزأين، في الإصحاح :1-11)إصحاحات  لدينا يعقوب وتراج 

 (، ت روى القِصة من وجهة نظر عيسو بدلاً من يعقوب.11-1:11ه )يسوف نبدأ بيعقوب وأخ

 (1-1:11جد عيسو يعقوب ). كيف و1

ست عِد. لقد نقش عيسو اسماً له  هناك في  أ د وم  لقد صعد عيسو من  ل خلف ه ، إن كان يعقوب ي خطط لعداء جديد فعيسو م  ج  مع أربعمائة ر 

د ن ركِزاً ذ صخر م  عت ب   اس عِير  وم  رقوة م  ان يعلم لب يعقوب أيضاً، كف قِة الملائكة ليعقوب وعن تغيير قارة. لم يعلم عيسو أي شيء عن م 

ول أية منها عليأيعقوب لديهِ أية حيل مخب شيئاً واحِداً فقط إن كان عب تِهِ من مصلحتهِ ألا ي ح  ت جهِم إلى فرسانِ ة في ج   هِ هِ. نظر برضى م 

ه . مِسين للقِتال، فحث في س بيلِهِ لِي قابِل يعقوب توأم  ت ح  دججين بالسلاح وم   الخاصين، م 
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د   ذِراً لقد وج  ه  ) يعقوباً ح  ف ع  ( "2-1:11ينت ظِر  ر  ي ن ي هِ  ي ع ق وب   و  ن ظ ر   ع  إِذ ا و  ق بِل   عِيس و و  ع ه   م  م  ب ع   و  ل، مِئ ةِ  أ ر  ج  لا د   ف ق س م   ر   ل ي ئ ة   ع ل ى الأ و 

ع ل ى احِيل   و  ع   ر  ض  و  ارِي ت ي نِ. و  ل ى ال ج  ع  ارِي ت ي نِ  و  ا ال ج  لا د ه م  أ و  لاً،أ   و  ل ي ئ ة   و  لا د ه ا و  أ و  ، و  ه م  اء  ر  احِيل   و  ر  ي وس ف   و  " هذا يعني أنه .أ خِيرًا و 

ل من ناحية عيسو، وهذا سي عطي الآخرين وخصوصاً  حت م  ق دِمة حيث  يكونون أول من ي لاقي أي عِداءٍ م  وضع الأقل أهمية في الم 

لد تجاهه  من قبِل الإخوة محبوب ت ه  راحيل ويوسف ف رصةً للهروب. لم ي ساعِ  و  د ذلك التدليل الصارخ ليوسف على نزع فتيل الك ره الم 

د د، فهذا ين م عن عدم ثقة  ج  الآخرين. وقع يعقوب بالتخطيط مرة أخرى، كم هي الأمور راسِخة بع مق في قلب الإنسان، حتى القلب الم 

 شديد الحساسية.بالله. هذا هو الجسد، يا له  من شيءٍ رائعٍ أن الله ليس 

د  أيضاً يعقوباً ش جاعاً ) ذِراً فقد وج  اأ(، لأن يعقوب ليس بجبان. نقرأ "1:11ولكن إن وجد عيسو يعقوباً ح  أ م  ت از   ه و   و  م " هذا  ف اج  ه  ق د ام 

وضِع الخطر. في الجيش الإسرائيلي العصري هناك ً نفسه  في الطليعة وفي م  هم واضِعا ة قانون صارم للشجاع يعني أنه ع ب ر أمام 

فردات  حي ت من م  ً سِر" قد م  فروضة على جميع الضباط، فعلى جميعهم أن يأخذوا تدريب المغاوير أو المظليين. فالك لِمات "أماما م 

ست عِد أن ضع نفسه  ي الل غة العسكرية الإسرائيلية واست بدِلت بالكلمات "أتبعوني!" في قانون الجيش الإسرائيلي، إن كان الضابط غير م 

واجِهاً الخطر، فهو ببساطة  لٍ آ اً غير مؤهل أن يقود جنودفي الأمام م  ج  ف ر  ر  خرين. وهكذا وضع يعقوب نفس ه  في الأمام، كان ذلك ت ص 

ف راعٍ شرقي. نستطيع أن ن سامِح يعقوب على هفواتِهِ عندما نراه يفعل ذلك. ر   ش جاعٍ، ت ص 

د  ب( "1:11) ديعقوباً م نس حِق الفؤاثم وجد عيسو  س ج  ضِ  إِل ى و  اتٍ  س ب ع   الأ ر  ر  ت ى م  ب   ح  ذ بضعة من الخطوات ثم أ خِيهِ  إِل ى اق ت ر  " يأخ 

شعِراً يمتطي جواد ه  العربي الأص لاً جامِحاً م  دٍ. ها هو عيسو رج  ذ بضعة من الخطوات وينحني مرة أ خرى، يا له  من مشه  ل يينحني، يأخ 

دِق  إلى الأسفل  رافقة عيسو خلف ه  عصابة من الجامحين والعنيفين من النوع الذي لم ي شاهِد ه  يعقوب من قبل في ك ل ي ح  حيث  أخيهِ، وم 

مرة الأطفال والزوجات مازالت كما نسقها يعقوب ناظرين بأعي ن خائفة أولاً على عيسو ثم على يعقوب، وها ه م  حياتِهِ. وها هي ز 

عاة يعقوب ه م أنف س هم رِج ل حين. وها هو يعقوب ينحني ويزحف، ينحني  نأقوياء وأشِداء ول كِن ه م لا ي قارنو ال  ر  س  مع رجال عيسو الم 

ولِهم على امتِدادٍ لمسافات بعيدة   مواشينت ق طعان يعقوب والاكويتقدم وينحني مرة أخرى، يتمايل مِثل قطعة فلين على الأمواج. ومن ح 

 د  عيسو يعقوب.. هكذا وج  لها ي ب وق  حتى تنتظر 

 (2-11::. كيف غفر عيسو ليعقوب )2

جادِلة وبروح التبرير الذاتي.  فلا يفيدهو تسجيل  رائع  لأحداث الم صالحة الأخوية، إن أهنا أخاً  11الإصحاح  أبداً الذهاب إليهِ بروحٍ م 

تواضِعة ونادِمة وفي يدك التعويضات. تلك الروح جردت عيس و من سِلاحِهِ في الحال، وسامح  يعقوب طريقة الحضور هي بروحٍ م 

رية وإلى الأبد. غفِرة(.)إلا أن ذ رية عيسو لم ي ك   بالكامِل وبح   ن لديها ذات روح الم 

ك ض  " ان ق ه   لِلِق ائهِِ  عِيس و ف ر  ع  ق ع   و  و  ق ب ل ه ، ع ن قِهِ  ع ل ى و  ب ك ي ا" لقد كان أمراً شرقياً عادياً ي عمل وهو غريباً عل و  ى الغربيين ولكِن ه  طبيعي و 

كِز كثيراً على العواطِف ولكن من جهة أخرى فهو لا ي همِلها، هناك بعض  قد س لا ي ر  مثل شروق الشمس عند الشرقيين. الكتاب الم 

ل رسِ وأفضل من عشرة آلاف ك لِمة. لم ي ك ن هناك خطابات طويلة، ويعقوب لم ي ست   اً صحي اً أمر الأوقات حيث  يكون عرض العواطف

ديثاً، لم ي ك ن هناك تباد ل فكري أبداً. بدلاً عن ذلك كان هناك أمر  أقوى بكثير، أمر  صفى وفي ش ر   كت س بة ح  حات طويلة عن توب تِهِ الم 

 ت  ، غسلت الدموع التي ذ رِف  وشافي   جيد   عاطفي   هاية يومٍ حار. كان يوجد تباد ل  الجوّ بشكل أسرع وأنظف، مثل هطول الأمطار في ن

بعد ين ك ل المرارة والنية السيئة التي دامت لأكثر من عشرن على وج  ن سنة.يتين الأخين الم 

عندما انتهى الهيجان العاطفي حان وقت التقديم الرسمي ومنذ ذلك الوقت لم ي رفع أبداً العدوان القديمان رأسيهما خلال حياة عيسو 

شكِلة للعديد من الناس،  ويعقوب. كان عيسو شخصاً رائعاً من جوانبِ عديدة فهو كريم ومحبوب ونبيل ولكن ضائع. وهذا ما ي سبب الم 

 وهذا ما حصل لروبرت ليدلو.

ل   شكلة قد أقلقته  مرةً. ي-السبب لماذا-نيوزيلندي ناجح، ويشرح في كتابهِ الصغير أعمالٍ  كان روبرت ليدلو رج  قول كيف كانت تلك الم 

لاً نبيلاً مصقولاً  ثقفاً وهو  "أنا أعرف رج  لاً فجاً وجاهِلاً وهو مسمسيحيٍ  غير  وم  . هل ت حاوِل أن تقول لي أن الله يحي  ، وأعرف رج 

شكِل ت ه ، أليك الطريقة الحل "المسيحي هو ليس ي ف ضِّ  لِص؟" تلك كانت م  خ  ل الجاهِل لأنه  ببساطة ق بِل  واعترف بالمسيح أنه الم  ل الرج 

خت لِفاً  خت لِف بالنسبة ل بالمرتبةم  خت لِفت، مِثل الفرق بين الألماسة والملفوفة فهما ليسبالنوعلغير مسيحي فهو م  ن بالمرتبة بل بالنوع. تيا م 

الحياة! وهذا هو الفرق -الأول م صقول والأخر فج، ولكن الأول ميت والأخر حيّ، لذا الثاني لديه ما لا يمت لكه  الأول على أي مرتبة

 حيّ والغير مسيحيّ"الذي يراه الله بين المسي

لٍ كان عيسو شخصاً صريحاً وصادِقاً ووديّ أكثر بكثير من يعقوب، لقد كان إنساناً  ج  هذا كان الفرق الجوهري بين عيسو ويعقوب. كر 

خادع ً جيداً ولكِن ه  كان ميتاً روحياً. يعقوب كان مولوداً م  لاً  ا ج   مت لِك حياةً روحية. لقدلديهِ العديد من الأخطاء الفاضِحة ولكِن ه  كان ي ور 

 كان فرقاً بالنوع وليس المرتبة.
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 (11-8:11. كيف أنعم عيسو على يعقوب )1

اذ الفت عيسو إنتِباه ه  الآن إلى الكمية العظيمة من الحيوانات الثمينة التي أرسلها يعقوب كهدية له، فسأل: " ي شِ  هذ ا ك ل   مِن ك   م   ال ذِي ال ج 

اد ف ت ه ؟" فقال يع ةً  قوب "لأ جِد  ص  تأسف جداً وأريد أن  ع ي ن ي   فِي نِع م  يِّدِي" كان يقول "لقد غششت ك منذ سنين مضت يا عيسو، وأنا م  س 

 أقدم تعويضاً وأريدك أن تعلم أن ندمي هو أعمق بكثير من كلامي".

، ( "لِي1-8:11لإثم )اعيسو ذبيحة  رفضبالحال   "، هذا هو عيسو بعِبارة كريمة واحِدة يستطيع أن  ذِيال   ل ك   لِي ك ن   .أ خِي ي ا ك ثيِر  ل ك 

ه  للهدايا قد أقلقت أخاه،  باط صداقة،  ق بلِهاي لغي دين يعقوب ك ل ه . ولكن عندما رأى أن رفض  بكرم. قبول الهدية في الشرق هي بمثابة ر 

ذ   ك تِي وأراد يعقوب أن يتأكد أن ذ نب ه  القديم لن ي ست خد م ضِد ه  مرة أخرى "خ  تِي   ال تِي ب ر 
ا أ  ، بهِ  ل ي   أ ن ع م   ق د   الله   لأ ن   إِل ي ك  لِي ع  ءٍ."  ك ل   و  ش ي 

لين قال "لي ك ل شيء" ولكن يعقوب ذكر الله أما عيسو فلم 11:11) (، لاحِظ مرة أخرى الفرق الأساسي بين عيسو ويعقوب، كِلا الرج 

ه  يعقوب لله يهوا، اسم العهد، لأن فكِر عيسو الجسدي ن لديهِ شيء. لم يكى يعقوب شهادة أما عيسو فلم ي ك  يفعل؛ لد ن الاسم الذي استخدم 

بما آمِلاً أن التفكير بالله كإله  بارك والمجيد لله. استخدم الاسم "إيلوهيم" ر  ر ذلك الاسم الم  روح عيسو  قد ي وقِد ش علةً في الخليقةلن ي ق دِّ

ة عيسو على الاستيعاب. في تقديم تلك الكلمة الموجزة للشهادة لأخيه نزل المائتة، بينما التفكير بالله  كإله العهد كان أبعد بكثير من ق در 

ستوى عيسو وأستخدم ل غة الحضانة للإيمان. لقد فعل الأمر الراشد، فعل بولس الرسول ذات الشيء عندما كان ي عِظ  يعقوب إلى م 

ف كريّ أثينا الذين بفلسف تهِِم الم    ت ب جِحة كانوا غير قادرين على الإطلاق إدراك الحقيقة الروحية.م 

 (11-12:11. كيف أخاف عيسو يعقوب ):

(. ذلك أخاف يعقوب، ليس لأنه كان يخاف من :1-12:11) هِ رِ وعرض عيسو الأن على يعقوب أن ي رافقِ ه ، عارِضاً عليهِ كياسة ح ض

 دى وبطيئيالواسعي الم. من غير المعقول أن يكون يعقوب بماشي ت ه  وقطيعِهِ ؤفر الغير ك  نه قد تعلم درس النيأن يؤذي ه  عيسو، ولكن لأ

الأمر رأى أخاه ذلك عن هذا لما أشار يعقوب لعيسو االحركة تحت نيرٍ واحد مع عيسو وف رسانِهِ الأربعمائة. لم ي ك ن ذلك معقولاً وح

 أيضاً.

ت كافئ إن كان في لزم لا منطق  في النير الغير م   شخاصن أن نكون وديين مع الأوالعمل أو الزواج أو العلاقات الاجتماعية، نحن م 

خلصين ولكننا مسؤول قي دين بهِِم. استخدم يعقوب تكتيكاً جديراً بالثناء في رفض عرض أخوالغير م  ه السخي، يجب ين أيضاً ألا ن صبِح م 

بادرا ً استخدام الذوق والدبلوماسية عندما تتبع م  خلصين عروضت ادائما ً لصداقة لجيرانٍ غير م  تبادلة  ا ي إلى التي ستؤدي بالتالوم 

 فبتلك الحالة من الأفضل أن نعتذر من العرض. ارتباطٍ 

ك  11-11::1لقد رأى عيسو وجهة نظر يعقوب، ولكن إن لم يقبل ع رض  حضورِهِ فبالتأكيد سيقبل عرض حماي تِهِ )  مِن   عِن د ك   ( "أ ت ر 

مِ  اذ ا؟ ذِين  ال   ال ق و  شاركة فيقول "لِم  عِي" مرة أخرى يتجنب يعقوب بحذر الم  نِي م  ةً  أ جِد   د ع  يِّدِي". ينحني عيسو مرة أخرى  ع ي ن ي   فِي نعِ م  س 

بما اعتقد أنّ ر  ه الذي ع  يلقرار أخ رافقة ل محميٍ  وغير   يعقوب الذي يظهر بأن ه  ضعيف   ض  عليهِ التقدِمة لأنه  ر  ميهِ من تحيحتاج إلى م 

ق. وهكذا ود    عا بعضهما وذهب عيسو عائداً إلى سعير.اللصوص وقطاع الط ر 

نا إن فعل ذلك بعد فترة ما من  من خلال الحديث هنا إيحاء لنصِفِ وعدٍ من طرف يعقوب أن يزور عيسو في سعير. لا ي تِم إعلام 

د   حت مل أن كِلا يعقوب وعيسو قد عرِفا أن و  تباينين، فاختار عيسو ع هاالزمن، فمن الم  ما هذا هو الأخير. لقد اختار الفتيان مسارين م 

شتركاً بينهما إن لم ي كن معدوماً بالإضافة لولاد تهِما االعالم الحالي الشرير وأما يعقوب ف ختار العالم الذي سيأتي. لقد كان هناك القليل م 

بما أخذ رِحلةً لأدوم ليرى أخاه. ن حب لذات العائلة وذكريات طفولتهما الم شوهة لحدٍ ما، وبذات ال ستبعد أن يعقوب ر  وقت ليس من الم 

بما في وقتٍ ما  11أن ن فكر أن يعقوب حافظ على وعد ه ، كما نرى في تكوين  أن سِجِل عائلة عيسو وقع بين أيدي موسى. من يعلم؟ ر 

ل في كلمة الله، أعطى عيسو ليعقوب ن سخة من تلك السِجِلات هن ذهلة للبتراء.لم ي س ج   اك في وسط مساكِن الصخور الم 

ع إيمانِهِ )  (:11:1-12:11ب. يعقوب وتراج 

ع إيمانِهِ، وهما إصحاحان مؤسفا 11وجزء من الإصحاح  :1يتعامل الإصحاح  ن من حياة يعقوب، يتعاملان مع مع يعقوب وتراج 

ذ بة. سوف نتقدم بخطوات خفيفة إلى نهاية يان قِدر الطبخ الكبير من المشاكل التي كانت تتخمر لسنوات في حيغل ه  اة أولادِهِ الغير م 

ل ن ف شِل يعقوب به ما هما ناحيتين اللتين قد ف شان اللتاالمقطع، فمن السهل أن نوجِه أصابع الاتهام إلى فشل الآخرين، وفي الناحيت

هاجِر وفشِل كوالِد، ف ش ل  معظمنا بهما اليوم. ف شِ  لِفان ه  الكثير.ه  في كِلا الناحيل كم   تين سي ك 
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هاجِر )1  (21-12:11. فشل يعقوب كم 

مز صِ  هاجِر أبداً. فر  فة لقد كان جميع البطاركة رِجالاً أغنياء ولكن مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب )حتى هذه المرحلة( لم ت فق د صِفِة الم 

هاجِر  سِيرة الم  ذبح؛ الخيمة التي أظهرت م  هاجِر هي الخيمة والم  م فساد الم  ض  ذبح الذي أظهر عِبادة صافية في خ  في عالمٍ شرير، والم 

ست عدين دائماً على طاعة صوت الله، كان ذلك الجانبِ من الشهادة  هاجرين، قادرين وم  ديني كبير. كان البطاركة في حركة دائمة كم 

 الذي تع ط ل في حياة يعقوب.

وت  نتبع يعقوب أولاً إلى  على أنه سي ست قِر، ت عِباً من حياة  ةً بيتاً وصنع مأوى لمواشيه دلال (، بنى12:11) يبنييعقوب ، وهناك نرى س ك 

ست مِر. جميع الآخرين  هاجِر وت عِباً من الت ن ق ل الم  طيع أن يتحمل بع يست؟ فهو بالطلما لا يستطيع أن يحصل على واحدٍ بيوتاً،  يملكونالم 

هز له في المجد حتى يرتضى ببيتٍ في س ك وت  إن أراد. ف قصرٍ -كبيرٍ  ، بيتٍ ت كلِفة بيتٍ  قد يعقوب في هذا الوقت رؤية القصر الذي ي ج 

 على الجِهة الشرقية من الأ رد ن في الوادي بجنوب يبوق. بعد ك ل شيء توقف يعقوب بالق رب من أرض الموعِد.

هاجِ  ق د س له  علاقة مع لوط، فإبراهيم الم  تراجِع في إيمانِهِ سكن اول ذِكرٍ لبيت في الكِتاب الم  ا؛ لوط الم  ر  م  ر سكن في خيمة في سهول م 

ً في عبرانيين  11في بيتٍ في سدوم. هنا في تكوين  ذلك  11أول ذِكر لبيتٍ له صِلة مع البطاركة، والروح الق د س يتجاهلها تماما

انِ الإإصحاح  ب   يمان العظيم، عندما يقول عن إبراهيم "بِالِإيم  ضِ أ   فِي ت غ ر  عِدِ  ر  و  ا ال م  أ ن ه  ع   خِي امٍ  فِي س اكِنًا غ رِيب ة ، ك  اق   م  ي ع ق وب   إسِ ح   و 

ارِث ي نِ  ع ه   ال و  عِدِ  لِهذ ا م  و  ي نِهِ  ال م   (1:11" )عبرانيين .ع 

ريقة ى ذلك هجر طكنعان وعنهنا إذاً خطأ يعقوب الأول، فقد قرر أن يستقر ويسترخي حتى ولو عنى فعل ذلك الاستقرار ق رابةً من 

هاجِر. أراد بكِ ل بساطة أن يكون مثل جميع الآخرين، على الأقل لفترة قصيرة. هِ حياتِ   كم 

كِيم  ن تابع إلى  حت مل أن يكون لعددٍ 21-18:11) يعقوب يبتاع، هناك نرى ش  ، من الم  (. لا نعلم كم من الزمن عاش يعقوب في س ك وت 

دة طا ت بع مر الست كان-لت أكثر مما قصد. لقد كانت لفترة تكفي حتى تنمو دينا لت صبِح فتاة ناضِجةمن السنوات، ولكن بدون شك لم 

... أ ت ى سنوات تقريباً في أول استقرارهِ. ولكنه تحرك أخيراً وذهب إلى مدينة شكيم فنقرأ "ث م   ل   ي ع ق وب  ن ز  ام   و  دِين ةِ " ) أ م  (. 18:11ال م 

نا تلك العِبارة د أن  كم ت ذ كِر  تِهِ ولكِن ه  أر  دِداً. لقد عاد إلى خيم  تر  هاجِراً م  هاجِراً ولكِن ه  مازال م  بلوط! يبدو أن يعقوب قد عاد إلى كونهِ م 

ستطاع بينما كان مازا هاجِر  يقت رِب من العالم بالقدر الم   لله في عالمٍ قد أهان الله. ل يعت رِف علانية بأنه  م 

كِيم  مدينة بارزة كانت  يم ، لاحِقاً أصبح ذلك الجبل مشهوراً في التاريخ العبري بالمكان الذي أ علِنت منه بركات ش  تقع في جبل جِرِزِّ

قابِل جبل ال كِيم  قريبة من المكان الذي شريعة. وقف بالم  قابِلة للشريعة في آذان إسرائيل. كانت ش  ت اللعنات الم  عِيب ال  الذي منه  أ خبِر 

العظيمة للسامرية يوماً ما، كان هو ذات المكان الذي حفر به يعقوب البئر المشهور الذي جلس عليه الرب يسوع  ست قِف  به العاصِمة

 عندما تقابل مع المرأة السامرية وتكلم معها عن ماء الحياة.

لٍ يافع باسم شكيم، وكانت بلا شك تلك ال في ذلك الوقت اشترى يعقوب قطعة أرض من ب نِي ج  ور  أبي ر  م  تعاملات التجارية هي التي ح 

اً كارِثياً. كم كان من الأفضل ليعقوب لو ترك تلك الأعمال التجا فت دينا على الشاب اليافِع الم سمى شكيم الذي سيكون له تأثير  ية رع ر 

ع في الإيمان، حاً ودعاه نصب يعقوب "مذب وشأنها، تماماً مثل غالبيتنا الذين ي حاولون أن يضعوا هالة من المسؤولية الدينية على التراج 

ائيِل  )الله، إله إسرائيل(". بدى ذلك جيداً، ولكن كان يعقوب هو من يعمل وليس إسرائيل، يعقوب وليس الله. لا يوجد ولا  إِله   إيِل   ر  إسِ 

ون شهادةً له  مذبح أن يكحتى تلميح بسيط أن الله أرشد يعقوب ليشتري نقدياً ما قد وعِد  به بالإيمان، وبدون شك أن يعقوب قصد من ال

ف ثلاثة من أولادِهِ، كان يجب أن يتوغل بعِ مق أكثر افلم تأتي نوللوثنيين من حولِهِ. وإن كان ذلك صحيحاً  ر  ياه بأي نتيجة بسبب ت ص 

ت ه  تِ  عندما ي صِر الله  جاه ها.في كنعان كما فعل إبراهيم، وكان عليه أن يضع مسافةً بينه  وبين المدينة الكنعانية الشريرة التي نصب خيم 

 على الانفِصال الكامل عن العالم هذا لأنه يعلم ما هو الأفضل.

 (11-:1:1. فشل يعقوب كأب )2

بدأت قِلة التأديب الملحوظة في عائلة يعقوب بالظهور الآن، ولا ي ذكر الله أبداً في الأحداث التالية، ولا نستطيع إلا وأن نؤمن أن 

لة  س ج  حاولت ه  أن يكون مثل العالم. لا ي قال لنا إن كانت قصة الحوادِث الم  هاجِراً وغريباً عوضاً عن م  لم تكن  لت حد ث لو أن يعقوب بقي  م 

ةً لِن فسِهِ؟ قد يكون ذلك هو الأمر. يبقى يعقوب  نجاح عيسو في أدوم قد أزعجت يعقوب، فهل كان ي حاول أن ي ق لِد أخاه في وضع علام 

فات أولادِهِ.صامتاً خلال الإ لِهِ، صامتاً حتى النهاية حيث  لم ي ع د ينفع الكلام. يبدو أنه فقد كل السيطرة على تصر   صحاح بأكم 

ف دينا ) ر   (2-:1:1أ. الفضيحة التي سببها تص 
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الحياة النسبة لها وهِرة جداً بن حاول أن نبحث عن ك ل تعليل للفتاة اليافعِة، فلا ننسى بأنها فتاة الريف، لذا أضواء المدينة الكبيرة كانت با

ص لت عليه، ضد إطراءاتِ أالبدوية التي نش بما قد ح  ها التدريب الأخلاقي، الذي ر  ت بها لم ت هيئها لإغراءات تلك المدينة القريبة. لم ي س لِح 

فعمٍ بالحياة مثل شكيم، وي مكِن للعالم أن يبدو جذاباً جِداً وفاتن ً أميرٍ يافِعٍ م  لأحيان نشأوا في حِمى بيتٍ مسيحيٍ. إن الكثير من ا لأولادٍ قد ا

رة  خزٍ الذين نشأوا في بيوتٍ لا تعرف الله يعلمون من خلال التجربة الم  . والذين قد نشأوا في مناخٍ كم هو العالم مكان  سطحي  وم 

بوا على الخوف منه .  منفصل يجدون العالم بأنه  ساحِراً، هذا إن لم ي د ر 

ت  أ( "2-:1:1) شوهِد ت ديناف ن عاين أولاً كي ج  ر  خ  ا ال تِي ل ي ئ ة   اب ن ة   دِين ة   و  ل د ت ه  آه ا ب ن اتِ  لِت ن ظ ر   لِي ع ق وب   و  ضِ، ف ر  ور   اب ن   ش كِيم   الأ ر  م  "، ح 

رية في مبهكذا بدأت المشاكِل. نتساءل، ما الذي كان يفعله  يعقوب ليسمح لابن تِهِ  بما لالح  ت دينا، وإن صديقا م يعلم من ك ن  كانٍ كهذا؟ ر 

ناع الرأي في حياتِهِ، وضغط الأصدقاء ي صبحِ  ً فذلك أسوء. إن أصدقاء الشخص اليافع ي صبحِون بس رعة أهم ص  كان ذلك صحيحا

خلصين وبالطبع قد شوهِد ت، لقد رأها شكيم وع   علها هدف ه  رِف ها وجعاملاً قوياً عندما يتأسس. وهكذا ذهبت دينا لتزور صديقاتهِا الغير م 

بهِا بشكِلٍ جنوني. إلا أن المبادئ الأخلاقية  الذهن الروحي،  يلشكيم لم تكن كتلك التي ليعقوب ذليتعرف عليها بشكِلٍ أفضل ووقع بِح 

 ها تحت سِحر ذلك الفاتن من مدينة شكيم.يونسيت دينا بسِ رعة مبادئ أب

ب(، لم ت كن قادِرة على شكيم. فها هي فتاة الريف قد سيقت من قبِل أميرٍ من :2:1وهكذا وقبل أن يمضي وقتاً طويلاً أغويت دينا )

طلقة وأن في شكيم، يخطف قلبها وأقنعها بأن تقاليد أبالمملكة، فقد  ها كانت دقة قديمة وأقنعها أن المبادئ الأخلاقية هي نسبية وليست م 

اك أي خطيئة فيها؛ فهو فعِل ما يأتي بالطبيعة، وهكذا ألقت بالحذر والمنطق وبالحقيقة في جميع أنحاء كنعان، "الجميع فعلها". ليس هن

 السليم بالهواء واستسلمت دينا.

حاولة سببتها العاطِفة الصادِقة أن يبحث عن 2-:1:1) ب حِث  عن ديناي قال لنا بعد ذلك كيف  ب دينا وبم  (. وقع الآن شكيم الشاب في ح 

حِح الخطأ الذي اقتر ث  والِده  أن يدخل في حِوارٍ رسميٍ مع عائلة دينا ليستطيع أن يتزوج بالفتاة. وفيما تلا بعد ذلك طريقة لي ص  ف ه ، ح 

. ل  نبيل  ج   أثبت شكيم نفسه  على أنه  ر 

" ) س ك ت  ولك أخبار إغرائه  لدينا قد سبق وتسربت في البيت، قيل لنا " ا، شمعون ا دينا الأقرب لهو( ولكن لم يفعل أخ1-:1::ي ع ق وب 

ارق بأي شيء إلا بالانتقام السريع والفظيع والح عا أن ي فكِران على الإهانة التي وقعت على العائلة ولم يستطييولاوي. لقد كانا حاقد

 لتبرئة اسم العائلة.

 (11-:8:1الفضيحة التي سببها أخوة دينا )ب. 

(. كان خلف ك ل شيء شغف شكيم للفتاة 12-:8:1) سببت الم شكِلةبالرغبة اليائسة التي تنكشف القِصة بأربع خطوات مأساوية، تبدأ 

فاوضات الزو ج. االتي أهانها، فلا يوجد أمير أعظم من أن يدفع ثمناً لي حص ل على الفتاة لت صبِح زوجته  بالقانون والع رف، وهكذا بدأت م 

سِن من يعقوب وأبناءِهِ أقترب  ور  الم  م   ة. التي من الممكن أن ت ق د م لت ه دئ المياه الهائجيرى ما هي الترتيبات الثعلب في داخِلِهِ ل ةوحِنكِ ح 

ً ه  عرضاً عالمياً بحتن عرض  كا ه  بلا جاذبية، حيث  أن أبناء عالمياً، حيث قال " م جت م عاً ، فقد عرض عليهِم ا ون ا". لم ي ك ن عرض  اهِر  ص 

شكِلة أين يجد زوجات لأبنائهِ. ولكنه  كان بطريركاً والزواج خارج يعقوب كانوا بع مر الزواج ولا ب د أن يعقوب فكر بشكِلٍ  جدي في م 

ور  م  ك ن ون   أماناً إرادة الله لا ي مكن حتى أن ي عطى له أي اعتبار بالنسبة له . ثم عرض ح  غرياً  عالمياً فقال "ت س  ع ن ا" ولا ب د أن ذلك كان م  م 

ً لفٍ مع عشيرةٍ قويةٍ قد كان طِعمي ولا ب د أن حِ أيضاً. لقد عاش يعقوب في عالمٍ وثنيٍ وعِدائ ت ه . واخيراً عرض  ا قاوم  من الصعب م 

ور  م  ض   نجاحاً ح  ك م   عالمياً فقال "الأ ر  ك ن وا .ق د ام  وا اس  ات جِر  ا و  ل ك وا فيِه  ت م  ا"، لو ق دِم ذات العرض عشرون سنة من قبل لألتهم يعقوب  و  بهِ 

ا ما كان ذلك أفضل مكريماً من وجهة نظر عالمية، ولكن ذلك كان بيت القصيد، لقد كان عرضاً عالمياً. بينالعرض. لقد كان عرضاً 

ل   خلصٍ  يستطيع رج  ور كان ي ق دِم العملة الخطأ، ع ملة زائفة مسبوكة من خليط معدني، ع ملة لا ي مكن أبداً أن  غير م  م  ه  إلا أن ح  أن ي ق دِم 

لاً قد تقابل  ج  . لو ق بِل  يعقوب العرض لكان أزال النسل البطريركي بجيلٍ واحد.ت غري ر   مع الله في ي ب وق 

ولكن تدخل شكيم الشاب قبل أن ي تاح ليعقوب فرصة أن يتكلم، فقد تكلم أباه بصيغة الإقناع؛ أما هو فتكلم بصيغة العشق، فقد كان 

ست عِداً ان يفعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق لي حص ل عل واى شهوة قلبه ، فقال "م  ثِّر  ل ي   ك  رًا جِدًّا ع  ه  ع طِي ةً، م  ". ولكن كان  و  ع طِي 
ف أ 

ور أن ي قدم عرضاً بسيطاً لإصلاح الوضع.  م  بما لاختلفت القِصة لو استطاع ح  شكِلة بالأساس، ر  ذلك ذات الشغف اليائس الذي سبب الم 

 ولكن شكيم أراد دينا، مهما كانت التكلِفة.

ن (. من الصعب التصديق أن مؤمنين صريحي:2-:11:1) صِمت به الأحداث التاليةالمكر الوضيع الذي و  ر القصة بعد ذلك عن ت خبِ 

شمعون ولاوي، بالحقيقة أنه عندما يكون الشخص بعيد الصِلة عن الله لا يوجد حد لا ي مكن أن  من الممكن أن يتصرفوا كما تصرف  

م (، فاستلموا المفاوضات وقالوا 12-:11:1من قبِل أخوة دينا ) الكذب الحذقارسة بقسمين، كان هناك يتعداه. كانت الازدواجية الم 
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سبب لنا بحسب الغِنى بل  م اتفاقاً بهذه الطريقة. فنحن لا ن قيم الضرر الم  حسب ب"أنتم ت ق دِمون النوع الخاطئ من الع ملة، فنحن لا ن بر 

ج اختنا لوثني، الدين، فما فعلتموه هو أكثر بكثير من  وِّ عتقداتنا الدينية. لا ننوي أبداً أن ن ز  د تدنيس اختنا؛ فقد أهنتم وانتهكتم م  ر  ج  م 

بغض النظر عمن يكون. قبل أن نفكر بوحدة معكم أيها الناس من خلال الزواج لا ب د أن تقبلوا الافتراض الأساسي لديننا، فيجب ختنكم 

ع ياك أي نقِاش آخر. ولكن إن ق بِلت م شروطنا، سنقبل شروطكم". كان ذلك المكر الوضوجميع عشيرتكم، وبدون ذلك لن يكون هن

ن لديهما أي نية بالسماح لشكيم أن يتزوج بدينا، ما أرداه بالحقيقة سينكشف بسِ رعة. كل أنواع الك ذب خطأ، لشمعون ولاوي، لم ي ك

ق د س هو أسوولكن الك ذِب الملفو  نوع. أف بنصوص الكتاب الم 

قارنة مع شمعون ولاوي. عاد إلى :2-:18:1شكيم ) يمن أب الكذِب الأبسطث م نرى  ور وغداً، ولكِن ه  بدى تقريباً كقديسٍ بالم  م  (، كان ح 

م   لِها تحت شعيرة الختان المؤلمة الكثير من الإقناع! أخذ ح  تِهِ، سيحتاج أمر إخضاع المدينة بأكم  ر والمدينة مع ابنهِ ليجتمع مع عشير 

رية في الهضم الكامل للإا م هٍ إغناء أنف سِ  سرائيليين وبالتاليتجاه الزواج بالعقد حيث بعد التوقيع يستطيع الشكيميون أن يتقدموا بح 

ث ه م قائلاً " اشِيهِم   ت ك ون   أ لا  بالأصول السائلة والواسعة التي كان من الواضح أن يعقوب يمتلكها، فح  و  ت ن اه م   م  ق  م  ك ل   و  ائِمِهِم  ب   و  ل ن ا؟"  ه 

جج :21:1) ( "ك ل ما علينا فعِل ه  هو الم ضي بذلك الوسواس الديني لديهم، ثم نستطيع أن نبت لِع ه م!" أ ثير جشع أباء المدينة وسادت ح 

ور. م   ح 

جميع رجال شكيم. مر   ت على(، وقعِ ت الاتفاقية وشعيرة الختان ن فِذ  21-:1::2) الجريمة النكراء التي تممت تلك الشراكةتلى ذلك 

ذ مجال ه  الكامل، ثم عندما أصبح الشكيميون فاايوم رِب  ن لسماح تأثير الشعور بألم العملية أن يأخ  طلق، ض  المدينة  تقدين الق درة بشكل م 

ق لان الوحيدان والعنيفان. جالا شوارع شكيم ذهاباً وإياباً م  لٍ  بحامنهجيٍ وذ ت حمين ك ل بيت بشكِلٍ من قبِل شمعون ولاوي، الرج  ج  ك ل ر 

 في المكان. كان فعِلاً مؤهلاً بالبوليس السري النازي )جستابو(.

ور للتحضير من أجل الزواج الموعود والقادم قد أ مسِك ت وس حِب ت إلى بيتها، وأ خذ القطيع والحمير و م  ميع جدينا التي أ خِذ ت إلى بيت ح 

د  ووع  غنى المدينة الذي ي مكن أن ي نقل كغنيمة  نيء وِل الروح الق د س ك ل تفصيل دمِلت نساء وأطفال المدينة كسبايا أ خِذت بالحرب. ي ج 

الصدمة -من قوات أان القدوس. تصرف شمعون ولاوي أسو( وك ل ك لِمة تقع مِثل ثقِلٍ حديدي من الدينونة في ميز28-:22:1)

وعِها الع  اري، يشع ر بفظاعة وعار العمل حتى بعد ع بور أكثر من أربعمائة سنة.الآشورية. لايزال موسى الذي يروي القِصة بك لِ ر 

عبٍ في الكمية الهائلة للغنيمة التي أتى بها 11-:11:1) الصرخة اليائسة التي أدانت المؤامرةأخيراً لدينا  (. وقف يعقوب وحدق  بِر 

ثير للشفقة الق ه . سد أ ذ ناه من الب كاء الم  ي م  خ  ي ت مين لشكيم، ونظر شمعون ولاوي إلى م  ملات والأطفال الم  ر  ادِم من النساء المسبيات والم 

انِيه وصرخ قائلاً "يإلى ابن ببؤس ت م  د ر  ا ك  رِيهِك م  ت مِع ون   س ك انِ  عِن د   إيِ اي   بتِ ك  ضِ... ف ي ج  ل ي   الأ ر  رِب ون نِي، ع  ي ض  ب ي تِي". لم  أ ن ا ف أ بيِد   و  و 

، لقد جعلا اسمه مكروهاً  من ال ك ن ع انِيِّين   ألقد أفسدا شهاد ت ه  وتصرفا أسو ، وشعر بالعار والخيانة من قبِ لِهما.ي صفح عنهما أبداً  ال فِرِزِييِّن  و 

 عند الذين لا يعرفون الله.

ع د   ق مِ ولكن الله رؤوف  وكانت كلمات ه  التالية ليعقوب " أ قِم   إيِل   ب ي تِ  إِل ى اص  ، و  ن ع   ه ن اك  اص  ذ ب حًا للهِ". لم ي ك   ه ن اك   و  ن لدى يعقوب أي م 

فاتِهِ السيئة قد ساهمت يكشك أن طريق ت ه  كانت غير حكيمة واللينة في تربيت ه  لأولاده، ولم  ن لديهِ أي شك أن بعضاً من نماذج تصر 

ستقيماً، ولم يتصرف بإجرام  د في روح أولادِهِ. ولكن قلبه كان م  وما ح صل سيقع عند أبواب شمعون ولاوي وليس بابهِ. بإنشاء التمر 

ولكن خشيةً من أن يحص ل مكروه  أعظم، كان من الأفضل أن يعود إلى بيت إيل، عودة إلى بيت الله وعودة إلى المكان الذي تم به 

دد عهود ه . لأن عهود الله وحماي ت ه  وأهداف ه  لم تتغير بالنسبة ه، وه ناك عليهِ أن ي ج   ليعقوب. خلاص 

 (21-:1:1. كيف قدس الله يعقوب ):

-21الله يعقوب ) أخضعكيف ( و28الله يعقوب ) خلصوصلنا الآن إلى آخر فصل من قصة حياة يعقوب الروحية، لقد شاهدنا كيف 

ي التكوين ي روي كيف ق د س الله يعقوب. ي صبح التركيز الأهم ف :1( والفصل الأخير إصحاح :1-11الله يعقوب ) عزل( وكيف 12

 تِهِ.اافو من تلك المرحلة فصاعِداً على يوسف وليس يعقوب، بالطبع يظهر يعقوب وي صبح بارِزاً في القِصة مرة أخرى في وقتِ 

ا، وي س جِل الإصحاح أربعهناك ثلاث مواقِع في الإصحاح، بيت إيل و ر  م  ات ة  وم  مدافن وثلاث جنازات، مازال الله ي فصِل الروابطِ  ةأ ف ر 

يعقوب أنه  ل تالمِثال لا ب د أن وفاة راحيل بدلتي كبلت يعقوب بالأشياء الد نيوية. بعض هذه الروابط كانت عزيزة جِداً، على سبيل ا

 "أقسى انفِصال على الإطلاق".

جاهِدنفت كِر بشكل خاص بديفد ليفينغستون،  كسور أمام القبر الوحيد في  الم  ني والم  نح  ثمان ث  وضع نغا حيشوبالعظيم الساجِد والم  للتوّ ج 

رسلين لأفريقيا الباسِل والرائد. ماري. لم ت ك هِ محبوب تِ  ن زوجة ليفينغستون حقاً قوية بشكلٍ كافٍ لخشونة المِحنة مع أنها ابنة أحد الم 

. هناك ابر زوجهاعانت لسنين عديدة ولكن بعد فترة تهالكت، وبوجود أولاد صِغار بحاجة لاهتمام، استسلمت وعادت للوطن بينما ث
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خت لِفٍ، والذي يستطي ه  في بحرٍ م   عثلاث أنه ر يتراقصون أمام ذهن ليفينغستون الزمبيزي والكونغو والنيل وك لِ واحدٍ منهم ي ص ب فيض 

لأعمال ا أن يكتشف أسرر هذه الأنه ر يستطيع أن يكتشف أفريقيا. وتتراقص دائماً أمام ذهن ليفينغستون الأهوال التي شاهدها من خلال

ارة الرقيق، كما تتراقص دائم ت  الوحشية التي لا ي عب ر عنها لتِج  هِم  ال ه  للوصول إلى نفوس الرجه  الآتية من الأعلى، مأموريت  اً أمامه  م 

لأطفال االضالة. أستكشف! اعتقِ! بشر! كان حبلاً مثلوثاً من الصعب قطع ه، لذا ثابر  ليفينغستون وحيداً ومكثت ماري في الوطن مع 

لي.  لت ص 

ستطاع" فوصل وولكن كان الثرثار ت ه ، وشهوته  الوحيدة أن يكون بعيداً عنها بقدر الم  ن مجتهدين في كلامهم "ليفينغستون لا ي طيق زوج 

د هناك ودموع ه  الساخِنة تسر رِض ت وماتت. س ج  هِهِ ي على وجإليه  هذا الكلام، وبعكس حِكمتهِ استدعى ماري لتكون بجانبِِهِ، فأتت وم 

حمر من الشمس باكياً من صميم ق لبِهِ "ماري! آه يا ماري! احببت كِ عندما تزوجت  بكِ وك لما طال بي الع مر ك لما أحببتكِ أكثر! ه يا آ الم 

رِفنا بعيداً في أفريقيا! ليرحم الله الأولاد!" سج ماري، كم من مرةٍ  رة د هناك تحت شجت قنا لبيتٍ هادئٍ وسالم ندعوه ملك نا منذ أن ج 

متدة شاعِراً للمرة الأولى في حياتِهِ أنه  من الأفضل أن يموت.  البوحِباب الم 

ز ً فوق ح  ً لبقا ق د س حِجابا ً أكثر مما تستطيع الكلمات أن ت ع بِر. يضع الكتاب الم  فجوعا ع له  م   ننعود لعقوب وفصل الجنازات الذي ج 

تِهِ )الخيمة التي أصبحت مهجورة بسبيعقوب السري، ولكن بدون شك أنه بكى بك ر   تِ  ببٍ في تِلك الليلة في وحد ت هِ بخيم  لبلهة،  هِ خسار 

أ وب ي ن  جارية راحيل، بسبب خطيئة   الق ذِرة(. ر 

ر بِذِ  نون انتهى الفصل الحزين ستأتي السنوهكذا كسر الله روابطِ يعقوب الد نيوية بيدٍ رقيقة ولكن صارمة بذات الآن، بعد أ كرٍ وتم 

فٍ في مِصر. وهناك سي ق د م لنا نظرة أخيرة وطويلة عن يعقوب  قليل جِداً عن يعقوب، سبعة عشرة من هذه السنين ست صرف في ت ر 

 ً باركا لاً مملوءً من الروح الق د س وم  ج  حل ت ه  للوطن. سنرى ر  ب خيمت ه  ويرفع أوتاد ه  للمرة الأخيرة ويبدأ ر  هز ليضر   من قبِ ل بينما يتج 

ك يعقوب ونذه رت كِزاً على عصاه. بعد هذا الإصحاح الذي أمامنا سنكون قادرين أن ن تر  لِماً بقوة نبوية، هامِساً وم  ت ك  ى ب إلأولادِهِ وم 

ورٍ أخرى، وسيكون عمل التقديس بالحقيقة انتهى وكما يجب.   أم 

لٍ مؤمن ) ج   (:1-:1:1أ. يعقوب كر 

ي مِهِ عليها العار وأرملة قبل أن ت صبِح زوجة أبتدأ ك ل شيء بكلمة حاسِمة من الله خ  . كاد يعقوب أن يفق د عقله  ودينا جالِسة معزولة في م 

ريبة تِجاهِيهما بذات النظرات، وقِصِة  خيم الم  ويعود الش كر لضراوة أخويها. لا ب د أن شمعون ولاوي كانا غاضبين ويردون نظرات الم 

ل  ت تنتقِل عِبر الأرالأفعال القاتمِة لليلة الأمس كان ج  ل هو يعقوب  ض طولاً وعرضاً. إن احتاج ر  ما لكلمة حاسِمة من الله كان هذا الرج 

 في الصباح بعد مذبحة شكيم. وعندما أتت الكلمة، لا ي وجد التبِاس في قوتها.

 (:-:1:1. تجديد حيوّية يعقوب الروحية )1

تحتاج إلى تجديد كامِل، احتاج أولاً إلى تجديد حيوّي ت ه  الروحية، لوضع حياةٍ  كان هناك ثلاث مناطِق من حياة يعقوب الروحية التي

عتقدات  عتقدات هي مِثل المفاصِل التي تصدأ إن لم ت زيت وت ست خد م. احتاجت م  جديدة في بعضٍ من المعتقدات الأساسية لإيمانِهِ، الم 

 يعقوب للتنشيط.

ع د   ق مِ  :لِي ع ق وب   الله   ق ال   م  ث  أ( ":1:1)الم وضِعٍ بدأت العملية بذِكر  أ قِم   إيِل   ب ي تِ  إِل ى اص  ، و  ن ع   ه ن اك  اص  ذ ب حًا للهِ  ه ن اك   و  ر   ال ذِي م   ل ك   ظ ه 

ب ت   حِين   هِ  مِن   ه ر  ج  ق د س ذو الذِكريات العبقِة ، كان في بيأ خِيك   عِيس و و  ل  ت إي". كان عليهِ أن يعود إلى بيت إيل المكان الم  م  ل حيث  ع 

هاجر عِهِ  لأول مرةً ا إبراهيم الم  ه  الأول في تلك الأرض، وكانت بيت إيل المكان الذي عاد إليهِ بعد تراج  قِهِ لكنعان وبنى مذب ح  حدود ح 

لاً مؤمناً  يت إيل! حقيقياً. بالروحي الكارِثي في مِصر. كان في بيت إيل حيث  تقابل يعقوب مع الله لأول مرة ورأى الس لم وأصبح رج 

ق د سة، كما يوجد بعض الأماكن التي نتجنبها لأنها ت طارِد نا بخطايانا.  ن أهناك بعض الأماكن في الحياة التي نرب ط بها الذكريات الم 

 نعود إلى بيت إيل أي أن نعود إلى الوطن.

، أ قِم  ب( قيل ليعقوب ":1:1تالياً ) الهدفي ذكر  ن ع   ه ن اك  اص  ه  المكدوم  ه ن اك   و  ذ ب حًا". من الواضح أن الله أراد ليعقوب أن ينقع روح  م 

د درزن من الأميال في شمال أورشليم، حيث  مك ث  ملكي صادِق ملك البِر وكا ر  ج  ق د سة الشافي. كانت بيت أيل م  ن هبمرهم الذكريات الم 

بارِك إبراهيم. أراد الله ليعقوب أن يذهب إلى بيتالله ثة وننص ب خيم  العلي وم  لج  نا تإيل وي مك ث هناك كما ي ريد نا أن نبدأ رِحل ت نا إلى الج 

دد إيمان   نا وننشط حياتنا الروحية.هناك لفترة لكي ن ج 

زِل وا( قال يعقوب لبيتِهِ ":-:2:1) التجهيزثم أتى  ة   اع  وا ب ي ن ك م   ال تِي ال غ رِيب ة   الآلِه  ر  ت ط ه  أ ب دِل وا و  ". عِدون إلى بيت اللها""نحن ص  اب ك م  ثيِ   و 

ل أن راحيل كانت ماتزال تمتلك بعل لابان البيتي.  ه  التقطت زوجات يعقوب وأولاد   حت م  الأصنام من هنا وهناك خلال التِرحال، ومن الم 
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امن هذه. "وبدون شك أن شمعون ولاوي امتلكا الكثير من الأصنام المحلية بعد أن نهبوا شكيم، لا ب د من التخل ص   ك ل   ي ع ق وب   ف أ ع ط و 

ةِ  اطِ  أ ي دِيهِم   فيِ ال تِي ال غ رِيب ةِ  الآلِه  الأ ق ر  ، فِي ال تيِ و  ه ا آذ انهِِم  ر  ت   ي ع ق وب   ف ط م  ةِ  ت ح  م  "، كان ذلك أول دفن في الإصحاح. ش كِيم   عِن د   ال تِي ال ب ط 

ست عدكان من الأفضل لو أ حرِقت هذه الأصنام بدلاً  عرو من أن ت دفن، فنحن م  ن وضن أن ن بعد الأصنام في أوقات اليقظة الروحية ولكن م 

 جداً لوضعِهم في أماكن نستطيع أن نعود إليهِم لاحِقاً إن شئنا.

 (:1::. تجديد انتصار يعقوب الروحي )2

ل وا، ث م  " ح  ك ان   ر  ف   و  و  د نِ  ع ل ى اللهِ  خ  ، ال تِي ال م  م  ل ه  و  ا ف ل م   ح  ع و  اء   ي س  ر  حيطة كانت ت خطط  ب نِي و  جتمعات الم  "، من الواضِح أن الم  ي ع ق وب 

ج عن السيطرة. فبدون  برراً، ولكن الانتقام دائماً يخر  وجهاً فقط على شمعون ولاوي لكان م  ك شالانتقام لمذبحة شكيم. لو كان الانتقام م 

خيم يعقوب، لذا هدف الله أن ي جل ب بركة للعالم من خلال يعقوب عندما يبدأ الق تِل سيستولي الكنعانيون با لتمام على ك ل ما هو حيّ في م 

سي فسد. لذا تصرف الله، رهبة فوق الطبيعة سقطت على الأرض، الرهبة ليس من يعقوب بل من الله. كان على العالم أن يتعلم أنه 

غم من خطاياه م العديدة، الخطايا التي سيتعامل م نت صِر وأن بالر  عها الله بنفسِهِ بطريقتهِ المِثالية، كان يعقوب وشعبه  في الجانبِ الم 

بوا كان يعني أن ت حارِب ضد الله.  ي حار 

 (:1-:1:1. تجديد حقيقة يعقوب الروحية )1

عجِزات،  عجِزاالله على وشك أن ي عيد يعقوب للحقيقة الأساسية، يجب أن يتعلم أنه على الروح ألا تتكل على الم  ت التي حتى نوع الم 

دِهِم، بل على كلمة الله ذاتهِا. وهكذا  (، وبنى مذبحاً 8-:1:1)تم الاعترِاف بتجديد علاقة يعقوب بالله كبحت الكنعانيين وأوقفتهم عند ح 

، "الإله العلي لبيت الله"، كانت خطوة عظيمة للأمام لمضي إلى ما بعد بيت الله ب ي تِ  إيِل  ودعا اسمه   اعِر مش إلى الله ذات ه . حملت إيِل 

بِهِ واهتمامِهِ بالله ذات ه .  يعقوب كمد الفيضان عندما وصل إلى بيت إيل، كما قصدها الله، إلى اعترافٍ جديد لح 

رضِعة ل سنة العزيزة التي كانت م  قد جاء إليها ف ، بالطبع قد ع رِفها يعقوب طيلة حياتِهِ،هِ رفقة أ مِّ ث م أتى الدفن الأول، فماتت دبورة الم 

بِهِ الدامية ك  لِم أيضاً أين كانت خ. لقد اكتشف أن أ مه  قد ماتت عندما وصل إلى كنعان، وووهو بعد طِفلٍ ي حب بألعابِهِ المكسورة ور  ادِمة ع 

سنة جِ  هِ أ مِّ  بما استطاعت أن ت ربي أولادِهِ كما ربته ، ولاب د أن دبورة كانت م  حوالي مائة  تداً فقد مر  وبالطبع أخذها تحت جناحِهِ. ر 

وخمسون سنة منذ أن تركت فدان آرام لتصطحب رفقة عندما أتت لتتزوج بإسحاق. كان وجودها عون  عظيم  ليعقوب وبدون شك أن 

تلهِفة بأسئل    ىائها الق دامصدقتهِا عن لابان وأذلك كان عون  عظيم  لزوجاتِهِ أيضاً لأنها كانت حلقة صِلة لفدان آرام. لاب د أن دبورة كانت م 

بعد م ضي ك ل هذه السنين. ثم كانت حلقة صِلة مع رفقة أيضاً، حلقة صِلة للوطن وماضي يعقوب في أيام صِباه والذكريات الأولى 

ة زللحياة. ولكن كان الله يقطع ك ل هذه الروابط بل طف وي فصِل يعقوب له ، وهكذا ماتت دبورة ود فنِ ت بِرِفق تحت شجرة البلوط البارِ 

" )بلوطة الب كاء(. ذلك كسر  رباطٍ آخر قد قي د يعقوب بأمور د نيوية. أ ل ون  وهي معلماً في تلك الأجزاء، والآن ي طلق عليها "  ب اك وت 

ر  ( "11-:1:1) تم التأكيد بتجديد علاقة يعقوب باللهث م  ظ ه   هِ يعقوب عن مكان تِ  بق لله وتكلم مع" كان ذلك شيئاً جديداً. لقد سلِي ع ق وب   الله   و 

ه  الشخصي ) ل مٍ ولكن الآن قد ظهر  له . تكلم مع يعقوب عن اسم  وعن  (11-:1:1في النسل البطريركي وقد سبق وأيقظ حواس ه  في ح 

تِ  لك ه  الدائم ):11:1الموعودة ) هِ ش هر  رت بكِ كان ما يزال 11-:12:1( وعن م   سيتأكد من . والإله العليإسرائيل(، يعقوب المسكين والم 

ج من نسلِهِ وأن أرض الموعِد ستكون له  على الرغم من ك ل المظاهر التي ت د ل على عكس ذلك. كانت هذه  أن ملوكاً وشعوباً ستخر 

د ث منذ أن عبر من هذا الطريق آخر مرة، فقد رست  حقائق روحية يستطيع يعقوب أن يرتكِز عليها، حقائق لم تتغير بسبب ك ل ما ح 

 لى كلمة الله التي لا ت كس ر لذلك لم تتغير.الحقائق ع

ب  ( ":1-:1::1) تم الامتلاك بتجديد علاقة يعقوب باللهثم  وداً ي ع ق وب   ف ن ص  ك انِ  فِي ع م  ل م   فيِهِ  ال ذِي ال م  ع ه ، ت ك  وداً م  رٍ، مِن   ع م  ج   ح 

س ك ب   ل ي هِ  و  ص ب   س كِيبًا، ع  ل ي هِ  و  ي تاً ع  د ع ا .ز  م   ع ق وب  ي   و  ك انِ  اس  ل م   فيِهِ  ال ذِي ال م  ع ه   الله   ت ك  ". الس ل م وصل الأرض بالسماء في تِلك إيِل   ب ي ت   م 

عِد "الب قعة عينها، والآن في تلك الب قعة شاهد الله بينما " ن على الس لم عائداً إلى السماء. على عائل تِهِ وجميع العالم أ-كما لو كان يبدو-ص 

وضِع، لذا أقام العمود وسكب سكيب التقدِمة الشعائرية وصب الزيت. يتكلم لنا الحجر عن المسيح؛ تقدمة السكيب يعلم أهم ية ذلك الم 

لِص ً من نتِاج الكرمة( للدم المسفوك الذي ي خ  بما يعقوب سي درِك هذه 4)بلا شك أنه كان سكيبا ؛ والزيت هو سكيب الروح الق د س. ر 

لكي تِهِ على استحقاقٍ شخصي الأمور بشكلٍ خافت بفه لكِيِتِهِ لكنعان، غير مؤسسٍ م  ف ز للحقائق الروحية. لذا طلب من جديد بم  ح  مِهِ الم 

نت هي.  ولا على نس بِهِ كابنٍ لإبراهيم بل على عمل المسيح الم 

لٍ محروم ) ج   (21-:11:1ب. يعقوب كر 

ع إيمان يعقوب فوري وع قِب على ذلك بت د د تراج  ه  الله أن يذهب إلى هناك وي مك ث، ولا كان ت ج  لك اللحظة. ابتعد عن بيت إيل؛ لقد أمر 

كرساً الآن، وأخطأ لاً م  ج  ع الأيمان في حياته بعد الآن، لذا ع قِب بس رعة لعدم طاعتِهِ. لقد أصبح يعقوب ر  نين س ي مكن التساه ل مع تراج 

ديراً بالذكر، لدينا ه: ق د س لتقدِمة المشروب، تقدمة ليست مشمولة بين التقدمات اللاوية اللاحِقة ولكِنها تقدمة مشمولة في . لقد كان فِعلاً ج  نا أول نموذج في الكِتاب الم 

ل، كان حِقاً في إسرائي(. كانت طريقة يعقوب التعبيرية في الإمساك بالوعد الذي أصبح مؤكداً بالنسبة له. تقدمة المشروب، كما أست خدِم لا2-:1::التعليمات للأرض )عدد

ثِل سكب المسيح نفسه  من أجلِنا على الصليب.  ي سكب دائماً ولا ي شرب أبداً، وهو ي م 
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فصولايتم تسجيل  حضانة مدرسة الله لا ي مكن أن يتغاضى عنها بعد الآن. ن من ناحية الزمن، إلا أنهما الآن حرمانين ويبدو أنهما م 

هاجِر في طور النضوج. لقد كانا جِزءاً من خطة  تراكِم الذي لاب د أنه  أثر على الم  ن لكي نستطيع أن نرى التأثير الم  موضوعان بتزام 

ل الروابط الد ني وية ويجعل هذا العالم مكاناً كئيباً   والعالم الآتي حقيقياً أكثر فأكثر. الله لي ح 

ل أن يرت فِع في المِنطاد عليهِ أن يرمي بالأثقال، ك لما أراد أن يرت فع أكثر يحتاج أن يرمي أثقالاً أكثر، هذا  ج  ا كان معندما ي ريد الر 

الحِسية سيفط منا الله من الأشياء الزمنية و ي حد ث مع يعقوب. كانت الأشياء التي أثق ل ته  والتي ربطته  بالأرض تؤخذ منه ، بذات الطريقة

 وي جذ بنا إليهِ.

لتِهِ )1 ف ض  م يعقوب من م   (21-:11:1. ي حر 

 (21-:11:1أ. خسارة راحيل )

ل تِهِ وي ق د م  ف ض  م من م  د ث المأساوي. يفقِد يعقوب أي اهتمام بال تلنا تسجيلاً عن الأحداث التي قادنرى أولاً يعقوب ي حر  الم بعد عإلى الح 

ل وا ث م  أ( ":11:1ذلك؛ على نحوٍ فعال، ي صبِح العالم مصلوباً بالنسبة له بعد وفاة محبوب تِهِ. ن لاحِظ خطأ يعقوب الغريب ) ح   ب ي تِ  مِن   ر 

د إبراهيم ابتع " ولكن لماذا؟ من يستطيع أن ي جيب لماذا نسأم بس رعة من الموضع الذي تقابل به الله معنا وحيث  وضع الله أسمه ؟إيِل  

بما ارتحل يعقوب بسبب جنازةٍ ) بما اعتبِارات عاطفية :8:1عن بيت إيل بسبب مجاعةٍ، ر  ك ت إبراهيم، ر  (، اعتبِارات مادية حر 

سِر  راحي ع إيمانِهِ، أما يعقوب فخ  سِر  سارة كنتيجة لتراج  كت يعقوب، كِلا السببين ليس كافياً. كان إبراهيم على وشك أن يخ  ر   .لح 

 ً ت ق دِما باشراً على ما تلا، كانت راحيل على وشك أن ت لِد ابنها الثاني، وكان وضعها م  جِداً،  يبدو أن الحركة المأساوية كان لها تأثيراً م 

سة لولهذا السبب وحد ه  كان على يعقوب أن يبقى حيث  كان. التِرحال كان صعباً في تِلك الأيام، ولتترنح راحيل وتهتز بينما كانت جا

ات ة  )الاسم الأصلي لبيت لحم( على ظهر الجمل كان أكثر مما تستطيع قوِاها الضئيلة أن تتحمل. كانوا على وشك الوصول إلى  أ ف ر 

 .اةعندما حلت المأس

فاجئ ) ناً ثانياً اب (. ولد بنيامين وعاشت راحيل وقتاً كافياً لتراه، ولتعلم أنها أنجبت ليعقوب21-ب:11:1ي حكى لنا عن بؤس يعقوب الم 

م راحيل أي شيء  أ ونِي، همست بنفسها الأخير "ادعوه ب ن   وتدعوه ب ن   زني". مسكين يعقوب! لا يستطيع أن ي حر  أ ونِي"، "ادعوه ابن ح 

ه وقد رسا قلبها عليه، فكيف سيحرمها الآن؟ ولكنه  فعل. بل طفٍ ولكن بحسمٍ استبدل الاسم بآخر "بنيامين!" بكت راحيل وقالت "ادع

زني" فقال يعقوب "سأدعوه ابن يدي الي منى!".  ابن ح 

وهكذا ماتت راحيل ود فِنت وقبرها يبقى معلماً حتى يومنا هذا، ماتت راحيل ومات قلب يعقوب معها وجميع طموحاتِهِ الد نيوية معه . 

هامن تابع المسيرة. والآن أصبح بالحقيقة  إسرائيلمن دفن راحيل، ولكن  يعقوبلقد كان  مزقاً ه  أقدامٍ مِثل الرصاص وقلب   اجِراً ذم   م 

ثبتة   ه  وعواطِف   ه  إرباً وآمال    يمين يد الله. ء من مفوق، حيث  يجل س المسيح عنالآن على الأشيا م 

أ وب ي ن  )ب. ش ب ق   (21-:22:1ر 

هين. لقد  شين والم  ا قيل لنا عن خسارة راحيل؛ والآن ي جِب أن ي قال لنولكن على اليد الكاتبِة أن ت تابع والآن عليها أن ت س جِل الفِعل الم 

رماً بحِساب أي عصر، ولكن  عن شبق رأوبين. كيف يستطيع رأوبين ابن يعقوب البكر أن يتصرف بطريقة دنيئة كهذه؟ ما فعله  كان ج 

لٍ ق ذِرٍ وشابقِ حقاً. ي قال لنا أن رأوبين دنس   ج  ه  بر  بلهة زوجة أبيه، لقد كانت بلهة جارية راحيل  أن يفعل ما فعله  في عصرٍ كهذا ي صِم 

 وراحيل أعطتها ليعقوب. إن كان هناك شخص  واحِد في انحاء الم خيم يستطيع أن ي ق دِم بعضاً من الراحة ليعقوب في تلك الليلة السوداء،

ن واضعي-نسانية والأخلاقية لدرجةفمن المؤكد أن ذلك الشخص هو بلهة. ولكن رأوبين كان عديم المبادئ وفاقِد للآداب العامة والإ

داعبة -عمله  الشرير على جنب عة الم حرم مع شخصٍ كهذه وفي وقتٍ كهذا. من يدري ما دار من م  رم م ضاج  أنه استطاع أن يقت رِف ج 

غازلة قبل الفِعل؟  وم 

 حيّ ساعات الدفن بتدنيس إحدى زوجاتي قال لنا فقط أن رأوبين كان تائهاً عن الآداب وضبط النفس وبلا خجل حتى أنه استطاع أن ي  

دث  بها الفِعل والمكان الذي جرى به الفِعل والشخص الذي  م به تأبيه. لقد كان الفِعل قبيحاً بحد ذاتِهِ، ولكن عندما ن ضيف الفترة التي ح 

ف لا ي غت ف ر.  الفِعل ي صبح ذلك التصر 

س مِع  " ائيِل   و  ر  لاً مائتاً. ولكن كانت طبيعة إسرائيل  وليس يعقوب، لو كانت إسرائيل"، إسِ  ج  سيطرة لكان رأوبين ر  طبيعة يعقوب هي الم 

هاجِر المكسور، لم ي قال أي شيء. بدون شك أن رأوبين تنفس الصعداء، ولكن منذ  من أخذت الضربة، ولأن إسرائيل ساد  على قلب الم 

قع ت و  ناسب ليسق ط. لأن الله  تلك اللحظة هناك فأس  ي لوح  فوق راسِهِ غير مرأي أو م  علق  هناك دائماً ينتظر الوقت الم   ائماً دمن قبِ لِهِ، م 



162 
 

فِرة لله التي ت و  ستخدِمها ي ي عاقبِ الفسوق الجنسي؛ عاجِلاً أن آجِلاً الفأس دائماً يسق ط. سياط أخلاقية واجتماعية وروحية وجسدية ونفسية م 

 لي عاقبِ الذين ينتهكون.

( والهدف هو للفت انتباه خاص لموضِع رأوبين في العائلة ولوضع 21-:21:1عقوب في تلك المرحلة من السرد )يتم تسلس ل أبناء ي

أ وب ي ن   :ل ي ئ ة   ب ن وبكِ لِ استخفاف. التسجيل يتلو " بها خطاً تحت المسؤولية الناتِجة عن ذلك والتي ازدرى ر   ر  " إنه الابن الوحيد -ي ع ق وب   بكِ 

ه  بتعليق، فموقعِ ه  كبكرٍ زاد أكثر على خطيئتِهِ. إلا أنه  لم ي قال أي شيء عن هذا الفِعل الشرير، لأنه  بين الاثني عشر الذي ي ت صِل اسم 

هبة. خطيئة رأوبين التي لم يعت رِف بها وبالت لي اسيتم قراءة اتهام رأوبين لاحِقاً عند  فِراش موت يعقوب، وسي قرأ علانيةً ورسمياً وبر 

 هر، ست طارِد ه  ك ل أيامهِ المستقبلية. لم ت ط  

م يعقوب من أبيه )2  (21-:22:1. ي حر 

رِم  يعقوب من أبيه ) نازٍ آخر عندما ح  (، مع أن إسحاق لم يم ت فعلاً في تلك المرحلة من التاريخ. لقد ترك 21-:22:1كان هناك ج 

رضِع ت   لتي ستقود إلى بيتيعقوب بيت إيل وترك علامةً وحيدة في الطريق ا د ماتت ودينا ه  قالمسِنة قد ماتت وراحيل محبوب ت   ه  لحم. م 

خيم ي واجِهون نتائج أفعالِهم و  ارأوبين تصرف أسوء من أي وثني. لذكانت تحض ن ألم قلبها وعارِها ولاوي وشمعون مازالا في الم 

ه  العديدة. ه  أتى يعقوب أخيراً والِد    الأعمى إسحاق وهو يحتضن آلام 

 ي خًاش  سجيل وفاة إسحاق بذات اللحظة، وكأن هناك تركيزاً على أهمية إيجاد يعقوب التعزية في الله والله وحد ه . ي قال لنا بأنه كان "يتم ت

ش ب ع ان   لك، ذأ ي امًا"؛ وبالحقيقة أنه كان بع مر المائة والثمانون سنة عندما توفي، وقام يعقوب وعيسو في د فنِهِ. هناك شيء  جذاب  في  و 

زقافها هما التوأم م  تحدين للمرة الأخيرة لدفن أبيهما الشيخ.ان بالولادة ولكن م   ن أرباً بسبب النزاع والرغبة والمصير، والآن م 

لٍ وهكذا نزع الله آخر صِلة ليعقوب بالأرض، بالح ج  يِّز  لله كر  سٍ  قيقة أنه قد م  ك ر  د  م   من قصِة خرة ولكنها جِزءً . هناك آلام أخرى م 

ت ه  من الحياة( سيستلم وي هيمن على الربع الأخير من كتاب التكوين.  يوسف الذي بإصحاحٍ قصير )الم خصص لعيسو وحِص 
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 8الفصل 

 (2::21-1:11المعطي: يوسف )

 (1:-1:11. خلفية يوسف )1

 (8-1:11أ. تاريخ عيسو الشخصي )

 (:-1:11) عائلة عيسو المقربة. 1  
 (2-1:11ثروة عيسو الهائلة ). 2
 (8:11حصن عيسو المنيع ). 1

 (1:-1:11ب. التاريخ السياسي لأدوم )
 (11-1:11. ذرية عيسو في أدوم )1

 (11-21:11. أسلاف عيسو في أدوم )2

 (1:-11:11. إشراقة عيسو في أدوم )1

 (11-1: 12. فتوة يوسف )2

 (2-1:12أ. قيادة يوسف الروحية )

ب بالتأكيد1  ر  ج   . م 

ب با2  ر  ج   لإخفاء. م 

 (:-1: 12ب. قميص يوسف الرائع )

 القميص الكهنوت. 1
 القميص الأفضلية. 2

 المكانة الخاصة  القميص. 1
 (11-12::ت. أحلام يوسف المثيرة )

 الأرضعلى موارِد حلم الحزم السلطة . 1
 الأرض ةعلى رئاس السلطة حلم الكواكب. 2

 (11-12:12. خيانة يوسف )1

 (12-12:12أخوته )لى إيوسف  ل  رسِ أ  أ. كيف 

 (:1-12:12تمت مناقشة المهمة ). 1
 (12-12::1)المهمة  إطلاق . تم2

 (22-18:12كيف نظر أخوة يوسف إليه )ب. 

 (21-18:12ضمائرهم الشريرة ). 1

 (11-21، 22-21:12الشر الإجرامي لرأوبين ). 2

 (22-12::2حسابات يهوذا العالمية ). 1
 (11-28:12كيف بيع يوسف من قبل أخوته )ت. 

 (28:12. المساومة النقدية الدقيقة )1 

 (11-21:12) القضمة الأولى للضمير. 2 

 (11-1:18أخو يوسف ). :

 (11-1:18يهوذا وأبنائه )أ. 

 (1:18سلوك يهوذا المتمرد ). 1
 (:-2:18عروس يهوذا الدنيوية ). 2
 (11-1:18ابن يهوذا الشرير ). 1

 (21-11:18يهوذا وابنه )ب. 

 (:1-11:18المنحرفة )قيمه . 1

 (21-18::1لؤمه الشخصي ). 2

 (21-18::2فضيلته المزيفة ). 1

 (11-22:18) ونسل ه  يهوذا ت. 

فتدى. 1  الطفل الم 
 كيوالطفل المل. 2

 (1::21-1:11عبودية يوسف ). :

 (1-1:11الرجل العبد: وثق به سيده الثري بشكل كامل )أ. 

رِب  بشكل مستمرب.   (21-2:11من قبل امرأة م صرة ) الرجل الناجح: قد ج 

رِب  بعناية من قبل الله الحليم )ت.   (1::21-21:11الرجل المشوه السمعة: ج 
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 (21-21:11) الإيمان المطلوب من يوسف. 1

 (22-1::1) المحبة التي برزت من يوسف. 2
 (1::21) رجاء يوسف قد تأجل. 1

 (::-1::1بركة يوسف ). 1

 (8-1::1)طرق العناية الإلهية لله أ. 

 (::-1::1) أحلام الملك. 1
 (1::8) محنة الملك. 2

 (11-1::1حكمة الله الكاملة )ب. 

 (1::1) توقيت الله الكامل. 1

 (11-1::11) تكتيكات الله المثالية. 2
 (::-1:::1إرادة الله الفريدة )ت. 

 (12-1:::1أن تحضر يوسف إلى فرعون ). 1

 (::-1::18أن ترقي يوسف من خلال فرعون ). 2
 (2:-1::::عروس يوسف ). 2

 ( 1:-1::::مكانها المفضل )أ. 

1 . ً فِع  عاليا  (::-1::1:) ر 
 (1:-1::::) مبجلاً جداً . 2

 (1::::ماضياً منسياً )ب. 

 (2:-1::1:قسمها المخلص )ت. 

 (1:-1::1:" )"النسيان منسى. 1

 (1::2:" )المثمر" إفرايم. 2
 (2::11-1::1:أخوة يوسف ). 8

 (::::1-1::1:غموض )طور الأ. 

 ( 2:::1-1::1:كيف تثقل أخوة يوسف ). 1

 (1:::1-2:::1كيف تحير أخوة يوسف ). 2

 (18-2:::1محنة يعقوب )أ. 

 (:1-1::1تعهد يهوذا )ب. 

 (:1-1::11خطة يوسف )ت. 

 (:1-:::1كيف انكسر أخوة يوسف ). 1

 (1-:::1المؤامرة )أ. 

 (:1-::::المواجهة )ب. 

 (:1-:::11عتراف )الات. 

 (:2-:::1مرحلة العظمة )ب. 

 (11-:::1الكشف عن يوسف ). 1

 (1-:::1الكشف عن شخصه )أ. 

 (11-::::الإعلان عن أغراضه )ب. 

 (21-:::12موارد يوسف ). 2

 (::::2مطلب يوسف ). 1

 (2::11-::::2مرحلة الخدمة )ت. 

 (1::2-::::2قتراح ). ا1

 (11-1::8نتشار )الا. 2

 (:1-1::11التحضير ). 1

 (11-2::1التقديم ). :

 (21-2::11جائزة يوسف ). 1

 (12-2::11نعمة يوسف )أ. 
 أ(2::11لإخوتِه ) االمنصب الذي أعطاه. 1
 ب(2::11) أعطاها يوسف إلى إخوته الأملاك التي. 2
 (2::12)لإخوته يوسف  االتي أعطاه الحصة. 1

 (22-2::11حكومة يوسف )ب. 
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 (:1-2::11طالب بفضة المصريين ).1

 (12-2:::1ممتلكات المصريين ). 2
 (21-2::18بعقارات المصريين ). 1
 (2::21أشخاصهم ). :

 (21-2::21صلاح يوسف )ت. 

 (:2-2::21ش رِح المبدأ الأساسي ). 1
  (2::21)المبدأ . أسس 2
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8 

 (2::21-1:11المعطي: يوسف )

 (1:-1:11. خلفية يوسف )1

و ." للوهلة الأولى، قد يعطينا إصحاح مثل الإصحاح الذي أمامنا فاصلاً، ولكن "ك ل  ال كِت ابِ" يقول بولس، "ه و  م  ن افِع  حًى بِهِ مِن  اللهِ، و 

يتضمن بشكل واضح حقائق روحية من أجلنا. بالطريقة  11بما أن عيسو يمثل رمزاً هاماً عن الجسد في الكتاب المقدس، فإن اصحاح 

كتاب، كنوع الإصحاحات التي نتخطاها في قراءتنا. بعيداً عن نفور الغربيين الحديثين ذاتها، إنه واحد من أصعب الإصحاحات في ال

لسلسلة الأنساب، يتضمن الإصحاح مشاكلاً أخرى ليس أقلها كحقيقة زوجات عيسو والتي تظهر أسماؤهن مختلفة بعض الشيء عن 

 الأسماء التي ق دِمت في مكان آخر في سفر التكوين. 

الجسد، والنسب الغير واعد بالأكثر. الأسماء المطروحة هنا توضح الخط المباشر المهم لعيسو من أجلنا قبل  يعطينا الإصحاح نسب

الغوص في القصة الرائعة ليوسف. يشطر تاريخ الآدوميين تاريخ الإسرائيلين بشكل مستمر. الصراع الذي نشأ من رحم رفقة تابع 

من سفر تكوين  11واسع بين أنسال يعقوب وعيسو. لذلك وبينما قد يبدو اصحاح خلال العصور حتى أزهر ليصبح حرباً على نطاقٍ 

 للوهلة الأولى غير واعد، فهو ليس بدون مكافآت لأولئك الذين يريدون أن يغامرون بتفكير عميق في ذلك الطريق الشائك. 

 (8-1:11أ. تاريخ عيسو الشخصي )

تواجهنا حالياً ورطة مرتبطة بأسماء زوجات عيسو. هناك شيئان يجب ان  (.:-1:11مع عائلة عيسو المباشرة ) 11يبدأ إصحاح 

يؤخذا بعين الاعتبار: تسوية عيسو الفاشلة وجسدية عيسو المتواصلة. كان أهل عيسو أناس تقيين وزواجه من نساء وثنيات أحزنهم 

نها كانت ابنة كنعان ولكنها من سلالة الحوي. لدى حزناً عظيماً. زواجه من أهوليبامة خاصة ربما كان الأكثر كرهاً لهم؛ ليس فقط لأ

الحوريين نسب قوي مع بني عناق والذين كانوا من جنس العمالقة الذين لوثوا أرض الموعد. هؤلاء العماليق كانوا نتيجة ثوران 

صل الأرض. طفح آخر حالملائكة الساقطة في شؤون الإنسان مع تقدم متتالي للإيمان بعلم الغيب وظهور ذرية شبه شيطانية على 

ح وعد الله الصارم بأن كل  قبل الفيضان مباشرة وأدى إلى تلك الكارثة؛ الثوران الثاني أدى إلى فتح كنعان من قبل الإسرائيلين وش ر 

تأصل.                                        الجنس الكنعاني س ي س 

ف عيسو النساء الكنعانيات على أهله وأخبرهم بأن هي أسمائهم الحقيقية  11أسماء زوجات عيسو في تكوين  والأصلية. عندما عر 

تلك النسوة ه ن  زوجاته، ارتعد اسحاق ورفقة. تخيل أن هكذا نسوة يجب أن يوضعن في مخيم مقدس من قبل الميثاق الإلهي! حتى 

اء يقظ في النهاية. كان على الأقل على أسماء النسستااء الروحية، ومتساهلاً مع عيسو، اسحاق والذي أصبح ضعيفاً وغير مبالٍ بالأشي

 الوثنيات أن تتغير. لم يكن بالإمكان لأسماء كتلك ان تتقاذف في مخيمه. لم يتمكن  من تغيير طبيعة النساء، لذلك لم يستطع تغيير طبيعة

 عيسو، ولكن على الأقل على أسمائهن الوثنية والفظيعة ان تتغير.  

ل العائلة 2:11"بنِ ت  إيِل ون  ال حِثِّيِّ" ) وكانت هناك عدا، ودعيت (. اسم عدا كان كريهاً تماماً بالنسبة لإسحق من أجل سبب آخر. سِج 

المعطى من نوح يحفظ ذكر عدا، امرأة لامك المتمرد ذو القوس العظيم قبل الطوفان. لم ي رِد إسحاق ان ي نط ق بهذا الاسم في مسمعه 

الحثية كريهاً بحد ذاته، فلم ينس إسحاق عناية ابراهيم بعدم تلويث سلسلة نسب العرق المختار. يواجه  بشكل مستمر. كان أصل المرأة

عيسو خصم أبوه الغير متوقع، متمهلاً عن أي وقت مضى ومتوصلاً إلى تسوية؛ يسميها بسمة. إنه اسم أفضل هنا! ارتبط هذا الاسم 

-سماعيل ابنة اسمها بسمة؟ ربما عرف عيسو ابنة عمه. وبذلك أصبحت عدا، بسمةمع الأخ الغير شقيق لوالده، اسماعيل. هل للعم ا

كِت  وسواس والده الغريب.   وبذلك سوف ي س 

ولكن الاستخدام المتكرر لاسم بسمة ظل يجلب لفكر عيسو رؤىً عن ابنة عمه المبتهجة. لذلك توجه وتزوجها أيضاً. ولكن لديه الآن 

رغم من أن الاسم كان ساراً وعلى ما يبدو مقبولاً لوالده، لكن تعدد الزوجات كان معقداً للغاية، عدا زوجتين بنفس الاسم، بسمة. بال
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عن الحصول على زوجتين بنفس الاسم. سيكون من الكثير سؤال "عدا" الصبورة كيما تغير اسمها مجدداً، لذلك لجأ عيسو إلى الحل 

 . بعد كل هذا، ماذا يحمل الاسم؟ زهرة كباقي الأسماء والتي لها رائحة عطرة. الواضح. سيدع ابنة عمه بسمة تغير اسمها إلى محلة

وهذا يحضرنا إلى الشابة الرائعة أهوليبامة. تبدو وكأنها زوجة عيسو المفضلة بالرغم من ماضيها الملون. يعني اسمها "خيمة في 

اهرة في المعبد، لأن عبادة الكنعانيين بلغت ذروتها في مكانٍ عالٍ" ومن ذلك نستدل على أنها ربما كانت كاهنة، بعبارة أخرى، ع

طقوس الفسق من خلال محترفين خدموا المعابد والبساتين. هناك احتمال أن عيسو قابل المرأة في وظيفتها الرسمية عندما كان يشارك 

ة إلى المنزل وقدمها على أنها بنفسه بشعائر ديانتها البذيئة. ليس من المستغرب أن أهل عيسو غضبوا عندما أحضر عيسو المرأ

 سم أهوليبامة أيضاً. ماذا عن يهوديت؟ كان هذا اسماً محترماً مع رنة عبرية رقيقة. ازوجته. دائماً بالإجبار، قام عيسو بتغير 

وراً. تخلى عنهم فطالما أنه بقي بجوار مخيم والده المتعهد )مع الله(، تحول عيسو إلى أسماء زوجاته الجديدة، ولكن عندما رحل بعيداً 

إنه يرمز اليوم إلى شخص يافع، تربى في منزل مسيحي، تقسى قلبه تجاه الإنجيل، ولكن من أجل السلام، كان مستعداً بأن ينطق 

دعاءات عندما رحل بعيداً عن المنزل. لم يتدفأ قلب عيسو أسقط كل الا بالجمل المناسبة عندما يكون بالقرب من أهله، وبكل سرور

 روحي أبداً، ولم يتنور فكره لكل ما كان عليه. بالحق ال

نسب أهوليبامة مهم أيضاً في فهم تحركات عيسو. خدمتها ككاهنة في المعبد لم تكن عاراً بنظر الكنعانيين. بالعكس، ربما كان ينظر 

ناته إلى قم بتخصيص واحدة من بكما لو أنها أضافت بعض السمو لمنزل والدها. هل لم ي-بنظر الكنعانيين المنحرف-لها بعين الاعتبار

رتباطات انجازاته عوضاً عن ميراثه. إالآلهة؟ كان اسم أبيها "عنى،" رجل رائع بين شيوخ قبائل الحوريين. لقد أحرز شهرة ومرتبة ب

 زوجة عيسو أعطته المدخل الى جماعة الحوريين وساعدته بالحصول على هيمنة كاملة على كل القبائل. 

وجة عيسو المفضلة. حقيقة أنها كانت فتاة في المعبد تؤكد بأنها شابة جذابة ومغرية، مثل النوع الذي يروق للرجل كانت أهوليبامة ز

الجسدي الشهواني، كعيسو. عدا وبسمة كان لكل واحدة منهما صبياً واحداً بينما كان لأهوليبامة ثلاثة، والذي يوحي بأنها كانت زوجة 

معها معظم الأوقات. ربما وجدها عيسو أكثر جاذبية من الأخريتين. عندما يتعلق الأمر بالأحفاد، عيسو الرئيسية والتي كان يقضي 

نعِ ت من أجل ذلك  ل، لم تحظ  بأي واحد على الإطلاق. لقد ص  الزوجتان الأخريتان برزتا كلياً على المفضلة، والتي، بحسب ما ي س ج 

 العجز بطرق أخرى، كما سنرى. 

رية ثم ي ذ ك ر الكثير  عن عائلة عيسو المقربة. أ بقي ت زوجات عيسو أمامنا بشكل بارز خلال الإصحاح، ولكن سيطرت الزوجة الحوِّ

ريِّ وواحد إسماعيلي. ليس من المستغرب أن يحمل  على المشهد. فتضمن العرق الآدومي ثلاثة عناصر: واحد كنعاني وواحد حوِّ

 الإسرائيلين.  الآدوميون، كعرق، عداءً قاسياً كالصوان تجاه

(. بذلك الوقت ربما اتضحت روحية عيسو وعقله البليد بحيث أن كل أرض كنعان 2-1:11ثم قيل لنا تالياً عن ثروة عيسو الهائلة )

حولت ملكيتها إلى يعقوب بشكل نهائي بواسطة الله. عودة عيسو الى أرض الموعد ونيته الواضحة في البقاء هناك بددت كل وهم 

 بالحصول على الوعد بشكل افتراضي. متردد لعيسو 

ريين. من الغريب أن كل أبناء  د ع إسحاق ورفقة الوداع الأخير واتجه نحو منزل الحوِّ وهكذا حزم عيسو أمتعته، ضرب خيمته، وو 

لموعد عيسو ولدوا في كنعان ولكنهم أداروا ظهورهم لها، في حين أن كل أولاد يعقوب، ما عدا واحد منهم، ولدوا خارج أرض ا

س اولكنهم وجدوا أماكنهم فيها بالنهاية. قرار عيسو كان نموذجاً للجسد، حيث يجد العالم دائماً مكاناً ملائماً له أكثر من مكان لقاء أن

 الله.  

عِيس و ه و  أ د وم ." تكوين 8:11ثم قيل لنا تالياً عن حصن عيسو المنيع ) . و  ب لِ س عِير  قطعة محيرة  عبارة عن 11(. "ف س ك ن  عِيس و فِي ج 

مِن  الخناق  من التاريخ. كيف ومتى انتزع عيسو أخيراً الحصن المنيع للبتراء من الحوريين؟ بالسيطرة على البتراء وضواحيها ض 

مِن  الحصانة. من حظي بالبتراء استطاع أن يتحدى  على الطريق التجاري الكبير بين الشرق والغرب، ومكانه المنعزل الصخري ض 

( ويقول لنا أيضاً 12:2ع الطرق والغزاة معاً وفرض الضريبة على القوافل المارة. ي خبِرنا موسى بأن عيسو دمر الحوريين )تثنية ق طا
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(. من غير المشكوك فيه أن عيسو حظي بالقبول 22-21:2أن الحوريون كانوا جنساً من العمالقة مثل الزمزميين والعناقيين )تثنية 

-طوة على الحوريين من خلال أهوليبامة. ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟ لم يكن بني عناق مثل أولئك الذين تلامسواأولاً ثم بقدر من الس

 ً  مع الإله الحي. أحضر عيسو ظِل كلي القدرة معه إلى دنس البتراء. -ومهما كان ذلك سطحيا

 ( 1:-1:11ب. التاريخ السياسي لأدوم )

تناثر. يميل إلى التكرار ويفتقر كلية إلى أشياء تجذب الانتباه، والتي تأسرنا باستمرار في قصص السرد الذي ي فت ح أمامنا الآن مبعثر وم

البطاركة. لقد د وِن  هذا الاصحاح في تكوين بتباين مقصود عن تاريخ العائلة البطرياكية. كل الإصحاحات مخصصة لإبراهيم وإسحاق 

يكن حتى بالخط المسياني. لقد كان لدى عيسو ظاهرياً دور صغير في  ويعقوب. ربع سفر التكوين مخصص إلى يوسف، والذي لم

الغرض الإلهي؛ لذلك لم يكن تاريخه وتاريخ الآودميين إلا ذو نفوذ ضئيل. بالجانب الآخر، يسجل الله كل هذه الأسماء مع أنها قد تبدو 

 ه كما تشتاق إلى أي طفل متميز او عرق مختار. يحب اللهمملة بالنسبة لنا، ولكن كل اسم يمثل حياة وتنفس إنسان تشتاق روح الله إلي

 كل الرجال بغض النظر عن تجاهلهم له. 

 (11-1:11. ذرية عيسو في أدوم )1

( والثانية 12-11:11لقد أعطي أحفاد عيسو من أليفاز ابن عدا بعض المساحة. ك تبِ ت أسماء أولئك الأحفاد مرتين، الأولى كسلالة )

فتخراً جداً بأولئك الأمراء الناشئين منه. أليفاز نفسه لم يكن أميراً، ولكن حظي  كل أولاده (11-11::1كأمراء ) . يبدو أن عيسو كان م 

 ً (. هناك تلميح 1:11:وليسوا أميرات، كزوجة الأمير، ولكن أمراء )-بهذه المرتبة. بالإضافة إلى أنه حظيِّ بسراري أمراء أيضا

(. ومنه جاء 11-12:11عماليق )-رأة أميرة، تمناع بالاسم، سرية أليفاز والتي اصبحت أم أمير آخرلمجتمع أمومي بين الحوريين. الم

العماليق، العدو العنيد لإسرائيل، والذي أعلن الله ذاته حرباً غير منتهية ضدهم. خسر شاول عرشه بسبب صداقة ملكهم. عماليق يمثل 

 المثال الرائع للجسد في العهد القديم. 

يوجد أي شك لتأثير عيسو  (. ولا11: 11ملاحظة صغيرة عن أحفاد عيسو من رعوئيل، ابن بسمة. لقد كان هناك أربعة منهم )س جِل ت 

( لأن كلاً منهم أصبح أميراً. وبسياق ذلك الوقت والعصر، كلاً منهم أصبح 12:11المتزايد؛ كلاً من الأربعة حصل على مرتبة ملكية )

ل كية اليوم. رأس قبيلة او شيخاً أي بما   يعادل الم 

بشكل مدهش، لم يسجل شيء عن أحفاد عيسو المولودين من أبنائه من زوجته المفضلة أهوليبامة. ولكن لتعويض ذلك، أنكر كلاً من 

مهم. (. ربما حصلوا على تلك المرتبة بحكم لقب أميرية أ18:11أبناء أولئك النسوة، الحاصلين على مرتبة أميرية، أبناء عادة وبسمة )

(. 18:11(؛ أولاد أهوليبامة قد س جِلوا في قائمة منفصلة )11:11إنه لمن الملاحظ أيضا أن ذرية الزوجتين الأخريتين قد جمعتا معاً )

 هناك أدلة أخرى في الإصحاح تدل على المكانة الخاصة التي حظيت بها تلك المرأة ومدى تأثيرها على عواطف وثروة عيسو.   

 (11-21:11أدوم ) . أسلاف عيسو في2

(. إن أصلهم يعود إلى سعير الحوري. الاسم :1:1كان الحوريون السكان الأصليين للأرض التي أوشك عيسو على امتلاكها )تكوين 

ً والذي يشكل مرجع-حوري مشتق من حور والذي يعبر عن "حفرة" او "كهف" ظاهراً للحفر والكهوف في الأجراف التي تجوفت  ا

حكمة وأنفاق البتراء تبقى موضوع عجبٍ للسياح حتى يومنا هذا. من قبل ساكني الصخ  ور. الحفر الم 

ع د د ت  ذرية سعير المسجلة هنا سبعة أبناء وابنة واحدة؛ وأصبح السبعة تسعة عشر في الجيل التالي. تزاوجت ذرية عيسو مع أولئك 

ة أليفاز وأم عماليق. كما أنها تعطي اهتماماً خاصاً إلى سلسلة الناس. على سبيل المثال، تعطي اللائحة أصل تمناع والتي أصبحت سري

(. ت ظهِر سريعاً هذه اللائحة كيفية تحول ذرية عيسو إلى أناس وثنيين بالكامل. :2-11::2نسب أهوليبامة، زوجة عيسو المفضلة )

ناس أ ى درجة الانقراض. أولئك الذين يتركون رفقةاختلط أسلاف الأدوميين الأوائل، وبما أنهم كانوا وثنيين بالكلية امتزجوا سريعاً إل
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رتباطاتهم العالمية الجديدة! لم يكن عيسو "غريباً أو مرتحلاً" بين الحوريين. لقد استقر مباشرة واستولى االله كيف سريعاً يفتخرون ب

 سريعاً على عالم اهتمامهم بشكل كامل.  

مسجلة لأولئك المستقرين ما قبل الأدوميين في سعير، والتي تتعلق أيضاً تضاف ملاحظة واحدة مشوقة لكل الأسماء المختلفة ال

بِر عن كيف قفز والدها إلى الشهرة. إنه الشخص الوحيد من بين الحوريين الذين نعرف أي شيء عنه، :2-11::2بأهوليبامة ) (. ت خ 

ا الادعاء لا يؤدي إلى الشهرة. النسخة المنقحة أكثر من مجرد ذكر اسمه. لقد قيل بأنه اكتشف بعض "البغال" في البرية ولكن هذ

تترجم "ينابيع ساخنة،" والتي تبدو أفضل بكل تأكيد. على ما يبدو أن اكتشافه خلق حركة بين معاصريه في جميع أرجاء البلد. عنى، 

(. 21::1الذي ع رِف  به في تكوين )يبدو أن والد أهوليبامة أ عجِب باكتشافه حتى أنه غير اسمه لبيري )والتي تعني "بئري"( وهو الاسم 

 بتعبير آخر، لقد تبجح باكتشافه لباقي أيام حياته. 

والتي تكررت في  28-21يجب أن ننتبه بأن والد أهوليبامة لم يكن الوحيد ممن ادعى البروز، ولكن كل اللائحة المعطاة في الأعداد 

مراء. يكرر عيسو ويشدد على الموقع الاجتماعي لزوجته. لم يزعجه ، حيث أ درِجت أسماء المسؤولين الرئيسيين كأ11-21الأعداد 

 بأنها كانت من الوثينين ولكنه أع جب بها لأنها كانت من دماء ملكية، والتي على مايبدو بأنها ذهبت إلى رأسه. 

 (1:-11:11. إشراقة عيسو في أدوم )1

ل وك  ال ذِين   " )لقد أ عطِينا في البداية لائحة تتضمن "ال م  ائيِل  لِك  لِب نِي إسِ ر  ل ك  م  ا م  ، ق ب ل م  ضِ أ د وم  ل ك وا فيِ أ ر  (. هؤلاء "الملوك" 11:11م 

من المفترض أنهم كانوا رجالاً بارزي القدرة أو القوة، استطاعوا دمج عدة قبائل صغيرة تحت حكمهم. ترأست ذرية عيسو هذا الأمر 

ً على على ما يبدو، فقد أعطيت ثمانية أسماء، قي ل عنها القليل ومع ذلك إثنان استطاعا أن يبرزا؛ واحد اكتسب انتصاراً مرموقا

 (. ليس هناك تأكيد سواء إلى النيل أو الفرات.12:11المديانيين والآخر حمل انتصاره حتى "النهر" )

تمنة، أم عماليق، وأهوليبامة، زوجة  (. من تلك اللائحة الأخيرة نعرف بأن2:-1:11:وبالنهاية أ عطينا لائحة أخرى عن أمراء أدوم )

 عيسو المفضلة، كانتا أميرتين. 

لقد كانت أهوليبامة امرأة مثيرة للإعجاب. نشأت في كنف أب مشهور، وصنعت اسماً لا بأس به لنفسها. لقد خدمت ككاهنة في المعبد، 

ة بب تأثيرها تخلى نهائياً وللأبد عن كل ارتباطاته العائلية رجلاً جامحاً وضالاً مثله. بسأالتقت وتزوجت عيسو، وقادته كما تقود أي إمر

م إلى الطبقة العليا من المجتمع والتي تطور فيها وتقدم بعد ذلك. من خلالها حصل أولاده  حتى يرمي بنصيبه مع شعبها. من خلالها ق دِّ

 لملفتة للنظر للأدوميين.  اللائحة ا-مع وجود بعض الشك-وأحفاده على مناصب القوة في سعير، ومن خلالها أوجدت

هكذا كان تاريخ عيسو. قبل أن نترك الرجل ليجابه مصيره الحزين، يجب أن نأخذ نظرة أخيرة على الأساس التاريخي الذي نشأ حوله 

هذا الإصحاح. بعد كل شيء، هناك بعض الدروس الروحية الحزينة، لكنها ذات صلة بالموضوع والتي تجعل الاصحاح مناسباً لنا 

 تى في يومنا هذا. لدينا هنا نسب الجسد. ح

. كم إسماً اعترض انتباهنا بينما نقرأ الاصحاح تباعاً. ينتمي الجسد إلى عائلة كبيرة تعبرعن نفسها خصب جداً نتعلم مثلاً بأن الجسد 

 بطرق عدة. 

ئم مع المتطلبات الضيقة للإيمان عندما يخدم مصلحته. عيسو كان مستعداً لتغيير أسماء زوجاته حتى تتلا-تقي جداً إن الجسد 

البطريركي. بعد كل شيء، قد تغير اسم أبرام، قد تغير اسم يعقوب، ولما لا ي غ ير أسماء زوجاته؟ تغيير الاسم يحدد تغير الطبيعة التي 

 لم ت عنِ أي شيء لعيسو، طالما تم الحفاظ على المظهر الخارجي لفترة طويلة. 

 في العهد القديم، كان الازدهار علامة للتفضيل الإلهي. يمكن للجسد أن يقلد ذلك. (. 1:11) مزدهر جداً إن الجسد 
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. الرجوع إلى أليفاز وتمان يحضر إلى أذهاننا أليفاز التماني، والذي من دون شك انحدر من السلالة الأدومية. مقنع جداً إن الجسد 

 ه أكثر من مرة وبكد وضع للدفاع عن إيمانه. يمكن له أن يناقش الدين بالساعة، ولديه عمل قديم وفقير في يدي

وقف اسرائيل إلى الدماء، أخذ م، لذلك نشأ عماليق الخائن والخصم العنيد لإسرائيل من نفس الفقسة. بعد أن لجأ خبيث جداً إن الجسد 

زقةالا م  موسى وهرون وحور "ثم أتى عماليق." لقد اضطر يشوع في الوادي والسيف بيده و-نفصال، وشرب من ماء الصخرة الم 

م الخصم اللدود.   على الجبل يتوسطون كيما ي هز 

 . لقد حظي أدوم بحصن في سعير، الحصن الأكثر مناعة في العالم القديم. قوي جداً إن الجسد 

. تخلص من مظهر واحد من الجسد فترى 11. "في مكانه" ترن مثل اللازمة طوال مقطع واحد من الاصحاح مثابر جداً إن الجسد 

 خر مستعد للظهور فوراً في مكانه. آ

 (. سوف يتباهى بأنه حظي بملكه لفترة طويلة قبل اسرائيل. 11:11) مغرور جداً أخيراً، إن الجسد 

 يا لها من ذرية! بكل راحة نتحول من عيسو وكل قبائله إلى يوسف، الذي سيطر على سفر التكوين من هنا الى النهاية. 

 (11-1: 12. فتوة يوسف )2

صِ  وم "؛ ولكنه خصص اصحاحاً بعد اصحاح لقصة الرجل -ص  ربع سفر التكوين عن يوسف. إن الله يطرد خليقة الكون بكلمةخ  الن ج  "و 

 الذي لم يكن حتى بالخط المسياني. 

علم تيجب أن نتذكر أن موسى كتب سفر التكوين كما كتب الأسفار الخمسة الأولى. كتب موسى من خبرته، إلا سفر التكوين. لقد 

التكوين عند ركبتي أمه، لأن التكوين تضمن التقليد الشفهي لشعبه، والذي ه مِس  به من جيل الى جيل في مخيمات العبودية على نهر 

النيل. ولكن لماذا خ صِص  خمس وعشرون بالمئة من سفر التكوين لقصة يوسف؟ لماذا لم ت خ صص مساحة أكبر مثلاً لتطور حضارة 

بتدءاً من بابل، إتفرقت في اصحاح أو اثنين. أو لماذا لم ت خ صص مساحة لإستعمار الأرض من قبل القبائل المتناثرة ذرية قايين والتي 

وي ت  كل واحدة منها بلسان محير؟   لقد ر 

ب أن جنتصور موسى عند ركبتي يوكابد، عيونه المستغربة متوجهة نحو وجهها، عقله الشاب اللامع مفتوح باتجاه كلماتها. ماذا ي

ب منها ويوضع في مدرسة في  ه؟ ستحظى به لفترة قصيرة. عاجلاً وعاجلاً جداً، سيأتي الطلب من القصر وموسى سوف ي سح  ت ع لِم 

بلاط فرعون. يمكنها أن تتخيل ماذا سوف سيتعلم هناك. ولكنها حظيت به لفترة قصيرة وعلمته الحقائق التي شكلت بمجموعها جوهر 

ص ص ت  مساحة غير متناسبة )مع القصص الأخرى( لق-بأن بلاط فرعون سوف يبتلعه للأبد-ر لتلك الواقعةسفر التكوين. وبالنظ صة خ 

يوسف. لأن بنفس البلاط ولد عبراني اسمه يوسف أ خضِع لنفس الضغط والإغراء اللذين سيواجههما ابنها. مع بصيرة روحية حقيقية، 

. وعندما كتب موسى سفر التكوين، صادق روح الله على نظرة يوكابد وقاد موسى دربت المرأة التقية يوكابد موسى في قصة يوسف

 إلى الكتابة مع نفس النبرة.   

لكل الناس التي تذهب وتأتي على الصفحات المشغولة والمزدحمة لكلمة الله، أين يمكننا أن نجد حياة تصور حياة يسوع بجمالية أكثر 

مرحلة، ومباشرة سيظهر هذا أو ذلك المظهر لشخص أو عمل المسيح. لقد كانت تلك من حياة يوسف؟ إلمس حياة يوسف في أي 

الميزة التي أعطت يوسف الحق بأن يشغل موقعاً بارزاً في تكوين. الهدف العظيم للروح القدس في حياة أي شخص هو أن يجعله كشبه 

 عرض الخالد. المسيح، وعندما يعرض أخيراً جمال الرب يسوع، يصبح جائزة نعمة تستحق ال

 (2-1:12أ. قيادة يوسف الروحية )

لقد كان يوسف الصبي الأكثر توحداً في التاريخ. لقد كانت العائلة التي ولد فيها الأكثر فوضى تقريباً. مع تفضيل يعقوب لراحيل، ومع 

ان، عائلة، مع حيل وخدع الجد لابإحباطات ليئة وخيبة أمالها، مع التذمر الداخلي للزوجتين الأخريتين بسبب وضعهما الأدنى في ال

ني  بهم، شعر يوسف بأنه تعرض لكمين  مع مزاج العم عيسو الماكر واستيائه العادل، مع الحشد المتعدد للأخوة الأكبر سناً الذين م 

لِد.    أكثر من أنه و 

ة ذلك مقتوه بشكل ودي. لقد ن ظِر  إليه كقطعلقد خسر أمه عندما كان في سن المراهقة، إعبتره أخوته الحيوان الأليف للوالد وبناء على 

 حلوى وكعزيز في عيني أمه. عندما كان يوسف صبياً صغيراً كان أخوته يعيبون عليه بسبب تعليقاته. 
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م صبا يوسف إلى ثلاثة أجزاء: واحد يتعلق بقيادته الروحية، واحد يتعلق بلباسه الباهر، وواحد يتعلق بأحلامه المميزة. قد ي دو بقد ق سِّ

تصنيف هذه الأشياء غريباً مع بعضها. على افتراض أن المعلومات الوحيدة التي حصل عليها الأمريكيون عن جورج واشنطن كانت 

هذا سيكون معادلاً لما لدينا عن -قصة شجرة الكرز، إشارة عابرة إلى سترة حملته، وحلم أو إثنان عن قيادة المستعمرات إلى دول

 يوسف هنا.    

لنا أن نكتب قصة يوسف، لكنا وصفنا البلدة التي ولد فيها وأعطينا أمثلة عن طرقه الأولى كشاب وبراعته الفائقة في لو أعطي 

المدرسة، لوصفنا تصرفاته اللطيفة وشخصيته المزدهرة، لناقشنا خضوعه المبكر للإدارة، ولوضحنا علاقته بأهله وإخوته ووجدنا 

مور الروحية. يمر الروح القدس على مثل هذه الأمور فسيرة حياة الأشخاص تصنع وتركز على مواقفاً تدل على اهتمامه النامي بالأ

 ثلاثة أحداث.  

صِف  بحادثتين من العناية التي لا مثيل لها. كان والد يوسف راعياً مع قطيعٍ كبير. عندما كبروا  هذا كان الدافع الروحي ليوسف، لقد و 

بب في تلك بما يكفي، وضبوا أنفسهم واحداً تل ح  و الآخر لتعلم حيل التجارة. شكل الأولاد الأربعة للسراري فريقاً طبيعياً. لم يكن من الم 

الأيام الصعبة للراعي بأن يعمل لوحده في تلك التلال. لم يكن هناك حيوانات برية وقطاع طرق فقط، ولكن شيوخ  عديمي الضمير 

 كلين فريقاً. أيضاً. لذلك توحد دان ونفتالي مع جاد وأشير مش

عندما حان الوقت، أ رسِل يوسف كيما يتعلم أسرار تجارة يعقوب. لقد كان المفضلاً، ولكن حتى يحصل على إشراقة والده المعدة له 

بسرية، كان عليه ان يتعلم تجارة العائلة تماماً. يجب أن يتعلم كيف يرعى الخراف، كيف يزاوجهم من أجل أفضل النتائج، كيف يقودهم 

مرعى الى آخر، كيف يحدد مكان المياه، كيف يصد الوحوش الضارية، كيف يرعى الأعرج والمريض والضعيف. لقد زان من 

 يعقوب الصفات المتعددة لأولاده وأرسل يوسف مع تلك الفرقة الخاصة.  

روحية قد شوهدت استقامة يوسف ال في مرة واحدة تقريباً، واجه يوسف أول تجربة لصبي بعيد عن البيت. بالمقابل لخلفية تلك التجربة،

ب بالطاعةأولاً.  رِّ  . لقد ج 

،" يقول بولس )رومية  لا  ت ش اكِل وا هذ ا الد ه ر  ي قالبه." إن العالم ف، "لاتجعل العالم من حولك يعصرك ( او كما يشرح فيلبيس2:12"و 

عرف على صديق جديد. لقد كان عمر يوسف سبعة عشر عاماً يحتفظ بضغط مستمر علينا، ونشعر به أولاً عندما نبدأ عملاً جديداً أو نت

تقريباً وكان بعيداً عن المنزل. لأول مرة في حياته، كان على وشك الحصول على منافس لعاطفة أمه، لأنه خلال سنة سيولد بنيامين. 

غِط ليتكيف.    لقد كان محتاجاً بشكل مفرط للشعور بالانتماء، لذلك ض 

بعمر يوسف، أرسله والده الى قرطاج للحصول على تعليم أفضل. كان عليه البقاء في منزل شخص مرموق عندما كان أوغسطينوس 

للميلاد وجد أوغسطينوس نفسه في واحدة من أفتن المدن في العالم. وصل قبل شهر من بدء دراسته  111وغني اسمه رومانيوس. في 

 حتى يتأقلم مع بيئته الجديدة. 

ماركوس، ابن أخيه المرموق والمدلل. لقد عرض ماركوس على أوغسطينوس بأن يلقنه دروساً في حياة في منزل رومانيوس قابل 

 الإثنان في ليلة صاخبة. ذهبوا أولاً  الضوضاء في عاصمة العالم الرذيلة، ورغب أوغسطينوس بالطاعة ووافق. بعد عشاء فاخر أبحر

يقضي المتكاسلون وقتهم في سماع ورواية أي شيء جديد أو غير مألوف.  كان-كما كان يفعل الإغريق القدماء-إلى ساحة هاربر حيث

ثم، انطلقا إلى كشك ليحتسيا جولة أو اثنتين من النبيذ، بالرغم من اشمئزاز أوغسطينوس الداخلي للكحول. وبعد ذلك أتت النظرة إلى 

حقاً ويسعد ببهجتها وتجاوز المعبد الفاسق الشهوة وعرض الضوضاء. ثم تجاوز حمامات سباحة ماكسمانيوس مع وعد بأن يأتي لا

للتانيت مع قذارته ورقص الفتيات المثير بالمشهد الكامل. ثم إلى منزل ذو سمعةٍ رديئةٍ، هناك انسحب أوغسطينوس. صرخ "لن نذهب 

 الى هناك؟". 

 "أين أيضاً" سأل صديقه الجديد.

 "هل أتيت إلى هنا قبل الآن؟"

 آتي إلى هنا.""أتيت إلى هنا! أنا دائماً 

 "أوه!" قال أوغسطينوس. 

 "هيا بنا،" صرخ ماركوس. "ماذا ننتظر؟"

مثل غنمة سيقت للذبح، تجرأ أوغسطينوس على الذهاب إلى الداخل. عندما أصبح في الداخل، فكر بوالده الذي اهتم بعدم ك س ر قوانين 

 وعها الكربة. ثم ن خِس  باستهزاء ماركوس، سلم نفسه للخطية.  الله. استذكر بنظرة عابرة حياة والدته القديسة ووجهها الجميل ودم
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. بالرغم من الضحك على نكاتهم والضغط المتواصل  شِر  يوسف، لوحده مع أخوته، بعيداً عن المنزل، تصادم، د فِع  بالمرفق، وح 

ً كافياً عن أبناء  اءهم، يعقوب لنلاحظ شخصياتهم. أسمللخضوع، رفض أن يفعل ما فعله أوغسطينوس. ي سقِط سفر التكوين تلميحا

يوسف  هالأشياء التي ك تبِ ت عنهم في الواقع، طبيعة الأشياء التي قالها يعقوب عنهم كلها تمنحنا تلميحاً. إعادة بناء حذر ترينا ما كان علي

وجة المفضلة. كِره ه م ليوسف يمكن مقارنة بأخوته الأكبر منه؛ احتقره كل واحد منهم لأنهم كانوا أبناء الجواري وأما هو فكان ابن الز

 أن يصرف الآن إلى التمام، لأنهم أخذوه بعيداً عن عيني يعقوب المراقبتين. 

وها هو دان الذكي، مثلا؛ً دان مع نظرته الثاقبة، عقله المحامي الحاد، ومهاراته التهكمية بتلخيص الحادثة، وقدرته على تصغير حجم 

التي تخترق ذات الروح. كان لدى دان طريقة ذكية بالحكم على الآخرين. يمكنه أن يجعل الشخص، ومهارته في طرح الأسئلة 

الشخص يشعر بأنه صغير كحبة الرمل. قد يحمل في أسئلته المستمرة وسخرياته القاطعة، طريقة الذكية في لوي الأمور. لقد كان 

 يوسف، الشاب المثير للشفقة، مع دان. 

س ك ومن الصعب وها هو نفتالي، طائش، هائج،  غير مهتم، "كغزال طليق." هناك دائماً شيء  جميل  وودود  عنه. كان من الصعب أن ي م 

أن يكبح. لديه شغف نحو الهيجان والجموح، وكره  للقيود، وسخرية على القانون والنظام. عليه أن "يتصرف بأموره الخاصة." بطرقه 

عِر  يوسف بأنه محتشم . إذا كان هناك شيء لا يطيقه نفتالي فهو نوع الصبيان السخيف، الحيوان الأليف للوالد. كان  الهائجة قد ي ش 

 يوسف مع نفتالي.   

وها هو جاد. يعني اسمه "الكتيبة." ربما كان هناك شيء ما عن جاد تذوقته العصابات. لقد كان من النوع المتنمر، ربما من النوع 

عندما يكون إلى جانبه عدد  من الناس. "هيا يا ولد، اشرب هذه او سنقوم أنا وأصدقائي  الذي يفتعل شجاراً عندما يكون الوضع هادئاً،

 باستخراج القطران منك." هل جاد كذلك؟ كان يوسف مع جاد، وكان جاد مع الصبية. 

 أحب "أن يغمس وماذا عن أشير؟ كما نقول اليوم، أحب أشير "أن يشرب من رأس النبعة" أو كما يضعها مصطلح اللغة في يومه، لقد

د قرجله في الزيت." ما أراده أشير هو كماليات الحياة، أمور البذر، ثروات الحياة وملذاتها. لقد أراد ان "يعيش عالياً،" مدللاً نفسه. ل

 افتقر للعطف مع بساطة وحيرة ووجدان يوسف. "كل واشرب وتزوج،" هي فلسفة أشير. وكان يوسف مع أشير.   

ر   وكذلك نقرأ، "ي وس ف   ب نِي زِل ف ة  ام  ة  و  ه و  غ لا م  عِن د  ب نِي بِل ه  تِهِ و  و  ع  إِخ  ة  س ن ةً، ك ان  ... م  ان أ ت ي  أ بيِهِ." لقد كان مع دإِذ  ك ان  اب ن  س ب ع  ع ش ر 

 البلاد، بعيداً عن المساعدةالماكر، ونفتالي المهمل، وجاد الجبان، وأشير الخبير. لقد كان هناك معهم، وحيداً وغير مرغوبٍ فيه في 

 وعن المنزل.

لو تواجد أي شخص في حالة مشابهة، لتعاطف مع مأزق يوسف. كان العنف إحتمالاً قائماً دائماً، ولكن بعيداً عن هذا، صارت حياته 

 جحيماً، إلا إذا تنازل ونزل إلى مستوياتهم وخضع لممارساتهم وجعل من نفسه شريكاً لإثمهم. 

. لا يعطي العديد من المفسرين يوسف حقه عند تلك النقطة. يصورونه كفاشٍ للأسرار، يركض من البيت إلى الإخفاءتجربة ثم أتت 

يوجد أي شيء في النص يؤكد هذا التفسير. من كل  مخبر العائلة الجبان. لم يكن من ذلك النوع. لا-والده ليخبره القصص عن إخوته

و دنو بل هذه الأشياء غريبة عنه. على الأغلب قد طلب منه والده أن يعطيه تقريراً عن ما نعرفه عن شخصية يوسف لا نجد دناءة أ

سلوك أولاده لأن يعقوب شعر وبشكل قوي بعدم الأمان في كنعان، عدم الأمان أثير بسبب سلوك أولاده. لقد كان جزءاً من إشراف 

. سلوكهم عرض كل القبيلة للخطر. كان يوسف بالتأكيد تحت يوسف وكوكيل لوالده، بأن يبلغ عن الأفعال الجامحة لأولئك الصبية

 ضغط كبير لكتم الأمر. 

يستأسر مارك توين الموقف. لقد شاهد توم سوير وهاكلبري فين صدفة جريمة الدكتور الشاب روبنسون للهجين انجون جو. لقد رأوا 

غ الساحل ركض الصبيان المذعوران كل شيء وكيف قام الهندي بزراعة سلاح الجريمة في ضمير شريكه، موف بوتر . عندما ف رِّ

 من أجل حياتهما ثم عقدوا مجلس متسرع للحرب.

 "هاكلبري، كيف تقدر ما سيأتي من هذا؟"

 "أقدر بأن الشنق سيأتي من هذا." 

 ففكر توم قليلاً ثم قال، "من سيخبر؟ نحن؟"

يئاً قد حدث وانجون جو لم يعلق؟ لماذا سيقتلنا في الحين أو الآخر، لقد تنبه هاكلبري إلى فكرة، "عن ماذا تتكلمون؟ من المفترض أن ش

 كما إننا متأكدون من موته، سوف نسكن هنا."  

 فعقد توم وهاكلبري ميثاق مقدس. قال توم، "هاك، هل أنت متأكد بأنك تستطيع حفظ السر؟"
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 نقسم كل واحد للآخر، هذا ما علينا فعله، نقسم ونسكت." "توم، علينا أن نحفظه. أنت تعرف ذلك. والآن انظر هنا توم، خذ قليلاً ثم

." كان اهتمام يوسف حتى الآ ق ت  ل مِ و  لِلت ك  ق ت  و  نِع يوسف من مادة أقسى. يقول الكتاب المقدس بأنه هناك "لِلس ك وتِ و  ن بوقت لقد ص 

أيها الولد،" ربما أربعتهم قالوا، "إذا ذهبت لتبشير  التكلم. بالنسبة له حتى يخبر يعقوب عما رآه تطلب شجاعة كبيرة. "انظر هنا،

الشيخ عن ماذا رأيت سوف ندخلك في بعض الليالي المظلمة، أبقي فمك مغلقاً، هل تفهم؟" في بعض المرات من الأسهل للإنسان أن 

 يحفظ لسانه من أن يقف شاهداً على الأخطاء التي رآها. 

افعه الروحية. نرى مراهقاً لم يحظى فقط باهتمامات متجذرة بما يتعلق باستقامته وأخلاقه ما ت ظِهره اللمحة الأولى عن يوسف هو دو

 وممارساته الصالحة، بل أيضا فتاً بقناعاته الشجاعة.

  (:-1: 12قميص يوسف الرائع )ب. 

ائِرِ ب نيِهِ لأ ن ه  اب ن  ش ي خ   " ث ر  مِن  س  ب  ي وس ف  أ ك  ائيِل  ف أ ح  ر  ا إسِ  أ م  نًا." من بين كل الأشياء التي كان يمكن و  ل و  ن ع  ل ه  ق مِيصًا م  تِهِ، ف ص  وخ 

ص ص عادة للابن الوارث لأبيه،  عطى ي خ  ً مميزاً، نوع القميص الم  للروح القدس أن يسجلها عن يوسف، سجل هذا. لقد كان قميصا

صد يعقوب أن يورثه إمامة القبيلة ونصيب الأسد من ثروته. والذي ي لب س عادة من قبل الزعيم الشرقي. أظهر يوسف كالشخص الذي ق

 لقد فصله عن إخوته ووضعه بشكل معادل تماماً مع والده. 

حدق أخوته والآخرون بذلك القميص بغيرة علنية. حدق به رأوبين البكر، ورأى مستقبلاً من النخب الثاني بانتظاره. يهوذا حدق به، 

ي. الأبناء الأربعة للجواري رأوه، وأضافت رؤيته سماً طازجاً لكراهيتهم. لقد وضع يوسف ذلك شمعون القاسي حدق به، وكذلك لاو

القميص على كتفيه الفتيين ولبسه بكل صراحة وسهولة كما هو، كحقه الطبيعي. وبعد كل شيء، ألم يكن هو بكر والده؟ ألم يكن هو 

قميصه وحقه، بغض النظر عما فكر أخوته الحاسدون. وكذلك كان.  البكر من راحيل، العروس الحقيقية لقلب يعقوب؟ كان القميص

ظلِم سوء ال جِ الم  ت في الف ر  ح  صرف تكان له بالفضيلة وبالعلاقة المميزة التي ربطته بوالده وبالعفة في حياته البريئة، الحياة التي ط ر 

 متياز كان له. خوته. قميص المركز والكهنوت، والاالمزمن لأ

بِط ت  في القميص، قدمها يعقوب ليوسف في ذلك اليوم. عندما فتح يوسف الهدية ورآها أمامه، رأى بلحظة كل ما تضمنته. ثلاثة أشياء  ر 

 أخوته الحاسدون رأوها أيضاً. 

ً لدى الكهنوتتحدث القميص عن  . كان يجدر بالكهنوت العائلي أن يذهب إلى رأوبين، ولكن ت ق ل ب  رأوبين الأساسي كان معروفا

در بها . وتلك أيضاً كان يجالسلفيةيعقوب. لذلك، أعطيت الوصاية على الكهنوت إلى يوسف منذ ذلك الوقت. تحدث ذلك القميص عن 

الحق بأن يكون واحداً ممن سيأتي من سلالته النسل الموعود. خلال سنة، سوف ي خزي رأوبين نفسه بليلة من -أن تذهب إلى رأوبين

وبأية حال، يوسف هو فقط المؤهل كيما يكون وريث يعقوب فيما يتعلق بموضوع  وقت الحاضرشغف شهواني. ومرة أخرى، لل

. لقد كانت العادة للولد البكر بأن يحصل على ضعف الحصة من ممتلكات والده، أي الأفضليةالكهنوت. تحدث ذلك القميص عن 

عفة أن تذهب إلى يوسف؛ القميص أعلن هذا يحصل على ضعف ما يحصل عليه الأبناء الآخرون. كان يجب على الحصة المضا

 والتاريخ أكده.    

لقد تحدث القميص المعطى ليوسف عن مجلدات من المكانة الخاصة التي حظي بها يوسف في قلب والده، وتصميم يعقوب على أن 

وذجيي ن. فه كان ذا أهمية ومعنى نميرى ابنه المحبوب مرتفعاً في الأعالي. تصرف يعقوب القديم واضعاً قيم الأبدية في مرآه، لأن تصر

نلتقط من وراء قصة يعقوب ويوسف لمحة عن سرور الآب في ابنه المحبوب والمميز، بكره. وراء يعقوب ويوسف نرى الآب بشركة 

كون يمع ابنه، واجِداً كل بهجته فيه، ومقرراً بالرغم من ذلك، حكم مجيئه إلى العالم. سيحصل على أقارب بحسب الجسد، ولكنه س

متميزاً عنهم كلهم ومتجاوزاً جميعهم. سيكون الكهنوت، الملكية، والقوة ملكه، لذلك تصرف يعقوب بطريقة جعلت الله يعرض من 

 خلاله عظمته في بعض التدابير والأفكار الإلهية. سنصلي بأن يفعل نفس الشيء من خلالنا. 

 (11-12::ت. أحلام يوسف المثيرة )

قلب. لقد حلم مرتين. رأى في المرة الأولى حقلاً والحزم مصطفة في صفوف. وهناك كانت حزمته  نعرف أحلام يوسف عن ظهر

وحزم اخوته. ولكن ماذا حصل؟ حزمهم سجدت لحزمته! وحلم ثانية ورأى الشمس والقمر وإحدى عشر كوكباً ساجدة له. لقد أخبر 

حلام لم تكن له وحده فقط. كان معنى تلك الأحلام واضحاً لدرجة أنها لا أهله بأحلامه، في الحقيقة لقد ق يد بواجب إخبارهم لأن هذه الأ

 تحتاج إلى مفسر. لقد غضب أخوته لمجرد تلاوتهم، كما غضب اليهود في وقت لاحق من المسيح لقوله الحقيقة عن نفسه. 
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ن الحقل رمزاً لمصادر العالم، سخاؤه، ، حلم المركز والسلطة، ولكنهما المركز والسلطة المرتبطين بالأرض. كاالحزمكان هناك حلم 

تبذيره وغناه. لقد شوهد أولاد يعقوب يحصدون ثروات العالم، ولكن يوسف هزمهم كلهم. في النهاية، لقد أ جبِر أخوته على الإعتراف 

 در مصر. االعالم. لقد تحقق الحلم في سيطرة يوسف المطلقة على مص مصادربه. كان حلم السيطرة بأن يوسف سوف يسيطر على 

إنهما يرمزان -بأن الشمس والقمر كانا رمزين للحكم 1. وقد كان أيضاً حلم المركز والسلطة. نتعلم من تكوين الكواكبثم كان هناك حلم 

ً العالم. وقد تحقق ذ حكامإلى المجموعات العالية التي تسيطر على أقدار البشر. في الأيام الآتية سوف ي عطى يوسف أمر قيادة   لك حرفيا

 في مركز السلطة التي حصل عليها يوسف في مصر، سلطة عظيمة، حتى أن فرعون خضع لإرادته. 

ف في التاريخ الشخصي ليوسف بل هم ماضون إلى ما وراء يوسف، إلى المسيح. ألم يعطي الله ابنه السيادة  تلك الأحلام لم ت ست نز 

ت   تركع كل ركبة له "المطلقة على هذا الكوكب؟ سيأتي يوم عندما يتمجد المسيح و ن  ت ح  م  ضِ و  ل ى الأ ر  ن  ع  م  اءِ و  ن  فِي الس م  مِم 

ضِ." ثم كل  الكوكب سوف تخضع له. اسرائيل أيضا، ستعترف بالمسيح كرب، كما اعترف اخوة يوسف  حكاموكل  المصادرالأ ر 

 الكارهين له أخيراً.  

سابقاً، ولكن كان عليهم أن يعرفوا حق الله، حتى لو دفعهم الحق إلى  قص يوسف أحلامه على أخوته. لقد اختبر غيرتهم وحقدهم

العنف. بعد أن قص يوسف أحلامه، لم يستطع أخوته أن يتكلموا إليه بسلام بعدها. بعد وقت قليل حاولوا التخلص منه نهائياً وإلى الأبد، 

 طيعون أن يتخلصوا من ابن الله.  لكنهم صفوا حسابهم بدون الله كما يفعل الناس عندما يتخيلون بأنهم يست

 (11-12:12. خيانة يوسف )1

وصلت دراسة الرموز إلى مرحلة صعبة. هناك مدرسة فكرية تصرح وعلى مضض بأن أولئك الناس والأماكن، الأحداث والمواضع 

درسة أخرى ترى دراسة المسماة بشكل خاص في العهد الجديد فقط تشكل نماذجاً تصلح وبشكل شرعي بأن تكون نماذجاً. وهناك م

الرموز هنا وهناك وفي كل مكان في العهد القديم. أحياناً يعرض دعاة ذلك الإيمان بعض الأشياء على أنها نماذج في حين أنها ليست 

نه لن ككذلك. طرفا النقيض خاطئان. التفسير السليم سيمنع استيراد حادثة متطرفة وأفكار خيالية للعهد القديم باسم دراسة الرموز، ول

 يمنع، بكل تأكيد، إشارتنا إلى التطابقات الواضحة بين الأمور الحاصلة في العهد القديم والحق في العهد الجديد.   

موز. بوجود بالر-في العهد القديم أخِفي تفي العهد القديم ولكنها بالتأكيد   ت ظه رإن الرموز نوع من أنواع النبوءات. الكنيسة مثلاً، لم 

د في أيدينا نرى بأنها أ خفيت في عدة أماكن. نراها في بعض عرائس العهد القديم، في عدة جوانب من طقوس اللاويين العهد الجدي

وفي بعض أجزاء خيمة الاجتماع. يجب ألا نستغرب أن يوسف نموذج  للمسيح، حتى لو لم ي ذك ر بشكل خاص في العهد الجديد بأنه 

 ظهر باستمرار في دراستنا.  كذلك. التشابهات بين يوسف ويسوع سوف ت

 (12-12:12لى أخوته )إيوسف  ل  رسِ أ  أ. كيف 

فنا هنا طبيعة قلق العائلة الحريصة على أبنائها المتمردين. لقد كانوا بعيدين لفترة، ولم تصل  بالمستوى الإنساني والتاريخي، لقد وص 

ده، ومع معرفته بنزعاتهم المتمردة، قرر فعل شيء يجب فعله. أخبارهم إلى يعقوب. الأب القلق، مع معرفته بالمخاطر المحيطة بأولا

ن م  :1-12:12) مناقشة المهمةيجب أن يرسل شخصاً ما لإيجادهم، ومن أحسن من يوسف؟ لذلك تمت  ا غ  ع و  ت ه  لِي ر  و  ى إِخ  ض  م  (. "و 

ت ك   و  : أ ل ي س  إِخ  ائيِل  لِي وس ف  ر  . ف ق ال  إسِ  ة   أ بيِهِم  عِن د  ش كِيم  . ف ق ال  ل ه : هأ ن ذ ا. ف ق ال  ل ه : اذ ه بِ ان ظ ر  س لا م  سِل ك  إِل ي هِم  ؟ ت ع ال  ف أ ر  ن  عِن د  ش كِيم  ع و  ي ر 

". ون  ب ر  ط اءِ ح  ل ه  مِن  و  س  ب رًا. ف أ ر  د  لِي خ  ر  ...  و  تكِ  و   إِخ 

فقة تعني الكلمة "الشركة"؛ إنها تقترح ر-بقاء في المنزل في حبرونلقد كان عمر يوسف أنذاك حوالي ثمان عشرة سنة. ربما لفضل ال

يوسف وشركته لوالده. ابتهاج البيت كان في حبرون ولكن لم يكن هناك تردداً، لا يوجد أي كلمة عن الصعوبات، عن المسافة، عن 

يوسف مستعداً أن يفعل تلك الامور ليرضي الأخطار. لقد عرف والده بهذه الأشياء كما عرفها هو وقد كان مستعداً أن يضحي، وكان 

التأكيد بوالده. جوابه المباشر كان، "هأنذا." يمكن للشخص أن يسمع تقريباً الشيخ يعقوب يقول لنفسه، عندما أجابه يوسف بكل حرية، 
  سوف يحترمون ابني.

تمتع الآب والإبن بالشركة الأزلية المتواصلة. لقد  يأخذنا هذا المشهد إلى الأزل وإلى حبرون السماوية، مدينة الله الأبدية. هناك حيث

ر  على صورة وشبه الله، دخول الخطية إلى العالم والموت بالخطية،  وِّ تشاركوا معاً بخليقة كوكب الأرض، خليقة الإنسان، الذي ص 

 ذلك تنبأ الآب بكل مخاطر الطريقطرد السلالة من الفردوس، والإفتداء التالي للإنسان. كما عرف يعقوب الأخطار المحدقة بولده، ك

 من بيت لحم إلى شجر الجلجثة. "تعال،" قال الآب، "سأرسلك." 
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 "ها أنا ذا،" كان الجواب الفوري. 

(. لقد كان الطريق من حبرون إلى شكيم طويلاً في تلك الأيام. كانت حبرون في الجنوب وتبعد شكيم 12-12::1) المهمة أطلِق تلقد 

لال التي تتوسط كنعان. كانت دوثان أبعد، إثنا عشر ميلاً شمال السامرة باتجاه سهل إسدرا إيلون على طريق القوافل ستين ميلاً في الت

النازل من الشمال إلى مصر. كانت دوثان صغيرة، سهل مستطيل يكمل يضم أفضل المراعى في البلاد. لقد سار يوسف بذلك الطريق 

ت. لم يتريث الأولاد في شكيم؛ لقد كان مكاناً للذكريات الشريرة. هناك قام شمعون ولاوي بذبح كله باحثاً عن أولئك الشاردين من البي

 أهل شكيم. قد يريد الشيوخ المحيطون بتلك المنطقة أن يتخلصوا بالفعل، من ذلك الجنس المزعج. 

ق وحوش البرية واللصوص في الطريأقتيد يوسف من قبل شخص غير مسمى، محتملاً مشاق وحر اليوم، قشعريرة وبرد الليل. كمن 

 وفي المقدمة كان أخوته. لقد علم يوسف ما هو الإستقبال الذي سيتوقعه منهم. ولكنه كان ينفذ مشيئة والده لذلك تابع بكل فرح وسعادة.

عني ت برونححبرون! شكيم! دوثان! أسماء تلك الأماكن تخبر عن أشخاص شاردين من المنزل، بالإضافة إلى عمى روحي وأخلاقي. 

ك  أولئك الأولاد ذلك المكان منذ زمن بعيد. لقد اقترحت حبرون خسارة الجانب  للأشياء. هل اهتم هؤلاء  الروحي"الشركة،" ولكن ت ر 

الصبية بمشيئة والدهم؟ للشركة معه ولمحبته؟ لقد كانوا متمريدن وعنيدين، راغبين بطريقهم الخاص، مستهترين باهتمامه بهم 

رة تجاه ابنه المحبوب. خسارة المرء الأولى هي الخسارة الروحية، وتليها خسارة الشركة مع الله والإنفصال عنه بسبب ومملوئين مرا

 خطيئته وأعماله الشريرة، والمحافظة على ذلك البعد بالعداء تجاه المسيح.   

 ق د ت  فيه دينا اختهم براءتها الروحية، وشمعون"القوة."  لقد ترك الصبية مكان القوة أيضاً. كانت شكيم المكان حيث ف   شكيمتعني 

ولاوي إستقامتهم الروحية. كانت شكيم مكاناً مشؤوماً، المكان الذي ع رِض فيه الشغف البشري ببشاعة دنيئة. الآن لقد تركوا شكيم 

ةً للخير والشر، ولكنه لم ي خرِج . لقد أحضر آدم معه من جنة عدن حساً أخلاقياً، معرفأخلاقهكلها. خسارة المرء الثانية هي خسارة 

ن  ي   معه أي قوة ليفعل الصحيح أو ليتجنب الخطأ. لقد ترك المرء مكان القوة الأخلاقية حالما وصل إليها. يقول الله، " ل  ل ي س  م  ع م 

احِد " )رومية  لا  و  لا حًا ل ي س  و  ات  ا12:1ص  ... م  ع ف اء  لِن ا" )رومية (. ويقول أيضاً "إِذ  ك ن ا ب ع د  ض  سِيح  لأ ج  (. يمكن للمرء أن 8-::1ل م 

 يطلب من الميت أن يكتب مقطوعة أوبرا تماماً كما يقول للخاطئ أن يثمر حياة أخلاقية مقبولة لدى الله.  

ر في ذلك الحين، ا"البئرين،" وهناك استقر الصبية كيما يتمتعوا بالأشياء المادية في تلك المنطقة. ربما جف واحد من الأبدوثان تعني 

لأن البئر الجاف كان سجناً ملائماً ليوسف. كانت دوثان المكان الذي شدد على الجانب الجسدي للحياة. لقد كانوا بعيدين عن المنزل. 

 يجرون من مكان لآخر وقد استقروا كيما يتمتعوا بما تقدمه الخليقة من راحة. 

أحبهم الآب -من حيث أتوا وأحضر معه أنباءً من المنزل، أخباراً سعيدةً بالحقيقة مهمته، لقد ق دِم   أطلِق توجدهم يوسف هناك. لقد 

ه غيابه بكذبة.   واشتاق إلى عودتهم. لقد كان مرة مرفوضاً، مباعاً بسعر العبد، أعطي للأمميين، وموِّ

 ق الطاعة. لقد أتى مقاداً من الروح القدس،يتكلم كل ذلك عن المسيح. خارج الأماكن العاجية يأتي، إلى عالم من البلاء كيما يعالج طري

حِه، روح الحكمة والفهم، المشورة، القدرة والعلم. مثل يوسف، ا س  ن  مِن  الممكن أن يقود ابن الله؟ لقد نزل الروح عليه عند م  رب للأن م 

ت ه  ل م  ت ق ب ل ه " )يوحنا  اص  خ  ، و  اء  تِهِ ج  اص  بسعر العبد وس لِم  إلى الأمم، إختفاؤه النهائي وقبره الفارغ،  (. هو أيضاً بيع11:1يسوع "إِل ى خ 

ها من قبل اليهود بكذبة.   موِّ

 (22-18:12كيف نظر أخوة يوسف إليه )ب. 

(. كانوا هناك، مستلقين على العشب بالقرب من الآبار، 21-18:12لقد رآه أخوته قادماً. تلفت القصة النظر إلى ضمائرهم الشريرة )

المنتشرة في المرعى. ربما كانوا يضحكون على بعض نكات رأوبين الخليعة، يتآمرون بكل نذالة في الحي، او يأكلون  مع الأغنام

وجبة منتصف النهار. واحد منهم، ليس كالآخرين، كان يراقب الأغنام خوفاً من قطاع الطرق أو الذئاب. صرخ، "مهلاً،" احزروا 

(. أيا 11-18:12ليوسف ) كرههم المشتركال إصطف  أخوته متقاربين، لأن روح الله يسجل "وبالح من أتى! إنه حبيب أبينا الصغير.

ت ال وا ل   ب  إِل ي هِمِ، اح  ا اق ت ر  وه  مِن  ب عِيدٍ، ق ب ل م  ر  ا أ ب ص  م  لِب ع ضٍ: ف ق ال  ب  . ه  لِي مِيت وه  كانت الشجارات بينهم، فقد اتحدوا في كرههم له. "ف ل م  ه  ع ض 

لا مِ ق ادِم ."ه و   احِب  الأ ح   ذ ا هذ ا ص 

الركوع تحب ركبة يوسف. لا يهم ما إن كان الله  أحلامه. إن كان هناك شيئاً واحداً صمموا ألا يفعلوه، فهو-هذا ما أغاظهم بالأكثر

 بذاته قد أعد يوسف من أجل علو الشأن والقوة، فهم لن يمنحوه ذلك. 
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هودي منغلقاً ضد المسيح. التاريخ اليهودي الذي يجد أنه من الضرورة أن يذكر يسوع ينكر إنه من الملاحظ كيف يصطف الشعب الي

 . 1إلوهيته بشكل قاطع

 ً (. لقد قالوا، "ف الآن  ه ل م  ن ق ت ل ه  21-21:12) حسدهم الم ست هل كبعد أن وصفوا عداوتهم المشتركة تجاه يوسف، يشرح السرد لاحقا

د ى  ه  فِي إِح  ح  ر  ن ط  ه ." تصرفهم الأول كان بتجريده من قميصه، القميص و  لا م  اذ ا ت ك ون  أ ح  ى م  ل ه . ف ن ر  دِيء  أ ك  ش  ر  ح  : و  ن ق ول  الآب ارِ و 

 الذي أعطى التركيز على حقدهم. 

ب. لوى ه مع صراخ غاضمع اقتراب يوسف يمكننا أن نسمع تقريباً مناداته المبتهجة، "سٍلاماً يا اخوتي! السلام لكم." ولكن قفزوا علي

واحد  ذراعيه، مزق الآخر قميصه، صده الآخر بوحشية في الطين، قذف الآخر الشاب على ظهره، وركله الآخر على أضلاعه. 

"الآن أيها الحالم! أخبرنا ما هو حلمك!" مثل مجموعة من الكلاب قطعوه ومزقوه، كل رغباتهم إلتهبت. بنفس الطريقة نطحت سلالتهم، 

 القوية لباشان، ابن الله.  الثيران 

ً الشرير همضميرجميعهم ر ظهأن أ بعد (. رأوبين، الأكبر كان 11-21، 22-21:12لرأوبين ) الشر الإجرامي، تسرد القصة تاليا

 مرجلاً متميزاً بعدم الإستقرار، اضطرب الآن بين الحس بالمسؤولية وبين حس إنعدام تأثيره. لم يكن يتمنى ليوسف الموت، ولكنه ل

يجرؤ على أن يدافع عنه في وجه سخرية وحقد الآخرين. لقد قرر بأن يجرب التسوية ولكن وكالعادة، التسوية لا تنفع. الشر النشط 

ً من الخير الفاتر. لقد احتاج يوسف إلى موقف جريء وليس إلى إقتراح ضعيف؛ بوضعه في البئر مع رجاء غامض  أقوى دائما

 ان بيلاطس مثل رأوبين، متذبذباً بين الخير والشر عندما تواجه مع يسوع. بتحريره وإرساله إلى المنزل. ك

كان تشارلز داروين "كرأوبين." كان كسولاً في شبابه، أهمل دراسته في شروزبري وفشل في جامعة إدنبرغ. وضع والده الغني 

المال. قرر الشاب داروين بأن يصبح كاهناً، فذهب ضغطاً عليه؛ كان على تشارلز أن يحقق شيئاً جديراً بالاهتمام أو سوف ي قط ع عنه 

إلى كامبريدج كيما يدرس لخدمته. وهناك أيضاً أضاع وقته، رافق أصدقاءً سيئين، عاش حياةً غير منسجمةٍ مع الدعوة التي تعهد بها. 

دم ع ى قراره. لقد كانت خصائصولكن ق بِض  عليه! لقد خذل والده مرتين؛ لم يجرؤ على مراسلة المنزل ثم قال بأنه الآن نادم عل

 جعله يتابع تدريبه اللاهوتي، مترجياً الأفضل.   االإستقرار، وتزعزع الآراء م

. على تلك بيغلاللقد تخرج من الكلية ولكن، تلهف لتأجيل اليوم الشرير عندما كان عليه أن يبدأ بمهنته، لقد تسجل كعالم طبيعة على 

نظرية التطور ف ،أخرىبت نظرية التطور، وليس طويلاً حتى إقتنع بحقيقتها. ولكن الآن لديه مشكلة الرحلة قرر أن يجمع الأدلة حتى يث

ت قبلاً، ولكنها لم تكن مشهورة بين العامة. لذلك تأرجح تشارلز ذهاباً وإياباً بين الرغبة في ربح الشهرة وبين الخوف من ا م  تقار حقد ق دِّ

ت الظروف. لقد استلم رسالة من كلية تسأل نصيحته عن مخطوطة مرفقة. اكتشف داروين العالم. ثم، كما حدث مع رأوبين، توال

. لقد سرقت المخطوطة ضجيجه عن التطور. وضعها في درجه، محاولاً أخذ قرار بما يجب أن يفعله.  المذعور أن مراسلاته قد س رِق ت 

التطور ليغير رأيه في اليوم التالي. في النهاية تشارك كتابة أخيراً وبعد عدة أشهر مؤلمة، قرر بإعطاء والاس شرف اكتشاف نظرية 

 . أصل الأجناسالعمل مع والاس ثم د فِع  قدماً بعمله 

الكنيسة من جهة والعالم العلمي من جهة أخرى. ثم -كان المجتمع الأكاديمي ضده كلية، وبدأ داروين يرجو بأن لا يسقط بين خيارين

م. هكسلي وهوكر، المقاتلين الملحدين والماديين كلاهما طعنا داروين بظهره وبدأا بترويج متطرف بدأت الظروف بالسيطرة مع إنتقا

 لأفكار داروين، والتي منذ فترة أخيف وأرهب كل المعارضين لها، في سكون. 

ي أثر جديد، فانتهى مجرداً من أولكن هوجم داروين الآن بشكوك جديدة. لقد هل ك  إيمانه بالعهد القديم، لم يعد يقبل العجائب في العهد ال

للإيمان. وللإنتقام من مرضه وتقلقله، أصابه إعتلال صحي. رجل  قوي  ورياضي  مع قانون سليم، كان مريضاً دائماً. مرضه ليس 

 مجرد ذنبٍ! جاءت أعراضه الجسدية بسبب قلق مزمن. لذلك دفع ثمن تردده بصحته وإرتداده بروحه. تنازلاته وحيرته جعلت منه

 وبكل بساطة أداة لرجال أقوى. وفعلت نفس الشيء برأوبين. 

في النهاية هو قرار. بعد أن أعطينا لمحة  التردد م ضاع ف،حاول رأوبين أن يرضي أخوته على حساب ضميره، فأصبح مذنباً بجرم 

ف ع وا  ث م   :2(. "22-12::2) العالمية يهوذاحسابات عن ضعف رأوبين الإجرامي، تخبر القصة الآن عن  ل س وا لِي أ ك ل وا ط ع امًا. ف ر  ج 

ب   اء  و  امِل ة  ك ثيِر  ال ه م  ح  جِم  ق بِل ة  مِن  جِل ع اد ، و  اعِيلِييِّن  م  م  إِذ ا ق افِل ة  إسِ  وا و  ن ظ ر  م  و  ر  ع ي ون ه  ا إِل ى مِص  لا ذ نًا، ذ اهِبيِن  لِي ن زِل وا بهِ  ف ق ال   .ل س انًا و 

ه ؟ي ه وذ ا لإِ  فِي  د م  ن خ  ان ا و  خ 
ا ال ف ائِد ة  أ ن  ن ق ت ل  أ  تِهِ: م  و  ن ا خ  م  ل ح  ون ا و  ل ي هِ لأ ن ه  أ خ  لا  ت ك ن  أ ي دِين ا ع  ، و  اعِيلِييِّن  م  ا ف ن بيِع ه  لِلِإس  ت ه ." .ت ع ال و  و   ف س مِع  ل ه  إِخ 

  
ت حِدة، لم يستطع أن يقول الحقيقة عن يسو1 تألق للأمم الم  دِثاً مرموقاً وبليغاً مثل أبا إيبان، السفير الإسرائيلي الم  ت ح  ر يسوع على أنه  فريسي  هي ظ شعبي(ع. في كتابهِِ ). حتى م 

جرد انه أوصل الأفكار وأمور الجموع ببلاغة. يتهم ل  لم يعت بر نفسه  نبياً أبداً، فهو م  دِث  جليلي  وطني  نشيط، رج  ت ح   أبا إيبان المسيحية على بولس. يهودي  وم 

ف ماكس ديموت الذي كتب عدداً من الك ت ب التاريخية اليهودية، يتكلم بثبات ساخِرِاً  من يسوع. يقول إنه لا ي وجد مواد تاريخية كافية عن يسوع لكتابة نعوة لائقة له. فيصر 

ت ثبِت أن في يسوع تمت نبوءاالنظر عن الولادة العذراوية وزيارة المجوس وس لالة النسب التي تعود إلى داوود والحوادِث المصرية هي شهادات لاهوتية تقية ص ممت لت  

حاكمة وما تلاها ترتبط بما ي طل ق عليها بالتناق ض واللا احتمالية والم ستحيلة.العهد القديم. وتحفظ ب  سخرية على أن تسجيل حوادِث الأناجيل للم 

الفارغ.  سير القبرقصِة طفولية لتفلقد تعامل اليهود مع يسوع تماماً كما تعامل أخوة يوسف مع يوسف، أولاً تأمروا ضِد ه  ورفضوا ادعاءه  وأصروا على صلبهِِ، ث م غزلوا 

تظاهرين أن يسوع لا صِلة له أبداً. ولكن كما أحضر الله إخوة يوسف أخيراً إلى موضِع الندم والتوبة، ع هكذا فرض الله أنه في يومٍ ما جمي وأخيراً استقروا لعصورٍ عديدة م 

 إسرائيل سيعترف بيسوع على أنه الرب والمسيح.
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التخلص من يوسف من دون عنف، ويمكنهم الحصول على بعض النقود من  لقد وجد يهوذا فرصة لقتل طائرين بحجر واحد. يمكنهم

خلال هذه العملية. من الصعب إيجاد جريمة جرت بدم بارد أكثر من هذه، ولكن جريمة يهوذا )تلميذ المسيح( أعظم منها، سليل مباشر 

 ليهوذا )العهد القديم(، الذي باع أعظم من يوسف مقابل مبلغٍ متساوٍ تافهٍ. 

 (11-28:12يف بيع يوسف من قبل أخوته )كت. 

 اقتربت قافلة من المديانيين مع جمالهم عندما نادى يهوذا عليهم، "سلام! هل أنتم ذاهبون الى مصر؟"

 "السلام عليكم،" ردوا عليه. "نعم، نحن متجهون بذلك الطريق. هل من الممكن أن نبيعك بلسانا؟ً"

 بارع شاب مع رأس حقيقي على كتفيه؟""ربما، ربما. هل تريدون شراء عبد؟ ذكي، 

لقد أظهر المديانيون رغبة في عقد الصفقة، فس حِب  يوسف من الحفرة. أجبر على الوقوف أمام التاجر الذي فتشه ووكزه، فحص أسنانه 

 ورجليه، ونظر إليه كمن ينظر إلى حصان. "ما رأيك بخمسين من الفصة؟" قال يهوذا. 

 التاجر. "لا يبدو بأن لديه روحاً من أجلي. انظر كيف يسيل أنفه. سندفع لكم عشرة.""بالتأكيد أنت مجنون!" قال 

"عشر قطع من الفضة!" صرخ يهوذا. "أنظر كم هو يافع. يصلح للعمل لخمسين سنة على الأقل، وهو ذكي كالثعلب. ما رأيك بخمس 

 وعشرين؟"

 ز، حرك الجمال.""عشرون، وهذا هو عرضنا الأخير،" قال المدياني. "ها هو أليفا

ً ذا. "حس"عشرون قطعة من الفضة!" صرخ يهو  سيدي الصبي ملكك." نا

العبراني؟  قد يهتم الإسماعيليون بدموع اقد انتهت الصفقة القاسية واقتيد يوسف بعيداً، سقطت صرخاته وتوسلاته على آذان صماء. لماذ

حظهم السعيد. لقد تخلصوا من منافس بالإضافة إلى أنهم حشوا حقائبهم. لما قد يهتم يهوذا وشمعون ولاوي وأبناء العبيد؟ لقد كان يوم 

. ولكن هل كانت؟ كل قطعتي فضة حقيرتين موضوعتين في الجيب بشكل عشرة قطع، وكل ضمير مساومة نقدية صافيةلقد كانت 

من الإنغماس وبعض الرغبات  مورث لن يرتاح بعد الآن. هناك بعض الصفقات الغالية جداً على سماح الروح لها، بعض اللحظات

 المسروقة من الأفضل لو أنها أجتنبت من أن تشارك.  

صراخ الكرب لرأوبين سقط كنعشٍ في نفس المتآمرين. أين كان رأوبين . القضمة الأولى للضميرلم يمض وقت طويل حتى أتت 

ل د  عندما عقد يهوذا الصفقة؟ لا نعرف. عندما أتى ووقف على حافة الحفرة ليصرخ ليو سف، ارتعب لأن الصبي ذهب من هناك. "ال و 

؟" أ ن ا إِل ى أ ي ن  أ ذ ه ب  ؟،" صرخ، "و  أ ن ا إِل ى أ ي ن  أ ذ ه ب  وداً، و  ج  و   ل ي س  م 

ربما رأى الآخرون كراهية رأوبين الباردة وذعره. "أوه، اخرس يا رأوبين، إنك مذنب كما نحن أيضاً. هنا، ضع هذا في محفظتك 

دئاً. لقد بعنا الولد فقط، وهذا أفضل من ذبحه، أليس كذلك؟ شخص مغفل سوف يشتريه في مصر، وذلك أفضل، سيعيش في بقى هاأو

ذا أرسل الولد في مطاردة أوز بري! سنقول له أن وحشاً برياً قتله وأننا إترف. ماذا سوف نقول للأب؟ لماذا، لا يمكننا أن نساعده 

 أحضر الجدي وسوف نغمسه بالدم. وهذا سيجعل القصة تبدو جيدة."  رأينا قميصاً تبدو كقميصه. هنا، 

بجدي. لقد لوثوا الثوب بالدم،  والدهوهذا ما فعلوه. لقد خدعوا يعقوب الشيخ بجدي كما فعل هو قبلاً، منذ سنين عديدة، عندما خدع 

 عندما يتم التعامل مع الآب الحي.  لفقوا كذبتهم، وظنوا بأنهم أخفوا خطيتهم إلى الأبد. ولكن الكذبة ملجأ فقير جداً 

كان على الضمير أن يعمق عمله عندما وصل الأولاد إلى المنزل ورأوا أسى يعقوب الغير قابل للعزاء. نظروا لبعضهم البعض 

نعزل في م وانسلوا مذنبين بعيداً عندما كان الشيخ يعقوب يرتجف بالعمق، تنهداته تبدو كناقوس يوم الحساب في كل مكان في المخيم،

 الخيمة التي كانت يوماً ما لراحيل كي يعلن لله في السماء بليته التي لا توصف. 

 (11-1:18يوسف ) أخو. :

ربما ذلك صحيح، لأنها تضم أحداث العار -يعتبر واحد من أندر إصحاحات الكتاب المقدس التي تقرأ بشكل علني 18إن الاصحاح 

 بار كل القصة، الحقيقة المرة للطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية الخام نتيجة السقوط.  المظلم. الكتاب المقدس لا يتهرب من إخ

صِرت القصة بين ترتيب يوسف في البيت وصلاحه في الخارج. جلب الضوء البراق لأخلاق يوسف العالية، حتى في المساعدة  لقد ح 

ً مثل يهوذا ويجعل منه أميراً على  النصابة، الطبيعة القذرة لسلوك يهوذا المجرد من المبادئ. حقيقة أن الله عليه أن يختار شخصا

اسرائيل، ثم يرسل ابنه إلى العالم، ليس فقط من سلالة يهوذا، ولكن العمل الظاهري لكل الأحداث المسجلة في الإصحاح، ليس إلا 

 معجزة للنعمة. 



178 
 

 (11-1:18يهوذا وأبنائه )أ. 

نصيبه من الغنيمة، قطعتين تافهتين من الفضة، ووقع وريثاً لضميره المزعج. نظر يوماً بعد لقد بيع يوسف إلى العبودية. قبض يهوذا 

 يوم إلى والده الشيخ وألمه الغير قابل للعزاء، لقد استيقظ ليلة بعد ليلة على صراخ يوسف اليائس يرن في أذنيه.  لقد عذبه ذلك كثيراً 

 طيعوا أن يتحملوا نتائج سوء أفعالهم. لقد رحل. حتى أنه فعل مثلما يفعل باقي الناس عندما لا يست

ل ع د لا مِيٍّ 1:18) سلوك يهوذا المتمردلقد أ خبِرنا أولاً عن  ج  ال  إِل ى ر  م  تِهِ، و  و  دِ إِخ  ل  مِن  عِن  انِ أ ن  ي ه وذ ا ن ز  م  د ث  فِي ذلِك  الز  ح  (. "و 

ة ." عشرة الغير مخلصين تبدو كتغير للأ ه  حِير  م  فضل بعد التأمل بسلوك الأخوة. ولكن حيرة، سريعاً ما أصبح شر يهوذا العبقري. اس 

لقد تحول ثلاث مرات في الإصحاح. المرة الأولى كان من معارف يهوذا، ثم صار مساعد يهوذا، ثم انتهى بكونه شريك يهوذا. عندما 

ل ص التقى يهوذا المرأة التي تزوجها. شيء  يق  ود إلى الآخر.  بقي مع صديقه الغير  مخ 

(. لقد أ خبِرنا عن العائلة التي مثلتها والعائلة التي أنشأتها. لقد كانت "اب ن ة  :-2:18) عروس يهوذا الدنيويةلقد أ عطينا بعض الشرح عن 

ه  ش وع ." وذلك حتى يقول بأنها كانت وثنية صافية ووثنية من أسواء الأنواع، وثن كنعاني، م  ل ك ن ع انِيٍّ اس  ج  ئٍ عضو من جنس خاط ر 

ل صة عدم إهتمام بكل الأشياء الروحية،  خ  ملعون، مارس دين اللؤم المطلق. وحتى تكون الأشياء أسوأ، أبدت زوجة يهوذا الغير م 

 والأسوأ من ذلك أولاده الذي حذوا حذو والدتهم. 

راث عدم إكت-ده وأمه على السواء وحفظتا كل شيءكان اسم الولد الأول عِيرا )"المراقب"(. عيناه البراقتان الصغيرتان راقبتا وال

 قوالدته بإله والده الغامض والغير مرئي، وإهمال والده للأشياء الروحية. تلك العينان البراقتان راقبتا مع اهتمام وموافقة متزايدة فس

 ديانة والدته. 

ة لك مع الاسم المختار، التأثير النامي والسيطرة العائلية للمرأكان اسم الولد الثاني أونان )"القوة"(. لقد س مي من قبل والدته. ويقترح ذ

 الوثنية التي اختارها يهوذا كزوجة. أونان نفسه كبر حتى يكون قوياً في الشر.  

ثم كان شيلة )"إنه يكسر ذلك"(. الأم أسمت ذلك الولد أيضاً، وهناك دلالة أخرى أن يهوذا قد سلم رياسة منزله وترك تدريب أولاده 

 لزوجته. 

(. 11-1:18) ابن يهوذا الشريرمع امرأة وثنية تمارس تأثيراً متزايداً في شؤون عائلته، ليس من المستغرب أن نتأمل وبهذه السرعة 

 تنعيرا، الابن الأكبر، ك ب ر  ليصبح شاباً يافعاً، ويهوذا تحمس في النهاية وقرر بأن على الصبي الزواج. المرأة التي اختارها لابنه كا

ثامار. يعني اسمها "شجرة النخل،" توحي بالجمال، الرفع، الإشراق، والإفادة. من بقية القصة ومن المركز الذي أعطاه الله لهذه المرأة 

في الخط المسياني، نستنتج بأنها كانت امرأة ذات شخصية رفيعة وذات طموح نبيل بالرغم من ولادتها وخلفيتها الوثنية. على ما يبدو 

 الى الرجاء المسياني الذي، ومن دون أدنى شك، تكلم عنه يهوذا عندما تفاوضا على موضوع زواجها من ابنه الأكبر.  أنها دخلت

 اً ومع ذلك، لم يكن عيرا مهتماً بأوهام أبيه الدينية ولم يكن لديه أي نية كيما يتعاون في موضوع الزواج. تأثير والدته كان قوياً ومؤكد

بِّ،  ة جداً والقصيرة جداً والتي يمكن أن تختصر بجملة واحدة: "في حياته، حياته الشرير يرًا فِي ع ي ن يِ الر  ر  ي ه وذ ا شِرِّ ك ان  عِير  بكِ  و 

." يوم الحساب أتى بسرعة لذلك الشاب الشرير.    ب  ات ه  الر   ف أ م 

، قال 2ل اعتبر إهانة لزوجته ولله. بحسب العادة في ذلك الوقتلقد كان مذنباً بفع-الإبن الأوسط كان شريراً كأخويه. لقد أ خبِرنا بما فعل

ر ويهوذا لابنه الثاني أن يتزوج ثامار ويقيم نسلاً لأخيه. أونان، مثل أخيه، يبدو أنه استاء من الزواج. مثل عيرا، لم يكن مهتماً بالأم

 هر عاره في العلن، بطريقة بهيمية، وبكل بساطة أماته اللهالمتعلقة بالمسيح، ولم تكن لديه النية في التعاون مع رغبات والده. لقد أظ

 في موقعه. 

 (21-11:18يهوذا وابنه )ب. 

مهما وعظ يهوذا لعائلته، من وقت لوقت، كان مثاله في البيت بائساً. قيمه المنحرفة وشره الشخصي وفضيلته المزيفة كانوا واضحين 

 إلى العالم.  لزوجته وأولاده قبل أن تنكشف خصائص هذه الشخصية

  

ت لاحِقاً في القانون الموسوي.. إحدى القوانين الثلاثة والأربعي2  ن من تكوين أدرِج 
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 (:1-11:18قيمه المنحرفة ). 1

ب ر  شِيل ة   ت ى ي ك  ل ةً فِي ب ي تِ أ بيِكِ ح  م  ه  ق ال  "ل ع ل ه   اب نِي،" لأ ن  بعد أن دفن ابنيه، حاول يهوذا أن يلوم ثامار البريئة على موتهما. "اق ع دِي أ ر 

ي هِ." تبدو ثامار كإ و  أ خ  وت  ه و  أ ي ضًا ك  مرأة روحية، والمفهوم المسياني ينطبع عليها. لمح يهوذا بأن تكون هي سبب موت أولاده، ي م 

وهذا التلميح ليس فقط بظالم، ولكنه فشل كامل بأنه يرى نفسه الشخص الذي يجب أن يلام. ألم يتزوج هو من امرأة وثنية، ألم يترك 

سحاق، ويعقوب لامرأته وأولاده، ربما إم الحق عن إله ابراهيم، في تعلي ، هل كان مثالاً تقياً يحتذى به، هل اجتهدلهاتدريب أولاده 

 لإختلفت الأمور. لوم ثامار ي ظهِر بكل بساطة كم أصبح احساسه بالقيمة منحرفاً.  

هلِك من لثم ماتت تلك الزوجة الوثنية، والتي كانت المصدر الحقيقي لكوارثه. الله، في رحمته لروح يهوذا، أبعد المرأة وتأثيرها ا م 

 المشهد. لقد ترك موتها أثراً عظيماً في يهوذا الذي رثى لها بعمق، فلم يستطع أن يرى موتها كنعمة مخفية.  

ل ص، العدلامي، ظهر ثانية وبدلاً من أن يطلب العزاء من إله أبيه، وجد يهوذا العزاء بصديقه الغير  خ  عند تلك النقطة صديقه الغير م 

ل ص. علم حيرة كي خ  ف ي بهجه. "إنه وقت جزاز الغنم في تمنه" قال. "هذا مفرح  دائماً يا يهوذا. لما لا ننطلق ونحظى ببعض الوقت م 

السعيد؟ سوف أجعلك تنسى ما يدور بذهنك يا صديقي." وافق يهوذا على الذهاب بدلاً من أن يسأل الله، لماذا أتت الكوارث إلى منزله. 

 ما يغمس مشاكله في مباهج العالم.    ع مِل  ما يعمله الكثيرون؛ سعى كي

كل ذلك الوقت وابنه الصغير شيلة يكبر. لقد أصبح الآن في عمر مناسب حتى يتزوج ثامار بحسب العادات، ولكن لم يكن هناك أي 

وة الكافية ليس لديه القنية ليهوذا باتمام وعده للأرملة. ليس هو! بالتأكيد قد أعطاها وعداً كئيباً بذلك ولكن ما هو الوعد المعطى لشخص 

كيما يفرض تحقيقه؟ يهوذا، مع قيمه المنحرفة، قرر أن ثامار )التي كرهها بصورة ودية، هذا إذا لم يخافها( يمكن أن تبقى أرملة. يا 

خادعاً م للصورة التي يرسمها يهوذا. لقد كان رجلاً تربى في بيت أحد عمالقة الله؛ لقد وقف مباشرة في الخط المسياني، ولكنه كان

 ومنحرفاً في قيمه وفي تعاملاته تماماً كالوثنيين أصدقائه.

 (21-18::1لؤمه الشخصي ). 2

 اكتشفت أن حماها ليس لديه النية بتحقيق وعده، قررت ثامار أن تنفذ الأمر بيديها. لم تكن الرغبة في الزواج ثانية من دفعتها. تجربتها

من رغبة الإلتزام مع هذه العائلة مجدداً. ولكن يبدو بأنها قد فهمت وأدركت الأهمية الروحية السابقة مع أولاد يهوذا، شفتها بالتأكيد 

 لأن تكون بالخط اليهودي. كانت دوافعها جيدة ولكن الوسائل التي تبنتها كانت خاطئة.   

د مباشرة، عبادة كاملة بفعل لا أخلاقي . إن الدين الكنعاني لم يوظف رموزاً رديئة فقط، ولكنه خدم الجس1لقد تنكرت كعاهرة في المعبد

مع عاهرة المعبد. لذلك، أعدت ثامار نفسها على الطريق العام ككاهنة في المعبد المحلي. لقد عرفت حماها جيداً وعرفت بأنه سيكون 

وده، لأخلاق الرخوة للعالم لتقمرشحاً محتملاً لخدمات قد تقدمها امرأة مثيلها. بالتأكيد وقبل فوات الآوان أتى يهوذا من ذلك الطريق. با

 وبتجاهل كامل لدعوة الله، توقف وتقدم لثامار، غير عالم بالطبع من تكون. 

لقد كان ثمنها صغير معزى، من الواضح بأن شيئاً لم يكن مع يهوذا. عارفة برجلها، طالبت ثامار ضمانة بدلاً من الأجرة وسألت عن 

 ذا ملتهباً بسخونة الشهوة وتنازل عن أشيائه بسهولة.  خاتم يهوذا، عصابته، وعصاه. لقد صار يهو

انت . "عصابته" ربما كشخصهالخاتم كان ختمه، والذي استعمل لدمغ توقيعه في الألواح الطينية في ذلك الوقت لأن ذلك يدل على 

فِ . عصاه ميزته كراع غنم. العديد من الناس حملوا العصي في اممتلكاتهسلسلة قيمِّة من ذهب وتمثل  ت لأيام القديمة، والتي غالباً ما ح  ر 

.  لذلك ليس من السهل على يهوذا أن يرهن شخصه، ممتلكاته، مركزهبرمز محدد مثل حيوان ما أو وردة أو طير ما. مثلت العصاة 

ب بنيامين إلى جانومركزه من أجل لحظة من الشهوة. لقد كان في طريقه لأن يصبح عيسو آخر. في الحقيقة، ألم تكن الحقيقة بأنه وقف 

 (. 1:فيما بعد! قد يكون قد ل عِن بدوره من قبل يعقوب الذي يحتضر كما ل عِن رأوبين، شمعون، ولاوي )تكوين 

أشبع يهوذا رغباته وذهب في طريقه بدون الخاتم والعصابة والعصاة وبدون ما تبقى من حسن سمعته، ومن دون القطع البالية التي 

كها. مرة أخرى، ظهر صديقه العدلامي. سمع عن العاهرة، فعرض حيرة بأن يتوسط كيما يأخذ الجدي إلى تبقت من شهادته التي تر

 المرأة ويحرر كفالة يهوذا التي تركها. ربما أراد أن يقابل المرأة الشابة اللذيذة لنفسه.  

عج ات المرأة التي ذكرها حيرة. بالطبع، لقد إنزولكن لم يوجد معبد الفتاة في أي مكان. أنكر الناس في تلك المنطقة معرفتهم بمواصف

يهوذا ولكن ليس بسبب أنه أخطأ إلى الله، وليس لأنه فعل فعلاً غير أخلاقي، ولكن لأنه كان خائفاً على سمعته كرجل، قد تتلطخ كلمته. 

 للأسفل.  لقد اهتاج لبرهة ثم نسي كل شيء.  لذلك يخطئ الرجال بخفة. ولكنه أشعل فتيل قنبلة بدأت تحترق

ستخدمة ل"عاهِرة" تعني حرفياً "الم كرسة" مما يقودنا إلى الاستنتاج أن ثامار لم تضع نفسها بِك ل بساطة مثل أي امرأة 1  شوارع.. الكلمة الم 
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 (21-18::2فضيلته المزيفة ). 1

مرت ثلاثة شهور وتلاشت الحادثة تماماً من ذهن يهوذا. ثم جاءت الأخبار المروعة؛ صدمت هذه الأخبار الحي كله وأعطت النميمة 

 شيئاً لتحرك فيه الألسنة. كانت ثامار حاملاً. 

،". من بين كل ثرثاري العالم المنافقين، من الصعب وصلت الأخبار إلى يهوذا. كانت كلماته القاسية والسريعة، "أ   ق  ر  وه ا ف ت ح  رِج  خ 

إيجاد واحد أسوأ من يهوذا، يتحدث عن الكيل بمكيالين! الفرق الوحيد بينه وبين ثامار هو أن ثامار كانت إمرأة وهو كان رجلاً، أن 

المجنون كالذي يرمي الحجارة في الهواء فتسقط مجدداً على  ثامار أ مسِك ت أما هو فلم ي مس ك. قال "فتحرق!" صب الجمر مثل الرجل

ي، ترأسه. يمكننا أن نتخيله متابعاً، "خذ الوتد، أحضر الحزم، أعد النار، أشعل المرأة. أين هي، الفاسقة الحقيرة! لقد ألحقت العار بعائل

س في ضميره بسبب رفضه تزويج ثامار لشيلة؟ لقد أهانت الخط اليهودي!" هل مازال يهوذا يلوم ثامار على موت ولديه؟ هل ن خِ 

 "! ق  ر   حسناً، لديه الآن الفرصة الذهبية ليتخلص من المرأة التي أخافته فكرهها، فقال "ف ت ح 

عندما أسرع الجلادون إلى منزل ثامار، انتشرت علناً أخبار نارية في البلدة. ثم س حِب ت ثامار من منزلها إلى شارع القرية. "انتظر،" 

م شريكي في الجريمة." مار ر  هو الشعور الذي فعله هذا الإعلان.  بما صرخت. "أوقف كل شيء. عندي إعتراف لأقدمه. أريد أن ي ج 

ربما قد عادت أدراجها إلى المنزل كيما تحضر الدليل الذي قالت عنه. ثم س حِب ت مجدداً إلى الشارع المؤدي للساحة. ربما قد سبق 

لجمع المتحمس كي يرثي ليهوذا ويستمتع برؤية موت ثامار. المرأة الوقحة س حِب ت أمام يهوذا حتى يقرر حكم ووضع الرهان واجتمع ا

موتها وي سمى شريكها. ثم نرى وجه يهوذا الداكن فجأة يشحب تحت سمرته، تنظر عيناه في إنكار تام إلى ما تحمله ثامار في يدها. 

 الت. "افحص، أتوسل إليك، لمن يكون هذا الخاتم والعصابة والعصا." "أنا حامل بطفل الرجل الذي يمتلك هذه،" ق

كل ب خطيئة يهوذا فضحته. لقد أبرأ ثامار، بالطبع. ماذا يمكن أن يفعل غير هذا؟ قال "هِي  أ ب ر  مِنِّي... دعوا المرأة تذهب." لقد أخذت

ا لِشِيل ة  اب نِي،" وبسرعة قام  لاً "بساطة ما كان على يهوذا أن يعطيها منذ زمان بعيد. ثم بيض نفسه قائ طِه  هِي  أ ب ر  مِنِّي، لأ نِّي ل م  أ ع 

 بالتهرب من حقيقة فسقه. لم يعد يوجد كلام حارق. إن الحذاء الآن في رجله وتبين بأنه حذاء غير مريح البتة. 

رِج، لكن الحادثة لم تكن لتغلق بهذه السهولة. قال إن الله لا يسمح للفجور بأن يمر دون عقاب. ربما قام يهوذا بالتملص من ذنبه ال ح  م 

 الله لموسى بأن يكتب هذه القصة كلها. لقد د مِجت في الكتب المقدسة، وق رِأ ت من قبل الملايين من الناس في كل العصور منذ ذلك اليوم

 حتى يومنا هذا. 

 (11-22:18) ونسل ه  يهوذا ت. 

تالية. على ما يبدو لقد غسل يديه بشكل كامل من المرأة التي فضحته، وقد تجاهل كلية على ما يبدو لم ي ذكر يهوذا ولا مرة بالحوادث ال

حقيقة أن أحد الأبناء الذين ولدوا له سيقف في الخط المسياني. فكرة كهذه أبعد من مستوى يهوذا في حالته المرتدة. لم تخطر على باله 

المباشرة  السلالة الله بأخذ نسل امرأة وثنية، نسلاً من عمل معيب، وأن يكون الإبن الناتج مننهائياً بأن يكون الله إله نعمة. بأن يقوم 

 نفسه، كانت معلومة مرتفعة جداً عن يهوذا في خطيئته.  لأجداد المسيح

رة كلية. ن لم يهتم يهوذا بالأملقد ولد توأمان لثامار. لقد أخذ الله قضائياً ابنين من أولاد يهوذا وأعطاه إثنين آخرين في النعمة الآن. ولك

 لم يكن يريد أن يكون على علاقة مع ثامار وأولادها. 

فعل رمزي  –. على ما يبدو أن زارح ولد أولاً. عندما ظهرت يده، ربطوها بقرمزٍ الطفل الم فتدىيمكن أن يطلق على الطفل الأول 

قد وضعت راحاب خيطاً قرمزياً على شباكها في حائط أريحا جميل. وبعد ذلك أصبح القرمز في الكتاب المقدس رمزاً للخلاص. ل

حتى تستطيع الهروب مع عائلتها من إنتقام الله. بالاضافة الى ذلك، في الكتاب المقدس، من يولد أولاً يجب أن يفتدى دائماً بذبيحة، 

 تحت الناموس الموسوي. لذلك كان زارح الطفل المفتدى.  

، مكانه. لم تر  القابلة أي شيء مثل هذا. لقد نظرت إلى الطفل الصغير كيوالطفل الملل وأخذ فارص، ولكن لم يفِ زارح بالوعد الأو

ام !" لذلك دعوه فارص ومن ذلك الطفل الغير ل ي ك  اق تِح  ؟ ع  ت  م  اذ ا اق ت ح   عادي وأبيه بدهشة وحملته كيما تراه أمه. لقد صرخت، " لِم 

مِل  الخط  للمسيح لجيل آخر. هكذا كانت نعمة الله على ثامار، نعم، وعلى يهوذا أيضاً.  المتجاهل وصراخ القابلة ح 
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 (1::21-1:11عبودية يوسف ). :

مثل وصول بولس إلى روما، وصل يوسف إلى مصر مقيداً. تلاشت أماله الرفيعة وتحولت حياته إلى حطام. سخرية أخوته مازلت 

ة!" ماذا حصل بأحلامه الرائعة؟ أحلام القوة، أحلام المركز، أحلام ثروة وغنى العالم ترن في أذنيه، "وداعاً يا يوسف! أحلاماً سعيد

 قد ص بت في حضنه؟ لقد أصبح عبداً!

لقد رسم الله حجاباً فوق الرحلة الطويلة والحارة عبر رمال سيناء، ماوراء الحصن المصري، وفي الأرض. يمكننا أن نتصور المشهد  

كيما يوضع له بطاقة وتذكرة وي خت م مثل البضائع. "ما هذا؟" سأل الشخص المسؤول الجالس عند  ويوسف يجتاز مكتب الجمارك

قطعة من الفضة. هاك الفاتورة والوصل موقعاً من يهوذا الكنعاني." لم يقال لنا أي شيء  21جمارك الإستلام. "جسم حي، يساوي 

على منظره المندهش. لقد أتى إلى أرض رائعة مع  د القديم لكي يظهرعن تعجب يوسف المستقيظ، بالرغم من قيوده، كما انفجر المج

تاريخ ممتدٍ إلى العصور القديمة. عندما أتى جده الأكبر ابراهيم إلى مصر قبل عدة سنين، عمر الأهرام العظيم ألف سنة في ذلك 

 الحين. 

لة من الجمال العظيمة تقترب من مصر مع غنى العالم، لقد نزلوا إلى نهر النيل، عيون يوسف الحادة تلاحظ كل شيء. كانت هناك قاف

وهناك قوارب البردي تبحر المياه الهادئة للنيل، هناك المدن العظيمة والمزدهرة، وهناك الأهرامات الاسطورية وأبو الهول. لوهلة 

 بها.  نسي الشاب أوجاعه بسبب تعجبه من العالم الغريب الجديد الآخاذ. هنا كانت الحياة كما لم يحلم

ر  وع رِض  للبيع. هناك شيء ما تجاه مظهره الجميل، ربما مظهره ورباطة  وصلت القافلة وأخيراً إلى سوق العبيد حيث قد د بِغ  وس عِّ

ً من اجأشه الواضحتان وكفاءته التي جذبت العيون لشارٍ  عتاد على تخمين الرجال. "كم ثمن هذا المراهق؟" كان المتحدث ضابطا

 ي الوقت المناسب، أ خِذ  يوسف إلى فوتيفار الذي س عِد  بصفقته، فأخذ ذلك الولد الغريب إلى منزله الواسع في الضواحي. حرس فرعون. ف

دخل يوسف إلى مصر في عمر الثمانية عشر وتركه للمجد في عمر المئة والعشر. لقد كان الوالي الأعلى على الأرض لثمانين سنة 

ة! ما الذي كان عن يوسف والذي ميزه من أجل مهنة ناجحة كهذه؟ ما الذي كان عنه ورفعه للأعلى من التدخل. يا لها من قصة ناجح

في حين أن العديد من البيعات على منصة المزادات التي أجريت في ذلك اليوم غرقت، بكل بساطة، في مستنقع وتلاشت في أكوام 

الرجال بصورة غريزية يثقون فيه ويرقوه؟ ليست قصة -أو القصرسواء في السجن -نفاية الزمن؟ ما الذي كان عن يوسف حتى جعل 

عادية عن الانتقال من الفقر إلى الغنى. كانت السنوات بين الوقت الذي شوهد فيه مع سلسلة حديدية على معصمه وبين الوقت الذي 

سط يف يمكن للإيمان أن يشع في وشوهد فيه مع سلسة ذهبية حول عنقه، سنوات اختبار عظيمة ليوسف. لأن تلك السنوات تعلمنا ك

 الكآبة وكيف يمكن لمرساة الرجاء ان تسرع بأمان داخل الحجاب.  

 (1-1:11الرجل العبد: وثق به سيده الثري بشكل كامل )أ. 

ه لوج. ليس ليوسف امثابرة لا نهائية –السر في حياة يوسف المهنية في تلك المرحلة من حياته، يمكن أن يختصر في جملة واحدة 

الذي تعلوه علامات الأسى، أو نظرات التجهم، أو مظاهر الإمتعاض. ليس له الإنتقادات العديمة الإحساس بالمصير والزمن، أو 

ء االساعات الضائعة في طلب الإنتقام. ليس له اللعنة التافهة لله والسرطان الناخر والتواق إلى الإنتقام. ليس ليوسف الإذعان الغبي للقض

قد يحوله إلى متثاقل غاشم. لقد قرر يوسف بوضوح، عندما امتص الصدمة المذهلة الأولية، أن الله لديه هدف حكيم حتى  والقدر والذي

ي رِ لِل ذِين  ي حِب ون  الله ، ال ذِي عًا لِل خ  ل  م  ي اءِ ت ع م  ن  ن ع ل م  أ ن  ك ل  الأ ش  ن ح  ون  ح  يسمح بأن يباع كعبد. "و  د ع و  دِهِ." ربما أكد لن  ه م  م  نفسه س ب  ق ص 

جيداأًن إرادة الله "صالحة ومرضية وكاملة. لذلك سأثق بالله في هذه الظروف الحالكة. إذا أرادني الله بأن أصير عبداً، سأكون أفضل 

ف وهتماماتي، وساعبد في مصر. سوف أدرس شخصية سيدي حتى أعرفه أفضل مما يعرف نفسه. سوف أدرس اهتماماته وأجعلهم 

أنفذ كل مهمة أعطيت لي، ليس كمن يقدمها لفوطيفار، ولكن كمن يقدمها للرب. لذلك هذه القيود لن تكون قيود عبد بعد الآن، بل ستكون 

 قيود عبودية لله. سوف أعتبر نفسي عبداً لله، وسوف أسعى لأرضيه بكل أفعالي وأقوالي. 

لاً من النظر إلى الطرق التي يمكننا أن نمجد الرب يسوع بها ومن خلالها. علينا غالباً ما تجعلنا الظروف المعادية ننوح على قدرنا بد

ن على ترقيات الحياة.    أن نتعلم شدائد الحياة قبل أن ن ست أم 

بسِ ت  هناك كسجينة  من كان ليظن بأنه قد يأتي شيء صالح من مخيم الموت النازي، رافنسبراك الرديء السمعة؟ بالطبع عندما ح 

تساءلت كوري تن بوم عن مصيرها. ولكن، في ذلك المكان من العذاب والخوف، قررت خادمة الرب المكرسة والشجاعة  ،11211

تلك، ما إذا كانت تريد أن تعيش في ضواحي الجحيم، حيث الطريقة الوحيدة للوجود، لليهودي او للمتعاطف مع اليهود، هي فقط فوق 

وجهها كل يوم، لو عاشت يومياً مع فظائع تقشعر لها الأبدان، لو تعرضت للإهانة والتخويف، على مدخنة المحرقة. لو حد ق الموت في 

لماذا إذا، ستكون أفضل نزيلة س مِع عنها في مخيم -لو كستها الحشرات الطفيلية، لو جلدت أو جاعت للأبد أو أرهبت ليلاً ونهاراً 
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ء عقدت صفوف سرية لدراسة الكتاب المقدس وعلمت النزلا 28قم رافنسبراك المرعب. ستكون مسيحية. لذلك هناك في الثكنة ر

 الموت مع يسوع المسيح.  التعساء كيف يواجهون الحياة و

نعِ ت كفيلم هام وع رِض ت في  كنيتجة لألمها، استطاع الله بأن يفتح لها خدمة عالمية. لقد ط بعِت قصتها ونشرت على المنصات. لقد ص 

قد أثارت وتحدت وشجعت الملايين من الناس. كثيرا ما تسألت لماذا، بعد أن خاطرت بحياتها عدة مرات دور السينما حول العالم. ل

لتنقذ اليهود المضطهدين، كان على الله أن يسمح لها بأن ت ك د س في عربة النقل مع ثمانين شخصاً آخر من الناس الخائفين، وتحشر في 

أ جبِرت على تحمل هذا الحد من العطش، هذا الحد من القذارة التي لا تحتمل، مكان ضيق حتى يصبح من الصعب التنفس؛ لماذا 

لدرجة الرعب العاري، هذا الحد من تألمها على موت اختها الأضعف منها. ولكن الآن علمت! خلال حياتها وخدمتها، الألاف والألاف 

 من الناس قد سلموا حياتهم للرب. لقد قصد بها الله خيراً. 

جداً أعطى يوسف نفسه إلى مهمة أن يكون أفضل عبد عند فوطيفار، ولاحظ فوطيفار ذلك، لأنه كان قاضياً عنيفاً  في عمر صغير

معتاداً على القيادة. لقد رأى عاجلاً في عبده العبراني كل الخصائص لأن يكون مديراً جيداً. وكان يوسف مخلصاً، وموثوقاً به، لقد 

ً على عمل بشكل جيد مع الناس الآخرين، ل قد كان قائداً، لديه موهبة خلاقة وحيلة لإيجاد طرق أفضل لفعل الأشياء. لقد كان دائما

استعداد أن يأخذ مهاماً أخرى. لقد أنجز عمله بشكل جيد وكان يسعى دائماً لتطوير قضايا سيده. لم يخسر أي فرصة كيما يتعلم أو 

حماسياً، وأثر على الآخرين بحماسته. بالإضافة إلى ذلك، لقد خطط مسبقاً وكان  يتقدم. لقد سأل عدداً غير متناهي من الأسئلة. لقد كان

 ينظر دائماً إلى المستقبل. رجال مثله نادرون. 

لقد لاحظ فوطيفار أشياء أخرى تتعلق بعبده الغريب؛ أشياء أقلقت إيمان يوسف الديني، لأن الشاب لم يخفِ أي شيء عن إيمانه 

ار يوسف عن يهوه الغريب الذي تكلم معه يوسف، وتعرف كيف هاجر أجداد يوسف إلى كنعان في السعي الموروث. ربما سأل فوطيف

عن الإله الحي الحقيقي، وكيف أ سِس  العهد بين الله وأبائه. ربما أخبره يوسف أيضاً كيف أن الإله الأبدي تحدث إليه مرتين في حلمه. 

ل ه  ع ل ى ب ي تِ هناك شيء ما عن شهادة يوسف ترك أثره، لأن " ر   ك  ه  بيِ دِهِ... ف و  ب  ي ن جِح  ن ع  ك ان  الر  ا ي ص  أ ن  ك ل  م  ع ه ، و  ب  م  يِّد ه  أ ن  الر  هِ أ ى س 

ك  ب ي ت  ال مِ  ب  ب ار  ل ى ب ي تِهِ ... أ ن  الر  ل ه  ع  ك  ك ان  مِن  حِينِ و  ا ك ان  ل ه  و  د ف ع  إِل ى ي دِهِ ك ل  م  ل ى ك لِّ و  بِّ ع  ك ة  الر  ك ان ت  ب ر  . و  رِيِّ بسِ ب بِ ي وس ف  ص 

ق لِ." فِي ال ح  ا ك ان  ل ه  فِي ال ب ي تِ و   م 

ثقِ  فوطيفار بيوسف، كلما ازدهر مشروع تجارته. يمكن للمرء أن يتصور فوطيفار يناقش الظاهرة في مطعم المأمور. ربما  كلما و 

ولكن منذ اللحظة التي جعلت فيها يوسف وكيلي. إنه عبد عبراني اشتريته مقابل مبلغ ضئيل من قال، "لا يمكنني أن أشرحها، 

الإسماعيلين. ويا لها من غنيمة! إنه أرقى وكيل رأته عيناي، صادق! لم أعرف بحياتي عبداً صادقاً، عرفت بعض الرجال الصادقين، 

لقة للإستقامة. إنه يعزوها للإله، إله غريب يدعى يهوه. أتمنى لو أن ولكن ليس مسؤولون صادقين، ولكن هذا الفتى هو الروح المط

ف . تصرف يوسبإستقامة لانهائيةيعبده كل عبيدي!" هكذا نرى يوسف كعبد، موثوقاً به من قبل والي مزدهر. نرى رجلاً موسوماً 

 في كل ظرف بصورة لائقة، كما يجب على المؤمن أن يكون.  

رِ ب.   (21-2:11ب  بشكل مستمر من قبل امرأة م صرة )الرجل الناجح: قد ج 

إن الشيطان على ما يبدو لا يستطع أن يترك رجلاً مثل يوسف لوحده. لقد حاول أن يدمره من خلال مخططات الرجال الخاطئين ولم 

واحدة  تصاره بعبارةينجح في ذلك. لقد استخدم الآن المخططات المخزية لإمرأة. سر حياة يوسف في تلك المرحلة في مهنته يمكن إخ

. لم يكن هناك شيء لم يستطع يوسف أن يفعله، ولكن كان هناك شيء واحد: لم يكن بامكانه أن يخطىء بسهولة. عجز مبارك – أيضاً 

ن ظ رِ،" حسبما نقرأ. وهذا يعني بأنه كان شاباً وسيما؛ً لقد حظي يوسف بجمال أمه كله. س ن  ال م  ح  ةِ و  ور  س ن  الص   ما وعاجلاً  لقد كان "ح 

 جذب انتباه زوجة سيده. 

و كان حتى ول-وق ما نستطيع. هناك دائماً مخرجلقد وعد الله بأنه سوف يؤمن دائماً مخرجاً عندما تقترب التجربة، وأنه لن يجربنا ف

المرأة  تي نظرت فيهامجرد الهروب. لقد رأى يوسف التجربة قادمة قبل فترة طويلة من أن تنفجر عليه بكل قوتها. أولاً، الطريقة ال

إليه. ثم المجهود الذي بذلته حتى تكون أين حيث هو يكون، خاصة عندما يكون لوحده. ربما قد تفعل بعض الأشياء من أجله، كأن 

، هتفتح حديث معه، تعلمه بأنها معجبة به. هذا الأسلوب قديم قدم البشرية. لقد رأى يوسف ذلك الشيء آتياً، وبدأ بحياكة طرقاً خاصة ب

 طرقاً حتى يتجنب المرأة. لقد كان لطيفاً، ولكنه لم ير  بأنها سوف تحشره بالزواية لوحدها.  

ولكن الآن استشعرت المرأة الشريرة فريستها. كلما انسحب يوسف، كلما استهوته أكثر، حتى أنه بات واضحاً للجميع أن المرأة كانت 

فوطيفار. لقد كان يوسف شاباً مع كل الرغبات والأحاسيس الطبيعية للشاب اليافع. واضحاً للجميع، ماعدا -مفتونة بذلك العبد الوسيم

لقد كان غير ودود، منبوذاً من أخوته، غريباً وعبداً في أرض بعيدة. بالتأكيد قد جرب جداً من قبل المرأة الم صرة. "بعد كل شيء،" 
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طالما أنك لم تمسك. -. إن الأخلاقيات حرة وسهلة المنال في مصرتقدمه لك ربما همس الشيطان، "لما لا؟ لا أحد يعرفك هنا. خذ ما

 بعد كل هذا، من الطبيعي أن يغازل الشاب اليافع امرأة جذابة.  

ثم، ومن دون شك، سيغير الشرير نهجه. قد يرسم صوراً في فكر يوسف، صوراً شريرة ومغرية، نوعية الصور التي كان يرسمها 

قوط البشرية. "لقد اتهمت بها بأية حال،" ربما همس كذلك، "لذلك يمكنك فعلها. لقد حكم عليك الناس في عقل الرجال والنساء منذ س

بمفردهم. العديد منهم سيغتنمون الفرصة لما ق دِم  منذ زمن طويل، لو حصلوا على فرصتك. بعقلهم أنت مذنب أصلاً، فأين أوصلتك 

ية ولم تآالإغراء، المرأة متاحة. أستطاع يوسف أن يراها -عود إلى فكرته المفضلةأخلاقياتك العالية والسامية بعد كل هذا؟" ثم قد ي

 يستطع ان يوقف الشيء الآتي. في أي يوم قد يصل الخبر إلى أذني فوطيفار وعندها سيجلد ويقتل. 

سف ل شغف المرأة فإلتقطت يوإننا لا نعرف ما هي الفترة الزمنية التي استمر فيها التراكم، ولكن سقطت القشة يوماً ما. لقد اشتع

يِّدِي لا  ي ع رِف   ذ ا س  عِي  وحده. لقد رمت جانباً كل الإدعاءات، وقذفت بنفسها إليه، ترجته وناشدته حتى يقبلها. ولكنه رفض وقال، "ه و  م 

ا ل ه  ق د  د ف ع ه  إلِ ى ي دِي. ل ي س  ه و  فِي هذ ا ال ب ي تِ أ ع   ك ل  م  ا فِي ال ب ي تِ، و  ن ع  م  أ ت ه . ف ك ي ف  أ ص  ر  كِ، لأ ن كِ ام  ي ئاً غ ي ر  سِك  ع نِّي ش  ل م  ي م  ظ م  مِنِّي. و 

طِئ  إِل ى الله؟ِ" أ خ   هذ ا الش ر  ال ع ظِيم  و 

ذي ل. لقد رفض لسببين، الأول على أساس العدالة البسيطة فليس من الصحيح أن يخدع السيد اعدم قدرة يوسف المباركةوهنا تكمن 

ان احتمالاً "لقد ك ."لا أستطيع" بل" لن أفعلاستأمنه، ورفض على أساس إيمانه. لا يستطيع أن يخطئ تجاه الله. لم يكن لسان حاله "

أخلاقياً وروحياً مستحيلاً بالمطلق حتى أن يفكر بالعمل الذي طلبته. سيكون من الحماقة الإجتماعية؛ والإستحالة الروحية. ما إقترحته 

 كان كريهاً تماماً له كمؤمن. يا لها من طريقة رائعة حتى تقول لا للتجربة.  المرأة

طِئ  لأ  كوهذا ما خطر على بال يوحنا عندما قال، " ت طِيع  أ ن  ي خ  لا  ي س  ع ه  ي ث ب ت  فيِهِ، و  ر  طِي ةً، لأ ن  ز  ل ود  مِن  اللهِ لا  ي ف ع ل  خ  و  ن  ه و  م  ن ه  ل  م 

ل ود  مِ  و   (. لا أستطيع أن أفعل هذا الشيء! لا يمكنني أن أحزن روح الله. 1:1يوحنا 1ن  اللهِ." )م 

رةً. لقد حافظت على حملتها وفي أحد الأيام قامت بفرض جسدها عليه. وقت المناقشات قد انتهى. لقد فعل  صِّ ولكن كانت المرأة م 

رب يمكن الانتصار عليها بالابتعاد عنها بكل بساطة وبشكل مقصود. لقد هرب. كم من التجا-يوسف الشيء الوحيد الذي قدر أن يفعله

ب  مِن   ب ابيِ ة  ف اه ر  ات  الش  و  ا الش ه  ب ن ا؛ً كان شجاعة وقناعة من الطراز الأول. يقول الكتاب المقدس، "أ م  ا،" وكذلك علينالم يكن ذلك ج   ه 

 عيداً عنهم. اهرب ب-الذي يثير الشهوة، برنامج التلفاز الذي يلوث المخيلة نحن. الجمع الشرير الذي يمارس التأثير الشرير، الكتاب

لقد غضبت المرأة جداً. كما ي قال، "ليس للجحيم ضراوة مثل امرأة محتقرة." لقد وقفت هناك مهتزة من الغضب ومعطف يوسف في 

إنها ستحرقه. لقد حاصرته. صراخها أحضر الخدم يدها. لقد دارت العجلات في مخيلتها الشريرة. إذا لم تحصل عليه من الآلهة، ف

راكضين. ربما كانت يداها مشغولتين في حين أن شعرها الأشعث وثيابها الممزقة عملا عملهم في إخبار القصة، بالاضافة إلى الدليل 

بشكل خاطئ مع عدم قدرته على الأقل كما ظن فوطيفار. ربما أخبره الخدام وإلا كان قد سأل. لقد ات هِم يوسف -القاطع لذنب يوسف

سِم كنذل كريه وقذف به بتهور في السجن.   على الدفاع على كذب المرأة، وو 

رِب  بعناية من قبل الله الحليم )ت.   (1::21-21:11الرجل المشوه السمعة: ج 

غوي-لقد كان من السيء أن يباع يوسف كعبد ذا كثير صه؛ بالتأكيد هكله بسبب قمي-كل هذا بسبب قميصه، ولكن الآن أن يوسم بالم 

. هناك في الزنزانة الكئيبة، تعلم إستقامة جميلة –جداً. إن السر في حياة يوسف في ذلك الوقت يمكن أن تختصر في جملة واحدة 

 يوسف الإيمان، الرجاء، والمحبة. لسنا نعرف بالتأكيد كم كان عمر يوسف عندما دخل السجن. لقد كان بعمر الثمانية عشر عندما دخل

مصر. لقد خدم فوطيفار مدة كافية حتى تزدهر تجارته بإفراط، ربما لسنتين. كان ابن عشرين سنة، ربما، عندما أ غلِقت أبواب السجن 

ذا كان الأمر كذلك، بقي في ذلك السجن لمدة عشر سنوات، لأنه كان ابن ثلاثين سنة عندما إخلفه بعنف مع الناقوس المجوف للعذاب. 

 فرعون. وقف أخيراً أمام 

مس . هالإيمان المطلوب من يوسفهناك في السجن أخضع يوسف نفسه بهدوء مرة أخرى لإرادة الله. علينا أن نأخذ بعين الإعتبار 

الشيطان، "والآن ماذا عن إلهك؟" لقد عرفت الناس يوسف، أولئك الذين سمعوا شهادته، والذين آمنوا بالسر ببراءته يجب أن يستغربوا 

ً بإلهه.  هو هذا الإله الذي سيجازي الإستقامة والبر والطهارة الأخلاقية بالافتراء والسجن؟ مثل أيوب وأرميا، آلام يوسف  ماأيضا

كانت بغير سبب ملحوظ. ولكن يمكن ليوسف أن يقول لنفسه، "لأنني عالم بمن آمنت، وموقن بأنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك 

 كئيب  ولكنه سيقود بالتأكيد إلى العرش." اليوم. مازالت لدي الأحلام. هذا طريق  
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ب س ط   ، و  ع  ي وس ف  ب  ك ان  م  نسى. قدره السجان ووثق به. لأن "الر  في لطف محبته، أعطى الله يوسف علامات صغيرة بأنه لم يكن م 

ل م  ي   نِ... و  ج  ئيِسِ ب ي تِ السِّ ةً ل ه  فِي ع ي ن ي  ر  ع ل  نعِ م  ج  فًا، و  ع ه ، إِل ي هِ ل ط  ب  ك ان  م  ا فِي ي دِهِ، لأ ن  الر  ي ئاً ال ب ت ة  مِم  نِ ي ن ظ ر  ش  ج  ئيِس  ب ي تِ السِّ ك ن  ر 

ه ."   ب  ي ن جِح  ن ع  ك ان  الر  ا ص  م  ه  م   و 

 كما يبدو ر. لقد ل مِس  . لقد ربح ثقة السجناء الآخرين. لقد اهتم بهم وعاملهم كبشالمحبة التي برزت من يوسفثم نأخذ بعين الاعتبار 

بمشاعر ضعفهم. قبل مدة لم يحصل على مركز في السجن فقط ولكنه خدم هناك أيضاً، لدرجة أن أهم سجينين في زنزانته كانوا على 

 استعداد أن يشاركوه قلقهم.

وعندما كان يوسف فرعون؛ طرح في السجن من أجل إساءة تافهة. شارك حلمه الذي أزعجه خلال الليل مع يوسف.  ساقيأولاً 

؟ فِي ث لا   ف ع  ث ةِ أ ي  يستمع، استطاع فوراً أن يقول بأنه كان حلماً مليئاً بالوعود. قال له "لماذا وجهك مكمدا؟ً أ ل ي س ت  للهِ الت ع ابيِر  امٍ أ ي ضًا ي ر 

إذ   انًا و  س  ن ع  إِل ي  إِح  . فإ ص  ق امِك  د ك  إِل ى م  ي ر  س ك  و 
أ  ن  ر  ع و  ه ن ا أ ي ضًا ل م  أ ف ع ل  ش ي ئاً فِر  ، و  انِيِّين  ضِ ال عِب ر  ن  لأ نِّي ق د  س رِق ت  مِن  أ ر  ع و  نِي لِفِر  ك ر 

نِ." ج  ع ونِي فِي السِّ ض  ت ى و   ح 

أ رفرعون المسجون بالأخبار الجيدة للساقي، فشارك يوسف حلمه أيضاً. إكمد وجه يوسف عندما كان يستمع، عندما ق خبازتشجع 

عليه الخبر. في ثلاثة أيام سوف يشنق الخباز. بكل أسى أخبره كيما يحضر نفسه للموت، ومن دون شك، وضع يديه حول كتفي الفتى 

 المسكين وسعى كيما يضرم في صدر ذلك الوثني معرفة للإله الحقيقي الحي. 

وضابط من عند فرعون سلم حكمين. كان هناك عفواً . بعد ثلاثة أيام ف تِحت أبواب السجن رجاء يوسف قد تأجلوأخيراً نقرأ بأن 

للساقي وحكم بالموت على الخباز. يمكننا أن نتصور يوسف مسرعاً في الأروقة المظلمة والمفتاح في يديه التواقتين لفتح البوابة من 

. ي ر  ا ي صِير  ل ك  خ  ت نِي عِن د ك  حِين م  "  أجل الساقي. ويقول له، "إِذ ا ذ ك ر  لكِن  ئِيس  الس ق اةِ ي وس ف  ب ل  ن سِي ه ." يلحق الدكتو"و  ر نقرأ، "ل م  ي ذ ك ر  ر 

 كامبل مورغان ملاحظة طريفة، "واسمه ليس دائماً بساقٍ!"

،" يقول الرب. نسي رئيس السقاة يوسف. مضت بضعة الأيام، مضت بسرعة البرق، يتوقع يوسف  رِض  ال ق ل ب  اط ل  ي م  م  اء  ال م  ج  "لر 

كل دقيقة أن يسمع خبر إفراج فرعون عنه. طالت الأيام إلى أسابيع ولم يسمع أي كلمة. بدون شك، كان الساقي مشغولاً وكان لديه في 

. تحولت الأسابيع إلى أشهر والأشهر إلى سنة ثم أخرى وأخرى وأخرى. تعلم يوسف بأن لا يضع  الكثير ليعمله، ولكنه بالتأكيد لم ينس 

مساعدة البشر ذهبت الآن. مع ذلك لم تنحدر أفكار يوسف إلى أسافل الأدراج القذرة زاحفاً في أفكار الإنتحار  رجاءه بالإنسان. كل

المنحطة؛ بالعكس، لقد إستعانوا بسلم يعقوب ورفعوا يوسف إلى قاعة سماوية. قديماً، في العصور القديمة، قبل أن يكتب صاحب 

ت اق  ن ف سِي إِل ي ك  ي ا الله .المزمور الكلمات، دخل يوسف الى حقيقتهم ال د اوِلِ ال مِي اهِ، هك ذ ا ت ش  ت اق  الِإي ل  إِل ى ج  ا ي ش  ع طِش ت  ن ف سِي  رائعة. "ك م 

ت جِي الله ، لأ   ؟ ار  اذ ا ت ئِنِّين  فِي  لِم  نيِ ة  ي ا ن ف سِي؟ و  ن ح  اذ ا أ ن تِ م  يِّ. لِم  هِهِ" )مزمور نِّي إِل ى اللهِ، إِل ى الِإلهِ ال ح  ج  لا صِ و  لِ خ  د ه ، لأ ج  م  ب ع د  أ ح 

1::2-: .) 

 (::-1::1بركة يوسف ). 1

نحت مباشرة من الملك  كان الرجل التالي للملك في مصر، كبير الوزراء. في هذه الأيام نقول عنه رئيس الوزراء، عدا أن سلطته م 

 ل الوظائف الإدارية للمملكة، ومنقذاً الأمور المتعلقة بالدين فقط. وليس من الشعب. لقد كان مدير الدولة ومسؤولاً عن إدارة ك

لقد كان كبير الوزراء من عي ن الرجال المسؤولين عن الإبلاغ عن شؤون المحافظات ثلاث مرات بالسنة. مفتش المنطقة قدم تقريراً 

بية، الأمن الداخلي كانت كلها من مسؤولياته. مجموعة له. كل الأمور المتعلقة بالحدود الإقليمية، توزيع الأراضي، المتأخرات الضري

 كاملة من المسؤولين ذوي الرتب العالية كانوا من مرؤوسيه. 

تخبرنا القبور المصرية الكثير عن الوزارة. ورد مثلاً استقبال كبير الوزراء لمبعوثين وحكام المناطق البعيدة.  تكمن مهمته الأساسية 

ستبدادية للعرش. تضمنت مهماته الحفاظ على اختيار الأمراء، ربما قد ق صقِصت أجنحتهم السلطة الاو في الدعم القوي، التمركز،

حتى لا يشكلوا خطراً على فرعون. لقد كان مسؤولاً عن مواعيد المفتيشين الذين أعطوا مهمة مراقبة الحكام المحليين. قد تأخذه 

تصوره صور القبر مستقبلاً الإجلال من الموظفين المحليين، والذين يظهرون واجباته من وقت الى آخر إلى أماكن مختلفة في مصر. 

ساجدين أمامه على الأرض. يمكن رؤية الكتبة يسجلون قراراته. عليه أن يفحص وضع النيل؛ هل سيكون نيلاً جيداً أو سيئاً، أي هل 

؟ كيف كانت الخنادق والقنوات؟ كم من العمالة س يجلب لإحداث الترميمات؟ قد يسأل مرؤوسيه عن قائمة سيكون غمر  وافر  أو ضئيل 

 الإحصاءات الرسمية، الحقول الزراعية المتوقعة، حالة القطعان. 
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لقد شوهد وهو يسافر في موكب عظيم، منظره المتغطرس لا يتنازل لملاحظة العبيد، حيث كانوا ساجدين إلى مهامهم الشاقة والجاحدة 

ئماً، ف تِحت الطريق أمامه عندما لامست جباه عبيده الوضيعين التراب. كانت مركبته من ذهب، بيته كان واللانهائية. محاطاً بالجنود دا

 قصراً في الضواحي المذهبة، حياته في وفرة وقوة. 

ما نعد يذلك كان المنصب الذي أعده الله ليوسف خلال إثنتي عشرة سنة من الألم والسكون. بالحقيقة إن مدارس الله ليست كمدارسنا. ك 

شخصاً إلى منصب كهذا، قد نرسله إلى برينستون؛ أرسل الله يوسف إلى السجن. لقد نجح يوسف ببعض الإمتحانات الصلبة، ولكنه 

تخرج بالنهاية محرزاً نجاحاً باهراً، حاصلاً على مرتبة الشرف في كل التجارب التي أتت في طريقه. والآن أتت الساعة عندما آن له 

سِن مظهره، وي دف ع إلى فرعون، ثم ي رقى إلى الوظيفة النبيلة كيما يكون رئيس المستشارين أن ي سحب من ال لِق  على عجل، ي ح  سجن، ي ح 

في مصر. حصل كل هذا في غضون ساعة! لقد حلم يوسف قليلاً في ذلك اليوم، عندما أخذ مفاتيح الخلايا وبدأ جولته اليومية المملة، 

 جد. سنوات المحن قد انتهت، سنوات التقدم قد أتت.  لقد انتهى الألم وبدأ الم

 (8-1::1طرق العناية الإلهية لله )أ. 

وليم كاوبر )الذي مهد طريق الصحوة الأدبية العبقرية لبريطانيا( كان معتاداً على الألم. لقد كان كاوبر ضعيفاً، عبارة عن حزمة 

 ً ً في مأوى  أعصاب مرتعدة، رجل مع وجه ذابل وعينان متورمتان دائما من الإلتهاب المزمن. لقد حاول الإنتحار. لقد قضى وقتا

للمجانين حيث كان الإحتقار والوحشية نظامي اليوم. ولكن ومن بين كل هذه الألام، شكل الله كبير المستشارين للأحرف الإنكليزية. 

 لقد كان وليم كاوبر من كتب:

 إن الله يتحرك في طرق غامضة، 

 لينجز عجائبه؛

 ع بصمات رجليه في البحريزر

 ويركب على العاصفة.

 عميقاً في الألغاز المبهمة

 للمهارات الغير فاشلة، 

 يحفظ تصميمه البراق

 ويعمل مشيئته السائدة. 

نرى تلك الطرق الغامضة ممثلة في يوسف. لقد ضربت الساعة من أجل تحرير ذلك الأسير من سجن فرعون. لقد تحرك الله، تحرك 

ت وذهبت الأشهر والسنوات أت هية. لم يسحب يوسف أي وتر. لقد جرب مرة ولم ينجح. لقد نسيه الساقي. الأيام والأسابيع،بعنايته الإل

 بانتظام رتيب، ودفن يوسف حياً. لقد ن سي  من أخوته، ون سي  من المرأة الشريرة التي كذبت عن شخصيته وعمله، ن سي  من قبل فوطيفار

سي  من الساقي، ن سي  من الجميع ما عدا والده الذي فكر به من دون شك، ولكنه اعتقد بأنه مات منذ فترة طويلة. المدين له بالكثير، ن  

 ن سي  من الكل ما عدا الله!

 م. لقد حلم حلمان. الأول نام وحلأحلام الملك والآن تحرك الله. لم يبدأ لا مع الخباز ولا مع الساقي، ولكنه بدأ مع الملك. قد بدأت

بالماشية، ثم نام مجدداً وحلم بالذرة. رأى في حلمه الأول سبع بقرات سمينات، حسنة المنظر طالعة من مياه النيل الواهبة الحياة. نظر 

فرعون مع موافقته. هكذا يجب على البقرات أن تبدو! عليه أن يعين رئيس مستشارين جديداً حتى يبحث في شروط ماشيته في كل 

ارتعب فرعون، فمن نفس النهر بزغت سبع بقرات أخر. ولكن ما هي هذه البقرات الجرباء والنحيلة والجائعة الأرض. ثم، فجأة، 

والمريضة! يرجو ألا يعيش ليشاهد مثلها! لقد تحول الحلم إلى كابوس. ولكن الأسواء، البقرات النحيلة الجائعة أصبحت مفترسة بسبب 

 مشرقات وإلتهموهن كلية خلال نظرة فرعون المذهولة. المجاعة، تحولن إلى أنسبائهن السمينات وال

 لقد استيقظ مرتعباً مرتبكاً ثم عاد ونام مجدداً، ليحلم نفس الحلم مرة أخرى. لقد رأى حقول الشعير الذهبية فت فح ص  الحزم المنتصبة

فع عالياً تحت الشمس المبتسمة. ولكن ترت القريبة منه، سبع حزم مبهجة، رائعة، ذهبية، سنابل قمح فائزة تتقاذف بكل فخر في نسيمٍ 

حزم ملطخة، مصابة بآفة، طويلة ونحيفة، حزم كابوسية. ودارت هذه الحزم نحو جاراتها المزدهرات وإلتهمت الجميع. استيقظ 

 فرعون في رعب جديد، مقتنعاً بأن الأحلام تبشر بشيء ما. ولكن ما معناها؟  

ك ان  محنة الملكلقد أخبرنا عن  ل ي هِ . "و  ق ص  ع  ا. و  ائِه  ك م  مِيع  ح  ج  ر  و  ةِ مِص  ر  مِيع  س ح  د ع ا ج  س ل  و  ، ف أ ر  ت  ع ج  ب احِ أ ن  ن ف س ه  ان ز  م  فِي الص 

." يا له من مشهد! هناك وقف الرجال الحكماء في قمصانهم المميزة  ن  ع و  ه  لِفِر  ن  ي ع بِّر  ه ، ف ل م  ي ك ن  م  ل م  ن  ح  ع و  لمطرزة بالإشارات وافِر 

 الغامضة، العلماء، الحكماء، رجال تعلموا بمجموعة معارف الأحلام. لقد استمعوا باهتمام عندما أخبرهم فرعون عن حكايته.  
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لقد حان دور الإله "تحوت" للتحدث إلى كهنته كيما يخبروا جلالة فرعون عن معنى أحلامه. كان "تحوت" إله كل الفن السحري. لقد 

وما الذي يخيف الآلهة الأخرى، وما هي الشعائر الدينية التي ت خضِعها.   يمكن ى كل الأسماء الغامضة لكل الآلهة الأخر عرف تحوت

لتحوت أن يعطي عب اده القوة لإحتلال أوزوريس، أنوبيس، أو ست. لقد كان إله الإلهام. مع التعويذات والصلوات التي علمها تحوت، 

إلى خدعهم السحرية كيما يستحضرون من تحوت سر  من رعب الإله الآخر. لذلك لجأت سحرة مصر يمكن لأحد الآلهة أن يخاف

ع. كان فرعون نفسه خبيراً في الألغاز، شاهد  أحلام فرعون. ولكنهم كانوا ضد الإله الحقيقي الآن، إله لا و  ل ق أو ي ر  ب ر، ي ت م  يمكن أن ي ج 

تعويذاتهم. سقطت أرواحهم في حرج وارتباك، لقد اعترفوا بأنهم قد ه زموا. صرخوا "آه خدامه بتلهف وهم يمرون على استشاراتهم و

يا ملك،" مع صيغة الشعائر للمحكمة الفرعونية "يا ملك! الحياة! الإزدهار! الصحة! نحن في حيرة من أمرنا. لم يعطنا تحوت أي 

 إجابة. على الفرعون أن يبحث عن معنى أحلامه في مكان آخر.  

، بطرق العناية الإلهية، لقد مهدت الأرض لإستقبال يوسف. محنة فرعون يجب أن تعلن للجميع. أحلامه. من يستطيع أن يفسر لذلك

 أحلامه؟ 

 (11-1::1حكمة الله الكاملة )ب. 

ص شديد ركان مسؤول رفيع في الحكومة واقفاً بقرب عرش الملك، حاملاً كأس الملك، صديق يوسف القديم، الساقي. كان يستمع بح

إلى قصة الأحلام وشاهد بفضول العين الثقة بالنفس ثم الإرتباك وفي النهاية الحرج الصريح للسحرة. عادت فجأة كلها إليه! لقد رأى 

نفسه مجدداً في السجن، ربما ارتعد لمجرد التفكير بالسجن فتوقف عن التفكير به ولكن استمرت الأفكار. تذكر حلمه وحلم الخباز 

 د العبراني الوسيم الذي أدار السجن وخدمه في وقت حاجته. ماذا كان اسم ذلك الشاب؟    وتذكر العب

تقدم للأمام وانحنى أمام فرعون وأخبره عن الحاكم الملكي وتلك الحادثة من الماضي. "الشاب كان في وقت من الأوقات سيدي، عبداً 

اليوم. إذا كان هناك فعلاً، لإنضم حاجباه ولإرتعش قلبه فجأة. هو  لفوطيفار، ورئيس حرس جلالتك." ربما كان فوطيفار هناك بذلك

 أيضاً أضمر الكثير ليوسف. ربما تعجل بالانتباه لقصة زوجته. لابد أن علامات وجهه كانت جديرة بالملاحظة. 

ما  أمور البشر. إذا كان لإنسان. يا لها من دفاعيات يمكن أن تكتب عن توقيت الله في توقيت الله الكامليا له من دليل مقدم لنا عن 

المنظور التاريخي والسيادة الكافية للحقائق، يا له من كتاب يجب أن يكتب كيما يتحدى المذهب اللاأدري. يمكن لأحدهم أن يبدأ ربما 

أ ةٍ، م   :::بغلاطية  ر  ل وداً مِنِ ام  و  س ل  الله  اب ن ه  م  انِ، أ ر  م  ء  الز  اء  مِل  ا ج  لكِن  ل م  وسِ." "و  ت  الن ام  وسِ، لي ف ت دِي  ال ذِين  ت ح  ت  الن ام  ل وداً ت ح   و 

إن الله أظهر حكمته الكاملة في توقيته المثالي للأحداث في حياة يوسف. تصرف الله ليس قبل الوقت أو بعد فوات الآوان، ولكن في 

الإثنا عشرة سنة الحديدية من التأديب في مدرسة صعبة ملئ الزمان. كان فرعون جاهزاً، أحلامه شهدت له. كان يوسف جاهزاً، 

شهدت لذلك. كان الساقي جاهزاً، مر وقت كافٍ حتى يتحدث عن سجنه بدون خوف. قد تبدو الإثنا عشرة سنة مدة طويلة بالنسبة لنا، 

سِ ب ع   ولكنها لا شيء بالنسبة لله. " مِ أ م  ي ن ي ك  مِث ل  ي و  زِيعٍ مِن  الل ي لِ." لم ينس  يوسف؛ كان يعمل بحسبلأ ن  أ ل ف  س ن ةٍ فِي ع  ك ه  ، و  ا ع ب ر   د  م 

 جدول زمني، هكذا كان كل شيء. 

. بداية لقد أيقظ الله بفرعون إحساساً ضخماً لحكم وشيك خارق للطبيعة، لمصيبة تكتيكات الله المثاليةيا له من دليل مقدم لنا أيضاً عن 

 جعلوهد السحرة، فق حادة بسبب فشل ساحريه. لذلك أيقظ في فرعون عدم رضى وخيبة أمل "بالخبراء"قادمة، تحولت كلها إلى نغمة 

مستعداً لإستقبال كل ما سيقوله يوسف. عندما انتهت التصفيات، أعدت المنصة بالكامل من أجل دخول يوسف. لقد كان الجو مناسباً 

ن هو الشيء الأكثر طبيعية م د حصل كل شيء بهدوء وعلى نحو طبيعي. ماله حتى يقدم كل شيء أمامه، الإثنين؛ فرعون والبلاط. ق

 . :الحلم؟ إن الله يعمل خلف الكواليس وبطرق مألوفة ظاهرياً كيما يحقق مشيئته الإلهية

 (::-1:::1إرادة الله الفريدة )ت. 

 هذه الإرادة إلى يوسف منذ عدة سنين من خلال لقد شاءت إرادة الله الفريدة أن ترفع يوسف إلى منصب عظيم في العالم. لقد أعلن الله

  لمنصب الرفيع العتيد أن يكون له.أحلامه عندما كان فتى. سنوات التدريب والتطوير الطويلة قد صممت حتى تعد يوسف ل

  

لاتهِِ مع الإنسان،: حيث  حطمت  عجائب التحريرهناك فقط أربع فترات كتابية حيث عجائب كهذه كانت بارِزة. هناك  . يستخدم الله باعتدِالٍ شديد إظهار قوة عجائبية في تعام 

ستعبد، وفي أيام يشوع سهلت فتوحات كنعان. وهناك  شع ق صِد منها حيث  في أيام إيليا وألي العجائب التربويةقوة مِصر في أيام موسى وقادت إلى تحرير الشعب العبري الم 

تكامل. وهناك أن ت عيد الشعب ا رتد إلى الله وت هيء المسرح لبزوغ عصرٍ نبويٍ م  التي من خلالها قدم الرب يسوع إثباتاً لادعائهِ على أنه ابن الله ومن خلالها  العجائب الجليةلم 

دد. وهناك  ت ر  ان نهاية العالم( هذه العجائب العظيمة التي سيستخدمها الشيط)علم الأخرويات( لسفر الرؤية ) عجائب الأخرويةوثقت الكنيسة الأولى رسالتها للعالم اليهودي الم 

عزِل عن هذه العجائب ي صع ب وجود  ي عجائب أخرى على الإطلاق فلي شهِر الوحش والعجائب العكسية للشاهِد ين اللذين من خلالهما سيكش ف الله زيف مسيح الشيطان. بم 

ق د س. عادةً ي ت مم الله مق اصِد ه   من خلال ط رق طبيعية وعادية حيث  عين الإيمان فقط تستطيع أن ترى أن الله من كان يعمل بهذه جميعها، كان من خلال تلك الطريقة الكتاب الم 

 هيأ الله لمجيء يوسف.
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الأمور بطريقة (. عندما ذ كِر  اسمه أمام فرعون، تحركت 12-1:::1لذلك شاءت إرادة الله الفريدة أن تحضر يوسف إلى فرعون )

ً لتنفيذ المهمات لأنه كان اليد اليمنى خسريعة. يمكننا أن نت ً لباس السجن، يتحرك جيئة وذهابا يل المشهد. كان يوسف هناك مرتديا

لرئيس السجن. ربما كان يقود سجيناً جديداً إلى روتين السجن عندما أتت الرسالة، أو ربما كان يشرف على تجهيزات وجبة الغذاء، 

ساوم الموردين على سعر الذرة. ولكن فجأة نادى على اسمه وكان السجان أمامه. "بسرعة، اخلع هذه الملابس. هاك، اغتسل، أو ي

واحلق ذقنك. ضع عليك هذه الملابس. أسرع يا رجل، الفرعون يريدك!" "الفرعون يريدني، لماذا؟" "لا أعرف، شيئاً ما يتعلق بحلم. 

 سر رأسي؟"أسرع يا رجل! هل تريدني أن أخ

وبالتالي لبس يوسف قميص البلاط وأسرع إلى فرعون. على العرش أمامه كان رجل  ذو نظرة ثاقبة تخترق العيون، أعزل مع يدين 

قويتين، على حاملة ملكية ذو مظهر فخم، يرتدي تاجاً مزدوجاً مثل لألف سنة الوحدة بين صعيد مصر وخفض مصر. على الجبين 

التوأمين للأرضين، الصقر والأفعى. في أول يد كانت العصاة لصعيد مصر وفي اليد الأخرى المنشة  الإمبراطوري وضعت إشارة

لخفض مصر. ربما كان فرعون مرتدياً تنورة طويلة ومخززة من الكتان المصري الثمين. كان يرتدي صندالاً ذهبياً في قدميه. هكذا 

      :د، رجلاً كانت مهامه دينية بقدر ما كانت سياسية.كان الفرعون، رجلاً من المفترض أنه إله، "رع" المتجس

نظر يوسف إليه عندما جلس أمام عرشه، متثقلاً بتاجه وبالشعارات الملكية. لقد رأى أمامه رجلاً يشغل منصباً مكرساً لأكثر من ألف 

رجلاً وحيداً مع روح تحتاج إلى وخمسمائة سنة من التقليد المحفوظ. ولكن رأى يوسف ما خلف زخارف القوة؛ لقد رأى خسارة، 

 خلاص. 

رعِب. قد حانت اللحظة الحاسمة. يا لها من لحظة حتى يفتخر بها يوسف.  "هل يمكنك أن تفسر أحلامي أيها الشاب؟" سأل الملك الم 

ي. سوف ير وقوبالتأكيد همس الشيطان بإذني يوسف، "لا تنسف الموقف يا رجل! لا تعظ هذا الشخص عن الله. تذكر إنه نفس إله قد

يقطع رأسك حينما تهينه أمام كل هؤلاء الناس." ولكن يوسف لم يكن في مدرسة الله كل هذه السنوات من أجل لا شيء. "أيها الشاب، 

ع و   ل م  فِر  ن  ... ح  ع و  ةٍ فِر  : ل ي س  لِي. ا لله  ي جِيب  بسِ لا م  ن  ع و  اب  ي وس ف  فِر  ب ر  الله  فرِ  هل يمكنك أن تفسر أحلامي؟" "ف أ ج  احِد . ق د  أ خ  ن  ن  و  ع و 

انِع   ا ه و  ص  " أولاً كلمة شهادة من الكتاب المقدس خلعت السلطة عن فرعون ومل ك ت الله الحي الحقيقي السيطرة المطلقة، ثم ك ش ف  -بمِ 

 حلم فرعون.

سف بتقديم ثم استمر يو ،لتي قدم يوسف فيها المفتاحبعدما قرأ على فرعون ما معنى أحلامه، تكشف معنى واضحاً للجميع في اللحظة ا

درساً قصيراً عن الإقتصاد لفرعون. لقد نصح الملك أن يعين رجلاً "بصيراً وحكيماً" وأن يجلع هذا الرجل على أرض مصر حتى 

 يدخر محصول السنين الجيدة ضد سني الجوع والبلاء.   

(. لقد حدق ::-1::18) ترقي يوسف من خلال فرعونوسف إلى فرعون ولكن أن لقد كانت ارادة الله الفريدة ليس فقط أن تقدم ي

فرعون بالشاب الواقف أمامه وشعر بأن قلبه ينفعل ويتحرك بطريقة غريبة. سيجعل يوسف كبير مستشاريه! ربما كانت الوظيفة 

المنصب. لا نعرف. كل ما نعرفه أن يوسف قد شاغرة في ذلك الوقت، ربما أحد رجال الحاشية المرتبكين الواقفين أمامه قد تولى هذا 

فِع  هناك إلى أعلى منصب في البلاد؛ القوة المطلقة قد وضعت في يديه، السلطة الثانية بعد فرعون نفسه؛ أي أن يوسف قد دخل إلى  ر 

 حضرة فرعون في ذلك يوم كمحكوم عليه، مباشرة من السجن، وخرج مجدداً كالرجل الأعظم في العالم. 

مؤكد أن فوطيفار كان هناك. تخيل ماذا حدث تلك الليلة عندما عاد إلى البيت. نظر إلى عيني زوجته وقال لها على العشاء، "هل من ال

تتذكرين ذلك العبد العبراني الذي كان عندنا منذ عدة سنين، الذي اتهمتيه بالتحرش بك؟" سيتحول وجه المرأة إلى قناع متفاجئ. "ماذا 

غير. لقد عينه فرعون كبير مستشاريه في مصر  أتمنى فقط أن تكون إتهاماتك له صحيحة، عزيزتي، فقط لاعن ذلك الصعلوك؟" 

 أن أقدم له التقارير غداً صباحاً."  وعلى

كِيم  مِث ل ك   ح  ك  الله  ك ل  هذ ا، ل ي س  ب صِير  و  ل م  ا أ ع  : ب ع د  م  ن  لِي وس ف  ع و  مِيع  ش ع بِي إِلا  أ ن ت  ت ك و  ."ث م  ق ال  فِر  ل ى ف مِك  ي ق بِّل  ج  ع  ل ى ب ي تِي، و  ن  ع 

. سِي  أ ك ون  فيِهِ أ ع ظ م  مِن ك  ."  إِن  ال ك ر  ر  ضِ مِص  ل ى ك لِّ أ ر  ع ل ت ك  ع  ، ق د  ج  : ان ظ ر  ن  لِي وس ف  ع و   ث م  ق ال  فِر 

اء  ي مِيل ه ." )أمثال هل هذا ما دار في عقل سليمان، الملك العظيم، لاحقاً عن ا ش  ي ث م  د اوِلِ مِي اهٍ، ح  بِّ ك ج  لِكِ فِي ي دِ الر  دما كتب، "ق ل ب  ال م 

 (؟1:21

يرسلها  ختبارات التيحضر ليوم التخرج؟ أم هل نرسب بالاأغلبنا مازال في مدرسة الله يتعلم عن دروس الحياة. كيف نتأقلم؟ هل نت

 من وقت إلى آخر؟

  

س د  في شخصِهِ صِحة وف حولة الشعب، وك ل حياتهِ ك-. كان الفرعون أساساً ملك: انت مغمورة بالطقوس والتي لأغلبها أهمية كاهن والوسيط بين الناس والأرواح والذي ج 

 دينية.
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 (2:-1::::ف )عروس يوس. 2

ليس كلها )سارة مثلاً، هي نمط لإسرائيل بدلاً من الكنيسة(، ولكن العديد -إن العروس في الكتاب المقدس تتكلم عن المسيح وكنيسته

 منها. نفكر مثلاً بحواء، بسارة، راحيل ورفقة، براعوث وأبيجايل، وطبعاً نفكر بأسنات. 

اء هي قصة الليل الدامس لآدم، سبات آدم، فتح جنب آدم، الأخذ من آدم ما هو مطلوب الكنيسة. قصة حو تشكيلبحواء لدينا صورة عن 

كر فلتشكيل معينه. كانت حواء مخلوقاً جديداً، أ خِذ ت من آدم لت ق د م لآدم، كي تشاركه حياته، حتى تكون الكائن المميز بمحبته. عندما ن

 بآدم وحواء، نفكر بالمسيح والكنيسة. 

سحاق حتى أتى الخادم من الآب مع هدايا سخية وطلب. نفكر باستجابتها الفورية إالكنيسة. كم كانت جاهلة ب إيمان تحدثنا رفقة عن

قد لللدعوة: "هل ستذهبين معه؟" نفكر بتلك الرحلة الطويلة، الأميال العديدة والأيام التي حالت بين لقائها مع الخادم ولقائها مع الإبن. 

 سحاق ورفقة، نفكر بالمسيح وكنيسته. إق وبالتحضر للقائه. عندما نفكر بسحاإتعرف على ستغرقت وقتاً جيداً بالا

الكنيسة. هنا إمرأة أ خِذت من الظلمة ووصلت لتشارك المركز العالي والنبيل لذلك الذي أ جلِس  على يمين  مستقبلأعدت أسنات أمامنا 

 والكنيسة. العظمة لفرعون. عندما نفكر بيوسف وأسنات، نفكر بالمسيح 

بعض معلمي الكتاب المقدس لا يمكنهم أن يروا الأنماط في العهد القديم، البعض الآخر قد يحصروهم فقط بأولئك المذكورين بالعهد 

. أسنات لم تذكر بأي مكان في العهد النوع؛ إنهم بأي حال من الأحوال يستنفذون عيناتالجديد. ولكن ما لدينا بالعهد الجديد مجرد 

 كنمط، ولم يذكر يوسف أيضاً لذلك الغرض، ولكنها نمط سواء أحببنا أم لا فهي نمط سيتدخل. الجديد 

 ( 1:-1::::مكانها المفضل )أ. 

لفهم مكانها المفضل علينا أولاً أن نتجاهلها بالإجمال. علينا أن نركز على العريس. معاناة يوسف قد انتهت والآن لم يبق  له سوى 

 كه به أسنات. المجد الذي ستشار-المجد

فعِ  عالياً قد   مِيع  ش ع بِي ر  ل ى ف مِك  ي ق بِّل  ج  ع  ل ى ب ي تِي، و  ن  لِي وس ف  ... أ ن ت  ت ك ون  ع  ع و  سِي  أ ك ون  إلِا  إِن  ال ك   في المقام الأول. "ث م  ق ال  فِر  ر 

شِق يوسف بنظرات كثيرة من الحسد با ." ربما ر  لإضافة إلى احتقار ورفض المسؤولين المرموقين في البلاط عندما فيِهِ أ ع ظ م  مِن ك 

أخذ فرعون يوسف ووضعه في الأعالي على يمينه وأعطاه السلطة. هناك حيث يسوع اليوم، جالس على يمين العظمة في الأعالي. 

 غيرة وسخط الرجال لا يمكنها أن تبدل دوره.  

طور فرعون على عرشه العاجي العظيم مرتدياً الرداء الملكي. امة حيث جلس الإمبريأتي المشهد جاهزاً للعرض؛ قاعة المحكمة الفخ

كانت الخطوات إلى العرش من الرخام، وأسد حي يستلقي عند قدمي فرعون. أعمدة غرفة العرش تبدو كطول نبتة اللوتس، تصور 

الطاووس الغالي الثمن والذي رصع بالذهب  مشاهد طقسية من رموز مصر الدينية. خلف الفرعون يجلس العبيد مع مراوح من ريش

بغزارة. يقف الحراس بجانب الحيطان الملتهبة مع مشاهد تصور براعة فرعون الحربية. حول الملك يقف وزراؤه، وهناك وقف 

 أمامه الشاب يوسف، شاحب الوجه بسبب السجن مع قميصه الغير ملائم والذي رمي عليه على عجل.   

س  وجوه رجال الحاشية يج كلها حالات تعكس أمزحتهم -ريبةو عرفان بالجميلو ستياءوا حسدو خوفو إعجابو . ذهولب أن ت د ر 

وطموحاتهم. ارتسمت على وجه فرعون بسمة حارة ومرحبة. ربما قال: "تعال إلى هنا يا يوسف! آوه، أين حارس الخزانة الملكية؟ 

ا فوطيفار، ضع هذا الخاتم في يد يوسف. هذا يوسف. لقد عينته على كل الثياب البوص ليوسف، والقلادة الذهبية لعنقه!" "تفضل ي

 أرض مصر."

وهكذا كان أيضاً، رفعه الله إلى الأعالي بعد ألمه. بوابات المجد فتحت بوسع لاستقباله، ودخل بانتصار وسط النظرات المستغربة 

وجوه الكروبيم، السرافيم، رئيس ملائكة المجد، هيبة مقدسة،  رجل سائر في السماء ليأخذ مكانه عن يمين الآب! وعلى-للحشد الملائكي

 تعجب، عبادة ومحبة. 

 ً فِع يوسف عاليا؛ً وكان أيضا ك ع وا!" لقد أحنوا مبجلًا جداً لقد ر  ،" وصرخوا أمامه، "ار  ف ن ات  ف ع نِيح  م  ي وس ف  ص  ن  اس  ع و  د ع ا فِر  . "و 

الرفيعة في مصر، الحرس، الزعماء العسكريين، رجال وسيدات البلاط، الحاضرين، ركبهم، كل الجمع الغفير وأصحاب المقامات 

عندما مر يوسف من أمامهم. لقد إنتقلت الكلمة من طرف مجلس  البنات الراقصات، الأرستقراطيين، العالي والداني على السواء،

لعالم،" "صفنات فعنيح!" يعني الإسم للمصريين "مخلص االجمع الغفير إلى آخر، مثل حفيف الأشجار في الغابة، قبل النسيم المسائي، 

وهو ما كان يوسف عليه تماماً. يعني الإسم للعبرانيين "كاشف الأسرار،" وهو ما كان عليه لأخوته في أيام أحلامه وماذا سيكون 

 لأسنات في الأيام القادمة. في كل هذا طبعاً، كان يوسف يتحدث عن المسيح. 
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؛ لقد أتى إلى العالم كيما يخلص الخطاة ويمكن أن يخلص إنه مخلص العالم-تاج أن يعلم حقيقةً واحدةً عن يسوعالرجل الغير مخلص يح

خل ص يحتاج أن يعرفه بطريقة عميقة  لِحة. الشخص الم   ،ككاشف الأسرارمن الغضب القادم. إنه جواب الله لحاجات الإنسان الم 

نحتاج أن نعرفه كما عرفه الإثنا عشر في العلية، كما عرفه تلميذا عمواس، كما عرفه  الشخص الذي يستطيع أن يكشف أفكار قلب الله.

 شاول الطرسوسي في عزلته في سيناء.  

 ولكن كنا فظين مع السيدة. لقد أبقينا أسنات، ابنة فوطي فارع، كاهن أون واقفة بعيداً لمدة طويلة مهملة ووحيدة، وهذا هو يوم زفافها.

فعِ يوسف، اختار فرعون العروس لقد إنحرفنا عن ا لموضوع لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن أن يقدر مكانها المفضل. الآن وبعد أن ر 

ن ات  بِن ت  ف و المناسبة له، والتي دعاها كيما تشارك في الكرسي الشامخ للسلطة والذي يعود الآن إلى رجل عن يمينه. " أ ع ط اه  أ س  طِي و 

ع  ك اهِنِ أ ون  ز   فعِت كيما تشاركه منصبه. هناك كان مكانها المفضل. ف ار  ةً." لقد أ حضِرت وزوجت له ثم ر  ج   و 

هِر  فِي الد ه ورِ الآتيِ ةِ غِن ى نعِ   دِهِ ... لِي ظ  ج  د حِ م  ، بِالل ط  بولس وهو يتحدث إلى الكنيسة، يذكرنا بأننا يجب أن "ن ك ون  لِم  تِهِ ال ف ائقِ  ل ي ن ا م  فِ ع 

ةِ ال ك نيِس ةِ فِي ا اسِط  اوِي اتِ، بِو  الس لا طِينِ فِي الس م  س اءِ و  ؤ  ف  الآن  عِن د  الر  سِيحِ ي س وع ... لِك ي  ي ع ر  ع ةِ" )أفسس ل م  ت ن وِّ ةِ اللهِ ال م  م   ؛12:1، بِحِك 

عمة ليا، كيما نظهر للكون العجيب المجد، الن(. ذلك هو مكاننا المفضل. لقد أخترنا كيما نتحد بالمسيح على كرسي القوة الع11:1 ؛2:2

 وعبقرية الله.  

 (1::::ماضياً منسياً )ب. 

عطى من إله الشمس."لقد كان  لا نعرف أي شيء عن المرأة أكثر من اسمها ومهنة والدها. كان والدها فوطي فارع، ويعني الاسم "م 

د اسم هليوبوليس )"مدينة إله الشمس"(، تقع حوالي تسعة عشر ميلاً كاهن أون، المدينة العظيمة في مصر والتي أطلق عليها فيما بع

شمال ممفيس في الدلتا. لقد كانت المدينة الرئيسية للعلوم المصرية، العاصمة الدينية لمصر القديمة، وواحدة من المدن الرئيسية في 

 آمن فرعون بأنها التجسد الحالي. لذلك كان والد أسنات البلاد. كانت مشهورة باحتفالاتها السنوية والتي ع مل ت لتكريم الشمس، والتي

 رجلاً مهماً في مصر. كان كاهن أون. 

ماذا عن أسنات نفسها؟ يعني اسمها "التي تنتمي إلى نيث." الإستدلال هو أنها كانت كاهنة لآلهة مصر القديمة "نيث،" أم أرض الدلتا. 

الثلاثة الريئسية في مصر. كان من المفترض أن تكون نيث مصدر الحكمة،  في التراث يجعلون نيث أم إيزيس وأوزوريس؛ الآلهة

 تستشيرها الآلهة الأخرى عندما يبرز بينهم نزاع.  

إن الكتاب صامت عن كل هذا. لم ت قد م أسنات حتى تحتل موقع الشهرة، بل بالأحرى كي توضح الشرف النبيل الذي منحه فرعون 

 للرجل الذي أصبح مخلص العالم. 

ماذا كانت ردة فعل يوسف تجاه زواجه من كاهنة وثنية؟ من المؤكد بأنهما قاما بالتحدث مرات عديدة على شرفة منزلهما عندما 

نظرتهم النجوم المتلألئة في سماء مصر الصافية. "ماذا عن رع؟" ربما سألت أسنات. "ماذا عن نيث، أم الأرض؟ ماذا عن كل ألهتنا 

؟ هل فكرت فيهم يوماً ما؟ ماذا عن أوزوريس النيل والذي تعتمد عليه حياة مصر؟ ماذا عن حتحور، آلهة اللامعة والعظيمة يا يوسف

السماء؟ ماذا عن إيزيس الفاتنة، زوجة أوزوريس؟ وماذا عن سيث، القاتل الشرير لأوزوريس؟ ماذا عن حورس ووحرماحكيس 

 وتحوت؟" 

حقيقي الذي بشر به فرعون نفسه بكل جرأة؟ من الممكن أنه قال: "أنا لا أعرف هل من الممكن ألا يوجهها يوسف إلى الإله الحي ال

آلهة مصر. لقد وجدت في مصر خليطاً من الحكمة والغباء العظيمين. لدى مصر القدرة على بناء الأهرامات وأبو الهول؛ إن لمصر 

 لديه رأس أبو منجل، حورس لديه رأس الصقر، أنوبيسالعبقرية كيما تقود العالم. ولكن مصر تعبد البقر والتماسيح والقطط! تحوت 

لديه رأس ابن آوى. هذا يبدو غباءً بالنسبة لي. في مصر أنتم تفهمون علم الفلك، الطب، الجراحة، الجبر، العلوم السياسية، حرفة 

 الإمبراطورية. ولكنكم تعبدون قططاً محنطة وثعابين وتسجدون أمام الثور!"  

"ولكن يا يوسف، الصقر الطائر في السماء، ابن آوى المتنقل كالشبح على طول حافة الصحراء، التمساح  قد ترد أسنات وتقول،

ات تشتمل على قوى أعظم من القوة التي يمتلكها الإنسان. هذه المخلوقات مختلفة نهذه الكائ-الرهيب الكامن في نباتات الأسل في النيل

 نمتلكهما لذلك هم محترمون وموقرون، كحاملين لقوى فوق بشرية. هذا ما قد تعلمته.   عنا. إنهم يمتلكون القوة والعمل اللذين لا

ربما قال يوسف، "كلا أيتها المحبوبة! ضعي جانباً هذه الأفكار الحمقاء. دعيني أخبرك عن إلوهيم، الرب، الإله الحي الحقيقي لإبراهيم 

والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر  تالسماواالله  بائي. هكذا يقول تقليدنا: في البدء خلقآسحاق ويعقوب إو

 .فكان نور "ليكن نور" يرف على وجه المياه. وقال الله، ظلمة. وروح الله
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ألن تهمس أسنات، "ما تقوله يا يوسف يرن مثل كلمة الله في قلبي. أوه، أخبرني المزيد." وهكذا سيكون يوسف لأسنات كاشف الأسرار 

 ي.  الحقيق

ولكن بالنسبة لأسنات، لقد محا الله ماضيها. لم ي قال لنا أي شيء عن طفولتها، ولا عن تعلمها لحماقات دين المصريين، ولا عن رغباتها 

وقراراتها. كل قصة أيام عدم تجددها، كلها قد محيت، لا يعود الله يذكرها ويرفض أن يسجلها في كتابه. كل ما يهم هو أنها أ حضِرت 

وسف وأنها ربطت حياتها به. لذلك يملأ يوسف المشهد بشكل صحيح، لأنه كان الكل بالكل. وهكذا هو يوسفنا السماوي أيضاً. إلى ي

العمل العظيم الذي يعمله الروح القدس، ليس أن يتكلم عن نفسه، وليس أن يجذب انتباهنا إليه وإلى هداياه، وليس أن ينبش ماضينا، 

 فنا بالمسيح. وإنما ليشغل أفكارنا وعواط

 (2:-1::1:قسمها المخلص )ت. 

ل د ت ه   وعِ، و  تِي  س ن ة  ال ج 
لِد  لِي وس ف  اب ن انِ ق ب ل  أ ن  ت أ  و  ن ات  بنِ ت  ف وطِ لقد كان دور أسنات أن تشارك بإنجاب الأبناء للمجد. "و  ا ل ه  أ س  ع  م  ي ف ار 

." أيضاً يوسف الحقيقي والسماوي، وفي هذا العصر، يجمع لنفسه عائلة مختارة وعندما تكتمل ستكون هناك سنوات جوع،  ك اهِنِ أ ون 

"أوقات اضطرابات يعقوب." من ناحية أخرى، مثلما جعلت المجاعة أخوة يوسف يأتون إليه، كذلك الضيقة القادمة، سيستخدمها الله 

 كي تجلب اليهود إليه. 

." لديه شيء يقوله لنا. قال يسوع بما يخص العشاء الأخير، النسياناسمه " لقد ولد ولدان ليوسف. الأول كان منسى، والذي يعني

أ ف ةِ اللهِ أ ن   ة  بِر  و  ا الِإخ  ل ب  إِل ي ك م  أ ي ه  ن ع وا هذ ا لِذِك رِي." هل نسينا ذلك؟ يقول الروح القدس، "ف أ ط  ق د س  "اص  ي ةً م  ةً ح  س اد ك م  ذ بيِح  وا أ ج  م  ةً ت ق دِّ

ضِ  ر  وحِ." هل نسينا ذلك؟ لقد أ مم  ت لِئ وا بِالر  لِي ة ." هل نسينا ذلك؟ لقد قيل لنا، "ام  ع ق 
ت هِد  أ ن  ت قِيي ةً عِن د  اللهِ، عِب اد ت ك م  ال  نا، "اج  م  ن ف س ك  للهِ ر 

ل وا بِلا  ان قِط اعٍ"؛ لقد قيل لنا أن، " ال م   ك ى." هل نسينا ذلك؟ لقد قيل لنا، "ص  ز  ور  ي حِب ه  الله ." هل نسينا ذلك؟ هل نحتاج م  ر  س  ع طِي  ال م 

 إلى توسيع اللائحة؟ هل اشتهرنا بما أوحى به منسى؟ النسيان!

رٍ  د  أ بِي: أ ن  ت أ ت وا بثِ م  ج  هل نحن ."  ك ثيِرٍ إفرايم، اسم الولد الثاني ويعني "المثمر." لديه شيء يقوله لنا أيضاً. قال يسوع، "بهِذ ا ي ت م 

اتِ لِن ث مِر  للهِ." هل نحن مثمرون؟ يقول بولس، " ، "مثمرون؟ يقول بولس و  قيِم  مِن  الأ م 
، لِل ذِي ق د  أ  ر  وا لآخ  الِك ي  ت صِير  أ م  ر   و  وحِ  ث م   الر 

ب ة   :ف ه و   ح  ح   م  ، ل ط ف   أ ن اةٍ  ط ول   س لا م ، ف ر  لا ح  ان   ص  د اع ة   إيِم   هل نحن مثمرون؟ .(::22)غلاطية ت ع ف ف"   و 

يخبرنا منسى وإفرايم عن الأشياء التي يجب أن تصف أناس الله في هذا العصر. سوف نكون إما ناسين أو مثمرين. هل أنا منسى أم 

 إفرايم؟

 (2::11-1::1:أخوة يوسف ). 8

 (::::1-1::1:طور الغموض )أ. 

 هذه المجاعة كيما يحضر العائلة المختارة إلى يوسف. كما في يوم مجيئه، هناك ثلاث عشرة مجاعة في الكتاب المقدس. استخدم الله

سوف يستخدم شدائد الضيقة العظيمة كيما يجذب إسرائيل إلى المسيح. تعاملات يوسف مع أخوته في هذا القسم الطويل ت فت ح أمامنا 

، خلال هذه المرحلة كان أخوته عاجزين (::::1-1::1:)ه في تعاملات مرحلة الغموضالآن ويمكن أن ت ق س م إلى ثلاث مراحل: هناك 

-:::1) مرحلة الجلالةتماماً عن شرح ما يحدث معهم، فقد صحيت ضمائرهم للأخطاء التي فعلوها بحق يوسف منذ سنوات. هناك 

ث ل  من خلالها 2::11-::::2) مرحلة الخدمة(، أعلن يوسف خلالها عن نفسه إلى إخوته في كل المجد الذي له الآن. هناك :2 (، م 

إهتماماتهم في بلاط فرعون، أحضرهم كيما يكونوا معه، وجلعهم يستقرون في أفضل مكان في البلاد. كل المراحل الثلاثة غنية 

بالتعليم الرمزي وتضع أمامنا مراحل تعاملات الله المستقبلية مع شعبه إسرائيل. القصة كما تتكشف تتضمن أيضاً عدة دروس عملية 

 اليوم.  لنا

 ( 2:::1-1::1:كيف تثقل أخوة يوسف ). 1

ب عِ  سِنِي س ب ع   ك مِل ت   ث م  (. س جِل ت  أولاً شدتها. "2:-1::1:بكل وضوح ) المجاعة المتنبأ بهاتبدأ القصة مع  ضِ  فيِ ك ان   ال ذِي الشِّ  أ ر 

ر   اب ت د أ ت   .مِص  وعِ  سِنِي س ب ع   و  ج 
ا ت أ تِي ال  ،ي وس   ق ال   ك م  وع   ف ك ان   ف  مِيعِ  فِي ج  ا .ال ب ل د انِ  ج  أ م  مِيع   و  ضِ  ج  ر   أ ر  ا ف ك ان   مِص  ."  فيِه  ب ز   خ 

ثر يعطينا واحداً من أك كروم الغضبهناك القليل ممن يذكرون عصر العواصف الرملية في الولايات المتحدة. جون ستينبيك في 

نكمش الحشائش ؛ توالتي تسبب ذبولها حيث تقعما بالشمس المتوهجة على حقول الذرة الأدبيات التصويرية لهذه الفترة. يصور أوكلاهو

ً كسور يعتلي العربة المارة. يصور رؤوس المطر العذب الظاهرة في السماء لتتفرس بالأرض  وتموت بالحر، يرتفع الغبار عاليا

غيظتين على الحقول المتقرحة  والمزارع، ثم تمضي إلى أجزاء أخرى. يخبر عن مجيء المعذبة في الأسفل، مسقطةً حبةً وإثنتين م 
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الرياح، الرياح التي نزعت التربة السطحية وحملتها بعيداً. يخبر كيف ف لتِر التراب على الأرض كي يغطيها مثل البطانية وكي يسويها 

 مثل البودرة على أعمدة السياج والذرة الذابلة. 

جاءت المجاعة إلى مصر والأراضي المحيطة، لقد سبق وأ خبِر بالمجاعة إلهياً  وهكذا جاءت المجاعة إلى وسط أمريكا، وهكذا

 واستعداداً لما أقام الله يوسف وفرعون الحكيم والوقور. 

اه النيل النيل الأزرق الهادرة من أثيوبيا بمي هميالقد فشل النيل في مصر، وعندما فشل النيل، ماتت مصر. بعيداً هناك، كل سنة تلتقي 

د، الأبي سم  ض الآتية من "بحيرة ليفيغستون." يحمل النيل المضطرب بموجاته الطويلة من مرتفعات أثيوبيا الكنز الغني للطين الم 

والذي يحمل الحياة إلى الأرض في كل سنة. علم المصريون القدماء القليل عن هذه الأمور. انتهى عالمهم في جنوب النوبة. الطوفان 

لسنوية، كانت هدية "رع." في مدينة الطيبة ومدن أخرى على طول النهر الأعوج، قاس الكهنة بمقاييسهم المعطي للحياة، المعجزة ا

مياه الطوفان وقارنوا ما وجدوه بسجلات السنوات الماضية. في سنة جيدة يبدأ النهر بالإرتفاع في شهر آب، ويحتفل المصريون بعيد 

في شهر إيلول، وفي نهاية شهر تشرين الأول يبدأ الفيضان بالهبوط وتبدأ الزراعة في  النيل العالي لشكر الآلهة. يصل النهر إلى قمته

 شهر تشرين الثاني. 

ابتهج المصريون بنيلهم "الحسن" لسبع سنين طويلة ورائعة. لم يوجد نيل أفضل منه. كان خصب السنوات السبعة تلك عظيماً حتى 

من يوسف وادخرت في مخازن فرعون، كانت وافرة جداً لإطعام كل مصر لسبع أن تجنيد عشرين بالمئة من القمح، التي ف رِضت 

 سنوات الجوع مع الكثير من الزيادة لبيع البلاد المنكوبة المحيطة. 

ولكن أتت الآن سبع سني الجفاف. فشل النيل الوافر بالإرتفاع، فشل في تأمين الطين الواهب للحياة، فشل كما قال يوسف بأنه سيفشل. 

عد سنة، لمدة سبع سنين، أرسل مراقبو ساحل النيل نفس التقرير المتشائم: "نيل سيء آخر." على بعد أربعة ألاف ميل باتجاه سنة ب

الجنوب، في الينابيع السرية حيث مصدر النيل، انقطع المطر الغزير الذي غذى البحيرات والروافد. مصر وكل الأراضي حولها قد 

 واجهت المجاعة. 

ا ه، ولكن أهميته قد سجلتا. "ليس فقط قسوت ل م  اع ت   و  مِيع   ج  ضِ  ج  ر   أ ر  خ   مِص  ر  ص  ن   إِل ى الش ع ب   و  ع و  لِ  فِر  ب زِ، لأ ج  ن   ق ال   ال خ  ع و   لِك لِّ  فِر 

رِييِّن   ، إِل ى اذ ه ب وا» :ال مِص  ال ذِي ي وس ف  ك ان   اف ع ل وا ل ك م   ي ق ول   و  وع   و  ج   ك لِّ  ع ل ى ال ج  ضِ، هِ و  ف ت ح   الأ ر  مِيع   ي وس ف   و  ا ج  ب اع   ط ع ام   فيِهِ  م   و 

رِييِّن   ت د   .لِل مِص  اش  وع   و  ضِ  فيِ ال ج  ر   أ ر  ت   .مِص  اء  ج  ضِ  ك ل   و  ر   إِل ى الأ ر  ت رِي   ي وس ف   إِل ى مِص  حًا، لِت ش  وع   لأ ن   ق م  دِيداً ك ان   ال ج   ك لِّ  فِي ش 

ضِ." هناك تكم  ن الأهمية. يوسف! يوسف! يوسف!الأ ر 

 إن الهدف الضمني للمجاعة كان لكي يجذب الناس إلى يوسف، وخاصة أقاربه، أولاد اسرائيل. 

ل ط الضوء على كنعان بدلاً من مصر. العائلة البطرياركية قد علقت بالمصيبة المنتشرة :-2::1الآن انظر إلى العائلة المرتبكة ) (. ي س 

الله ليس لديهم تأكيد غير مشروط بأنهم سوف ينجون من الطوفان والمجاعات، من الأعاصير والزلازل، رعب في كل العالم. أناس 

الحرب والثورة التي تأتي من وقت إلى وقت على العالم. عندما تضرب المصيبة، ليس علينا أن نجلس ونعصر أيدينا ونتوقع أن يعمل 

أ ى ي ع ق   حولنا إلى وسائل طبيعية للنجدة. على الأقل، هكذا فكر يعقوب. "الله شيئاً معجزياً بدلاً عنا. علينا أن ننظر  ا ر  د  ف ل م  وب  أ ن ه  ي وج 

، ق ال  ي ع ق وب  لِب نيِهِ:  ر  ح  فِي مِص  وا ل ن ا مِن  ه ن اك  لِن »ق م  ت ر  اش  ك م  إِل ى ب ع ضٍ؟... ان زِل وا إلِ ى ه ن اك  و  ون  ب ع ض  اذ ا ت ن ظ ر  وت  لِم  لا  ن م  ي ا و  " ح 

 (. كان هذا عملاً واعياً. ليس هناك ما يقول بأن الشخص الروحي لا يستطيع أن يكون شخصاً واعياً أيضاً. 2-2::1)

بلا شك أن العائلة المختارة قد ارتبكت بسبب حدة وقسوة المجاعة. لماذا أثرت على كنعان؟ ألم يكونوا بأرض الموعد في طاعة لفكر 

؟ لماذا سمح الله بأشياء كهذه؟ لقد نظروا بإرتياب إلى المتسولين، الأطفال الجياع، إلى العديد من الجثث التي يرثى لها. لماذا؟ وإرادة الله

ح وت كت ب في عنواين لافتة  سيعرفون بعد قليل لماذا. خطيتهم، والتي دفنت منذ زمن بعيد في أذهانهم وتغطت زماناً، على وشك أن ت فض 

 كل العالم. كيما يقرأها 

(. ظل إصبع الله مشيراً إلى ضمائر أولئك الرجال وإلى يوسف في نفس الوقت. :1-2::1) الإصبع المشيرلذلك تخبرنا القصة عن 

 (. بكل بساطة لم يعرفوا بأنهم كانوا يحققونها. "1-2::1) بجهل بسيطلقد إعترف الإخوة أولاً بيوسف، كما سبق وأخبرت أحلامه 

ة   ف أ ت ى و  د وا ي وس ف   إِخ  س ج  وهِهِم   ل ه   و  ج  ضِ  إِل ى بِو  ا .الأ ر  ل م  ت ه   ي وس ف   ن ظ ر   و  و  ، إِخ  م  ف ه  م   ف ت ن ك ر   ع ر  ف  ...  ل ه  ع ر  ت ه ، ي وس ف   و  و  ا إِخ  أ م   ه م   و 

." لقد أتوا إلى مصر كيما ي وجهوا إلى ح .ي ع رِف وه   ف ل م   لا م  دود تقسيم وزارة الخارجية المصرية التي تعاملت مع تصدير ت ذ ك ر  ي وس ف  الأ ح 

وِلوا إلى يوسف وهلعوا من فخامته، فسجدوا إلى الأرض. لقد كان  المصادر القومية الحيوية للغرباء وللسلطات الخارجية. لقد ح 

اليهود  ير باستمرار ليسوع، ولكن أغلبالإصبع يشير إليه ولكن بعماهم، لم يعرفوا من كان. هذه نفس حال اليهود اليوم. إن الإصبع يش

 (. 11::2فشلوا في أن يروا فيه مسيحهم المنتظر، المخلص، والرب. "القساوة،" يقول بولس، "حصلت لإسرائيل" )رومية 
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يِّدِي، ي ا لا  (. لقد اتهمهم يوسف بالجاسوسية. "12-2::11) التضمين الخفيثم اعترفوا بيوسف واسطة  ا ع بيِد ك   ب ل   س  وا ء واج  ت ر   لِي ش 

ن   .ط ع امًا مِيع ن ا ن ح  ل ب ن و ج  ج  احِدٍ  ر  ن   .و  ، ن ح  ن اء  اسِيس   ع بيِد ك   ل ي س   أ م  و  ." لأنهم لم يعرفوه، إتهمهم يوسف ثانية بالجاسوسية. وفي هذه ج 

ضِ ك ن   احِدٍ فِي أ ر  ل و  ج  ن  ب ن و ر  ف ق ود ." وهنا تكمن! المرة قالوا، "ع بيِد ك  اث ن ا ع ش ر  أ خًا. ن ح  احِد  م  ال و  م ، و  غِير  عِن د  أ بيِن ا ال ي و  ذ ا الص  ه و  . و  ع ان 

الإشارة إلى يوسف بالتضمين الخفي. لم يسموه أو يعترفوا به؛ إنهم يفضلون عدم التفكير به. ولكن بما أنهم مجبرون، فسيضطرون 

علوه فيه، ولا شيء عن رفضهم له. لقد كان يوسف حقيقة تاريخية مربكة إلى ذكره بشكل عرضي وعابر. لن يقولوا أي شيء عما ف

 يفضلون عدم مواجهتها على الإطلاق. 

ولكن يوسف لم يكن لديه أي نية لتركهم بهذه الطريقة. لقد اتهمهم مجدداً للمرة الثالثة بأنهم جواسيس وحبسهم في جناح الرئاسة لثلاثة 

. لقد كانوا خائفين بشكل مميت من ذلك الشخص المصري الغامض الذي مثل قوة مطلقة عليهم، أيام. يمكن للإنسان أن يتخيل ذعرهم

 لذلك بدأوا بالتفكير خلال هذه المحنة.  

(. أطلق يوسف سراح أخوته بعد ثلاثة أيام، وقال لهم، "سوف 21-2::18) بواسطة الجرم الذاتيعترافهم الثالث بيوسف اكان 

أنه لديكم أخاً أصغر في البيت؟ إذهبوا وأحضروه إلي! هل أنتم أمناء؟ لنرى!" ثم وقف بعيداً بنظرة تنم أخضعكم إلى إمتحان. قلتم ب

 عن عدم الإكتراث في وجهه واستمع إلى محادثتهم. 

نوات، وهنا س تحدثوا بحرية غير عالمين بأنه يفهم اللغة العبرية. إصبع الإتهام كشفهم؛ لقد بدأوا بإدانة أنفسهم لماذا فعلوه بيوسف منذ

ق ال واإعترافهم! " –أتى  م   و  ه  قًّا :لِب ع ضٍ  ب ع ض  ذ نِب ون   إنِ ن ا ح  أ ي ن ا ال ذِي ]الحي الضمير[ أ خِين ا إِل ى م  ا ن ف سِهِ  ضِيق ة   ر  ن ا ل م  م  ح  ت ر  ل م   اس  ع   و  م  ن س 

اء ت   لِذلِك   ]لذاكرة الحيةا[ ل ي ن ا ج  يق ة " هذِهِ  ع  كلاب الله الثلاثة التي تنبح على باب -. الضمير، الذاكرة، المنطق]طق الحيالمن[ الضِّ

نه يوسف بالحقيقة، ولكنهم الآن صاحون تماماً إلى ذنبهم المروع تجاهه. أك الروح. الإصبع الموجه كان يعمل عمله. مازالوا عمياناً لما

  إنهم يذكرون اسمه الآن على الأقل بينهم، ووسط ظروفهم. 

(. تحول يوسف جانباً وبكى لأن قلبه نزف من أجلهم وأراد أن يعلن :1-2:::2) تخويف موجعم الرابع بيوسف كان تحت عترافها

رمة . لقد إحتاجوا إلى تجربة شدائد صاعما هو عليهنفسه لهم. ولكنه كان أحكم من ذلك لأنهم لم يكونوا مستعدين بعد لرؤيته في مجده، 

 دة أيضاً. أكثر حتى تستيقظ ضمائرهم البلي

وحتى يتحقق ذلك، وضع يوسف يده على شمعون، الأكثر وحشية فيهم واقتاده بعيداً. لقد إحتاج شمعون إلى تدريب خاص، بالإضافة 

إلى ذلك، معاناته ستتكلم إلى اخوته. ترك الأخوة مصر بدون شمعون الذي احتجز الآن كرهينة. لقد كانت أكياسهم مليئة بالحبوب، 

 ضطربة جداً. أين ستنتهي هذه الأمور؟ ماذا سيقولون لأبيهم؟ ولكن أفكارهم م

لقد توقفوا عند أول واحة من أجل الراحة والطعام وفتحوا أكياسهم. رعب! هناك في أكياسهم كانت النقود التي أحضروها معهم 

ال؟ لقد أخذوا العملة المعدنية مع أنها ودفعوها لأمين الصندوق مقابل الحنطة. لقد حدقوا فيها بعدم تصديق كامل. من أين جاء هذا الم

كانت ساخنة جداً، وعدوها مجدداً. اصطحب ذلك قرف شديد للنقود في أرواحهم؛ لقد أحرفت أصابعهم، إنها تخبر بمشكلة من النوع 

 السيء جداً.  

. لقد كانوا مزدهرين مادياً خلال هؤلاء الرجال ذاتهم من باعوا يوسف من أجل المال النقدي قبل سنين. لقد كانوا رجالاً تحب المال

 الأيام الطويلة لرفضهم له. يجب على يوسف أن يعلمهم كيف يشمئزوا من رؤية المال.  

عندما وصلوا إلى المنزل صبوا في أذن والدهم كل القصة المذهلة، مع انتباههم بأن لا يذكروا أي شيء عن خيانتهم ليوسف في السنين 

ً ولكن ليست التوبة. لقد الماضية. ربما همسوا بذلك ب ين أنفسهم، ولكنهم لم يكونوا مستعدين بعد لمواجهة والدهم. لقد كان الندم حيا

ن ع ه  الله  بنِ ا؟"(، ولكنهم لم يتذللوا كفاية ليسكبو قلوبهم بال ا هذ ا ال ذِي ص  موع المرة على داعترفوا بيد الله في تلك الأحداث الغامضة )"م 

 يوسف. 

و أكثر من مجرد قصة يوسف وإخوته، لا بل يصل خلال العصور إلى اليهود ومعاملتهم ليسوع. قام اليهود برفضه كل ما يحدث ه

بإصرار لعصور طويلة ومر مؤرخوهم باستخفاف على قصة يسوع. لا يمكنهم أن ينكروا بأنه لم يوجد، ولكنهم يتجاوزونه بأسرع ما 

ة كواحد من المسحاء الكذابين. البعض إعترف بصلاحه، حتى بعظمته والبعض يمكن. إنهم يصرفون النظر عنه باستخفاف وبوقاح

كرجل. ولكنهم لن يعطوه مكانه المناسب ولا حتى للحظة أو يعترفوا بالمسيحية لأن العديد من -إعترف به كزخرفة للعرق العبري

 الكتاب اليهود يمقتون المسيحية. 
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م الوطني. لديهم لمسة الميداس، يزدهرون دائماً في الأراضي التي اعتمدوها. يتسلقون لقد طاف اليهود العالم لعقود ملاحقين من ذنبه

القمة في وظائفهم ومهنهم، في الفن والعلوم والسياسة ويجنون الثروات الطائلة، ولكن سيأتي اليوم عندما يكرهونها. إزدهارهم سوف 

مانيا أيام العصور النازية، لقد حصلت مرات عديدة في تاريخهم ينزل كره العالم عليهم. لقد حصلت في السابق؛ لقد حصلت في أل

المأساوي الطويل، وسوف تحدث أيضاً. محنهم سوف تأتي في زمن بغيض يدعى "زمن مشاكل يعقوب." سوف يبكون كأخوة يوسف، 

ن ع ه  الله  بنِ ا؟" سوف يجدون أنفسهم ممسكين، كما أخوة يوسف، بظروف خارج ا هذ ا ال ذِي ص  ة عن سيطرتهم. الإصبع المشير سوف "م 

 يشير إلى يسوع وإلى رفضهم له وسيبقى يشير حتى تسقط القشور من أعينهم. 

 (1:::1-2:::1كيف تحير أخوة يوسف ). 2

 تكمل القصة لتخبر عن تعاملات يوسف مع إخوته، تعاملات-يعقوب، يهوذا، ويوسف-القصة في القسم التالي تدور حول ثلاثة أشخاص

م    ة لت ظهِر لهم الفوضى الكامنة في قلوبهم والمحبة التي سادت على قلبه. م صم 

 (18-2:::1محنة يعقوب )أ. 

لقد استمع الشيخ إلى ما قاله أولاده، ولكن صدق نصف ما قالوه. أين هو شمعون؟ ما هي قصة أخذ بنيامين في المرة القادمة؟ هؤلاء 

أتوا إلى البيت بقميص يوسف قبل عدة سنوات، وصدق شهادتهم الموحدة بالكامل. قال،  الأولاد لم يكونوا إلا مصدر ألم وقلق له. لقد

اسًا." لقد تنفس أخوته الصعداء ولكن الوقت قد مر وفطن يعقوب  ل ه ، اف ت رِس  ي وس ف  اف تِر  دِيء  أ ك  ش  ر  ح  يخ الداهية الش"ق مِيص  اب نِي! و 

ة والعدائية التي أظهرها الآخرون لإبنه المفضل. لقد وقفوا الآن أمامه بدون شمعون مع للأفكار ثانية، لقد بحث أكثر بموضوع الغير

تعبير صريح أنه في المرة القادمة يجب أن يأخذوا حبيبه بنيامين إلى مصر معهم. لقد كانت قصتهم غير قابلة للتصديق لذلك طلب 

الفضة التي أكدت قصتهم. "كل هذه الأشياء ضدي،" تأوه عندما انكسر دليلاً. لقد قال لهم، "افتحوا أكياسكم،" وهناك كانت بالتأكيد 

فِع يوسف إلى الأعالي وعمِل  كل الأشياء لخيره.   إيمانه. في الحقيقة، التي لم يعرفها، لقد قد ر 

ب ن ي  إنِ  ل م  ه، "اق ت لِ اثم تحدث رأوبين، رأوبين البكر، رأوبين المذنب سراً في موضوع بلهة والذي كان مكشوفاً للرجل الشيخ. قائلاً ل

ع   ." فنظر إليه بنظرة ناشفة وقال له، " لا  ي ن زِل  اب نِي م  د ه  إِل ي ك  أ ن ا أ ر  ه  بيِ دِي و  لِّم  . س  ." أ جِئ  بِهِ إِل ي ك   ك م 

 (:1-1::1تعهد يهوذا )ب. 

م يهوذا بأنه إذا ذهب إلى مصر من دون بنيامين فإن إن المؤونة من مصر قاربت على الإنتهاء ورحلة جديدة يجب أن تتم. لقد عل

(. لقد وضع أمامه بكل بساطة 8-1::1) تعقل تعهد يهوذاالرحلة ستكون أسوأ من المتوقع، لذلك تكلم بكل صراحة مع يعقوب. نلاحظ 

ذهب إما أن يذهب بنيامين أو لن يالمنطق البارد للموقف، ليس من المنفعة أن يضع الإنسان رأسه بالرمال، لقد كانت الحقائق حقائقاً. 

 ن اأ  (. لم يفعل ما فعله رأوبين الذي قدم أولاده كأسرى، ولكنه وضع نفسه في تعهد قائلاً، "11-1::1) صدق تعهد يهوذاأحد . نلاحظ 

ن ه   م  أ وقفِ ه   إِل ي ك   بِهِ  أ جِئ   ل م   إنِ   ....أ ض  ، و  ك  ذ نبًِا أ صِر   ق د ام   ."لأ ي امِ ا ك ل   إِل ي ك   م 

عندما نظرنا إلى يهوذا آخر مرة كان متزوجاً من إمرأة غير مخلصة، أرملة وتعيش حياة ماجنة. لقد عاد بشكل واضح إلى المنزل، 

أنه  أثرت فيه أكثر مما يبدو. بالإضافة إلى توءميهوعاد إلى شركته مع العائلة البطرياركية. لقد كان الله يعمل في حياته. ربما ولادة 

 ر إلى محضر يوسف وبدون علمه، شعر بقوة وصلاح الرجل. لذلك تقدم يهوذا من جديد إلى الأمام، يهوذا بقلب جديد. حض

(. لقد إقتنع الشيخ يعقوب ولكنه أصر إذا ما كان على بنيامين الذهاب، فهناك تحضيرات ملائمة :1-1::11) نجاح تعهد يهوذانلاحظ 

إستقباله بطريقة كريمة. ذلك الرجل المدهش، القوي، الذي كان مصيرهم في يديه، يجب أن يجب أن تتم كيما تؤكد بأنه سوف يتم 

ر، الجوز واللوز،  ر، أفضل الفواكه من الأرض الفقيرة، البلسم والعسل، البهارات والم  يقترب منه بطريقة لائقة. كانت الهدية ت حض 

 وا حسرتاه، على بنيامين أن يذهب أيضاً. والنقود التي ظهرت في أكياسهم بطريقة غامضة، يجب أن تعاد.

 (:1-1::11خطة يوسف )ت. 

تعود القصة إلى مصر وتركز على خطط يوسف. يمكننا أن نكتشف ثمان خطوات في خطط يوسف وتعاملاته مع أخوته. كانت هناك  

ا(. "12-1::11) الوليمة التي لا يستحقونهاأولاً  أ ى ف ل م  ع   ب ن ي امِين   ي وس ف   ر  ،م  م  ال   أ د خِلِ  :ب ي تِهِ  ع ل ى لِل ذِي ق ال   ه  ج  اذ ب ح   ال ب ي تِ  إِل ى الرِّ  و 

ةً  ، ذ بيِح  ه يِّئ  ال   لأ ن   و  ج  عِي ي أ ك ل ون   الرِّ رِ. ف ف ع ل   عِن د   م  ل   الظ ه  ج  ا الر  ل   .ي وس ف   ق ال   ك م  أ د خ  ل   و  ج  ال   الر  ج  ت كل " كان.ي وس ف   ب ي تِ  إِل ى الرِّ

المبادرة من يوسف؛ هو من صنع الوليمة، تحمل ثمنها، إهتم بالذبيحة التي قامت عليها الوليمة، هو من فوض "الحاكم على بيته" كيما 

 يحضر الرجال.  مثلما صار في الإنجيل، كان كله عمل النعمة. 
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ال  إِذ  أ د خِل وا إِل ى1::18) الخوف المكشوفكان هناك  ج  اف  الرِّ ." كان هذا الخوف مفهوماً، تخيل كل هذه الغرابة؛  (. "ف خ  ب ي تِ ي وس ف 

كان هناك المزارعون، رجال خشنة، رجال الغابات والقفر. الثروة التي أحاطت بهم في بيت يوسف، العظمة والترف، التحف الغريبة 

مِع ت من كل أنحاء العالم، المظهر الغير محدو كل هذه الأشياء وضعت الخوف في أرواحهم. -ودةد للغنى، جو القوة الغير محدالتي ج 

لاً فِي عِد ا ع ت  أ و  ج  ةِ ال تِي ر  ." ثم، مع لِن بالإضافة إلى ذلك، لقد أساؤوا تفسير ما كان يحدث، فقد همسوا بين بعضهم، "لِس ب بِ ال فِض  ن  ا ن ح 

ي ق ع   ل ي ن ا و  جِم  ع  د خِل ن ا لِي ه 
ن ا." ليس شيء من هذا حقيقياً، بل لقد كان محض إفتراء  ملاحظة مضافة كإنذار، "ق د  أ  مِير  ح  بِيداً و  ذ ن ا ع  خ 

ي أ  بنِ ا و 

على شخصية الغريب الغير معروفة الذي كانت مصائرهم بين يديه. بكل بساطة هم لم يعرفوه؛ لم تكن أفكارهم أفكاره وطرقهم طرقه. 

 لقد حكموا عليه بأنفسهم.   

وم به الرجل الغير متجدد بالإنجيل، يصحي فيه مشاعر الذنب وعدم الراحة. ويجب أن يكون الأمر كذلك. قدم إن أول إتصال عادة يق

شخصاً غير مخلص إلى منزل الله وستجعله بذلك يتصل مع عالم آخر، غريب تماما عن طرق تفكيره وإسلوب عيشه. الناس الغير 

لإنجيل. إنها لمصيدة؛ إن الله يبتهج في ألامهم. إنهم لا يعرفونه ولا يعرفون مخلصين غرباء وأجانب هناك، وعادة ما يسيئون تفسير ا

 إبنه، ولايمكنهم فهم نعمته. مثل أخوة يوسف كانوا يتمنون لو أنهم في أي مكان ما عدا بيت الرب.  

نِع  الذكر التالي من  يوسف بثقة، وشرحوا له (. مضروبين بالخوف، أخذ اخوة يوسف ضيافة :2-1::11) الإكتشاف الغير مبررص 

، لا   عن الفضة التي في أكياسهم مؤكدين له بأنهم أحضروها معهم. كان رد المضيف مطمئناً ولكن ليس كاشفاً. قال لهم، "س لا م  ل ك م 

." ثم أ ل ت  إِل ي  ص  ت ك م  و  . فِض  إِله  أ بيِك م  أ ع ط اك م  ك ن زًا فِي عِد الِك م  اف وا. إِله ك م  و  حضر شمعون إليهم. كانت هناك محاولة مقصودة من ت خ 

المضيف لنزع خوفهم، وتقوية إيمانهم، والإعلان عن مستقبلهم. لم يزل الأخوة غير عالمين بيوسف، ولكنهم يعرفون بأن النعمة تعمل 

 في طرقهم العالمية الشريرة.  الآن، النعمة السائدة، النعمة المتصلة بطريقة ما بالله الحق الحي، الإله الذي تجاهلوه لزمان طويل

ر، والأخوة المنتظرين، من دون شك، 28-1:::2التي عينت دخول يوسف ) الرسميات الغير مفهومةثم تم تسجيل  (. لقد حل الظ ه 

صاروا يسألون شمعون ماذا حصل له في غيابهم، حين سمعوا المذيعين يذيعون اقتراب دخول سيد الأرض الغير معروف. لقد 

هداياهم، انحنوا أمامه، وقدموا الهدايا وانتظروا لما سيحصل. كم كان ذلك رسمياً! بالطبع، لم يعرفوا يوسف؛ جريمتهم حض روا 

فزعة ما زالت قابعة بينهم. حتى أن الفعل المخزي قد ن سي  من قبل يوسف قبل زمان طويل، ولكنهم لم يعرفوا ذلك، ولم يكونوا بعد  الم 

 لان الكامل لنعمة التي طالما اشتاق على تحقيقها. على إستعداد بالروح للإع

في كل هذا، تصرف يوسف معهم كما يتصرف الرب مع الروح. إن الله لا يستعجل أبدا؛ً إنه لا يعمل بعجل. يمكننا أن نضغط على 

طة انة وبأن يجلب الناس إلى نقالناس ليأخذوا قراراً متسرعاً من أجل المسيح، ولكن الله يسمح للروح القدس بأن يحمل عملاً شامل الإد

 التوبة الصادقة وعندها فقط، يجلب الخاطي إلى نقطة أخذ القرار.   

ف ع  (. "11-1::21) المشاعر الغير الظاهرةثم لدينا تسجيل عن  ي ن ي هِ  ف ر  ن ظ ر   ع  اه   ب ن ي امِين   و  هِ، اب ن   أ خ  ق ال   أ مِّ وك م   أ هذ ا :و  غِير   أ خ   ال ذِي الص 

ل ي ك   ي ن عِم   لله   :ق ال   ث م   ؟ع ن ه   لِي ل ت م  ق   ل  . اب نِي ي ا ع  ت ع ج  اس  ه   لأ ن   ي وس ف   و  ش اء  ن ت   أ ح  ل ب   أ خِيهِ  إِل ى ح  ط  انًا و  ك  ، م  ل   لِي ب كِي  د ع   ف د خ  خ  ب ك ى ال م   و 

ل د ." من مثل إلهنا! ه ن اك   ت ج  ج  و  ر  خ  ه  و  ه  ج  كم من مرة يرثي للنفس، يتوق لإزالة كل ما يقف بالوسط ويغمر بنعمته، ولكنه  ث م  غ س ل  و 

 يرفض أن ي سل ب؛ سوف يلتمس فقط. 

لقد بكى يوسف! لقد بكى يسوع! كم كان من السهل عليه في ذلك اليوم عندما وقف في الأعالي فوق أورشليم ودموعه تنهمر على 

م كان من السهل الزحف إلى المدينة على رأس جيش الملائكة، يقلب روما، ويعد خديه، أن يستدعي جحافل جيوشه من السماء. ك

المملكة الأرضية العظيمة. ولكنه سيفسد كل شيء. لكانت قد خلدت الأشياء ولكن من دون رجال متجددين. كم من السهل بالنسبة له 

 م، سي بهِر، سي رهِب، سي جبِر، وهذه ليست طريقته في عصراليوم أن ي ظهِر نفسه للناس بشعلة منفجرة من المجد. ولكنه سي سرِع التقد

 النعمة الحالي. 

،" 11-1::12الذي حمله السيد الغير معروف لهم جميعاً ) الإعتياد الغريبإن القصة التالية تسجل  رِييِّن  لِل مِص  د ه ، و  ح  وا ل ه  و  (. "ف ق د م 

ر  بِ  ه : ال بكِ  ل س وا ق د ام  م  إِل ى ب ع ضٍ." كيف عرفهم إلى هذا نقرأ أيضاً، "ف ج  ه  ال  ب ع ض  ج  س بِ صِغ رِهِ، ف ب هِت  الرِّ غِير  بِح  الص  س بِ ب ك ورِي تِهِ، و  ح 

الحد؟ هناك رأوبين على رأس الطاولة وبجانبه شمعون، ثم لاوي ويهوذا، ثم بالترتيب دان، نفتالي، جاد، أشير، يساكر، زبولون 

 يامين. حدق الأخوة ببعضهم. لقد كانوا معروفين! ما الذي لم يعرفه هذا الرجل؟ سهم الإدانة إخترق عميقاً.  بن-وهناك بالآخر الأصغر

(. لقد أحًضِر الطعام وأ عطي لكل واحد حصته، خبزاً كافياً وزائداً، ولكن ماذا كان هذا؟ أ1:::1لبنيامين ) الغير عاديثم أتى التفضيل 

بنيامين. لقد كانت حصته أكثر بخمس مرات من حصة رأوبين أو يهوذا أو جاد. يا له من  يأتي خمس رجال مترنحين تحت حصة

 تلميح واسع! السيد الغريب لديه تفضيل لصالح بنيامين. كم كانوا عمياناً عندما لم يضعوا كل اثنين مع بعض. 



195 
 

ضح وواضح، هل كان يزيد ازدراءه بالرجال ماذا كان يفعل يوسف عندما أعطى بنيامين حصة الأسد، ولماذا كان يفعل ذلك بشكل فا

الأكبر سنا؟ً بالحقيقة، منذ سنوات عدة، هؤلاء الرجال باعوه لأنهم كانوا يغارون منه. هل مازالوا يغارون؟ هل يمكن أن ينظروا إلى 

أو غيرة  هم عرضوا أي استياءبنيامين كما كانوا ينظرون إليه؟ تعاملاته كانت تجلب الثمار على ما يبدو، فلا يوجد أدنى تلميح إلى أن

 من التفضيل المعطى للصغير. 

ع ه ." ليست كل تعاملات الله مظلمة ومتوعدة. ب1:::1نتصرت )االتي  الصحبة المطل قةوأخيراً ت خبِر القصة عن  وا م  و  ر  رِب وا و  ش  (. "و 

ً ما يرسم غيوم العاصفة بالحقيقة، هناك بعض الأوقات التي يرعد بها، ولكنه يرسل في كثير من الأحيان ال شمس المشرقة، وغالبا

 بألوان قوس قزح. 

وهكذا انتقل إخوة يوسف من كونهم متثقلين إلى كونهم حائرين. لم يكونوا بنفس القساوة والاستهتار عندما كانوا في حضرته أول مرة 

 ولكن المرحلة الغامضة في تعاملاته لم تنتهي بعد. بقيت هناك خطوة واحدة. 

 (:1-:::1انكسر أخوة يوسف )كيف . 1

إن القصة التي تتكشف الآن غنية بتعاليمها النموذجية. إنها تنظر إلى ما هو أعمق من التعاملات الفعلية ليوسف مع أخوته وتعكس 

 التعاملات القادمة ليسوع مع اليهود. تلك المرحلة من تعاملات يوسف قد تكشفت بثلاث مراحل. 

 (1-:::1المؤامرة )أ. 

لأ  :::1) أفعالهمآمر الأخوة مرة على يوسف؛ والآن تآمر بمحبة عليهم. لقد بدأ بالتعامل مع لقد ت ر  ال ذِي ع ل ى ب ي تِهِ ق ائلِاً: ام  (. "ث م  أ م 

احِدٍ فِي ف مِ عِد لِهِ." لقد باعو ة  ك لِّ و  ع  فِض  ض  ل ه ، و  ا ي طِيق ون  حِم  س ب  م  الِ ط ع امًا ح  ج  ه مرة من أجل المال، فليأخذوا المال. دعهم عِد ال  الرِّ

 يحصلون عليه حتى يشمئزوا من منظره. 

أغلب الناس تحب المال، ولكن البعض منهم فقط كان ناجحاً جداً في الحصول عليها مثل اليهود. يبدو أن لديهم ميل فطري كعرق، 

وبة وفطنتهم التجارية وتعاونهم جعل من اليهود ممولي العالم. كيما يصبحوا أغنياء. مواهبهم الطبيعة العظيمة متشبثة بصناعاتهم الدؤ

خلال العصور الوسطى كانوا دائمي الارتفاع بسرعة إلى مراكز التأثير والسلطة في كل الأراضي التي انتشروا فيها بسبب الإضطهاد. 

علهم ذلك الغنى الجذاب، وبمجرد الحصول ملوك، أباطرة، وبابوات ناشدوهم في أوقات عديدة من أجل مساعدات مالية، وغالباً ما ج

عليه، موضع حسد الجيران. لقد أصبحت لعبة عالمية أن يجز اليهود. لقد استخدموا السيولة الجاهزة من أجل شراء يهوذا. لقد أصبح 

 المال كمينهم.  

ط اسِي،أعمال منزله، " (. لقد قال للقائم على1-:::2) ضغينتهمبعد أن تم التعامل مع طمعهم، تعامل يوسف تالياً مع  ةِ، ط اس   و   ال فِض 

ع   غِيرِ، عِد لِ  ف مِ  فِي ت ض  ن   الص  ث م  حِهِ،" لقد قام بمواجهتهم  و  كجزء أول من المؤامرة اللطيفة؛ والآن يواجههم  بالثروات الخطيرةق م 

بح خوة خلف الحدود النهائية للأرض. لقد أصكان هناك في كيس بنيامين قنبلة موقوتة كيما تنفجر قبل أن يغادر الأ بسؤولية مروعة.

بنيامين مصدر تهديدٍ لهم كما كان هو، يوسف، لهم أيضاً )كما تصوروه( قبل سنوات عديدة. ماذا سيفعلون لبنيامين؟ ذلك ما تمنى 

  يوسف أن يعرفه.  

 (:1-::::المواجهة )ب. 

ي رٍ؟" عندما كان إخوة يوسف يتوجهون إلى رمال سيناء، كان رجال يوسف و ضًا ع ن  خ  ا عِو  ي ت م  ش رًّ از  اذ ا ج  مرافقته المسلحة خلفهم. "لِم 

ه و  ي ت   يِّدِي فيِهِ؟ و  ب  س  ل  بِهِ." لقد سأل الوكيل بينما وجه حصانه وأومأ إلى الحرس بحصار الأخوة. "أ ل ي س  هذ ا ه و  ال ذِي ي ش ر  ف اء 

لة للتواصل مع الأرواح.  في بعض الحالات كانت قطع صغيرة من الذهب أو استخدمت الكأس في مصر القديمة عدة مرات كوسي

الفضة مع بعض الحجارة الكريمة تلقى في الكأس عند تلاوة التعويذات الملائمة، فالكأس مث ل صنف من مجلس ويجا. أحياناً كانت 

الكأس كبعض الناس اليوم عندما تقرأ أوراق تملأ الكأس بالماء وتوضع في الشمس حتى يتم قراءة المصبوب العميق والمظلل في 

 الشاي في الكأس. من غير المرجح أن يوسف إنغمس في مثل هذه الممارسات، ولكنه بالتأكيد عرف عنها. 

استخدم سحرة مصر مثل هذه الطرق من العرافة والتي احتفظ بها الناس بخوف شديد بعد ذلك. الأخوة، وهم خائفون يوسف أصلاً، 

 ين من قدرته المفترضة على رؤية ما بداخل أكياسهم.  كانوا مرتعب
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ع   د  م   مِن  ه  لقد أكدوا على براءتهم إلى آخر رجل. لقد كانوا واثقين بأن لا أحد منهم قد عبث بالكأس، وحلفوا بأعظم قسم بأن "ال ذِي ي وج 

يِّدِي." لقد ضحك ن  أ ي ضًا ن ك ون  ع بيِداً لِس  ن ح  ، و  وت  الوكيل بتهجم وسألهم بأن يفتحوا أكياسهم. نجح الأخوة واحداً تلو الآخر  ع بيِدِك  ي م 

 في التفتيش حتى وصل المفتشون إلى بنيامين، عندها، وجدوا هناك الكأس! لقد كانت الكأس المفقودة في فم كيس بنيامين. 

وا معون شرهم ويقذفونه إلى الذئاب كما تنصللقد وصل الأخوة إلى أعظم مفترق طريق في الحياة. ماذا سيفعلون مع بنيامين؟ هل سيج

مرة من يوسف؟ أو هل سيتخذون موقفاً من أجل بنيامين؟ لم يمر وقت  طويل  حتى يرى الوكيل المتنبه نتائج اللعبة التي ل عِب ت  هناك 

. لم ا في أي قدر مخبأ لهفي الصحراء الرملية. رمى الرجال المبتلون نصيبهم مع بنيامين من دون أي تردد وتحضروا كيما يشاركو

ع اليهود، أقارب الرب  يعرفوا كثيرا عنه، ولكنهم بهذا الفعل قد تغلبوا على الصعوبة. هذه الحادثة تشير مباشرة إلى اليوم الذي سيوض 

هم كل نبالجسد، في فرن البلوى، كيما يتطهروا باللهب ويستعدوا للإعلان لهم عن يسوع في مجده، الشخص الذي كان مشغولاً بشؤو

 الوقت.  

كانت الشمس تبزع، ولكن لم يكن أخوة يوسف مستعدين بعد للحظة كشف "النبوءة،" عندما يكشف يوسف نفسه أمامهم. مهذبون بشكل 

عظيم، لقد إستأجروا لباسهم بزي شرقي نموذجي، لأنهم أتوا إلى نهاية كل ذكائهم وغرورهم. متغيرين بشكل عظيم، لقد أتوا إلى 

 أمامه.  يوسف مندفعين

وا أ ن   ؟ أ ل م  ت ع ل م  ا هذ ا ال فِع ل  ال ذِي ف ع ل ت م  لاً مِث لِي ي ت   في البداية أجبرهم يوسف على مواجهة حقيقة عظمته وقوته. لقد سأل، "م  ج  ؟" ر  ل  ف اء 

ى، سيجبر ، في أتون الضيقة العظملقد أجبرهم على التفكير بأنه أكبر من أي أحد إعترفوا به قبلاً. كذلك أيضاً سيكون في يوم المجيء

الرب يسوع اليهود أن يفكروا به بطريقة أعظم جداً مما كانوا مستعدين أن يفكروا. مهما كان تفكير اليهود الحاليين عن يسوع، هناك 

الجرائم  تكبوا جريمةشيء واحد أكيد: اليهود، كأناس، ليسوا مستعدين أن يعترفوا بألوهيته، بأنه مسيحهم وابن الله، وأنهم كأمة قد إر

طِم  على أولادِنا." لكن الضيقة سوف ت ح  لي ن ا و  ه  ع  بإجبار يدي بيلاطس عندما أصروا على صلب المسيح وصرخوا متوجين ذنبهم "د م 

 مباشرة غرورهم الديني الوطني وسوف تحضرهم إلى كشف كامل عن المسيح.

 (:1-:::11عتراف )الات. 

اذ ا واعتلى الآن يهوذا المنصة. ع يِّدِي؟ م  اذ ا ن ق ول  لِس  رض في البداية أن يشارك الذنب ثم أن يحمل الذنب كله بنفسه. لقد صرخ، "م 

يِّدِي." في طريقة غامضة وعامة ن  ع بيِد  لِس  . ه ا ن ح  د  إثِ م  ع بيِدِك  ج  ؟ الله  ق د  و  ر  اذ ا ن ت ب ر  بمِ  ل م ؟ و  بيع لإعترف يهوذا بذنب إخوته برفضه  ن ت ك 

يوسف منذ سنوات عديدة. لقد كانت خطوة عظيمة للأمام، ولكنها لم تكن كافية. لقد رفض يوسف بحزم عرضهم بمشاركة الذنب مع 

ن  ع بيِ من الواضح أن يهوذا فكر بأنه قد يكون بنيامين، بالرغم من بكائه بأنه بريء، قد سرق الكأس فعلاً. "-بنيامين يِّدِي، ه ا ن ح  د  لِس 

ن   مِيعًا." ن ح  جِد  الط اس  فيِ ي دِهِ ج  ال ذِي و   و 

جِد  الط   ل  ال ذِي و  ج  اش ا لِي أ ن  أ ف ع ل  هذ ا! الر   اس  فِي ي دِهِ ه و  لقد رفض يوسف الإقتراح الخارج عن الحكم؛ لم يكن هذا ما يريده. قال، "ح 

ع د وا بسِ لا مٍ  ا أ ن ت م  ف اص  أ م  ." مازال يضغط عليهم ي ك ون  لِي ع ب داً، و   ماذا سيفعلون ببنيامين؟ -إِل ى أ بيِك م 

لقد نهض يهوذا إلى واحدة من أعظم مناسبات الصلوات التشفعية في الكتاب، صلاة أظهرت عظمة أخلاق يهوذا وتفوقه على كل 

الحواجز للوحي الكامل ليوسف عن أخوته. ربما من أجل هذه الصلاة استقر الخط المسياني أخيراً على يهوذا. كنتيجة لصلاته، كل 

 الولد المحبب لأبيه. -نفسه قد أزيلت. في صلاته، أخذ يهوذا موقفاً نيابة عن كل أخوته، مع بنيامين

ب  :::18السيد الغريب ) بصبرلقد ناشد  م  غ ض  لا  ي ح  يِّدِي و  ذ ن ي  س 
ةً فِي أ  لِم  ل م  ع ب د ك  ك  يِّدِي. لِي ت ك  ت مِع  ي ا س  ، لأ ن ك  مِث ل  (. "اس  ل ى ع ب دِك  ك  ع 

." لقد أعطى يوسف موقعه المناسب وناشده على أرض النعمة. لقد استغاث  ن  ع و  (، مخبراً يوسف 21-:::11السيد الغريب ) بهدففِر 

غريب ال كيف أثرت المجاعة في عائلته وكيف على قلب يوسف أن يحن عندما كرر يهوذا كل تعاملات يوسف معهم. لقد ذكر السيد

(، متحدثاً إليه عن ألم والده العظيم بأن على 11-::::2السيد الغريب ) بشفقةبمطلبه العنيد بأن لا يأتوا من دون بنيامين. لقد استغاث 

ون   أ ن ت م  : أ بِي ع ب د ك   ل ن ا ف ق ال  بنيامين الذهاب. " أ تِي أ ن   ت ع ل م  ر  ل د ت   ام  ج   اث ن ي نِ، لِي و  ر  ق ل ت   عِن دِي، مِن   احِد  ال و   ف خ  ا :و   اف ت رِس   ق دِ  ه و   إنِ م 

اسًا، ل م   اف تِر  ه   و  ذ ت م   ف إذِ ا. الآن   إِل ى أ ن ظ ر  امِ  مِن   أ ي ضًا هذ ا أ خ  هِي أ م  ج  اب ت ه   و  أ ص  ي ب تِي ت ن زِل ون   أ ذِي ة ، و  اوِي ةِ." إِل ى بِش رّ  ش   ال ه 

كان يهوذا يتحدث إليه عن ألم والده، مخبراً إياه عن الكرب الذي مرت به روح والده عند نبأ موت  كم لمس هذا قلب يوسف! هنا

 يوسف. عندما تحدث يهوذا عن قلب الأب المنكسر، فاض قلب يوسف. 
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جثة. إليه عن الجليا له من درس عن الشفاعة متجسد هنا. إذا أردنا التشفع، لنخبر إلهنا عن ألمه وما عنته تلك الآلام للآب. لنتحدث 

نوع لمرة واحدة لأن ذلك ال-لنخبره كيف كسرت الجلجثة قلب الله. لنقول له أن الجلجثة لا يمكنها أن تسمح لذلك بالحدوث مرة أخرى

 من الألم كافياً لكل الأبدية. إلتماس مثل هذا لا يمكن أن يذهب باطلاً.

(. إنه أمر غير وارد أن يعود إلى أبيه من دون بنيامين؛ ستكون :1-:::12السيد الغريب ) بقوةفي خاتمة إلتماسه، إستغاث يهوذا 

القشة الأخيرة، سوف تحضر اللعنة النهائية. من الأفضل أن يموت على أن يحصل ذلك. لقد كان إلتماساً أذاب قلب يوسف في دموع 

 دأ.   فياضة حارة. لقد إنتهت مرحلة الغموض ويمكن لمرحلة العظمة في تعاملات يوسف أن تب

 (:2-:::1مرحلة العظمة )ب. 

اليوم الذي سيعلن الرب نفسه بشكل كامل ونهائي للشعب الإسرائيلي في نهاية الضيقة العظيمة. بنفس الوقت تتحدث  ::يتوقع تكوين 

ً عليها. وبالطبع، تسجل  نا الدراما لعن الطرق التي يعلن فيها اليوم الرب يسوع عن نفسه للذين حضروا قلوبهم كيما يملكوه ربا

 المستمرة عن يوسف وتعاملاته الشخصية مع أخوته.  

 (11-:::1الكشف عن يوسف ). 1

 (1-:::1الكشف عن شخصه )أ. 

ك هو بالحقيقة. تصريح الكنيسة أحياناً يشوهه لنا، مثلاً تقدمه كنيسة الروم الكاثولي عمنأي تقدير حقيقي للمسيح يجب أن يبدأ بتقدير 

العذراء، طفل صغير عاجز مظلل بإمرأة، أو كرجل مسمر لا يزال معلقاً على الصليب. إن المفهومين غير  كطفل بين أحضان مريم

 ملائمين، لأنهم يقدمون يسوع في ضعف. هو ليس في المهد، وليس على الصليب؛ إنه رب المجد، الإبن الممجد لله الحي. 

: (. ":::1) إعلاناً مفاجئاً كان إعلان يوسف عن شخصه لأخوته  خ  ر  اقفِِين  عِن د ه  ف ص  مِيعِ ال و  بِط  ن ف س ه  ل د ى ج  ت طِع  ي وس ف  أ ن  ي ض  ف ل م  ي س 

نِّي وا ك ل  إنِ س انٍ ع  رِج  ت ه  بنِ ف سِهِ." لقد كانت مفاجأة. منذ لحظة أ مسِك ت  أعينهم عن معر .أ خ  و  ف  ي وس ف  إِخ  د  عِن د ه  حِين  ع ر  ته، فف ل م  ي قِف  أ ح 

ثم وقف بعد ذلك معلناً لهم عن نفسه بشكل كامل. يا لها من لحظة مذهلة. يا لها من ذكريات مؤلمة أثارت الغضب في نفوس الرجال. 

 لقد عرفوه كصفنات فعنيح فقط، مخلص العالم، السيد العظيم الرهيب لمصر؛ والآن عرفوه كيوسف. 

وع. سوف يعرفونه بطريقة عامة كمخلص خلال تلك السنوات الأخيرة للضيقة، بنفس تلك الطريقة سوف يفتح اليهود عيونهم على يس

ع إله العهد القديم ويسو-داعين لإسمه كما جاء في العهد القديم. ثم، فجأة، سوف ينكشف لهم في مجيئه سوف يرون بلحظة أن الرب

الخطاة الذين استيقظوا اليوم، شهادة تنوير اليهود الفجائية العهد الجديد هما نفس الإله الواحد. مثل الرجل المولود أعمى، مثل العديد من 

! كيف لم يمكننا أن نرى الحق المتعلق بهذا الشخص؟" سيكون هناك بكاء مستغرب.  الآن  أ ب صِر  ى و  م   ستكون: "أ نِّي ك ن ت  أ ع 

ت ه  بِال  :::2) إعلاناً مبكياً لم يكن مجرد إعلان فجائي، لقد كان  و  ل ق  ص  ." اللحظة (. "أ ط  ن  ع و  س مِع  ب ي ت  فِر  رِي ون  و  ب ك اءِ، ف س مِع  ال مِص 

الأولى للإعلان كانت مزدحمة بالعواطف وغارقة بالدموع وحملت بشراها إلى العرش. فعندما يتقابل الشخص )أو كما سيكون في 

هو، يجب أن تتواجد عواطف. إنها تجربة مملوءة  حالة بقية اسرائيل في يوم المجيء( وجهاً لوجه مع المسيح ويدرك في النهاية من

احِدٍ  اطِئٍ و  لا ئِك ةِ اللهِ بِخ  ح  ق د ام  م  مِلت بشراها إلى العرش، لأن يسوع يقول بأنه سيكون "ف ر  " )لوقا ي ت وب   بالعواطف في السماء كما ح 

خوته قد انتهت. لقد انتشرت الأخبار بسرعة في (. كانت دموع يوسف دموع الفرح، الفرح بأن الغربة الطويلة بينه وبين أ:11:1

 الأرض، تماماً عندما يأتي الشخص بالحق إلى المسيح تأثيره سي شع ر في العالم. 

يٌّ أ بِي ب ع د ؟" "أنا يوسف!" هذا كان كل شيء )كم كان هذ:::1) إعلان بسيطثم جاء أيضاً  . أ ح  تِهِ: أ ن ا ي وس ف  و  ق ال  ي وس ف  لِإخ  ا أ(. "و 

 بسيطاً(. إن الإنجيل بسيط جداً في جوهره حتى أن ولداً صغيراً يمكن أن يفهم حقيقته. 

عدة قرون بعد هذا الإعلان البسيط من يوسف لإخوته، كان يهودي ملتهب مرسلاً إلى الشمال، على طريق دمشق من أورشليم، بأسرع 

ف بصعوبة. لقد عاش هناك في دمشق المرتدون الذي تجرؤوا على سرعة تقدر جماله أن تسير بها. مرافقته المسلحة تتبعه في الخل

ي ، هكذا فكر شاول الطرسوسعلى البدعة الخطيرة أن تطفأإعلان يسوع الناصري، الرجل المصلوب، مسيا إسرائيل ومخلص العالم. 

عالذي حث جماله في ذلك اليوم على الإسراع شمالاً كالوكيل الرسمي للسنهدريم حتى يقتلع الهرطق مِي، ة من دمشق. ثم أتى الضوء الم 

يِّد ؟" ثم أتى الجواب البسيط: "أنا  ن  أ ن ت  ي ا س  أصيب شاول الطرسوسي ووقع من على ظهر الحيوان ممدداً على الأرض. صرخ، " م 

لحظة التالية صار يسوع." كان هذا كل شيء. منذ لحظة كان شاول خاطئاً وباللحظة التالية صار قديسا؛ً منذ لحظة كان مجدفاً وبال

 مؤمناً. 
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ً نجعل التحول مهمة صعبة. نسلح أنفسنا بدليل من النص، "بقوانين الإيمان الأربعة،" بالمناقشا ، ت"أنا يوسف." أنا يسوع." أحيانا

ث ب تة الخاطئ  س. ولكن مع الله كل شيء بسيط: "أنا يسوع." عندما يحين وقت القطاف، سي ظهِر الروح القدس المسيح لنفبالطرق الم 

 بطريقة بسيطة، والعمل قد انتهى. 

ع الإحساس بالخطية في إخوته. لقد رفضوه، باعوه، فعلوا المستحيل :::1) وحياً ناجحاً علاوة على ذلك، كان وحي يوسف  ب(. لقد سر 

ذي ظلموه م، بين يدي ذلك الحتى ينسوه. كلمة "ارتاعوا" في تلك الآية تعني "خافوا." جيد بأنهم قد خافوا! لقد سقطوا، بوسط كل ذنبه

بشكل مخيف، وهو الآن مسلح ومعه قوة مطلقة. بالتحول بعيداً عن يوسف إلى يسوع، نرى التناظر، من الجيد أن يرتعب الخاطي 

عندما يدرك ضخامة خطيئته كرافض للمسيح، مذنب بجريمة الجلجثة، مذنب بإصرار وعناد لرفضه -ما تأتي الإدانة إلى قلبهعند

 كل هذه السنين. ينطبق نفس الشيء أيضاً على اسرائيل كشعب في نهاية الضيقة العظيمة. المسيح 

إن إعلان يسوع إلى القلب البشري مربوط بإيقاظ أفكار الخطية. العمل الأول للروح القدس في نفس المؤمن هو عمل الإدانة )يوحنا 

تقدم إلى الأمام؛ إنه موضوع مواجهة الذنب الشخصي المعلن في (. الخلاص ليس مجرد رفع اليد في إجتماع الصلاة، هو ال2:11-11

 رفض المسيح طيلة الحياة. لن يكون هناك أي تحول حقيقي بدون إدانة. 

 لقد كان الوحي الشخصي ليوسف ناجحاً جدا؛ً لقد ضرب ضمير أخوته كما لو لم تفعله كل الأشياء في السابق.

 (11-::::الإعلان عن أغراضه )ب. 

وا(. لم يدع ولو للحظة أخوته المندهشين، في شك بنعمته. ":-::::قد ك شِف فوراً ) العفوه من إن غرض  وا. إِل ي   ت ق د م  ،   .ف ت ق د م  ف ق ال 

وك م   ي وس ف   أ ن ا وه   ال ذِي أ خ  ر   إِل ى بعِ ت م  يح عن نبرة . لم يستطع أن يزيد على خطيتهم، ولكنه ذكرها حتى يغفرها. لم يعط  أي تلممِص 

الآن  " صوت يوسف، ولكنه تحدث بنبرة رقيقة بالتأكيد. لم يكن هنا أمر قطعي، وإنما دعوة مقنعة. ف وا لا   و  لا   ت ت أ س   لأ ن ك م   ت غ ت اظ وا و 

ونِي تِب ق اءِ  لأ ن ه   ه ن ا، إِل ى بعِ ت م  ي اةٍ  لاس  ل نيِ   ح  س  ر 
." لم يقدم يوسف عفو الله   أ  ك م  اً فقط، ولكنه صاغ العفو بطريقة جلعت من شرهم يبدو ق د ام 

 بركةً. 

"أنتم بعتم ... الله أرسل." لذلك أكد يوسف على حقيقة سيادة الله التي تفوق كل الأفعال البشرية وتجعل من غضب الإنسان وسيلة 

 ممكنة في تعاملات الإنسان مع اللهمأساة  لتمجيده. التعبير الأعظم عن ذلك، بالطبع، يأخذ مكانه على الجلجثة. تمثل الجلجثة أعظم

 ممكن في تعاملات الله مع الإنسان. مثلت تعاملات يوسف مع أخوته تعاملات الله معنا.  إنتصاروأعظم 

ا ف لا  12-:::1) المؤونةثم كان ليوسف غرضاً في  س  سِنيِن  أ ي ضًا لا  ت ك ون  فِيه  م  خ  ة  (. لقد أخبرهم بشيء يتعلق بالمستقبل. "و  لا  ح   و 

اد ." ص  ح 
لم يكن باستطاعة أخوته أن يقرأوا المستقبل، ولكنه استطاع؛ لم يستطيعوا رؤية الأيام المظلمة التي تنتظر العالم، ولكن  1

ل نِي الله  ق د   س  ع  يوسف رآها، وعلم ما هو الأفضل لهم. لقد أكد لهم بأنه سوف يوفر كل المؤونة من أجلهم. قال لهم، "ف ق د  أ ر  ك م  لِي ج  ل  ام 

ةً." داعماً إدعائه بكشفه بعض الأشياء التي تخص منصبه في م اةً ع ظِيم  ت ب قِي  ل ك م  ن ج  لِي س  ضِ و  ه و  ق د  صر. "الله  ل ك م  ب قِي ةً فِي الأ ر  ... و 

ل ى ك لِّ أ   لِّطًا ع  ت س  م  يِّداً لِك لِّ ب ي تِهِ و  س  ن  و  ع و  ع ل نِي أ بًا لِفِر  " )ج  ر  ضِ مِص   (. :::8ر 

ت بشكل كامل في قصة يوسف، لم تتضمن فقط رفض المسيح ولكنها تضمنت أيضاً سموه التالي إلى أعلى  ضِح  خطة الله للخلاص و 

مركز للقوة في العالم. الحقيقة العظيمة والأبدية هي بأنه يوجد شخص في السماء، جالساً عن يمين الله في هيئة إنسان، هو رجل ولكنه 

 أيضاً الله. 

ق   ع د وا إِل ى أ بِي و  اص  رِع وا و  ول وا المصالحة مع يوسف تعني بأن الأخوة المغتربين طويلاً عن الآب، يمكن أن يتصالحوا معه أيضاً. "اس 

. لا  ت قِ  . انِ زِل  إِل ي  ر  يِّداً لِك لِّ مِص  ع ل نِي  الله  س  : ق د  ج  ." لقد أرسلهم يوسف إلى الآب، مسامحين، متجددين، مع ل ه : هك ذ ا ي ق ول  اب ن ك  ي وس ف  ف 

 رسالة منه شخصياً. هذا ما تفعله النعمة بنا تماماً. إنها تقدسنا، تخصصنا لله، ترسلنا إلى الآب لنخبره عن ابنه. 

ك ن   ضِ  فِي بالإضافة إلى ذلك، لقد خطط يوسف بأنهم يجب أن يكونوا معه، حيث يكون هو. قال، "ف ت س  اس ان   أ ر  أ ع ول ك   ... ج   ه ن اك  ... و 

ب ي ت ك   أ ن ت   ت ف ت قِر   لِئ لا   ك ل   و  ا و  " لقد اهتمت نعمته بكل إحتياجاتهم، الجسدية، الأخلاقية، والروحية؛ لقد كان نوع نعمة يسوع الممتدة .ل ك   م 

 لخاصته، النعمة كلية الكفاية!

ر  :::11) الثناءخوته؛ ولكنها تضمنت أيضاً لذلك تضمنت أغراض يوسف العفو والمؤونة لأ دِي فِي مِص  ج  ون  أ بِي بكِ لِّ م  بِر  ت خ  (. "و 

ت ن زِل ون  بِأ بِي إِل ى ه ن ا." لقد أراد يوسف من أخوته أن يتحدثوا إلى الآب عن ت ع جِل ون  و  ت س  ، و  أ ي ت م  ا ر  بكِ لِّ م   ه. و 

فع  يوسف لمنصب ذراع فرعون الأيمن.1  . تسع سنوات جاءت ورحلت منذ أن ت ر 



199 
 

ادة أكثر من هذا؟ "أخبروا أبي بكل مجدي." حتى يتحدث السيد يسوع إلينا. لقد حصل الأخوة أين يمكننا أن نجد شرحاً معبراً عن العب

على مجلدات من المعلومات عن يوسف حتى يخبروا والدهم عنها! يمكننا أن نتخيل ما قالوه. "أيها الأب لقد أتينا كي نخبرك عن الذي 

ه، رفضناه، وبعناه بسعر العبد. لقد رأينا ويله وألمه، أدرنا ظهورنا إليه. ولكننا تحبه. علينا أن نعترف أولاً بأننا قد كرهناه مرة، نبذنا

 رأيناه! لقد إرتفع عالياً وأعطي اسماً فوق كل اسم. إن العالم تحت قدميه، إنه يسيطر على كل الأشياء، الناس تأتي إليه من آخر الأرض!

لم نر  فيه منظر فنشتهيه، ولكننا صرنا نرى الآن، جماله يأخذ الأنفاس! محبوبك أيها الآب محبوبك كامل الجمال، معلن بين ربوة، 

ن الله أراد بها خيراً! لقد صنع من ذنبنا مجداً له ولمصلحتنا. إوماذا يمكننا أن نقول عن نعمته؟ لقد غفر كل خطايانا؛ حتى أنه قال 

 سف المتحدثين لأباهم عنه، متحدثين إلى أبانا عن المسيح.   رغبته هي بأن نوجد حيث يكون هو أيضاً. قد نكون نحن أيضا مثل أخوة يو

(. لقد أراد أن يكون بجانب أخوته وأن يكون أخوته بجانبه، ليس فقط بالجسد وإنما من 11-::::1لقد تضمن غرض يوسف القرابة )

ب ك   ل ى ع ن قِ ب ن ي امِين  أ خِيهِ و  ق ع  ع  . أجل الشركة والمحبة. لذلك نقرأ، "ث م  و  ل ي هِم  ب ك ى ع  تِهِ و  و  مِيع  إِخ  ق ب ل  ج  ل ى ع ن قِهِ. و  ب ك ى ب ن ي امِين  ع  ى، و 

ع ه ." لأ ت ه  م  و  ل م  إِخ  ب ع د  ذلِك  ت ك  د ه بالمسامحة والتأمين بدا لا يصدق، ولكنهم تكلموا -بالرغم من ك ل شيء موضِع ه   كان ن هذاو  ع  رفيقهم. و 

 الطريق أمام شراكة قوية.إليه بعد أن فتح يوسف 

بالتأكيد إن التحدث مع الرب هو إمتياز بحد ذاته. يمكننا أن نتأكد بأن إخوة يوسف لم يشددوا على مطالبهم وحاجاتهم عندما تحدثوا 

رض بأنهم فتإليه. لقد تحدثوا معه بصورة حميمية عن الأشياء التي في قلبه. لقد تحدثوا إليه عن والدهم وعن زوجاتهم وأولادهم. قد ن

قصوا عليه أخبارهم المتنوعة وليس مجرد تفاهات، ولكن قصص عزيزة وقيمِّة لقلب جائع لمعرفة كل مالديهم ليقولوه. هل يمكن لسيد 

عظيم مثله أن يهتم بحديث ممل أو أحاديث عن معيشتهم الضيقة والقليلة؟ بالطبع! لقد كان أخاهم. الأشياء الصغيرة تهمه بالأكثر. وهل 

عن عجلة السيارة المخروقة، عن الإنزعاج بالمطبخ، عن الحافلات المتأخرة؟ بالطبع إنه -ربنا أن يستمع عن كل شيء لدينا ريدلا ي

 يريد. 

 (21-:::12موارد يوسف ). 2

ح يوسف لأخوته أن موارد عدة كانت تحت أمرته. يشدد الروح القدس الآن على  س مِع  ال  21-:::11) مواردهملقد لم  ب ر  فِي (. "و  خ 

فِي ع ي ونِ ع بيِدِهِ  ن  و  ع و  س ن  فِي ع ي ن ي  فِر  . ف ح  ة  ي وس ف  و  اء  إِخ  : ج  قيِل  ، و  ن  ع و  : اف ع ل وا هذ ا:   .ب ي تِ فِر  تكِ  و  : ق ل  لِإخ  ن  لِي وس ف  ع و  ف ق ال  فِر 

ضِ ك ن ع ان   لِق وا، اذ ه ب وا إلِ ى أ ر  ان ط  اب ك م  و  ل وا د و  مِّ ك ل وا د س م  ح 
ت أ  ر  و  ضِ مِص  اتِ أ ر  ي ر  طِي ك م  خ  ، ف أ ع  ا إِل ي  ت ع ال و  ب ي وت ك م  و  ذ وا أ ب اك م  و  خ  . و 

 ". ر  ل ك م  ضِ مِص  مِيعِ أ ر  اتِ ج  ي ر  ، لأ ن  خ  ل ى أ ث اثكِ م  ن  ع ي ون ك م  ع  ز  لا  ت ح  ضِ.... و   الأ ر 

ملة الرجال، فهو لم يسامحهم فقط ولكنه نسي  أعمالهم، محاها من ذهنه، صرفها بحيث إنها لم يذكر يوسف لفرعون ذنب وسوء معا

 لن تعود مرة أخرى. لقد إمتلك عوضاً عنها علاقته بأخوته. 

إن موارد يوسف قد اشت ق ت  مباشرة من العرش. الوعود التي قطعها لأخوته بالنعمة أقرها فرعون بمرسوم. موارد العرش قد وضعت 

 ت أقدامهم، من أجل يوسف. تح

." يقف الأثاث في طريقنا لتحقيق مشيئة الله  ل ى أ ث اثكِ م  ن  ع ي ون ك م  ع  ز  لا  ت ح  ! لدينا عدة أشياء انتبه لما ك تِب عن "الأثاث." قال فرعون، "و 

ل ى أ ث   ن  ع ي ون ك م  ع  ز  لا  ت ح  ،". لقد كانت كلمات حكيمة لهم ولنا. ونريد المزيد، أشياء أكبر، أشياء أفضل. قال فرعون، "و   اثكِ م 

لقد أتى مرة شاب إلى مكتبي كي نتناقش في موضوع متبادل. لقد كان شخصاً مثير للإهتمام، واحداً من الأشخاص الذين إستخدمهم 

 الله بشكل عظيم في العالم. لقد كان يلبس ساعة ذهبية، وخلال المحادثة سألني، "هل تحتاج إلى ساعة؟"

 ت له، "لا شكراً! عندي واحدة."فقل

ثم أكمل، "هل تعرف أي أخ محتاج إلى ساعة؟ عندي هذه الساعة والتي تقدر بأكثر من مئة دولار، لقد أعطاني إياها أحدهم. سوف  

اعتي عطيه سإن الناس تعطيني حاجيات، هذه الساعة مثلاً. عاجلاً أم آجلاً سوف أقابل شخصاً مسيحياً لا يمتلك ساعة، أ-أخبرك شيئاً 

 ثم يرى أحدهم بأنه ليس لدي ساعة، فيعطيني واحدة!" 

يا لها من طريقة لتقدير "الأثاث!" ليس من المستغرب بأن الرجل يرأس واحدة من أكبر الخدمات الروحية ديناميكية وإثارة في العالم 

 اليوم.

(. لقد أعطى يوسف عجلات لأخوته 21-:::21) ايتهمكفإن روح الله لا يشير فقط إلى منبع موارد يوسف، ولكنه يشير أيضاً إلى 

والذي يعتبر مادة غنى في أراضي وأوقات الكتاب المقدس. وأعطى لبنيامين ثلاث مئة قطعة فضة إضافية وخمس -وغيّر ملابسهم

بيه عشرة لأ حلل ثياب. لقد فحص جشع إخوته وبما أنهم تغيروا، لم يلحظوا بأن بنيامين حصل على أكثر من حصتهم. أرسل يوسف
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حمير حاملة من خيرات مصر وعشرة أتن حاملة حنطة ولحم وخبز. توضح كل القائمة كم كان يوسف غنياً وكم كان مستعداً أن يعطي 

 بسخاء. لقد أعطاهم مؤونة كافية لكل خطوة في الطريق حتى أتوا في النهاية إليه.  

 (::::2مطلب يوسف ). 1

ف   ث م  " ر  ت ه   ص  و  ق ال   ل ق وا،ف ان ط   إِخ  م   و  ب وا لا   :ل ه  الط رِيقِ." لقد كانوا في طريقهم إلى المنزل. سوف تكون طريقاً طويلة وشائكة.  فِي ت ت غ اض 

قد يتشاجرون فيما بينهم وقد يحسدوا بعضهم بسبب هدايا بنيامين. بالرغم من أنهم استقبلوا نعمة يوسف، إحسانه، وهداياه ولكنهم لم 

ب وا فِي الط رِيقِ." لقد كانت يصلوا بسلام إل ى المنزل بعد. لذلك دعاهم يوسف أن يحرسوا جيداً إنفعالاتهم وشهاداتهم. قال، "لا  ت ت غ اض 

 من أجلهم، ومن أجلنا. -ةنصيحة رحيل جيد

 (2::11-::::2مرحلة الخدمة )ت. 

ح سان. نبوياً، إنه لا يتوقع فقط الوقت عندما يصطليتعامل الكتاب المقدس مع إرتحال العبرانيين إلى مصر واستقرارهم في أرض جا

ختصار االشعب اليهودي مع المسيح ولكنهم وبحسب مشيئة الله الكاملة، سوف يتولون مناصب إدارية عالية في المملكة القادمة. يمكن 

 متداد، تحضير، وتقديم. امقترح، -القسم بأربع كلمات

 (1::2-::::2قتراح ). ا1

(. لقد وصل الأخوة سالمين إلى المنزل. إرتاح قلب يعقوب عند رؤية حبيبه بنيامين 28-::::2أمامنا ) وف يعقوبخيبدأ القسم بوضع 

لِّط   ت س  ه و  م  يٌّ ب ع د ، و  ل ى ع   وحضور شمعون أيضاً. لم يستطع الأخوة الإنتظار حتى يخبروا الأخبار بلطف. بادروه بالقول، "ي وس ف  ح 

." ك ر  ضِ مِص  سيصاب بالجلطة، بعد أن استفاق من صدمته، لجأ إلى عدم التصديق. لهث قائلاً، "إنني لا أصدق! أن يعقوب  داك لِّ أ ر 

المتعلق بالمسيح. يمكن لإبليس أن يخدع الناس بكذباته  بالحقبكل بساطة، إنني لا أصدق!" كم من الصعب أن تجعل شخصاً يؤمن 

 هم الحق، ومباشرة سيضعونه جانباً.الدينية، وهم سوف يقبلونها مباشرة؛ ولكن أخبر

بالرغم -ماري بيكر إدي، مثلاً، يمكنها أن تخبر الناس أن الألم والموت ليسا حقيقة، مجرد أخطاء في العقل الفانِ، والناس سيصدقونها 

نظارات سحرية  من كل الأدلة المنطقية للرأي المعاكس. يمكن لجوزيف سميث أن يخترع قصة مذهلة عن الملاك، وأنه قد أ عطِي  

يستطيع من خلالها قراءة الكتابة الهيروغليفية المصرية، حتى يترجم صفقة عظيمة لهراء تاريخي وديني لكتاب كينغ جميس الأنكليزي 

، والناس صدقت. أوربان الثامن يمكنه أن يقول :111والناس صدقت. شهود يهوه يمكنهم أن يدعو أن المسيح أتى في عام  –الزائف 

والناس صدقت حتى لو أن جليليو أثبت بأن العقيدة خاطئة. ولكن أخبر -ول الأرض، باسم العصمة البابويةبأن الشمس تدور ح بالقداس

 الناس عن الحق البسيط في المسيح، مثل يعقوب عندما أ خبِر بأن يوسف كان حياً، سوف لن يصدقوا بكل بساطة. 

وه   ث م  " ل م  م   ذِيال   ي وس ف   ك لا مِ  بكِ لِّ  ك  ه  ل م  ر   بِهِ، ك  أ ب ص  لا تِ  و  ا ال تيِ ال ع ج  ل ه  س  مِل ه   ي وس ف   أ ر  وح   ف ع اش ت   .لِت ح  ائيِل   ف ق ال   .أ بيِهِم   ي ع ق وب   ر  ر   :إسِ 

يٌّ  اب نِي ي وس ف  ! ك ف ى اه   أ ذ ه ب   .ب ع د   ح  أ ر  ." كم هذا صحيح للطبيعة البشرية. لم أ ن   ق ب ل   و  وت   اتهمركبيوسف يعقوب، ولكن  كلمةتقنع  أ م 

! ط   ن ت  ا آم  أ ي ت نِي ي ا ت وم  وب ى لِل ذِين  فعلت. لقد أراد الحصول على علامة قبل أن يؤمن. وهكذا قال المسيح لتلاميذه المتشككين، "لأ ن ك  ر 

ا" )يوحنا  و  ل م  ي ر  ن وا و   (. 21:21آم 

ت عيناه للحق، أعطى يعقوب الداخلي مكاناً 2-1::1) إيمان يعقوبه خوف يعقوب بدأ بالتلاشي، وسيطر بدلاً عن (. عندما ف تِح 

وح   مِل ه . ف ع اش ت  ر  ا ي وس ف  لِت ح  ل ه  س  لا تِ ال تِي أ ر  ر  ال ع ج  أ ب ص  ...لإسرائيل. "و  ائيِل  ف ق ال   ي ع ق وب  ل  إسِ ر  ت ح  ف ى ... ف ار  ائيِ: ك   " – ل  إسِ ر 

ال، توجه يعقوب إلى الجنوب وتابع حتى أتى إلى بئر سبع، ثم توقف هناك. عندما نزل إبراهيم إلى مصر فعل ذات متصرفاً بإرتج

الشيء بحسب مشيئة الله؛ كانت النتائج كارثية. الآن، بقدر ما كان يعقوب يتوق إلى لقاء ابنه، لم يجرؤ على إتخاذ أي خطوة أخرى 

" )لئلا يخرج عن إرادة الله. هناك، على ا اق  (. يا له من مبدأ مهم. فقط لأن شيئاً 1::1لحافة الجنوبية لكنعان، "ذ ب ح  ذ ب ائِح  لِإلهِ أ بيِهِ إسِ ح 

ما يبدو صحيحاً، فقط لأن كل الظروف تشير إلى ذلك الطريق، فقط لأن مشاعر الشخص تؤكد على الإنتقال، وفقط لأن كل الآخرين 

يتبع بالضرورة مشيئة الله. أهم شيء هو السؤال، هل لدى الله شيء ما ليقوله؟" لقد حصلنا على يلحون باعتبار أن القرار معقول، لا 

 أفضل إستفسار منه. 

ل م  نهيار، "الذلك توقف يعقوب قبل آخر  ائيِل   الله   ك  ر  ى فِي إسِ  ؤ  : الل ي لِ  ر  ق ال  ، و   لا   .أ بيِك   إِله   الله ، ف ق ال: أ ن ا .هأ ن ذ ا :ف ق ال  . ي ع ق وب   ي ع ق وب 

ف   ولِ  مِن   ت خ  ، إِل ى الن ز  ر  ع ل ك   لأ نِّي مِص  ةً  أ ج  ةً  أ م  ." وهكذا نتعلم بأن يعقوب لم يخف من الذهاب إلى مصر بالرغم من حقيقة  ع ظِيم  ه ن اك 
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رِم يعقوب من الذهاب إلى مصر من الله (، وقام جده بصنع حطام 2:21 )أن إبنه أصبح الآن السيد الأعظم للبلاد. بعد كل شيء، لقد ح 

  روحي هناك. مجرد عاطفة طبيعية يجب ألا تسمح بالتأثير على القرار. 

ً يقول لا للأشياء التي يحبون عملها، الأشياء التي تتفق مع  لقد قال له الله أن يذهب. كم من المرات يمتلك الناس فكرة أن الله دائما

 والسير في إرادته تستلزم دائماً فعل أشياء كريهة. ليس الأمر كذلك! إرادة الله صالحة، كاملة، رغباتهم الطبيعية. نتخيل أن خدمة الله

 (، وغالباً ما تتزامن مع تفضيلاتنا الطبيعية ورغباتنا الشرعية. 2:12ومرضية )رومية 

ك ل   . ي ع ق وب  و  ر  وا إِل ى مِص  اء  ج  ع ه ." عندما تأكد من فكر الله، وضعه تحت تصرف فوري.  وهكذا "ق ام  ي ع ق وب  مِن  بِئ رِ س ب عٍ... و  لِهِ م  ن س 

 وكنتيجة لذلك، سافرت العائلة إلى مصر وبقيت هناك أربعة عقود حتى نمت وأصبحت أمة هائلة. 

 (11-1::8نتشار )الا. 2

عقوب، نحصرت بياق، مع إسحاق سحاإنحصرت الذرية بالقد كانت عائلة يعقوب تتكاثر حتى قبل إنتقالهم إلى مصر. مع إبراهيم، 

 ولكن الآن قد إزدادت إلى سبعين نفس. 

هاجِرة يعقوب وزوجاته، إثني عشر ولداً وإبنة واحدة،  إن قائمة الخاضعين ليعقوب تتضمن عدة حقائق مشوقة. تتضمن العائلة الم 

ه ابناً واحداً(، وحصل بنيامين على أكثر عدد )لقد خمسةً وعشرين حفيداً، وأربعة أولاد أحفاد. كان لدان أقل عدد من الأولاد )كان لدي

 كان لديه عشرة أولاد، وستمسح هذه الحقيقة أي فكرة لدينا عن أن بنيامين كان مجرد ولد(. 

ش أ ول  اب ن  ال ك ن ع انيِ ةِ." موذجاً نلقد كان  يقدم المؤرخ عدة تعليقات؛ إنه يسجل الأسماء الخمسة لأبناء شمعون الأوائل ثم يضيف، "و 

لتقسي شمعون الروحي الذي تزوج إمرأة من العرق الملعون. خلافاً ليهوذا، تابع شمعون بنسيان إساءته. ولكن يسجل روح الله هذه 

الحادثة لأنها معلومات عرضية أخرى عن جسدية شمعون. ربما كانت تلك "المرأة الكنعانية" واحدة من النساء اللواتي إعتقلن كرهائن 

 م. عند نهب شكي

أ ون ا   ا عِير  و  أ م  . و  ح  ار  ز  ص  و  ف ار  شِيل ة  و  أ ون ان  و  ب ن و ي ه وذ ا: عِير  و  ج أسماء أولاد يهوذا كالتالي: "و  ك ان  ي د ر  . و  ن ع ان  ضِ ك  ات ا فِي أ ر  ن  ف م 

( " ول  ام  ح  ون  و  ر  ص  : ح  ص  ة وقد تم تجاهل حقيقة أن أمهم كانت كنعانية. (. إن شر أولاد يهوذا الأوائل قد مضى بخف1::12اب ن ا ف ار 

بطريقة مماثلة، قد تم تجاهل القصة الفاضحة لثامار وظروف ولادة الإبنين الآخرين. لقد أعتق يهوذا نفسه والله الذي ي سر بأن يخبأ 

ن سلسلة و مجيء المسيح مالخطية عندما يستطيع، ينتقل إلى فارص ومنه إلى حصرون كي ي ري أن السير الملكي نحو المستقبل، نح

 يهوذا قد بدأ.  

( مسترسلة. إذا كان عمر بنيامين، كما يؤمن البعض، إثنين وعشرين عاماً في وقت الإرتحال، 1::21تبدو قائمة أسماء أولاد بنيامين )

مِل ت  زوجته بتوائم. لقد كان صغيراً  ولاد. على أن يكون لديه عشرة أفقد تزوج بنيامين صغيراً أو ربما كان لديه عدة زوجات، وربما ح 

بغض النظر بأي طريقة ننظر، بالتأكيد أن الشيخ يعقوب قد ذ هِل  من حجم عائلة بنيامين، لأن الأولاد كانوا يحسبوا كثروة بذلك الوقت. 

عل أن كن ما حصل بالفالأخوة الآخرون قد ذهلوا أيضاً. وإذا استمر الأمر على هذا الشكل لإمتلك بنيامين أكبر قبيلة في إسرائيل. ول

 قبيلة بنيامين صارت الصغرى بينهم جميعاً لأن الوعد الذي أعطي في الأيام الأولى قد دمر بسبب خطيئة القبيلة. 

ة  اوعندما نأتي إلى يساكر، نقف ونتأمل مطولاً لأن اسم الولد الثالث يلفت  ف و  : ت ولا ع  و  اك ر  ي وب  و  نتباهنا فوراً. نقرأ بأن، " ب ن و ي س 

( " ون  ر  شِم  (. هل من الممكن أن يكون يوب هو أيوب الذي عانى وخ صِص  سفر كامل عنه في الكتاب المقدس كي ي خبِرنا 1::11و 

حتمالات التي تشير أن أيوب، حفيد لئية، الزوجة الغير مرغوب بها، لم . هناك بعض الا2ته؟ البعض يظن كذلكعن تجاربه وإختبارا

 العظيم الذي ك تبِ  كتابه كأول سفر في الكتاب المقس. يكن سوى ذلك أيوب 

خرى. لقد فقدت سم الوحيد الذي نعرفه هو أسنات وقد تم تجاهل كل الأسماء الألأسماء زوجات أبناء يعقوب. الا ليس هناك أي ذكر

 ؤوس العائلة البطرياركية. إنهنتحادهن براقنوات من البركة لكل العالم عبر رتباطهن بأزواجهن. لقد أصبحن االزوجات هوياتهن ب

تحادهن بالمسيح صارت البركة للبشرية. ايجسدن الحشد الضخم المجهول الذي صنع المكانة ورتب الإيمان، والذي من خلال فضيلة 

ف فيكأسماء   ا قريب.دم عميوم التتويج القا هذه لا يمكنها أن تسجل هنا ولكن يمكننا أن نتأكد بأنها قد س جِلت هناك، وإنها سوف ت عر 

  
ت لنا تفاصيل عن إثنين 2 عاصرين لأيوب ابن يساكِر. لقد ق دِم  انيِ  وي دعى الكان ابن عيسو  أ لِيف از  منهم، . كان جميع أصدقاء أيوب من س لالة عيسو وم  ا يعني أنه كان مم ت ي م 

ان  بعلاقة له   حيطة أخذت اسمها منه )تكوين الذي  ت ي م  ل أن البلِاد الم  حت م  كماء.11-11:11من الم   (. لاحِقاً ع رِف ت البلد تيمان برِجالِها الح 

 (.1::8رميا إع عيسو وأدوم وتيمان )( وذ كِر  بصلة م:2:2الابن السادِس لإبراهيم من قطورة )تكوين  الش وحِي   بِل د د  كان 

ن ت ضعف  1:1كان يساكِر بع مر الأربعين عندما هاجر إلى مِصر، ولا ب د أن ابنه  أيوب كان بع مر العشرين. عاش أيوب  م  سِر، إن ض  سنة بعد ان أعاد الله له ضِعف ما خ 

سنوات. إن كان ذلك صحيحاً فقد ولِد في السنة التالية لبيع  211بركة ولاب د أنه عاش حتى عمر البركة طول الأيام فلاب د أنه كان بع مر السبعين عند زمن إعطاء ضعف ال

 عندما ت وفي يوسف. 11يوسف إلى مِصر وكان بِع مر 

ل أن أيوب ترك مِصر ليعيش في  حت م  دة  ::عوص. كان موسى بِع مر من الم  ل أن موسى كان ي عرِف سنة،  :1سنة عندما ت وفي أيوب وكان هارِباً في مديان لم  حت م  لِذا من الم 

ل أن يكون موسى هو الكاتبِ البشري لسف حت م  عرِفة شخصية بالأحداث التي ي س جِل ها سِفر أيوب. ومن الم  بما كان على م   ر أيوب.أيوب جيداً ور 
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(، مخبراً إيانا كيف أتى يهوذا إلى 11-1::28يعقوب ) تفضيلاتيعقوب، يجذب السرد إنتباهنا إلى  عائلةوبعد التحدث هكذا عن 

يوسف وكيف أتى يوسف إلى يعقوب. وهكذا ارتبط الإسمين العظيمين ليوسف ويعقوب مع بعض بشكل كبير. كان يهوذا ويوسف 

رائيل. سيطرت قبائل يهوذا وإفرايم على تاريخ العهد القديم. كانت هناك غيرة دائمة من قبيلة الإفراميين ليهوذا العمالقة بين أولاد إس

وهذا التطور المحزن الذي سيظهر في المستقبل. هنا نرى ببساطة يهوذا وهو مسرع  أمام كل الباقين لتقدير يوسف قبل الوصول 

 الوشيك لباقي القبائل.   

عندما تقابل، وأخيراً يعقوب ويوسف، الأب والإبن. هل يمكننا ألا نتبين في ذلك المشهد صورة اللقاء الأعظم الذي  يا له من مشهد

جرى في السماء عندما اتحد يوسف السماوي مع أبيه بعد سني المعاناة على الأرض؟ يمكننا أن ندخل في المشاعر التي تجري عميقاً 

حد ما، يمكننا أن ندخل إلى الفرح الذي تم عندما تقابل الآب والإبن مع بعضهم عندما انتهى  بين يوسف ويعقوب عندما تلاقيا. إلى

 عمل الفداء.  

 (:1-1::11التحضير ). 1

إن يوسف يقوم الآن بتحضيرات من أجل استقرار إخوته في مصر. لقد كان للموضوع أهمية كبيرة لأنه سيكون هناك تأثير دائم للمكان 

 مصر.  منمصر ولكنهم ليسوا  في. من المهم أن يقيموا ولكن بالرغم من أنهم الذي سيستقرن فيه

تِهِ  ي وس ف   ق ال   ث م  (، يظهر أمام فرعون عوضاً عن أخوته. "12-1::11في البداية نرى يوسف كالوسيط الناجح ) و  لِب ي تِ  لِإخ   :أ بيِهِ  و 

ع د   بِر   أ ص  أ خ  ن   و  ع و  أ ق ول   فِر  تِ : ل ه   و  و  ب ي ت   يإِخ  ضِ  فيِ ال ذِين   أ بِي و  وا ك ن ع ان   أ ر  اء  ال   .إِل ي   ج  ج  الرِّ ع اة   و  م   غ ن مٍ، ر  اشٍ، أ ه ل   ك ان وا ف إنِ ه  و   م 

ق د   وا و  اء  ب ق رِهِم   بغِ ن مِهِم   ج  ك لِّ  و  ا و  جِلاً ليدعوهم إخوته. تماماً كإلهنا عندما صعد أولاً إل .ل ه م   م  ى السماء وظهر في حضرة " لم يكن خ 

 الآب من أجلنا، أمام كل جند السماء ليمتلكنا لنكون خاصته ويثير مصالحنا أمام العرش، هكذا فعل يوسف لأخوته في مصر. 

ك لِّ  ب ق رِهِم  و  اء وا بغِ ن مِهِم  و  ق د  ج  اشٍ، و  و  م  ك ان وا أ ه ل  م  ع اة  غ ن مٍ، ف إنِ ه  ال  ر  ج  ضِر  قال لفرعون، "الرِّ ." لقد كانت نية يوسف أن يح  م  ا ل ه  م 

ضِر أخوته للقاء فرعون أيضاً. إن المسافة بين فرعون إلهي ومزارع خشن ومتأهب كانت ضخمة حقاً. كان  فرعون للقاء أخوته، ويح 

، ن واحداً منهمهو ولد وترعرع في عائلة يعقوب في أرض كنعان، لقد كا كيوسف،على يوسف أن يكون الوسيط لسد تلك الهوة. 

قد جلس ، لوكصفنات فعنيحعرف طرقهم في الحياة، طبيعتهم، قوتهم، ضعفهم، وحاجاتهم، لذلك يمكنه أن يضع إحدى يديه عليهم. 

عن يمين فرعون، في المنزل وسط أبهة وروعة البلاط، لذلك يمكنه أن يضع يده الأخرى على فرعون؛ لقد فهم أفكاره وطرقه. لقد 

المثالي. بدون يوسف، لم يكن لأخوته الوصول إلى العرش، ليس هناك وسيلة للإقتراب، وليس هناك رجاء لطلب  كان يوسف الوسيط

إلتماس ناجح من فرعون على الإطلاق. بدون يوسف ليس لديهم أي شيء ومع يوسف لديهم كل شيء. هناك تناظر مباشر بين يوسف 

، الإثنان الله والإنسان، يحضرانا إلى العرش ويتناقشان من أجلنا بطريقة وأخوته في كل هذا، ونحن ووسيطنا. الرب يسوع المسيح

 لايمكننا تطبيقها. 

 ً ه ر لنا يوسف تاليا (. لقد بدأ يشرح لأخوته شيئاً عن عمله كاليد اليمين لفرعون، وشرح أهميتها :1-1::11) كالخادم الناجحوي ظ 

يوجد بحث عن الذات، لا يوجد أفعال مستقلة؛ عليهم أن يفعلوا تماماً كما قال لهم. إن العملية لديه. عليهم أن يتعاونوا معه؛ لا يمكن أن 

مستقبلهم مضمون في ذهنه وعلم أفضل منهم جميعاً ماهي الأشراك القابعة أمامهم في مصر. يمكنه أن يرى أشياء لا يمكنهم رؤيتها، 

ى يكون خادمهم في حياتهم اليومية. مرة أخرى، لا مفر من التشابه وحكمته أعظم بكثير من حكمتهم. كان هناك الوسيط أمام العرش حت

 بين يوسف ويسوع.

اشٍ أ:1-1::11لأخوته ) الصريحةيوسف  تعليماتنلاحظ  و  ؟ أ ن  ت ق ول وا: ع بيِد ك  أ ه ل  م  ا صِن اع ت ك م  : م  ق ال  ن  و  ع و  (. "ف ي ك ون  إِذ ا د ع اك م  فِر 

ن ذ  صِب ان ا إِل ى الآ مِيعًا." بعبارة أخرى، كان على الأخوة أن يعترفوا لفرعون بالشخصية الرعوية. عليهم أن يعترفوا م  ن ا ج  آب اؤ  ن  و  ، ن ح  ن 

لاً ومهاجرين، دائ ح  ي مبه أمامه وأمام كل بلاطه الباهر. خلافاً للمصريين الذين كانوا أناساً زراعيين ومستقرين، كان الرعيان شعوباً ر 

ً في أية أرض. وكان لهذا أهمية عظيمة؛ مالم يتمسك الأخوة بشخصياتهم الرعوية وشخصياتهم التنقل، لا يل قون بجذورهم عميقا

المرتحلة، سوف يخسرون كل شيء. إن السيد أيضاً يريدنا أن نكون مرتحلين وغرباء على الأرض وأن نأخذ مركزنا أمام العرش 

 عالياً في تلك الشخصية.  

س  1:::1يوسف الصريحة لأخوته )نلاحظ أيضاً تعليمات  اعِي غ ن مٍ رِج  . لأ ن  ك ل  ر  اس ان  ضِ ج  ك ن وا فِي أ ر  ب(. لقد شرح لهم، "لِك ي  ت س 

ً من الحدود بين العائلة المختارة والمصريين. جاسان سوف تضمن  ً واضحا ." وذلك كان هدفه. لقد أراد أن يبقي خطا رِييِّن  لِل مِص 

ولو كان عليهم العيش بهذه الأرض. كانت جاسان من جهة كنعان فالاستقرار هناك سيكون أسهل عليهم  إنفصالهم من مصر حتى

 عندما يحين وقت الرحيل من مصر. 
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بالإضافة إلى ذلك، لقد احتقر المصريون مربي الماشية، واحدة من السبع الطبقات الإجتماعية أو النقابات التي انقسم إليها المصريون. 

ملتها بازدراء من قبل المصريين الأخرين الذين لم يكن مسموحاً لهم بالدخول إلى المعبد أو الزواج من المصريين الآخريين لقد تمت معا

عتراف بالشخصية الرعوية واضحة. لم يرد لهم أن يتدخلوا مع ية يوسف في إصراره على أخوته بالاخارج طبقتهم. لذلك كانت ن

الزواج؛ كان عليهم الإنفصال عن المصريين روحياً وإجتماعياً. يوضح قلقه ما توقعه السيد من المصريين لا في أمور العبادة ولا 

 شعبه في العالم اليوم. مفاتن العالم ليست لنا؛ يجب على نظامه الروحي أن يكون أناثيما بالنسبة لنا. هذا العالم ليس عالمنا.  

 (11-2::1التقديم ). :

م  لقد كانت خدمة يوسف لأخوته ناج ق ف ه  أ و  ال و  س ة  رِج  م  تِهِ خ  و  ل ةِ إِخ  م  ذ  مِن  ج  أ خ  حة. لقد وقفوا أمام فرعون وبلاطه مثلما أمرهم يوسف. "و 

." كان هناك إصطفاء من بين المختارين، لم يقف كل أخوته أمام فرعون. يبدو أن الرقم خمسة هو رقم النعمة في الكتاب ن  ع و  ام  فِر   أ م 

لنعمة المخلصة التي قادت يوسف للمسامحة والتبني والقبول الملكي لكل أخوته. لقد كانت النعمة الخاصة من سمحت المقدس. إنها ا

للبعض منهم بأن ي عت رف به أمام فرعون بهذه الطريقة الفريدة. إنها النعمة وحدها التي تضعنا في عائلة الله، تغفر خطايانا، وتجعلنا 

عد من ذلك، سوف ي عترف بالبعض أمام الآب وأمام ملائكة السماء بمعنى خاص وفريد وسيربحون مقبولين في المحبوب. ولكن وأب

أماكن خاصة في الملكوت. مراكز الشرف العظيم والمسؤولية سوف تمنح في الملكوت القادم. بالرغم من أن مراكز العظمة متاحة 

 يها. للجميع، ولكنها سوف تعطى فقط لأولئك الذين كسبوا حق الحصول عل

لم ي ق ل  لنا على أي أساس إختار يوسف؟ ولكننا يمكن أن نتأكد بأن يوسف لم يختار الأوسم، الأقوى، الأذكى، الأغنى من أخوته. من 

دون شك لعبت الإعتبارات الأخلاقية والروحية الجزء الأكبر في الإختيار. هناك شيء واحد أكيد، لقد أختير واحد من بين الخمسة من 

 لشرف الخاص بالاستماع، وإذا جاز التعبير، "أحسنت صنعاً" يا يوسف. أجل ذلك ا

اشٍ ع   و  س اء  م  ؤ  م  ر  ع ل ه  ةٍ،" قال فرعون وهو يتفحص أخوة يوسف، "ف اج  و ق د ر  م  ذ و  د  ب ي ن ه  ت  أ ن ه  ي وج  لِم  (. 2::1ل ى ال تِي لِي" )" إِن  ع 

." تأتي العبارة من جذر معناه "لوى" )فكرة الحبل الذي يلوى حتى يعمل حبلاً قوياً الكلمات "رجال ذوو قدرة" تعني "رجال أقوياء

ومتيناً(. أولئك الرجال الذين أثبتوا جدارتهم سوف يعطون مناصب مسؤولية في ملكوت فرعون. مركزنا في ملكوت المسيح القادم 

 سوف يعتمد على كوننا "رجالاً ناشطين" الآن. 

(. علاوة على ذلك، لقد 11-2::2ه لفرعون. ثم أتت الحادثة الأكثر إنارة؛ منح يعقوب بركته لفرعون )وهكذا، أحضر يوسف أخوت

باركه مرتين، مرة عندما أتى إلى حضرة فرعون ومرة عندما غادر. لقد كان يعقوب أعظم بكثير من جده المشهور إبراهيم. لقد كان 

ً لأنه إعترف بدونيته عندما قورنت مع أسلافه وببلاياه خلال  إبراهيم لعنة لفرعون بينما كان يعقوب بركة. لم يكن يعقوب طموحا

 طريق الإرتحال. 

يمكننا أن نتصور الراعي الكبير الشرس المسفوع، الذي حفرت الحياة القاسية التي عاشها على الهضاب خطوطها في وجهه. يمكننا 

، ير مرتاح كما قد يتوقع البعض. بالمقابل نجد الحاشية النقية، المتطورةأن نتصوره مرتدياً أفضل الحلل التي وجدها له يوسف ولبسها غ

الأرستقراطية واقفة في غرفة جمهور الملك. نتصور الحرس الملكي في لباسهم الباهر، وزراء الولاية في قمصانهم المثيرة للإعجاب، 

وقف هناك الشيخ يعقوب، على ما يبدو، كل في غير مكانه ويوسف واقفاً أمام فرعون مرتدياً لباس البلاط مثل رجل نبيل من ولادته. و

 بوسط التبرج المتفاخر للبلاط.  

نراه نازلاً ببطء بجانب الصف الطويل من الحرس والمسؤولين، يعرج على فخذه ويستند على عصاه. نرى صاعداً إلى عرش فرعون 

ً بدلاً من أن يهبط سا جداً على وجهه. نراه يرفع يده المحروقة من الشمس للبركة، وهناك، ولدهشة كل البلاط، يرفع نفسه منتصبا

 ونسمع البركة الرسولية خارجة من شفتيه.  

ب رِ" )عبرانيين  ك  مِن  الأ ك  غ ر  ي ب ار  ةٍ: الأ ص  ر  ش اج  بِد ونِ ك لِّ م  (. وهكذا بمباركة فرعون، قال يعقوب، "أنت ياسيدي، 2:2يقول الله، "و 

ولتمتلك القوة على الأرض. أنا أمير مع الله وأمتلك القوة في السماء. لذلك وبما أنني أعظم منك، سأباركك يا  لتكن أميراً على الناس

 فرعون بإسم إلهي." 

لم يرتفع يعقوب أبداً أعلى من هذا، ما عدا ربما على سرير موته. يا له من درس لنا! هل نحن بركة؟ عندما نكون في محضر الناس، 

 من الله؟ عندما نرحل، هل نترك بركة خلفنا؟ هل نحن أمراء مع الله ولذلك بركة للناس؟ لقد كان يعقوب كذلك.  هل نحضر لهم بركة
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 (21-2::11جائزة يوسف ). 1

اليوم عندما يعد الرب يسوع مملكته على الأرض ويحكم على كل العالم. إنها تعطي لمحة  2:تتوقع الحادثة التي س جلت في تكوين 

سِن حصلت عليه مصر. بضربة نبوية عن مج ح  يء الرب وتعاملاته مع الشعب اليهودي ومع كل الشعوب. لقد كان يوسف أعظم م 

ً واحداً في المملكة، وجعل العرش سامياً. في يوم مجيء الرب سوف  واحدة كسر قوة النظام الإقطاعي، ووضع سيداً واحداً وربا

سس حكومة دينية حقيقية، وسيكون الله رأسها وهو نفسه مديرها، وسوف يتعامل يحضر مملكة العالم مباشرة تحت سيادة الله، وسيؤ

 بشكل سيادي مع ميول الرجل الطبيعي للتمرد والإستقلال. 

 (12-2::11نعمة يوسف )أ. 

ك ن  ي وس ف   المنصبلاحظ أولاً كيف تعامل يوسف مع أخوته على مبدأ النعمة؛ لقد أ خبِرنا عن  ت ه   الذي أعطاه لهم. "ف أ س  و  إِخ  أ ب اه  و 

." ونعلم من تكوين  ر  ضِ مِص  ل كًا فِي أ ر  أ ع ط اه م  م  أنه أسكنهم في أرض جاسان والتي دعيت تالياً رعمسيس. يعني الإسم  1:::1و 

مر"( د)"الرعد الذي ي رعمسيس"يقترب." بعبارة أخرى، لقد أ سكن أخوته في المكان حيث يستطيعون التوصل إليه. والإسم  جاسان

يقترح بأنهم قد أعطوا حق الوصول إليه، مثل الشخص الذي يتحدث بصوت السلطة. يتوقع المشهد اليوم الذي سيملك فيه يسوع عندما 

ي عطى الشعب الإسرائيلي منصب متميز في الملكوت، ومنصباً يحظى بحق الوصول إليه، عندما يكون صوته مثل الرعد على الأرض. 

 ي إليه وسيكون نائب الملك إلى آخر الأرض وستكون فرماناته مثل الرعد.  سوف يقترب الشعب اليهود

ضِ  الأملاكقيل لنا تالياً عن  ضِ، فيِ أ ر  لِ الأ ر  ، فِي أ ف ض  ر  ضِ مِص  ل كًا فيِ أ ر  التي أعطاها يوسف إلى إخوته. "ي وس ف  ... أ ع ط اه م  م 

." لقد أعطاهم ن  ع و  ر  فِر  ا أ م  سِيس  ك م  ع م  الأفضل. كانت تلك النعمة، ولكنها كانت نعمة متعاونة مع العرش لأن يوسف لم يتصرف  ر 

فعِوا الآن عالياً بالنعمة.  بإستقلالية. قد غ فِر  لإخوته الذين فعلوا الأسواء به في الأيام القديمة الفاسدة، ور 

ع ال  ي وس ف  أ  2::12التي أعطاهم إياها يوسف ) الحصةنلاحظ أيضاً  لا دِ." لقد (. "و  س بِ الأ و  ل ى ح  ك ل  ب ي تِ أ بِيهِ بطِ ع امٍ ع  ت ه  و  و  إِخ  ب اه  و 

 سدد إحتياجاتهم واهتم بكل واحد منهم حتى إلى أصغر طفل. لم يتغاضى عن أي إحتياج. 

ا و  افيِر  ت ب اع  بفِ ل س ي نِ، و  س ة  ع ص  م  ام  الله؟ِ" )لوقا حتى يعلمنا بأنه يهتم بنا، قال يسوع، "أ ل ي س ت  خ  ن سِيًّا أ م  ا ل ي س  م  (. "أ ل ي س  1:12حِد  مِن ه 

ضِ بِد ونِ أ بيِك م " )متى  ل ى الأ ر  ق ط  ع  ا لا  ي س  م  احِد  مِن ه  و  انِ ي ب اع انِ بفِ ل سٍ؟ و  ف ور  (. عصفوران، فلسا؛ً خمسة عصافير، فلسين. 21:11ع ص 

ر لتتم الصفقة. العصفور الواحد ليس لديه أي قيمة على الإطلاق. ذلك العصفور، العصفور بتعبير آخر، بفلسين قد تمت إضافة عصفو

ذلك العصفور لا يقع على الأرض بدون معرفة الآب. هذا يعني بأن الله يحضر -الذي أراد أن يضيفه البائع فقط من أجل عملية البيع

 مام الله. وهذه هي النعمة.   حتى جنازة شيء عديم القديمة كهذا. هكذا هي كيفية تفاصيل إهت

 (22-2::11حكومة يوسف )ب. 

يتحول التركيز الآن إلى تعاملات يوسف مع المصريين. لقد إشتدت المجاعة إلى أعلى مستوياتها ولاحظ المصريون بأنه ليس هناك 

انت بأنفسهم إلى النهاية. لقد كرجاء بدون يوسف. لقد أجبرتهم المجاعة على الخضوع له بكل التكاليف وتحت أي شرط لأنهم وصلوا 

 مصر مفلسة وظروفها يائسة وليس هناك مستقبل إلا بيوسف.  

إن القصة تنذر بمجيء المسيح. سوف يأتي مرة أخرى إلى أرض متعبة، مفتقرة ومفلسة. الكوارث البيئية الشديدة الموصوفة في الرؤيا 

الأوبئة، الكوارث الطبيعية بالحجم العالمي سوف تحرم العالم من موارده. النبوية سوف تأخذ الضحايا. الزلازل، الحروب، المجاعات، 

إضطهاد الوحش سوف يهلك سكان الأرض. عندما يحين وقت مجيء المسيح، سوف ت ست ن زِف الأرض نفسها وسوف تأتي نهاية البشر 

. ملكه، قبلها بسرور كل الداخلين إلى الحكم الألفيأنفسهم. بعيداً عنه لا يوجد رجاء. كلمته ستبقى القانون المطلق على الكوكب، سوف ي

 مثل يوسف، سيكون صارم، حكم العصا من حديد. ظروف قاسية سوف تتطلب شفاءً جذرياً.   

لقد كان حل يوسف لأمراض مصر بسيطاً جداً. لقد أحضر كل الأشياء تحت سلطة العرش كالطريق الوحيد لحماية المستقبل. أولاً،  

ض  :1-2::11المصريين ) بفضةلقد طالب  أ ر  ر  و  ض  مِص  ت  أ ر  ر  و  دِيداً جِدًّا. ف خ  وع  ك ان  ش  ضِ، لأ ن  ال ج  ب ز  فِي ك لِّ الأ ر  ل م  ي ك ن  خ  (. "و 

وعِ  ج 
لِ ال  ضِ ك ن ع ا .ك ن ع ان  مِن  أ ج  فِي أ ر  ر  و  ضِ مِص  ود ةِ فِي أ ر  ج  و  ةِ ال م  ع  ي وس ف  ك ل  ال فِض  م  اء  ي وس ف  ف ج  ج  وا، و  ت ر  حِ ال ذِي اش  ق م 

ن  بِال 

." لم تعد الناس تستطيع أن تثق بالمال، من أجل سبب بسيط هو أنه لم يعد عندهم أياً منه. محبة  ن  ع و  ةِ إِل ى ب ي تِ فِر  لمال أصل ابِال فِض 

هم، لقد أنخفضوا إلى نفس المستوى. إقتصاد البلاد كان كل الشرور، قد أ خِذ ت بعيداً عنهم. كل الرجال، الأغنياء والفقراء مثل بعض

 في يدي فرعون وحده. 
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القليل أو لا شيء قد كشف عن السياسة النقدية التي سيتبعها المسيح في الألفية. ستكون كاملة، متعادلة، غير مسبوقة لأن، وكما يقول 

ب أ من الحسابات البنكية السرية في الأراضي الغريبة حيث ت   النبي، كل إنسان سوف يحيى تحت تينته وكرمته. لن يكون هناك المزيد خ 

الثروة اللاشرعية. لن يكون مبدأ أن النقود تتكلم. الحلم الماركسي، "كل بحسب قدرته، إلى كل بحسب حاجته،" سوف يتحقق، لأن 

يوزع غنى العالم من قبل العرش المسيح وليس رجل خاطئ سوف يدير موارد العالم. سوف تكون الولاية سامية في المسيح. سوف 

 لبركة ومنفعة الجميع. 

ا(. "12-2:::1المصريين ) ممتلكاتبعد ذلك، طلب يوسف  غ تِ  ف ل م  ة   ف ر  ضِ  مِن   ال فِض  ر   أ ر  مِن   مِص  ضِ  و  مِيع   أ ت ى ك ن ع ان   أ ر   ج 

رِييِّن   طِن ا :ق ائِلِين   ي وس ف   إِل ى ال مِص  ب زًا، أ ع  اذ ا خ  وت   ف لِم  ؟ ن م  ك  ة   ل ي س   لأ ن   ق د ام  : ه ات وا ف ق ال  . أ ي ضًا فِض  اشِي ك م   ي وس ف  و  طِي ك م   م  ، ف أ ع  اشِيك م  و   بمِ 

ة   ي ك ن   ل م   إنِ   وا .أ ي ضًا فضِ  اء  اشِيهِم   ف ج  و  ." لقد كان ذلك منطقياً. ما هي المنفعة من سيطرة وتمركز النظام ال إِل ى بِم  مالي إذا كان ي وس ف 

الناس يقايضون بالأصول السائلة الأخرى؟ مشكلة محبة المال سوف تبقى لذلك جمع يوسف الأصول السائلة لمصر تحت سيطرة 

العرش. ربما إستطاع الغني جداً أن يصمد لمدة أطول من الآخرين، ولكن في النهاية تنازل الكل وتطورت قوة العرش من أجل 

 مصلحة الجميع. 

ا(. "21-2::18المصريين ) بعقاراتوسف ثم طالب ي ل م  ت   و  ا الس ن ة   تِل ك   ت م  ق ال وا ال ث انيِ ةِ  الس ن ةِ  فيِ إِل ي هِ  أ ت و  فِي ا  : ل ه   و  يِّدِي ع ن   ن خ   أ ن ه   س 

غ تِ  ق د   إذِ   ة ، ف ر  اشِي ال فِض  و  م  ائِمِ  و  يِّدِي، ع ن د   ال ب ه  س اد ن ا إلِا   يِّدِيس   ق د ام   ي ب ق   ل م   س  ن ا أ ج  ض  أ ر  ى... و  ت ر  ضِ  ك ل   ي وس ف   ف اش  ر   أ ر  ."  مِص  ن  ع و  لِفِر 

الآن كل الأصول الثابتة والسائلة أصبحت بيدي يوسف. في الحقيقة، أ حضِر  المصريون إلى نهاية أنفسهم، أ حضِروا إلى المكان الذي 

لة. وسيكون الأمر كذلك في يوم المجيء، كل مصادر القوة سوف تتركز في يدي يسوع عليهم أن يثقوا به ثقة كلية من دون مجاد

سيطرة على مثل هذه القوة غير أيادي يوسف أو يسوع، ولكن  القديرتين والحنونتين. سيكون لدينا سبباً للخوف إذا ما كانت الأيادي الم 

ا إلى التمام. لقد أراد يوسف نهاية الولاء المقسوم والمنافسات البشرية، هذه الأيادي يمكن الإعتماد عليها بشكلٍ كاملٍ ويمكن الوثوق به

وبركة الحكم الرحيم، الكفوء، والمركزي. يقع الخطأ في قضية يوسف في حقيقة أنه سوف يموت عاجلاً أم آجلاً، وأيادي أقل شأناً 

في يدي يسوع، سوف تكون من أجل الخير الدائم  وأكثر طمعاً سوف تستولي على مقاليد الحكم، ولكن عندما تتركز كل هذه القوة

 للبشرية.  

اه ." لقد مارس حقه 2::21) أشخاصهمبالنهاية، سيطر يوسف على  ر  إِل ى أ ق ص  دِّ مِص  د نِ مِن  أ ق ص ى ح  م  إِل ى ال م  ا الش ع ب  ف ن ق ل ه  أ م  (. "و 

بشرية أن تستخدم في المستقبل من أجل منفعة الجميع. من دون شك، في إعادة توزيع السكان في الأرض حتى يمكن لموارد القوة ال

لقد مسح الأحياء الفقيرة وأعاد توطين الناس في المدن أو في الأرض بحسب خيرهم الحالي والمستقبلي. سوف يبدأ الحكم الألفي 

يين ينونة وادي يهوشافاط. سوف يتم تعبطريقة مشابهة. أعداد قليلة من الناس سوف تبقى فقط بعد دينونة الضيقة العظيمة وبعد د

مراكز سكنهم من قبل الرب بحسب حكمته ومحبته وقوته. ما خطط له في الأصل للجنس البشري في بابل عندما قاد ونفذ توزيع 

 السكان العالمي، سوف يصبح حقيقة. 

ة  في حالة يوسف نجد منطقة واحدة حيث حتى قوته، مع كل عظمتها، كبحت. "إلِا  إِن  أ   ن ةِ ف رِيض  ت رِه ا، إِذ  ك ان ت  لِل ك ه  ن ةِ ل م  ي ش  ض  ال ك ه  ر 

م " ) ه  ض  ، لِذلِك  ل م  ي بيِع وا أ ر  ن  ع و  م  ال تِي أ ع ط اه م  فِر  ت ه  ل وا ف رِيض  ، ف أ ك  ن  ع و  (. يا لها من فرصة ذهبية قد ضيعها فرعون 2::22مِن  قبِ لِ فِر 

 ربما لأن قلب فرعون كان للكهنة في مصر. لقد كانت قوة يوسف محدودة لأن فرعون لم يتوان أبداً، أو كيما يسحق القوة العظيمة

 ميالاً إلى الإيمان بعقيدة ساسردوتاليزم )الإيمان الذي يطلب تدخل الكاهن لمغفرة الخطايا( المنتشرة في الأرض.

د  الرب بضعف العرش. مع كل القو ة الإلهية خلفه سوف يسحق قوة الدين المزيف. لن تسيطر العقائد ولكن في يوم المجيء، لن ي ح 

فعِ ت  بتكلفة لا تحصى وخصصت لنشر الأخطاء سوف تتلاشى من على  السوداء الشيطانية على الروح البشرية. إن الهياكل التي ر 

 الأرض. هيكل رائع سوف يبنى في أورشليم كيما يقود أفكار كل البشرية إلى الله على عرشه. 

 (21-2::21صلاح يوسف )ت. 

(. :2-2::21المبدأ الأساسي قبل كل شيء ) ش رِحلقد أعلن يوسف الآن عن القانون الأساسي للعصر الجديد الذي بزغ في مصر. لقد 

ي ت ك م   ق دِ  لِلش ع بِ: إنِِّي ي وس ف   ف ق ال  (. ":2-2::21) ع برِّ  عنه بكلمات بسيطة جداً لقد  ت ر  م   اش  ك م  و   ال ي و  ض  ن   أ ر  ع و  ذ ا .لِفِر   بِذ ار   ل ك م   ه و 

ع ون   ر  ض   ف ت ز  ي ك ون  . الأ ر  سًا ت ع ط ون   أ ن ك م   ال غ ل ةِ  ع ن د   و  م  ، خ  ن  ع و  ب ع ة   لِفِر  الأ ر  اء   و  ز  ق لِ، بِذ ارًا ل ك م   ت ك ون   الأ ج  ط ع امًا لِل ح  ط ع امًا ... ل ك م   و   و 

لا دِك م   ان القصد من تمركز القوة في العرش أن تكون وسيلة بركة، وليس وسيلة قمع. لقد عنت بأن تدار موارد مصر لمصلحة ." كلأ و 

 الجميع. 

جة. على منتجاتهم مقابل سنوات الحاضريبة على م لاك الأراضي، خمساً خلال سنوات الفيض، ف وِض  يوسف من قبل فرعون ليفرض 

دائمة في الأرض حتى تمول الإدارة المركزية. لقد كانت حركة حكيمة كما إنها إثبات لصلاح لقد جعل الآن هذه الضريبة مؤسسة 
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يوسف. لم يكن تحت أي إجبار بأن يعطي الناس أي شيء. كان يستطيع إخضاع الناس إلى العبودية، ولكنه على العكس تعامل معهم 

 بوفرة صلاح قلبه. 

حِبلقد  ." وهكذا سيبدأ الحكم الألفي. أناس . "ق ال وا: أ ح  بصدق تامبالمبدأ  ر  ن  ع و  يِّدِي ف ن ك ون  ع بيِداً لِفِر  ةً فِي ع ي ن ي  س  ت ن ا ن جِد  نِع م  ي ي ت ن ا. ل ي 

ل صون من الرب نفسه، فرحون بأن يكونوا عبيداً للرب، مستقبلهم مؤكد وسعادتهم مضمونة، مدركين بأن النعمة سوف  شاكرون، مخ 

 النهاية.  تملك على الأرض في 

ضًا." وع مِل  من المبدأ وصية. وهكذا تلاحمت 2:::2قد تأسس المبدأ الأساسي، الذي قد سبق شرحه ) ا ي وس ف  ف ر  ع ل ه  (. نقرأ، "ف ج 

 نعمة الله وحكومته وبدأ عصر جديد.  

ةً فِي ع ي ن ي   ت ن ا ن جِد  نِع م  ت ن ا. ل ي  ي ي  يِّدِي ف ن ك ون  ع بيِداً." إن مبدأ ضريبة العشرين بالمئة سنو بالتأكيد يوجد لنا درس  في كل هذا. "أح  ياً التي س 

(، كان على المصريين الذين قاسوا وأحييوا من 11:28)تكوين  %11الرب بأن يدفع  يعقوبيجب أن تدفع للعرش مدهشة. لقد وعد 

ل ص، 2:::2)تكوين  %21قبل يوسف أن يعطوا  خ  مع فلسيها أعطت  الأرملة(، 8:11)لوقا  %1:وعد بـ  زكا(، جابي الجزية الم 

يمكنهما أن يفعلا إلا أفضل ما  (. كم هو مقدار ما يجب أن نعطيه لله؟ نفس  مخلصة  مع قلبٍ شاكرٍ لا::-1:12:كل ما لها )مرقس 

 متنانهما لشخص وعمل المسيح. ايستطيعا ليعبرا عن 
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 1الفصل 

 الخِتام

 (1::21-2::22. موت يعقوب )1

سبقِة )أ. معر  (1::22-2::22فة يعقوب الم 

فضل )1 ختار الم   (8::22-2::22. الم 

 (11-2::22أ. دفن يعقوب )

 (1-8::1ب. جانبِ فراش يعقوب )

 (8::2ت. حرمان يعقوب )

 (12-8::8ث. عمى يعقوب )

 (11-8::11ج. بركة يعقوب )

 (21-8::12ح. سلوك يعقوب )

 (22-8::21خ. إيمان يعقوب )

 (22-1::1ختارة ). العائلة الم  2

ق دِمة )  (2-1::1أ. الم 

أ وب ي ن  )ب  (:-1::1. ر 

ع ون  . ت لا وِي ) شِم   (2-1:::و 

 (12-1::8ي ه وذ ا )ث. 

ب ول ون  )ج.   (1::11ز 

 (:1-1:::1ي س اك ر  )ح. 

 (18-1::11د ان  )خ. 

اد  )د.   (1::11ج 

 (1::21أ شِير  )ذ. 

 (1::21ن ف ت الِي )ر. 

 (21-1::22ي وس ف  )ز. 

 (1::22ب ن ي امِين  )س. 

 (1::21-1::28ب. جناز يعقوب )

 (11-1::28التعه د ). 1

 (1-1::1. الإعداد )2

 (1-1:::. الإذن )1

 (:1-1::2. الموكِب ):

 (21-1:::1. العفو ):

 (21-1::22. موت يوسف )2

 (1::22أ. س كنى يوسف )

 (1::21ب. أحفاد يوسف )

 (1:::2ت. بصيرة يوسف )

طا  (1:::2لبة يوسف )ث. م 

 (1::21ج. موت يوسف )
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1 

 الخِتام

 (1::21-2::22. موت يعقوب )1

سبقِة )  (1::22-2::22أ. معرفة يعقوب الم 

ضر. ي مكن  جدِهِ الطويل قد ح  نعطف له ، ويوسف على العرش وأيام اضطهاده قد انتهت ويوم م  ينعطف الآن طريق التكوين بآخر م 

لحق يتعامل مع وفيتين  للقِصة أن تنتهي هنا بشكِلٍ  لحقاً. والم  ه  يقول له روح الله أن يكت ب م  رائع، ولكن بينما ي راجِع موسى نصوص 

ديرتين بالذكر  (.21-1::22( ووفاة يوسف )1::21-2::22وفاة يعقوب )-ج 

ثة ه ت ابيل الم شوهة وقرأنا سِجلاسفر التكوين عبارة عن مدفن واسع وك تيب عظيم لوعظات الجناز ونعوى طويلة. لقد وقفنا أمام ج 

ناز إبراهيم وسارة وإسحاق  :الولادة والوفيات في الإصحاح  وحضِرنا د فن العرق البشري في الطوفان وقد ذهبنا إلى خدمة ج 

ً يأتينا الجوا "لقد  بوإسماعيل وبكينا مع يعقوب عند قبر راحيل. لقد افتقدنا لهذا وذاك "أين رفقة؟ وأين تارح؟ وأين لوط؟" ودائما

نازين في السفر.  ماتوا"، والآن نحض ر إلى آخر ج 

، لذا سنعايِن ه  على مرحلتين سبقة )-إن تسجيل وفاة يعقوب طويل   (.1::21-1::28( ود فنِهِ )1::22-2::22معرِف ت ه  الم 

ست قبل شعب ه  بوضوحٍ  ن ه  من أن يرى م  عظيمٍ. النبوءات التي خرجت  نزل روح الوحي على يعقوب كما فعل مع إبراهيم وإسحاق ومك 

وشحات الشعرية لكن نبوية تدفقت  ق د س. لم ي كن  هناك أي تردد، فالم  من شفاه يعقوب هي أحد أبرز وأسهب النبوءات في ك ل الكتاب الم 

سب قة على  عرِف ت ه  الم  ه  الم فضلبثبات من شِفاه يعقوب بينما تحولت عيناه من ابنٍ لآخر. ركزت م  ( ثم على 8::22-2::22ولاً )أ م خت ار 

 (.22-1::1) العائلة الم ختارة

فضل )1 ختار الم   (8::22-2::22. الم 

ة  قلبهِِ، ولم ي حت ل أي ابنٍ آخر فكِر يعقوب حت هِ وفرح  ً كان فخر  أبيهِ وعِز  ل، عندما كان فتا فض  ختار يعقوب الم   ىكان يوسف هو م 

ع ه  ذكرى وفاة راحي ل الم حزن، ولكن ي وسف ل م ي حضِر إلا الهناء. كان شمعون ولاوي وحشيين وكان رأوبين بنيامين كان ي حمِل م 

عجِزةً. عندما كان يوسف  كان ك ل ما أراد يعقوب بالابن؛  فتاً وضيعا  ويهوذا جسدياً وأبناء الجواري كانوا فاسدين، لكن يوسف كان م 

 .ك ل شيء قاله  أبيهِ عنه أو افت ك ر  به كسيدوصان يوسف 

 (11-2::22أ. دفن يعقوب )

س ك ن  يعقوب " وطنقيل لنا أولاً أين كان  ائيِل   و  ر  ضِ  فِي إسِ  ، أ ر  ر  ضِ  فِي مِص  ، أ ر  اس ان  ل ك وا ج  ت م  ا و  وا فيِه  ر  أ ث م  وا و  ك ث ر  ع اش   .جِدًّا و   و 

ضِ  فيِ ي ع ق وب   ر   أ ر  ة   س ب ع   مِص  ،ي ع   أ ي ام   ف ك ان ت   .س ن ةً  ع ش ر  ي اتِهِ  سِن و ق وب  س ب عًا مِئ ةً  ح  ب عِين   و  أ ر  حاطاً  ".س ن ةً  و  دة سبعة عشر سنة كان م  لم 

مٍ لأعظم سيدٍ لمِصر. لمدة سبع عشرة سنة توفِر  له كل ما كان العالم يستطيع أن ي ق دِم، وكان لديهِ س ك ر  عة ببالأبهة والفخفخة كأبٍ م 

س د والشرير. سبع عشرة سنة في مِصر! سبع عشرة سنة للعالم بأفتن معالِمِهِ ليضع عشرة سنة ليخسر شهاد ت ه  باستسلا مِهِ للعالم والج 

ه  أمامه . ولكن  ليس إسرائيل كشخص وحسب ولكن إسرائيل الشعب. كانت تلك أول مرة ي دعى بها -من كان في مِصر إسرائيلإغواء 

ست قبلي بذلك، ماذا يمتلك العالم لي ق دِ   م لإسرائيل الله؟ لا شيء.الشعب الم 

ايعقوب "ن لاحِظ أيضاً أين كان قلب  ل م  ب ت   و  ائيِل   أ ي ام   ق ر  ر  وت   أ ن   إسِ  ق ال   ي وس ف   اب ن ه   د ع ا ي م  د ت   ق د   ك ن ت   إِن   :ل ه   و  ج  ةً  و  ي ن ي ك   فِي نعِ م   ع 

ع   ت   ي د ك   ف ض  ذِي ت ح  ن ع   ف خ  اص  عِي و  وفًا م  ع ر  أ   م  ان ةً و  ، فِي ت د فنِِّي لا   :م  ر  ط جع   ب ل   مِص  ع   أ ض  مِل نِي آب ائِي، م  ر   مِن   ف ت ح  ت د فنِ نِي مِص   فيِ و 

تِهِم   ق ب ر  دة سبعة عشرة سنة ولكن لم ت كن  مِصر بهِ ولا للحظة، لقد كان بالعالم ولكن ليس 11-2::21" )م  (. لقد كان يعقوب في مِصر لم 

ه  من العالم لأنه  ت وعِد المكان الذي وضع الله اسم  علم الانف صِال بدقة. إن كان عليهِ أن يعيش في مِصر فسي بقي قلب ه  في كنعان أرض الم 

 عليه، شئون يعقوب الأرضية كانت في مِصر ولكن قلبه  كان في كنعان.
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 (1-8::1ب. جانبِ فراش يعقوب )

مريض" وبتلك اللحظة وضِع ت شئون الدولة جانبِاً وأسرع يوسف وأبناؤه خلف ه  في يومٍ من الأيام أتت الأخبار ليوسف "ها هو أبوك 

خد عِهِ حيث   د د  نقرأ "لرؤية البطريرك. باللحظة التي س مِع  يعقوب عن مجيء يوسف، جلس في م  ائيِل   ف ت ش  ر  "، لقد كان العمل أمامه  إسِ 

 تى نهاية الزمن.حسباط لأوتركيبة ا بهيكلةيت ع لق بأشد الأهمية لأنه  

ً بالمشاعِر. وهناك كان أفرايم  ل، كان قلب يوسف ملآنا ب ج  دخل يوسف وأفرايم ومنسى غ رفة النوم ونظروا إلى الراعي الم سن الم 

ً كذلك ثقاف ت هما ولاب د  هِما ن أومنسى متسربلين بلا شك كمِصريين يافعين ملوكيين، فقد نشأا في بلِاط الفرعون لذا مظهره ما كان م 

يث قد أراده ما أن  حت مل أن يكون هذا هو السبب لإحضار يوسف لهما معه ، ح  هما كان مِصرياً أكثر مما كان عبرياً. ومن الم  منظور 

حض ر موت البطريرك الم سن وأراد أيضاً لأبيه أن ي ق دِم لهما البركة الروحية قبل أن يموت.  ي شع را بالثقِ ل الكامِل لم 

ق ال  " بالماضيبهما وبدأ بإطلاق إفادة تتعلق  أمعن  يعقوب النظر ءٍ  ك لِّ  ع ل ى ال ق ادِر   الله   :لِي وس ف   ي ع ق وب   و  ر   ش ي  ، فِي لِي ظ ه   فِي ل وز 

ضِ  ، أ ر  ك نِي ك ن ع ان  ب ار   لقد ظهر الله ليعقوب مرتين، مرةً بعد خِداعِهِ لإسحاق وغضب عيسو مازال ي دوي في أذ نيه، (:-8::1" ).و 

(. أكد الله ليعقوب في كِلا المرتين وعود ه  11-:1:1؛ 11-11:28ومرةً بعد الكارِثة في شكيم وغضب جميع كنعان ي دوي في أذ نيه )

ل أن يعقوب كان يفت كِر بكلا الحد ثين عندما تكلم عن الماضي. حت م   لإبراهيم وإسحاق، ومن الم 

الآن  " الم ست قب لثم أفاد يعقوب عن  ل ود انِ  اب ن اك   و  و  ضِ  فِي ل ك   ال م  ، أ ر  ر  ا مِص  ر   إِل ى إِل ي ك   أ ت ي ت   ق ب ل م  ا مِص  ايمِ   .لِي ه م  ن س ى أ ف ر  م  أ وب ي ن   و   ك ر 

ع ون   شِم   1ليقِفا بتِ ساوٍ مع أبنائهِ الاثني عشر. كابنيهتبنى يعقوب بشكلٍ رسميٍ إبني يوسف إلى عائل تِهِ  ".لِي ي ك ون انِ  و 

 (8::2حرمان يعقوب )ت. 

أ ن ا" ات ت   ف د ان   مِن   جِئ ت   حِين   و  احِيل   عِن دِي م  ضِ  فيِ ر  ا ...الط رِيقِ  فيِ ك ن ع ان   أ ر  ات ة   ط رِيقِ  فِي ه ن اك   ف د ف ن ت ه  " لم ت طري مرور السنين أ ف ر 

بِهِ الوحيد الحقيقي  م. لو لم ت ك نتلك الضربة وصوت يعقوب مازال يهت ز عندما ف ك ر بح  د ت ه  الظروف  وبتفكيرهِ بأبناء يوسف جعله  ي ف كِر بج 

غِب ها على الإطلاق، لو كان  وج بأحد آخر، فقد كانت راحيل الزوجة الوحيدة التي ر  أصعب مما كان يحت مِل فبدون شك لما كان ت ز 

ناسب أن  ي عطى لي وسف، البكِر من راحيل، حق ورثة البكِر. لذا ق د م  الأمر باستطاع تِهِ لكان جميع أبنائه من راحيل. لذلك كان من الم 

 يعقوب ضعف الحصة ليوسف من خلال إدخال أفرايم ومنسى كابنيه بالكامل؛ فكان ثناؤه  الأخير لذكرى لن تموت.

 (12-8::8ث. عمى يعقوب )

أ ى" ر  ائيِل   و  ر  ن   :ف ق ال   ي وس ف   اب ن ي   إسِ  ن تبني ابنيّ يوسف ولكن من الواضِح أنه إما لم ي لاحِظهما واقفين " لقد كان يتكلم عهذ انِ؟ م 

ه  الجسدي ) سن ن ظ ر  ف عليهما، لقد خان البطريرك الم  ص ل 8::11بهدوء في الغ رفة أو رآهما بشكلٍ خافتِ وأخفق في الت ع ر  ( كما ح 

فز ا ث ود فعِة حضورِهما في غ رف تِهِ، ولم مع إسحاق. قرار يعقوب في التبني لابني يوسف لم ي نتهي بعد، لذا في ح  للحظة وتحت ح 

ل العجوز  ج  باشر من روح الله، قال الر  ل م  ذِر تحت تعام  سبق وتفكير ح  د م   أ ظ ن   أ ك ن   ليوسف "ل م  يعرِفهما حتى، كان فعِِل ه  نتيجةً لت ع م 

ى أ نِّي ، أ ر  ه ك  ج  ذ ا و  ه و  انِي ق د   الله   و  ل ك   أ ر   " أمعن النظر بقوة في الصبيين بينما احضرهما يوسف إلى الأمام بجانبِ فِراشِهِ.اأ ي ضً  ن س 

 (11-8::11ج. بركة يعقوب )

 نأدرك يوسف الآن أن أباه ي ريد أن يضع بركت ه  البطريركية على الولدين الذين تبناهما للتوّ كابن ين له ، فأراد يوسف للابن الأكبر أ

ذ البركة الأسمى لذا وض ل الم سن صالب  ي دِيهِ عن قصد حيث  وضع ي د ه  الي منى يأخ  ج  باشرةً أمام يد يعقوب الي منى، إلا أن الر  ع منسى م 

ج من  ج من أفرايم يكون أسمى من السِبط الذي سيخر  على أفرايم والي سرى على منسى. لقد كانت مشيئة الله أن السبط الذي سيخر 

ل الروحي من يتحكم بيعقوب وليس الجسدي.منسى، لم ي كن هناك أي علاقة للتفضي  ل الطبيعي، لقد كان الرج 

  

 ير أثني عشر سبطاً في أي قائمة مذكورة.. طبعاً بالواقع هذا يعني بأنه  سيكون هناك ثلاثة عشر سبطاً مع أن الله ي س جِل دون تغ1
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 (21-8::12ح. سلوك يعقوب )

ف أباه  ر  ر   ه و   هذ ا لأ ن   أ بِي، ي ا هك ذ ا ل ي س  فصرخ "اهتاج يوسف بسبب ت ص  ع   .ال بكِ  أ سِهِ  ع ل ى ي مِين ك   ض  " فقد اعتقد أن ضعف نظر أبيه ر 

فِ  ر  هِ وبالتأكيد لم ي ريد لأبيه أن يست بقِ حق اختيارِهِ. لقد كان منسى هو الفتى الأكبر وبجميع الموازين الطبيعية يجب كان السبب في ت ص 

ها. ذ الحِصة الأكبر من أي امتيازاتٍ مادية أو روحية ي مكن ليعقوب أن ي ق دِم   لمنسى أن يأخ 

ت  فقال "لقد كان يعقوب يعلم ما يفعل،  لِم  ت  ع   اب نِي، ي ا ع  )إرادة يوسف( كما غلب إيمان  إرادة الإنسان"، وهكذا غلب إيمان يعقوب لِم 

ا الجسدإرادة إسحاق  ك ه م  ب ار  مِ  ذلِك   فِي "و  ائيِل   ي ب ارِك   بِك   :ق ائِلاً  ال ي و  ر  ع ل ك  : ق ائلِاً  إسِ  ايِم   الله   ي ج  أ ف ر  ن س ى ك  ك م  ايمِ   ف ق د م   .و  ن س ى ع ل ى أ ف ر  . لم "م 

مِماً أن تسير الأمور كما يشاء، ولم يكن تفضيلاً شخصياً بل كان تصريحاً نبوياً. ص  لٍ عجوز م  ج   ي كن ذلك عناد ر 

سيطراً لدرجة أنه بعد أن انفصل الأسباط ال شرة علقد كان يعقوب نبياً حقيقياً لأن أفرايم فعلاً أصبح الأعظم بين الإثنين، وأصبح أفرايم م 

ب ع ام  الأ  ممالك م  لتأسيس  ايمِِيّ نافسِة، كان ي ر  (. وبعد مرور زمن على سبط أفرايم أعطى اسمه  لك ل 21:11ملوك 1الذي قاد الثورة ) ف ر 

 المملكة الشمالية. 

 (22-8::21خ. إيمان يعقوب )

، أ ن ا " ه ا وت  لكِن   أ م  ع ك م   س ي ك ون   الله   و  د ك م   م  ي ر  ضِ  إِل ى و  أ ن ا .آب ائكِ م   أ ر  ه ب ت   ق د   و  مًا ل ك   و  احِداً س ه  ق   و  ، ف و  تكِ  و  ذ ت ه   إِخ  ورِيِّين   ي دِ  مِن   أ خ   الأ م 

سِي بسِ ي فِي ق و  " لقد تم تأكيد الحِصة الم ضاعفة في أفرايم ومنسى ولكن التنفيذ سيكون في كنعان وليس مِصر. كلام يعقوب عن و 

حير، ولكن علينا أن نتذكر س دِهِ في الشعب وهو يتكلم عن  الأموريين م  أن روح النبوءة مازالت عليه. لقد كان يتكلم عن نفسه بتج 

ست قب ل وكأنه  الماضي  2وكأن إحتلِال كنعان ودحر الأموريين قد أصبح حقيقةً منجزة.-الم 

ختارة )2  (22-1::1. العائلة الم 

ن ت ه  بإطار قار  عقّ د أن ي نظر له 11وبدقة فقط مع دانيال نأتي الآن إلى النطِق النبوي الذي ي مكِن م  . ي مكن للتصريح النبوي الطويل والم 

ل الله مع الإنسان قد للأمور بطريقة التدبير الإلهي للأمور أو تدبير تنظيمي خت لف التدبيرات الإلهية للوقت في تعام  . هذا يعني أن م 

ها يعقوب بقدر ما أثرت هذه التدبيرات على ش عبِهِ.آسبق ور
 هنا سوف ن عاين النبوءة بطريقة التدبير التنظيمي للأمور. 1

صِيرهِم كأسباط. التنظيمية للأمورهِ، قدمت له  سماتهم بينما نظر يعقوب إلى أبنائ علِم   لقد راقب الصِبية لسنين عديدة، وقد دليلاً لم 

تهِِم وضعفِهم وأيضاً شخصياتهِم. لقد مكنه  الروح الق   ست قب ل ويتنبأ تاريخهم ون قاط قو  د س الآن من أن ي س لِط أضواء شخصياتِهم إلى الم 

ست قب ل ه م كأسباط. ك ل سِبط سيتوسع ويتضاعف وي رِث سِمات ه  التنظيمية للأمور المرئية في مؤسس ذلك السبط.  م 

ق دِمة )  (2-1::1أ. الم 

د ع ا " ق ال   ب نيِهِ  ي ع ق وب   و  ت مِع وا :و  بِئ ك م   اج  ا لأ ن  ت مِع وا .الأ ي امِ  آخِرِ  فيِ ي صِيب ك م   بمِ  ع وا اج  م  اس  ، ب نِي ي ا و  ا ي ع ق وب  غ و  اص  ائيِل   إِل ى و  ر  " أ بيِك م   إسِ 

ذ  هذا التعبير دائماً من قبِل الحاخامات على أنه الأ ي امِ  آخِرِ ي ستخدم هنا التعبير " اني، مسي" لأول أربعة عشر حدث في العهد القديم. لقد أخ 

يات ي شير بشكلٍ عام إلى "نهاية الزمان" في دانيال  تعلِق  بالأ خر  كِز نبوءة يعقوب في تحقيقها الم طلق على 12::،1إنه  تعبير  م  . ت ر 

لِم في الحِ  ت ك   بان، لذا سذروة العصور، على تلك النقطة النهائية من الزمن التي يقود لها ك ل التاريخ. ولكن يجب إبقاء وجهِة النظر للم 

ه  البارة ستن. لا يوجد أي تسجيل في حياة يعقوب لحملة كهذه ضِد الأموريين، وبالتأكيد لم ي شير يعقوب إلى دمار الشكيميين من قبِ ل لاوي وشمعون، 2   عب لأن روح  قلب بر 

شين. كلمات ه  كانت كلمات نبوي ة، وإسرائيل سيرحل من مِصر؛ إسرائيل ستحتل كنعان التي هي الآن في قبضة الأموريين، فإيمان يعقوب كان عند ك ل ذِكرٍ لذلك الفِعِل الم 

ل م  ( "11-:11:1مؤسساً بثبات على وعود الله. كانت ثِق ت ه  على وعود الله لإبراهيم )تكوين  ل ك   أ ن   ي قِينًا اع  ضٍ  فيِ غ رِيبًا س ي ك ون   ن س  م   ل ي س ت   أ ر  )لا ي مكن لذلك الجزء من  "ل ه 

اً من ذلك مِصر. لقد عاش يعقوب لي شاهد قسم النبوءة لإبراهيم أن ي شير إلى كنعان لأن كنعان كانت له ؛ لقد أعطيت من قبِل الله له  ولنسلِهِ، لقد أشارت إلى الإقامة المؤقتة في

ت ع ب د ون  يتحقق( "الجِزء من النبوءة  ي س  م  ف ي ذِل ون  .ل ه م   و  ب ع   ه  فيِ.. .س ن ةٍ  مِئ ةِ  أ ر  ابعِ  ال جِيلِ  و  جِع ون   الر  ن ا، إِل ى ي ر  ورِييِّن   ذ ن ب   لأ ن   هه  " آمن يعقوب بذلك. لن ك امِل الآن   إِل ى ل ي س   الأ م 

ايمِ   ،يوسفيعيش يعقوب لي شاهد التتِمة الأخيرة للنبوءة، ولا  ن س ىو ولا أ ف ر  ا ولا أبناء م  ن س ىو يمِ  أ ف ر  فيض ، ولكن أحفادهم سي شاهِدون، فراهن يعقوب بك ل شيءٍ على ذلك. سيم 

ثِل للشعب( الأرض بالسيف إثم الأموريين  م  ذها من أيدي الأموريين. لقد كان الأمر وكأنه انتهى، لذا تكلم عن في أيام أحفاد أفرايم وسوف يمتلك يعقوب )يعقوب الم  ويأخ 

د ث وكأنه  بالماضي  ، وهذا دليل  على الاستِقامة الم طلقة لكلمة الله.الح 

ثِل . 1 أ وب ي ن  ي م  ع ون   ر  شِم  لا وِي و  فضِهِ.  ي ه وذ اي ق دِم الشعب حتى المجيء الأول للمسيح.  تاريخ و  ب ول ون   ي س اك ر  يستعرض رسماً لظهور المسيح ور  ز  تشت ت إسرائيل  أمامنا و 

اد  يصف المسيح الكذاب ومملك تهِ .  بظهور د ان  ي نذِر . وخضوع العِرق الطويل للأ مم ن ف ت الِي ج  أ شِير  و  بين في الأيام الأخيرة لالشخصية الأخلاقية  و  نت خ   انتصاريين وبقوةٍ -لم 

ي امِين   ي وس ف  ي نذِر ملوكيةٍ وبشهادة.  ب ن   بالمجيء الثاني وانتصارات مسيح إسرائيل. و 
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عينة للإكمال التي ستبدأ بفتح كنعان د سبق وتنبأ عنه حد ث  ق-ومع أن النبوءة ت شير إلى الأزمان المسيانية إلا أنها تبدأ بتلك الحقبة الم 

 يعقوب.

جت معين حول فِراشِهِ، وننظ ر للمشهد كأنه  ق د م حياة ك ل سيح. ت  ، ويتنبأ بك رسي قضاء المك رسي قضاء يعقوبوهكذا نرى أبناء يعقوب م 

د والأشياء المخفية ستظهر وت قاضى؛ والأشياء المكشوفة ست مد ح أو  رِع سي حص  كافآت، الذي ز  راجعة وتلقى التوبيخ والم  واحد للم 

كان  في المملكة على المحك لك لِ واحِد، وك ل واحد يتم وزن ه  على ضوء ذلك.  ت عاقب. هناك م 

ل شِعرية ورمزية ومليئة بالمشاعِر مِثل  لم ت كن طريقة خطاب يعقوب م  حادثة، بل كانت قصيدة خطابية صيغت بج  الطريقة العادية للم 

ل التي ت س ببِ صمتاً عميقاً من الروع والخوف والتوقعات التي تقب ض على ك ل قلب، لقد كان حقاً ك رسي القضاء. م   الج 

أ وب ي ن  )ب  (:-1::1. ر 

عينيه الضعيفتين في وجهِ رأوبين رأى الكبرياء والضعف والشهوة والذنب تنعكس منه وجميع ها تتصارع بينما أمعن يعقوب النظر ب

،( "1::1) م وقعِ رأوبين الفريدللسيادة. أبتدأ بكلمة عن  أ وب ي ن  تِي بكِ رِي، أ ن ت   ر  ل   ق و  أ و  تِي، و  ل   ق د ر  ف ع ةِ  ف ض  ل   الرِّ ف ض   "ال عِزِّ  و 

ت ل هِفة اختفت  لقد كان رأوبين د وجهه. ولكن النظرة الم  ر  مرة عز وفخر أبيه، وبينما أستمع إلى كلمات أبيه الافتتِاحية انتعش قلبه  وت و 

ل على ضِعف الحِصة من الأملاك؛ لاب د أن والِد ه  تذكر بأنه  حيث  انتصر الكبرياء لأنه سيحصل على حقوقه أخيراً! "بكري!" سيحص 

تِي" ،بنياميننما كان الآخرون ي حاولون قتله  أو بيعه . لاب د بأنه تذكر أنه رهن أبناءه  من أجل أمان حاول إنقاذ يوسف بي ل   ق و  أ و  تيِ و  " ق د ر 

بما المسيح سيأتي من سبطهِ. " ل  ف  لاب د بأنه سيحصل على البروز عن الآخرين أيضاً وسيكون سِبط ه  السبط الملوكي والسائد، ر   ض 

ف ع ةِ  ل   الرِّ ف ض  " لاب د أن ذلك عنى بأنه  سيحصل على مرتبة الكهنوت، سيحصل على ك ل شيء على الأملاك البروز والكهنوت، ال عِزِّ  و 

ق بكوري ت هِ، لن يستطيع أي شيء أن ي غير من ذلك، لذا اشتدت  ركِزه  الفريد وح  ست دعى الأرض باسمِهِ وت سمى "رأوبين". كان ذلك م 

 ع رأسه .أكتاف رأوبين وأرتف

ستقِرة ) اءِ  ف ائِرًاأ( "1:::ولكِن ه  استبق الأمور لأن والِد ه  كان مازال يتكلم، وبدأ يتحدث الآن عن شخصية رأوبين الغير م  ال م   لا   ك 

ل   ستقِر كالماء! كالماء الذي ي حافظِ على مست ت ف ض  شِلة لروحِهِ، غير م  ث ل ج وكالصدمة الم  ر عن تواه بغض النظ". أتت عليهِ كالماء الم 

ل   لا  انخفاض ذلك المستوى، كالماء الذي إذا س كِب على الأرض لا ي مكن جمع ه  مرة أخرى " ". انفجرت جميع أحلام اليقظة ت ت ف ض 

افتقد  دلرأوبين في وجهه، حيث  لم ي كن هناك أي شيء في شخصيته تجعله  قائداً للأسباط؛ فبك ل بساطة لم يمتلك ما يحتاج له الأمر، لق

 للشخصية والشجاعة والإرادة وك ل شيء.

بي، أبداً، ولم ي حك م أياً من الأسباط ولم ي رت فِع على أيًّ من الأسباط إلا بالمعنى السل ولم ي ت فوق أبداً فسِبط ه  لم ي رت فِع للصدارة في إسرائيل

لب بالإرث وبعواقِب الإهمال اختار بتهور الطرف الخاطئ ولم يكن أيًّ من الق ضاة من سِبط رأوبين. كان سبط رأوبين هو أول من طا

ساعدة اللاوي 12من الأرد ن، لم يستطع رأوبين أن ينتظر للأفضل )عدد  ستعدين لم  (. بسبب حرمانِهم من الكهنوت كان الرأوبييون م 

رِم  منه بمرسومٍ إلاهيٍ. وكان حاول تِهِ للحصول على ما قد ح  ن قبِل مسبط رأوبين هو أوّل  الذين تم سبيه م  الساخِط الم سمى قورح، في م 

 (. لم يتفوق الرأوبيون بأي شيء.::21أخبار 1الآشوري ) ف لا سِر   ت غ ل ث  

ولكن كان الأسواء على وشك الظهور، بينما وقف رأوبين هناك وطموحاتِهِ م حطمة، س مِع  كلمات يعقوب الأخيرة فسقطت عليه كضربة 

عِد ت   لأ ن ك  ب( "1:::كلم الآن عن شغف رأوبين العديم الضمير )ك رباج لأن يعقوب كان يت عِ  ع ل ى ص  ج  ض  ت ه   حِين ئِذٍ  .أ بيِك   م   ع ل ى .د ن س 

اشِي عِد   فِر  ح  الآن ذلك الفأس الخفي فوق رأس رأوبين الم طمئِن ك ل تلك السنين التي مضت ص  ". لقد أخذ الأمر وقتاً طويلاً ولكن لوِّ

ان هناك لقد ك-وزن الغضب الإلهي. لقد اقت رِف ت الخطيئة منذ أربعين سنة مضت وقد مر وقت  كافٍ للتوبة والاعترافوسقط بكامِل 

زنٍ وعار أمام أبيه. ولكِن ه  لم ي ق دِم أي شيء إلا -اثنان وعشرون سنة في كنعان وسبع عشرة سنة في مِصر وقت  كافٍ لب كاء رأوبين بح 

د  رأوبين ما زرع وهنا أمام ك رسي  تغطية على ما فعله  ونظرة ص  عابِرة في عينِهِ في ك لِ مرة نظر  بها إما إلى ب لهة أو يعقوب. لِذا ح 
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ك لرأوبين مجالاً للتوبة، فنظر ق د ماً إلى المملكة الق ل معها ولا ي تر  ف بها ويتم التعام  عت ر  دمة وآماله  االعدالة ينكشف عن الخطيئة الغير م 

طاماً عند قدميه.بالمجد قد أصب  ح ح 

ع ون  . ت لا وِي ) شِم   (2-1:::و 

سِن الاثنين كواحِد بينما لمحهما واقفين بجانِب فِراشِهِ، فرأى ما  ع ه  الله معاً سوف يتمزق إرباً. ترنح  الأخوان  لمرأى يعقوب الم  ي جم 

تِهِ، وكان من الواضِح أن البركات لم ت ك ن ت منح للأفعال اللا أخلاقية من قبِل ك رسي العدالة. ولاب د أنهما افتكرا بماضيهما بخوف من نظر 

نسية. في ذلك الزمان عندما حدثت الواقعِة كان يعقوب سريعاً في التعبير  بينما ظهر  أمامهما بعدم رغبتِهما كشبحٍ من قبر الذاكرة الم 

 ا الشنيعة، والآن يجب أن ت راجع تصرفاتهما وت حاكم.عن استيائهِ وع زلِ ن فسِهِ عن فعل تهِم، ولكِن هما لم يعت رِفا بفِعلتهم

بة أ خويتهمابينما نظر  يعقوب إلى الإثنين كواحِد ابتدأ بذكر  ع ون  ب( "1:::) ق ر  لا وِي شِم  انِ  و  و  "، حسناً هذا ليس سيئاً جِداً! لقد بدا أ خ 

بما قد نظر الآن ذلك كبداية ميمونة. إخوة! فالكلمة تكلمت عن العلاقة واللباقة، فسرق الا خوان خلسةً نظرة عابرة إلى بعضِهما، فر 

فهِِ في الانتقام لعار إخته غم من ك ل شيء لقد كانا ي دافعِان عن ش ر  ا، مالبطريرك الم سن إلى مسألة شكيم من خلال الضوء الصحيح. فبالر 

 نعم إخوة وكان ذلك بداية جيدة جِداً.

ع ون  1-ب1:::) تصرفهما الإجراميالي لأنه بدأ يتكلم الآن عن ثم تسمرا بمكانيهما بعد نفس يعقوب الت لا وِي ( "شِم   ظ ل مٍ  آلا ت   ...و 

ا ا فِي .س ي وف ه م  لِسِهِم  ج  ل   لا   م  ا .ن ف سِي ت د خ  عِهِم  م  ج  تِي ت ت حِد   لا   بمِ  ام  ا .ك ر  م  ا فيِ لأ ن ه  بهِِم  فِي إنِ س انًا، ق ت لا   غ ض  ا و  اه م  رًا ق ب اع ر   رِض  ". لم ت ك ن ث و 

خطيئتهما عن ض عفٍ مثل خطيئة رأوبين؛ لقد كانت عن سبق إصرارٍ وتصميمِ شرٍ. لقد عزل يعقوب نفسه  عن تلك الفِعلة في ذلك 

وبيخ؛ تالوقت؛ لم ي رد أن يكون له أي علاقة لتلك الحنكة والقساوة في نهب شكيم. لقد أجبِر في ذلك الوقت على ضبط نفسِهِ من خلال ال

 ولكن آن الأوان للقِصاص.

سن الفطن بجميع  ل الم  احتد الجوّ وأصبحت غ رفة النوم قاعة محكمة وفِراش موت البطريرك الم سن ك رسي العدالة حقاً. كان الرج 

زع  نشطة من خلال الروح الق د س ي قاضي أبناءه . فقد كانت المراكِز للمملكة العتيدة ت و  فعلة والم  كانت  والشخصيات والسي رحواسِهِ الم 

ت ب همة كانت ت قرر من خلال الأعمال التي أبرِم  ستقبل الواسِع الم  ستقبل. أمور الم  دِد الم  دِد، فقد كان الماضي ي ح  ح   تاريخ.الالعامل الم 

سى من قبِ ل أبيهما؟ إن (. هل اعتقدا أن ك ل شيء سي محى وينت  1::2لشمعون ولاوي ) اللوم الم ست مرشددت كلمات يعقوب التالية على 

زءاً من العائلة هذا لا ي برئهما من مسؤولية تصرفهما، فقال  ل ع ون  يعقوب "كان ذلك فقد كانا م خطئين. كونهما ج  ا م  ب ه م  دِيد ، ف إنِ ه   غ ض   ش 

ا ط ه م  س خ  ا .ق اسٍ  ف إنِ ه   و  ه م  م  ، فِي أ ق سِّ ا ي ع ق وب  ق ه م  أ ف رِّ ائيِل   فيِ و  ر  عِلاجاً. لم ي ك ن  للخاطئولكن  للخطيئة"، كان عِند  يعقوب لعنة إسِ 

عافاة خلال عصر المملكة لا ي مكن أن يتأثر أبداً بل بالعكس حيث أن أحد الأخوة، وه ثبتاً حتى أن الم   ومركِزهما في المملكة العتيدة م 

 لاوي قد انتفع من القضاء ونهض سِبط ه  للش هرة.

مِن  بين الأسباط الذي لم يحصل على إرث في كان شمعون هو الوحيد  مِ  الأرض "و  ع ون   ب نِي ن صِيب   ك ان   ي ه وذ ا ب نِي قسِ  م   لأ ن   .شِم   قسِ 

ثِيرًا ك ان   ي ه وذ ا ب نِي ، ك  ل ي هِم  ل ك   ع  ع ون   ب ن و ف م  د ن شمعون عادت ليهوذ1:11 ن صِيبِهِم " )يشوع د اخِل   شِم  ا، لأنه (. ومع ذلك بعض  من م 

(. السبط بحد ذاتهِ قد تبعثر، فبعضاً من أعضاءِهِ هاجروا إلى غيدور والآخرون جالوا إلى 1:11ملوك 1قيل إن بير سبع يعود ليهوذا )

سِب  الشمعونيون مع شعب أفرايم ومنسى ونفتالي في أيام يوشيا )1:-::11أخبار 1جبل سعير ) (، لقد ق سِموا حقاً :1:1أخبار 2(. ح 

(، وبدون شك أنه بسبب الضِعف 21::1في إسرائيل. وفي التعداد الثاني في البرية كان سبط شمعون قد قل  إلى الأصغر )عدد  وتشتتوا

سِر شمعون في المملكة، ولم ي عك س  اطر شمعون الاعتماد على يهوذا أخيهِ الأقوى ليحصل على ش ب حٍ من الإرث في كنعان. بالحقيقة خ 

كم يعقوب. عندما بار ل قضاء يعقوب للاوي لبركة ولكن مر  عن شمعون بصمت )تثنية ح  و   (.11ك موسى الأسباط ح 

وقفِاً لله في بعل فغور عندما أخطأ إسرائيل مع بنات موآب )خر ج وكان تشتت وانقسام لاوي ذاتهِ ولكن بفرقٍ هامٍ جِداً، لقد اتخذ لاوي م 

ن  (. عندما رفع موسى المعايير 12 بِّ  وقال "م  لكٍ إقطاعيٍّ في ف إلِ ي   لِلر  " فكان سبط لاوي من استجاب. اللاويون لم يست لِموا أي  م 

نتشرة على طول المملكة فيما بين الأسباط. وهكذا تقطع أوصال السبط اللاوي  كنعان؛ بدلاً عن ذلك أخذوا ثمانٍ وأربعين مدينة م 

ؤهم الكهنوت والخدمة الدينية للشعب. أصبح التش ت ت بحد ذاتِهِ بركة لأنه بالقضاء ولكن بسبب وقوفهِم الجريء لله في البرية تم إعطا

 ي مكن إيجاد الاويين في أنحاء المملكة.
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 (12-1::8ي ه وذ ا )ث. 

ل. ماذا سيق حت م  ل وكان يهوذا يمتلك بعض الأمور المشكوك بها أيضاً ولاب د أنه كان ي شع ر بأعي ن أبيه عليهِ ولديهِ خوف  من عِقابٍ م 

ر شيعقوب من ك رسي القضاء عن تِلك المرأة الوثنية التي تزوج بها؟ وهل سيقول شيئاً عن تراخيهِ في التربية الذي أدى إلى  الآن

؟؟ وماذا سيقول عن علاق تِهِ أ ون ان  وعِير   ار   الرديئة مع ث ام 

حت م   ثير للإهتمام أن يعقوب لم ي ذك ر أياً من هذه الأشياء، فمن الم  ل أن يهوذا قد تاب عن هذه الأمور لذا لم ت ذكر. لقد أعلن ذلك من الم 

ه  أمام يوسف، لذا لم ي ك ن ك رسي قضاء يعقوب معقوداً  نفسهبالكامِل عندما وضع  وليس أولاد ه  كرهن  لبنيامين وعندما سكب روح 

سامحة. ف بها والم  عت ر   لي شِعِل النار بالخطيئة الم 

د   إيِ اك   ي ه وذ ا،( "1::8وب القائد )بنظرتهِ إلى يهوذا رأى يعق م  ، ي ح  ت ك  و  ، ق ف ا ع ل ى ي د ك   إِخ  د ائكِ  د   أ ع  ج  ". لقد انتصر يهوذا أ بيِك   ب ن و ل ك   ي س 

قدساً، ووضِعت عليهِ السيادة فوق ثلاثة مراتبِ من الناس لاً م  ج  ذا ن ف كر يهو أخوتِهِ وأعدائهِ وأبناء ابيهِ. إن نظرنا إلى ما بعد-وأصبح ر 

عادين لشخصِهِ في نهاية الزمان( -بالحال بالرب يسوع والمراتبِ الثلاثة التي ستعترف بسياد تِهِ  م )الم  اليهود )أخوتهِ بالجسد( والأم 

 والكنيسة )أولاد الآب(.

و   ( "ي ه وذ ا1::1) الأسدثم رأى يعقوب  ر  عِد ت   ف رِيس ةٍ  مِن   أ س دٍ، ج  ث ا اب نِي، ي ا ص  ب ض   ج  ر  أ س دٍ  و  ةٍ  ك  ل ب و  ك  ن   .و  ه ؟ م  " سي صبِح يهوذا ي ن هِض 

السبط الملوكي كما هو الأسد ملك الحيوانات. لن يستطيع أحد أن يعبث مع يهوذا في يوم قوتهِ، كالأسد اليافِع ي رفع رأسه  الضخم من 

سِ  تِهِ أو الأسد الم   ن الذي يتمدد بسلام في عرينِهِ، يهوذا سي صبِح ملكاً فالسيادة له  منعن فريس تِهِ أو الشِبل الذي يتحسس أول ت د ف ق لقو 

 البدء حتى النهاية. بالتأكيد لم يكن يعقوب لديهِ القِدرة على العلم بالاستدلال الطبيعي أن يسوع سيكون الأسد الخارِج من سبط يهوذا،

قدسة قد وضِعت الآن على فقد كان روح الله يتكلم من خلال شفتيهِ. السيادة التي طرحها رأوب تعة غير م  ين من أجل نصف ساعة م 

 يهوذا، فسيمل ك في المملكة القادمة.

ول   ( "لا  1::11) الربمرة أخرى ينظ ر يعقوب إلى يهوذا ويرى  ت رِع   ي ه وذ ا مِن   ق ضِيب   ي ز  ش  م  ل ي هِ  ب ي نِ  مِن   و  ت ى رِج  تِي   ح 
ل ه   شِيل ون   ي أ   و 

ض وع   ي ك ون   سلام! يدل الاسم في نبوة يعقوب ليس إلى مكان بل إلى شخص، -" يأتي الاسم شيلون من الأساس العبري شلومش ع وبٍ  خ 

وي شير إلى رئيس السلام الحقيقي الذي في يدهِ الإلهية سيوضع الصولجان الم طلق وسيادة الكون، وسوف يأتي من نسل يهوذا. ماذا 

ل الطبيعي ي مكن ليهوذا أن يحصل على أكثر من ذ يث  بإعطاء يسوع النسل المسيحي أعطى يعقوب يهوذا ك ل شيء. كان الرج  لك، ح 

ل الروحي وضعها على يهوذا.في يعقوب يرغب بشدة   أن يضع هذه السيادة على يوسف؛ ولكن الرج 

(، كما ستكون الأرض عندما 12-1::11) الأرضمن ذلك الابن، بينما مازال البطريرك الم سن ينظر إلى يهوذا رأى  ولكنه  لم ينتهِ 

ابطًِاليأتي أسد يهوذا  ةِ  يحك م، فرأى البركات الألفية تتبع ذلك " ر  م  ش ه ، بِال ك ر  ح  ف ن ةِ  ج  بِال ج  رِ  غ س ل   أ ت انِهِ، اب ن   و  م  بِد مِ  لِب اس ه ، بِال خ   ال عِن بِ  و 

لِها هي عن السلام والوفرة. ب ه " اللغة الشعرية بأكم   ث و 

لكن يعلم يهوذا عندما وقف أمام ذلك لم ي   خيف في مِصر الذي كان يوسف الغير معروف وترجى من أجل قضية  الرج  العظيم الم 

كافأة. لم ي نتسى أي شيءٍ عند ك رسي قضاء يعقوب، كذلك عند ك رسي قضاء المسيح لن  بنيامين، بأن يوماً ما سيكون له  ثناء  سخي  وم 

وقِفٍ أخِذ للمس كافأة في المملكة. ك ل ما استطاع يعقوب أن يراه بينما نظر إلى يهوذا هو يسوع، ك ل أخطاء يهوذا يذهب أي م  يح دون م 

ت في تِلك الرؤية المجيدة للمسيح. هذا ما سي حس ب عند ك رسي القضاء.  وسقطاتِهِ قد ط رِح 

ب ول ون  )ج.   (1::11ز 

ولكن -عنه  أكثر من الواقع بأنه  كان أحد الذين باعوا يوسف الشيء الكثيرسفر التكوين لنا  لا ي ق دِمكان زبولون الأصغر بين أبناء ليئة، 

شترك  حت  -فوقف زبولون عند نهاية الفراش بجانبِ أخيهِ العظيم يهوذا-لك ل من ساهم بتلك الأيام السوداءكان ذلك ذنب  م  ل أنه  من الم  م 

ً بعض الشيء وعادياً  ً كان صامِتا تواضِعاً وشخصا لاً شريراً مثل رأوبين،  وم  ً أبداً مثل يهوذا ولا رج  لاً جريئا مجهولاً، فلم يكن رج 

 فماذا سيقول يعقوب له ؟

ستقبل زبولون ذا  رِ  س احِلِ  عِن د  " ساحلية مصالِحٍ رأت عيون يعقوب النبوية الناظرة للبعيد م  ك ن   ال ب ح  دِد ت لزبولون "ي س  قاطعة التي ح  . الم 

ت وسِط، ولكن إن لم من المملكة غير م عروفة بالتمام، فعلى سبيل المثال نحن نجهل إن كان إخوته قد وصلوا إما إلى بحر الجليل أو الم 

يصلوا خلال عصر المملكة القديم فلا ب د أنهم سوف يفعلون ذلك خلال عصر المملكة القادمة، لأن يعقوب قد رأى مصالح زبولون 

 الساحلية.
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ه و  يضاً "أ تجاريةمصالح وسيكون له  "، ت تِمة ذلك غامض. فكما نرى حتى الآن من خلال الخرائط لم تصِل هبة الس ف نِ  س احِلِ  عِن د   و 

أرض زبولون في المملكة إلى المتوسط، من الممكن أنها وصلت إلى بحر الجليل ولكنه حيز  صغير  من الماء واقِع  في داخل اليابسة 

لا أنه لا ي م س العظمة الممثلة في كلمات يعقوب. حق  ضئيل  للصيد على طول الب حيرة وحتى وبغض النظر عن أهميته  لدى فلسطين إ

 الرِبح الناتِج من تقاط ع الط رق التجارية يبدو وكأنه تتمة ضئيلة لما رآه يعقوب. 

انبِ ه  ي تابع يعقوب ليصف المصالح الاستعمارية  ج  ي د ون   عِن د   لزبولون "و  وجد إثبات أن حدود زبولون بلغت ذلك " وهنا أيضاً لا ي  ص 

دن ذات مصالِح ملاحية  م كبير، مصالِح استعمارية. كانت صيدون أحد أقوى الم  س ع زبولون وتضخ  الب عد، ولكن النبوءة ت شير إلى ت و 

دن في العصور القديمة. لاب د أن ال ً للمدينة القوية صور إحدى أعظم الم  تتمة النهائية لكلمات تمتد حتى أطراف الأرض، كانت أما

 يعقوب ستكون في الألفية.

تحتاج للأخذ بعين الاعتبار. تضمن إرث زبولون  غامِضةلكلمات يعقوب لا ت خفف من معناها، فهناك ترجمة  الألفيةلكن الترجمة 

سوع الناصري"؟ كثير من الأحيان "يالناصِرة وقانا الجليل، ومن يستطيع أن ي فت كِر بأماكن كهذه دون أن يفتكر بيسوع؟ ألم ي طلق عليه بال

حت مل أن حدود زبولون قد وصلت  لاً كامِلاً وعمل نجاراً. في عصر العهد الجديد من الم  فقد قضى أيام صِباه هناك وك ب ر لي صبِح رج 

-:::1ى تحتى كفرناحوم على ضفاف الجليل، وحصل زبولون على الفضل بصنع الرب يسوع الكثير من عجائبِهِ العظيمة هناك )م

بعد ذلك  الكنيسة التي-(، وهكذا حضن زبولون تلك الحركة العظيمة في التاريخ التي أدت في يوم الخمسين إلى انبعاث الكنيسة11

بقليل ذهبت لتحتل العالم. لم ي درك زبولون الضئيلٍ الفخر العظيم الذي كان يوضع عليه في ذلك اليوم بينما وقف بصمتٍ أمام ك رسي 

 .عدالة يعقوب

 (:1-1:::1ي س اك ر  )ح. 

ل أن ظروف ولاد تِهِ قد  حت م  لقد كان يساكر أحد أبناء ليئة أيضاً وهو الابن الذي ولِد عندما استأجرت ليئة يعقوب من راحيل. من الم 

ذ مكاناً متواضِعاً. ولكن ع ستعِداً ان يأخ  يساكر  ندما نظر يعقوب إلىشكلت شخصية يساكِر لأنه لا يبدو شخصاً فعالاً وعدوانياً ولكنه  م 

تهِِ تكلم عن  ،( 1:::1) قو  اك ر  ار   فقال "ي س  سِيم   حِم  ". لقد كان وصفاً للشخصية الذي سيخجل الأغلبية منه ولكن ذات الأغلبية ستكون ج 

جبرة على افتراض ذات الشيء. لم ي ك ن من الإطراء أن ت ش ب ه لحيوانٍ قوي ولكن أحمق بذات الآن، كم كان  من الأفضل أن يكون م 

ر وأسداً كيهوذا أو إيلاً كنفتالي أو ذئباً كبنيامين أو حتى ثعبان كدان! فصورة الحمار هي صورة الغباء والعدم القدرة على استيعاب الأم

 الأسمى ولكنها بذات الآن صورة للقوة والفائدة.

 ً لاً قويا ً بمعنى الق-لقد ذكر يعقوب قوة يساكر، فقد كان رج  لاً من السهل ليس قويا تفجرة ولكن بمعنى الاعتماد. فلم يك ن رج  يادة الم 

ثابراً ولكن ثابت.  تحريك ه  ولكنك تعلم أين تقف عندما تكون بجانبِِهِ لقد كان م 

أ ىأ( "1:::1) الإشباع للرغبةثم تكلم يعقوب عن  ل   ف ر  ح  ، أ ن ه   ال م  س ن  ض   ح  الأ ر  ا و  ضِل راحة البيت عن المجد. ، فيساكر ي ف"ن زِه ة   أ ن ه 

قاطعة مرغوبة من قِبل  حاذية لنهر الأردن وهي م  ً جداً من الأرض في المملكة؛ وكانت تقع في الشمال م  رِث جِزءاً خصبا لقد و 

رية طالما استطاع أن يتابع في زراعة حقول ه  ويشعر بالارتياح. داهمين. كان يساكر مستعداً أن يتنازل عن الكرامة والح  ندما ع الم 

(. لقد كان السبط 1لخص سفر القضاة الإنجازات الضئيلة للأسباط في السيطرة على ممتلكاتهِم في كنعان، لم ي ذكر يساكر حتى )قضاة

هد في السيطرة على ممتلكاتهِم.  فاشِلاً عسكرياً حتى أنه لم يستحق موضعاً بين الذين بذلوا بعضًا من الج 

ن ىب( "1:::1) عبودي ت ه  تراخي والمزاج السهل ليساكر أشار إلى ولكن يعقوب رأى أكثر من ذلك، فال لِ  ك تفِ ه   ف أ ح  ار   لِل حِم  ص  ي ةِ  و   لِل جِز 

فيدة للسنين القادمة في المملكة، فيساكر "ع ب داً ، لم يكن هناك أي لوم، فقط قلة الإنجاز. ولكن هنا أيضاً سيقدم كرسي القضاء نتائج م 

 شيء.كان له وزناً رغم ك ل 

ة الجميع )عدد ق دِم  معهِ 11::1عندما خي م  الأسباط أو كانوا بالمسير، كان يساكر بجانِب زبولون ويهوذا في م  (، لقد كان الهدف من ج 

اق  لي حارب مع مع أعضاء المملكة الأقوياء هو إلهام يساكر الرخو، وهذا ما حصل تماماً. في أيام الق ضاة تقدم يساكر  وحتى أنه  ب ار 

(، فدبورة التي يعني اسمها "نحلة" لسعت أخيراً يساكر الكسول إلى الحركة. :::1ار في الطليعة ليتحمل عبء المعركة )قضاة س

لاحقاً وهب يساكر أربع ملوك للمملكة الشمالية، ولكن أفضل شيء كان في أيام داوود حيث رجال يساكر كانوا رجالاً مدركين الأزمنة، 

لك ) رجالاً مدركين ماذا يجب  (.1:18:-12:12أخبار 1أن تفعل إسرائيل، فقادوا ترحيب داوود إلى الم 
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 (18-1::11د ان  )خ. 

كان دان هو أول من ولِد لراحيل عن طريق النيابة، فقد كان ابن بلهة الجارية. لا ي قال شيء عن دان في سفر التكوين أكثر من الواقع 

قربين له. ولكن كان ذلك منذ سنوات مضت، هل سيذكر ذلك يعقوب أن يوسف قدم ليعقوب تقريراً رديئاً عن الفتى  وأخوتِهِ الثلاثة الم 

لٍ شعر بدوني ت ه  الشديدة كونه  ابن  لجارية؟ ماذا سيقول يعقوب له ؟  الآن؟ ماذا سيقول لدان، لرج 

،( "1::11) المكانةالشيء الأول الذي رآه يعقوب عندما نظر إلى دان هو  دِ  ب ه  ش ع   ي دِين   د ان  أ ح  ب اطِ  ك  ائيِل   أ س  ر  ". نستطيع أن نرى إسِ 

دان يقف فجأة ويش د أكتافه، فذلك أفضل من أن ي دعى حماراً مثل يساكر. ورؤية يعقوب النبوية كانت دقيقة، فمن دان خرج أعظم 

 شمشون العظيم الذي أصبح أسطورة في تلك الأرض بسبب قوتِهِ.-الق ضاة

لك؛ فلم ينتهي يعقوب من دان بعد، فقد كان يستطيع أن يرى شوائب خطيرة في حكم دان. الشيء التالي ولكن كان هناك أكثر من ذ

ي ةً  د ان   ي ك ون  ( "1::12الذي رآه النبي الم سن عندما نظر إلى دان هو الس م ) قِب يِ  ي ل س ع   الس بيِلِ، ع ل ى أ ف ع وانًا الط رِيقِ، ع ل ى ح  سِ  ع   ال ف ر 

ق ط   اكِب ه   ف ي س  اءِ  إِل ى ر  ر  ددت مع المتوسط وضمنت مرفأ يافا العظيم. لقد كانت ال و  ً من الناحية الإقليمية، فقد ح  ". كان إرث دان غنيا

حاربين. هددة بشكل دائم من قبِل هؤلاء الجيران الم  قاطعة قبلية وكانت على الحدود مع بلاد فلسطين، وكانت م   م 

عدم رضاهم بالقسمة، فاستقروا بمكرٍ كالحية في مدينة لايش وأسسوا أنفسه م في أقصى شمال إسرائيل. هاجر الدانييون شمالاً بسبب 

عادية مثل سوريا. وكان دان هو أول من أدخل العبادة الوثنية ستمراً من القِوى الشمالية الم   ولكن كان عليهم أن يواجهوا هناك ضغطاً م 

(. يعتقد 2:12111ملوك 1(، وكان في دان حيث أسس يرب عام أحد كهوفه  الذهبية )11-11:18لإسرائيل كسياسة دين للقبلية )قضاة 

ج من سبط دان، لقد كان هناك س م  في كأس دان.  العديد أن المسيح الكذاب سيخر 

فصرح ( 1::18ولكن كان يعقوب يستطيع أن يرى شيئاً آخر، شيئاً أفضل ويستحق الذكر من ك رسي القضاء، أستطاع أن يرى العفو )

لا صِك  قائلاً  ت   "لِخ  ب   ي ا ان ت ظ ر  ". لأنه نظر فجأةً إلى عصور المستقبل، بعد أن أخذ بالأحداث التي ط رِحت في فكِرِهِ من قبِل دان، ر 

قِهِ احتى لدان و-فرأى البطريرك الم سن بعيداً وأبعد من دان وتعدياتِهِ. رأى الرب، يهوه حافظِ العهد آتياً بالخلاص لأبناءهِ  لشبيهة ط ر 

بالحية. لقد كان هناك نعمة حتى في خ ضم القضاء، وهناك عند كرسي قضاء المسيح أيضاً ستنتصر النعمة لأنه لا يوجد شيء يستطيع 

لا صِك  -أن يسل ب شعب الله خلاصهم. ومن الجدير بالم لاحظة أيضاً أن الإشارة هنا ت   "لِخ  ب   ي ا ان ت ظ ر  ص في هي أول إشارة للخلا-"ر 

ق د س، وت حد ث بصِلة مع دان!  الكتاب الم 

اد  )د.   (1::11ج 

جاد هو أو أبن ولد لجارية ليئة، ولا نعلم عنه أكثر مما نعلم عن دان. وقد ذ كِر هو أيضاً في التقرير السيء الذي قدمه  يوسف للأب 

ً أشير ونفتالي. بينما نظر يعقوب إلى جاد رآه بضوئيين، فر اد ،فقال " كمهزومآه ومن ضمنهم أيضا ه   ج  م  ح  ي ش   ي ز  ". ولكنه رآه ج 

لكِن ه   كم نتصِر م   أيضاً "و  ح  ه   ي ز  ر  خ  ؤ   ".م 

حاربة التي أنقضت على حق ست مِر من القبائل البدوية الم  قاطعت ه  تحت هجومٍ م  لِهِ واختار جاد إرث ه  في الجانبِ البعيد للأرد ن وكانت م 

عرضة للهجوم وبالواقع كانت هي أول من سب ي  عندما أتت جحافلِ من الصحراء. فجميع الأس باط التي استقرت في الشرق كانت م 

 الآشوريين على الضفاف.

ش اهير،  لا ي  يفتاح فلم يكن سبط جاد دون م  ز  ب ر  تحمل كانوا جميعهم من سبط جاد. كان جاد يس-ذلك الأمير بين الأنبياء-المحبوب وإيليا و 

ً الضرب من الع وهو الشيء الرائع امتلاكه  -دوّ ويعود منتصِراً، كان قد ع رِف بتلك السِمة عند ك رسي قضاء يعقوب. لقد كان غالِبا

 عندما يأتي يوم الفِعل.

 (1::21أ شِير  )ذ. 

الجمهور  شعب الأيمان،كان أشير ابن  آخر للجارية ومثل الآخرين كان قليل الذِكر، هؤلاء الأبناء ليعقوب الغير مميزين مثلوا الجموع و

خلصين. لقد كان الجميع حاضرين عند ك رسي قضاء يعقوب؛ كان على الجميع أن يظهر، لم يك ن هناك  العظيم الذي ملأ صفوف الم 

راجعة لم تكن للمميزين فقط إن كان بالخطيئة أو القداسة؛ بل كانت للجميع. رأى يعقوب شيئين أيضا بينما نظر إلى أشير،  فرق فالم 

، م كافأة الحياة النمطيةى رأ ه   فقال "أ شِير  ب ز  ه و  -الملوكية". ورأى أيضاً غنى الحياة س مِين   خ  ل وكٍ  ل ذ اتِ  ي ع طِي "و  ". لاب د أن وجه  أشير م 

 أشرق بسبب ذلك الثناء والمكافئة والشرف الموعود في المملكة القادِمة.
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ائع الممدود عند قدم الكرمل في أعلى ساحِل المتوسط بعد صور. لم يكن أشير ذا كان إرث أشير من كنعان ذلك الشريط الإقطاعي الر

قوة كافية أبداً ليتخلص من فينيقيي صور، ولكن حتى نبوخذنصر وألكساندر الأكبر وجدوا صعوبة في إخضاع صور. ولكن بالطبع 

من جذورها لأجل أشير، ولكن دامت صور مركزاً  الإله الذي هزم الجيش المِصري عند البحر الأحمر كان يستطيع أن يقت لِع صور

كم داوود وس ليمان وملوك الشمال.  حقيقياً للشيطان في كنعان خلال سني يشوع والقضاة وخلال ح 

قاطعة أشير علقون مأخوذون بغِنى بساتين الزيتون في إنتاج الزيت التي ازدهرت بكِ ثرة في م  ه  بالزيت"، الم   .كان أشير ل "ي غمِس قد م 

قاطعة أشير، وهناك في حيفا تنتهي خطوط النفط الضخمة  ولكن هناك شيء  أكثر من ذلك، فمرفأ حيفا العصري العظيم يقع اليوم في م 

 بشكلٍ حرفي. للحقول الإيرانية العظيمة، وبذلك يغمِس أشير قدمه  بالزيت اليوم

 (1::21ن ف ت الِي )ر. 

ي ب ة   أ يِّل ة   فيقول: "ن ف ت الِي، جموح ابنه الطبيعيأصبعه  على  يبقى ابن الجارية نفتالي، فيضع يعقوب أولاً  س  ". أيلة هي أنثى الغزال وهي م 

مخلوق  جبان  وسريع  ورشيق  تعيش في البرية والغابات. في تلك الأيام القديمة وقبل أن ي عاد تشكيله  من قبِل يوسف، يبدو أن نفتالي 

رية سيتحول الآن كان شاباً يافعِاً وجامِحاً وصعب ا ب للح  ب  بشغف للحرية وعدم القيد. وذلك الح  ش ر  ه ، م  لمِراس ومن الصعب ترويض 

لصالِحِهِ، لأن ذلك الحب هو سمة له  لميل للتطور للأحسن او للأسواء. وعند ك رسي القضاء سينظ ر الرب إلى ما صنعناه بالسمات 

بيعي الغير محكوم؟ أم أتينا بهم عند المذبح وسمحنا بوضعِهم تحت الموت في الطبيعية، هل طورناهم بك ل بساطة بحسب النمط الط

 موت المسيح وقيامته بقوة الروح للوصول لغايات جديدة ونبيلة؟

ت ه  رأى يعقوب أيضاً في نفتالي  الاً  ي ع طِي ،فقال "ن ف ت الِي الملحوظةحِكم  س ن ةً  أ ق و  لاً بليغاً ومملح  كة الله تستطيع "، هذا يعني أنه كان رج 

، كان نفتلي من  دائماً أن تستخدم أشخاصاً مثله . كان الإيحاء مبنياً على الوقع بأنه عندما عاد الإخوة من مِصر بالأخبار أن يوسف حي 

ركض وسبق الجميع لي خبر أباه أن بنيامين بصحة حسنة وليس ذلك فقط بل وعن حقيقة أن يوسف حي. ربما أحيت رؤية نفتالي تلك 

ر من قدم كلمات إلهية، فأصبحت س رعة قدميّ نفتالي وبلاغة لسانِهِ ما رفعه أمام ك رسي عدالة ال ذِكرة عند يعقوب، كان الإيل الح 

لِماتنا ت رفع أمام الجميع بالمديح الحار عند ك رسي عدالة المسيح.  يعقوب للثناء. ليتنا جميعاً نجد خطواتنا وك 

 (21-1::22ي وس ف  )ز. 

ل القديس البارز لأن ثم سقطت ع ين يعقوب على يوسف وأصبح لبلاغته  الشخصية أجنحة، فقد كان لديه الكثير ليقوله  لذلك الرج 

كافآتها ولكن سيكون  القداسة هي التي ست حسب أكثر من ك ل شيء عند ك رسيّ العدالة القادِم. الشجاعة والقوة والحِكمة لها جميعها م 

 ائن السماء تقرع.ش به نا بالمسيح ما سيجعل خز

،1::22) إثمارِهِ مع وجود الكثير ليقول ه  ليوسف ركز يعقوب أفكاره  على أربع ن قاط. أولاً أطرى على  ن   ( "ي وس ف  ةٍ  غ ص  ر  ةٍ، ش ج  ث مِر   م 

ن   ةٍ  غ ص  ر  ةٍ  ش ج  ث مِر  ان   .ع ي نٍ  ع ل ى م  ت ف ع ت   ق دِ  أ غ ص  ق   ار  ائطٍِ  ف و  ليوسف ضِعف الحِصة في إسرائيل بإضافة ". لقد أعطى يعقوب للتو ح 

ثمِرةً تلك الإضافة. نجد بعد التعداد الثاني في البرية أن السبطي ن معاً كانا أكثر ن م أفرايم ومنسى للأسباط وقد رأى الآن كم ستكون م 

ثمِراً.  أي آخر بالتعداد وهكذا أصبح يوسف غصناً م 

ر  ( "1::21) أعداء  يوسفثم ذكر يعقوب  ر  ت ه   ت ه  ف م  م  ر  د ت ه   و  ط ه  اض  ب اب   و  امِ  أ ر  ه  ". لقد كان عِداء أخوة يوسف بسيطاً وم جرد رمز السِّ

ه  أفرايم ومنسى في العالم. لقد كان أفرايم من قدم للأسباط يشوعهم القائد العسكري العظيم الذي صار قارنةً بالعِداء الذي سيواجِه   عم 

 منهم، وهكذا أصبح يوسف من غلب الأعداء.جمهوراً من الأعداء لينتزع كنعان 

لكِن  ( "1:::2ثم استعرض يعقوب إيمان يوسف ) ت ان ةٍ  ث ب ت ت   و  س ه ، بمِ  ت ش د د ت   ق و  اعِد   و  ، ع زِيزِ  ي د ي   مِن   .ي د ي هِ  س و  ، مِن   ي ع ق وب   مِن   ه ن اك 

اعِي رِ  الر  خ  ائيِل   ص  ر  ن والتجارِب من خلال إيمانهِ الحيوي وأصبح قوياً لدرجة أنه لا يوجد ". استطاع يوسف الانتصار على الإسِ  مح 

من ي ساويه بين الرجال في جميع مصر. لقد كان الأيمان ما أوصل ه  إلى هنا وتلك الحقيقة الشخصية أعطت إشراقاً للحقيقة النبوية، 

بمجيئهِ  )يتعلق والحجر)يتعلق بمجيئهِ الأول(  لراعيافاستطاع يعقوب أن يرى في يوسف نموذجاً من المسيا الموعود. سيكون كلا 

حت ضِر نظرة هافِة لحقيقة المجيئين للمسيح وكأنهما منقوشان في التاريخ الشخصي لابنهِ المحبوب.  الثاني(. اختلس يعقوب الم 

فتيهِ ومكثت كة" قد أتت على شتبدوا أن الكلمات تخون يعقوب في التعبير عن جميع البركات التي يراها في يوسف، فتبدوا كلمة "بر

(. باركه  ببركة السماء من فوق والع مق 21-1:::2) مِلئه  بركة تِلوى الأخرى انسكبت من فمِهِ بينما نظر إلى يوسف ووصف -هناك

ك ات  والسيادة فقال "مما من تحت؛ باركه  بالاكتفاء والأمان  ك اتِ  ع ل ى ف اق ت   أ بيِك   ب ر  يّ  ب ر  ورِكت فوق إبراهيم وإسحاق؛ ". لقد ب  أ ب و 

ن ي ةِ  إِل ىوست بارك أنت فوقي! قال "بركات" بينما كان يستعد لعملهِ " رِي ةِ  الآك امِ  م  أ سِ  ع ل ى ت ك ون   الد ه  ، ر  ع ل ى ي وس ف  ةِ  و  تِهِ  ن ذِيرِ  قمِ  و   ".إِخ 
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جرد بركات قبلية إلى بركات شامِلة، فكان بركة -ذلك مكافأة يوسف عند كرسي قضاء يعقوب لقد وثبت كلمات يعقوب أبعد من م 

 وصلت لأبعد من جميع عصور الممالك إلى أبعد حدود الأبدية. لقد كان شبه المسيح في يوسف فقط ما فتح ذلك الطوفان من البركات.

 (1::22ب ن ي امِين  )س. 

ن، راحيل وهو ابن ي دِهِ اليمنى. بينما نظر إلى بنياميولد بنيامين ليعقوب في عمرٍ الم سن، وقد ولد في ذات الساعة التي توفيت فيها 

". فالذئب هو أكبر فرد من عائلة الكلاب وفي بعض الأحيان يزن بقدر الخمسين كيلو وهو ي ف ت رِس   ذِئ ب   "ب ن ي امِين   شخصي ت ه  ركز على 

حا فت رِس قوي. فقد رأى يعقوب بنيامين بتلك الشخصية وسي صبح بنيامين سبطاً م   رِباً.م 

ربعاً فقط( ولكنها كانت وعرة ووضِعت في أكثر  دِد ت لبنيامين كانت صغيرة )حوالي الستمائة وخمسون كيلو متراً م  قاطعة التي ح  الم 

ستعمرات ه تحت ه جومٍ دائم من قبِل القِوى الغازية، ولكن كان لبنيامين الش ية صخالأماكن استراتيجياً للدفاع عن جميع البلاد. لقد كانت م 

الذئب وليس الحمار كان عليه أن ي مسك بقطعة الأرض التي ستحتوي لاحِقاً -لذلك الأمر. لكان من الخطأ أن ي عطى يساكِر ما لبنيامين

 أورشليم عاصِمةً لإسرائيل.

ب احِ  فِيفتوحاتِهِ "بينما تابع يعقوب النظر إلى بنيامين رأى  ةً، ي أ ك ل   الص  عِن د   غ نيِم  س اءِ  و  م   ال م  بًا ي ق سِّ " هناك بنيامينيان لامِع ان في الكتاب ن ه 

ق د س كلاهما شاول، الأول في العهد القديم والآخر في العهد الجديد. في الصباح وثب شاول ابن قيس على العرش لي صبِح أول ملك -الم 

سل، برسالة طرقت على أبولإسرائيل؛ وفي المساء استولى شاول الطرسوسي على مقاليد الكنيسة وأصبح أعظم رسول بي اب ن الر 

 روما ذاتها.

والآن وقد وقف جميع الأبناء أمام يعقوب بينما فتح  الك ت ب وسرد الحِسابات، وكان القضاء صارِمً ولكن بعدالة وفوق ك ل شيء كانت 

وزن  سمة البارِزة في ك ل ابن؛ فقدأيضاً، فقد استولى يعقوب على ميول ال حادةتلك. لقد كانت  لقد ع زل العالم عن غ رفة النوم-خاصة

م جبال الزمن ذات ه  الغير مولود بعد. لقد كان اختِبار ك رس لِهِ وسِبطِهِ ك ك ل وقِم  جم  العدالة  يأهم النقاط بتاريخ ك ل ابن ورأى الشخص بم 

كم كان دائماً  ت باعتِراض لأن ك ل شخص كان يعلم بأنه  لك ل قضية. لم ي رت فِع أي صو كاملاً مؤلماً للبعض وممتعِاً للآخرين ولكن الح 

خت ص بك ل واحِدٍ منه ي ز. بينما خرج الرجال من الغ رفة ليواجهوا مستقبلهم الم  ل معه بعدالة وأن القاضي كان بلا ت ح  في  مقد تم التعام 

دوا ما قد زرعوا.  المملكة القادِمة، لا يسعهم إلا وأن يروا بأنهم قد حص 

 (1::21-1::28ب. جناز يعقوب )

ةِ ق مة  كما أخذ الله موسى إلى  لي ريهِ أرض الموعد قبل موت ه ، هكذا أخذ يعقوب إلى ق مة روحية شامِخة ق بيل  موتِهِ لي ريِهِ تاريخ أبنائِهِ  فسِ ج 

ى عِلم  يعقوب خ  ح الله الآن جناز يعقوب بعد أن أر  د رو  ج من مِصر. ي سر  ست قبلي ومصير الأمة التي ستخر  سبق. الم   الم 

 (11-1::28التعه د ). 1

عِة عائلته، إلا أن قبل عبوره  الأردن كان لدى يعقوب ثلاث أمور أخيرة  أصبح يعقوب مستعِداً للموت راج  الأن بعد أن انتهى من م 

مِيع  ، فأضاف موسى: "الأخيرة كلمات هلي حقِقها. فلدينا  لا ءِ  ج  ب اط   ه م   هؤ  ائيِل   أ س  ر  هذ ا .ش ر  ع   الاث ن ا إسِ  ا و  م   م  ه  ل م  م   أ ب وه م   بِهِ  ك  ك ه  ب ار   ك ل   .و 

احِدٍ  س بِ  و  ك تِهِ  بِح  م   ب ر  ك ه  ج منه م، فلم يك ن عند يعقوب أي .ب ار  ه  كان ي بارك الأسباط التي ستخر  " الفِكرة هي أنه عندما كان ي بارك أبناء 

اس ان   فِيفبالفِعل بأبنائهِ. يتحقق الآن  شك بأن الوعد الم عطى لإبراهيم والمؤكد لإسحاق كان واكانت العائلة قد " ج  (، 2::22" )جِدًّا ك ث ر 

ق د س " ب اط  وهكذا وبطريقة نبوية من خلال كلماتِهِ الأخيرة ذكر يعقوب للمرة الأولى في الكتاب الم  ائيِل   أ س  ر   ".ع ش ر   الاث ن ا إسِ 

م   أ ن اقال "ف( 12-1::21) وصي ت ه  الأخيرةثم أعلن   مِي إِل ى أ ن ض  ةِ  فِي آب ائِي عِن د   اِد فنِ ونِي .ق و  غ ار  ق لِ  فِي ال تِي ال م  ون   ح  " لم ي رد .ال حِثِّيِّ  عِف ر 

 ً ندما ع يعقوب أن ي دفن في مِصر، فقلب ه  كان في كنعان وهناك أراد أن ي رق د. فقد وعد ه  الله بكنعان وأراد أن يكون بكنعان ميتاً أو حيا

بما توقع شيئاً أكثر لأن يعقوب كان نبياً في ساعاتِهِ الأخيرة، فالمسيا سيأتي إلى كنعان وربما أراد أن يكون  ناك هي في الله بوعدِهِ. ر 

 :عندما يأتي المسيح، فمن يعلم ما هي العجائب التي سيصنعها المسيا!

مركزة الآن على تلك المغارة التي وكان هناك شيئ آخر ي ريد يعقوب أن يقول ه  في وصيتِهِ، فأف ه  كانت م  فِيفي حقل كار  ك  ثمان ل ةِ ال م  . فج 

 ً ثمان إسحاق كان هناك ورفقة أيضاً. وقد د فنِت ليئة والآخرون هناك أيضا فقد كان الإيحاء الأول -إبراهيم كان هناك وسارا أيضاً وج 

ثمانِهِ أن توضع بسلامٍ   مع الآخرين، فيكونوا أول من يراه عند فجر القيامة.لنا عن موتهِا. لقد أراد يعقوب لج 

د ثٍ  22ي س جِل متى  .: تِ جِداً وقع في زمن موت المسيح  هامٍ  ح  ق ب ور  ه  "وقيام  ال  ، و  ت  ق ام   ت ف ت ح  س ادِ  مِن   ك ثيِر   و  يسِين   أ ج  قِدِّ اقدِِين ال  وا الر  ج  ر  خ  ق ب ورِ  مِن   و  تهِِ، ب ع د   ال  ل وا قيِ ام  د خ   و 

دِين ة   ق د س ة ، ال م  وا ال م  ر  ظ ه  مكن أن  " هل كان ذلك السبب ل.لِك ثيِرِين   و  عرِفة ما لذلك رغبة البطريركية أن ي دف نوا في كنعان؟ هل من الم  وأراد أن يكون حيث   ،يعقوب كان لديهِ م 

قامة للثمار الأولى لض حسيكون الحدث؟ هل كان  مسيح؟ ى قيامة اللديهِ أمل  أن يكون جِزءاً من تلك الموجة العجيبة والغامِضة وأن ي ختطف من القبر إلى الوليمة العظيمة الم 

 لا نعلم ولكن الاحتِمال موجود.
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ا1::11لقد بقي  شيء  واحد فقط، فبعد أن قدم يعقوب كلمته  ووصيته  الأخيرة، قدم شهاد ت ه  الأخيرة ) ل م  غ   ( "و  صِي ةِ  مِن   ي ع ق وب   ف ر   ت و 

م   ب نيِهِ  ل ي هِ  ض  ل م   الس رِيرِ، إِل ى رِج  أ س  وح   و  ان   الر  م  و  مِهِ  إِل ى ض  ثمانِهِ أن ي دفن مع أحبائِهِ والآن أنتقل هو بذاتِهِ ليكون معهم، ق و  ". لقد أمر لج 

م  رحليهِ إلى السرير ووضع عصاه وأبتسم إلى وجه الله ومات.  فاستجمع ما تبقى له من قوة وض 

ذ ه ب في تلك الغ رفة الرائعة في أرض مِصر، والج   دران المرسوم عليها حدقت بصمت إلى الأسفل، وصدى هناك رقد على السرير الم 

ثمان أحد أعظم رجال الله البارزين، هناك  ل الم سن خفت واختفى وأصبح ك ل شيءٍ صامتاً. فنظرت العائلة الحزينة إلى ج  ج  صوت الر 

ل ب في الموت ثمان وأخذ بالتص  سِن وتلك الهيئة المسفوعة وقد انتهت نضالاتِها-رقد  الج  ت حروبها. لقد أصبح الآن م ذلك الم  ع وربِح 

ع أيضاً، لقد أصبح في الوطن م لقد أصبح مع راحيل-إبراهيم وإسحاق ومع أ مِهِ رفقة وجدتِهِ سارا لقد أصبح مع ليئة، ويا لها من بركة

 الله.

 (1-1::1. الإعداد )2

ق ع  اهتم بذلك "لقد ه يأت الإعدادات لتحنيط جسد يعقوب فيوسف قد  هِ  ع ل ى ي وس ف   ف و  ج  ب ك ى أ بيِهِ  و  ل ي هِ  و  ق ب ل ه   ع  ر   .و  أ م   ع بيِد ه   ي وس ف   و 

نطِّ وا أ ن   الأ طِب اء   ن ط   .أ ب اه   ي ح  ائيِل   الأ طِب اء   ف ح  ر   :".إسِ 

ه  بإعطائهِ ج   د أثر موت نازاً رأسياً في مِصر. لقلم ي ك ن يعلم يعقوب عندما كان يتشاحن مع لابان في تلك الأيام الماضية بأنه  سي نهي أيام 

لِها حتى أن الأرض بأسرِها كانت في حالة حِداد، وي ق دِم لنا ذلك  يعقوب بيوسف كثيراً ومن خلال يوسف كان التأثير على مِصر بأكم 

 فكرة عن ع ظ مِة قوة يوسف وس لط تِهِ في مِصر.

 (1-1:::. الإذن )1

ب ع د   ا "و  ض ت   م  ل م   هِ ب ك ائِ  أ ي ام   م  ن   ب ي ت   ي وس ف   ك  ع و  د ت   ق د   ك ن ت   إِن   :ق ائلِاً  فِر  ج  ةً  و  ، فِي نعِ م  وا ع ي ونكِ م  ل م  س امِعِ  فِي ف ت ك  ن   م  ع و   أ بِي :ق ائِلِين   فِر 

ل ف نِي ت ح  وت   أ ن ا ه ا :ق ائلِاً  اس  ت   ال ذِي ق ب رِي   فِي. أ م  ف ر  ضِ  فِي لِن ف سِي ح  ع د   ف الآن   ت د فنِ نِي، ه ن اك   ع ان  ك ن   أ ر  جِع   أ بِي لأ د فنِ   أ ص  أ ر   ف ق ال  . و 

ن   ع و  ع د   :فِر  اد فنِ   اص  ا أ ب اك   و  ل ف ك   ك م  ت ح   "اس 

ً بالفطرة، فقد ع لِم بأنه شخص  لا ي ستغنى عنه  من قبِل فرعون حتى بعد زوال سنيِّ الجوع وبعد أن و ت ل  لقد كان يوسف دبلوماسيا

وأصبحت أمراً في الماضي. لو مضى هو وجميع أقربائِهِ إلى كنعان لقلق المصريون واتخذوا احتياطاتٍ تقييدية، لذلك احاج إذناً 

ست بِد بشكلٍ كافٍ ليعلم ألا ي خاطِر بذلك. لذلك حث  أص كِم الم  لِماً بالح  غادرة. هل يتقرب من فرعون بذاتِهِ؟ لقد كان يوسف م  ه  أدللم  ن قاء 

ة ميتخِذوا الخطوة الأولى له مع وعدٍ بعود تِهِ، وكان ذلك كافٍ لفرعون. لم ي ك ن هناك إنسان  في مِصر لا عالي ولا دني لم يعلم ثمن كل

 يوسف؛ لقد ساوت الملايين، يا لها من شهادة امتلكها يوسف.

 (:1-1::2. الموكِب ):

ق دس ي ق دِم لنا  تفصيلاً كامِلاً للدفن، لقد د فِن  يعقوب بت كريمٍ عسكريٍ كامِلٍ كما وكأنه  كان رئيساً ورئيس لا يوجد مكان  آخر في الكتاب الم 

رافقة عسكرية،  عظم حياتِهِ. لقد كان هناك حاشية نوحٍ وم  سلحة المصرية بدلاً من راعٍ رحالٍ قد جال في الأرض م  الأركان للقوات الم 

الجميع عدا الأطفال الذين قد ت رِكوا خلفهم إما لإظهار حِسن النية أو لأن -هم كانوا هناكوكان يوسف هناك وإخوت ه وجميع أفراد عائلتِ 

ناز، وكان هناك عربات المؤن والخدم وحرسٍ كافٍ لإحباط  ثِلوا فِرعون في الج  وجود هم سي شكِل عائقاً. ذهب شيوخ البلِاط معهم ليم 

 أي هجوم.

ً بذلك الذي أ ً في الخروج، ت بِع  الموكِب حدود خط البحر الأحمر واجتازوا عِبر شبه جزيرة سيناء خذ لات  لقد كان المسار شبيها حِقا

ووصلوا إلى الضِفاف الجنوبية للبحر الميت. ثم ت بِع  الموكب ساحِل البحر الميت من جِهة الضِفة الشرقية ث م صعوداً على ضِفاف نهر 

نعِت هناك مناحة شعائرية ليعقوب." وهناك خي م  الحشد أ ط اد   ب ي د رِ الأردن إلى " دة سبعة أيام وص   العظيم لم 

اذ هِل الس كان  أ ى المحليون "ف ل م  ة   ال ك ن ع انيِ ون   ال بلِا دِ  أ ه ل   ر  ن اح  ة   هذِهِ  :ق ال وا أ ط اد   ب ي د رِ  فِي ال م  ن اح  رِييِّن   ث قِيل ة   م  " ث م أضاف موسى لِل مِص 

ه   ي  د عِ  : "لِذلِك  م لاحظة م  ايِم   آب ل   اس  ر  ع بِراً جِداً عن مِص  . )"بيدر المصريين"(، بتلاع ب على كلمة "نواح". لقد كان المصريون شعباً م 

عواطِفِهِ وشديدين جِداً في رثائهم العلني للميت، فيمزقون ثيابهم ويضربون على صدورِهم ويقذفون الطين والت راب على رؤوسهم 

 رتلون ألحان الجناز الحزينة على أصوات الد ف. استنتج الس كان المحليوّن أن ذلك جناز  لمسؤولٍ مصريٍ ويدعون الميت باسمهِ وي

  
رافِقة أبقت جميع النقابات مشغولة دفن الموتى تِ كانت  .: داً. أخذت جِ جارة كبيرة في مِصر، التحنيط وصِنع التوابيت والرسم وصِنع أثاث الدفن وجميع الطقوس الدينية الم 

ثمان ق رابة الشهرين، أولاً  ب عملية تحنيط الج  مة من الأنف، ثم من خلال شِقٍ من الخاصِرة يتم استخراالدِماغ ي سح  مج  ثمان من الج  ج الأعضاء الحيوية، ث م يتم تنظيف الج 

ثمان الفارغ بالتوابِل والعطور ر  نقي وقرفة-بخمر النخيل وي نقى بمسحوقٍ عطرٍ. يملئ الج  شابهِ ، ث م ي نق ع ب-م  ناسبة النيترون لأسابيع حتى النهاية. بعد الفتروأشياء م  ة الم 

ط بشرائط من القِ  ثمان وي ق م  ثمان في صندوقٍ خشبي للإشباع، ي غسل الج  ه  المِصريون كصِمغ. بعد الانتهاء من التحنيط يوضع الج  ماش الرقيق، مدهون بالمِسك الذي استخد م 

ش ك ل على شكل جسم إنسان ويؤخذ إلى الضريح.  م 
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 عريق، ولم يستطيعوا أن يفهموا لما أحتاج أن يتم الأمر بعيداً جِداً عن مِصر.

فِيل ةِ في لقد انتهت احتفِالات الدفن فحمل يوسف وإخوت ه مومياء يعقوب عبر الأردن وإلى الكهف الواقع  ك  ر أبيهم. ثم بحسب أم حقل ال م 

رافقة المنتظرة وعادوا إلى مِصر كما وعدوا.  التحقوا بالم 

 (21-1:::1. العفو ):

كم على يوسف  ها ذات علاقة بموت يعقوب، وهي إضافة حزينة لأنها ت ظِهر كم كان خطأ الإخوة في الح  هناك حادِثة أخير ي تم ذِكر 

ارهيباً " ل م  أ ى و  ة   ر  و  ، ق د   أ ب اه م   أ ن   ي وس ف   إِخ  ات  ط هِد ن ا ي وس ف   ل ع ل   :ق ال وا م  د   ي ض  ي ر  ل ي ن ا و  مِيع   ع  ن ع ن ا ال ذِي الش رِّ  ج  . يا لها (1:::1" )بِهِ  ص 

ً في نفسِهِ. و مع ذلك كم من المرات من إهانة لشخصية يوسف بعد ما أظهر لهم ك ل ذلك المعروف، ولاب د أن شكوكهم كانت سهما

زن الذي يجلب ه  عد م  إيماننِا لربنا يسوع المسيح. كم على ربنا المجيد بذات الطريقة، يا للح   ن خطئ في الح 

حزِنة لأن الأخوة في ذلك الوقت قدموا لأول مرة اعتِرافاً صريحاً وك لياً لخطيئتهم. لقد ذكروا  طيئتهم خإلا أن الله ألغى تِلك الحادِثة الم 

من قبل؛ وأظهروا ندمهم، ولكن إما الخوف أو الكبرياء قد حجزهم عن أن يكونوا صادقين تماماً في تصفية مشاعرهم، ولكنهم فعلوا 

 ذلك الآن.

من المحتمل أنه كان بنيامين أو يهوذا: بنيامين لأنه لم يتواطأ في الخيانة، أو يهوذا بسبب -لقد انتخبوا رسولاً ينوب عنهم أمام يوسف

ف ح   !آهِ الرسول "هِ السابق كشفيع، فقال نجاحِ  تكِ   ذ ن بِ  ع ن   اص  و  ، إِخ  طِي تِهِم  خ  م   و  ن ع وا ف إنِ ه  ا بِك   ص  ف ح   ف الآن   .ش رًّ  إِلهِ  ع بيِدِ  ذ ن بِ  ع ن   اص 

 "أ بيِك  

ل وسجدوا أمامه ، فقال  ناشدة كسرت قلب يوسف بينما وقف الإخوة أمام الرج  ك ان   أ ن ا ه ل   لأ ن ه   .اف وات خ   لا  لهم: "الم  د ت م   أ ن ت م  ؟ اللهِ  م   ق ص 

ا، لِي ا ش رًّ د   الله   أ م  ي رًا بهِِ  ف ق ص  اف وا لا   ف الآن  ... خ  لا د ك م   أ ع ول ك م   أ ن ا .ت خ  أ و  ". يقول لنا الكتاب أنه طمأنهم وتكلم معهم بعطف، هذه هي و 

ب المسيح لا يتغير. النعمة كما فعل ربنا يسوع فعل يوسف.  قد ن خذِل ه  أو ن ف شِله  كما فعل بطرس، ولكن ح 

ظة النعمة تلك تنتهي قِصة يعقوب، وكل ما يتبقى هو تسجيل وفاة ودفن يوسف.   وهكذا وبم لاح 

 (21-1::22. موت يوسف )2

هِماً جِداً. ي عب ر الروح الق د س ت سرد قِصة موت يوسف ود فنِهِ بخمس أعداد قصيرة، وينتهي سفر التكوين بذلك الموت وقد  كان موت  م 

دما الواقع أن يوسف عن-على أمورٍ كثيرة كان يستطيع أن يذكرها عن يوسف ولكِن ه  يتوقف عند الحادِثة المذكورة هنا 11في عبرانيين 

 في حياةٍ التهبت بالإيمان. مات ذكر خروج أولاد إسرائيل وأعطى أمراً فيما يتعلق بعِظامِهِ، قد كان أعظم وألمع إيمان فعلي

 (1::22أ. س كنى يوسف )

س ك ن  " ر   فِي ي وس ف   و  ب ي ت   ه و   مِص  ع اش   أ بيِهِ، و  ع ش ر   مِئ ةً  ي وس ف   و  " لقد كان يوسف بعمر الستة والخمسين عندما مات يعقوب، سِنيِن   و 

ت ت مم مشيئته من ناحية عِظامِهِ إلا بعد مرور قرون،  وعاش في فخفخة وعظمة مركزه  السامي لمدة خمسة وأربعين سنة أخرى. لم

لِك   أن تأتي جديدةفكان على س لالة فرعونية  دِيد   و"م  ر   ع ل ى ج  ( ويتم الاضطهاد العظيم 8:1" )خروج ي وس ف   ي ع رِف   ي ك ن   ل م   مِص 

 لإسرائيل قبل أن ت ت مم مشيئة يوسف.

عاصِروه ي نفقون الثروات على قبورِهم أما  وهكذا نستطيع أن نتصور يوسف يعيش أيامِهِ  الأخيرة بالفخامة التي يعرفها القليلون، وم 

بما كانوا يقولون له "ألا تعتقد يا يوسف أنه حان الوقت أن تبدأ العمل على قبرك؟ هل تعتقد بأنك ستعيش للأبد؟" وهكذا  يوسف فلا. ر 

اح والنفوذ والجلالة والقوة والأولاد والأحفاد والحكمة والغِنى وكل ما يستطيع هذا يشهد يوسف لإيمانِهِ ولإلهه. لأنه مع امتلاكِهِ للنج

حتم ه  إلا أنه لم ي نس  أبداً القيم الحقيقية للموت والحياة. وهذه القي م لم يتضمنها قبر  في مِصر، حتى من الم  ستعِداً  لالعالم أن ي ق دِم  انه كان م 

تهِا  بخيمة في كنعان بلحظة. أشواق قلبهِ كانت في أرض الموعِد وليس مِصر فقلبِه  كان محفوظاً بين أن يستبدل مِصر مع ك ل عظ م 

ب المال. إذاً سكن يوسف  يدي الله، لذلك ليس من العجب أن الله ائتمنه على غِنى وقوة كهذه، فليس المال هو أصل ك ل الشرور؛ بل ح 

غِب كنعان.  بمِصر ولكِنه  ر 
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 (1::21ب. أحفاد يوسف )

أ ى ر  ايِم   ي وس ف   "و  لا د   لأ ف ر  لا د   .الث الِثِ  ال جِيلِ  أ و  أ و  اكِير   و  ن س ى ب نِ  م  لِد وا أ ي ضًا م  ب ت ي   ع ل ى و  ك  متِعٍاً!  ".ي وس ف   ر  داً م  لا ب د أن يوسف كان ج 

بهِجة لقِصِة يوسف بتصويرهِ كما يفعل  كب تِهِ.بطريقة ما ت ضيف هذه الصورة لمسة إنسانية م   الروح الق د س كجدٍ والأطفال على ر 

ف شيقة كما يفعل الأجداد عادةً. وكان ي خرِج م  داً بشرياً ليس إلا، ولاب د أنه قص على الأطفال قِص صاً م  جآت اإذاً يبدوا أن يوسف كان ج 

ل أنه كان يأخذهم في ن   حت م  زهة وي فسد عشاءهم بحلوى غير مسموح صغيرة من جيابِهِ لأن لهذا السبب الأجداد موجودون، ومن الم 

لهم بها. فلا ننسى بأنه لم يكن لم يكن كبير الوزراء في مِصر بل كان كبير العائلة. وبالطبع أخبرهم عن قايين وهابيل والطوفان وعن 

وب ريا وعن س لم يعقب رج بابل وكيف أتى إبراهيم إلى أرض الموعِد وكيف زار يوماً الفرعون، وأخبرهم كيف قدم إسحاق على جبل م  

حن نالواصِل إلى السماء. لاب د أنه ملأ قلوب أحفادِهِ الصغيرة بتلك القِصص المثيرة التي ست كتب لاحِقاً من قبِل موسى في كِتابٍ ندعوه 

قدس، لهذا السبب أخترع الله الأجداد. لقد أوجدهم لي شكلوا حلقة حية ليس فقط مع الماضي الذي خرجوا من  ه  ولكن معالكتاب الم 

ت ب تِهِ. ستقبل الأبدي الذي يقفون على ع   الم 

 (1:::2ت. بصيرة يوسف )

إذاً عندما كان بعمر المائة والعشر سنوات أدرك يوسف أن وقته  قد حان كي يصنع خروجه  من مِصر، لقد حان وقت ه  ليموت. فاستدعى 

، أ ن اعلى النيل وقال "إخوتِه  إلى ق صرِهِ  وت  لكِن   أ م  ي ف ت قِد ك م   الله   و  عِد ك م   س  ي ص  ضِ  هذِهِ  مِن   و  ضِ  إِل ى الأ ر  ل ف   ال تيِ الأ ر  اهِيم   ح  اق   لِإب ر  إسِ ح   و 

ي ع ق وب   وقفِ ه  بناءً على ذلك.و   " كانت تلك هي بصيرته  وأخذ م 

ستحضر بالتأكيد. لقد رأى إسرائيل مسحوقة ومكسورة لأن الدبلوماسي الم سن قد رأى أبعد من موتِهِ القادِم، لقد رأى أيام المحنة التي 

الم خلص. أستطاع أن يرى لمسافة بعيدة جداً لأنه كان يمتلك جذوراً وله أسس في -تحت عقب فرعونٍ قاهر، ورأى مجيء النسيب

 الماضي، وإيمان ه  كان راسياً في كلمة الله وفي وعد الله المعصوم لإبراهيم.

وّحِن  يوسف ويضع  وعود الله بالمجاز، بل أخذهم بحرفية وبقيمتهم الحقيقية، فقد قال الله ما عناه وعنى ما قاله . لم يدع  يوسف لم ي ر 

كنعان "السماء" وحل  وعود الله إلى خيال غامِض، فقد تعاملت وعود الله مع حقائق واقعية وملموسة وهكذا تعامل معهم يوسف فقال 

ي ف ت قِد ك م   الله  " ل مع كلمة الحق. لم يحتاج يوسف إلى كأس تنبؤ ولا لسحرة ومت ك هنين ليصنع  "، لقد كانتس  الطريقة الصحيحة في التعام 

ثقِ  بِك ل بساطة بنزاهة كلمة الله الحرفية، لقد تكلم الله فكان كافياً له .  تصريحٍ كهذا. لقد و 

طالبة يوسف )  (1:::2ث. م 

ل ف  " ت ح  اس  ائيِل   ب نِي ي وس ف   و  ر  ي ف ت قِد ك م   الله   :ق ائلِاً  إسِ  عِد ون   س   " لقد كان ذلك أمره  الأخير.ه ن ا مِن   عِظ امِي ف ت ص 

عظم ذلك القِرن كان ي صدِر الأوامر ومعتاداً أ طاعاً بشكلٍ كامِل، لأنه في م  ل الم سن، لقد اعتاد على أن يكون م   نأنظر إلى ذلك الرج 

-في مِصر سيكون أثمن شيء-وشك أن يترك كل شيء خلفه للأبد، وكان لديهِ شيء  لي ورِث ه  لإخوتِهِ ي شاهد تنفيذهم الفوري. لقد كان على 

ك له م شيئاً في وصيتِهِ. ولكن ما تر عِهم من حول يوسف عندما قال لهم أنه سي تر  تلهفين في تجم  ه ! لا ب د أن الإخوة كانوا م  لم  كعِظام 

للأحصنة العربية الأصيلة أو جواهِر ت ساوي فدِية ملك. فهذه الأشياء ستكون بلا قيمة لشعبٍ  يك ن قصراً على ضِفاف النيل أو اسطبلاً 

ن بالنسبة لهم ه ! بمعنى آخر، لقد ترك لهم -سي دنى إلى مقامِ عبدٍ، لقد ترك لهم شيئاً لا قيمة له للمِصريين ولكنه  لا ي ث م   .سد  تذِكارٍ جعظام 

ً لقد أدرك موسى قيمة صندوق العظا وها غنيمة شعبٍ استحق-م هذا، ففي ليلة الخروج العظيمة كان ك ل عبراني في مِصر يحمِل شيئا

ذ  موسى "ونقلوها معهم، أما  أضيف الخط المائل(. كان لهذه العِظام وذلك الجسد التذكاري  11:11" )خروج م ع ه   ي وس ف   عِظ ام   أ خ 

خلال -أشار جسد يوسف للماضي وإلى حقيقة أن الله قد وفى بوعدِهِ وأشار إلى رسالة لإسرائيل مثل رسالة جسد ربنا التذكاري لنا.

كنعان. "لقد أخرجه م الله والله سي دخِل هم" هذا ما قاله جسد يوسف التذكاري لإسرائيل كما يفعل جسد الرب -طريق البرية وضلال البرية

دِهِ.لكنيس تِهِ. لقد كانت آخر نقطة والأخيرة التي شابه  يوسف بها ي س  شيراً لِج   سوع، قال يوسف "افعلوا هذا لذكري" م 

 (1::21ج. موت يوسف )

ات   ث م   " ه و   ي وس ف   م  ع ش رِ  مِئ ةٍ  اب ن   و  ، و  ن ط وه   سِنيِن  ضِع   ف ح  و  ر   فِي ت اب وتٍ  فيِ و  ه  مِص  ل موسى عِظام  م  " ولكِن ه  لم ي مك ث هناك، فقد ح 

عِظ ام  إلى كنعان. ينتهي سفر التكوين بذكر عظام يوسف وكذلك  عِبر رمال سيناء وحملهم يشوع ع د ه ا ال تيِ ي وس ف   سفر يشوع "و   أ ص 
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ائيِل   ب ن و ر  ر   مِن   إسِ  ، فِي د ف ن وه ا مِص  ع ةِ  فيِ ش كِيم  ق لِ  قطِ  اه ا ال تيِ ال ح  ت ر  ور   ب نِي مِن   ي ع ق وب   اش  م  ت   ةٍ،ق سِيط   بمِِئ ةِ  ش كِيم   أ بِي ح  ار   لِب نِي ف ص 

ل كًا ي وس ف    (:12:2" )يشوع .م 

صرف ثروة ونصف وعمرٍ في بناء وتذهيب قبرٍ في -كان يوسف يستطيع أن يفعل مثل ما فعل جميع كبراء وزراء مِصر من ق بلِهِ 

بما  ف القاهرة! مِصر. ومثل ما حدث للآخرين لكان قبره  قد ن هِب  من قبِل س راق القبور منذ زمنٍ طويل، أو ر  سيكون معروضا  في مِتح 

 لقد كان يوسف أحكم من ذلك، لقد أراد دفناً في كنعان.

دِر من س لالتِهِ( ناووس  يوسف بك ل احتِرام  نح  لو استطعنا أن نكون هناك في ذلك اليوم الذي وضع بهِ يشوع )أحد أحفاد يوسف الم 

وجيا الأنثروبولمن صندوق العِظام ذلك. ولا نحتاج لشهادات باللاهوت أو  مكتومةً  ةً سمعنا ضِحكومحبة ليرتاح هناك في شكيم، لكنا 

ي ف ت قِد ك م   الله  لنعلم ما أرادت تلك العِظام أن تقول "  سيفتقدكم الله" عظمة الركبة ستقول لعظمة الفخذ وعظمة الظهر لعظمة الرقبة! "س 

إلى هذه الأرض ولكن في إحدى الأيام سيفتقدنا مرة أخرى وياخذنا إلى  بالتأكيد ويحمِل هذه العِظام من هاهنا. لقد أخرجنا من مِصر

مجدين إلى الأبد!"  أرض الله. سن قام بلا فساد وم 

ات   ث م  " ه و   ي وس ف   م  ع ش رِ  مِئ ةٍ  اب ن   و  ، و  ن ط وه   سِنيِن  ضِع   ف ح  و  ر   فيِ ت اب وتٍ  فيِ و  ينتهي " وهكذا ينتهي سفر التكوين، يبدأ بالخلق ومِص 

ل الميت، يبدأ بتأل   ر الوقت، يبدأ بالله الحيّ وينتهي بالرج  النور  قبتابوت، يبدأ بالمجد وينتهي بالقبر، يبدأ بوِِسع الأبدية وينتهي بقِص 

ن. ابالسماء وينتهي بصندوقٍ من العظام في مِصر. كانت تلك م لاحظة الروح الق د س الأخيرة في كتابٍ عن طبيعة ومأساة خطيئة الإنس

وت ا الشيطان "ل ن  وهي الكشف الأخير عن كِذبة  ات   ث م  " "!ت م  لٍ آخر في الكتاب ي وس ف   م  ج  " )يوسف الذي ي شبِه المسيح أكثر من أي ر 

ق د س(، " ات   ث م   الم  ن ط وه  ... م  ضِع   ف ح  و  ر   فيِ ت اب وتٍ  فيِ و   ."مِص 


